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 بسم الله الرحمن الرحيم
يشهد العالم الإسلاميّ ـ منذ سنوات قريبة ـ تعطُّشاً كبيراً مـ  بننـاا اممّّـة الإسـلاملّة لُّفعـرُّ   ُّـ   

 .«القرآن الكريم » كنوز المعرفة في كفابهم الإلهيّ العظلم 
تعـــاللم  وقـــد از ا   ـــذا الـــفعطّم والشـــوق مـــا نـــروا القـــرن اقـــام   شـــر اله ـــر   ومـــا  قّقفـــ 

 .القرآن الكريم وتوجلهات  الربانلّة م  انفصارات سا قة  ُّ  قوى الطغلان والشرِّ والظلام
مـــ   نـــا دـــد اميـــد  والقُّـــو  تفُّقّـــه كـــكت مـــا يصـــدر  ـــو   ـــذا الكفـــا  الإلهـــيّ اقالـــد مـــ  

 .برى راسات  منّّم وجدوا فل  مصدر  رتتهم الغانرة  ورمر مجد م الفُّلد  و سفور  ضارتهم الك
و ـــي مـــ   الأـــرات امّســـفا   ــــ « مفااام ال رآنااا   » ومــ   نـــا بيضـــاً  ســـهدت الموســـو ة القرآنلــّـة 

ــ (   ه 1333) العلامّة الشـل  جعرـر البُّـبّامّ منـذ اماّم امّو  مـ  انفشـار بوّ   ُّقـة منهـا  ـام 
كــر الإســلاميّ  وكبــار اســفقبا ً ســديداً مــ  القــراّا الكــرام  وتشــ لعاً وتر لبــاً كبــيري  مــ  بقطــا  الر

ب ـــلام الفربـــير والعُّـــم  الـــذي   ـــبّروا  ـــ   لـــي نرســـاباُّهم وكفـــبهم القلّ ـــة  بو بالفشـــ لا الشـــرهيّ  
 .و ثُّوا  ُّ  مواصُّة  ذا المشروع القرآمّ المرلد

وقـد جـاات اقُّقـة ـ  ـذر المـرةّ ـ لفُّّـةّ  اجـةً سـديدةً َّالمـا ب ـ ت بهـا المبـُّ ون في ب  ـاقهم  ب  
والفعرّ   ُّ  َّبلعفها وتركلبفها ومنا  ها  ُّـ  لأـوا  «رلحكومة رلإسلاماّة » اجة إ  معرفة و ي اق

 .القرآن الكريم
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بنّ إيقــا  القــراّا ام ــراّا  ُّــ  الملامــ  اققلقلّــة لُّّكومــة الإســلاملّة لم   ُّــ  ب ــد   ولــل  فــا   
الوجـ  القـرآمّ امصـلك يك  باممر البهك نعد بن مض   ُّ  المبُّ ين زمـ  َّويـكغ بـا   ـنهم فلـ  

ضمِّّ الم ارسات البعلدة    روح القرآن  .لهذر اقكومة في خِّ
ضنلة الـ  نـّذل  ـّ ــولهذا  سلقه القارئ الكريم ننرب   ُّ  مدى الجهو  الضخ ة  والمبا ي ال

لإخــراه  ــذر الدراســة  واســف لاا صــلغة اقكومــة الإســلاملّة  ُّــ  لأــوا القــرآن الكــريم  ومــا ور  في 
 .  البنتة المطهّرة لي م

ولهذا نعفقد بأنّ القارئ الكريم سلولي  ذا الكفا  ا ف امـاً خاصّـاً  وسـل در ـ رّ ـا ـ بو  وبوسـا 
 . راسة في  ذا الصعلد

ونح  إ  نقدِّم  ذا المجهو  الذ   و  صلُّة تُّكّم الجهـو  الطويُّـة مـ  البّـل والفنبـلك إ  كـكِّّ 
 ك وتجا د الآن للإَّا ة بالنُّظم الطابوتلـّة في الـبلا  الإسـلاملّة  القوى الإسلاملّة المخُّصة  ال  تع

 .لإقامة نظام اقكومة الإسلاملّة فوق بنقالأها إظهاراً لدولة اقك  وإ لااً لكُّ ة الله العُّلا
ــــدينين لا لــــر كبــــار رجــــا  الركــــر والعُّــــم وتشــــ لعهم  فننشــــر  نــــا نعــــ   وإ  نــــرى بنربــــنا مح

إ لـــااً لـــذكرا م  نرجـــو العُّـــيّ القـــدير بن يفقبتـــك منــّـا  ـــذا الع ـــك  و عُّـــ  رســـاباُّهم وفـــااً لج ـــلُّهم  و 
 .خالصاً لوجه  إنّ  سملاغ مجلر

 رلجممعة رآعلماّة رلإسلاماّة في مدينة قل رلمندّسة
 جعف  رلهمدي 

 1031/ شعبم  /  03



5 
 

 كتمبٌ ك يم
م  فقلد الإسلام سما ة العلّامة اقّ ة الشل  مرتض   

 1331) آ  اســين المفــوّ  في    القعــدة اقــرام  ــام 
    ). 

 .بسل الله وآه رلحمد وبه نستعين وصلّى الله على محمد و آه رآطم  ين
ــرر الجُّلــك الــذ  نــين يــديي  مج و ــة مــ  ونعــد   ىرــ   ُّلــي بيهّــا القــارئ الكــريم بنّ  ــذا البِّّ

ننّـو مـ  الإلـا    يكـا    بحوث قلّ ة في القـرآن الكـريم قُّّ ـا تناولفهـا بقـلام البـا ثين مـ  قبـك إ ّ 
يرو  م  بُّّة  بو يشري م   ُّـّة  وفلـ  مـ  الرواباـد الراباعـة مـا يّشـبا َّرفـاً كبـيراً مـ  نّ ـي العُّ ـي  

اققّة فلنبرها نبراً نبلان رصـين و لي  ا يعرض إلل  م  الشكوك والشبهات الدابارة  و  العقاباد 
  يشذّ  ن  الـدللك والبر ـان   ـذا إ  اسـفهثارر  ـنها مـ  الفربـير لـ  َّانعـ  اقـاّ الـّذ   لـّرر  ـ  

 .سابار الفراسير ك ا يبدو  لي جُّلاً لككّ م  سرحّ نظرر فل 
ـــة الــّـ  مّـــن  بهـــا م لِّـــ مـــة فضـــلُّة العلّا ه  ـــذا الكفـــا  ولـــل  مـــ  ســـي  نـــد  بنّ المو بـــة الإلهلّ

العبقر  الشل  البُّبّام ـ بيدّر الله ـ  ي الّ  آثرت  بالفوفلك لإداز مثك  ذا النفاه القلّم الـّذ  َّالمـا 
فإللـ  . تطُّّع  إلل  المكفبة الإسـلاملّة لكـي تبـدّ نـ  فرابـاً   يـرا  مـاثلاً نـين صـروفها منـذ بمـد نعلـد

لجهـو ر  وتث لنـاً لمجهـو ر راجلـاً مـ  المـو   ـرت سـعن  بن  عُّــ    ام تأيلـدر بزّجـي ّلـّ   وتهنهـ  تقـديراً 
 . خراً ل  في آخرت  ك ا جعُّ  فخراً ل  في  نلار والبّلام  ُّل  ورحمة الله ونركات 

 م تضى  ل ياسين 

  ه 1030/  0/  7
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 تناالٌ وتندي 
مـــــ  فقلـــــد الإســــــلام المركّـــــر الكبــــــير آيـــــة الله العظ ــــــ   

 .(1) الشهلد البلد  ّ د باقر الصّدر 

 بسل الله رآّ حمن رآّ حال
 .سما ة  ّ ة الإسلام والمبُّ ين الشل  جعرر سبّام مفّعنا الله تعا  نوجو ر الشريه

 .ونركات البلام  ُّلكم زِّنحة سوقي إللكم وتقدير  لكم ورحمة الله 
ونعـــد  فقـــد تبـــُّّ   باممـــ  نواســـطة البـــلّد الرالأـــك بحمـــد العُّـــو  البّـــري  قحـبحبـــكم الهـــا   
المشـــاّ  رـــا لم القـــرآن الكـــريم  و ـــو ك ـــا  كـــرف بحـــكّ مـــنهاغ جديـــدغ في تربـــير القـــرآن الكـــريم  ُّـــ  

اً بريــراً الصــعلد الإســلاميّ  وفي  ــدو  مــا اتّبــع  لــ  النظــرة امّو  خــلا   ــذا اللــوم وجــدت  ُّ ــ
واَّّلا ـــاً واســـعاً و  قـــاً في البّـــل وا ســـفنفاه  و شـــ  فـــاةً ســـعلدةً مـــا الكفـــا  الجُّلـــك  كّـــرت  
بالُّقــاا البــانك مــا سمــا فكم ومــا خُّّرــ   لــي الُّقــاا مــ  ب  ــك ا نطبا ــات وبرســ  المشــا ر  ولــه   

نرّة القرآنلـة الجديـدة  كن  بسعر باسف رار با فراز كبير نشخصلّفكم العُّ لّة المجا دة  فإنت  ذر ال
بكّــدت  ــذا ا  فــراز وجبّــدت نعــ  الآمــا  المعقــو ة  ُّــلكم  وســو  بّ ــاو  في فرصــة بوســا بن 

 .بسفو ر قدراً معفدّاً ن  م  بحوث الكفا  الجُّلُّة وبسّّ ك لكم ما قد يحصك م  انطبا ات
 .ة الله ونركات  رظكم الله تعا  مناراً لُّعُّم وسنداً لُّدّي  اقنله والبّلام  ُّلكم ورحم

 محمّد باق  رآصّدر 

 1031غّ ة شعبم  
__________________ 

 (.  ه 1411 )في رجر  ام  اسفشهد  (1)
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 إكبمرٌ وتشجاع
مــ  راباــد الركــر الإســلامي فقلــد امّمّــة العلّامــة الشــل   

 . ّ د جوا  مغنلّة 

 بسل الله رآّ حمن رآّ حال
ــ  ام ظُّـّـ  ـــ الكبــير الشــل  جعرــر ســبّام مــةفضــلُّة اما العلّا  نعــد البــلام وا  ــاام  بســكر  ـ
ــرر ال رآتفسااا رلموعااوعق آلناا    رآكاا يم:  ــديفّكم البــنلّة الغنلـّـة ـــ ــذا البِّّ عُّحم القــلّم في سمــوّ مطالبــ  ـ ح

و ُّوّ صا ب   الجديد في بان  بو مولأو    لقد لـا الآات المفشـانكة المفعالأـدة  ُّـ  إرسـاا فكـرة 
ديـداً  ـاّ  ـام الكثـير مـ  :   وبرانا بأسّـُّون  البـهكوا دة   كلـه ينطـك نعضـها نـبع  تولأـلّاً وّ

و  نّـِدععح بن يفصـدّى لهـا سـلخنا ... الصعا  ال  تخطاّ ـا البـانك واللا ـك  ـ  قصـد بو بـير قصـد 
ن الصــعر امجــكّ فقــد تــوفّرت فلــ  كــكُّ الشــرول  وتكامُّــ  كــكُّ الصــرات الـّـ  يفطُّّبهــا  ــذا الملــدا

 .المبفصعر
 محمّد جورد مَغناَّة 

  ه 1031/  2ج 

 شك  ورعتذرر
ـــة البـــارزة تشـــّ عنا  ُّـــ   ـــذا المشـــروع   لقـــد ور ت إللنـــا رســـاباك بخّـــرى مـــ  الشخصـــلّات العُّ لّ
فنّ  إ  نشكر م سكراً لـللًا وجـريلًا  نرفـا إلـلهم ا  فـذار لعـدم نشـر مـا كفبـور بأقلامهـم الشـريرة 

 .ونرجو نشر ا في الجرا الثالل م   ذر الموسو ة الّذ   و جا رغ لُّطبا بيضاً في  ذا الجرا  
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 مندّمة

 بسم الله الرحمن الرحيم
ندب القرن الرانا  شر اله رّ  نلقظة المبُّ ين وقد نذ   ُّ اا الإسلام ومركّرور جهو اً  ظل ـةً 

ـــك الوجبـــارةً بالقُّـــم ورةً  وبالُّبـــان اخّـــرى  ون ّ ضنلة لإيقـــا  ـشاقّ الجبـــل ة  والصـــعوبات الـــحـ  ــــفّ ُّ
اممّّــة الإســلاملّة مــ  رقعــدتها الع لقــة  و كــروا ـ بالإلــاع ـ بأنّ اســفعا ة مجــد الإســلام   ّ كــ  إّ  

 .بالعو ة إ  القرآن  والوقو   ُّ   قاباك الدّي  النّانضة باقلاة  والع ك بالكفا  العرير
هـرت ـ في  صـورنا ـ جهـو غ قلّ ـة في  فُّـه نقـال الـبلا  الإسـلاملّة لمعرفـة ومـ   ـذا المنطُّـك  ظ

القرآن الكريم والفعريه  را ل ـ   و ـي جهـو غ تبـفطلا بن ترـف  الطريـك بمـام المفعطّشـين لمعرفـة  ـذا 
 .الكفا  الإلهيّ اقالد في القرن اقالأر

ن اقـــام   شـــر اله ـــرّ  ورا ـــ  والآن نعـــد بن نـــدبت اممّّـــة الإســـلاملة تفّـــرتر في مطُّـــا القـــر 
تخـــره مـــ  رِّنعقـــة الإســـفع ار البغـــل   وتـــفخُّّ  مـــ  قلـــو  الإســـفكبار العـــالمي از ا  تعطــّـم الشـــبا  

 .  و ي ظا رة مُّ وسة و بوسة في بكثر البلا  الإسلاملّة«القرآن » خاصّةً  إ  
 نعم لـّ ا كان  نع  البلا  الإسلاملّة   ترا  ترزح ّ  نير ا سفع ار
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فـــإنت َّـــرح الكثــــير مـــ  الجوانــــر الثوريـّــة واقلويـّــة مــــ  الإســـلام بات  نو ــــاً بو  ؛ وتعّـــام مـــ  قلــــو ر
مـ   مطُّونـة   مبفّللًا  فلكفر  في تُّي البلا  نقرااة القرآن وتجويدر  ون بنع يصكح الناس إ  نفل ة  

رر الإلهيّ العظلم  . ذا البِّّ
ــ قلــو  ا ســفع ارفرــي نعــ   ــذر الــبلا  الــ    تــرا  تعــلم في  تقّــام المــ  رات البــنويةّ  ـــ باَّنــاً  ـ

ويشـــاك فلهـــا قـــراّا مـــ   فُّـــه الـــبلا  الإســـلاملّة   ّ يـــفمُّ ( جـــو  مقـــرئ لُّقـــرآن ب) الضّـــخ ة لمعرفـــة 
اخفلار بجو  قـارئ  بـر معـايير خاصـة للبـ  نغريبـة  ـ  البلاسـات اقالأـرة بالبـاً  ولكـ   ون 

يــه  رــا لم القــرآن  بو جدوحلــة مولأــو ات  بو اقصــو   ُّــ  َّــرق بن تقــوم بيـّـة مــ  رات نصــد  الفعر 
جديــدة لُّفربــير بكثــر  طــااً  لُّوقــو   ُّــ   قــاباك  ــذا الكفــا  البــ اوّ  ونلّناتــ  ونصــابارر   ــاّ 
بنــّ   نــدما اســاك   ُّــ  ربس  لهــة في ب ــد  ــذر المــ  رات المعقــو ة  خفلــار بفضــك قــارئ َّر ــ  

في البُّــد المضــلِّّه وقــدّم  لــ  اقاا ــاً مكفــوباً بهــذا الصــد  ولكــ   ــذا المولأــوع  ُّــ  وزيــر اموقــا  
 . ون بن بجد من  تر لباً با قااح  والعُّّة والأّةغ والببر معُّوم

إننّـا بحكــم واجبنـا الــدّيّ  الـذ  يقضــي بأنّ تكـون الجهــو  العُّ لـّة موافقــةً للا فلاجـات اقالأــرة  
 ُّـ   راسـة القـرآن  ـ  َّـوا   شـري   امـاً منصـرما ــ والركريـّةركّرنا قبـ اً كبـيراً مـ  نشـاَّاتنا العُّ لـّة 

ــ الكــريم واســف لاا  قاباقــ  واسفقصــاا معارفــ  ومبــاباُّ   وقــد  قّقنــا ــ في  ــذا البــبلك ـ دا ــاً كبــيراً  ـ
 .للهواق د 

 ـو  ـرض  ـد جديـد لُّفربـير لم يكـ  لـ  مثلـكغ  ـ َّوا   ذر البنين ـ وقد كان نفل ة ما  ققنار
المربّــرون في  ــذا المضــ ار و ــو تربــير القــرآن  بــر المولأــو ات  مبــفعلنين في تربــير فل ــا كفبــ  

 .الآات ننر  الآات  وكشه معضلاتها  شابهاتها
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سبعة بجراا م   ذا الفربير لقلـ  تر لبـاً كبـيراً مـ  قبـك العُّ ـاا والمركّـري   ـ إ  الآن ـ وقد َّبّا
 .المهفّ ين بهذا النوع م  البّوث القرآنلّة

  ذه رآدّررسة
وما يرار القارئ في  ذر الدراسة  و نفل ة مـا بلقلنـار  ُّـ  فضـلاا الجامعـة الدينلـّة في قـم المشـرفّة 

 .م   لي النت د الفربيرّ  الجديد
ـــا ـّولمـــ ـــة  فصّـــةغ بالله : ا انفهـــ  البّـــل في الجـــرا اموّ  إ  الفو لـــد في اقاك لـّــة  وقُّن إنّ اقاك لّ

اخفصــاّ اقكومــة بالله  تعــ  اخفصــاّ الإمــرة نــ  ســبّان   ف جــك  لــي  ســبّان   و كــرنا بنّ 
جعُّنــا  ــور البّــل في  ــذا الجــرا رفــا البــفار  ــ  صــلغة اقكومــة الإســلاملّة نــرو ً  نــد رببــة بكثــر 
القراّا م  الشبا   لـل از ا  تعطّشـهم إ  معرفـة اقكومـة الإسـلاملّة  تُّـي النا لـة اقبّاسـة مـ  

 .ميّ ال  بهمُّ  في القرون الغانرة  نلاناً  وتأللراً النظام الإسلا
 شك  وتندي 

وقــد فّ تنبــلك وتأللــه  فــوات  ــذا الجــرا نواســطة الكاتــر الإســلاميّ الرالأــك الشــل  جعرــر 
مـ  الفعبـير   الها   الذ  نذ  جهداً كبيراً في ّرير  ذر البّوث وتنظل ها وصبّها في ثو  قشـلر  

 .ا  لاةً جديدةوكعنّ  نذلي بفاض  ُّله
جهـو ر المضـنلة في  ـذا الصـعلد  بسـع  الله تعـا  بن يوفقـ  لفّقلـك  ــ بإخـلاّ ـ وإنّ  إ  بسكر

 .ام دا  الإسلاملّة العُّلا ويأخذ نلدر قدمة الركر الإسلاميّ العظلم
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 امركـان   ــار  ـــ   ـك مفكامـكّ  ــ  ـذا نـدّ ي بنــداً بأنّ   ُّنـا  ُّـ  بننّـا نـّذكِّر القــراّا الكـرام بأننّـا  
ولهـذا  فإننّـا نرّ ـر نكـكّ ...    النقصان  وبننّا في بنًى    النقد البنّاا وا  ااض الها   البُّلم 

آمُّين بنع يفّّرنا الإخوة  ـا يرونـ  مرلـداً ولأـروراً لنريـد مـ    نقد في  ذا المجا   ونفُّقّار نر انة صدر  
 .  والله م  وراا القصدك ا   ذا المجهو  فلفّقّك الهد   ويحصك المطُّو 

 جعف  رآسبحمني 
 . ه 1030/ شعبم  /  1
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 رآفصل رلأوّل

1 

 رلحكومة

 حمجة طباعاّة وع وريةّ

اقــديل  ــ  اقكومــة الإســلاملّة مــ  المبــاباك الــ  تطــرح نربــها اللــوم نشــدّة  ُّــ  ب  ــان النــاس 
 .في المجف ا الإسلامي  وتبفقطر ا ف امهم في ككّ مكان

ولقــد اســفوفلنا الكــلام  ــو  لــروم وجــو  اقكومــة  ولأــرورة اســفقرار ا وقلامهــا في اقلــاة البشــريةّ 
الـذ  كـان آخـر « الفو لـد في اقاك لـّة »  امّةً  وفي المجف ا الإسلامي خاصّـةً  و لـي  نـد  راسـة 

 .«معملم رآتوحاد في رآن    رآك يم » : فصك لكفاننا
اقكومــة الإســلاملّة ـ بن نعلــد الكــرةّ  ُّــ  مــا  كــرنار  نــاك  لــدى البّــل  ــ  معــالم ـــ ونــرى  نــا

 :باخفصار فنقو  
ـــاة البشـــريةّ للبـــ  بمـــراً تقفضـــل  وت كّـــدر اقلـــاة  ـــة في اقل ـــام اقكومـــة ووجـــو  الدول إنّ لأـــرورة قل
المعاصــرة الــ  اســفدّت فلهــا اقاجــة إ  اقكومــة فّبــر  نــك كانــ  مولأــا تأكلــد كبــار الرلاســرة 

 . الفاري  القديم بيضاوالمركّري  في
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 :كبير الرلاسرة القدام  وز ل هم يقو  « برسطو » فها  و 
 ــ إنّ الدولة مـ    ـك الطبـا  وإنّ الإنبـان بالطبـا كـابا  اجف ـا يّ  وإنّ الـذ  يبقـ  مفوّ شـاً » 

 و  ُّ  الفّقلك إنبان ساقد بو إنبان بسم  مـ  النـوع الإنبـامّ  ـ بحكم النظام   بحكم المصا فة
 »(1). 

 اجــة َّبلعلــّة تقفضـلها الرطــرة الإنبــانلّة بحلــل يعــدُّ  ـــ  بـر رب  برســطو ـــ فـإ ن  تعفــبر الدولــة
اقاره  ُّ  الدولة ونظامهـا وتـدنير ا إمّـا مفوّ شـاً سـاقطاً  بو موجـو اً يرـوق النـوع الإنبـام  وىُّـو 

 .   الطبلعة البشريةّ
   ك  اقصـو   ُّلهـا إّ  نوجـو  الدولـة  بنّ بفضك  لاة لُّرر  » : يرى« بفلاَّون » و ا  و 

« آلها إ  اقلـاة البلاسـلّة  فهـي مـ  ا مّـور الطبلعلـّة الـ    بـنى لُّنـاس  نهـا   منّ َّبلعة الإنبان
(2). 

و ــذا  ــو انــ  خُّــدون يبــفد ُّ  ُّــ  لأــرورة وجــو  الدولــة واقكومــة نضــرورة ا جف ــاع الإنبــام 
 .«بنّ الإنبان مدمّ بالطبا » : ا نعبارةال  يعبّر  نها في اصطلاح اقك ا

 .(3) ّ يبفد ُّ  ُّ   لي  ا ينفهي إ  إثبات لأرورة إ ا  اقكومة والدولة 
إنّ بوّ  مقوّمــات النظــام البلاســيّ  ــو » : وبمّــا مــ  المركّــري  المعاصــري   فلكفــر ثــروت نــدو 

الدولـة   ـاّ بنّ الـبع  يـرند نـين وجو  الدولة  نك إنّ ككّ تنظـلم سلاسـيّ لُّ  ا ـة يرـاض وجـو  
 .(4)« يعا  نصرة الج ا ة البلاسلّة نغير الدولة  مدلو  البلاسة وفكرة الدولة  و 

 ــذا ومــا جــاا في الإســلام وور  مــ  نصــوّ وســيرة بكثــر   لــةً  وبقــوى نر نــةً  ُّــ  لــروم إ ــا  
 .الدولة في اقلاة البشريةّ  م  ب   للك آخر

__________________ 
 .ترلة بحمد لطري 36: البلاسة (1)
 .الج هوريةّ نفُّخل  (2)
 .42ـ  41: مقدّمة ان  خُّدون (3)
 .7ـ  1: النُّظم البلاسلّة (4)
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وســـيرت  الشـــريرة لُّوقـــو   ُّـــ   ـــذر  بمّـــا البـــيرة فلكرـــي النظـــر إ   لـــاة الرســـو  امكـــرم 
 .اققلقة

 :رلإسلاماّة رلمؤسّس رلأوّل آلحكومة 
بقـدم   ـرّ  نرولـ  في المدينـة  ف   تفبّا تُّي البيرة الشـريرة وجـد كلـه بنّ الرسـو  امكـرم 

 ـــو مـــ  ســـعن  المنــوّرة  ُّـــ  تأســـل  الدولـــة نكـــكّ مـــا لهـــذر الكُّ ـــة مـــ  معـــنى  وكلـــه مـــارس كـــكّ مـــا
الطواباـه ا خـرى  وتنظـلم  اقاكم البلاسي م  تشكلك جلم منظمّ  و قد معا دات ومواثلك مـا

ـــة  ــّـا يفطُّّبـــ  ب  مجف ـــا مـــنظمّ  و َّـــانا قـــانومّ  وصـــرة  الشـــ ون الإقفصـــا يةّ والعلاقـــات الإجف ا لّ
وولأــــا رواتــــر وتعلــــين  ـــــ و ــــو المبــــ د رسملــّــة وصــــلغة سلاســــلّة  واتخــــا  مركــــر لُّقضــــاا والإ ارة ـ

يــرة العرنلّــة وخارجهــا  وتبــلير الجلــو  مبــ وللات إ اريــّة  وتوجلــ  رســاباك إ  المُّــوك وا مــراا في الجر 
ـــة الإســـلاملّة الـــ  اســـف رّت مـــ   والبـــراا ونـــذلي يكـــون الرســـو  ام ظـــم  بوّ  م سّـــ  لُّدول

نعـدر  واتّبـع   وتطـوّرت وتبُّـورت  واتّخـذت صـوراً بكثـر تكـاملاً في الفشـكللات والم سّبـات وإن  
 .اموّ  كان  ا س  مفكامُّةً في زم  الم سّ  
ـــ إنّ مـــ  يراجـــا الفـــاري  النبـــوّ  يلا ـــ  ـــ بجـــلاا ـ ـــ    بنّ النـــةّ امكـــرم  ـ كـــان منـــذ ندايـــة نعثف

 .الشريرة و لات  الرساللّة نصد  تأسل  اقكومة  وإقامة الدولة
 .ينةة  وا خرى في المدوقد فّ  لي في مر ُّفين كان  المر ُّة ا و  في مكّ 

إن  ــ يـوم لم يكـ  مـعموراً بالظهـور والإ ـلان  ـ    وتـ  ـ قـام نفعسـل  اقـر  البـر ّ  ــ ةفرـي مكّـ
 لــل بخــذ في إ ــدا  وننــاا امفــرا  الصــاقين  وتــوفير الكــوا ر الم منــة  ــ  َّريــك  ـــ صــّ   ــذا الفعبــير

 .ا تّصا ت اقاصّة والُّقااات البّريةّ
نيِ َ  : سبّان  ّ نعد بن امر با لان رسالف  لقول   ِِ لممُرِْ عْرضِْ عَن

َ
*  فاَصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأ

يُّفقــي نقــا ة القباباــك    راح الرســو  امكــرم( 35و  34: اق ــر)   إِنَّننا فَيَناْنَنالَ لممُهْننئيَِْ ِ  َ 
 ورؤساا الوفو  الآتلة إ  مكّة يد و م ا   ين   وا نض ام
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وكان م  بنـرز مـا فعُّـ   ُّـ  صـعلد الفهلهـة العامّـة لإقامـة  كومفـ  المرتقبـة   قـد البلعـة  ؛إ  لا ف  
ما نع  الوفو  القا مـة مـ  بنحـاا الجريـرة إ  مكـة  وبخـذ العهـد مـنهم  ُّـ  نصـرت  و  ـم مـا ينشـد 

 .(1)إقامف  في ظرف  المناسر ك ا فّ  لي في نلع  العقبة ا و  والثانلة 
المدينة  وسن  ل  الظر  المناسر باسر نفعسل  بوّ   كومـة إسـلاملّة ونـذ   و ندما  اجر إ 

في  لــي بكــبر مجهــو  نعــد بن مهّــد لهــا نعقــد ملثــاق ا خــوّة نــين بصــّان  مــ  امنصــار والمهــاجري   
 .وإقامة مب د جعُّ  مركراً لف ّ ا المبُّ ين ومولأعاً لع ُّلات  ونشاَّات  ا جف ا لّة والبلاسلّة

ــ والــذ  يــد ُّ  ُّــ  بنـّـ  كــان بوّ  مــ  بقــام  الع ــك البلاســيّ الــذ  قــام نــ  النــةُّ   وقــد تجُّّ
 كومــة إســـلاملّة ونـــنى قوا ـــد ا  بنـّــ  كـــان يباســـر امّــوراً  ـــي مـــ  صـــ لم الع ـــك البلاســـي والنشـــال 

 :ا  ار  اقكومي وم   لي  ُّ  سبلك المثا    اقصر 
قــد نــين بصــّان  ونــين الطواباــه والقباباــك ا خــرى المفواجــدة في المدينــة كــاللهو    بنــّ   .1

وبير م اتراقلةً وملثاقاً يعفبر في اققلقة بوّ   سـفور لُّّكومـة الإسـلاملّة  وقـد  كـرنا ننو  ـا في  ـذا 
 .الرصك م  كفاننا  ذا

اا إ   فُّـــه المنـــاَّك في الجريـــرة  جهّـــر الجلـــو  ونعـــل البعـــوث العبـــكريةّ والبـــر  بنـّــ   .2
وقــــد  كــــر ... وقاتــــك المشــــركين وبــــرا م  وقاتــــك الــــروم وقــــام  نــــاورات  بــــكريةّ لإر ــــا  اقصــــوم 

 . رباً  15ب وام م   لات  المدنلّة  11خاض بو قا  خلا   الم رّخون بنّ  
جانــر مكّــة وَّــر  اللهــو  مــ  المدينــة نعــد بن اســففرّ لــ  اممــر في المدينــة ومــا  ولهــا وبمــ   .3

وما ولها وقُّا جذور م وقض   ُّـ  مـ امراتهم  توجّـ  با ف امـ  إ  خـاره الجريـرة  وإ  المنـاَّك الـ  
لم تصــك إللهــا   وتــ  و ولفــ  مــ  منــاَّك الجريــرة  فــراح يراســك المُّــوك وا مــراا يــد و م إ  ا نضــواا 

 القبو ّ  راية الإسلام والدخو  ّ  ظكّ  ولف  و 
__________________ 

 .  وإ لام الورى467و  431: 1راجا البيرة النبويةّ  (1)
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 .بحكومف  الإلهلّة
 .فراسك قلصر مُّي الروم

 .وكبرى مُّي إيران وامبراَّور ا
 .والمقوق   ظلم القبد في مصر

 .والن اسيّ مُّي اقبشة
 .القباباك الكبيرةوكبار قا ة الشام والل   وبير م م  ا مراا والمُّوك ورؤساا 

ورّ ـــا وقــّـا مـــا نعضـــهم المعا ـــدات  وبقـــام نعـــ  الفّالرـــات العبـــكريةّ والبلاســـلّة والمعا ـــدات 
 .ك ا سفعر   لي  (1)الإقفصا يةّ 

تأللـــه  (رآوثائااال رآسامسااااّة ) لمواثلـــك في كفـــر خاصّـــة بمثـــا  اوقـــد لعـــ  بكثـــر  ـــذر الرســـاباك و 
وإللي  ا ه مـ   ـذر الرسـاباك  ( مكمتاب رآ سول )البروفبور محمد حملد الله ا سفا  بجامعة باري  و 

 :والمكاتلر البلاسلّة 
 :كفان  إ  مُّي   ان وامز   جلرر و بد ان  الجُّند  

 .. نبم الله الرّحم  الرّ لم م   ّ د ن   بد الله إ » 
إمّ رســو  . ا نعــد  فـإمّ ب  ــوكم ند ايــة الإســلام  بســُّ ا تبــُّ اسـلام  ُّــ  مــ  اتبّــا الهــدى  بمّــ

ـــاً ويحـــكّ القـــو   ُّـــ  الكـــافري  إنك ـــا إن بقرر ـــا بالإســـلام . الله إ  النـــاس كافــّـةً منـــذر مـــ  كـــان  لّ
وللفك ا  وإن بنلف ـا بن تقـراّ بالإسـلام فـإنّ مُّكك ـا زاباـك  نك ـا  وخلُّـي ّـكُّ نبـا فك ا  وتظهـر 

 .(2)« كك ا نبوّتي  ُّ  مُّ
 :وكفان  لرفا ة ن  زيد الجذاميّ ب د امراا الجريرة 

إمّ قـد نعثفـ  إ  قومـ  : نبم الله الرّحم  الرّ لم  ذا كفا  م   ّ د رسـو  الله لرفا ـة نـ  زيـد» 
  امّة وم   خك فلهم يد و م إ  الله ورسول   ف   بقبك منهم فري

__________________ 
 (. 64: 2راجا وري  اللعقوبي ) ب ك الل     ُّ  نحو ما فعك ما (1)
 .147: ومكاتلر الرسو  14: 2  ب لان الشلعة 214: 3  البيرة اقُّبلّة 441: 3الموا ر الُّدنلّة  (2)



11 
 

 .(1)«  ر  الله و ر  رسول  وم  ب نر فُّ  بمان سهري  
 :وم  رسالف  إ  اسقه دران 

) بسـُّم بنـفم : النةّ رسو  الله إ  بسـقه دـران نبم إل  إنرا لم وإسّاق ويعقو   م   ّ د» 
 .فإمّ بحمد الله إللكم إل  إنرا لم وإسّاق ويعقو ( ب  بنفم سالمون إ ا بسُّ فم 

بمّا نعد فإمّ ب  وكم إ   با ة الله م   با ة العبا   وب  ـوكم إ  و يـة الله مـ  و يـة العبـا  فـإن 
 .(2)« والبلام بنلفم فالجرية وإن بنلفم آ نفكم بحر  

 .نعل البرراا والمندونين البلاسلين إ  المُّوك والر  اا بنّ   .4
ــّـة ـــان  ـــ   ـــذر البـــرارات النبوي كانـــ   ـــذر البـــرارات والكفـــر » : قـــا  ا ســـفا   بـــد الله  نّ

 . ذا الملدانالنبويةّ   لاً نديعاً م  ب  ا  الدنُّوماسلّة  نك كان  بوّ    ك قام ن  الإسلام في 
إنّ  ـذر الدنُّوماسـلّة الرطنـة الـ  لجــع إللهـا النـةُّ في  اَّبـة المُّــوك في  صـرر لم تـذ ر كُُّّهـا  بثــاً  

 .(3)« ك ا ربينا 
نصـــر القضـــاة و ـــيّن الـــو ة  وب طـــا م نـــراما لـــلإ ارة والبلاســـة فعوصـــا م فل ـــا  بنــّـ   .5

امخـــلاق والآ ا  الـــ  جـــاا بهـــا الإســـلام  وتعُّـــلم القـــرآن  بوصــا م نفعُّـــلم ب كـــام الإســـلام  ونشـــر
الكـــريم  وجبايـــة الضـــرابار الإســـلاملّة كالركـــاة وإنراقهـــا  ُّـــ  الرقـــراا والمعـــوزيّ  ومـــا ســـان   لـــي مـــ  

... المصــاا العامّــة  وفصــك اقصــومات نــين النــاس و ــكّ مشــاكُّهم والقضــاا  ُّــ  الظُّــم والطغلــان 
 .ات والمب وللّات الإ اريةّ وا جف ا لّةوبير  لي م  المهام والصلا لّ 

 يع ك ككّ ما يع ُّ  الباسة وبصّا  البُّطات وبالفالي لقد كان النةُّ 
__________________ 

 .131: 3البيرة الد لانلّة  ُّ   امم البيرة اقُّبلة  (1)
 .الطبعة القد ة 3: 6وبحار امنوار  31: 2والدرّ المنثور  53: 5البداية والنهاية  (2)
 .211: مواقه  اسمة في وري  الإسلام (3)
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اللـــوم  ولكـــ  يرعـــك كـــكّ  لـــي وفـــك مـــنها البّـــ اا  فكـــان يقـــوم بالعـــر  والنّصـــر  والمراســـُّة و قـــد 
ا يةّ  بــب ا تقفضــلها المصــُّّة الإســلاملّة ام ــلا   وتوقلــا الواباــك البلاســلّة والعبــكريةّ والإقفصــ

 .. وا جف ا لّة في  صرر ولأ   تشكللات نبلطة
يلا ـ  كلـه يرسـم القـرآن فلهـا   ذا مضافاً إ  بنّ م  َّالا سورة امنرا  والفونـة و ّ ـد 

  مقوّمــــات فهــــي تشــــير إ... اقطــــول العريضــــة لبلاســــة اقكومــــة الإســــلاملّة ونرامجهــــا ووظابارهــــا 
ســ  الفعامــك مــا الج ا ــات بــير الإســلاملّة  ومبــا ئ الجهــا  والــدفاع باقكومــة الإســلاملّة الماللــّة  و 

وكـذا بير ـا ... ونرامجها  وتعاللم في الو دة الإسلاملّة الـ  تعفـبر بقـوى   امـة لُّّكومـة الإسـلاملّة 
 .اللازمة لُّّكومة والدولةم  البور والآات القرآنلّة  فهي مشّونة بالفعاللم والبراما 

كـــان بوّ  م سّـــ  لُّّكومـــة الإســـلاملّة وبنّ بوّ    (  ّ ـــداً )  و ـــذا يكشـــه  ـــ  بنّ النـــةّ 
 .في المدينة المنورة نعد بن مهّد لها في مكّة  كومة إسلاملّة  ي ال  بقامها وبوجد ا النةُّ 

 ا قُّنا ـ وإن لم تك  م   لل الفشـكللات والفنظل ـات الإ اريـّة  ُّـ   ُّ  بنّ  ذر اقكومة ـ ك
النّـــو المفعـــار  الآن  إّ  بنّّـــا كانـــ   ُّـــ  كـــكّ  ـــا   ثــّـك  كومـــةً كامُّـــة امركـــان  و ولـــةً كامُّـــة 

 .البّ ات والملام 
ا  و ذا يع  بنّ   ندّ بن تكون لُّّكومة الإسلاملّة بركـان وم سّبـات وتشـكللات لُّقلـام  ثـك مـ

 ..  بر ما تقفضل  َّبلعة  صرنا اقالأر كان يقوم ن  النةُّ 
 ـذا يفّضــ  مـ  مطالعـة مــا  وّن  ـو  البـيرة النبويـّـة مـ  كفـر تأرىلــّة  ُّـ  بيـد  مــ رّخين  وكـكُّ 

م  القدماا  مثك سيرة ان   شام ووري  الطبر  ووريـ  الكامـك لُّ ـررّ  والإرسـا  لُّ رلـد وكشـه 
  وبــير  لــي مــ  الم لرّــات (1)ة ل رنُّّــي  ومــ  المفــعخّري   مثــك كفــا  وريــ  الإســلام البلاســيّ الغّ ــ

 .الفارىلّة المخفصرة والمرصُّّة
__________________ 

 .تألله الكاتر المعاصر الدكفور  ب  إنرا لم  ب  اسفا  الفاري  الإسلاميّ بجامعة القا رة (1)
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الإسـلاميّ نربـ  تشـهد بأنّ ام كـام والمنـا ا الإسـلاملّة تقفضـي ـ  ّ إنّ نظـرةً اخـرى إ  الـدي  
 :ننربها ـ قلام مثك  ذر الدولة و لي م  جهفين 

إ  الو ــــدة نــــين بنناباــــ  وبتبا ــــ   وينهــــ   ــــ   ـــــ في بكثــــر مــــ  نــــ ّ  ـــــ بنّ الإســــلام يــــد و: رلُاولى
كُّ ـة الفو لـد  وتو لـد »  :الفشفُّ  والررقة وا خـفلا   ـاّ  ـر  الإسـلام بأنـّ  نـ   ُّـ  كُّ فـين

َ   : قـا  القـرآن الكـريم« الكُّ ـة  ئَيَنرَّ ََ نهل لمهُنِفَُ  ُُ ِِ ُُ وَ  تَََّّ ه ُُ ِِ لطِِ مُهْئَقِنمًا فنَاتَّ نَّ هََٰذَل صَِِ
َ
وَأ

 (. 153: امنعام)   بكُِمْ عَِ سَبِنلِهِ 
قهُل  : وقا  تعا  ا وَ  تَيَرَّ ًُ ن مَتَ للِله عَلنَكُْمْ إِذْ فُانئُمْ وَلعْئَصِمُهل بَِِِفِْ للِله جََِ ُْ وَلذْفُرُول نِ

مَئِهِ إِخْهَلناً ُْ صَِْحْئُم باِِ
َ
لَّفَ بَْ َ قلُهُبكُِمْ فأَ

َ
عْدَلءً فَأ

َ
 (. 113:   ران  آ)   أ

مَا لممُؤْمِاهُنَ إِخْهَة   : وقا  تعا   (. 11: اق رات)   إِنَّ
لَّفَ بَْ َ قلُهُبيِِمْ  : وقـا  تعـا 

َ
لَّيْنتَ بَنْ َ قلُنُهبيِِمْ  وَأ

َ
نا أ نا مَّ ًُ ن ْضِْ جََِ

َ
نيَقْتَ مَنا يِ لَ

َ
مهَْ أ
فَ بيَاْيَُمْ إِنَّهُ عَِ ي   حَكِنم  

لَّ
َ
َِّ للَله أ كِ

َٰ  (. 63: امنرا )   وَلَ
ّّ الصــرو   فــإنّ الله  ــ ُّ  ُّــ  النــةّ   ــو بنــّ  وّ ــد بهــدار قومــ   و ــو يعــ  بنّ الفو لــد ور

 .باية الإسلام امكلدة
 .إ  بير  لي م  الآات ال  تكشه    بنّ القرآن يريد و دة ا مّّة الإسلاملّة

ـ» : ولـذلي قـا  النـةّ  ن يشــكّ ب ُّـ  رجـك وا ـد  يريـد ( مجف ـا )  ركم للـامـ  بوكـم وبمع
 .(1)«  صاكم بو يررّق لا فكم فاقفُّور 

مثك الم م  م  الم م  كالبنلان المرصوّ يشـدُّ نعضـ  نعضـاً » : بيضاً  وقا  
 »(2). 

 والرموا البّوا  ام ظم  » : في  ذا الصّد  وقا  الإمام  ُّيّ ن  ببي َّالر 
__________________ 

 .41: 3بخرج  مبُّم في صّلّ  ك ا في جاما اّ صو  في ب ا يل الرسو   (1)
 .وروار بيرر م  بصّا  الصّّاح والبُّن  414: 4مبند بحمد  (2)
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وإاّكـم والررقـة  فـإنّ الشـاّ  مـ  النـّاس لُّشّـلطان  ك ـا بنّ الشـاّ  مـ  الغـنم  الج ا ـةفإنّ يد الله  ُّـ  
 .(1)« لُّذبار ب  م    ا إ   ذا الشّعار فاقفُّور  ولو كان ّ    ام   ذر 

م  فارق لا ة المبُّ ين ونكل صـرقة الإمـام جـاا إ  الله  ـرّ » : في  ديل آخر وقا  
 .(2)« وجكّ بجذم 

مــ  فــارق لا ــة المبــُّ ين قلــد ســبر فقــد خُّــا » : وقــا  الإمــام الصــا ق جعرــر نــ   ّ ــد 
 .(3)« رنقة الإسلام م   نق  

ّّ ال صــــرو   وتع لــــك الو ــــدة  ولــــا إ  بــــير  لــــي مــــ  النصــــوّ الإســــلاملّة الدا لــــة إ  ر
ن يفّقّــك إّ  نوجــو   ولــة وجهــاز ي لــّه نــين الآراا و  ــا بالكُّ ــة  ومــ  المعُّــوم بنّ  لــي    كــ  

الكُّ ة  ويوفّك نين المصـاا  ويحـاف   ُّـ  العلاقـات  ويعلـد الشـاّ  إ  رسـدر واقـاره إ  صـرّ   إ  
  واتّخـــذت كـــكُّ لا ـــة َّريقـــاً  و ـــرّق المجف ـــا لـــذ ر كـــكُّ فريـــك مـــذ باً ( الدولـــة ) لـــو   لـــي الجهـــاز

 .بسفاوً  و ا ت الو دة اخفلافاً وتررقة
بنّ الدولة  امـك الو ـدة ورمـر الفـ له  نقـدر مـا  ـي َّـار ة لُّررقـة  ومـا نعـة  ـ  : وصروة القو 

 .الفخاله
ــة وا جف : رآثمناااة ا لـّـة والماللـّـة بنّ ملا ظــة  ات القــوانين الإســلاملّة في  فُّــه المجــا ت اققوقلّ

 .ترلد بنّ َّبلعفها تقفضي وجو  الدولة
فالإســــلام الــــذ    ــــا إ  الجهــــا  والــــدفاع  و  ــــا إ  إجــــراا اقــــدو  والعقــــوبات  ُّــــ  العصــــاة 

 .والمجرمين و  ا إ  انصا  المظُّوم  ور ع الظالم  وسّ  نظاماً خاصاً وواسعاً لُّ ا 
 ُّـ  بنّ الله قـد فـرض وجـو   ولـةً قويـةً  ــ لـة الفراملـّةند  ــ إنّ الد وة إ  كـكّ  ـذر ام كـام تـد ُّ 

 .تقوم بإجراباها في المجف ا
 إنّ الإسلام لل  مجر  ب  لة خاوية بو َّقوس ومراسلم فر يةّ يقوم بها ككُّ فر  في

__________________ 
 .َّبعة  بدر 123نّا البلابة اقطبة  (1)
 .كفا  اق ة  415: 1الكافي  (2)
 .كفا  اق ة  415: 1الكافي  (3)
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نلف  ومعبدر  نك  و نظام سلاسيّ ومالّي و قوقيّ واجف ا يّ واقفصا ّ  واسـا وسـامك  ومـا ور  في 
 ــذر المجــا ت مــ  قــوانين وب كــام تــد ُّ نصــ لم  اتهــا  ُّــ  بنّ مشــرّ ها افــاض وجــو   ــاكم يقــوم 

وجـــو  قـــوة مجريـــة وســـُّطة  منــّـ  لـــل  مـــ  المعقـــو  ســـ ُّ مثـــك  ـــذر القـــوانين  ون. نفنرلـــذ ا ور ايفهـــا
تنرلذيـّــة تفعهــــد إجراا ــــا وتفـــوّ  تطبلقهــــا  مــــا العُّـــم بأنّ ســــّ  القــــوانين و ـــدر   يكرــــي في تنظــــلم 

 .المجف عات
إنّ نقــاا اقُّــك » : ولقــد اســفدّ  البــلد المرتضــ   ُّــ  لــروم اقكومــة نبلــان لطلــه  ــذا  اصــُّ 

ِِ  قـا  الله تعـا  . يفوقّه  ُّ  امّور منها اممر والنهي َِ آمَاهُل لسْئَجِنِهُل لِله وَملِرَّسُنه ي ِ يُيَا للََّّ
َ
ياَ أ

 .  وفبّر باممر بالمعرو  والنهي    المنكر( 24: امنرا )   إِذَل دَعََكُمْ ممَِا يُُنِْنكُمْ 
َناِ   : ولقول  سـبّان  َْ

َ
وِ  لَ

ُ
  فصـار ( 173: البقـرة)   وَلكَُمْ يِ للقِْصَاصِ حَننَاة  ينَا أ

 .مر بالمعرو   نا المف ثّك في ا قفصاّ م  القاتك مبدااً لُّّلاةام
فإ ا كان اممر والنهي ك ا تو ي  ذر الآات مبدااً لُّّلـاة  وجـر بن يكـون لُّنـاس إمـام يقـوم 

بنـوا   ــ بأمر م ونّلهم  ويقلم فلهم اقـدو   و ا ـد فـلهم العـدو  ويقبّـم الغنـابام  ويرـرض الرـرابا 
ولهـذا كـان اممـر بالمعـرو  والنهـي  ـ  المنكـر مـ  ... ذّر م  ّ ا فلـ  مضـارّ م ويح ـ فل  صلا هم ما

فوجبـــا وإ ّ ســقط  الرببــة والر بــة ولم يرتـــدع ب ــد  ولربــد الفــدنير  وكـــان ... بســبا  نقــاا اقُّــك 
 .(1)«  لي سبباً لهلاك العبا  

تنـرّ  إّ  لُّفنرلـذ  ولم تشـرعّ ترلـدر النظـرة إ  ام كـام والفشـريعات الإسـلاملّة الـ  لم   ذا  و مـا
 .إّ  لُّفطبلك

بمّـا النصــوّ الإســلاملّة المصــرّ ة نضـرورة قلــام الدولــة ووجو  ــا فهـي بكثــر مــ  بن ّصــ   وقــد 
 :مرّ في الجرا اموّ  قبم منها ونشير  نا إ  ما لم نشر إلل   ناك 

 ة وجو في  ديل َّويك  و  لأرور  قا  الإمام  ُّيّ ن  موس  الرلأا 
__________________ 

 .51: المحكم والمفشان  لُّبلد المرتض  (1)
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دـــد فرقـــةً مـــ  الرـــرق و  مُّــّـةً مـــ  المُّـــك نقـــوا و اســـوا إّ  نقـــلّم  إنّا  » : اقكومـــة في اقلـــاة البشـــريةّ
نلا  فُّم  ر في  ك ة اقكلم بن يـاك اقُّـك لمـا يعُّـم بنـّ   وربال  لما   ندّ لهم من  في بمر الدّي  والدُّ

 نـــدّ لهـــم منـــ   و قـــوام لهـــم إّ  نـــ  فلقـــاتُّون نـــ   ـــدوّ م ويقبّـــ ون نـــ  فلـــههم  ويقل ـــون نـــ  لعـــفهم 
 .(1)« ولا فهم  و نا ظالمهم م  مظُّومهم 

وقـــد نُّغـــ  بهملـــة الدولـــة واقكومـــة في نظـــر الإســـلام  ـــداً جعُّـــ   ـــي البـــبر امساســـيُّ في 
صـــنران مـــ  بمّـــ  إ ا صـــُّّا صـــُّّ  » : امكـــرم  صـــلاح بو فبـــا  ا مّّـــة   لـــل قـــا  النـــةّ 

 .«... بمّ   وإ ا فبدا فبدت امّ  
 ؟ ا رسو  الله وم   م: قلك
 .(2)« الرقهاا وا مراا » : قا 

 قــــلاً وســــر اً  إنّ لأــــرورة وجــــو  الدولــــة واقكومــــة في اقلــــاة البشــــريةّ ا جف ا لّــــة نديهلّــــة جــــداً 
 .  ّفاه إ  سر  المريد م  ام لة وا سفشها ات ولذلي نكفري بهذا القدر وورىلّاً بحلل

* * * 
ومجك  ذر امهملة ال  ّظ  بها اقكومة الإسلاملّة يفعيّن  ُّ   ُّ اا الإسلام بن يبـذلوا بايـة 

 .لعهو االجهد في تولأل  معالمها ومنا  ها وخطوَّها وخصاباصها في للا العصور و 
 ذر النا لة اقبّاسة م   لاتنا ا جف ا لـّة قـد بهمُّـ  في بكثـر القـرون كفانـةً وسو  نذكر بنّ 

قلقاً و راسةً   .وّ

 نممذج من رآوظمئف رلحكوماّة في رلأحمديث
 ووظابارها في النظام الإسلاميّ ند اً  ك  بن يدّ ل ( اقكومة ) لم يك  وجو 

__________________ 
 .ك وجدير بالمطالعة  اقديل مرصّ 253:  ُّك الشراباا (1)
 .42: ّه العقو  (2)
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 .ب د ندون  للك في القرآن بو البُّنّة
ف ــ  يطــالا ام ا يــل وامخبــار الــوار ة  ــ  النــةّ وامباّ ــة الطــا ري   ــد سُّبــُّةً مــ  الوظــاباه 

وبنّ و ــو يــد ُّ بالد لــة الإلفراملــّة  ُّــ  وجــو  اقكومــة في النظــام الإســلاميّ  ( الإمــام ) المخوّلــة إ  
امباّ ـــة كـــانوا يعفـــبرون وجـــو  الإمـــام واقـــاكم بمـــراً مررولأـــاً ولـــذلي كـــانوا يعفـــبرون  ـــذر ا مّـــور مـــ  

 .وظاباه اقاكم
تقــــوم (  ولــــة  ) وبالفــــالي  بنّ مــــا  كــــ  بن يبــــفظهر مــــ  خــــلا  الــــرواات الكثــــيرة لــــروم وجــــو 

ــة الكثــيرة الــ  لم يكُّّــه بهــا في الإســلام مبــ و  خــ ــة النــاس  نــك بام  ــا  ا جف ا لّ اّ مــ   امّ
 (.بو اقاكم ) جعك بمر إجراباها والقلام بها  ُّ   اتك الإمام 

و لــــي يــــد   ُّــــ  لــــروم وجــــو  جهــــاز تنرلــــذّ  يقــــوم بهــــذر المبــــ وللات وام  ــــا  ا جف ا لّــــة 
 .اقلويةّ  ويد ُّ  ُّ  بنّ اقكومة قد كان  مررولأة الوجو  في نظر م

واقـاكم الُّـّذي  يعـدّان رمـراً ( الإمـام ) ك نع  ام  ا  إ  واللي  ا ه م  ام ا يل ال  توك
ومـــا  كـــرنار في  ـــذر الصـــّاباه قُّلـــك مـــ  كثـــير  ولم صت بالج لـــا انفغـــااً للإخفصــــار  . لُّّكومـــة

ســلّ ا امجــراا العشــرة  و كــ  لُّقــارئ الكــريم بن  ــد بكثــر مــا  كــرنار إ ا تصــرّ  المجــاملا اقديثلــّة  
 :لعة امخيرة م  وساباك الش

* * * 
ومـا بخــذ بالبّـله فــذلي إ  الإمـام يقبُّــ  بالـذّ  يــرى  » : يقـو  الإمــام الصـا ق في امنرــا . 1

 .(1)« فلبر  ك ا صنا رسو  الله 
( ب  الـذ   ـة الصّـدقات )   ّ ا يعط  المصّدّق وفي الركاة لـّ ا سهك الإمام الصا ق . 2
 .(2)« الإمام و  يقدّر ل  سيا ما يرى » : قا 

 ــر  ُّــ  الإمــام بن يقضــي ... والغــارمين » : وفي تقبــلم الركــاة قــا  الإمــام الصــا ق . 3
 .« نهم ويركّهم م  ما  الصدّقات 

__________________ 
 .123: 6وساباك الشلعة  (1)
 .144: 6وساباك الشلعة  (2)
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وفي ســبلك الله قــوم ىرجــون في الجهّــا  لــل   نــد م مــا يفقــوُّون نــ   بو قــوم مــ  المــ منين لــل  » 
 ند م ما يح ُّون ن  بو في للا سبك اقير فعُّ  الإمام بن يعطـلهم مـ  مـا  الصّـدقات  ـاّ يقـووا 

ـــاا الطريـــك يكونـــون في امســـرار في َّا ـــة الله فلقطـــ ا  ُّـــلهم  ُّـــ  اقـــاّ والجهـــا   وانـــ  البـــبلك بنن
 .(1)« ويذ ر مالهم فعُّ  الإمام بن يرّ  م إ  بوَّانّم م  ما  الصّدقات 

مــ  ب لــا برلأــاً مــ  المــ منين فهــي لــ  » : وفي ا لــاا امرالأــي الملّفــة قــا  الإمــام بمــير المــ منين .4
« و ُّل  َّبقها ي ّ ي  إ  الإمام في  ا  الهدنة فإ ا ظهر القـابام فُّلـوَّّ  نربـ   ُّـ  بن ت خـذ منـ  

(2). 
ـــاقر . 5 يبـــع   ـــك » :  ـــ  المرطـــر في رمضـــان نـــلا  ـــذر مبـــفّلا   فقـــا   ســـهك الب

نعـم فـإنّ  ُّـ  الإمـام بن :    فإنّ  ُّ  الإمام بن يقفُّ   وإن قـا : ؟ فإن قا   ُّلي م  افطارك إ 
 .(3)« ينهك  لأرباً 

إ ا سـهد  نــد الإمــام ســا دان بنّّ ــا ربا الهــلا  » : وفي رؤيـة الهــلا  قــا  الإمــام البــاقر . 6
فطــار  لــي اللــوم إ ا كــانا ســهدا قبــك زوا  الشّــ    وإن ســهدا نعــد منــذ ثلاثــين يومــاً بمــر الإمــام بإ

إ  الغـد فصـُّّ  بهـم ( ب  صـلاة العلـد ) زوا  الشّ    بمر الإمام بافطار  لي اللوم وبخّر الصـلاة 
 »(4). 

لـو  طـّك النـّاس اقـاّ لوجـر  ُّـ  الإمـام » : وفي بمر إقامة اقـاّ قـا  الإمـام الصـا ق . 7
 .(5)« فإنّ  ذا البل  إّ ا ولأا لُّّاّ ... بر م  ُّ  اقاّ إن ساؤوا وإن بنوا بن  
ب  كـان ) وفي ا ارة امّور اقاّ رو  بنّ  لـّ ا  اّ إسما لك ن   ُّيّ بالنّاس سنة برنعين وماباـة  .1

فقـا  (  ب  توقـّه)  ـ  نغُّفـ  فوقـه  ُّلـ  إسما لـك  فبقد بنو  بد الله الصا ق  (بمير اقاّ 
 .(6)« سر فإنّ الإمام   يقه » : ل  الصا ق 

__________________ 
 .312ـ  145: 6وساباك الشلعة  (2و  1)
 .133ـ  171: 7وساباك الشلعة  (4و  3)
 .231ـ  15: 1وساباك الشلعة  (6و  5)
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وقـــد  ـــاّ  (  الصـــا ق) الله ربيـــ  ببا  بـــد : ومثُّـــ  مـــا رو   ـــ   ُّـــي نـــ  يقطـــين قـــا  .3
 ـ  نغُّـة كـان  ُّلهـا فعرفـ  الـوالي  فوقه الموقه فُّّ ا  فـا النـاس منصـرفين سـقد بنـو  بـد الله 

توقـّه ب   ] الذ  وقه بالناس تُّـي البّـنة و ـي سـنة برنعـين وماباـة فوقـه  ُّـ  ببي  بـد الله 
« تقـه فـإنّ الإمـام إ ا  فـا بالنـّاس لم يكـ  لـ  بن يقـه   » : فقـا  لـ  بنـو  بـد الله [  مجُّ 

(1). 
 .وكان الذ  وقه بالناس في تُّي البنة اسما لك ن   ُّيّ ن   بد الله ن   بّاس

مــــا مــــ  بــــريم   ــــر إ  وا  مــــ  و ة المبــــُّ ين » : في ب اا  يــــ  الغــــريم قــــا  النــــةّ . 11
ا المعبــر مــ   ينــ  وصــار  ينــ   ُّــ  والي المبــُّ ين فل ــا يديــ  مــ  واســفبان لُّــوالي  بــرت  إّ  نــرا  ــذ

 .(2)« بموا  المبُّ ين 
إنّ الإمام يقضي    المـ منين الـدّيون مـا خـلا » : في  لي بيضاً  قا  الإمام الصا ق . 11

 .(3)« مهور النّباا 
للعـو  نـ   ُّـ   رّزق مـ   ُّـّ مـ  َُّّـر  ـذا الـ» : في  لـي بيضـاً  قا  الإمـام الكـاظم . 12

نربــ  و لالــ  كــان كالمجا ــد في ســبلك الله  فــإن بُّــر  ُّلــ  فُّلبــفدن  ُّــ  الله ورســول  مــا يقــوت نــ  
إنّ الله تبـــارك . يقـــ  كـــان  ُّلـــ  وزرر لم  لالـــ   فـــإن مـــات ولم يقـــ  كـــان  ُّـــ  الإمـــام قضـــاؤر  فـــإن

دَقاَتُ ملِيُْقَرَلءِ وَلممَ  : وتعا  يقـو  مَا لمصَّ امِلَِ  عَلنَيَْاإِنَّ َُ مِ َ  ــ إ  قولـ  ــ هَافِِ  وَللْ ِْ   وَللغَْنا
 .(4)« فهو فقير مبكين مغرم (  61: الفونة) 

ةً نالمغــرم إ ا تــديّ  بو اســفدان في  ــكّ بجّــك ســ» : في  لــي بيضــا قــا  الإمــام الرلأــا . 13
 .(5)« فإن اتّبا  وإ ّ قض   ن  الإمام م  نل  الما  

  ُّ  الإمام» : في مب وللة اقاكم اتجار ثقافة ا مّّة قا  الإمام  ُّيّ  .14
__________________ 

 .231: 1وساباك الشلعة  (1)
 .431: 2مبفدرك الوساباك  (2)
 .22: 15وساباك الشلعة  (3)
 .173: قر  الإسنا  (4)
 .155: 1ونقُّ  العلّاسي في تربيرر  417: 1الكافي  (5)
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 .(1)« ُّّم ب ك و يف   دو  الإسلام والإ ان بن يع
واجُّـ  » : م  كفا  ل  إ  قثم نـ  العبـّاس و ـو  امُّـ   ُّـ  مكّـة قا  الإمام  ُّيّ  .15

 .(2)« لهم العصري  فاف  المبفر   و ُّّم الجا ك و اكر العالم 
 ـــر  ُّـــ  » : الركـــر والمهـــ  في مبـــ وللّة اقـــاكم اتجـــار بصـــّا  قـــا  الإمـــام  ُّــّـي . 16

 .(3)« الإمام بن يحب  الربّاق م  العُّ اا والجهّا  م  امَّبّاا والمرالل  م  امكراا 
مـ  كانـ   نـدر امـربة » : في مب وللة اقاكم اتّجـار ا سـر والعواباـك قا  الإمام الباقر . 17

 .(4)« فُّم يكبها ما يوار   ورتها  ويطع ها ما يقلم صُّبها كان  قاً  ُّ  الإمام بن يررّق نلنه ا 
 ُّــ  الإمــام بن ىــره » : ينجفي مبــ وللّة اقــاكم في بمــر المبــا قــا  الإمــام الصــا ق . 11

 الــدي  يــوم الج عــة إ  الج عــة ويــوم العلــد إ  العلــد فيرســك معهــم  فــإ ا قضــوا الصـــلاة المحببــين في
 .(5)« والعلد رّ  م إ  البّ   

» : بيضـاً في مبـ وللات اقكـام اتّجـار الربّـاق والمنّـرفين خُّقلـّاً  قا  الإمام الصا ق  .13
 ــر بن يقــلم  ُّلــ  اقــدّ و  يحفــاه إ  نلّنــة الواجـر  ُّــ  الإمــام إ ا نظــر إ  رجــك يــرم بو يشــر  اق

 .«ما نظرر  منّ  بمين الله في خُّق  وإ ا نظر إ  رجك يبرق بن يرنرر وينهار  و ضي ويد   
 ؟ وكله  لي: قُّ 
 .(6)« منّ اقكّ إ ا كان لله  فالواجر  ُّ  الإمام إقامف   وإ ا كان لُّنّاس فهو لُّنّاس » : قا 
 إ ا كان » : اتجار المحار   قا  الإمام الصا ق  في موقه الإمام .21

__________________ 
 .215: برر اقكم (1)
 .67نّا البلابة قبم الكفر الرقم  (2)
 .221: 11وساباك الشلعة  (3)
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قابا ةً ولم تضا بوزار ا ولم يثخ  ب ُّها فككُّ بسير بخذ في تُّي اقـا  فـإنّ الإمـام فلـ  باقلـار اقر  
 .(1)« ... وإن ... إن ساا 
إ ا اجف عـ  العـدّة  ُّـ  قفـك رجـك وا ـد » : وفي بمر القصاّ قا  الإمام الصـا ق  .21

 .(2)«  كم الوالي بن يقفك بيُّهم ساؤوا 
ة لـ  في قفـك و  جرا ـة مـ  قفُّـ  القصـاّ بأمـر الإمـام فـلا  يـّ» : وقا  الإمام البـاقر  .22

 »(3). 
برى بن   يقفـك نـ  » : في رجك قفك مجنوناً كان يقصد قفك الرجـك وقا  الإمام الباقر  .23

 .(4)« و  يغرّم  يفّ  وتكون  يفّ   ُّ  الإمام و  يبطك  م  
إنّ   ــد ام  ــ  مثــك اقطــع  » :  ــو  ب  ــ  فقــع  ــين صــّل  قــا  الإمــام البــاقر و  .24

 .(5)«  ذا فل  الديةّ في مال   فإن لم يك  ل  ما  فالدّية  ُّ  الإمام و  يبطك  كُّ امرئ مبُّم 
» : النّهـارفي رجك جرح رجلاً في بوّ  النهـار وجـرح آخـر في آخـر  وقا  الإمام الباقر  .25

 .(6)« الخ ...  و نلنه ا ما لم يحكم الوالي في المجروح اموّ  
إن قفــك   ــداً قفــك قاتُّــ  وبّ ى  نــ  » : وقــا  في  كــم مــ  قفــك و ُّلــ   يــ  ولــل  لــ  مــا  .26

 .(7)« الإمام الدّي  م  سهم الغارمين 
إنـّ  لـل  للإمـام بن » : الإمـام في الرجك يقفك ولل  لـ  ولّي إّ   وقا  الإمام الصا ق  .27

 .(1)« يعرو  ل  بن يقفك بو يأخذ الديةّ 
إن كــان  ــر  لــ  » : في قفلــك في ز ــام ونحــور   يــدرى مــ  قفُّــ  وقــا  بمــير المــ منين  .21

بوللاا يطُّبون  يفّ  ب طـوا  يفّـ  مـ  نلـ  مـا  المبـُّ ين و  يبطـك  م امـرئ مبـُّم منّ ميراثـ  للإمـام 
 .(3)« ي تكون  يف   ُّ  الإمام فكذل

__________________ 
 .53: 11وساباك الشلعة  (1)
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فــل   لم يكــ  لــ  مــ  يحُّــه معــ  ولم يوثــك نــ   ُّــ  مــا   ــر مــ   وقــا  الإمــام  ُّــي  .23
الـــوالي يبـــفعين في  لـــي بالبّـــ ا  والنّظـــر والفثبُّـــ  في القصـــاّ واقـــدو  » : نصـــرر وبن بن يحُّـــه

 .(1)« والقو  
  فقلــك ف ــ  يأخــذ « ُّلــ  الديــّة » : في ملّــ  قطــا ربســ  قــا  وقــا  الإمــام الصــا ق . 31

 .(2)«  ذا لله ... الإمام » : ؟ قا   يفّ 
إن كان ل  ما  بخـذت الديـّة مـ  مالـ  وإ ّ ف ـ  » : في القاتك   داً إ ا  ر  وقا  . 31

 .«امقر  فامقر   وإن لم يك  ل  قرانة بّ ار الإمام  فإنّ    يبطك  م امرئ مبُّم 
 .(3)«  ّ لُّوالي نعد ب ن  و بب  » : وفي رواية اخرى

إن لم » : في مــ  قفــك خطــعً إ ا مــات قبــك  فــا الديــّة ولــل  لــ   اقُّــة قــا  الصــا ق و  .32
 .(4)« فعُّ  الوالي م  نل  الما   ؛يك  ل   اقُّة 

بنّ نعـــ  الـــرواات وإن كـــان ظـــا راً في الإمـــام المعصـــوم إّ  بنّ كثـــيراً مـــ   ـــذر  ؛ ـــذا والمُّّـــو  
المـذكورة ســواا بكـان معصـوماً بم بـير معصـوم  و ـو يعــ   الـرواات ظـا ر في مطُّـك القـابام بالإ  ـا 

 .مطُّك اقاكم الإسلاميّ 
بمـــير اقـــاهّ والـــوالي   لـــل يبـــّ ي فله ـــا الإمـــام الصـــا ق  3و  1ويـــد ُّ  ُّـــ   لـــي روايـــة 

بالإمــــام  ـّـــا يــــدّ   ُّــــ  بنّ لرــــ  الإمــــام الموجــــو  في  ــــذر الروايــــة وبســــبا ها يــــرا  نــــ  مطُّــــك اقــــاكم 
 .وولّي بمر المبُّ ين ولل  الإمام المعصوم المصطُّ  في  ُّم الكلام لاميّ الإس

وي يدّ  ذا ا تّجار ما قال  صا ر وساباك الشلعة في تعُّلق   ُّ  إ دى الرواات المشـف ُّة  ُّـ  
 .(5)« الإمام العد  ب مُّ م  المعصوم » : لر  الإمام كالرواات المذكورة  نا
  ذر الرواات  د بنّ  ناك ب كاماً اجف ا لّةً وصروة القو   بنّ الناظر في 

__________________ 
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اقفصا يةًّ بخلاقلّةً وبير ا  جعُّها الإسـلام  ُّـ   ـاتك الإمـام بو الـوالي بو مـ  سـابهه ا و لـي يرلـد 
ّقلقها في اقاره  ُّ  وجو  سُّطة وجهـاز  ريهـا في بنّ ما لّة  ذر ام كام ما لّة خاصّة يفوقّه 

ــ  ــ  تُّــي البــُّطة والجهــاز المجف ــا  وقــد  ــبّر في  ــذر الــرواات ــ ـ بالإمــام والــوالي بو البــُّطان ب   ـ
ـــ صـــا ر البـــُّطة  و لـــي يـــد ُّ  ـــة ـ  ُّـــ  بنّ  ـــذر ب كـــام ســـُّطانلّة  وواجبـــات  ــــ بالد لـــة الإلفراملّ

ــــة   تنرــــيُّ  ــــ  وجــــو  البــــُّطة  مبــــُّّ ة الوجــــو  في الواقــــا : والدولــــة وقــــد فرلأــــها امباّ ــــة كوملّ
 .اقارجي

وإ اّ ب رجنا لي  و جاً م   ذر ام ا يل لإثبـات بمـر وا ـد  ـو  بنّ اقكومـة الإسـلاملّة بمـر 
ة  ومــا  لــي كلــه يبــ   مبــُّّم الوجــو  وإ ا  ــا فريضــة يفوقــّه  ُّلهــا الكثــير مــ  ام كــام الدينلــّ

إنّ الإســلام  كــ  بن يطبّــك في المجف ــا  ون  اجــة إ   كومــة قويــّة  : االــبع  منربــهم بن يقولــو 
 .وسُّطة سلاسلّة قا رة

واقـــكُّ بنّ » : قـــا  الإمـــام اق لـــ  قاباـــد الثـــورة الإســـلاملّة في  الأـــرات   ـــ  اقكومـــة الإســـلاملّة
يا و ــــدر  و  في كــــكّ  و  العــــالم   ينرــــا الفشــــر . القــــوانين وامنظ ــــة ا جف ا لــّــة بحاجــــة إ  منرّــــذ

يضــ   ســعا ة البشــر  نــك ينبغـــي بن تعقــر ســُّطة الفشــريا ســُّطة الفنرلـــذ فهــي و ــد ا الــ  تنلـــك 
 .الناس ثمرات الفشريا العا  

لهــذا قــرّر الإســلام إ ــا  ســُّطة الفنرلــذ إ  جانــر ســُّطة الفشــريا ف عــك ل مــر وللّــاً لُّفنرلــذ إ  
 .(1)« جانر تصدّي  لُّفعُّلم والنشر والبلان 

وة القـــو   بنّ لأـــرورة وجـــو  اقكومـــة في اقلـــاة ا جف ا لــّـة  ــّـا  ّ   ُّلـــ  العقـــك والكفـــا  وصـــر
 .وامباّ ة  ا   يقبك جدً   ولذلي نكفري  ا سر نار لي وفل  كراية والبُّنّة وسيرة النةّ 

__________________ 
 .24: اقكومة الإسلاملّة للإمام اق ل ّ  (1)
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 ؟ لممذر ي فض رآبعض وجود رلحكومة

إنّ المنكــــــــــري  لضــــــــــرورة وجــــــــــو  الدولــــــــــة في اقلــــــــــاة »  
 :ا جف ا لّة  ُّ  َّابارفين 

م  يقو  نعدمها  ويعُّّك  لي نرُّبـرة ونظريـة : ا و 
 .معفبرة  ندر و م مارك  وبتبا  

مــ  ينكــر  لــي لمجــرّ   وامــك نربــلّة و ــم  ُّــ  : الثانلــة
 .«فرق ثلاث 

لأرورة قلام الدولة وا ا  ا لم تك  مولأـا تر يـد وسـيّ ـ ك ـا بثبفـ  البّـوث المفقدّمـة ـ ربم بنّ 
لما فلها م  لأ ان لبعا ة اقلاة ا نبانلّة وتقدم اقضارة و  ومفها واسـفقامفها  فـإنّ  نـاك سـر مةً 

ــا ... قُّلُّــةً مــ  النــاس تبــفو م مــ  قلــام الدولــة وتفــوجّ  خلرــةً مــ  وجو  ــا وتنرــي لأــرورتها  ورّ 
ـة لُّبشـر : يصرُّ نعضهم  ذا المذ ر الباَّك في قالر منطقيّ فلقو  ّّ إنّ وجو  اقكومة لأرورة مُّ

 .لراة خاصة م  الرمان فقد  ولل   ابا اً 
 :وينقبم بصّا   ذا الرب  إ  َّواباه برنا 

بشــرّ   ــم مــارك  وم يــّدور  فهــم يعفقــدون نضــرورة وجــو  الدولــة مــا ام المجف ــا ال: رآطمئفااة رلُاولى
 ولكنّ  نعد اسفقرار الشلو لّة وزوا  للا« الصراع الطبقي » يعام م  
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 .الروارق والمشكلات ا قفصا يةّ تنفري اقاجة إ  الدولة
 .وقد مض  الإجانة الكامُّة  ُّ   ذر النظرية اقاَّهة في الجرا اموّ  م  كفاننا

ـــا ـــاك قُّن ـــة  : فهن ـــة إ  وجـــو  الدول ـــدوافا اققلقل ــّـة  والمشـــاكك  بأنّ ال تنّصـــر في المبـــاباك الما ي
ا قفصـا يةّ  للــرو  ا خــفلا  والفصـارع   ــرّ   ــو الرــوارق الطبقلـّة  وزوا  الصــراع الطبقــي وتنفرــي 

 ــ سـبك سـر ها ــ نك  ناك  وافا بخلاقلّة وبراباريةّ إ  جانر المباباك ا قفصـا يةّ. اقاجة إ  الدولة
 .م  تأسل  الدولة وإقامفها ـ ر ا كانكل ـ ومجُّها  مناّ لُّ  ف ا (1)

 م بصّا  البـوانك البـو اا الـذي  تضـ   امولأـاع الرولأـويةّ وبلـا  البـُّطة : رآطمئفة رآثمناة
اقكوملة مصاقهم اقاصّة  وىشون َّاباُّة اقبـا  والعقـا  والملا قـة والم اخـذة  ولـذلي دـد م 

دون  ون  اسـر بو رقلـر  و ون سـيا يعـرّض يعارلأون وجو  الدولة للفبنّى لهم المضيُّ في مـا يريـ
 !! مصاقهم لُّخطر  ويبدّ  ُّلهم َّريك النهر والبُّر

و ــــم الــــذي  لم يعهــــدوا مــــ  اقكومــــات إّ  العنــــه والجــــور وا ســــفبدا  وخدمــــة : رآطمئفااااة رآثمآثااااة
. امقواا  وسّك المبفضعرين و ضـم  قـوقهم  وامفصـاّ  مـاباهم  ونّـر خـيراتهم و ـدر كـرامفهم

  ــر  سمــاع  ســم الدولــة يفــذكرون فــوراً تُّــي اقكومــات الجــابارة وســ ونّا المخلرــة  وتعــذيبها فهــم 
ولذلي فهم ينررون م  سما هم اسم الدولـة  ... الو شيّ الذ  كان ينفظر ب  معارض بو معاض 

 !! وىشون م  قلامها بسدّ خشلةً لما يلازمها م  صور ا سفبدا  والعنه والظُّم
فصاباصـها المطُّونـة ( اقكومـة الإسـلاملّة ) رريك لو تبنّى ل  بن يقه  ُّ  صلغة بير بنّ  ذا ال

منها  وما تفّبـم نـ  مـ  إنبـانلّة ورحمـة و ـد   لمـا اتخـذ  ـذا الموقـه البـُّةّ مـ  اقكومـة الـ  يـد و 
 .نك  سفقبُّها نر انة صدر  ولبع  إ  إ ا  ا وإقامفها سعلاً . الإسلام إ  انشاباها وا ا  ا

__________________ 
 .572: راجا الجرا ا و  م  كفاننا (1)
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 م الـذي  يبفغـون اقـرّات الرر يـّة مطُّقـةً   ّـدُّ ا  ـدو   بو يفصـورون بنّ قلـام : رآطمئفة رآ ربعة
ــدّ ا  ُّــ  ... الدولــة واقريـّـة الرر يـّـة بمــران مفناقضــان    ف عــان  فالدولــة تــرا م  ــذر اقــرات وّ

 .الإَّلاق
كُّ بنّ  ــذا الرريــك لم يرــرّق نــين اقريــة اللاباقــة بالإنبــان  اللازمــة لــ   واقريــّة البــابادة في  ــالم واقــ
 .الغا 

فاقريــّة البــابادة في الغــا   تعــ   ــدم الفقلّــد بأيــّة ســنّة معقولــة  وب  قــانون يحرــ  اققــوق وبّ  
  ـرّ  بن تكـون  ات قــوّة فهنـاك ترعـك اقلــوانات والو ـو  مـا تشــاا  ...  ـدو  ّرـ  الكرامــات 

 .بالبة  وسهوة  ارمة و الر بسدّ ففكاً وبأساً 
ـــا اقريـــة اللاباقـــة با نبـــان الجـــديرة نشـــعن  ومكانفـــ   فهـــي الـــ  تكـــون لأـــ   قـــوانين وســـن   وبمّ
و ــدو  ومــوازي  معقولــة تضــ    ــوّ القــوى البشــريةّ  وتكامــك الموا ــر الإنبــانلّة وســير ا في ا تجــار 

 .ها إ  ك الها الم ك   و  يفعتّ   لي إ  في إَّار  ريةّ معقولة  بونةالصّل   ونُّوب
المناســــبة لن ــــوّ  بنّ اقريــّــة الصــــّلّة اللاباقــــة بالإنبــــان إّ ــــا  ــــي تــــوفير الرــــرّ: ونعبــــارة اخــــرى

 مـ  مر ُّــة القـوّة إ  مر ُّــة الرعُّلــّة  ا سـفعدا ات والقانُّلــّات ا نبـانلّة في الرــر  والمجف ـا   نفقالهــا
 .وبالفالي رسد ا ونُّوبها إ   رجة الك ا  الم ك 

 ك  بن يفمّ في جو م  الرولأ   نك  ندّ م  سـرول و ـدو    و لل إنّ  ذا الن و والبُّوا  
تكون القوانين والبـن  الصـاقة  ـي تُّـي الشـرول الـ  تضـ    لـي البُّـوا    بن تقلـّدر و نـا مـ  

 .ّقُّق  ك ا يفوّ م
تقعــدون في » : لإسما لــك البصــر ّ  قولــة الصــّلّة يقــو  الإمــام الصــا ق و ــو  اقريــّة المع

 .«؟  المكان ففّدّثون وتقولون ما سهفم  وتفبرؤّون  ّ  سهفم  وتولّون م  سهفم
 .نعم: قا  إسما لك
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 .(1)« و ك العلم إ   كذا » : قا  الإمام 
 ــــو بن يبــــفطلا الإنبــــان بن ىفــــار  قلدتــــ  وو ار  إنّ اقريـّـــة الصــــّلّة في نظــــر الإمــــام 

ننرب  نعد بن يفبيّن لـ  الرسـد مـ  الغـيّ  للبـفطلا في ظـكّ ا خفلـار الإرا ّ  الصـّل   بن يبـير في 
 .َّريك الفكامك الإنبامّ المطُّو 

تهــد    إنّ اقكومــة النانعــة مــ  إرا ة الشــعر فضــلاً  ــ  اقكومــة الــ  يــد و إللهــا الإســلام  
الــــ  تبــــا د الموا ــــر والقانُّلــــات  ُّــــ  الفرــــفُّ  والن ــــوّ « اقريــّــة المعقولــــة » إّ   راســــة مثــــك  ــــذر 

 .والفكامك  فلا  الرة و  منا و  ّديد
 ذا مضافاً إ  بنّ اقاكم في نظام اقكم الإسلاميّ  ا بنّ  مـ  جانـر الله سـبّان     يأمـر و  

يأمـــر إّ   ـــا فلـــ  ك ـــا   بو نّـــ   نـــ   و ـــو تعـــا    ينهـــي  ـــ  ســـيا و ينهـــ  إ   ـــا بمـــر الله نـــ  
ـــك   ـــة والفّقّ ـــة الرعُّلّ ـــ  واســـفعدا ات  إ  مر ُّ الإنبـــان وارتقـــاؤر وترـــفُّ  موا بـــ  و وّ ـــا  و فـــا قانُّلات

 .والنضا
وإللـي سـطراً مــ  النصـوّ الإســلاملّة الـ  ترســم لنـا نعـ  ملامــ  اقكومـة الــ  ينشـد الإســلام 

 . ا وإقامفها  آخذي   ذر النصوّ م  القرآن الكريم وام ا يل الإسلاملّة الصّلّةإ ا 

 :ملامح رلحكومة رلإسلاماّة حسب رآنصوص 
إنّ اقـاكم الإســلاميّ ـ في منطــك القـرآن و بــر تشــريع  ـ لــل  مجـرّ  مــ  يأخـذ نرمــام الج ا ــة  

رّ  البــُّطة وســهوة اقكــم  نــك كلر ــا كــان  ويأمــر وينهــ   ــا تشــفهل  نربــ   ويحكــم  ُّــ  النــاس لمجــ
 : و  و مب وللّة كبيرة وثقلُّة بسار إللها القرآن الكريم نقول  

  ِِ رُووِ وَنَيَنهْل عَن ُْ مَنرُول بنِاممَ
َ
اَةَ وَأ لاةَ وَآتهَُل لمن َّ قاَمُهل لمصَّ

َ
ْضِْ أ

َ
اَّاهُمْ يِ لَ كَّ َِ إنِ مَّ ي ِ للََّّ

 ِْ مُه
ُ
 (. 41: قاا)   لممُاكَرِ وَلِله عََقِِةَُ لَ

__________________ 
 .223: 1الكافي  (1)
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 :فالمب وللّات المُّقاة  ُّ   اتك اقاكم في الإسلام  بارة    
 .إقامة الصلاة  وتوثلك  رى المجف ا الإسلاميّ نرنّ  الذ  فل  ككّ اقير .1
 .إيفاا الركاة الذ  فل  تنظلم اقفصا ر ومعاس  .2
 .ير والصلاح في المجف ااممر بالمعرو   وإسا ة اق .3
 .النهي    المنكر  ومكافّة ككّ بلوان الربا  وا نحرا   والظُّم والرور .4

ومــــ  المعُّــــوم  بنّ  كومــــةً كهــــذر  تــــوفّر للاباقــــين والصــــاقين و و  القانُّلــــات والموا ــــر فرصــــاً 
الركريـّــة  في للـــا مناســـبةً لإنـــراز مـــوا بهم  وتهلــّـا الظـــرو  المبـــا دة لفن لـــة اســـفعدا اتهم العُّ لــّـة و 
 .المجا ت ا جف ا لّة والبلاسلّة وا قفصا يةّ وتدفعها في َّريك الفقدُّم وا ز  ار

فـإ ا كانــ   ـذر اقكومــة الـ  ينشــد ا الإســلام ويـد و النــّاس كافـّة إ  إقامفهــا فـع ُّ ســيا يــبررّ 
ات بإســــعا  ؟ ولمــــا ا ىشــــ  الــــبع  مــــ  إقامفهــــا و ــــي بجــــدر اقكومــــ اقــــو  وا ســــفلّا  منهــــا

 ؟ الشعو   وإصلاح بمر ا  ولأ ان مصاقها  وحماية  قوقها وكرامفها  ُّ  ب ب  وج 
 .وسلوافلي نع  الآات ا خرى في المبا ل الآتلة

وبمّــا مــا يصــور لنــا ملامــ  اقكومــة الإســلاملّة مــ  امخبــار وام ا يــل  فقــو  الرســو  امكــرم 
 :الإمامة إ  لرجك فل  ثلاث خصا    تصُّ  » :  ّ د 

 .اللهورع يح رر    معاصي 
 و ُّم  ُّي ن  بضب 

 .(1)« و ب  الو ية  ُّ  م  يُّي  اّ يكون لهم كالوالد الرّ لم 
نعــم الشّـيا الإمــارة لمــ  » : الإمــارة  فقـا  النــة  نـه  الشّــيا: في رّ  مــ  قــا   وقولـ 

 بخذ ا بحُّّها و قّها  ونه  الشّيا ا مارة لم  بخذ ا نغير  قّها و ُّّها تكون  ُّل 
__________________ 

 .417: 1الكافي  (1)
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 .(1)« يوم القلامة  برةً وندامةً 
إنّّـــا بمانــــة وإنّّـــا يــــوم القلامـــة  بــــرةً » : في جـــوا  مــــ  ســـعل   ــــ  الإمـــارة  فقــــا  وقولـــ  

 .(2)«   إّ  م  بخذ ا بحقّها وبّ ى الذ   ُّل  فلها وندامةً 
لع ك الإمـام العـا   في ر لّفـ  يومـاً وا ـداً بفضـك مـ   بـا ة العانـد في ب ُّـ  ماباـة » : وقول  

 .(3)«  ام 
 نـدما كـان  اك ـاً في المـدابا   يعـو ر في مرلأـ   قـا  لـ  « سُّ ان »  ُّ  « سعد » ولماّ  خك 

 .«ا هد  ُّلنا ببا  بد الله  هداً صخد ن  » : سعد
« ا كر الله  ند هّمي إ ا هم    و ند يدك إ ا قب    و ند  ك ـي إ ا  ك ـ  » : فقا 

(4). 
فهـو ربّا ـم . بصّان  وبتبا   و ذر صورة    الانلة الإسلاملة ال  رنّ بها الرسو  امكرم 

 .م  ُّ  ككّ سيا  و ند القب ة  واقكم ُّ   بن يذكروا الله  ند العر 
يفّدّث  ـ  مبـ وللة اقـاكم  اتّجـار ا مّّـة الإسـلاملّة الـ  يأخـذ نرمـام  الله  ّ  ا و رسو  

 .كُّّكم راع وكُّّكم مب و     ر لّف » :  ك ها فلقو 
 .فاممير الذ   ُّ  النّاس  راع  ُّلهم و و مب و   نهم

 .ُّ  ب ك نلف  و و مب و   نهموالرّجك  راع  
 وامربة الرّجك  را لة  ُّ  نل  زوجها  وولد ا و ي مب ولة  نهم

 .(5)« ب  فكُّّكم راع  وكُّّكم مب و     ر لّف  
ك ا  كـ  بن تبـف ُّ  ملامـ  اقكومـة الإسـلاملّة وصـرات اقـاكم الإسـلاميّ مـ  قـو  الإمـام 

 كم الإسلاميّ  اتّجار الشعر  وماالذ  يرسم لنا ما  ُّ  اقا   ُّيّ 
__________________ 

 .11:    225كفا  امموا  لُّّاف  ببي  بلد سلام ن  القاسم المفوّ   ام   (1)
 .1 ـ 13 ـ 13 ـ 11: امموا  (5و  4و  3و  2)
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 : ـ في ولأوح كامك ـ  ُّ  الشعر  اتّجار اقاكم إ  يقو 
 ـــكُّ الـــوالي  ُّـــ  الرّ لــّـة و ـــكُّ الرّ لــّـة  ُّـــ  الـــوالي    ظـــم مـــا افـــاض الله مـــ  تُّـــي اققـــوق بو » 

فريضــةً فــرض الله ســبّان   لكــكّ  ُّــ  كــكّ  ف عُّهــا نظامــاً  لرــفهم  و ــراً لــدينهم  فُّلبــ  تصــُّ  
 .الرّ لّة إ  نصلاح الو ة  و  يصُّ  الو ة إ  باسفقامة الرّ لّة

ها  قّها  ـرّ اقـكُّ نلـنهم  وقامـ  منـا ا الـدّي   فإ ا بّ ت الرّ لّة إ  الوالي  قّ  وبّ ى الوالي إلل
ـــن   فصـــُّ  نـــذلي الرّمـــان  وَّ ـــا في نقـــاا الدّولـــة  وا فـــدل  معـــالم العـــد  وجـــرت  ُّـــ  ب  لهـــا البُّ
ــــوالي نر لّفــــ  اخفُّرــــ   نالــــي  ــــة واللهــــا بو بجّــــه ال ويهبــــ  مطــــاما ام ــــداا  وإ ا بُّبــــ  الرّ لّ

ــــن   فع ــــك بالهــــوى  الكُّ ــــة  وظهــــرت معــــالم الجــــور  وكثــــر الإ بــــا   في الــــدّي   وتركــــ   ــــاهُّ البُّ
و طُّــ  ام كــام وكثــرت  ُّــك النرــوس  فــلا يبــفو م لعظــلم  ــكّ  طــّك  و  لعظــلم باَّــك فعــك  

 .(1)« فهنالي تذ ُّ امنرار  وتعرُّ امسرار  وتعظمّ تبعات الله  ند العبا  
ــاً  تهــا باققــوق المشــاكة والمبــ وللات المفقانُّــة إ  يصــرحّ في  ــذر اقطبــة  ا  ّ إنّ الإمــام  ُّلّ

بمّـا نعـد  فقـد جعـك الله لي  ُّـلكم  قّـاً نو يـة بمـركم  ولكـم  ُّـيّ مـ  اقـكّ مثـك الـذ  لي » : يقو 
 .« ُّلكم 
في  ـــذر اقطبـــة إ  وا ـــدة مــــ  بنصـــا القـــوانين الإســـلاملّة  و ـــو قــــانون  يشـــير الإمـــام   ّ 

الفبوية نين للـا بفـرا  ا مّّـة الإسـلاملّة  كّامـاً و كـومين  رؤوسـاا ومرؤوسـين  وزراا ومبـفوزري   
اقــكُّ    ــر  م ــد ... » : بنا القــانون  بو بنا فــوق القــانون  فلقــو  : ونــذلي ينبــه فكــرة

 .« جرى  ُّل   و   ر   ُّل  إّ  جرى ل  إّ  
و ُّــ   ــذا  فــلا  للــر و  تررقــة نــين اقــاكم والمحكــوم نــك الج لــا بمــام القــوانين الإســلاملّة المدنلــّة 
والجرابالــّـة وبير ـــا ســـواا  و ُّـــ  اقـــاكم والـــربال  بن يـــ ّ    قـــوق النـــاس كـــعّ  فـــر  مـــ  بفـــرا  ا مّّـــة 

النّـــاس بمـــام اقـــكّ » : إ  يقـــو  رو   ـــ  الرســـو  امكـــرم العـــا يين  ونـــذلي يـــد م الإمـــام مـــا 
 .«سواا 

__________________ 
 .  َّبعة  بدر211اقطبة : نّا البلابة (1)
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ـــر  يقـــو  انـــ   و ـــو  في مولأـــا آخـــر يُّخّـــ   ـــد  اقكـــم الإســـلاميّ في كُّ فـــين   بكث
مـا قل ـة  ـذر النعـك » : قار  فوجدت  ىصه نعُّـ   فقـا  لي نذ   خُّ  خل ة  ُّيّ :  بّاس

 ؟ «
 .  قل ة لها: فقُّ 
 .(1)« والله لهي ب رُّ إلّي م  إمرتكم إّ  بن بقلم  قّاً بو ب فا باَّلاً » : فقا 

وبسـعر قُّبـي الرّحمـة لُّرّ لـّة والمحبـّة لهـم  والُّطـه ... » : يوصي ب د و ت  نقول   ّ  ا  و 
إمّـا با لـي في الـدّي  بو نظـير لـي : م  و  تكـونّ   ُّـلهم سـبعاً لأـاراً تغفـنم بكُّهـم فـإنّّم صـنرانبه

 .(2)« في اقُّك 
فإ ن للب  اقكومة في ظكّ الإسلام إّ  الرحمة والمحبّة والُّطه ال   ر بن تعمّ كـكّ المـواَّنين  

 .لّة  الببعلّة والغُّظة ال  تفّصه بها اقكومات بير الإسلام
إ   ك ا  ك  بن نعر  َّبلعة الدولة الإسلاملّة م  كلام الإمام الشـهلد اقبـين نـ   ُّـيّ 

ـــا تنافبـــاً في ســـُّطان  و  الف اســـاً مـــ  فضـــو  ب» : يقـــو  لُّّهـــمّ  إنــّـي تعُّـــم بنــّـ  لم يكـــ  مـــا كـــان منّ
اقطـــام ولكـــ  لنـــر  المعـــالم مـــ   ينـــي ونظهـــر الإصـــلاح في نـــلا ك ويأمـــ  المظُّومـــون مـــ   بـــا ك  

 .(3)« ويع ك نرراباضي وسنني وب كامي 
ســلاملّة خاصّــةً  إمّــا بنّّــم  هُّــون إنّ المفخــوّفين مــ  قلــام الدولــة مطُّقــاً بو مــ  قلــام اقكومــة الإ

ب دا  اقكومة الإسـلاملّة  وإمّـا بنّّـم مـ   و  البـوانك البـو اا والمطـاما الرخلصـة  فير ـبهم قلـام 
 .اقكومة الإسلاملّة العا لة خلرةً م  الرضلّة  بو خشلةً م  العقا 

فهـا ولطرهـا  نـك تشـ ك مـ  إنّ الدولة الإسلاملة   تش ك المواَّنين المبُّ ين فقـد  نعـدلها ورحم
 سوا م م  ب ك المُّك ا خرى كاللهو  والنصارى وبير م  نذلي  اّ 

__________________ 
 .32اقطبة : نّا البلابة (1)
 .لمالي امسا والل   ُّ  مصر 53الرسالة : نّا البلابة (2)
 .  َّبعة نيروت172: ّه العقو  (3)
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   ــدون نظــيرر في ظـّـك الــدو  المفدينّــة    وســر  اقلــاة مــابنّّــم  ــدون في ظُّّهــا مــ  كرامــة العــلم
 .ندينهم  والمنفُّّة لعقاباد م  والفاري  الإسلاميّ المدوّن بفضك  للك  ُّ   لي

فري الفاري  الإسلاميّ نرى  كله كان يـرجّ  النصـارى واللهـو  اقلـاة في ظـكّ الدولـة الإسـلاملّة 
دو  الــ  كـانوا يعلشــون فلهـا  وكلــه بنّّـم كــانوا يرفّــون ور ايفهـا  ُّــ  اقلـاة في ظــكّ البـُّطات والــ

صدور م لُّرفو ات الإسلاملّة  ويقبُّون نبلا ة المبُّ ين منّّم كانوا  دون في كنرهم   ا الرحمـة 
 .و رارة الإ ان ونر  الإ بان

ــ نعــد اســفقرارر في يثــر  ومجــك  لــي  فــإنّ بوّ  خطــوة خطا ــا رســو  الإســلام  ــ المدينــة ـ  ـ
ونعد تشكلك بوّ   كومة إسلاملّة  و  قد وثلقة تعايم نين المبُّ ين وبـير م وقعّهـا النـةّ امكـرم 

والمبُّ ون وب ك المدينة مـ  اللهـو  وبـير م  ّـدّ  العلاقـات الإنبـانلّة  واققـوق المفقانُّـة نـين  
سـلاً لُّدولــة الإسـلاملّة  نــك  ثـّك وثلقــةً  الملـّةً خالــدةً المبـُّ ين وبــير م  و ـي نــذلي تعفـبر قــانوناً بسا

 .ققوق الإنبان
 ــذا كفــا  مــ   ّ ــد ... نبــم الله الــرّحم  الــرّ لم » : وإللــي مقفطرــات مهّ ــة مــ   ــذر الوثلقــة

يثـــر  ومـــ  تـــبعهم فُّّـــك بهـــم [ ب ـــك ] نـــين المـــ منين والمبـــُّ ين مـــ  قـــريم و [ رســـو  الله ] النـــةّ 
 .«م بمّة وا دة م   ون النّاس وجا د معهم  إنّّ 

 ّ نعـــد بن  كـــر النـــةّ القباباـــك الإســـلاملّة ومـــا يقـــا  ُّلهـــا مـــ  مبـــ وللّة  رـــ  اممـــ  ومبـــا دة 
وبن » : يقـــو   الضـــعله وإجـــراا العـــد  والقبـــد   كـــر امّـــوراً تـــرتبد نعامـــة المبـــُّ ين فكفـــر

وإنّ المـ منين المفّقـين بيـديهم [ هداً  هدر ما بيرر ب    ينق   ]  ىاله م م  مو  م م   ون  
 ُّـــ  كـــكّ مـــ  نغـــ  مـــنهم  بو انفغـــ   ســـلعة ظُّـــم  بو إثمـــاً  بو  ـــدواناً بو فبـــا اً نـــين المـــ منين  وإنّ 

 .. بيديهم  ُّل  للعاً ولو كان ولد ب د م
 .موإنّ  م  تبعنا م  يهو  فإنّ ل  النّصر وا سوة بير مظُّومين و  مفناصري   ُّله
 وإنّ يهو  ن   و  بمّة ما الم منين  لُّلهو   ينهم ولُّ بُّ ين  ينهم مواللهم
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 .  فإنّ    يوتغ إّ  نرب  وب ك نلف بوبنربهم  إّ  م  ظُّم و 
وإنّ  ُّــ  اللهــو  نرقــفهم و ُّــ  المبــُّ ين نرقــفهم  وإنّ نلــنهم النّصــر  ُّــ  مــ   ــار  ب ــك  ــذر 

 .(1)« ّة والبّر  ون الإ  الصّّلرة وإنّ نلنهم النُّص  والنّصل
 : ي  ـ الملثاق ـ وخلاصة  ذا الكفا 

 .جعك المبُّ ين بمّة وا دةً  ُّ  اخفلا  سعوبهم وقباباُّهم .1
إقرار المهاجري  م  قريم  ُّ   ا اتهم وسننهم في ب كام الدات والدماا  وقد نب   لـي  .2

 .فل ا نعد نررض اقدو  والدات  ُّ  بسُّو  خاّ
 .مب وللة المهاجري     فداا بسير م وتخُّلص  م  بيد  المشركين .3
 .المب وللّة الشامُّة لج لا الطواباه والقباباك بأن ترد  بسير ا بالقبد والمعرو  .4
إقــرار القباباــك الــ  ور ت بسماؤ ــا في الصــّلرة  ُّــ   ــا اتهم  وإنّ كــكّ َّابارــة مــنهم مبــ ولة  .5

 .   فداا  انلها
 .بإ انة المثقك منهم بالديون م  بجك الرداا قلام الم منين .6
إنكــار البغــي والظُّــم وســ ب  في للــا المجــا ت ومنا ضــة القــابام نــ  وإن كــان ولــداً م ــد م  .7

 .فإنّّم مب ولون  ن  للعاً لو بخُّّوا ن 
 . دم قو  الم م  بالكافر لو قفُّ   فف خذ من  الديةّ   بير .1
 .ب  سخ  ساامن  ب نى المبُّ ين بن  ير  .3

 . دم الب اح لُّ شركين بأن  يروا ما ً بو  ماً لُّ شركين م  قريم .11
 .إنّ القاتك لُّ  م  م  بير سبر يقا  ن  إّ  بن يرلأي بوللاا المقفو  بالديةّ فف خذ من  .11

__________________ 
 .226ـ  224: 3َّبعة مصر  البداية والنهاية  517:   امموا 511: 1سيرة ان   شام  (1)
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 . دم الب اح لُّ بُّ ين ننصرة المحدثين والمبفد ين في الإسلام ولروم مقاومفهم. 12
ـــةّ . 13 ـــنهم ونـــين  قلـــام الن بحـــكّ مشـــاكُّهم واقصـــومات الـــ  ّـــدث نـــين المبـــُّ ين بو نل
 .اللهو 
يبــايروا المبــُّ ين و  مــن  اللهــو  اققــوق العامّــة مــ  اممــ  واقريــّة وبــير  لــي نشــرل بن . 14

 .يعلثوا فبا اً في امرض
 .إ فبار الجار كالنر  بير مضار و  إ . 15

 .(1)و ذر  ي نع  ننو  تُّي المعا دة الفارىلة 
فّبـــــر مـــــا بــــير المبـــــُّ ين مــــ  مـــــواَّ  الدولـــــة  ولم تكــــ   ـــــذر ســــيرة الرســـــو  امكــــرم 

 .لاملّة  اّ نعد الرسو  الكريمالإسلاملّة  نك كان  سيرة الدولة الإس
ومنهــا ... فهـا نحـ  نـرى كلـه يبــاو  الـدي  الإسـلامي نـين اقــاكم والمحكـوم في للـا المجـا ت 

 .وإللي مثلاً  ُّ   لي. القضاا
 ر ــ   نــد يهــو ّ  مــ   امّــة النــاس  فعقبــك نــ  إ  ب ــد  ـــ بام خلاففــ  ـــ وجــد الإمــام  ُّــيّ 
إنّّـا » : للخاص   ويقالأل   ولـّ ا كان الرجلان بمـام القالأـي قـا  الإمـام  ُّـيّ القضاة  و و سري   

 .« ر ي ولم بنا ولم ب ر 
مــا الــدرع : ؟ فقــا  اللهــو  ّ  مــا تقــو  فل ــا يقــو  بمــير المــ منين: فبــع  القالأــي الرجــك اللهــو  ّ 

 .إّ   ر ي وما بمير الم منين  ند  نكا  
؟ فضـّي   ـك مـ  نلّنـة تشـهد بنّ  ـذر الـدرع لـي: بـعل و نا الفر  القالأي سـري  إ   ُّـيّ ي

 .«بصا  سري   مالي نلّنة » :  ُّيّ  وقا 
إّ  بنّ الرجـك !  فقض  سري  بالـدرع لُّرجـك اللهـو ىّ  فعخـذ ا ومشـ  وبمـير المـ منين ينظـر إللـ 

 بمّا بنا فعسهد بنّ  ذر ب كام: لم ىد خطوات قلاباك  اّ  ا  يقو 
__________________ 

 .156 ـ 155: النظام البلاسيّ في الإسلام (1)
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 ...بنبلاا  بمير الم منين يدين  إ  قاض يقضي  ُّل  
 .الدرع والله  ر ي ابمير الم منين وقد كن  كا باً فل ا اّ  ل :  ّ قا 

ونعد زم  سـهد النـاس  ـذا الرجـك و ـو مـ  بصـدق الجنـو   وبسـدّ امنطـا  بأسـاً ونـلااً في قفـا  
 .(1)يوم النهروان إ  جانر الإمام  ُّيّ اقواره 

في بام اقُّلرــة الثــام   ــر نــ  اقطــا  فقــا  لــ   بنّ يهــو اً خاصــم  ُّلــّاً : وفي روايــة  اثُّــة
 .قم ا ببا اقب  وقه ما خص ي:   ر

 ؛  سـااك بمـر  ا ببا اقبـ  لعُّـّ: ا نفهاا م  المرافعة قا  ل    ر ونعد ففغيّر وج  الإمام 
 ؟ بن تقه ما خص ي اللهو  ّ 

كــلاّ  وإّ ــا ســاام بنــيّ كنّلفــ  ولم تبــاو نلــ  ونــين خصــ ي  والمبــُّم واللهــو ّ  » : قــا  
 .(2)« بمام اقكّ سواا 

ـ و ـو آنهــذ في باّم  ك ـا مـرّ سـل  ب  ــ  كبـير البـّ  يبـف د  ويبــع  النـاس فقـا   ُّــيّ 
 ؟ «ما  ذا »  :ـ خلافف 

 ! ا بمير الم منين نصرامّ : فقالوا
« ؟ بنرقـوا  ُّلـ  مـ  نلـ  المـا   اسـفع ُّف ور  ـاّ إ ا كـبر و  ـر منعف ـور» : فقا  بمير المـ منين

(3). 
وقبك ككّ  لـي يشـير القـرآن الكـريم إ  قـانون الفبـام  الـديّ   ـذا  فهـو يبـ   لُّ بـُّ ين بأن 

والج ا ــات بــير المبــُّ ة بالعــد  والرفــك  والشــرقة مــا  امــوا   يفــ مرون يعــامُّوا بــير م مــ  الطواباــه 
  ُّ  المبُّ ين و  يبلهون إ  بمنهم  و  ي  ونّم بالقفا  بو

__________________ 
 .َّبعة تبرير ما اخفلا  يبير 531: 3  بحار امنوار 11 ـ 17: الإمام  ُّيّ صوت العدالة الإنبانلّة (1)
 .43: ت العدالة الإنبانلّةالإمام  ُّيّ صو  (2)
 (.الطبعة الجديدة )  43: 11الوساباك  (3)
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ِ  : فلقـو . الإخـراه مـ  البُّـد ِِ وَممَْ يُُْرجُِهيُم مِّ ي َِ ممَْ يُقَاتلِهُيُمْ يِ للدِّ ي ِ ِِ للََّّ   يَايَْاكُمُ للُله عَ
وهُمْ وَتُقْهِطُهل إلََِيِْمْ إنَِّ للَله يُُِ  ن تَبََُ

َ
يُمْ أ ِْ َِ *  بُ لممُقْهِنطِ َ دِياَ ين ِ ِِ للََّّ مَنا يَايَْناكُمُ للُله عَن إِنَّ

َّيُ  ن تهََلَّنههُْمْ وَمَنِ يَئنَهَم
َ
َٰ إِخْنرَلجِكُمْ أ ناهَرُول ىََ ََ يُمْ وَ ِْ ِ دِينَا خْرجَُهيُم مِّ

َ
ِِ وَأ ي مْ قاَتلَهُيُمْ يِ للدِّ

اممُِهنَ  ِكَ هُمُ للظَّ
َٰ
ولََ

ُ
 (. 3 ـ 1: الم فّنة)   فأَ

  نــا  ــ  الــبّر والقبــد إلــلهم  وإّ ــا منــا  ــ  الــذي  ظــا روا  ُّــ  المبــُّ ين و مــروا فالإســلام  
 .لأدّ م

إنّ  ـذر الآيـة تعطـي ملــراناً كُّّلـّاً لكلرلـة تعامـك المبــُّ ين مـا بـير م  والملـران  ــو مبـالمة كـكّ مــ  
 .سالم ومعا اة ككّ م   ا ى

ِ  : و اّ ي يدّ  ذا اممر قول  سـبّان  يُيَا للََّّ
َ
نِ دُونكُِنمْ   ياَ أ َِ آمَاهُل   تَئَّذِنذُول بطَِاننَةً مِّ ي

كْبََُ قنَ
َ
فهَْلهِيِمْ وَمَا تُُْفِِ صُدُوْهُُمْ أ

َ
ِْ أ َغْضَاءُ مِ َْ مهُنكَُمْ خَِاًَ  ودَُول مَا عَاِئُمْ قَدْ بدََتِ ل

ْ
دْ بيََّاَّنا يأَ

قِلهُنَ  ُْ  (. 111: آ    ران)   لكَُمُ للآياَتِ إنِ فُائُمْ تَ
إ ن  فـالقرآن  نـا مــ  الفبـام  مـا الآخــري  إ ا كـانوا يعـا ون المبــُّ ين ويفعـاونون مـا المشــركين 

 .لإيذاا المبُّ ين
ـــا  بنّ  ـــد  اقكومـــات الإســـلاملّة و رو ـــا  ـــاري  الإســـلاميّ تكشـــه لن إنّ نظـــرةً وا ـــدةً إ  الف

ظـك النظـام الإسـلاميّ رببـةً ولطرها كـان سـبباً من يـرجّ  الكثـير مـ  المبـلّلين وبـير م  العـلم في 
وَّوا لـــة لمـــا ربوا وسمعـــوا ولمبـــوا مـــ  مبـــا ة المبـــُّ ين و بـــ  معـــامُّفهم  ولمـــا لمبـــور مـــ   كّـــامهم 

 .المفدينّين ندينهم م  الظُّم والجور  ُّ  خلا  المبُّ ين و كّامهم
ُّ ين لـــّ ا لــا  رقــك لُّ بــُّ ين الج ــوع  ونُّــغ المبــ: ) وإللــي مــا  كــرر الــبلا ر  في  ــذا المجــا 

قـــد : إقبــالهم إلـــلهم لوقعــة اليرمـــوك  رّ وا  ُّـــ  ب ــك حمـــ  مــا كـــانوا بخـــذوا مــنهم مـــ  اقــراه  وقـــالوا
[: وكــــانوا مبــــلّلّين ] حمــــ   ســـغُّنا  ــــ  نصــــرتكم والــــدفا  ــــنكم فــــعنفم  ُّـــ  بمــــركم  فقــــا  ب ــــك

دينــة مــا لــو يفكم و ــدلكم ب ــرُّ إللنــا  ـّـا كنــّا فلــ  مــ  الظُّــم  والغشــم  ولنــدفعّ  جنــد  رقــك  ــ  الم
 : امُّكم  ونّ  اللهو  فقالوا 
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  يدخك  رقك مدينـة حمـ  إّ  بن نغُّـر ودهـد  فـعبُّقوا امنـوا  و رسـو ا  وكـذلي  (1)والفوراة  
إن ظهـر الـروم وبتبـا هم  ُّـ  المبـُّ ين : فعك ب ك المدن الـ  صـوق  مـ  النصـارى واللهـو   وقـالوا

 .وإ ّ فإنّا  ُّ  بمرنا ما نقي لُّ بُّ ين  د [  م  الظُّم واقرمان] صرنا إ  ما كنّا  ُّل  
 .(2)( فُّّ ا  رم الله الكررة وبظهر المبُّ ين  ففّوا مدنّم  وبخرجوا المقُّبين فُّعبوا وبّ وا اقراه 

 . ذا  والشوا د واممثُّة الفارىلة  ُّ   ذا المولأوع بكثر م  بن ّص 
ـــدو  الإســـلاملّة في الفـــاري   ـــداً  ـــاً  إ  بســـرك المبـــلّلون وبـــير م في وقـــد نُّـــغ تبـــام  ال   لب

 .امجهرة اقكوملّة  و و يد   ُّ  العناية القصوى نغير المبُّ ين
وســــفوافلي  ــــذر النصــــوّ وبير ــــا  نــــد البّــــل  ــــ  البــــُّطة القضــــابالة و قــــوق امقُّّلــــات في 

 .الإسلام  وما  كرنار  نا سوى لمحة  انرة اقفضا ا المقام

 رلحكوممت رلجمئ ة
ــ  ـــ  نــد سمــاع اســم اقكومــة الغريــر بن تفبــا ر إ  ب  ــان الــبع  مــ  ســعو  الشــرقلــل  مــ   ـ

صـورة  لرــة  ــ  اقكومـات الجــابارة واقكــام الجــاباري   فـإنّ ســعو   ــذر المنطقـة  انــ  َّــوا  قــرون 
 .مف ا ية بسوب بنواع الظُّم وا لأطها   ُّ  بيد  اقكومات المبفبدّة

صـورة اقـاكم القـا ر  واممـير المفبـُّّد الـذ   ـف ُّ  مـاا  ولذلي  سر ان ما يفبا ر إ  ب  ـانّم
ـــة لاســـل    ـــابام  النـــاس  وينهـــر بمـــوالهم  ويفّـــاله مـــا بلأـــران  مـــ  الظـــالمين ومـــا القـــوى امجنبلّ

 ولكّ  الغاية ال  يفوخا ا الإسلام  للب   ي.  رس 
__________________ 

 .ب  قب اً بالفوراة (1)
 .لُّبير توماس ارنولد( الد وة إ  الإسلام )   وراجا بيضاً 143(:   ه 273المفوّ  سنة )  ففوح البُّدان لُّبلا ر  (2)
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اقكومـة الصـاقة العا لـة اقـابارة لرلأـا ا مّّـة  : إ ا  مثك  ـذر اقكومـات الجـابارة المبـفبدّة  إّ ـا  ـي
 .المُّفرمة بإجراا القوانين الإلهلّة العا لة

كومة ل  تهد  إّ  خدمة ا مة  وحماية  قوقهـا و رمفهـا وصـلانة  وم  المعُّوم  بنّ مثك  ذر اق
قلك سعا تها  ولذلي فهي تعلم في لأ ير ا مّّة وترتبد نوجدانّا  .كرامفها  وّ

ب ــــمّ  الدولــــة العا لــــة الــــ  رســــم الإمــــام  ُّــــيّ : إنّ مــــا ينشــــد الإســــلام إقامفــــ  وإ ــــا ر  ــــو
» : ســا الــذ  و رّ  ُّــ  مصــر   لــل يقــو  في مولأــا منــ خطوَّهــا في  هــدر المشــهور لمالــي ام

واجعـك لــذو  اقاجـات منــي قبـ اً ترــراّ لهـم فلــ  سخصـي  وتجُّــ  لهـم مجُّبــاً  امـاً فففوالأــا فلــ  
لله الذ  خُّقي  وتقعد  نهم جندك وب واني م  ب راسي وسرَّي  ـاّ يكُّّ ـي مـفكُّّ هم بـير 

 .(1)« مففعفا 
 ـــو مـــ  يشـــارك ســـعب  في بفرا ـــ  وبترا ـــ   وفي آ مـــ   ــــ ســـلامفي نظـــر الإ ــــ إنّ اقـــاكم العـــا  

وآمال     بن يعلم في البروه العاجلـّة  مفنعّ ـاً في ب ضـان الُّـّذة  رافـلاً في بنـواع اقـير  بـير  ـار  
يرســم نــذلي ملامــ  اقكومــة الإســلاملّة  و ــو بأ ــوا  مــ  يبوســهم  ك ــا قــا  الإمــام  ُّــيّ 

بمـــير المـــ منين  و  بســـاركهم في مكـــارر الـــدّ ر  بو بكـــون : مـــ  نربـــي بأن يقـــا ابقنـــا » : الصـــاقة
بسوةً لهم في جشونة العلم  ف ـا خُّقـ  للشـغُّ  بكـك الطلّبـات كالبهل ـة المرنوَّـة همُّهـا  ُّرهـا  بو 

 .(2)« المرسُّة سغُّها تق ُّ ها 
ول و ـــيّن لـــ  مـــ  ولـــو كـــان المركّـــرون المعاصـــرون يعرفـــون مـــا اســـاَّ  الإســـلام لُّّـــاكم مـــ  ســـر 

وظاباه وواجبات  وفرض  ُّل  م  قلو   وكله  ـر  ُّلـ  بن يكـون في للـا بفعالـ  منبـ  اً مـا 
القـــــوانين الإســـــلاملّة العا لـــــة  ولـــــو  رفـــــوا ام ـــــدا  الـــــ  يبفغلهـــــا الإســـــلام مـــــ  وراا إقامـــــة الدولـــــة 

 .ة بنداً الإسلاملّة  لما ا فبروا قلام مثك  ذر اقكومة معارلأاً لُّّرّاّت الرر يّ 
__________________ 

 (. 53 )الرسالة رقم : نّا البلابة (1)
 (. 45 )الرسالة رقم : نّا البلابة (2)
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 وظافة رلامُّة رتّّمه رلحكومة
إ ا كانــ  اقكومــة الإســـلاملّة تضــ   تُّــي المصـــاا الكبــيرة للامّّــة  وتوصـــك الإنبــانلة إ  قّ ـــة 

ــــام نفعسلبــــها وتشــــكلُّها إ ا لمــــلك   نــــاك  كومــــة الك ــــا   فل ــــر  ُّــــ  ا مّّــــة الإســــلاملّة  القل
 .إسلاملّة  وتأيلد ا ونصر ا والفّرُّز    خلانفها  ند قلامها ووجو  ا

 .وإللي نع  النصوّ ال  تشرح وظلرة ا مّّة الإسلاملّة وواجبها اتّجار اقكومة الإسلاملّة
 .«الدّي  النّصلّة » : قا  رسو  الله 

 ؟الله رسو   لم  ا: لكق
 .(1)« لله  ولرسول   ولكفان   ول باّ ة ولج ا ة المبُّ ين » : قا 

يحـكُّ  ُّـ  الإمـام بن يحكـم  ـا بنـر  الله  وبن يـ ّ   اممانـة فـإ ا فعـك » : وقا  الإمام  ُّـيّ 
 .(2)« ويطلعور  و لبور إ ا   ا .  لي فّكّ  ُّ  النّاس بن يب عوا ل 

خطــر النــاس في مبــ د  إنّ رســو  الله » : وقــا  الإمــام الصــا ق جعرــر نــ   ّ ــد 
نضّــر الله  بــداً سمــا مقــال  فو ا ــا و رظهــا ونُّّغهــا مــ  لم يبــ عها فــرّ   امــك فقــ  : اقلــه فقــا 

 .إ  بير فقل   ورّ   امك فق  إ  م   و بفق  من 
 :قُّر امرئ مبُّم ثلاث   يغكُّ  ُّلهّ  

 .للهإخلاّ الع ك 
 .والنّصلّة مباّ ة المبُّ ين

 .فإنّ   وتهم  لطة م  وراباهم. والُّّروم لج ا فهم
 .(3)« المبُّ ون إخوة تفكافع  ماؤ م ويبع  نذمّفهم ب نا م 

__________________ 
 .12 ـ 3: امموا  (2و  1)
 .412: كفا  اق ة: 1الكافي  (3)
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  تخفـــانوا و تكـــم  و  تغشّـــوا : قـــا  بمـــير المـــ منين  ُّـــيّ » :  ق وقـــا  الإمـــام الصـــا
و  تجهُّوا بباّ ـفكم  و  تصـدّ وا  ـ   ـبُّكم ففرشـُّوا وتـذ ر ريحكـم  و ُّـ   ـذا فُّـلك  .  داتكم

 .(1)« تأسل  بموركم  والرموا  ذر الطرّيقة 
مـا نظـر الله  ـرّ وجـكّ إ  ولّي لـ   هـد : سـو  الله قـا  ر » : وقا  الإمـام  ّ ـد البـاقر 

 .(2)« نرب  بالطاّ ة لإمام  والنّصلّة إّ  كان معنا في الرفّلك ام ُّ  
 قُّـ   ُّـلهم » : ؟ قـا   ـكُّ الإمـام  ُّـ  النـاس مـا: وسع  بنو حمرة م  الإمام  ّ د البـاقر 

 .«بن يب عوا ل  ويطلعوا 
 .(3)« يقبم نلنهم بالبّويةّ ويعد  في الرّ لّة » : ؟ قا   ف ا  قُّهم  ُّل : قُّ 

 . ذر لمحة    واجبات ا مّّة ووظابارها اتّجار اقكومة الإسلاملّة
ـــة الإســـلاملّة  ومـــ  المعُّـــوم  بنّ اقكومـــة لـــو قامـــ  نوظابارهـــا الـــ  قرّر ـــا الإســـلام  وقامـــ  ا مّّ

ـــدي   ســـفقرّت العدالـــة  واســـففرّ اممـــ   وانفشـــر البـــلام   نواجباتهـــا اتّجـــار اقكومـــة ك ـــا  لّنهـــا ال
 .واز  ر اقير  وّ    البعا ة ككّ برجاا البلا 

__________________ 
 .415: كفا  اق ة: 1الكافي  (1)
 .414: كفا  اق ة: 1الكافي  (2)
 .415: كفا  اق ة: 1الكافي  (3)
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0 

 أنورع رلحكوممت

 ملمفي رآع

 :إنّ لنظم اقكم في العالم بلواناً وبنوا اً نذكر المعروفة منها باخفصار 

 رلملوكاّة .1
ويفّقّــك النظــام المُّكــيّ باســفللاا ســخ   ُّــ  زمــام اقكــم والبــُّطة بانقــلا   بــكرّ  ونقــوّة 

وينكّــك النــار واقديــد  يعُّــ   ُّــ  بثــرر نربــ   اك ــاً  ُّــ  الــبلا   ومُّكــاً لُّنــاس  ويعاقــر معارلأــل  
بهم  و  يكفري با لان نرب  مُّكاً  ُّ  الناس  نك ينصّـر خُّرـ  مُّكـاً مـ  نعـدر  و كـذا تفنـاو  

 . ريّفّ   رس  وسُّطان  جللاً نعد جلك  ونبلاً نعد نبك
ور ـا تبُّـغ نـ  سـهوة البـُّطة و ا لـة المُّــي إ  بن يبـّ ي نربـ  ظـلاًّ غّ إن لم يبُّـغ نـ  ا ســفعلاا 

 (.الله  المُّي  الوَّ  : ) ك نرب  في مصاّ  الله تعا   فإ ا ن  يرفا سعاروالفرر   إ  بن  ع
 .و ذا  و ما نُّّظ  في بكثر المُّوكلّات الرا نة

 مبدبً ( فر  وا د ) إنّ النظام المُّكيّ لأر  م  اقكومة الرر يةّ ال  يكون فلها
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ذلي نــــك يكــــون بننــــاؤر و  يكــــون و ــــدر كــــ. لُّقــــوانين لُّبــــُّطة  ومصــــدراً لكــــكّ القــــرارات  ومنشــــعً 
 .وب را ر  كّاماً ومُّوكاً بالفوارث  فإ ن   و نظام فر ّ  وراثيّ اسفبدا  ّ 

ملازمـــاً للاســـفعلاا وا ســـفكبار ومنشـــعً للإر ـــا   ــــ و  يـــرا  ــــ وقـــد كـــان  ـــذا الـــن د مـــ  النظـــام
 :بمر مرفوض في منطك القرآن الكريم إ  يقو   ـ   سيّ  ـ والكب   و و

اقِِنَةُ ملِمُْئَّقِن َ تلِكَْ   َُ ْضِْ وَ  فَهَادًل وَللْ
َ
ل يِ لَ َِ   يرُِيدُونَ عُلهًُّ ي ِ ليَُا ملََِّّ َُ ُْ للآخِرَةُ نََْ ل  للدَّ

 (. 13: القص )  

 رآن    رآك يم ورلملوكاّة
ا  إنّ القـــرآن الكـــريم يعفـــبر َّبلعـــة المُّوكلــّـة بحكـــم كونّـــا ناســـهةً مـــ  الرـــر   َّبلعلـــةً ملّالـــةً إ  الربـــ

والفرر    وحمك الإرا ة الرر يةّ  ُّ  الشعو  بالقهر والإربام وإ    بنناباهـا وب رّتهـا  إ  بـير  لـي 
قاَلنَنتْ إنَِّ  : مــ  المنكــرات والمراســد والفبعــات الــ   انــ  منهــا البشــريةّ  َّــوا  قــرون  إ  يقــو 

عِ َّ 
َ
لهُل أ َُ فهَْدُوهَا وجََ

َ
لهُنَ لممُْلهُلَ إِذَل دَخَلهُل قَرْيَةً أ َُ مكَِ يَيْ ذِلَّةً وَيَذََٰ

َ
هْلِيَا أ

َ
 (. 34: الن ك)   ةَ أ

ســبّان  في  ـــذر الآيــة  ــ  نُّقـــل  مُّكــة ســبع   ثــّـك إ ــدى ســـن  الله  ــذر الكُّ ــة الـــ  نقُّهــا 
الفاري  اقاك ة في اقلاة البشريةّ  ولو  بنّّا كذلي  لرّ   ُّلها الله سبّان  ولم  ر  ُّلها نبـلام ك ـا 

 . ذر اقا ت  و سعن  في
فهـي تعـر  بنّ مـ  َّبلعـة المُّـوك : ) ...  ـو  تربـير  ـذر الآيـة ـ في ظلال  ـ يقو  البلد قطر

بنّّـم إ ا  خُّــوا قريـة بســا وا فلهــا الربـا  وببا ــوا  مار ـا  وانفهكــوا  رماتهــا  و طّ ـوا القــوّة المدافعــة 
ة  وبنّ  ذا  و  ببهـم الـذ  يرعُّـون  نها  و ُّ  ربسها رؤساؤ ا  وجعُّو م ب لةًّ منّّم  نصر المقاوم

 )(1). 
 إنّ القرآن  ندما يفعرّض م وا  المُّوك الذي   ك وا امرض  يذكر جشعهم

__________________ 
 .146: 13في ظلا  القرآن  (1)
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وَّ عهــم الــذ  لم يقــه  نــد  ــدّ ويصــوّر لنــا كلــه بنّّــم لم ياكــوا  ــاّ بمــوا  الضــعراا والمبـــاكين 
 .َّ عاً وجشعاً 

فها  و القرآن يذكر لنا    مُّي نُّغ ن  الجشا واقرّ إ   رجة انفراع سرلنة نعـ  المبـاكين 
نيِناةَُ فنََننَتْ  : ال  كـانوا يرترقـون مـ  وراباهـا  ويحصـُّون بهـا  ُّـ  لق ـة  لشـهم  فلقـو  نا لمهَّ مَّ

َ
أ

عِنِيََا وَكََنَ 
َ
نْ أ

َ
دَْتُ أ

َ
َحْرِ فأَ َْ مَلهُنَ يِ ل ُْ صْنِاً ممَِهَافَِ  يَ ََ خُذُ كَُُّ سَنيِناةَ  

ْ
لِك  يأَ َْلءَهُم مَّ )   وَ

 (. 73: الكهه
و ــا  ــو فر ـــون ب ــد مُّــوك مصـــر الــذي  حمُّــوا بنربـــهم  ُّــ  رقــا  النـــاس وبكفــافهم  يبُّــغ نـــ  
الط ــا واقــرّ إ  بن يعــدّ نربــ  مالكــاً مرض مصــر وبنّار ــا ومــا فلهــا مــ  خــيرات مــ   ون مــبرر 

ا ســفهثار نكــكّ ســيا لو ــدر  فــإ ا نــ  يفبــا    ــا في يــدر مــ  مُّــي   و  ســبر  إّ  الط ــا و ــر
ََ يِ  : ويفبّ    ا ل  م  سُّطان ك ـا يقـو  القـرآن  نـ  لنَيْ

َ
َِ ياَ قهَْمِ أ وَناَدَىَٰ فِرعَْهْنُ يِ قهَْمِهِ قاَ

ونَ  فلَا تُِصُِْْ
َ
ُْ تََرِْي مِِ تََتِِْ أ نْيَا

َ
 (. 51:  الرخر )   مُلكُْ مِصَْْ وَهََٰذُِِ لَ

ة  نك تنطُّك م  المقـايل  الشخصـلّة إنّ المُّوكلّة  ا بنّاّ   تنطُّك م  مقايل  ولأواند إلهلّة  ينلّ 
 .والفبُُّّد الرر ّ      ك  بن تلازم بير صرة ا سفهثار والط ا في اموا  الآخري 

ــ  الشـرع ــ فضـلاً  ـ  فإ ا كان   ذر  ي َّبلعة المُّوك  و ذر  ي س لّفهم  فهك يبـ   العقـك
و ـك  !بأن يروّض إللهم مقدّرات الناس وب رالأـهم وبمـوالهم ونروسـهم ومـا  ُّكـون مـ   ـو  وقـوّة ؟

يبـ   العقــك بأن يــاك اممــر لفُّــي النرــوس الجشــعة والطبــاباا المنّرفــة بن تفصــرّ  في ســ ون النــاس  
 .كلر ا ساات وارتأت ؟ وبن تفبُّّد  ُّ  رقا  الناس لفرعك ما تريد ؟

المُّوكلّة  ا بنّّا نظام فر ّ  يقوم  ُّ  تغُّلر إرا ة الرـر   ُّـ  الج ا ـة  و ـا بنّّـا ّظـ  بجك  إنّ 
بالبلا ة واقاك لّة  ون بن  فُّي كرـااة الإ ارة واقكـم  بـر الضـواند الإنبـانلّة وامخلاقلـّة نـك 

  ارس  لي بالقوّة والقهر والإر ا   ف   الطبلعيّ بن ت و  إ 
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و ـذا  ـو مـا تثبفـ  ب ـوا  المُّـوك في المالأـي واقالأـر وفي  ... الطغلان وا سفكبار الجشا والفرر   و 
 .ككّ مكان م  العالم

في وصــر  لطبلعــة النظــام المُّكــيّ والبــُّطة المُّوكلّــة  ـــ في تربــير الملــران ـــ يقــو  العلامــة الطباَّبــابايّ 
 ( :م  الذ  يفقُّّد و ية المجف ا في الإسلام وما سيرت  ) ّ   نوان 

إنّ  ذر الطريقة ـ ب  َّريقة نظام اقكم الإسلاميّ ـ بير َّريقة المُّوكلّة ال  تجعـك مـا  الله فلهـاً  )
لصا ر العر   و با  الله برقاّا ل   يرعك بهم ما يشاا  ويحكم فلهم ما يريد  ك ـا  ـي للبـ  مـ  

ير ـا  فـإنّ نلنهـا ونـين الطرق ا جف ا لـّة الـ  ولأـع   ُّـ  بسـاس الف فُّـا المـا ّ  مـ  الد قراَّلـّة وب
 .الإسلام فروقاً نلّنةً  نا م  الفشان  والف اثك

ومــ  ب ظــم  ـــذر الرــروق بنّ  ــذر المجف عـــات لـــّ ا ننلـــ   ُّــ  بســاس الف فُّـــا المــا ّ  نرخـــ  في 
قالبهــا روح ا ســفث ار وا ســفعبا   وا ســفكبار البشــرّ  الــذ   عــك كــكّ ســيا ّــ  إرا ة الإنبــان 

نبــان بالنبــبة إ  الإنبــان  ويبــل  لــ  َّريــك الوصــو  إللــ  والفبــُُّّد  ُّــ  مــا يهــوار و  ُّــ    ــاّ الإ
في ام صـار البـالرة  وقـد ظهـرت في زّ  ( ا سـفبدا  المُّـوكي ) ويأمُّ  من  لنرب   و ـذا نعلنـ   ـو 

كُّ ـــاتهم  ا جف ـــاع المـــدمّ  ُّـــ  مـــا  ـــو نصـــر ب لننـــا اللـــوم مـــ  مظـــالم المُّـــك القويــّـة وإجّافـــاتهم وّ
 .لنببة إ  اممم الضعلرة  و ُّ  ما  و في  كرنا م  ب  الهم المضبوَّة في الفاري با

لقلاصـرة وامكاسـرة  ـر  في لأـعراا  هـدر نفّكُّ ـ  ولعبـ   كـكّ افقد كـان الوا ـد مـ  الررا نـة و 
كـلم بسـاس  ما يريدر ويهوار  ويعفذر ـ لو ا فذر ـ بنّ  لي م  س ون البُّطنة ولصلاح الم ُّكـة  وّ

 .(1)!!! (  ولة ويبفد ُّ  ُّل  نبلر الد
ـــاً  يفّـــدّث  ـــ  ولأـــا النـــاس المعســـاوّ  في ظـــكّ النظـــام المُّكـــيّ  الكبـــروّ   إنّ الإمـــام  ُّلّ

كاسـرة كلـه بنّ ا  : ىـبرنا والقلصرّ   الُّّذي  كانا  ثّلان بسوا مظا ر المُّوكلـّة الفارىلـّة  و ـو 
  ُّ   قوق الناس الطبلعلّةوالقلاصرة كانوا يعفدون 

__________________ 
 .131: 4تربير الملران  (1)
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ويهّ ــرونّم  ــ  بوَّــانّم ومبــاكنهم ومــرار هم إ  براض    شــر فلهــا و  مــاا و   ــلم فلهــا و  
   ـ  تُّـي العهـو  ويعـبّر الإمـام  ُّـيّ .  لاة  َّ عاً في برالألهم  واسـفهثاراً لم فُّكـاتهم ومـرار هم

ف ـا بسـدّ : وا فبروا بحا  ولد إسما لك ونـ  إسـّاق ونـ  إسـرابالك» : وامام بالُّلالي البو  إ  يقو 
 ! ا فدا  ام وا  وبقر  اسفبار اممثا 

ب  ) تأمُّّوا بمر م في  ا  تشفُّفهم وتررُّقهم للالي كانـ  امكاسـرة والقلاصـرة برباباً لهـم يحفـازونّم 
نلا  إ  منانــ  الشّــل  ( نّم  نعــونّم ويــدفعونّم ويه ــرو   ــ  ريــه الآفــاق وبحــر العــراق وخضــرة الــدُّ

فـــام وا  ... ومهـــافي الـــريّ  ونكـــد المعـــا  فاكـــو م  الـــةً مبـــاكين  ب ّ  اممـــم  اراً وبجـــدبهم قـــراراً 
 .(1)« !!!  مضطرنة والكثرة مفررقّة في نلاا بز   وبَّباق جهك

 .اسد اقكم ا سفبدا ّ  بولأ  وبكثر م  بن تبيّن إنّ اقكم المُّكيّ  كم اسفبدا ّ   وإنّ مر
بير بننّا لُّوقو   ُّ  ما يذكرر القرآن الكريم مـ  مراسـد تاتـر  ُّـ  اقكـم ا سـفبدا ّ    نـدّ 

 .ور  في  ذا الصد  م  آات م  ملا ظة ما
ــاً وكــاملاً لُّّــاكم المبــفبدّ  واقكومــة ا ســف بدا يةّ    إنّ القــرآن الكــريم يأتي نرر ــون  و جــاً  لّ

يبــفعرض مــا كــان يركّــر فر ــون نــ   ويقــوم نــ  انطلاقــاً مــ   ــذر اقصّلصــة  و قفضــ   ــذر الصــرة  
 :ونذلي يوقرنا القرآن  ُّ  مراسد اقكم الرر ّ  ا سفبدا ّ  

 مفمسد رلحكل رلاستبدرديّ  .1
  فهـو يـرى نربـ  بأنّ  كـان مبـفكبراً  اللـاً مبـرفاً مف ـاوزاً اقـدّ ( فر ون )  فالقرآن الكريم يصه

دِهِم : فوق الآخري   وإرا ت  فوق إرا تهم إ  يقو  ُْ ثاْاَ مِِ بَ َُ  ثُمَّ بَ
__________________ 

 (.117)اقطبة رقم : نّا البلابة (1)
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ُْونَ إِلَََٰ فِرعَْهْنَ وَمَلئَهِِ بآِياَتاِاَ فاَسْئَكْبََُول وَكََنهُل قهَْمًا مُُّنْرِمِ َ   (.  75: يـون )   مُهسَََٰ وَهَا
ن يَيْئِايَُمْ وَإنَِّ فِرعَْ 

َ
ِ فِرعَْهْنَ وَمَلئَيِِمْ أ َٰ خَهوْ  مِّ ِ قهَْمِهِ ىََ يَّة  مِّ ِّْ َِ ممُِهسَََٰ إ ا ذُ مَا آمَ ِ  يِ ََ ا َُ

هْنَ لَ
 َ َِ َِ لممُسِْْ ْضِْ وَإِنَّهُ ممَِ

َ
ُُ هَن (.  13: يـون )   لَ خَنا

َ
سَْْنلاْاَ مُنهسَََٰ وَأ

َ
ُْونَ بآِياَتاِنَا ثُنمَّ أ ا

   ِِ  (.  46 ــ 45: الم منـون)   إِلَََٰ فِرعَْهْنَ وَمَلئَهِِ فاَسْئَكْبََُول وَكََنهُل قهَْمًا عََلِ َ *  وسَُلطَْان  مُ
ذَلِ  لممُيِ ِ  َُ َِ للْ لِ نفَ مِ َِ لممُ *  وَلقََدْ نَََّناْاَ بنَِِ إسَِْْ ن َِ َ مِِ فِرعَْهْنَ إِنَّنهُ اَنَ عََلَِنًا مِّ ن )   سِْْ

 (. 31 ـ 31: الدخان
ومـ  البــديهي لمــ  يعفــبر نربــ  ب ُّــ  مـ  الآخــري   بن يطغــ   ُّــ  الله تعــا  ويعصــل  ويربــد في 

َحْنرَ  : امرض  وكذلي كان فر ون المبفبدّ ك ا يصر  القرآن إ  يقـو  َْ لِ نفَ ل وجََاوَزْناَ ببِنَِِ إسَِْْ
 ُُ يُمْ فِرعَْهْنُ وجَُاهُدُ َُ تَِْ

َ
ي آمَاتَْ بهِِ  فأَ ِ َ إ ا للََّّ

َٰ
نَّهُ   إلََِ

َ
َِ آمَاتُ أ يَهُ للغَْرَُ  قاَ َْ دْ

َ
َٰ إِذَل أ بَغْناً وعََدْوًل حَتََّّ

َِ لممُهْلِمِ َ  ناَ مِ
َ
لِ نفَ وَأ َِ *  بَاهُ إسَِْْ َِ لممُيْهِندِي : يـون )   آلآنَ وَقَدْ عَصَنتَْ قَِفُْ وَيُانتَ مِن

 (. 31 ـ 31
وبّ  اسفكبار بكبر م  بن يبفعبد النـاس  ويبـُّبهم  ـراتهم ويفخـذ  بـا  ترى وبّ  فبا  ب ظم 

 .الله خو ً 
ثُننمَّ  : فهـا  ـو القـرآن  ينقــك  ـ  فر ـون قولــ   اَّبـاً قومـ  و ــو يشـير إ  قـوم موســ  و ـارون

   ِِ ُْونَ بآِياَتاِاَ وسَُلطَْان  مُ ُُ هَا خَا
َ
سَْْلاْاَ مُهسَََٰ وَأ

َ
مَلئَنِهِ فاَسْنئَكْبََُول وَكََننُهل قهَْمًنا إِلَََٰ فِرعَْهْنَ وَ *  أ

ِِ مِثلِْااَ وَقهَْمُيُمَا لََاَ عََبدُِونَ *  عََلِ َ  يْ ُِ لِبرَََ نؤُْمِ
َ
قَامهُل أ  (. 47 ـ 45: الم منون) ؟   ََ

 ُّ  فر ون  اسفعبا ر لُّنـاس إ  يقـو  لـ   ك ا بنّ القرآن الكريم ينقك ا ااض النةّ موس  
َِنانَا  : نعد بن  كر ترنلف  و ضانف  و نايف   وس  في َّرولف  نقول  ِثتَْ 

ََ َِنااَ وَلَِدًل وَ ممَْ نرَُبِّكَ 
َ
أ

ِْ عُمُرِلَ سِنِ َ  َِّدتَّ بنَِِ إسَِْْ   (. 11: الشعراا) ؟   مِ نْ عَ
َ
َّ أ مَة  تَمُاُيَا عََلَ ُْ )   لِ نفَ وَتلِكَْ نِ

 (. 22: الشعراا
ناممَِ َ  : وما بوق  فر ون وبسد كررر واسفكبارر إ  يقـو  َُ َِ فِرعَْنهْنُ وَمَنا َُْ  للْ !!! )   قاَ

 (. 23: الشعراا
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إنّ ا سفبدا   الة َّغلان تجعك اقاكم المبفبدّ بن   يقبك نصلّةً بو انفقـا اً فلصـير سـيّا فعُّـ  
ِِ يِ  : ذلي القـرآن  ـ  فر ـون إ  يقـو  بناً في نظرر ك ا ىبر نـ َِ فِرعَْنهْنُ ينَا هَامَنانُ لبنْ وَقنَا
سِْاََ  

َ
بلْغُُ لَ

َ
َُلِِّّ أ مكَِ *  صَِحًْا لَّ اُنهُ اَذِبنًا وَيَنذََٰ َُ ِ مُنهسَََٰ وَإِيِّ ََ

َٰ
لِعَ إِلَََٰ إلََِ طَّ

َ
مَاوَلتِ فأَ سِْاََ  لمهَّ

َ
أ
َِ لِيِرعَْهْنَ سُهءُ عَمَلِهِ وصَُدَّ  بِنفِ وَمَا فَندُْ فِرعَْهْنَ إ ا يِ تَِنَا    زُيِّ ِِ لمهَّ  37ـ  36: المـ م )   عَ

.) 
إنّ اقــاكم المبــفبد في الــرب  واقكــم  يعفقــد بنــّ   ــر  ُّــ  الج لــا بن يــروا ربيــ  ويفبعــوا فكرتــ   

ف  ولــروم َّا فــ  بنــّ   ّّ رب  ســواا وافــك الــدللك بم    وســواا َّــانك المصــُّّة بم    نــك يكرــي في صــ
 .المُّي ومشلهف 

ياَ قهَْمِ لكَُمُ لممُلنْكُ  : ولهذا يقو  القرآن  اكلاً    لبان فر ون كلام  نعد مـا قـا  موسـ 
 َْ
َ
يكُمْ إ ا مَا أ ِْ

ُ
َِ فِرعَْهْنُ مَا أ سِ للِله إنِ جَاءَناَ قاَ

ْ
ناَ مِِ بأَ مَِ ياَصُُْ ََ ْضِْ 

َ
َِ يِ لَ اهِرِي ََ  ىَٰ للَْهَْمَ 

 (. 23: بافر)  
ويبُّغ ا سـفبدا  باقـاكم المفرـرّ   إ  بن يبـفهين بالمجف ـا و  يعفـ  بأراباـ   ويبـفخرّ   ك ـا فعـك 

 . فاَسْئَذَفَّ قهَْمَهُ  : فر ون المُّي المبفبد في مصر آنذاك إ  يقو  الله  ن 
وم  الطبلعي بن يرقد مثك  ذا المجف ـا ثقفـ  ننربـ  ونركـرر ونعقُّـ  فلطلـا اقـاكم المبـفبدّ َّا ـةً 

يُمْ اَنهُل قهَْمًا فاَسِقِ َ  :   لاا ك ا يقو  القرآن الكريم معقّبـاً  ُّـ   ـذر الكُّ ـة ُُ إِنَّ طَاعُه
َ
)   فأَ

 (. 54: الرخر 
يرى نرب  ب ُّ  م  ككّ الموجو ات ويطُّـر مـ   ك ا قد يبُّغ ا سفبدا  باقاكم المبفبد إ  بن

الناس  با ت  ك ا يعبدون الله ويحظر  ُّلهم  با ة بـيرر   ظـراً سـديداً ومنعـاً باوً  بحلـل لـو سـوّل  
م ـد نربـ  بن يعبـد بـير  لـي اقـاكم الطــابي والمُّـي المبـفبد  بخـذر بأسـدّ العـذا  وبقبـ  بنــواع 

 . و بسدّ العقا  ندااً م  الب   وانفهااً  ا 
 مَا عَلِمْتُ لكَُم  : و ذا  و ما ىبر ن  القرآن    فر ون إ  يقو 

ُ
يُيَا لممَلأ

َ
َِ فِرعَْهْنُ ياَ أ وَقاَ

  غَيِْْي
َٰ
ِْ إلََِ ااَدَىَٰ  (.  31: القص )   مِّ ََ َِ *  فَحَرََ  قَا ناَ( ب  فر ون )  ََ

َ
 أ
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 َٰ ىَْ
َ
بُكُمُ لَ َِ للآخِن*  َْ ُُ للُله نكََا خَذَ

َ
ولََٰ فأَ

ُ
َِ  (.  25 ــ 23: الناز ـات)   رَةِ وَلَ ب  )  قنَا

َِ لممَهْجُهنِ َ (  فر ون لموس   لاََّكَ مِ َُ جْ
َ
يًا غَيِْْي َ

َٰ َ َذْتَ إمِ  (. 23: الشعراا)   لئَِِِ لتَُّ
وقــد نُّــغ نــ  ا ســفبدا  إ  بن يوجــد الكبــ  في المجف ــا ويقــه  ون يقظــفهم وو ــلهم  بحلــل لــو 

نْ آذَنَ لكَُننمْ إِنَّننهُ  : لمــ  فــلهم  لــي نكّــك بهــم و ــذّبهم بســدّ العــذا 
َ
َِ آمَاننئُمْ لََُ قَِنْنفَ أ قنَنا

 َُ قَطِا
ُ
ُْلمَُهنَ َ حْرَ فلَهََهوَْ تَ ي عَلَّمَكُمُ لمهِّ ِ ِِيُْكُمُ للََّّ ِْ خِنلاو  لكََ ن جُْْلكَُم مِّ

َ
يدِْيكَُمْ وَأ

َ
َِّ أ

 َ ُِ جََْ
َ
اََّكُمْ أ صَلِِّ

ُ
ِِنيُْكُمُ  (.  43: الشـعراا)   وََ نْ آذَنَ لكَُمْ إِنَّنهُ لكََ

َ
َِ آمَائُمْ لََُ قَِفَْ أ قاَ

 
ُ
ِْ خِنلاو  وََ ن جُْْلكَُم مِّ

َ
يدِْيكَُمْ وَأ

َ
َِّ أ َُ قَطِّ

ُ
حْرَ فلَأ ي عَلَّمَكُمُ لمهِّ ِ اََّكُمْ يِ جُنذُوعِ للََّّ صَنلِِّ

بْقََٰ 
َ
شَدُ عَذَلباً وَأ

َ
يُااَ أ

َ
َِّ أ لمَُ ُْ  (. 71: َّ )   للََّذْفِ وَلَََ

إن اقـــاكم ا ســـفبدا      يفّ ـــك  ركـــات الفو لـــة والإصـــلاح  ولـــذلي يـــفهم اصـــّابها نكـــكّ 
اتّه ــ  فر ــون وبخــار بأنــّ  و  وتــ  الإلهلــة المباركــة  لــل  ته ــة ك ــا فعــك فر ــون بالنبــبة لموســ  

يَناءُ يِ  : يطُّـر الر امـة ا وجََندْناَ عَلنَنْهِ آباَءَننَا وَتكَُنهنَ لكَُمَنا للكِْبَِْ جِئَّْاَاَ لََِليِْئاَاَ عَمَّ
َ
قاَمهُل أ

ُِ لكَُمَا بمُِؤْمِاِ َ  ْضِْ وَمَا نََْ
َ
 (. 71: يون )   لَ

بأنّّم يريدون إسقاا النـاس وخـدا هم  نك ينرر الناس    اولهي المصُّّين  وبصّا  الرسا ت
بََٰ  : وتضـُّلُّهم

َ
َ  وَأ ُُ آياَتاِاَ كَُُّيَا فَكَذَّ ياْاَ َْ

َ
ْضِْااَ بهِِحْرِلَ ينَا *  وَلقََدْ أ

َ
ِْ أ جِئَّْاَاَ لَُِذْرجَِااَ مِ

َ
َِ أ قاَ

ن يُُْرجَِ  (.  57 ــ 56: َّـ )   مُهسَََٰ 
َ
ْضِْنكُم قاَمهُل إنِْ هََٰذَلنِ مهََاحِرَلنِ يرُِيدَلنِ أ

َ
ِْ أ اكُم مِّ

 (. 63: َّ )   بهِِحْرِهِمَا
ورّ ا يصوّر لُّناس ولأعهم امسو  البابا  تصويراً لللاً ويُّقّنهم بأنّ ما  ـم فلـ  مـ  َّريقـة   ـي 

...  إنِْ هََٰننذَلنِ مهََنناحِرَلنِ يرُِينندَلنِ  : الطريقــة المثُّــ  ك ــا يقــو   لــي  ــ  لبــان فر ــون وملاباــ 
 (. 63: َّ )   ئِكُمُ لممُثلََْٰ وَيَذْهَِاَ بطَِرِيقَ 

وقــد يبُّــغ ا ســفبدا  باقــاكم المبــفبدّ  ــداً  عُّــ  يفوسّــك نكــكّ وســلُّة لُّّرــا   ُّــ   رســ   ــاّ 
ــ في قـرارة نربـ  ـ   ـدم  اّ  اا الفديُّ   والفبـاُّ نـ   ونصـر نربـ   املـاً قلـاض الـدي  مـا بنـّ  يريـد

 م  يريد إرسا الدي  والقضاا  ُّل  م  جذورر  ورّ ا يفّهم 
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الناس إ  اققلقة  وإ  الدي  اققلقيّ  بأنـّ  يريـد الربـا  والعبـل بأمـ  الـبلا   ك ـا فعـك فر ـون لمـا 
بَّهُ إِيِّ  : يد ور ويد و قوم  إ  الله جاار موس   َْ قْئفُْ مُهسَََٰ وَلََْدْعُ 

َ
ُْونِِ أ َِ فِرعَْهْنُ ذَ وَقاَ

 َِ ن يَُِدِّ
َ
خَاوُ أ

َ
ْضِْ لليَْهَادَ أ

َ
ن يُظْيِرَ يِ لَ

َ
وْ أ

َ
 (. 26: بافر)   دِياَكُمْ أ

نك بنّ اقاكم المبفبدّ    فنا م  بن ىا ع الج ا ير ويضُُّّّهم  ويصوّر نرب  مرسداً و ـا اً إ  
هْدِيكُمْ إ : اقـكّ إ  يقـو  القـرآن  نـ 

َ
ْىََٰ وَمَا أ

َ
يكُمْ إ ا مَا أ ِْ

ُ
َِ فِرعَْهْنُ مَا أ   ا سَبِنفَ لمرَّشَنادِ قاَ

 (. 23: بافر)  
يفوسّـــــك لفثبلـــــ  ســـــُّطان   نفقبـــــلم المجف ـــــا إ  مبـــــفكبر بالـــــغ  رجـــــة كبـــــيرة في اســـــفكبارر  وقـــــد

ومبفضــعه  ـــروم مـــ  بقـــكّ  قوقــ  الإنبـــانلّة  فلبـــفعين بالمبـــفكبري   ُّــ  المبفضـــعرين ك ـــا فعـــك 
اإنَِّ فِرعَْهْنَ عَلا يِ  : فر ون إ  يصر  الله تعا  ًُ هْليََا شِنَ

َ
فَ أ َُ ْضِْ وجََ

َ
 (. 4: القص )   لَ

إنّ ا سفبدا  قد يبُّغ باقاكم المبفبد إ  بن يـدّ ي مُّكلـّة الـبلا  كُّّهـا ومُّكلـة انّار ـا و لونّـا   
ن وَهََٰنذِ  : ك ـا ا  ـ  فر ـون إ  قـا  ََ يِ مُلنْكُ مِصَْْ لنَيْ

َ
َِ ياَ قنَهْمِ أ ُِ وَناَدَىَٰ فِرعَْهْنُ يِ قهَْمِهِ قاَ

ونَ  فلَا تُِصُِْْ
َ
ُْ تََرِْي مِِ تََتِِْ أ نْيَا

َ
 (. 51: الرخر )   لَ

وإ  لم يكـ  لُّّــاكم المبـفبد ب  را ع مــ  خُّـك وب  وازع مــ   يـ   فــإن اسـفبدا ر قــد ينفهـي نــ  
إ   دّ  عك نرب  مشرّ اً  ويعطي لنرب   ك الفشريا والفقنين  ويح ـك نـذلي ا ـواار  ُّـ  النـاس 

وَ  تَقُهمهُل ممَِا تصَِفُ  : و ذا  و مـا ينهـ  القـرآن  نـ  إ  يقـو  ـ ك ا  و الراباا ـ  في قالر الدي
َيْتََُول ىََ للِله للكَْذَِ   ِ  وَهََٰذَل حَرَلم  لَِّ مهِْنئَُكُمُ للكَْذَِ  هََٰذَل حَلا

َ
 (. 116: النّك)   أ

 في القــــدرة  ُّــــ  نعــــ  ك ـــا بنّ ا ســــفبدا  قــــد يــــدفا نصــــا ب  إ  مبـــاواة نربــــ  العــــاجرة بالله
ك ــا يحــدّثنا القـرآن الكــريم  ــ   ــرو  ... امفعـا  الــ   ــي مـ  ســ ون الله خاصّــةً كالإماتــة والإ لـاا 

نْ  : و و مُّي آخر م  المُّوك المبـفبدّي   إ  يقـو   نـ 
َ
بِّنهِ أ َْ ي حَاجَّ إبِنْرَلهِنمَ يِ  ِ ممَْ ترََ إِلََ للََّّ

َ
أ

ُُ للُله لممُلكَْ إِذْ قاَ ناَآتاَ
َ
َِ أ ي يُُيِِْ وَيُمِنتُ قاَ ِ َ للََّّ َْبِِّّ  َِ إبِرَْلهِنمُ 
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مِنتُ 
ُ
حْيِِ وَأ

ُ
 (. 251: البقرة)   أ

إنّ الفــــاري  مُّــــيا بالم آســــي الــــ  ســــببّفها الديكفاتوريــّــة وا ســــفبدا  لُّنــــاس و وّلــــ   لــــاتهم إ  
ــــد  ب ــــراا  ُّــــ  بي ــــاس امن صــــّا  جّــــلم   يطــــاق  ف ــــ   كــــ  بن ينبــــ  مــــا قــــك نــــبع  الن

برا وا بن يح ُّـــوا النـــاس  ُّـــ   قلـــدتهم ... جبـــانرة  ا خـــدو   الـــذي  يـــذكر م القـــرآن  وكـــانوا مُّوكـــاً 
ومبُّكهم فُّّ ا رف  الناس  لي خدُّوا لهم بخدو اً وخندقاً  وبوقدوا فلـ  النـار  ورمـوا اولهـي النـاس 

ُّـــ  بيـــد  المُّـــوك وكـــان  لـــي مـــ  بســـدّ مـــا  ـــانار النـــاس  ... فلهـــا ب لـــاا مـــا بو   ـــم وبَّرـــالهم 
خْندُودِ  : المبفبدّي   إ  يقـو  القـرآن و ـو يصـرُّ لعناتـ   ُّـلهم

ُ
صْنحَاُ  لَ

َ
ِْ ذَلتِ *  قئُِنفَ أ للََّنا

هد  *  لمهَْقهُدِ  ُُ لهُنَ باِممُؤْمِاَِ  شُيُهد  *  إِذْ هُمْ عَلنَيَْا قُ َُ َٰ مَا يَيْ ن *  وَهُمْ ىََ
َ
وَمَنا نَقَمُنهل مِنايُْمْ إ ا أ

ِ يِ  للحمَِندِ  يؤُْمِاهُل َُ  (. 1 ـ 4: البروه)   باِلِله للْ
خْندُودِ  : فري تربير القّ ي في قول  تعـا 

ُ
صْنحَاُ  لَ

َ
كـان سـبب   بنّ آخـر مُّـي )   قئُِفَ أ

م  مُّوك حمير تهوّ   واجف ع  مع  حمير  ُّ  اللهو ية  وسّم  نرب  يوسه وبقام  ُّـ   لـي  ـين 
 .م  الد ر

قـــاا قـــوم  ُّـــ   يـــ  النصـــرانلة  وكـــانوا  ُّـــ   يـــ   لبـــ  و كـــم ا دلـــك   ّ بخـــبر بنّ نن ـــران ن
فّ ُّـــ  ب ـــك  ينـــ   ُّـــ  بن يبـــير إلـــلهم ويح ُّهـــم  ُّـــ  اللهو يـــة  ويـــدخُّهم فلهـــا فبـــار  ـــا قـــدم 
دران  ف  ا م  كان بها  ُّ   يـ  النصـرانلة   ّ  ـرض  ُّـلهم  يـ  اللهو يـّة والـدخو  فلهـا  فـعنوا 

م و ــرّ كــك اقــرّ بن يــدخُّوا في اللهو يــّة  فــعنوا  ُّلــ  وامفنعــوا مــ   ُّلــ   ف ــا لهم و ــرض  ُّــله
 .اللهو ية والدخو  فلها  واخفاروا القفك

ولا فل  اقطر  وبسعك فلـ  النـار  ف ـنهم مـ  ب ـرق بالنـار  [ ب  خندقاً ] فاتّخذ لهم بخدو اً 
 .(1)(  شري  بلراً : ارومنهم م  قفك بالبله  ومثّك بهم ككّ مثُّة فبُّغ  د  م  قفك وب رق بالن

 بنّ مُّكاً » : وفي  ديل آخر  و   ذر الآية     ُّيّ ن  ببي َّالر 
__________________ 

 .544: 5تربير القّ ي ك ا في نور الثقُّين  (1)
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. . فُّّ ــا بفــاق قــا  لهــا كلــه المخــره  ــّا وقعــ  فلــ [ بو قــا   ُّــ  اخفــ  ] ســكر فوقــا  ُّــ  اننفــ  
ــــرى : قالــــ  ــّــي ت ــــي وتخــــبر م بن ــــور [ ب  تجــــوّز ] تج ــــا ب ــــك  ُّكف ــــات وتأمــــر م بن يحُّّ نكــــاح البن

بن  فعخبر م  فعنوا بن يفانعور  فخدّ لهم اخدو اً في امرض وبوقـد فلـ  النـيران و رلأـهم  ُّلهـا  ف ـ 
 .(1)« قبو   لي قذف  في النار  وم  بجا  خُّ  سبلُّ  

و كـــذا يبُّـــغ ا ســـفبدا  باقـــاكم والمُّـــي المبـــفبد إ  بن يرتكـــر مـــا يريـــد  ويبـــفبل  كـــكّ  ـــرام  
ويأتي نكك منكر  ويد و قوم  ما  لي إ  مفانعفـ   وإ ّ قـفُّهم ونكّـك بهـم و ـذّبهم وبخـذ م بأسـدّ 

 . قا 
لكريم    فر ون بو نع  المُّوك م  ا سفبدا  وما ياتر  ُّل  مـ  مراسـد إنّ ما يذكرر القرآن ا

خطـــيرة    ىـــف ُّ نرر ـــون ومـــ   كـــر م القـــرآن خاصـــة  نـــك  ـــي خصّلصـــة تـــلازم النظـــام المُّكـــيّ 
با فبارر  ك اً فر اً   ينطُّك م  مقايل  إلهلّة وإنبانلّة وبخلاقلّة  نك ينطُّك مـ  الفبـُّد والقهـر  

وإّ ا  كر القرآن فر ون وخصّ  بالذكر  لكونـ  مـثلاً  لـّاً ... ب   ُّ  رقا  الشعو  وحمك الرر  نر
 .و و جاً معروفاً لُّ ُّي المبفبدّ 

 ُّـ  بنّ آار ا ســفبدا  ومراسـدر  ُّــ   رجـات ومراتــر في الكّ لـة والكلرلــّة  بـر تــوفُّر  ــذر 
 .في اقاكم والمُّي[ ا سفبدا  ] اقصُّة 

رات وياك نعضها  إ  آخر يبُّر للعها لُّةً وا ـدةً ويف ـاوز ف   مبفبد يبُّر نع  اق
اقدو  ويبفعثر نريا العبا   إ  آخر يفصوّر نرب  مالكاً لُّبُّد الذ  يحكم فل   ومالكاً م ُّـ  ومـا 
فلــ  قاَّبــةً  إ  آخــر يشــفدُّ فلــ  ا ســفبدا   ــاّ يــد ي ا لو لــّة  بو يصــه نربــ  بأنــّ  الإلــ  ام ُّــ  

 .. وإ ... س بن يعبدور إ  و ُّ  النا
فعي   ذا النظام م  اقكومة ال  ينشد ا الإسـلام ويريـد اقامفهـا   لـل ىاَّـر الله تعـا  نبلـّ  

ْضِْ فاَحْكُم بَْ َ للََّاسِ باِلحقَِّ وَ   : نقولـ  ــ نصـد  ا ـ  او 
َ
لاْاَلَ خَلِنيَةً يِ لَ َُ ياَ دَلوُودُ إِنَّا جَ

ِِعِ لميَهَىَٰ  نُضِلَّكَ عَِ سَبِنفِ لللهِ تَََّّ ََ   (ّ :26 .) 
ِِعْ  : قابالاً  بو ىاَّر نبلّ   ّ داً  َِ للُله وَ  تَََّّ نَ 

َ
نِ لحْكُم بيَاْيَُم بمَِا أ

َ
 وَأ

__________________ 
 .333: 6والدرّ المنثور لُّبلوَّيّ  465: 11مج ا البلان  (1)
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هْهَلءَهُمْ 
َ
 (. 43 :المابادة)   أ

جشا بالـغ وَّ ـا يف ـاوز اقـدو   وترـر   واسـفعلاا وفبـا  ... بجك  تُّي  ي َّبلعة المُّكلة 
 .وإفبا   وبالفالي وري  مشّون بالم سي والدموع  وإخراه الآمنين م  بوَّانّم ظُّ اً و دواناً 

ا مقرونـةً بالنبـوّة  وبمّا المُّكلّة ال  مّ  الله بها  ُّ  ن  اسرابالك  فهي تخفُّه     ذر المُّكلة منّّ 
 .مو ونةً م  جانر الله سبّان   فلا ترر   فلها و  اسفكبار و   دوان فلها و  إفبا 

مَنةَ للِله  : وفي  ذا الصـد  يقـو  القـرآن الكـريم ُْ َِ مُنهسَََٰ لِقَهْمِنهِ ينَا قنَهْمِ لذْفُنرُول نِ وَإِذْ قنَا
لَ  َُ نبِناَءَ وجََ

َ
َِنكُمْ أ فَ  َُ  (. 21: المابادة)   كُم مُلهُكًَ عَلنَكُْمْ إِذْ جَ

إ  يقــو  القــرآن  ــ  : والمقصــو  مــ  المُّــوك في الآيــة   ــم امنبلــاا بمثــا  يوســه و او  وســُّل ان
َِ إبِنْرَلهِنمَ للكِْئنَاَ   :  لـي قَندْ آتيَاْنَا آ ََ َٰ مَنا آتنَاهُمُ للُله مِنِ فَضْنلِهِ  مْ يَُهُْدُونَ للََّاسَ ىََ

َ
أ

 .(1)(  54: النباا)   اهُم مُلنًْ عَظِنمًاوَللِحكْمَةَ وَآتيَاَْ 
وكـانوا في القّ ـة مـ  بنبلـاا  كـانوا مـ  آ  إنـرا لم : وم  المعُّوم  بنّ يوسه و او  وسـُّل ان

 .ن  اسرابالك
َِ ميَُمْ نبَِنُيُمْ إنَِّ  : وبمّا الشخ  الذ  اخفارر الله مُّكاً لب  اسـرابالك ك ـا في قولـ  سـبّان   وَقاَ

حَقُ باِممُلنْكِ مِانْهُ 
َ
ُِ أ َٰ يكَُهنُ لََُ لممُْلكُْ عَلنَاْاَ وَنََْ نََّّ

َ
ثَ لكَُمْ طَامهُتَ مَلِنً قاَمهُل أ َُ وَمنَمْ  للَله قَدْ بَ

لمِْ وَللِجهْمِ وَللُله يُ  ُِ ُُ بهَْطَةً يِ للْ ُُ عَلنَكُْمْ وَزَلدَ َِ إنَِّ للَله لصْطَيَا ِِ قاَ َِ لممَا ةً مِّ َُ ؤْتِِ مُلكَْهُ يؤُتَْ سَ
 (. 247: البقرة)   مَِ يشََاءُ وَللُله وَلسِع  عَلِنم  

 فهو وإن لم يك  نبلّاً  ولكنّ  ما  لي لم يك  فر اً  ا اً  نك كان  ّ  ترنّ 
__________________ 

والو يـة والهدايـة والثـروة وبير ـا   ـ في المور   و البُّطة  ُّ  ا مّور الما يـّة والمعنويـّة  فلشـ ك مُّـي النبـوّة والمرا  بالمُّي (1)
تـ م  إ    ـوا م بنّّـم  ُّكـون (  53ب  الآيـة ) و لي  و الظا ر م  سلاق الج ك البانقة واللا قة  فإنّ الآية البانقة 

 .375: 4القضاا واقكم  ُّ  الم منين  راجا الملران لُّعلّامة الطباَّبابايّ 
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لمُّــي  ولــذلي اخفــارر الله ســبّان   وإ   ــذر المــ  لات بالانلــة الإلهلــة  و ظــي  ــ  لات اقكــم وا
لمِْ وَللِجهْمِ  : بسار القرآن الكريم نقول  ُِ ُُ بهَْطَةً يِ للْ ُُ عَلنَكُْمْ وَزَلدَ  . إنَِّ للَله لصْطَيَا

ــة بالنبــوّة  والصــرات الإنبــانلّة العُّلــا  فــلا  كــ  ا ســفد   بهــذر المــوار  الــ  اقانــ  فلهــا المُّوكلّ
 .و ونة م  الله سبّان  لهم   ُّ   ب  المُّوكلّة وقدرتها  ُّ  إقامة العد  نين ا مّّةالم

 .و ذا بسب  سيا با سفد    وار  نا رة  ُّ  َّبلعة اقكم الكُّّي
بلأـــه ا   لـــي  بنّ مـــ  المحف ـــك جـــداً بن يكـــون المـــرا  مـــ  المُّوكلّـــة  ـــو مطُّـــك اقاك لّـــة  ُّـــ  

 .إ ارة امّور الناس  الذ  ا طي لهم م  جانر الله سبّان  وتعا  الناس  وامفلاك    ا امنبلاا
ــــا  ــــو مجــــك المحافظــــة  ُّــــ   ــــة  إّ  ــــة وا مــــفلاك نُّرــــ  المُّوكلّ بــــير بنّ الفعبــــير  ــــ   ــــذر اقاك لّ
ا صـــطلاح الـــراباا نـــين النـــاس في مولأـــوع اقاك لــّـة   لـــل إنــّـ  لم يكـــ  يوجـــد نلـــنهم ب  لـــون مـــ  

فاسـفعار ســبّان   ــذر الُّرظـة لُّفعبــير  ـ   ــاك لفهم المعطــاة لهـم  مــا الرــارق  اقاك لـّة إّ  المُّوكلــّة 
 .الكبير والبون الشاسا نين اقاك لفين وا مفلاكين

وبالفالي  فانّ  ذر المُّوكلة ال  وصه الله بها ثُّّةً م  امنبلـاا  تخفُّـه جـداً  ـ  المُّكلـة الـ   ـي 
ـــة الـــ  في  ـــذر الآات   ـــي  ــّـا جعُّهـــا الله ســـبّان  لرجـــك صـــاا مـــ    ـــدُّ بحثنـــا  نـــا  فـــإنّ المُّكلّ

امنبلـــاا  وللبـــ   ــّـا  صّـــُّ  بالقهـــر  والفغُُّّـــر بالقـــوّة  ُّـــ  رقـــا  النـــاس   ــّـا تفصـــه بهـــا للـــا 
 .مُّوكلات امرض
الــ  يــذمُّها  ـــ إنّ المُّوكلــة الــ  كانــ  ل نبلــاا  ترــاق  ــ  المُّوكلــات الدارجــة المفعارفــة: وباخفصــار

 :في بمري   ـ سبّان  في ما مض  م  الآات في مطُّا  ذا البّلالله 
اقاان العص ة والصرات الكر ة العُّلا ما صرة المُّوكلة في امنبلـاا  ون بـير م مـ  مُّـوك : رلأوّل
 .امرض
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إنّ المُّوكلـــة الـــ  اتّصـــه بهـــا امنبلـــاا  كانـــ  معطـــاة مـــ  الله ســـبّان     بنّّـــم اكفبـــبو ا : رآثااامني
 .والقهر ك ا  و سعن مُّوك امرضبالقوّة 

 .ولو كان  المُّوكلة مجر ةً     يني اممري   مّ ى إ  الربا   والفرر   ك ا يشهد ن  الفعري 
بنّ : وبقصـــ  مـــا  كـــ  بن يقـــا   ـــو  توصـــله الله ســـبّان  لـــبع  امنبلـــاا الصـــاقين بالمُّوكلّـــة

ة با سـفكبار والفرـر   والربـا   بـير بنـّـ  الفـعري  وإن كـان يشـهد  ُّـ  بنّ المُّوكلـّة وإن كانــ  مقرونـ
لم يكـ  يفبــا ر مـ  تُّــي الكُّ ــة ـ في  صـر نــرو  القــرآن ـ مـا يفبــا ر في العصــور المفـعخّرة  ــ  نرولــ  

 .وبامخّ  في  ذر ام صار امخيرة
ثَ لكَُمْ طَنامهُتَ مَلِننً  ومجك  الي وصه الله سـبّان  َّـالوت بالمُّوكلـّة  َُ ومـّ   ُّـ    بَ

مَنةَ للِله عَلنَنكُْمْ إِذْ  : سرابالك بأن جعك فلهم بنبلاا وجعُّهم مُّوكاً  قا  سبّان ن  ا ُْ لذْفُرُول نِ
َُلكَُم مُلهُكًَ  نبِناَءَ وجََ

َ
َِنكُمْ أ فَ  َُ  (. 21: المابادة)   جَ

َِ إبِنْرَلهِنمَ للكِْئنَاَ  وَللِحكْمَنةَ  : ك ا وصه آ  انرا لم نقول  قَدْ آتيَاْاَ آ وَآتيَاْنَاهُم مُلنْنً ََ
 (. 54: النباا)   عَظِنمًا

: إ  بن  ــا  ســبّان  ينقــك  ــ   او  بأنـّـ  َُّّــر مــ  الله ســبّان  بن يهــر لــ  مُّكــاً  قــا  تعــا 
ُْدِي  ِ بَ حَد  مِّ

َ
يِرْ يِ وَهَبْ يِ مُلنًْ  َّ ينَِغَِِ َ َْ  (. 35: ّ)   َْ ِّ ل
 نظر الإسلام وخاصّة الوراثلّة منها  لما في  لـي مـ  الربـا  إنّ المُّكلّة نككّ بنوا ها  مرفولأة في

 .ك ا بثبفف  الف ار  الفعرىلّة في  لاة البشريةّ... ولألاع اقك والعد  
فل ــا ) يقــو  المــ راّ المعــرو  انــ  خُّــدون في مقدّمفــ  في الرصــك اقــا   والعشــري  ّــ   نــوان 

 ( : يعرض في الدو  م    ر البُّطان وا سفبدا   ُّل 
ـــة وانرـــر وا نـــ   )  إ ا اســـفقر المُّـــي في نصـــا  معـــيّن ومنبـــ  وا ـــد مـــ  القبلـــك القـــابا ين بالدول

و فعــوا ســابار القبلــك  نــ   وتداولــ  ننــو م وا ــداً نعــد وا ــد  بحبــر الاســل   فرّ ــا  ــدث الفغُّّــر 
  ُّ  المنصر م  وزراباهم و اسلفهم  وسبب  في امكثر و ية صةّ 
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المنبـ  ياسّـ  لُّو يـة نعهـد بنلـ   بو ناسـل   ويـ  وخولـ   ويـ ن  منـ   صغير  بو مضـعه مـ  ب ـك
الع ر    القلام بالمُّي  فلقوم ن  كافُّ  م  وزراا بنل  و اسلف  وموالل  بو قبلُّ   ويـورّ  بحرـ  بمـرر 
 ُّلــ   ــاّ يــ ن  منــ  ا ســفبدا  و عــك  لــي  ريعــةً لُّ ُّــي  فلّ ــر الصــةّ  ــ  النــاس  ويعــو ر 

 والـ   ويبـل   في مرا لهـا مـا بمكنـ   وينبـل  النظـر في ا مّـور البـُّطانلّة  ـاّ يبـفبدّ اللها تـر  ب
ــا  ــو الجُّــوس  ُّــ  البــرير  وإ طــاا   ُّلــ   و ــو  ــا  ــوّ ر يعفقــد بنّ  ــّ  البــُّطان مــ  المُّــي  إّ 

خُّــه اق ــا   وبنّ اقــكّ والــرند واممــر والنهــي  الصّــرقة  وخطــا  الفهويــك  والقعــو  مــا النبــاا
ومباسرة ام وا  المُّوكلّة  وترقُّد ا م  النظر في الجلم والما  والثغور  إّ ا  و لُّـوزير  ويبـُّّم لـ  في 
 لي إ  بن تبفّكم ل  صبغة الرئاسة وا سفبدا   ويفّوّ  المُّي إلل  وي ثر ن   شيرت  وبنناار مـ  

 .نعدر ك ا وقا لبع  البلا 
فلّــاو   ُّـــ  اقـــروه مــ  رنقـــة اق ـــر وا ســـفبدا    وقــد يـــفرطّ   لـــي المح ــور المغُّــّـر لشـــعن  

ويرجا المُّي إ  نصان   ويضر   ُّـ  بيـد  المفغُّّبـين  ُّلـ   إمّـا نقفـك بو نرفـا  ـ  الرتبـة فقـد  إّ  
وإّ ا يحدث منناا المُّوك  لي  منّّم ينشـعون منغ بـين في نعل ـ  وقـد نبـوا ... بنّ  لي في النا ر 

 .(1)(  هد الرجولة 
القـــــو   بنّ النظـــــام المُّكــــيّ المطُّـــــك منـــــ  والدســـــفور  والــــوراثيّ  بمـــــر مـــــلازم للاســـــفعلاا وصــــروة 

 .والطغلان
* * * 

 رلحكومة رلأش رفاّة .2
إنّ المقصو  م   ذا النوع   و بن يفبـُّّم فريـك مـ  ب لـان المجف ـا ووجو ـ  زمـام اقكـم والبـُّطة 

  و ـذا  ـو مـا يصـطُّ   ُّلـ  الآن باقكومـة بحّ ة تروّقهم الرو يّ والركرّ  بو النبةّ  ُّ  الآخري 
 (.ام لان ) بو  كومة َّبقة ( ا رسفقراَّلّة ) 

 و  ىر   بنّ مجرّ  الفروّق الرو يّ بو الركرّ  بو النبةّ ما لم يقان نبابار
__________________ 

 .116ـ  115: مقدمة ان  خُّدون (1)
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لُّقلـــا ة واقاك لـّــة  ومجـــك  لـــي   تكـــون  الصـــلا لّات والمـــ  لات     كـــ  بن يكـــون مبـــوّباً 
 .امسرافلة بهذا المعنى ملاكاً لها

بلأـــه إ   لـــي  بنــّـ  رّ ـــا تفصـــدّر ســـر مة مـــ  الطغـــاة اقريصـــين  ُّـــ  اقكـــم والبـــُّطة مبـــند 
اقاك لّة با  اا تروّقهم الرو يّ بو الركرّ  بو النّبةّ  ُّ  الآخري  مـ   ون بن يكـون فـلهم سـيا 

 .م   لي
 * ** 

 (1)حكومة رلأغنامء  .0
و ـي تفّقّـك باسـفللاا لا ـة مـ   و  الثـراا الكبـير  ُّـ  زمـام اقكـم لثـراباهم  و ـذا الـن د  ــو 

 .ما يبّ   بحكومة اقاصّة بيضاً 
ويــــبررّ  ــــذا الرريــــك  قّهــــم في امخــــذ نرمــــام اقكــــم  ون بــــير م  نقــــدرتهم ا قفصــــا ية وترــــوّقهم 

 .الإ ار ّ 
تقدمــ  مــ  اقكومــات    يُّفقــي و  ينبــ م مــا النظــام الإســلاميّ مــالم ولكــ   ــذا النــوع ومــا 

يرتضــل  الشــعر  ولم يكــ  موافقــاً للاســ  والضــواند الإســلاملّة في مجــا  اقكــم واقــاكم  منّ  ــذر 
نـر اا  ــ ب لـاناً  ــ إ  الديكفاتوريـة وا سـفغلا   وإن كانـ  تغطـّي نربـها ــ    الة ـ اقكومات ت و 

 .ة  وتدّ ي خدمة الشعو الد قراَّلّ 

 رآنمطُ رآديمن رطقّ  .0
  و ـو في ظـا رر ىفُّـه  ـ  « كومـة الشـعر  ُّـ  الشـعر » : ويع   ذا النوع مـ  اقكومـة

امنـواع البــانقة بأنـّـ  يبــفند إ  إرا ة الشــعر  وربيــ   ويفّقّــك بأن يكــون اقــاكم بو الــربال  منفخبــاً 
 .كّ م  جانبهم  بو يكون مولأا قبولهم  ُّ  امق

 و ذا الن د  و و الذ  تدّ ل  بكثر اقكومات اقالأرة وخاصّةً في الغر  نك  
__________________ 

 .وتبّ    كومة ا سفهثار (1)
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ويفـــبّ   نــــ  العـــالم الغــــربّي ويرفخـــر نــــ  ويـــدّ ي بنــــ  البـــبلك الو لــــد لضـــ ان اقــــرات الـــ  يفطُّبهــــا 
 .  ا  اا خا     اققلقة  مجر     الواقاالإنبان  َّلُّة  لات   ويشايها بأبُّ  ثم  ولكنّ 

فـــإنّ الد قراَّلّـــة الدارجـــة في الغـــر    قراَّلّـــة ظا ريــّـة  و ريــّـة صـــوريةّ بـــير  قلقّلـــة  فالنـــاخبون 
 . ناك ينفخبون نوّابهم و كامّهم مجبوري  ومضطرّي  في الواقا وإن كانوا  فاري  في الظا ر

لّة الرعّالة  والم ثرات اقرلّة والجُّلـّة الـ  تـدفا بالناخـر فهم ينفخبون ّ  تأثير الوساباك الإ لام
الغـربّي إ  بن ينفخـر ـ نصـورة   إرا يـة ـ مـا تـروّه لـ  بجهـرة الإ ـلام  بو تبـوّل    ـاات اصـّا  

 .الشركات والمعامك الكبرى  بو تد و ل  الراقصات والمغنّلات والمغنون
الغــــر   ــــارس   قراَّلــّــةً  قلقلــّــةً  بــــير بنّ مــــ  يطــــالا بنّ   ـــــ في با ئ اممــــر ـــــ إنّ المــــرا يفصــــوّر

 امولأاع وخُّرلاتها اقرلّة  يرى صورةً    الد قراَّلّة   روح فلهـا  وسـكلاً مـ   ريـة ا نفخـا   
واقــا لهــا  فالإنبــان في تُّــي الــدار مبــيّر نرعــك العوامــك الد ابالــة الــ   ُّكهــا ســر مة مــ  بصــّا  

ّــ  الفــعثير  فالإنبــان الغــربي  ــارس   قراَّلّــةً كا نــةً  منــّ    ىفــار إّ  ـ الثــروة والنرــو  والمصــاا 
م  تريدر تُّي الشـر مة مـ  بصـّا  المصـاا والنرـو    مـا يريـدر  ـو في قـرارة وجدانـ    ـ الإ لاميّ 

 .بو يحكم ن   قُّ   وتقفضل  مصاق 
ة في نـذر فكـرة خاصّـة وإلقاباهـا في و ك يبفطلا ب د بن ينكر تأثـير امجهـرة الإ لاملـّة والد ابالـ

 .ب  ان الناس  وتوجلههم الوجهة ال  تريد  و فعهم إ  اخفلار م  تشاا ؟
بم  ك  ك  إنكار الدور الم ثر لوساباك الطرّ   ولُّرـّ   واقرـلات الغنابالـّة والموسـلقلّة ؟ فكلـه 

الرفلـــات الشـــب   ـــارات  يـــ ثر في ام  ـــان  جعـــك صـــورة المرسّـــ  لُّرئاســـة بو لُّنلانـــة  ُّـــ  صـــدور  
 والراقصات بمام الج ا ير  بو تر يد اسم المرسّ  في بناسلد
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 .المطرنين والمطربات وفي ببام المغنّين والمغنّلات ؟
بم  ـــك  كـــ  بن ينبـــ  تأثـــير الو ـــو  البراّقـــة الكا نـــة  بو ســـراا امصـــوات باممـــوا  الطاباُّـــة بو 

باك المفّبعــة في الغــر  وفي الــنظم الد قراَّلــة البــابادة في الفّالرــات العشــاباريةّ  وبــير  لــي مــ  الوســا
 . المنا اقالأر ؟

ولــل  مــ  ســيّ في بنّ انفخــا  الإنبــان المبــيّر في اخفلــارر  المــدفوع تُّقابالــاً إ  انفخــا  مرسّــ  
ــــران العــــد  واقــــك  و   كــــ  بن يبــــ   انفخــــاباً  ــــراًّ واخفلــــاراً  ســــر مة معلنــــة    قل ــــة لــــ  في مل

ـــور صـــّلّاً  و    يكـــون مثـــك  ـــذا في الغـــر  إّ  منّّـــم   يشـــاَّون في ا نفخـــا  ســـرَّاً مـــ  ا مّ
ولكــ  الإســلام يشــال في الناخــر والمنفخــر . المعنويــّة  ــدا كونــ  منفخبــاً مكثريــّة الشــعر فّبــر

سروَّاً كثيرةً  دا كون  مقبو ً لُّشعر ومرلألّاً  ند م  و  يأ ن م ـد بن يف ـاوز  ـذر الشـرول بو 
 .ما نُّغ غافُّها  نُّغ اممريف

ــ إنّ الــن د الــد قراَّيّ لُّّكــم ــ  ُّــ  مــا يــرار الغــر  ومــ  تــبعهم في الشــرق ـ يهــفمُّ إّ  نكثــرة    ـ
 .!!امصوات والفروق في  د  الآراا   بير

لأـرورة ّصـلك » انّ مبـعلة : ) الكاتـر البلاسـيّ في  ـذا الصـد  قـابالاً ( فراني كن  )  يكفر
مولأـــوع مهـــم جـــداً  وفي ســـبلك ّصـــلُّها    كـــ  بن يبـــ   بنـــداً بأن تفـــدخّك « ببُّبلــّـة امصـــوات 

 (.فلها موالألا وفهة مثك قضلة امخلاق  ومرا اة اقكّ  والباَّك 
إ  ب ـد زملاباـ  « آسورسـ  » إنّ ب مّ نقـد وجّهـ  الناباـر : ) ويكفر  ذا الكاتر نرب  بيضاً 

بنــّـي  تريـــد بن تفّايـــك  ُّـــ  :  ـــو( م  1321 )الـــذ  كـــان ىـــوض حمُّـــةً انفخانلـــةً في انفخـــابات 
النــاس  يعــ  بنــّي   تريــد في ســبلك الوصــو  إ  المركــر النلــابّي بن تبــّك وجــداني  إنــّي  ــر بن 

 .(1)( بن يف ا ك لأ يرر  ويفناس  وجدان   ـ في نع  الموار  ـ تفعُّّم بأنّ  ُّ  الرجك البلاسيّ 
__________________ 

 .اقفب  م  مقا  لجون ا  كند  الربال  امسبك لُّو ات المفّّدة (1)
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 ّ إنّ  ذا النوع م  نظام اقكم وإن لم يكـ  مـ  مصـا يك ا سـفعلاا المـذموم في القـرآن الكـريم  
بــير بنّ مجــر  كونــ  ســعبلاً   يكرــي في ســر لّف  وصــّف   نــك  نــدّ بن يكــون ناســهاً مــ   اك لّــة الله 

ــــا با ــــّ   ُّلهــــا في الشــــريعة ســــبّان   إمّ ــــ  ن ــــة الضــــواند والبــــن  ال ــــدر نر اي ــــنّ   بو مولأــــا تأيل ل
 ــ الـ  سـلعتي  كر ـا ــ ونـذلي تخفُّـه صـلغة اقكومـة الإسـلاملّة. الإسلاملّة في مجـا  اقكـم واقـاكم

 ــــ  ســــابار الصــــلغ وام ــــال الرابا ــــة لنظــــام اقكــــم  وإن كانــــ  نعــــ   ــــذر الصــــلغ مولأــــا قبــــو  
 .الشعو  ورلأا ا

 صوصــة بالله سـبّان  و ــ   ـكّ لــ   ون ســوار   ــ  بـر منطــك العقـك والــدي  ـــ اقاك لـّة إنّ 
 .ولذلي   ندّ بن تكون  اك لّة بيرر ناسهةً من   بو مولأا تأيلدر سبّان 

 .ما  ي إ ن صلغة اقكومة الإسلاملّة ؟: ونعد اسف لاا  ذر اققلقة  ينطرح  ذا الب ا 
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 رآفصل رآثمني

1 

 ة رلإسلاماّةصاغة رلحكوم

 كاف ؟

 :تلخاصٌ لمم سبل 
 :لقد بثبف  امبحاث البانقة امّوراً   ي 

(  ولــة ) فضــلاً  ــ  الآات القرآنلــّة  وام ا يــل الشــريرة ـ يقضــي نُّــروم وجــو  ـــ بنّ العقــك .1
تـــدير  فــّــة الــــبلا   وتفــــوّ  ا ارة ســــ ون المجف ــــا  إ  نــــدون الدولــــة لــــ  يكــــون بمــــر ا مّّــــة إّ  فولأــــ  

 .فلا واخ
بنّ َّبلعــــة القــــوانين الإســــلاملّة في  فُّــــه المجــــا ت المدنلــــة وا قفصــــا يةّ والدفا لّــــة تقفضــــي  .2

 . ّ كان تشريعها لغواً و بثاً إوجو  مثك  ذر الدولة  و 
بنّ  ُّــــ  المبــــُّ ين إ ن  بن يقومــــوا نفشــــكلك مثــــك  ــــذر الدولــــة لفطبلــــك الإســــلام في للــــا  .3

 .ة وا قفصا يةّامصعدة البلاسلّة وا جف ا لّ 



61 
 

بنّ اقكومــة الإســلاملّة للبــ   ُّــ   ــد النظــام المُّكــيّ  بو  كومــة امســرا  بو  كومــة  .4
 .اقاصّة  بو النظام الد قراَّي الراباا في الغر   بو المفّبا في نُّدان العالم الثالل

 :نعد بن ثب  ككّ  لي في امبحاث البانقة ينطرح الب ا  الفالي 

 رلحكومة رلإسلاماّة إِذْ  ؟ ق صاغة  مم
ربم بنّ  م  ب ـمّ المبا ـل في  ـذا المجـا   « اقكومة الإسلاملّة » إنّ البّل    سكك وصلغة 

 .لكننا   دد  راسةً وافلةً سامُّةً  نها
جبهـــة الـــرفّ  والمعارلأـــة لُّّكومـــات   ــــ َّـــوا  العصـــور ــــ إنّ  ُّ ـــاا الشـــلعة لــــّ ا كـــانوا  ثُّـــون

نوا نبــبر  لــي يعــانون مــ  بســدّ بنــواع الملا قــة والمضــايقة  فُّــم تبــ   لهــم تُّــي الجــابارة  فــإنّّم كــا
الظــرو  العصــلبة بن يفّــدثوا  ــ  صــلغة اقكومــة الإســلاملّة  بو يفررّبــوا لُّكفانــة  نهــا  وتولأــل  

 .ملا ها  ورسم خطوَّها  وي لرّوا فلها ك ا بلرّوا    نقلّة المجا ت الإسلاملّة
ا البّــنّة نفــعلله نعــ  الكفــر في  ــذا المجــا   ولكــ   ــذر الكفــر لم نعــم  لقــد قــام نعــ   ُّ ــا

تشرح إّ  الولأا الذ  كان   ُّلـ  اقكومـات البـابادة  لنـذاك في المجف عـات الإسـلاملّة  مـ   ون 
بن ترفا النّقا     وج  اقكومة الإسلاملّة الواقعلّة ك ا ّدّث  نهـا القـرآن الكـريم والبّـنّة المطهّـرة 

 .العقك البُّلمو ّ   نها 
لُّ ــــاور ّ  ومــــا  اثُّــــ  مــــ  الكفــــر ( ام كــــام البــــُّطانلّة ) يــــرى القــــارئ في  ومجــــك  لــــي   

وبمــا تصــوير اقكومــة الإســلاملّة ك ــا ينبغــي بن تكــون فــلا يكــا  بن ... والمصــنّرات إّ   ــذا اممــر 
 . در ك ا سفعر 

 :إ   دّة امّور بخرى و ك  بن نعر  بلا  الصورة اققلقلّة لُّّكومة الإسلاملّة 
 توالي اقكومات المنّرفة  ُّ   فةّ اقكم في ا مّّة الإسلاملّة  اممر الذ   ا  .1
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 ون قلــام اقكومــة الإســلاملّة الواقعلــّة  وكــان  لــي مــ  بســبا  بلــا  الــن د الــواقعيّ لنظــام اقكــم 
 .الإسلاميّ  و دم معرففنا ن 

لعصــور المالأــلة كــان لــ  صــبغة الإســلام وصــبغة القلــا ة بلأــه إ   لــي  بنّ تأريــ  المبــُّ ين في ا
الإســــلاملّة    بنــّــ  كانــــ  تفــــوفّر فلــــ  للــــا  ناصــــر الدولــــة الإســــلاملّة وســــراباد المجف ــــا الإســــلاميّ 
ومواصـــرات   ومجـــك  لـــي لم تكـــ  تُّـــي اقكومـــات المنصـــبغة نصـــبغة الإســـلام  ثُّـــةً لواقـــا القلـــا ة 

 .الإسلاملّة
لعهـــــد النبــــوّ  وتطــــوّر الُّغـــــة   ـّـــا جعُّنــــا   نرهـــــم الكثــــير مــــ  مقاصـــــد نعــــدنا الــــرم   ــــ  ا .2

ـــة الـــ  تـــدّ   ُّـــ  ملامـــ  اقكومـــة الإســـلاملّة ك ـــا كـــان يرهـــم العـــربي المعاصـــر  المصـــطُّّات القرآنلّ
 .لذلي العهد

 :وتفعيّن  ُّ  الكفّا  المعاصري    سف لاا الملام  الغابابة لُّّكومة الإسلاملّة  امّور 
و ة إ  المصا ر امساسـلّة للإسـلام  ونعـ  بهـا الكفـا  والبّـنّة المطهّـرة والبـيرة الشـريرة الع: بوّ ً 

 .ال  سار  ُّلها امباّ ة الواقعلّون
ىُّطــوا نــين مــا وقــا وجــرى  ُّــ  البــا ة الإســلاملّة في مجــا  اقكــم  ونــين مــا  ــو  بن  : انلــاً 

 .مرسوم لنظام اقكم في بصك الشريعة المقدّسة
ــاً  :الثــاً  بن   ىُّطــوا نــين تأريــ  المبــُّ ين ونظــام الــدي   منّ  لــي الفــعري    يكــون  ــثلاً واقعلّ

 .لككّ تعاللم الدي   و  مبرزاً لج لا  قاباق 
فإ ا تجاوزنا للا  ذر اقواجر المانعة    رؤية اققلقة  اسفطعنا بن نقـه  ُّـ  الصـورة اققلقلـّة 

 .لا خصوصلات  وامفلازات لنظام اقكم الإسلاميّ وبنعا ر  ول
ــــ   ُّ ــــاؤنا امقــــدمون مــــ  خــــدمات  ظل ــــة في تــــدوي  الركــــر  إنّا مــــا تقــــديرنا لكــــكّ مــــا قــــام ن
الإســـــلاميّ وحمايفـــــ  وصـــــلانف  وتع لقـــــ  وتولأـــــلّ   نعـــــذر م في  ـــــدم تولأـــــلّهم لصـــــورة اقكومـــــة 

ي  ك ــا ســفعر   الإســلاملّة  نظــراً لُّظــرو  الصــعبة وبــير العا يـّـة الــ   اســو ا وقاســوا منهــا اممــرّ 
 ولكنّنا نعفبر القلام بهذا اممر واجباً  ف لّاً بالنببة إ  كفّاننا
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ــ ومركّرينــا المعاصــري   وخاصّــةً بنّ اقاجــة إ   لــي نعــد قلــام بوّ   كومــة إســلاملّة مــ  نو هــا في  ـ
لمبـُّ ين قد بصبّ  سديدةً وماسةً في الوق  الذ  يفطُّّا فلـ  الكثـير مـ  ا ـ نُّد إسلاميّ  و إيران

 .إ  إقامة اقكومة الإسلاملّة الواقعلّة في نلا  م بيضاً 
يعرفون  نهـا  جعك بكثر المبُّ ين في  ذا العصر  ( اقكومة الإسلاملّة ) إنّ ب وض مولأوع 

سـوى  بنّّـا كبقلـة اقكومــات القابا ـة في نعـ  الــبلا  الإسـلاملّة الـ  تنفّــك لنربـها صـرة الإســلام 
 .تكون    الإسلام جو راً وسكلًا  بسُّوباً وسلاسةواسم   و ي بنعد ما 

 إنّ اقكومة الإسلاملّة  فاز فصوصلّات وخصابا   ديدة  لّر ا    للا اقكومـات اقالأـرة
 .ال  تفقّ   ر اا الإسلام كذباً وزوراً  ـ والغانرة ـ

مــري   لكــكّ وا ــد إنّ الففبّــا في الكفــا  والبّــنّة يقضــي  بأنّ اقكومــة في الإســلام تقــوم بأ ــد ب
 ّّ  :ظرف  اقا

و ــذا فل ــا لــو كــان  نــاك نــّ  بو . الفنصــل  الإلهــيّ  ُّــ  اقــاكم ام ُّــ  باسمــ  وسخصــ  .1
باترّــاق المبــُّ ين  بو  نصــوّ  ُّــ   اك لّــة ســخ  معــيّن  ُّــ  ا مّّــة ك ــا في النــةّ امكــرم 

 .امبا ة المعصومين  بر ما يذ ر إلل  الشلعة
 .المعُّوم  بنّ  لو كان  ناك نّ  لما جاز العدو   ن  إ  الطريك الآخر الذ  سنشير إلل وم  

الفنصل  الإلهيّ  ُّ  صرات اقاكم ام ُّ   وسـروَّ   ومواصـرات  الكُّلـّة فل ـا إ ا لم يكـ   .2
 .  ناك تنصل   ُّ  الشخ   بو كان ولك  الظرو  ّو   ون الوصو  إلل   وا نفراع نقلا ت 

 .لمعُّوم  بنّ الطريك الثام ي خذ ن  في ظر   دم الطريك اموّ وم  ا
و ُّ  ككّ تقدير  فاقاك لّة تنصلصلّة منـ  سـبّان  مطُّقـاً  فهـي إمّـا بالفنصـل   ُّـ  الشـخ  
المعــيّن  بو الفنصــل   ُّــ  المواصــرات الكُّلــّة  وإ   ــذا القبــم الثــام يرجــا انفخــا  ا مّّــة  بــر 

 .الشراباد والضواند
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 اص رلإلهقّ على رلحمكل رلأعلىرآتنص

 باسمه وشخصه
   ــكّ  ــفّ  بالله ســبّان   و   اك لــة لبــوار إّ  بإ نــ   ولــ  اقــكّ (1)إن اقاك لــّة ك ــا بســُّرنا 

 .. و در في تعلين م  يقو  البشرية  ويبوس امّور م ويحك هم
 :يقو   و ذا  و ما ي كّدر القرآن الكريم في كثير م  آات  صرا ة وتُّويحاً  إ 

 (. 57: امنعام)   إنِِ للحكُْمُ إ ا لِله يَقُصُ للحقََّ وَهُهَ خَيُْْ لليَْاصِلِ َ  
عُ للحاَسِبِ َ   سَْْ

َ
  لََُ للحكُْمُ وَهُهَ أ

َ
 (. 62ا نعام )   أ
  ُُ  إِيَّا

ُِدُول إ ا ُْ مَرَ إ ا تَ
َ
 (. 41: يوسه)   إنِِ للحكُْمُ إ ا لِله أ
إنّ نظرية الفو لد ال  يب   ُّلها القرآن الشريه ننلان معارفـ   لــّ ا  : ) يقو  العلامّة الطباَّبابايّ 

ســـبّان  و ـــدر   ســـريي لـــ   وإن كـــان الإنفبـــا  لله ( الفـــعثير في الوجـــو  ) كانـــ  تثبـــ   قلقـــة 
ُّـك إ  نربـ    فُّراً باخفلا  امسلاا  بير جار  ُّ  وتيرة وا ـدة  ك ـا تـرى بنـّ  تعـا  ينبـر اق

 ّ ينبــب  في مـــوار   فُّرـــة إ  بســـلاا  فُّرـــة ننبـــر  فُّرـــة  وكـــذلي العُّـــم والقـــدرة واقلـــاة والمشـــلهة 
اقكــم الـذ   ـو نــوع  (2)وبالج ُّـة  لــّ ا كـان الفــعثير لـ  تعـا   كـان . والـرزق واقبـ   إ  بـير  لــي

 م  الفعثير والجعك ل  تعا   سوااً في
__________________ 

 .571: راجا الجرا امو  م  كفاننا (1)
 .جوا  لـّ ا الشرَّلّة (2)
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د كلامــ  تعــا   ــذا ا  فباريــّة  وقــد بيــّ (1) لــي اقكــم في اققــاباك الفكوينلــّة بو في الشــراباا الولأــعلّة 
  لََُ  : وقولـــ  تعـــا (  67: يوســـه 57: امنعـــام)   إنِِ للحكُْنننمُ إ ا للهِ  : المعـــنى  كقولـــ 

َ
أ

ولََٰ وَللآخِننرَةِ وَلََُ للحكُْننمُ  : وقولــ  تعــا (  62: امنعــام)   للحكُْننمُ 
ُ
)   لََُ للحمَْنندُ يِ لَ

بَ لِحكُْمِهِ  : وقول  تعا (  71: القص  قِّ َُ ولـو كـان لغـيرر (  41: الر د)   وَللُله يَُكُْمُ   مُ
ننلِِِّّ  :  تعــا   كــم لكــان لــ  بن يعقّــر  ك ــ  ويعــارض مشــلهف   وقولــ  تعــا َُ فنَنالْحكُْمُ لِله للْ

ِِيِْ   .إ  بير  لي(  12: بافر)   للكَْ
مَرَ إ ا  : ويد   ُّ  اخفصاّ خصوّ اقكـم الفشـريعي نـ  تعـا   قولـ 

َ
إنِِ للحكُْمُ إ ا لِله أ

ُِ للقَْننِّمُ  ين ُُ ذََٰمنِكَ للدِّ  إِيَّا
ُِدُول إ ا ُْ ك  فلـ  بـيرر  يشـار  فـاقكم لله سـبّان   (  41: يوسـه)   تَ

 ُّـــ  ظـــا ر مـــا يـــدّ   ُّلـــ  مـــا مـــرّ مـــ  الآات  بـــير بنــّـ  تعـــا  رّ ـــا ينبـــر اقكـــم مطُّقـــاً وخاصـــةً 
ناكُمْ  : الفشريعلّة من  إ  بيرر  كقولـ  تعـا  ِ  مِّ وقولـ  (  35: الماباـدة)   يَُكُْمُ بنِهِ ذَوَل عَندْ

  : لداوو  
َ
لاْاَلَ خَلِنيَنةً يِ لَ َُ (  26: ّ)   ْضِْ فنَاحْكُم بَنْ َ للََّناسِ بنِالحقَِّ إِنَّا جَ

َِ لللهُ  : وقولـ  لُّنـةّ  نَ 
َ
نِ لحْكُم بيَاْيَُم بمَِا أ

َ
يَُكُْنمُ بيَِنا  وقولـ  (  43: الماباـدة)   وَأ

يرلــد  بنّ اقكــم إ  بــير  لــي مــ  الآات ولأــّ ها إ  القبلــك اموّ  (  44: الماباــدة)   للََّبِنُننهنَ 
ولــذلي . وبوًّ     يبــفقكّ نــ  ب ــد بــيرر  ويوجــد لغــيرر بإ نــ  وانلــاً ( امصــالة )   اقــكّ لله ســبّان  ن

 :  ـــدّ تعـــا  نربـــ  ب كـــم اقـــاك ين وخـــير م  لمـــا بنــّـ   زم امصـــالة وا ســـفقلا  واموّللّـــة  فقـــا 
حْكَمِ للحاَفِمِ َ 

َ
ََ للُله بأِ ليَْ

َ
 17: ام ـرا )   وَهُهَ خَيُْْ للحاَفِمِ َ  : وقـا  ( 1: الفـين)   أ
 )(2) ». 

  لََُ للحكُْمُ  : وكفر  و  قول  تعا 
َ
 قول : ) بيضاً يقو (  62: امنعام)  ...  أ

__________________ 
ربالبــــلّة والمرؤوســــلّة المصــــطُّ  لــــدى اّ صــــولليّن في الولأــــعلّة  ــــو ام كــــام والقــــوانين المجعولــــة كالبــــببلّة والشــــرَّلّة وال (1)

 .واقاك لّة والمحكوملّة ويقانُّ  ام كام الفكُّلرلّة اق بة المعروفة كالوجو  واقرمة والكرا ة وا سفّبا  والإبا ة
برا  منهــا  نــا مطُّــك ام كــام الفشــريعلّة ســواا بكانــ  نُّبــان الوجــو  واقرمــة  بم بير ــا   ــّا  بــير بنّ امســفا  

 .اً بام كام الولأعلّةتبّ   ـ اصطلا 
 .111ـ  117: 7تربير الملران  (2)
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  لََُ للحكُْمُ  : تعا 
َ
لـّ ا نيّن تعـا  اخفصاصـ   رفـاح الغلـر و ُّ ـ  بالكفـا  المبـين ... إلخ   أ

الذ  فل  كك سيا  وتدنيرر ممر خُّق  م  لدن وجدوا  إ  بن يرجعوا إلل   تبيّن بنّ اقكـم إللـ    
 : ب ُّـ  نفل ـة نلانـ  فقـا   إنِِ للحكُْنمُ إ ا للهِ  : إ  بيرر  و و الذ   كرر فل ا مرّ م  قول 

  لََُ للحكُْمُ 
َ
فإ ا لم تك  اقاك لّة إّ  لله تعا   كان إللـ  . (1)( للكون منبّهاً لهم  اّ برُّوا  ن    أ

و در بمر الفنصل  والفعلين لُّّاكم ام ُّ   بمّا  ُّ  ا سم والشـخ   ك ـا إ ا اقفضـ  المصـاا 
مـة فلـ   ك ـا إ ا اقفضـ  بن يكون لون اقكومة  ُّ   ـذا الـن د  بو  ُّـ  الصـرات والشـرول اللاز 

 .المصُّّة بن يكون لون اقكومة  ُّ   ذا الطراز
كـان  اك ـاً منصـوباً مـ  جانبـ  سـبّان    نلد انّ المبـُّ ين قـد اترقـوا  ُّـ  بنّ النـةّ امكـرم 

 . ُّ  ا مّّة
ين والركـون إ  وم  المعُّوم  بنّ  لو كان  ناك تنصلر لُّشخ  لما كان للامّّة رف  النّ  والفعلـ

ن  : يقو  سبّان ... الطريك الآخر 
َ
مْنرًل أ

َ
سَُْنهلَُُ أ ِ  وَ  مُؤْمِانَة  إِذَل قَىَن للُله وَ وَمَا اَنَ ممُِؤْمِ

ِِيااً قَدْ ضَفَّ ضَلَاً  مُ ََ سَُْهلََُ  ُْصِ للَله وَ مْرِهِمْ وَمَِ يَ
َ
ِْ أ ةُ مِ  36: ام را )   يكَُهنَ ميَُمُ للِخيََْ

.) 
ينَا  : نّ  الله تعـا   ُّـ   اك لـة النـةّ  و اك لـّة و ة اممـر مـ  نعـدر إ  قـا  في كفانـ وقد 

مْرِ مِاكُمْ 
َ
وِ  لَ

ُ
َِ وَأ هل لمرَّسُه ُُ طِن

َ
هل للَله وَأ ُُ طِن

َ
َِ آمَاهُل أ ي ِ يُيَا للََّّ

َ
 (. 53: النباا)   أ

 في ككّ ما يأمر وينه   للك (2)ولي اممر اوم  الوالأ  بنّ وجو  إَّا ة النةّ و 
__________________ 

 .136: 7تربير الملران  (1)
المشهور نين الإماملـّة تبعـاً ل خبـار بنّ المـرا  مـ  اولي اممـر  بسـخاّ معلّنـون بأسمـاباهم وسخصـلّاتهم  وقـد نـّ  النـةّ  (2)

ــة ُّــلهم في مفــواتر ام ا يــل والــرواات  الــ  روا ــا ب ــلام اقــديل مــ  الرــري ــ قين  فهــي قضــلّة خارجلّ  بــر المصــطُّ   ـ
مقصورة  ُّ  بولهي امسخاّ  وللب  قضلّةً كُّلّةً قانونلّةً مضرونةً  ُّ  إَّا ة ككّ م  ولي اممـر مـ  المـ منين   ـ المنطقيّ 

بر  للـك  ر إَّا ة ولي اممر مـ  المـ منين  لكنـّ  نبـ ـ رّ ا ـ وإن كان.  اّ تصير قضلّةً  قلقلّةً  بر اصطلاح المنطك
 .آخر   مجك  ذر الآية  و ناك وج  آخر في مرا  الآية قرّر في  ُّّ 
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 . ُّ   اك لّف  وو يف  المروّلأة إلل  م  جانر الله نفنصلص  سبّان   ُّ   لي
كلـــه   وقـــد صـــرح القـــرآن نو يــــة النـــةّ  و كومفـــ   ُّـــ  امنرــــ  فضـــلاً  ـــ  اممـــوا  نقولــــ  

وْلََٰ  : سبّان 
َ
نيُهِيِمْ للََّبُِِ أ

َ
ِْ أ  (. 6: ام را )   باِممُؤْمِاَِ  مِ

 اك ــاً  وبو ر ســُّطةً  فهــذر الآيــة  تــدّ  ـ نولأــوح ـ  ُّــ  بنـّـ  تعــا  نصــر النــةّ امكــرم 
 . ُّ  نروس الم منين وبموالهم  سُّطةً سر لةً في إَّار اقكّ والعد  والصلاح

إنّّـا نرلـ  في الإمـرة يعـ  » : في تربير  ذر الآية بنـّ  قـا  خاصّةً بنّ  ور     الإمام الباقر 
 .(1)« الإمارة 

كـــان  اك ـــاً منصـــوباً مـــ  جانبـــ  ســـبّان   بكثـــر  ــّـا    ـــذا وام لـــة  ُّـــ  بنّ النـــةّ امكـــرم 
 . كرنار م  الآات  و ا بنّ  لم ىفُّه فل  ب د م  المبُّ ين نكفري  ا بور نار

إّ ـــا البّـــل في صـــلغة اقكومـــة نعـــد النـــةّ امكـــرم  فهـــك  ـــي كانـــ   ُّـــ  بـــرار  كومـــة النـــةّ 
 وبنّ الله ســبّان  نصــر بسخاصــاً معلّنــين لُّّكومــة نُّبــان نبلّــ   بو بنّ اقكومــة نعــدر  

 ُّــ  بــرار الطريــك الثــام  ب ــ  الفنصــل   ُّــ  الصــرات والشــرول الكُّلــة اللازمــة لُّّــاكم  و ــلّ 
ا مّّـــة  ُّـــ  تعلـــين اقـــاكم مـــ   نـــد بنربـــهم  بـــر تُّـــي الصـــرات والشـــرول و ُّـــ  لأـــوا تُّكـــم 

 .المواصرات
 .فهناك قو ن    ب  إ  ككّ وا د َّابارة م  المبُّ ين

  ق صاغة رلحكومة بعد رآنبّي ؟ مم
مـــ  المبـــاباك الهامّـــة الـــ  فرقـــ  المبـــُّ ين إ   إنّ ُّّلـــك صـــلغة اقكومـــة نعـــد النـــةّ امكـــرم 

 .َّابارفين كبيرتين   ثّك ككّ وا دة منه ا سطراً كبيراً م  ا مّّة الإسلاملّة
 ورفا النقا     وج  اققلقة في  ذا المجا   يحفاه إ  تجر     ام واا والملو 

__________________ 
 .  الطبعة الجديدة457: مج ا البّري  (1)
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 :الطابارلة  ومجك  لي نبع  الله سبّان  بن يوفقّنا لإرااة ما نُّ ب  بالدللك فنقو  
إنّ َّابارــةً كبــيرةً مــ  المبــُّ ين   بــ  إ  بنّ صــلغة اقكومــة نعــد الرســو   وإ  مــدّة خاصّــة مــ  

ةً  ُّـ  بـرار  كومـة النـةّ امكـرم نربـ   فـالله تعـا  نـّ   ُّـ  الرم   كانـ   كومـةً تنصلصـلةً إلهلـّ
 .بسماا م   ر بن ىُّروا النةّ   ُّ  لبان   وبوجر َّا فهم و رّم  الرفهم
 :و ك  اسف لاا اققلقة  وصدق  ذا المدّ    بالطرق الثلاث الفاللة 

  مـا ا كانـ  تقفضـي مصـاا  اسبة المصاا العامّة  وما كان  تقفضل  في تُّي الراة  فنرى .1
ا مّّــة الإســلاملّة آنــذاك  وبّ  لــون مــ  بلــوان اقكومــة كانــ  تفطُّّــر   ــك كانــ  تقفضــي اقكومــة 

 الفنصلصلّة  ُّ  ا سم والشخ  ؟ بو الفنصل   ُّ  الصرات والشرول ؟
 ــك كانــ  المصــاا في تُّــي الرــاة تقفضــي الفنصــل   ُّــ  بســخاّ معلّنــين ؟ بو : ونفعبــير آخــر

 .اممر إ  انفخا  ا مّّة  بر الضواند المقرّرة سر اً ؟ ترك
ســي بنّ وفــاة الرســو  امكــرم وبلانــ   ــ  البــا ة كــان مــ  ســعن  بن يحــدث فرابــاً نعــدر     .2

فكان  ند م  سد  ذا الرراا    يكون كـالنةّ  ُّ ـاً وسلاسـةً وخُّقـاً وقلـا ةً  فهـك كـان  كـ  سـدّ 
 .بو    ك  إّ  بالفنصل   ُّ  فر  معيّن ؟  ذا الرراا بانفخا  ا مّّة 

ونعـدر  فّلنهـذ   نـدّ  لـّ ا كان  مبعلة القلا ة مولأا ا ف ام المبُّ ين في  لاة النـةّ  .3
بن يكون لُّنةّ وبصّان  في  لي المجا  رب  ونظـر  ف ـا ا يبـفرا  مـ  النصـوّ الـوار ة  ـو   ـذر 

 .المبعلة ؟
 :الله نذكر  ذر الطرق  ُّ  وج  الفرصلك ولنبدب نعون 
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 رآط يل رلأوّل

 رلمصملح رآعممّة في رآصدر رلأوّل

 وشكل رلحكومة

 . دم نُّوا الذروة في بمر القلا ة .1 
 .اّ مّة الإسلاملّة وآقطر الثلاثيّ  .2
 .العشابارات  نا م  ا تراق  ُّ  قاباد .3

 ممذر كمنت تنتضاه رلمصملح ؟
مـــــا ا كانـــــ  تقفضـــــي مصـــــاا ا مّّـــــة الإســـــلاملّة آنـــــذاك ؟  ـــــك كانـــــ  تقفضـــــي بن يـــــاك النـــــةّ 

امّّف  لفخفار  ي م  تريد لقلا تها ؟ و ك كان  الظـرو  آنـذاك تبـا د  ُّـ  مثـك  ـذا اممـر  
نـــ   ــك كا: ؟ بو كــان  ــر الــن   ُّــ  بســخاّ معلّنــين لـــذلي المقــام اقطــير ؟ ونعبــارة والأــّة

المصــُّّة تقفضــي تنصــلر الإمــام مــ  جانــر الله ســبّان  نُّبــان نبلــّ  ؟ بو كانــ  المصــُّّة تقفضــي 
 بن ياك مبعلة اقلافة نعدر إ  رب  ا مّّة ؟

ــة كانــ  آنــذاك تفطُّّــر تنصــلر الإمــام والقاباــد الــذ   إنّ امّــوراً كثــيرةً تــدّ   ُّــ  بنّ مصــاا ا مّّ
للنــ  نُّبــان  في  لاتــ   نــك كــان في  ــدم الفعلــين والفنصــلر  وتــرك اممــر إ  وتع ىُّّــه النــةّ 

 اخفلار ا مّّة وانفخابها  م  ا خفلا  والفررّق و دم ا ترّاق
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 .ما يشكك بكبر اقطر  ُّ  تُّي الج ا ة ويعرّلأها لُّفقهقر
 :وإللي نلان  ذر ا مّور 

 عدم بلوغ رآذروة في أم  رآنامدة ا أ
ـــة  ـــ الإســـلاملّةإنّ ا مّّ ـــعري  ـ ـــ  الف ـــدلنّا  ُّل ـــ ك ـــا ي لم تبُّـــغ في القـــدرة  ُّـــ  تـــدنير امّور ـــا  وإ ارة  ـ

س ونّا  وقلا ة سرلنفها  دّ ا كفراا الذاتّي  الذ    يحفاه مع  إ  نصر قاباد لهـا مـ  جانـر الله 
 .تعا 

ة الصــرات  قــا رة وقـد كــان  ــدم نُّــوا ا مّّــة  ـذا َّبلعلــاً  منـّـ  مــ  بــير الم كـ  إ ــدا  بمّــة كامُّــ
 ُّـ  إ ارة نربـها  وبالغــة في الرّسـد القلـا ّ  والإ ارّ   ــدّاً  عُّهـا مبـفغنلةً  ــ  نصـر قاباـد  نــّي 

 .رسلد لها
إنّ  م  بير الم ك  إ دا  مثك  ذر ا مّّة وترنلفها في فاة ثـلاث و شـري  سـنة مُّلهـة بام ـداث 

 .ت العنلرةوالوقاباا الجبل ة  ومشّونة باقرو  الطا نة والهرا
ولل   ذا  فصاً با مّّة الإسلاملّة  نك الف ار  تدّ   ُّ  بنّ  م  بير الم ك  ترنلـة بمّـة كانـ  
مفوبُّّةً في العا ات الو شلّة والعلاقـات الجا ُّلـّة  والنهـوض بهـا إ   ـدّ تصـير بمّـة كامُّـةً تـدفا  ـ  

تفقــدّم ننربــها إ   رى الك ــا   نربــها تُّــي الرواســر والعــا ات واقصــابا  الجا ُّلّــة المفخُّّرــة  و 
بحلل تبفغ     نصر قاباد  نّي وربال  مدنر  نك  ي تقدر  ُّ  تشخل  مصـاقها في تعلـين 

 .القاباد
إنّ إ ــدا  مثــك  ــذر الج ا ــة ومثــك  ــذر ا مّّــة    كــ  ـ في العــا ة ـ إّ  نعــد انقضــاا جلــك بو 

لاملّة إ  ب  ـاق تُّـي ا مّّـة  بحلـل تخُّـد جلُّين  ونعد مرور زم  َّويـك يكرـي لفغُّغـك الانلـة الإسـ
مرــــا لم الــــدي  نــــدمها و روقهــــا  وتــــف كّ  منهــــا العقلــــدة  رجــــةً يحرظهــــا مــــ  الفذنــــذ   والفشــــر م 

 .والااجا إ  الوراا
تـرنلفهم وصــلابفهم  فــإنّ ام ــداث  و ـذا  ـّـا لم يفلبّــر لُّ بــُّ ين الـذي  تــوّ  النــةّ امكــرم 

 ع   بثبف   بنّ الإسلام لم يفعّ ك في نروس بكثرية المبُّ ينال  وق
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و قــولهم  ولم تجفــلّ الرواســر الجا ُّلـــة المفعصّــُّة فــلهم  فقـــد كانــ   ــذر الرواســـر تُّــوح مــنهم نـــين 
 وتظهــر مظــا ر الفذنــذ  والــاّ    كُّّ ـا ب ك ــ  الصــعوبات والمحــ  نقبضــفها  ُّــلهم.  ـين وآخــر  

!!! 
خلافــاً ممــر الرســو  )  نــدما تــرك نعــ  الرمــاة مــواقعهم  ُّــ  الجبــك  مــثلاً ( ا ــد ) فرــي معركــة 

ـــابام  ( امكـــرم وتأكلداتـــ   ُّـــ  البقـــاا  ونوبـــ  المبـــُّ ون به ـــوم الكرـــار  ُّـــلهم و ـــم   عـــون الغن
   ـر  نعــ  واصـلبوا ننكبـة كـبرى وروّه ام ــداا المشـركون سـاباعات  ـ  مقفــك النـةّ امكـرم 

ســا ة المعركــة  و   نعضــهم بالجبــك  نــك فكّــر نعضــهم بالفرــاوض مــا المشــركين  ــاّ المبــُّ ين مــ  
إن كــان  ّ ــد قــد مــات فــرّ  » : بو ــم ب ــد المقــاتُّين ووفّهــم  ُّــ  فــرار م وتخــا لهم وتــرّ   م قــابالاً 

 .(1)«  ّ د  يّ  قوموا و افعوا     ين  
مـا (  ـوازن ) ا رتدا  م  نعضـهم في ولم تك   ذر الواقعة و لدة م  نو ها  فقد ظهرت با رة 

 .  يقكّ  ّ ا ظهر في ب د
لــّ ا اسـفقبُّنا وا    نـين  انحـدرنا : فقد روى ان   شـام  ـ  جـانر نـ   بـد الله امنصـارّ   قـا 

: اّ ـا ننّـدر فلـ  انحـداراً  وقـا ( ب  منّـدر )  طـول( ب  مفّبـا ) في وا  م  بو ية تهامـة بجـو 
قـــد ســـبقونا إ  الـــوا    فك نـــوا لنـــا في ســـعان  وب ناباـــ  ( العـــدو ) القـــوم وفي   ايـــة الصـــب   وكـــان 

ــعوا وب ــدّوا  فــو مــا را نــا ونحــ  منّطــون إّ  الكفاباــر قــد ســدّوا  ُّلنــا  اللهومضــايق  وقــد بلعــوا وتهلّ
النــاس راجعــين   يُّــو  ب ــد  ُّــ  ب ــد وانحــاز رســو  الله ( ب  انّــرم )  ســدّة رجــك وا ــد وانشــ ر

 .«بي  بيهّا الناس  ُّّ وا إلّي  بنا رسو  الله » :  ات الل ين   ّ قا  
 .إّ  بنّ  قد نقي ما رسو  الله نرر م  المهاجري  وامنصار( ب   رنوا )  فانطُّك الناس

 م  جراة ب ك مكّة الهر ة   فُّّ ا انّرم الناس  وربى م  كان ما رسو  الله 
__________________ 

 .13: 2سيرة ان   شام  (1)
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تنفهــي  ــر فهم  ون   : تكُّــّم رجــا  مــنهم  ــا في بنربــهم مــ  الضّــغ   فقــا  بنــو ســرلان نــ   ــر 
 .(1)( ا  نطك البّر اللوم : ) البّر  وإنّ امز م لمع  في كنانف   وصرا جبُّة ن  اقنبك

صّــك الرواســر الجا ُّلــّة في نروســهم  إ  بــير  لــي مــ  ام ــداث والوقــاباا  الــ  كشــر   ــ  تأ
 اّ بننّا دـد القـرآن يشـير إ   لـي تعُّلقـاً  ُّـ  مـا  ـدث . و دم تغُّغك الإ ان والعقلدة في قُّوبهم

ِ  قَدْ خَلتَْ مِِ قَِلِْهِ لمرُسُفُ  : إ  يقو  سـبّان ( ب د ) ووقا منهم في معركة  سَُْه د  إ ا  وَمَا مُُمََّ
وْ 
َ
اتَ أ فإَنِ مَّ

َ
َٰ عَقِِنَهِْ فلََِ يضََُُّ للَله شَنيئْاً وسََننَجِْ ي أ عْقَابكُِمْ وَمَِ ياَقَلِبْ ىََ

َ
َٰ أ قئُِفَ لنقَلَِئُْمْ ىََ

 َِ افِرِي  (. 144: آ    ران)   للُله لمشَّ
نيُهُنيُمْ  : ويقو  في سعن م  راح يبّل    مُّ ع لـ  فـراراً مـ  المـوت

َ
نئيُْمْ أ هَمَّ

َ
وَطَائيَِة  قَدْ أ

ء  يَ  مْرِ مِِ شََْ
َ
َِ لَ اَ مِ َِّ للجاَهِلِنَّةِ يَقُهمهُنَ هَف لََّ ََ  (. 154: الع ران)   ظُاُهنَ باِلِله غَيَْْ للحقَِّ 

وجــــو  مـــ  نُّغــــ   قلدتــــ  واســــفقامف   ــــداً  ـــــ في الوقــــ  نربــــ  ــــ ننكــــر وصـــروة القــــو   بننّــــا  
مْنهَلميَُم إنَِّ للَله ل : اسفوجر بن يفّدث الله  ن  في كفان  نقولـ 

َ
نيُهَنيُمْ وَأ

َ
َِ لممُؤْمِاَِ  أ شْتَََىَٰ مِ

َْلةِ  نا يِ للََّنهْ نَقْئلُهُنَ وَيُقْئلَهُنَ وعَْندًل عَلنَنْهِ حَقًّ ََ نَّ ميَُمُ للجاََّةَ يُقَاتلِهُنَ يِ سَبِنفِ للِله 
َ
وَللِإنَِننفِ بأِ

َِ للِله فاَسْئَبرُِْ  يْدُِِ مِ َُ وْفَََٰ بِ
َ
ِْ أ ظِننمُ وَللقُْرْآنِ وَمَ َُ ئُم بهِِ وذَََٰمكَِ هُهَ لليَْنهْزُ للْ ُْ ي باَيَ ِ كُمُ للََّّ ُِ  ول ببِنَْ

 (. 111: الفونة)  
نلد بنّ امكثرية منهم لم تك  قد نُّغ   لي المبُّغ م  رسوا الإ ان و  ـك العقلـدة  ولم يكونـوا 

 .قد تخُّّصوا  اماً م  رواسر الجا ُّلة
ــــةّ ويــــدّ   ُّــــ  مــــا  كــــر مــــ   ــــدم تغُّغــــك الإ ــــ ان في نرــــوس بكثريــــة الصــــّانة والمعاصــــري  لُّن

بالإلأـــافة إ  مـــا ور  مـــ  آات  مـــا بخرجـــ  بصـــّا  الصـــّاح والبـــن   والمبـــانلد في  ـــذا  
 .المجا  م  بخبار وب ا يل صّلّة

__________________ 
 .444 ـ 442: 2سيرة ان   شام  (1)
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مــا نعــل الله مــ  نــةّ و  اســفخُّه مــ  خُّلرــة إّ   » : قولــ  فقــد روى البخــار   ــ  النــةّ 
ضّـ   ُّلـ   فالمعصـوم  ضّـ   ُّلـ   ونطانـة تأمـرر بالشّـرّ وّ كان  ل  نطانفان  نطانة تأمرر بالمعـرو  وّ

 . (1)« م   ص   الله 
كفـر مـ   ( وكن   ُّلهم سـهلداً مـا  مـ  فـلهم )  في با  (2)وروى البخار  بيضاً في صّلّ  
 :الفراسير نبندر    ان   باس  قا  

نّ   اا نرجـا  مـ  امـ  فل خـذ بهـم  ات الشّـ ا  فـعقو  إب  و » : فقا  خطر رسو  الله 
 إنـّـي   تـــدر  مــا ب ـــدثوا نعـــدك  فــعقو  ك ـــا قــا  العبـــد الصّـــاا : فلقـــو ... بصــّابي : ر ّ  ا

ا  قِنبَ عَلنَيِْمْ وَيُاتُ عَلنَيِْمْ شَيِندًل مَّ نتَ لمرَّ
َ
نَّْنَِِ فُاتَ أ ََّ ا تهََ َِنيِمْ فلَمََّ إنّ  ـ  ا : فلقـا   دُمْتُ 

 .(3)« لم يرالوا مرتدّي   ُّ  ب قابهم ما فارقفهم 
بنّ يف ا ــك بمــر القلــا ة مــ  نعــدر  و  ينصــر  ـــ واقــا   ــذر ـــ فهــك كــان  ــوز لصــا ر الــد وة

ة اقديثــة العهــد بالإســلام  الناســهة في الــدي   الــ  لم تاسّــ  ب ــداً باسمــ  وسخصــ   ويــدع تُّــي ا مّّــ
تكفبــــر مــــ  الانلــــة الركريــّــة   العقلــــدة الإســــلاملّة في مشــــا ر امكثريــّــة مــــ  بنناباهــــا وبفرا  ــــا  ولم

والإ اريةّ ما  عُّها قا رةً  ُّ  إ ارة نربها ننربـها بحـرم  ومف كّنـةً مـ  تـدنير سـ ونّا ندرايـة و نكـة 
 !؟

 يكون ل  م  الم  لات م  تعلين قاباد ونصر ز لم مدير لها نعد النةّ  بم  ندّ 
__________________ 

 .151(: نطانة الإمام وب ك مشورت  ) با  : 4صّل  البخار   (1)
 .15: 3صّل  البخار   (2)
ُُ   با  كفا  الفربـير في: وقد ور   ذا اقديل ننصّ  وَّول   بو باخفلا  يبير في (3) نندُ ُِ َِ خَلنْق  نُ وَّ

َ
ناَ أ

ْ
 فَمَا بنَدَأ

ـــة ونعل هـــا  وفي صـــّل  ( كلـــه اقشـــر ) وفي با    مـــ  صـــّل  البخـــار  نربـــ   وفي صـــّل  مبـــُّم في كفـــا  الجنّ
في  كـر (  1 ه)   وفي صـّل  النبـابايّ (تربـير القـرآن ) وفي بنـوا  ( ما جاا في سعن اقشـر ) الامذّ  نطريقفين با  

: 1ه)   وفي مبــــند بحمــــد نــــ   نبــــك ( ســــورة الرخــــر )   يكبــــ   وفي مبــــفدرك اقــــاكم في كفــــا  الفربــــير في بوّ  مــــ
 .في ب ا يل سعلد ن  جبير    ان   بّاس(  1 ه) وفي مبند الطلالبيّ (  253وّ  235ّ

َِ  : وفي الدرّ المنثور لُّبلوَّيّ في تربير قول  تعا  َِ للُله ياَ عِيسََ لبْن ننتَ قلُنْتَ ملِاَّناسِ وَإِذْ قَا
َ
وقـا    مَنرْيَمَ ءَأ

 .بخرج  ان  ببي سلبة وبحمد و بد ن  حملد والبخار  ومبُّم والامذ ّ 



11 
 

 ــاّ ىُّّرــ  في سلاســة ا مّّــة  وتبــلير امّور ــا  الإ اريــّة  والقــدرة  ُّــ  الفــدنير والدرايــة مــا لُّنــةّ 
 .ا جف ا لّة والرر يةّ

بننّا نقبوا  ُّ  الصّانة مـا مـا يكلـك لهـم الج هـور مـ  تجُّلـك وا ـاام كبـيري   بـير  ورّ ا يفصوّر
بنّ مــ  يرجــا إ  القــرآن الكــريم   ــد بأننّــا لم نقــ   ُّــ  ب ــد مــنهم  نــك القــرآن الكــريم  ــو الــذ  

 .يقب هم إ  صنرين  فل دح صنراً ويذم صنراً نصرا ة كامُّة
ذكر  ــنهم فــير يشــ ك البــانقين اموّلــين إ  الإســلام فالصــنه اموّ  الــذي   ــد هم القــرآن ويــ

 :والفانعين لهم   لل يقو   نهم 
َّْاَِ للُله   .1 نههُم بإِِحْهَنان   ُُ َِ َِ لتَّ ين ِ

ِْ وَللََّّ نصَنا
َ
َِ وَلَ َِ لممُيَاجِرِي مهُنَ مِ وَّ

َ
ابقُِهنَ لَ وَلمهَّ

عَدَّ ميَُمْ جَاَّات  تََرِْي
َ
ظِنمُ  عَايُْمْ وَْضَُهل عَاهُْ وَأ َُ بدًَل ذََٰمكَِ لليَْهْزُ للْ

َ
َِنيَا أ  َِ ي ُْ خَالِدِ نْيَا

َ
  تََئْيََا لَ

 (. 111: الفونة) 
2.   َِ نَ 

َ
لِنمَ مَنا يِ قلُنُهبيِِمْ فنَأ َُ ََ جَرَةِ  هنكََ تََتَْ لمشَّ ُُ ِِ لممُؤْمِاَِ  إِذْ يُِاَيِ لقََدْ ْاََِ للُله عَ

ثاَبَيُمْ 
َ
كِناةََ عَلنَيِْمْ وَأ ئحًْا قَرِيِاً لمهَّ  (. 11: الرف )   ََ

َِ للِله   .3 ن مْنهَلميِِمْ يبَئْغَُنهنَ فَضْنلًا مِّ
َ
خْرجُِنهل مِنِ دِينَاْهِِمْ وَأ

ُ
َِ أ ي ِ َِ للََّّ ملِيُْقَرَلءِ لممُيَاجِرِي

ادِقهُنَ  ِكَ هُمُ لمصَّ
َٰ
ولََ

ُ
سَُْهلََُ أ ونَ للَله وَ  (. 1: اقشر)   وَْضِْهَلناً وَيَاصُُْ

دًل مُُمََّ   .4 نا سُنجَّ ًُ فَّ ُْ ِْ ْمََُناءُ بيَنْايَُمْ تنَرَلهُمْ  نا
لءُ ىََ للكُْيَّ شِدَّ

َ
هُ أ َُ َِ مَ ي ِ ُِ للِله وَللََّّ َّْسُه د  

ثنَرِ لمهُنجُهدِ ذََٰمنِكَ مَنثلَيُُمْ يِ للََّنهْ 
َ
ِْ أ َِ للِله وَْضِْهَلناً سِنمَاهُمْ يِ وجُُههِيِم مِّ َْلةِ يبَئْغَُهنَ فَضْلًا مِّ

َّْلعَ لَِغَِنظَ وَمَثلَيُُ  جِبُ لمُ  ُْ َٰ سُهقهِِ يُ ُُ فاَسْئغَْلظََ فاَسْئهََىَٰ ىََ َْ ُُ فآَزَ
َ
خْرَجَ شَطْأ

َ
ْْع  أ  مْ يِ للِإنَِنفِ فََ 

جْرًل عَظِنمًا
َ
غْيِرَةً وَأ الِحاَتِ مِايُْم مَّ َِ آمَاهُل وعََمِلهُل لمصَّ ي ِ َْ وعََدَ للُله للََّّ ا  23: الرـف )   بيِِمُ للكُْيَّ

.) 
__________________ 

هننَكَ  لقولـ  ( ب  ظـر  المبايعـة ووقفهـا )   ىر  بنّ الرلأاية الإلهلّة الوار ة في الآية مقلّدة نظرفها ووقفها  (1) ُُ  إِذْ يَُِايِ
 .  فبقاا الرلأاية يحفاه إ   للك  ك ا بنّ اّ  اا نرلها يحفاه بيضاً إ   للك



12 
 

نــر  لـي ـ تـدّ   ُّــ   ـدم كــون الصـّانة كُّّهــم  ـدوً   نــك بـير بنّ  نـاك آات لــّة ـ إ  جا
وفـلهم مـ  مـر   ُّـ  النرـاق ونبـ   و دو ين  إ  فـلهم المنـافك الـذ  يقُّـّر ا مّـور  ُّـ  النـةّ 

هْفِ لممَدِياةَِ مَرَدُول ىََ ل :  ُّلـ 
َ
ِْ أ عْرَلِ  مُااَفِقُهنَ وَمِ

َ
َِ لَ ِْ حَهْلكَُم مِّ لمَُيُنمْ وَمِمَّ ُْ لَِّيَاِ    تَ

تَْ ِ ثُمَّ يرَُدُونَ إِلَََٰ عَذَل   عَظِنم   رَّ بُيُم مَّ ذِّ َُ لمَُيُمْ سَاُ ُْ ُِ نَ  (.111: الفونة)   نََْ
فهُل بذُِنهُبيِِمْ خَلطَُهل عَمَلًا صَالِحاً  : ومنهم م  خُّـد   ـلاً صـاقاً نع ـك سـلّا وَآخَرُونَ لعْتَََ

 (.  112: لفونةا)   وَآخَرَ سَيِّئاً
وَطَائيَِنة  قنَدْ  : وَّابارة قد نُّغ لأعه إ ـانّم إ   ـدّ الـدنوّ إ  ا رتـدا  والعـو ة إ  الجا ُّلـّة

َِّ للجاَهِلِنَّةِ  ََ نيُهُيُمْ يَظُاُهنَ باِلِله غَيَْْ للحقَِّ 
َ
ئيُْمْ أ هَمَّ

َ
 (.  154: آ    ران)   أ

م كُّّ ـــا ب فــــور م اقـــو  و اهمهــــم اقطــــر    وا وَّابارـــة قــــد نُّـــغ مبُّــــغ إ ـــانّم بالله ورســــول  بنّّــــ
ُْ  : بالرـرار  قـا  سـبّان   ـنهم بصَْنا

َ
تِ لَ ََ سْيَفَ مِاكُمْ وَإِذْ زَل

َ
ِْ أ ِ فهَْقِكُمْ وَمِ إِذْ جَاءُويُم مِّ

*  وَزُمِْ مهُل زِمَْ لً  شَدِيدًل هُااَمكَِ لبْئلَُِِّ لممُؤْمِاهُنَ *  وَبَلغََتِ للقُْلهُُ  للحاَاَجِرَ وَتَظُاُهنَ باِلِله للظُاهُناَ
ًْل رُو َُ سَُْهلَُُ إ ا  ا وعََدَناَ للُله وَ رَض  مَّ َِ يِ قلُهُبيِِم مَّ ي ِ ُِ لممُااَفِقُهنَ وَللََّّ ائيَِة  *  وَإِذْ يَقُه وَإِذْ قاَلتَ طَّ

ذِنُ 
ْ
هل وَيهَْئأَ ُُ جِْْ هْفَ يَثَِْْ    مُقَامَ لكَُمْ فاَ

َ
ايُْمْ ياَ أ ة  مِّ َْ ايُْمُ للََّبَِِّ يَقُهمنُهنَ إنَِّ بُنهُتَانَا عَنهْ فَرِيق  مِّ

ًْل ة  إنِ يرُِيدُونَ إ ا فِرَل َْ هْ َُ قْطَاْهَِا ثُمَّ سُنئلِهُل لليِْئاْنَةَ لآتهَهَْنا *  وَمَا هَِِ بِ
َ
ِْ أ وَمهَْ دُخِلتَْ عَلنَيِْم مِّ

َِّثهُل بيَِا إ ا يهَِيًْل َْ وَكََنَ عَيْندُ للِله وَلقََدْ اَنهُ*  وَمَا تلََ دْبنَا
َ
ل عََهَدُول للَله مِنِ قَِنْفُ   يهَُلنُهنَ لَ

هنَ إ ا قلَِنلاً *  مَهْئهُ ً  ُُ وِ للقَْئفِْ وَإِذًل  َّ تُمَئَّ
َ
َِ لممَهتِْ أ تمُ مِّ ْْ ُْ إنِ فَرَ َُكُمُ لليِْرَل قفُْ *  قفُ لَِّ ياَيَ

َِ للِله إنِْ  ُْصِمُكُم مِّ ي يَ ِ ِ دُونِ  مَِ ذَل للََّّ دُونَ ميَُم مِّ َْلدَ بكُِمْ ْمََْةً وَ  يََِ
َ
وْ أ

َ
َْلدَ بكُِمْ سُهءًل أ

َ
أ

تهُنَ *  للِله وَلًَِّا وَ  نصَِيًْل
ْ
قَِ  مِاكُمْ وَللقَْائلَِِ  لإخِْهَلنيِِمْ هَلنُمَّ إلََِاْنَا وَ  ينَأ هِّ َُ لمَُ للُله لممُْ ُْ قَدْ يَ

سَ إ ا قلَِنلاً 
ْ
َأ َْ شِحَّ *  ل

َ
ي أ ِ عْننُايُُمْ اَلََّّ

َ
ُْ أ يْئيَُمْ ياَظُرُونَ إلََِكَْ تدَُو

َ
َْأ ةً عَلنَكُْمْ فإَِذَل جَاءَ للخهَوُْ 

ِنكَ منَ
َٰ
ولََ

ُ
ةً ىََ للخنَيِْْ أ شِنحَّ

َ
مهِْاةَ  حِندَلد  أ

َ
َِ لممَهتِْ فإَِذَل ذَهَبَ للخهَوُْ سَلقَُهيُم بأِ مْ يُغْشَََٰ عَلنَهِْ مِ

حِْطََ لللهُ 
َ
عْمَاميَُمْ وَكََنَ ذََٰمكَِ ىََ للِله يهَِيًْل يؤُْمِاهُل فأَ

َ
تِ *  أ

ْ
حَْ لَ  ممَْ ينَذْهَِهُل وَإنِ ينَأ

َ
يَُهَِْهُنَ لَ

حَْ لُ  
َ
 لَ
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ا قاَتلَهُل إ ا قلَِ  َِنكُم مَّ نِاَئكُِمْ وَمهَْ اَنهُل 
َ
ِْ أ مهُنَ عَ

َ
عْرَلِ  يهَْأ

َ
نَّيُم باَدُونَ يِ لَ

َ
)   نلاً يهَدَُول مهَْ أ

 (. 21 ـ 11: م را ا
و ــذر الآات  تشــرح نصــرا ة مـــا  ُّلــ  لا ــة كثــيرة مـــ  بصــّا  النــةّ و  تخــفّ  بالمنـــافقين  

سْنيَفَ مِناكُمْ ...  مِِ فهَْقِكُمْ ...  إِذْ جَاءُويُم : لقولـ  سـبّان 
َ
ِْ أ  : وقولـ  سـبّان   وَمِن

رَض   َِ يِ قلُهُبيِِم مَّ ي ِ َِ  قين فقا   اَّراً لها  ُّ  المناف  وَللََّّ ي ِ  (.الذي  ) ولم يقك   وَللََّّ
نعم كان  في صّانة النةّ ثُّـة جُّلُّـة بالغـة منفهـ  الإ ـان والع ـك  و ـم الـذي   نـا م الله تعـا  

سَُْهلَُُ ولــّ ا  : نقولـ  سَُْهلَُُ وصََدََ  للُله وَ حَْ لَ  قاَمهُل هََٰذَل مَا وعََدَناَ للُله وَ
َ
ى لممُؤْمِاهُنَ لَ

َ
وَمَنا َْأ

 إِيمَاناً وَتهَْلِنمًا
ن *  زَلدَهُمْ إ ا نِ قَىََٰ ِ  صَدَقهُل مَا عََهَدُول للَله عَلنَهِْ فَمِنايُْم مَّ جَِْا َِ لممُؤْمِاَِ   مِ

مهُل تَِدِْيلاً  ِ ينَئظَِرُ وَمَا بدََّ  (. 23ـ  22: ام را )  . نََِْهَُ وَمِايُْم مَّ

 إجمبةٌ عن سؤرل
م كلــــه لم يبُّغــــوا الدرجــــة الكامُّــــة في بمــــر القلــــا ة مــــا بنّّــــم   طّ ــــوا بأنّّــــ: ولعــــك القاباــــك يقــــو 

امبراَّوريفين كبيرتين  وننوا فـوق بنقالأـها صـرح الإسـلام  بلأـه إ   لـي  بنـّ  سـبّان  وصـرهم في 
َٰ سُهقهِِ  : سورة الرف  نقول   (. 23: الرف )   فاَسْئهََىَٰ ىََ

وا  ف ـا   ُّـ  بنربـهم   لـل سـبّههم بالـررع المبـفغُّ  فهو يد   ُّ  كرااتهم في بمـر القلـا ة 
 .القابام  ُّ  سوق 

 :ولك  الإجانة  ُّ   ذا الب ا  سهُّة نعد الوقو   ُّ  ما نذكرر 
إنّ الفبــُّّد  ُّــ  ا مبراَّــوريفّين لم يكــ  نفل ــة قــوة القلــا ة وصــّفها  نــك كــان لقــوّة تعــاللم  .1

   لـل كانـ  الفعـاللم   رّ  ـا تبـّر القُّـو   الإسلام  بكبر سهم في نرو  م وسـلطرتهم  ُّله ـا
وتجـــذ  العقـــو  وترـــف  الطريـــك خاصّـــة نـــين تُّـــي الشـــعو  الـــ  َّالمـــا  اســـ  الضـــغد واقرمـــان  

 .و ان  م  الظُّم وا لأطها  المرير
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إنّ الفـعري  يشــهد  بأنّ ا مبراَّــوريفين كانفــا تُّرظــا بنراسـه ا امخــيرة  وكانفــا قــد نُّغفــا  رجــةً   .2
 .  الضعه  فبا د الإسلام  ُّ  سقوَّها واند ار اكبيرةً م

ويشهد  ُّـ   لـي  بنّ الشـعو  الـ  كانـ  تعـلم ّـ   ك له ـا كانـ  تبـارع إ  اسـفقبا  
الرــف  الإســلامي وترّ ــر بحكــم المبــُّ ين ونظــامهم  ففرــف  بنــوا  المــدن لعبــاكر الإســلام وتبــد  

 .رببفها الشديدة في العلم ّ  لواا اقكومة الإسلاملة
قـد : لـّ ا رّ  المبُّ ون  ُّ  ب ك حم  ما كانوا بخذوا منهم م  اقراه  وقـالوا: ) روى البلا ر ّ 

 :لهم  سغُّنا    نصرتكم والدفا  نكم  فعنفم  ُّ  بمركم  قا  ب ك حم 
لو يفكم و دلكم ب رّ إللنا  اّ كنّا فل  م  الظُّم والغشـم  ولنـدفعّ  جنـد  رقـك  ـ  المدينـة مـا 

 ...و .  امُّكم
فــعبُّقوا . والفــوراة   يـدخك  امـك  رقـك مدينــة حمـ  إّ  بن نغُّـر ودهـد: ونّـ  اللهـو  وقـالوا

 .امنوا  و رسو ا  وكذلي فعك ب ك المدن ال  صوق  م  النصارى واللهو 
إن ظهر الروم وبتبا هم  ُّ  المبُّ ين صرنا إ  مـا كنـّا  ُّلـ  وإ ّ فـإنّا  ُّـ  بمـرنا مـا نقـي : وقالوا
 ين  ــد  فُّّ ــا  ــرم الله الكرــرة وبظهــر المبــُّ ين ففّــوا مــدنّم وبخرجــوا المقُّبــين فُّعبــوا وبّ وا لُّ بــُّ
 .(1)( اقراه 
ـــاً  .3 ـــعري  الإســـلاميّ  ـــد بنّ بمـــير المـــ منين  ُّلّ كـــان لـــ  البـــهم اموفـــر في   إنّ المراجـــا لُّف

قلــك ا نفصــارات الــ  بصــابها المبــُّ ون نعــد وفــاة  ويــدّ   ُّــ  تُّــي المبــاهمة  النــةّ القلــا ة  وّ
إنـّي » :  ندما ساورر   ر ن  اقطا  في اقروه ننربـ  إ  بـرو الـروم الرعُّلة  ما قال   ُّيّ 

. تكـ  لُّ بــُّ ين كانرـة  ون بقصـ  نلا  ــم مـا تبـر إ   ــذا العـدو ننربـي  فــفُّقهم ففنكـر   
فانعــل إلـلهم رجــلاً  ـرباً  وا رــر معـ  ب ــك الـبلاا والنصــلّة  فــإن لـل  نعــدك مرجـا يرجعــون إللـ   

 بظهر الله فذاك ما ّر  وإن
__________________ 

 .143: ففوح البُّدان لُّبلا ر ّ  (1)
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 .(1)« تك  ا خرى كن  ر ااً لُّناس ومثانةً لُّ بُّ ين 
 ـــ لـ  بنّ العـر  تــر ا  ـذا اممـرقـد اقصـي  ــ  اقلافـة  ولم يكـ  ىطــر نبا وبالـربم مـ  بنـّـ  

 ــ  ب ُّــ   فإنّــ  لم  بــي يــدر  ــ  نصــرة المبــُّ ين   نــدما   ــ  رجــوع النــاس  ــ   ـــ مــ  نعــد النــةّ 
الإســـلام يريـــدون  ـــك  يـــ  محمد  والعـــو ة إ  الجا ُّلـــة وفي  لـــي يكفـــر إ  ب ـــك مصـــر مـــا مالـــي 

قــد رجعــ   ــ  الإســلام  يــد ون إ    ــاّ ربيــ  راجعــة النــاس» : امســا لـــّ ا و رّ إمارتهــا ويقــو 
فخشل  إن لم بنصر الإسلام وب ُّ  بن برى فل  ثُّ اً بو  ـدماً  تكـون المصـلبة    ك  ي   ّ د

نـــ   ُّـــيّ ب ظـــم مـــ  فـــوت و يـــفكم الـــ  إّ ـــا  ـــي مفـــاع بام قلاباـــك يـــرو  منهـــا مـــا كـــان  ك ـــا يـــرو  
تُّـــي ام ـــداث  ـــاّ زاح الباَّـــك وز ـــك  واَّ ـــعنّ  البـــرا  بو ك ـــا يفقشّـــا البـــّا  فنهضـــ  في

 .(2)« الدي  وتنهن  
إنّ الررق الكبير نين قلـا تهم وقلـا ة مـ  كـان  ـر بن يبـُّّم اممـر إللـ  إنّا يعُّـم  لـو باسـرت  .4

 .تُّي الطابارة ا خرى بمر القلا ة  فعند  لي نعُّم مدى صّة قلا ة الطابارة ا و 
صــارت قلــا تهم  نــدنا قلــا ةً  اريــةً . مــ  كــان  ــر تبــُّلم اممــر إللــ  و ــا بنّ اممــر لم يبــُّّم إ 

 .   الضعه والنق 
بنّ القلـــا ة نعـــد النـــةّ جـــرّت  ُّـــ  المبـــُّ ين بكـــبر الم ســـي والـــويلات  . والـــذ  يـــد   ُّـــ   لـــي

خصوصــــاً  نــــدما بخــــذت ننــــو املّــــة وننــــو العبــــاس زمــــام اممــــر  و ــــا ت اقلافــــة الإســــلاملّة مُّكــــاً 
 .اً قلصراً كبرواً  ضولأاً و ك 

ولُّبّــل  ــ  ب ــوا  الصــّانة ومــواقرهم في القــرآن الكــريم  مجــا  آخــر رّ ــا نفوفــّك لُّبّــل  نهــا 
و  نريــد بهـذر الكُّ ــة تعكــير الصـرو  بو  ريــك الو ــدة  وإّ ـا نريــد بن نوقــه القــارئ . في وقـ  آخــر

 .الكريم  ُّ  اققلقة  ُّ  وج  الإلا 
 لل  كُّّهم  دو ً يقفدى بهم ويبفضاا ننور م  وخلاصة القو   بنّ الصّانة 

__________________ 
 (.َّبعة  بدر )  131اقطبة : نّا البلابة (1)
 (.62)قبم الكفر الرقم : نّا البلابة (2)
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نك  م  ُّ  بقبام ّدّث  نها القرآن الكريم  ويقه  ُّلها م  اسفشهّ اققلقة    كثـر  ك ـا لم 
 .فراا الذاتي في القلا ة  ك ا  و  د البّلتبُّغ ا مّّة إ   د الإك

 ب ا رلامُّة رلإسلاماّة ورلخط  رآثلاثقّ 
بنّ الدولـة الإسـلاملّة  م  الوالأ  لكك مطُّا  ُّ  بولأاع ا مّّة الإسلاملّة قبلك وفـاة النـةّ 

 رفه ـا تأريـ  تُّـي  اقديثـة الفعسـل  كانـ   اصـرة مـ  جهـ  الشـ ا  والغـر  بأكـبر إمبراَّـوريفّين
الراة  إمبراَّوريفّان كانفا  ُّ  جانر كبير م  القوة والبعس والقـدرة العبـكرية المفروّقـة  ـا لم يفوصّـك 

 .الروم  وإيران: وتُّي ا مبراَّوريفّان هما... المبُّ ون إ  بقك  رجة منها 
 . ذا م  اقاره

لا ة المنـافقين الـذي  كـانوا يشـكُّّون  وبمّا م  الداخك  فقد كان الإسلام والمبُّ ون يعانون م 
 (.بو ما يب   بالطانور اقام  ) العدوّ الداخُّي المبطّ  

ومجــك بن نعــر  مــدى اقطــر المفوجّــ  مــ   ــذر الجهــات الــثلاث  ُّــ  ا مّّــة والدولــة الإســلاملّة 
 : در ننا بن ندرس ككّ وا دة منها بالفرصلك 

 خط  إمبررطوريةّ إي ر  .1
لقد كانـ  إيـران إمبراَّوريـّةً لأـخ ةً   ات  ضـارة مفقدمـة زا ـرة  و ات سـُّطان  ـري  فرلأـف  
 ُّـــ   ـــد  كبـــير مـــ  المبـــفع رات ب قـــاباً مديـــدةً مـــ  البـــنين   ــّـا بكبـــب  مُّوكهـــا وز  اا ـــا روح 
الفبـُّّد والبـلطرة  وبصـب  مـ  العبـير بن يعافـوا نبــلا ة بمّـة َّالمـا كانـ  تعـلم ّـ  ســُّطانّم في 

راق والــل    و ــم الــذي  لم يعافــوا بالبــلا ة م ــد قــروناً َّويُّــةً  ف جــك  ــذر الغطرســة وامنانلــة العــ
ف ـرّق رسـالف  المباركـة  بأنر   ندما بتف    وة الرسو  ( خبرو نروير )شم  ا مبراَّور الرارسيّ 

 :وكفر إ   امُّ  بالل   ... ة الله تعا  يد ور فلها إ  الإسلام و با  ال  كفبها 
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 .(1)( رجُّين م   ندك جُّدي  فُّلعتلام ن  [ ويع  الرسو  ] انعل إ   ذا الرجك باق از ) 

 خط  رآ وم .2
 كان  ا مبراَّوريةّ البلرنطلّة تقـا في شمـا  الجريـرة العرنلـة  وكانـ  تشـغك با  النـةّ امكـرم 

 .ولم يبار   الفركير في خطر ا  ا ر ك إ  رنّ  ابا اً  
ولقد كان لهـذا القُّـك مـبررّر  فـإنّ  ـذر ا مبراَّوريـة  ُّـ  بـرار ا مبراَّوريـّة الإيرانلـة  كانـ   ات 

 .صرة توسّعلّة  وكان قا تها يق عون ب   ركة و اولة م  مبفع راتهم لُّخروه م  فُّكها
وكـان بوّ  اسـفباك مبـُّّ  . المبـُّ ين اسـفباكات  ديـدةً ولقد وقعـ  نـين  ـذر ا مبراَّوريـّة ونـين 

وبوّ  صــدام  بــكرّ   نلــه  ــو الــذ  وقــا في البــنة الثامنــة مــ  اله ــرة  و لــي  نــدما نعــل النــةّ 
يــد ور ( اقــارث نــ  ببي شمــر الغبــام ) مــا رســالة إ  ( اقــارث نــ    ــير امز   )  امكــرم 

  (ســـر بلك نـــ    ـــرو الغبــــام  )تعـــرّض لـــ  (  م تـــة )م  فُّّ ـــا وصـــك إ  فلهـــا وقومـــ  إ  الإســـلا
 .(2)ولأر   نق  

ولمـّــا كـــان قفـــك الرســـك بمـــراً  نو ـــاً في للـــا اقـــا ت والظـــرو   وكـــان يعـــ  ب فـــدااً  ُّـــ  الجهـــة 
كشه  ـ  اسـفهانفهم نقـوة الإسـلام وبمـرر  و ـ  ( ا   قفك رسو  النةّ ) المرسُّة  فإنّ  ذا الرعك 

ــــــةّ امكــــــرم  ــــــور الن تعصــــــبهم لأــــــدّر  و ــــــدم ا ــــــاافهم نكلانــــــ  البلاســــــيّ  وقــــــد حمُّــــــ   ــــــذر ا مّ
وقــد قفــك في  ــذر ( م تــة )  ُّــ   بن  هّــر لهــم جلشــاً مــ  ثلاثــة آ   مقاتــك  ويوجّهــ  إ   

الموقعة م  اخفار م لقلا ة الجلم و م جعرر نـ  ببي َّالـر  وزيـد نـ   ارثـة  و بـد الله نـ  روا ـة  
عــة منهرمـاً بمـام الجــلم وبخـذ الُّـواا نعــد م خالـد نـ  الوللــد  ورجـا الجـلم الإســلاميّ مـ  تُّـي الواق

 .البلرنطيّ 
__________________ 

 .145: 2الكامك لُّ رر   (1)
 .342 ـ 341: 1اّسد الغانة  (2)
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ولقـد بار إخرــاق المبــُّ ين و ــر فهم في  ــذر المعركــة  واسفشــها  القــا ة الثلاثــة  لو ــةً ونق ــةً في 
روم  ومجـك  لـي توجّـ  الرسـو  امكـرم ك ا بنّ  زا  م  جربة جلو  ال. نروس المبُّ ين اتّجار الروم

ــ  لم يُّــك ب ــداً فعقــام في   إ  تبــوك في البــنة الفاســعة يقصــد بــرو  لــي الجــلم المعــا    ولكنّ
تبــوك بامــاً  وصــاا ب ُّهــا  ُّــ  الجريــة  وقــد  ققــ   ــذر اق ُّــة  ــدفاً كبــيراً ونعلــداً  ُّــ  الصــعلد 

ســلاميّ المحــدو  في َّاقاتــ   بمــام جّافــك الــروم المجهّــرة بأ بــ  البلاســيّ وبنبــ  تقهقــر الجــلم الإ
 .(1)تجهلر 

بهـذر اق ُّـة  نـك   ـد في بخـرات  لاتـ  إ  ننـاا جـلم إسـلاميّ نقلـا ة  ولم يكفه النـةّ 
 .(2)لمواجهة جلم الروم ( بسامة ن  زيد ) 

 خط  رلمنمفنين .0
ن الـــد وة الإســـلاملّة  والمطُّـــا  ُّـــ  تركلبفـــ   ـــد  بنّ  لـــي إنّ الـــدارس لُّ  ف ـــا الإســـلاميّ إباّ 

 .المجف ا كان يرخر نوجو  المنافقين نين صروف 
ـــا خوفـــاً بو  ـــذي  اسفبـــُّ وا لُّ ـــدّ الإســـلاميّ وبســـُّ وا بألبـــنفهم  ون قُّـــوبهم إمّ والمنـــافقون  ـــم ال

 رون لهــــم كــــك ســــوا فكــــانوا يف ــــا رون بالــــو ا للإســــلام والمــــوّ ة لُّ بــــُّ ين  ولكــــنّهم يضــــ. َّ عــــاً 
ويفّلّنون الررّ  لفوجل  الضربات إ  الدي  الجديد  ولأـر  المبـُّ ين نعضـهم نـبع   وإلأـعا  
الدولـة الإسـلاملّة مــ  الـداخك بإارة الرــف  نـين بفرا  ـا وبنناباهــا  والبـعي لف ريــك صـروفهم وإســعا  

 .سلام برض الجريرة منهااقرو  الداخُّلّة فل ا نلنهم بإيقا  النخوة الجا ُّلّة ال  َّهّر الإ
الدوابار   اّ بنّّم كا وا ل   ات مـرةّ  وبرا وا بن  رُّـوا نـ  نعـيرر  ورّ ا كانوا يانّصون بالنةّ 

ـــا اترّقـــوا مـــا اللهـــو  والمشـــركين لفوجلـــ  الضـــربات إ   في العقبـــة  نـــد  و تـــ  مـــ    ـــة الـــو اع  ورّ 
 ُّّصاً م   ذا الدي  الذ   دّ الكلان الإسلاميّ م  الداخك تخ
__________________ 

 .523ـ  515: 2البيرة النبويةّ  ن   شام  (1)
 .215: 2   الكامك في الفاري 65: 4   الطبقات الكبرى(َّبعة القا رة )  23: 1المُّك والنّك  (2)
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 .مصاقهم
و لــي  منّّــم كــانوا  ولقــد كــان المنــافقون و يرالــون بســدّ خطــراً مــ  ب  ســيا آخــر  ُّــ  الإســلام
 .(1)يوجّهون لأرباتهم نصورة ماكرة وخرلة  وننّو ىر   ُّ  العا يين م  الناس 

وإللي َّرفاً  اّ  كرر القرآن الكريم  ولهم  فهم مف مرون يبلّفون خـلا  مـا يظهرونـ  ويبدونـ  بمـا 
ِْ عِادِلَ  : م النةّ إ  يقـو   فإَِذَل برََزُول مِ

ُِ وَيَقُهمهُنَ طَاعَة  ي تَقُه ِ ايُْمْ غَيَْْ للََّّ )   بَنَّتَ طَائيَِة  مِّ
 (. 11: النباا

ــــ  مــــ  ســــعنّا إلأــــعا   ــــذيعون الشــــاباعات ال ــــذلي ي ــــدون الشــــر لُّ بــــُّ ين  ابا ــــاً  ول و ــــم يري
ذَلعُنهل بنِهِ  : معنوات المبُّ ين إ  يقـو   ـنهم

َ
وِ للخنَهوِْ أ

َ
ِِ أ مْن

َ
َِ لَ ن مْنر  مِّ

َ
)   وَإِذَل جَاءَهُمْ أ

 (. 13: النباا
لقََنندِ  : و ــم يريــدون الرفنــة  ابا ــاً  لــذلي يقُّبــون الوقــاباا وىرــون اققــاباك ك ــا يقــو  القــرآن
مْرُ للِله وَهُمْ اَْهُِهنَ 

َ
يَرَ أ ََ َٰ جَاءَ للحقَُ وَ َْ حَتََّّ مُه

ُ
هُل مكََ لَ : الفونـة)   لبْئغََهُل لليِْئاْةََ مِِ قَِفُْ وَقلََِّ

41 .) 
و ـــم   يرتـــد ون  ـــ  ب    ـــك يحقّـــك مصـــاقهم وببرالأـــهم المضـــاّ ة للإســـلام   ـــاّ ولـــو كـــان 
ـــة لهـــم  والفغريـــر بهـــم  بالفّـــاله مـــا المشـــركين والكرـــار  نـــك  ـــاّ ولـــو كـــان با طـــاا الو ـــو  الكا ن

قُهل يَقُهمنُهنَ  : وخذ نّم  ند الُّقاا  و ـدم الوفـاا بالو ـد ََ َِ ناَ ي ِ ممَْ ترََ إِلََ للََّّ
َ
َِ  أ ين ِ لإخِْنهَلنيِِمُ للََّّ

بدًَل وَإنِ قهُتلِْ 
َ
حَدًل أ

َ
َِنكُمْ أ َُكُمْ وَ  نطُِنعُ  َِّ مَ خْرجِْئُمْ لَََذْرجَُ

ُ
هْفِ للكِْئاَِ  لئَِِْ أ

َ
ِْ أ ئُمْ كَيَرُول مِ

نَّكُمْ وَللُله يشَْنيَدُ إِنَّيُنمْ لنََذِبنُهنَ  يُنمْ *  لََاَصَُْ َُ خْرجُِنهل   يَُْرجُُنهنَ مَ
ُ
وَلنَئِِ قهُتلِنُهل    لنَئِِْ أ

ونَ  َْ ثُمَّ   ياُصَُْ دْباَ
َ
َِّ لَ وهُمْ لََهَُلُ ونَيُمْ وَلئَِِ نَّصَُْ  (. 12 ـ 11: اقشر)   ياَصُُْ

__________________ 
لقــد تصــدّى القــرآن الكــريم  لرضــ  المنــافقين والفشــهير بج ــا فهم  وخططهــم  الجهنّ لــة لأــدّ الــدي  والنــةّ وا مّّــة في  (1)
كثر البور القرآنلّة  مثك البقرة وآ    ران والنباا والمابادة وامنرـا  والفونـة والعنكبـوت وام ـرا  و ّ ـد والرـف  والمجا لـة ب

 .واقديد واقشر  ك ا نرل  في  قّهم سورة خاصّة تبّ   نبورة المنافقين
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إنَِّ  :  ولــــذلي  ســــدّ  القــــرآن الكــــريم في  كــــر  ــــذابهم بكثــــر مــــ  ب  لا ــــة اخــــرى إ  يقــــو 
 ِْ َِ للََّا سْيَفِ مِ

َ
ْلِْ لَ  (. 145: النباا)   لممُااَفِقَِ  يِ للدَّ

ويحــدثنا الفــعري  كلــه لعــر المنــافقون  وراً خبلثــاً  وخطــيراً في تعكــير الصــرو وإفبــاح المجــا  بمــام 
ــ ب ــداا الإســلام امجانــر لمــ امرة لُّ كــر بالإســلام والكلــد لــ   وا ـــ ســواا قبــك قــوة الإســلام ونعــد ا ـ

متــوا  ُّــ   لــي الــدي   ولقضــوا  ُّــ  كلانــ  وبَّــا وا نصــر      ُّلــ   بحلــل لــو  وجــو  النــةّ 
 .وبَّرعوا نورر

 كفبـاح ( الرـرس والـروم والمنـافقون ) بن يفّّد  ذا الثلاثـي اقطـر  ـ نقوة ـ وقد كان م  المحف ك
 .وبلا  سخص     البا ة الإسلام واجفثاث جذورر  وخاصّة نعد وفاة النةّ 
 ُّـ   ـو الـدي   و ـدم كـكّ  ــ الناقم  ُّـ  الإسـلام ـ وكان م  المحف ك جداً  بن يفرك  ذا الثلاثي

َّوا  ثلاثة و شري   اماً م  الجهـو  والمفا ـر  وتضـللا كـكّ مـا قدّمـ   كرم ما ننار الرسو  ام
 .المبُّ ون م  تضّلات في سبلك إقامف 

 رآعشمئ يّات تمنع من رلاتفّمق على قمئد ا ج
لقــد كــان مــ  بنــرز مــا يف لـّـر نــ  المجف ــا العــربّي قبــك الإســلام   ــو النظــام القبُّــي  والفقبــل ات 

 .مكانةً كبرى  وتف فّا بأهملّة  ظل ة ـ في  لي المجف ا ـ ابارية ال  كان  ّفكّ العش
 .فُّقد كان سعر الجريرة العرنلة  بارقاً في  ذا النظام الذ  كان ساباداً في ككّ بنحاباها

) إ  قبلُّــ   القّطــانلين  ـــ في امصــك ـــ كانــ  ترجــا ـــ آنــذاك ـــ صـّل  بنّ للــا القباباــك العرنلــة
  إّ  بنّ  ـذا الفقبـلم الثنـابايّ قـد ّـوّ   ـرور الـرم   (و ـم اق ـازيوّن ) والعدنانلين ( نلّون و م الل 

إ  تقبــل ات كثــيرة و ديــدة   ــاّ بصــب  مــ  العبــير  إ صــاا القباباــك العرنلّــة وبفخا  ــا وفرو هــا 
 .ونطونّا
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البلد   ـو  سـكر  تألله ( ر  في معرفة ب وا  العر  نُّوا ام: ) يراجا الكفر الفاللة ف  
مع ـم  )و   (46)الرصـك  (4)تأللـه  ُّـي جـوا   الجـرا ( المرصّك في تأري  العـر  ) الآلوسي  و 

مـ  يراجـا  ــذر الم لرـات الــ  . (3)تأللـه   ــر رلأـا كّالـة الجــرا ( قباباـك العـر  القد ــة واقديثـة 
مــدى تغُّغــك  ـــ معرفــةً كامُّــةً  ـــ تشــرح النظــام القبُّــيّ وبنعــا ر في المجف ــا العــربّي قبــك الإســلام  يعــر 

وتوسّـــا الـــن د القبُّـــيّ  نـــد العـــر   ومـــدى تأثـــير القبلُّـــة و ـــد  نطونّـــا وبفخا  ـــا وفرو هـــا  تُّـــي 
ــ القباباــك وامفخــا  والبطــون الــ  كانــ  تبــدب بسماؤ ــا ــ في الغالــر ـ مثــك  آ  النع ــان (   آ) نُّرظــة  ـ

ُّــر  بو كــان يطُّــك  ُّــ  للــا بنناباهــا   كبــ  بســ ا ونــ  نكــر ونــ  تغ(ننــو) وآ  جرنــة  بو لرظــة 
اسمـان لُّ ـدو  ولكنّه ـا اَُّّقـا  ــ في اققلقـة ــ وهمـا) اسم الجدّ ام ُّـ  لُّقبلُّـة مثـك  بطرـان وخرا ـة 

 (. ُّ  القبلُّة 
ـــ ولقـــد كـــان لُّقبلُّـــة بكـــبر الـــدور في اقلـــاة العرنلـــة ـــ قبـــك الإســـلام ـ و ُّـــ  بساســـها كانـــ  تـــدور  ـ

اممجـا   ك ـا كانـ   ـي  منشـع بكثـر اقـرو  وببُّـر المناز ـات المراخرات وتنشـد القصـاباد  وتبـنى 
 ـــدث نـــين اموس واقـــرره  بكـــبر قبلُّفـــين  الـــ  رّ ـــا كانـــ  تبـــف رّ قـــرناً بو قـــرنين مـــ  الرمـــان  ك ـــا

 .إ  المدينة   وكُّّرهم آ   القفُّ  قبك  خو  النةّ (المدينة )  رنلّفين في يثر  
  يشهد لنا  كله كا  الفنازع القبُّيّ في قضلة ننـاا الكعبـة الشـريرة وولأـا اق ـر ك ا بنّ الفعري

امســو  في مولأــع  بام الجا ُّلــة  بن يــ    إ  ا خــفلا  فالصــراع الــدمو   وا قففــا  المريــر  لــو  
نار الرفنـة الـ   الذ   بم اممر نطريقة برلأ  للا القباباك المفنافبة  وبَّرعت  تدخّك النةّ 

 .(1)كا ت بن تأكك ككّ بخضر وان  
ونظــراً لمــا كــان يف فــا نــ  رؤســاا  ــذر القباباــك مــ  نرــو   وكانــ  تُّــي الج ا ــات  ُّــي مــ  قــوّة 

 بن وبحك ة كبرى ـ ـ فقد سع  الرسو  امكرم ـ في  ات الوق  ـ ورانطة
__________________ 

ّـ   نـوان اخـفلا  قـريم فـل   يضـا اق ـر ولعقـة  م  ومـروه الـذ ر  136: 1راجا البيرة النبويةّ  ن   شام  (1)
 .فلهم ّ   نوان نناا قريم الكعبة واخفلافهم في ولأا اق ر امسو  و كم النةّ  271: 2
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يبفرلد م  قدرة تُّي القباباـك ونرـو  رؤسـاباها  في إدـاح الـد وة الإسـلاملة وتقويـة بركانّـا  والفغُّـّر 
 . ُّ  ب داباها م  الكرّار والمشركين وبير م م  المعارلأين

لمــا كــان ينطــو   ُّلــ  ـ في نرــ  الوقــ  ـ مــ  ســلهات جبــل ة  ( القبُّــي ) إ ّ بنّ  ــذا النظــام 
ــا   وتبعـات    كــ  الفغالأــي  نهــا  ومنافاتهــا مــا مــا ينشـدر الإســلام ويــد و اللــ  مــ  الو ــدة وا ّّ

في  ـو الــروح القبُّلــة  وتــذوير الرــوارق  ســع  الرســو  امكــرم نـين للــا بفــرا  المبــُّ ين  فقـد 
وصـــهر تُّـــي الف ّ عـــات المفشـــفّفة المفباينـــة في نوتقـــة الإ ـــان الموّ ـــد  والصـــه الإســـلامي . العشـــابارية

  لـــاة ربـــم مـــا بوجـــدر في لأـــوا الفعـــاللم الإســـلاملة مـــ  ّـــوّ ت  ظل ـــة في  الوا ـــد  ولكنـّــ 
العـــر   إّ  بنّ بكثـــر  ـــذر الفّـــوّ ت كانـــ  تفعُّــّـك نقضـــاا العقلـــدة  والمبـــاباك امخلاقلـــة والـــرواند 

(  امـاً  23 )ولم يك  م  الم ك  بن ينقُّر سكك النظام القبُّـيّ العـربّي في خـلا  ... ا جف ا لة 
 مـ  سـب  الجريـرة العرنلـة ويدّ   ُّ   لي  وجو  نقاا م   ذا النظام في القبم امكبر. ويفبد  كُّلةً 

 .و و... مثك الل   ودد واق از 
وإن كان   بـارةً  ـ  حمـير وكهـلان وقضـا ة  ـ في ابّان العهد الإسلاميّ  ـ إنّ اّصو   ذر العشابار

ومضر ورنلعة  إّ  بنّ  ذر القباباك امساسلة تررّ ـ  وتشـعّب  باسـف رار  إ  قباباـك وبفخـا  وفـروع  
ذ منهـــا ســـل  ورباـــل  يـــربس الج ا ـــة وتكـــون لـــ  الكُّ ـــة والقلـــا ة وتعطـــي لـــ  وكـــان لكـــك قبلُّـــة وفخـــ

 .الإ اام والطا ة
كُّلــاً   وقــد كانــ  النربــلات وامخــلاق العشــابارية  المفوبُّّــة في نروســهم بحلــل لم تنعــدم انعــداماً 

نــــة ربــــم مــــا تُّقــــار اوّلهــــي مــــ  الفعــــاللم الإســــلاملّة والانلــــة القرآنلــــة  ولــــذلي كانــــ  تظهــــر نــــين الرل
 .وتدنيرر وا خرى  وينشع نبببها النراع ويكا  يفوسّا لو   ك ة الرسو  

فقد  كر ان   شام   ا ثةً  ند  و ة النةّ والمبُّ ين م  برو نـ  المصـطُّك  نـدبت مـ  قضـلة 
 .صغيرة وكا ت بن تفطوّر إ  نراع قبُّيّ واسا لو  تصرّ  النةّ 

  اباداً م  برو ن  المصطُّك وقد نر   ند ماا  ور ت الله نلنا رسو  : ) قا 
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جه ـار نـ  مبـعو  يقـو  فرسـ   : وار ة الناس وما   ر ن  اقطا  بجير ل  م  ن  برار يقـا  لـ 
فـــاز  م جه ـــار وســـنان نـــ  ونـــر الجهـــّ   ُّلـــه نـــ   ـــو  نـــ  اقـــرره  ُّـــ  المـــاا فـــاقففلا فصـــرا 

  فغضــر  بــد الله نــ  ببي نــ  (1)ا معشــر المهــاجري  : ا معشــر امنصــار  وصــرا جه ــار: لجهــ ّ ا
بو قــد فعُّو ــا  قــد نافــرونا : ســُّو  و نــدر ر ــد مــ  قومــ  فــلهم زيــد نــ  برقــم  بــلام  ــدث  فقــا 

إّ  ك ــا قــا  [ ب  مــ  بســُّم مــ  المهــاجري  ] وكــاثرونا في نــلا نا  والله مــا ب ــدنا وجلانلــر قــريم 
سّم  كُّبي يأكُّي  بما والله له  رجعنا إ  المدينة للخرجّ  ام رّ منها ام ّ     بقبـك  ُّـ  : موّ ا

 ذا ما فعُّفم بأنربكم  ب ُُّّف ـو م نلا كـم  وقـاسمف و م بمـوالكم  : م   ضرر م  قوم   فقا  لهم
نـ  برقـم ف شـ  نـ  بما والله لو بمبكفم  نهم ما بأيديكم لفّوّلـوا إ  بـير  اركـم  فبـ ا  لـي زيـد 

مـــ   ـــدوّر  فـــعخبرر اقـــبر  و نـــدر   ـــر نـــ    لـــي  نـــد فـــراا رســـو  الله و  إ  رســـو  الله 
فكلـه ا   ـر إ ا ّـدّث : مـر نـ   بـا  نـ  نشـر فُّلقفُّـ   فقـا  لـ  رسـو  الله : اقطا  فقـا 

ن  ؟    ولكــــ  بّ ن بالر لــــك  و لــــي في ســــا ة لم يكــــ  رســــو  الله النــــاس بنّ  ّ ــــداً يقفــــك بصــــّا
ك فلها   ك الناس ... يرّ  .(2)فارّ

ك ــا بنّ  نــاك  ا ثــةً اخــرى تــدّ   ُّــ  بنّ مــا ة ا خــفلا  كانــ  كامنــةً في ب  ــاقهم  وكانــ  
 .اسر القبُّلّة الجا ُّلّةمبفعدةً للإنر ار في ككّ قظة  وبأقك ّريي  وإيقا  لُّعصبلات والرو 

بنّ ســعس نــ  قــل  وكــان ســلخاً مــ  اللهــو  قــد بســّ    ظــلم الكرــر  : فهــا  ــو انــ   شــام ينقــك
ســديد الضــغ   ُّــ  المبــُّ ين  ســديد اقبــد لهــم  مــرّ  ات يــوم  ُّــ  نرــر مــ  بصــّا  رســو  الله 

مـا ربى مـ  بلرـفهم ولــا فهم مـ  اموس واقـرره في مجُّـ  قـد لعهـم يفّـدّثون فلـ   فغالأـ   
 وصلاح  ات نلنهم  ُّ  الإسلام  نعد الذ  كان نلنهم م 

__________________ 
يعـ  بنّّـا كُّ ـة خبلثـة «   و ـا فإنّّـا   ـوة منفنـة » :  ـذر الكُّ ـات قـا  لـّ ا سما رسـو  الله : ) قا  البهلُّيّ  (1)

 (. الم منين إخوةً و رباً وا داً  فإّ ا ينبغي بن تكون الد وة لُّ بُّ ين منّّا م    وى الجا ُّلّة  وجعك الله
 .231ـ  231: 2البيرة النبويةّ  ن   شام  (2)
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  والله مالنـا معهـم إ ا اجف ــا ... قـد اجف ـا مـ ّ نـ  قلُّـة بهـذر الـبلا  : فقـا . العـداوة في الجا ُّلـة
ا  ــد إلــلهم  فــاجُّ  معهــم   ّ : كــان معهــم  فقــا   م  ــم بهــا مــ  قــرار  فــعمر فــاً ســابّاً مــ  يهــو 

 .ا كر يوم نعاث وما كان قبُّ   وانشد م نع  ما كانوا تقاولوا فل  م  امسعار
وكــان يــوم نعــاث يومــاً اقففُّــ  فلــ  اموس واقــرره  وكــان الظرــر فلــ  يومهــذ لــ وس  ُّــ  اقــرره  

نـــ   ضـــير  و ُّـــ  اقـــرره   ـــرو وكــان  ُّـــ  اموس يومهـــذ  ضـــير نـــ  سمـــاك امســـهُّيّ  بنــو بســـلد 
 .. النع ان البلالأيّ  فقفلا للعاً 

 :قا  بنو قل  ن  امسُّ  : قا  ان   شام
  ُّــــــــــــــ  بن قــــــــــــــد ف عــــــــــــــ  نــــــــــــــذ   رــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــرن رصــــــــــــــــــــــــــــين     فعــــــــــــــــــــــــــــاو م ل

  
 فعمـــــــــــــــــــــــــــــــا تقفُّـــــــــــــــــــــــــــــــور فـــــــــــــــــــــــــــــــإنّ   ـــــــــــــــــــــــــــــــراً 

 ب ــــــــــــــــــــــــ  نربســــــــــــــــــــــــ   ضــــــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــنين   

  
 .و ذان البلفان في قصلدة ل   و ديل يوم نعاث بَّو   اّ  كرت

فــــفكُّّم القــــوم  نــــد  لــــي وتنــــاز وا [  لــــي الشــــا  مــــا برا ر ســــعس ] فرعــــك : قــــا  انــــ   شــــام
وترــاخروا  ــاّ تواثــر رجــلان مــ  اقلــيّن  ُّــ  الركــر  بوس نــ  قلظــي ب ــد نــ   ارثــة نــ  اقــارث 
م  اموس  وجبّار ن  صخر ب د ن  سُّ ة م  اقرره  ففقاو   ّ قـا  ب ـدهما لصـا ب   إن سـهفم 

فغضــر الرريقــان للعــاً [ ب  ر  نا الآخــر إ  بوّلــ  وب ــدنا ا قففــا  والفنــازع ] لآن جذ ــة ر  نا ــا ا
البــلاح البــلاح فخرجــوا إللهــا فبُّــغ  لــي رســو  [ ب  اقــرةّ ] قــد فعُّنــا  مو ــدكم الظــا رة : وقــالوا
ـــــلهم فـــــل   معـــــ  مـــــ  بصـــــّان  المهـــــاجري   ـــــاّ جـــــاا م  فقـــــا  الله  ا معشـــــر » : فخـــــره إل

بنـــد وى الجا ُّلـــة وبنا نــــين بظهـــركم نعـــد بن  ــــداكم الله للإســـلام  وبكـــرمكم نــــ   اللهالمبـــُّ ين  الله 
فعـر  القـوم بنّّــا « وقطـا نـ   ـنكم بمــر الجا ُّلـة  واسـفنقذكم نــ  مـ  الكرـر  وبلــّه نـ  نـين قُّــونكم 

رجــا  مــ  اموس مــ  الشــلطان وكلــد مــ   ــدوّ م  فبكــوا و ــانك ال[ ب  إفبــا  نــين النــاس ] نر ــة 
ســامعين مطلعــين  قــد بَّرــع الله  ــنهم كلــد  واقــرره نعضــهم نعضــاً   ّ انصــرفوا مــا رســو  الله 

هْفَ  :  دوّ الله سعس ن  قل   فعنر  الله تعا  في سعس ن  قل  وما صنا
َ
 قفُْ ياَ أ
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مَلهُنَ للكِْئاَِ  ممَِ تكَْيُرُونَ بآِياَتِ للِله وَللُله شَيِند   ُْ َٰ مَا تَ هْفَ للكِْئاَِ  منِمَ تصَُندُونَ *  ىََ
َ
قفُْ ياَ أ

مَلنُهنَ  ُْ نا تَ نئُمْ شُيَدَلءُ وَمَا للُله بغَِاففِ  عَمَّ
َ
َِ تَِغُْهنَيَا عِهجًَا وَأ ِْ آمَ : الع ـران)   عَِ سَبِنفِ للِله مَ

 (. 33 ـ 31
ا مــ  قومه ــا  الــذي  صــنعوا مــا وبنــر  الله في بوس نــ  قلظــيّ وجبّــار نــ  صــخر ومــ  كــان معه ــ

َِ  : صنعوا  ّ ا ب خك  ُّلهم سعس م  بمـر الجا ُّلـة ن نهل فَرِيقًنا مِّ ُُ َِ آمَانُهل إنِ تطُِن ين ِ يُيَا للََّّ
َ
ياَ أ

 َِ دَ إِيمَانكُِمْ اَفِرِي ُْ وتهُل للكِْئاََ  يرَُدُويُم بَ
ُ
َِ أ ي ِ ننئُمْ تُنئلََْٰ عَلنَنكُْمْ *  للََّّ

َ
 وَيَنفَْ تكَْيُنرُونَ وَأ
لط  مُهْئَقِنم   قَدْ هُدِيَ إِلَََٰ صَِِ ََ ئَصِم باِلِله  ُْ سَُْهلَُُ وَمَِ يَ َِنكُمْ  َِ آمَاهُل *  آياَتُ للِله وَ ي ِ يُيَا للََّّ

َ
ياَ أ

نئُم مُهْلِمُهنَ 
َ
َِّ إ ا وَأ قُهل للَله حَقَّ تُقَاتهِِ وَ  تَمُهتُ ِنكَ ميَُنمْ عَنذَل ــ إ  بخر قول  تعا *  لتَّ

َٰ
ولََ

ُ
   وَأ

 .(1)(  115 ـ 111: آ    ران)   عَظِنم  
و ــّا يــدّ  بيضــاً  ُّــ  وجــو  رواســر اقــلا   نــد قبلُّــ  اموس واقــرره  ــاّ نعــد  خــولهم في 
الإســلام  وانضــواباهم ّــ  لواباــ  في صــه وا ــد  مــا نقُّــ  الشــل  البخــار  في صــّلّ   في قصّــة 

ا معشـر المبـُّ ين مـ  يعـذرم مـ  رجـك قـد نُّغـ  » : و ـو  ُّـ  المنـبر الإفي قا   قا  النـةّ 
 ن  ب ار في ب ُّي  والله ما  ُّ    ُّ  ب ُّي إّ  خيراً  ولقد  كروا رجـلاً مـا  ُّ ـ   ُّلـ  إّ  خـيراً  

 .«وما يدخك  ُّ  ب ُّي إّ  معي 
الله ب ــذرك   بنا ا رســو : بخــو نــ   بــد امســهك فقــا  (2)فقــام ســعد نــ  معــا  : قالــ   اباشــة

 .فإن كان م  اموس لأرن   نق   وإن كان م  إخواننا م  اقرره بمرتنا فرعُّنا
وكان قبك  لـي رجـلاً : فقام رجك م  اقرره و وسعد ن   با ة و و سلد اقرره  قال : قال 

كــذن  لع ـــرو الله   تقفُّـــ  و  تقـــدر  ُّـــ  : صــاقاً ولكـــ  ا ف ُّفـــ  اق لــّـة  فقــا  لبـــعد نـــ  معـــا 
 .   ولو كان م  ر طي ما ب بب  بن يقفكقفُّ

كـذن  لع ـرو :   فقـا  لبـعد نـ   بـا ة[نـ  معـا  ] فقام بسلد ن   ضير  و و انـ   ـمّ سـعد 
 .الله لنقفُّنّ   فإنّي منافك تجا      المنافقين

__________________ 
 .557 ـ 555: 1البيرة النبويةّ  ن   شام  (1)
 .فل  تأمك  فإنّ سعداً توفّي قبك برو ن  المصطُّك (2)
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قـــابام  الله  ـــاّ همــّـوا بن يقففُّـــوا  ورســـو  (  اموس واقـــرره) فصـــار اقلــّـان : قالـــ   اباشـــة
 . ُّ  المنبر
 .(1) اّ سكفوا وسك  (ب  يهدّباهم ) فُّم ير  رسو  الله ىرّضهم : قال 

امّّفــ  المرطــورة  ُّــ  العصــبلّات  بن يــاك الرســو  امكــرم  ـــ واقــا   ــذر ـــ فكلــه كــان  ــوز
 القبُّلّة  و ُّ  ا سفهثار بالبُّطة والر امة و رصها  ُّ  النر   ورف  سُّطة الآخر ؟

فهــك كــان  ــوز لُّنــةّ بن يــاك تعلــين مصــير اقلافــة لفقــوم نــ  بمّــة  ــذر  الهــا  وفي تعللنــ  قطــا 
 لررقة ؟لدانر ا خفلا  وا

و  تخضـا لُّرواسـر القبُّلـّة و  ... و ك كان م  المحف ك بن تفرك كُّ ة ا مّّة لعاا  ُّ  وا ـد 
تـــبرز إ  الوجـــو  مـــرةّ اخـــرى مـــا مضـــ  مـــ  الصـــرا ات والفطُّّعـــات العشـــابارية  ومـــا يفبـــا  لـــي مـــ  

  رازات ؟
 هــا  وبســدّ ا  خالــةً في بم  ــك يصــُّ  لقاباــد يهــفمّ نبقــاا  ينــ  وامّّفــ  بن يــاك بكــبر ا مّــور وب ظ

 رــ  الــدي   إ  بمّــة نشــعت  ُّــ  ا خــفلا   وترنــّ   ُّــ  الررقــة  مــا بنــّ  كــان يــرى ا خــفلا  
 منهم في  لات  ب لاناً بيضاً ك ا  رف  ؟

في البـقلرة الـ  سـلعتي  كر ـا  ــ إنّ الفعري  يدّ   ُّ  بنّ  ذا اممر قـد وقـا فعـلاً نعـد وفـاة النـةّ 
...    كـكّ قبلُّـة إ  ترسـل  نربـها لُّر امـة  منفُّّـةً لنربـها    ـاً وب ـذاراً  لـل سـار  ـ مرصّلاً 

 .وَّالبةً ما تريد نككّ ثم   اّ نف ا ك المبا ئ وتناسي الفعاللم الإسلاملّة  والوصاا النبويةّ
نقـلاً  ـ    ـر نـ  « بمـر سـقلرة نـ  سـا دة  ترـرّق الكُّ ـة » فقد  كر ان   شام ّـ   نـوان 

 :يدّ   ُّ  اخفلا  الكُّ ة و دم ا تراق  ُّ  ب د اقطا   ما 
 قام وا د م  امنصار فعثنى( ب  في سقلرة ن  سا دة ) لـّ ا جُّبنا : قا    ر

__________________ 
 .با  برو ن  المصطُّك 113: 5صّل  البخار   (1)
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 : ُّ  الله  ا  و ب ُّ   ّ قا  
وبنـفم ا معشـر المهـاجري  ر ـد منـّا  وقـد  فـّ   افـّة  مّا نعد فنّ  بنصـار الله وكفلبـة الإسـلامب) 

مـــ  بصـــُّنا  ( ب  يـــدفعوننا ) وإ ا  ـــم يريـــدون بن يحفـــازونا ( ب  جـــاا لا ـــة نـــبدا ) مـــ  قـــومكم 
 (.ويغصبونا اممر 

 :فقام بنو نكر وقا  ... 
إّ  ( ب  الر امــة ) مّــا مــا  كــرف فــلكم مــ  خــير فــعنفم لــ  ب ــك  ولــ  تعــر  العــر   ــذا اممــر ب) 

لهــذا اقــيّ مــ  قــريم   ــم بوســد العــر  نبــباً و اراً  وقــد رلأــل  لكــم ب ــد  ــذي  الــرجُّين فبــايعوا 
 :وبخذ نلد  ونلد ببي  بلدة ن  الجرّاح ( بيهّ ا سهفم 

نا جذيُّها المحكّـي  و ـذيُّها المرجّـر  منـّا بمـير ومـنكم بمـير ا ب)  ّ قام وقا  قاباك م  امنصار 
 (. معشر قريم
  ( ب  اخـفلا  امصـوات و خـو  نعضـها  ُّـ  نعـ ) فكثـر الُّغـد : ) ر ن  اقطا قا    

 .(1)(  وارترع  امصوات  اّ تخوّف  ا خفلا 
ولم يقفصر اخفلا  ا مّّة  ُّ   ذا الـذ   كـرنار  نـك ظهـرت مظـا ر الفشـف  القبُّـيّ  ـاّ نعـد 

ون وامنصــار يفهــاجون فل ــا مــا جــرى في البــقلرة مــ  نلعــة مــ  فلهــا مبي نكــر   لــل راح المهــاجر 
نلــنهم  وجــرت نلــنهم مشــا ات كلاملّــة وســعريةّ   ابالّــة   ــاجم فلهــا كــكّ فريــك الرريــك الآخــر بأســدّ 

 :نقُّها الم رّخون ونذكر منها سلهاً  بنواع اله اا
لـــّ ا نويـا بنــو نكــر : فقـد جــاا في ســرح نّـا البلابــة  نــ  ببي اقديـد نقــلاً  ــ  كفـا  الموفقّلــّات

اح بنــو ســرلان نــ   ــر  يــدّ ي الرضــك لقــريم ويــذكر امّــوراً في  ــذا المجــا   قــا   بّــان نــ  ور ... 
 :ان  

 تنـــــــــــــا ى ســـــــــــــهلك وانـــــــــــــ   ـــــــــــــر  و ـــــــــــــارث

ـــــــــــــ  ببي جهـــــــــــــك    ـــــــــــــا ان  و كرمـــــــــــــة الشـــــــــــــام لن

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــلا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ببار وانفر ن  قفُّن

 فعصـــــــــــــــــــب  بالبطّـــــــــــــــــــا ب ّ  مـــــــــــــــــــ  النعـــــــــــــــــــك   

  
__________________ 

 .661ـ  653: 2البيرة النبويةّ  ن   شام  (1)
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 فعمّـــــــــــــــا ســـــــــــــــهلك فـــــــــــــــا فوار انـــــــــــــــ   خشـــــــــــــــم

 بســــــــــــــــــــــــيراً  لــــــــــــــــــــــــللاً    ــــــــــــــــــــــــرّ و  يحُّــــــــــــــــــــــــي   

  
 وصـــــــــــخر نــــــــــــ   ــــــــــــر  قـــــــــــد قفُّنــــــــــــا رجالــــــــــــ 

 بـــــــــــــــــــداة لـــــــــــــــــــوا نـــــــــــــــــــدر ف رجُّـــــــــــــــــــ  يغُّـــــــــــــــــــي   

  
 اولهـــــــــــــــــي ر ـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــريم تبـــــــــــــــــايعوا

  ُّــــــــ  خطــّــــــة للبــــــــ  مــــــــ  اقطــــــــد الرضــــــــك   

  
 وب  ـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــنهم قـــــــــــــــــــانُّوا  اك مـــــــــــــــــــنهم

 كــــــــــعنّا اســــــــــف ُّنا مــــــــــ  قــــــــــريم  ُّــــــــــ    ــــــــــك   

  
 وكُّّهــــــــــــــــــــــــم ان  ــــــــــــــــــــــــ  اقــــــــــــــــــــــــكّ  طرــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــه  مــــــــــ  فعــــــــــك     يقــــــــــو  اقفُّــــــــــوا امنصــــــــــار ن

  
 نصــــــــــــــــــــــــرنا وآوينــــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــــةّ ولم  ــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــ  رجـــــــــــــك    ـــــــــــــبلاا  ُّ ـــــــــــــالي وال  صـــــــــــــرو  الُّل

  
ـــــــــــــــــذلنا لهـــــــــــــــــم بنصـــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــا  بكرّنـــــــــــــــــا  ن

 كقبـــــــــــــ ة بيبـــــــــــــار الجـــــــــــــرور مـــــــــــــ  الرضـــــــــــــك   

  
ـــــــــــي ـــــــــــ  مال  ونح ـــــــــــي  مـــــــــــار اقـــــــــــيّ فهـــــــــــو ن

 ونوقـــــــــــــــــد نار اقـــــــــــــــــر  باقطـــــــــــــــــر الجـــــــــــــــــر    

  
ــــــــــــــــلهم ــــــــــــــــا  ُّ  فكــــــــــــــــان جــــــــــــــــراا الرضــــــــــــــــك منّ

 جهـــــــــــــــــــالفهم حمقـــــــــــــــــــاً ومـــــــــــــــــــا  اك بالعـــــــــــــــــــد    

  
 :فبُّغ سعر  بّان قريشاً  فغضبوا وبمروا ببي  رةّ سا ر م بن  لب   فقا  

 معشـــــــــــــــــــــــر امنصـــــــــــــــــــــــار خـــــــــــــــــــــــافوا رنّكـــــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــر الرــــــــــــــــــــــف     واســــــــــــــــــــــفّيروا الله مــــــــــــــــــــــ  سّ

  
ــّــــــــــــــــــــــــــ  بر ــــــــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــــــــرباً  قّــــــــــــــــــــــــــــاً   إن

 المرلأــــــــــــــــــــــــــا فلهــــــــــــــــــــــــــا بالُّــــــــــــــــــــــــــنيشــــــــــــــــــــــــــرق    

  
 جرّ ـــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــعد وســـــــــــــــــــــــــــــعد ففنـــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــا  لم يكـــــــــــــــــــ      للـــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــعد نـــــــــــــــــــ   بّ

  
 خُّـــــــــــــــــــــه نر ــــــــــــــــــــــوت خرلــّــــــــــــــــــــاً سخصــــــــــــــــــــــ 

 نــــــــــــــــــــــين نصــــــــــــــــــــــرى    ر ــــــــــــــــــــــين وجــــــــــــــــــــــدن   

  
 لــــــــــــــــــــــل  مــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــدّر ســــــــــــــــــــــعد كابانــــــــــــــــــــــاً 

 مــــــــــــــــا جــــــــــــــــرى البّــــــــــــــــر ومــــــــــــــــا  ام  ضــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــعرةً   لــــــــــــــــــــــــــــل  بالقــــــــــــــــــــــــــــاَّا منّ

 كلــــــــــــــــــه يرجــــــــــــــــــ  خــــــــــــــــــير بمــــــــــــــــــر لم يحــــــــــــــــــ    

  
 لـــــــــــــــــــــــــــــل  بالمـــــــــــــــــــــــــــــدرك منهـــــــــــــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــــــــــــداً 

 بـــــــــــــــــــــــــير بلأـــــــــــــــــــــــــغاث بمـــــــــــــــــــــــــام الوســـــــــــــــــــــــــ    

  
واترّك بن اجف ا امنصار والمهاجري  في مجُّ   فعفالأوا اقديل    يوم البـقلرة  فقـا    ـرو 

والله لقــد  فــا الله  نّــا مــ  امنصــار  ظل ــةً  ولمــا  فــا الله  ــنهم ب ظــم  كــا وا والله بن : نــ  العــاّ
خُّـوا فلـ  ؟ ولقـد قـاتُّونا بمـ  فغُّبـونا  ولـو يحُّّوا  بك الإسلام ك ا قـاتُّوا  ُّلـ   وىرجـوا منـ  مـ  ب 

 :قاتُّنا م اللوم لغُّبنا م  ُّ  العاقبة  فُّم  ب  ب د وانصر  إ  منرل  وقد ظرر فقا  
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 ب  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك موس إ ا جهفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 وقـــــــــــــــــــــــــك إ ا مـــــــــــــــــــــــــا جهـــــــــــــــــــــــــ  لُّخـــــــــــــــــــــــــرره   

  
  نّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفم المُّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي في يثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 فعنرلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر لم تنضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

  
 .إ  آخر امنلات

امنصـار مقالفـ  وسـعرر  نعثـوا إللـ  لبـانّم وسـا ر م النع ـان نـ  الع ـلان فقـا  لع ـرو فُّّ ا نُّـغ 
  ــرو مــا كــر فم مـ   رننــا إّ  مــا كر نــا مـ   ــرنكم  ومــا كــان  والله ا: ) و ـو في لا ــة مــ  قـريم

فقـد «   قـريم امباّ ـة مـ» : قـا  للخرجكم م  الإسـلام  ـ  ب خُّكـم فلـ   إن كـان النـةّ  اغّ 
فعمّــا المهــاجرون « لــو ســُّي النّــاس ســعباً وســُّي امنصــار ســعباً لبــُّك  ســعر امنصــار » : قــا 

وامنصار فلا فرق نلنهم  ولكنّي وترت ن   بد منا   بيرك إ  اقبشة  لقفـك جعرـر وبصـّان   
 (.ووترت ن   روم بإ لاك   ارة ن  الوللد 

 .امنصار ويه و المهاجري   ّ بنشد بنلاوً  فدح فلها قوم 
 .فُّّ ا انفه  سعر النع ان وكلام  إ  قريم بضر كثير منهم

 ـاّ قـا  ... وقد َّال  الم ا كات والمشاجرات الكلاملّة وَّا  الفهاجي اقا  نـين الصـّانة 
 :ب د م 

 با  قــــــــــــــــــــــــــريم بصــــــــــــــــــــــــــُّّوا  ات نلننــــــــــــــــــــــــــا

 ونلــــــــــــــنكم قــــــــــــــد َّــــــــــــــا   بــــــــــــــك الف ا ــــــــــــــي   

  
 فـــــــــــــارفقوا ننـــــــــــــافـــــــــــــلا خـــــــــــــير فـــــــــــــلكم نعـــــــــــــدنا 

ــــــــــــي    ــــــــــــ  مال ــــــــــــا نعــــــــــــد فهــــــــــــر ن  و  خــــــــــــير فلن

  
 فــــــــــــــلا تــــــــــــــذكروا مــــــــــــــا كــــــــــــــان منــّــــــــــــا ومــــــــــــــنكم

(1)فرـــــي  كـــــر مـــــا قـــــد كـــــان مشـــــيّ الفبــــــاوك    
 

  
مــ  المناز ــات  إنّ مــا نقُّنــار لــي  نــا   ــو بــل  مــ  فــل   ــّا جــرى نــين صــّانة الرســو 

وا خفلافات في مبعلة القلـا ة  فهـك كـان  ـوز تـرك مثـك  ـذا المجف ـا بـير المفّرـك في تطُّعاتـ  وآراباـ  
 . ون نصر قاباد يكون نصب  قاَّعاً لدانر ا خفلا  ومانعاً م  معساة الف رّق والفقاَّا والررقة ؟

* * * 
__________________ 

 (.َّبعة مصر )  31 ـ 17: 6د سرح نّا البلابة  ن  ببي اقدي (1)
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ـــة مـــ  واقـــا المجف ـــا الإســـلاميّ اموّ   تـــدلنّا  ُّـــ  بنّ اقـــكّ في  ـــة واجف ا لّ تُّـــي  اســـبات  قُّلّ
قاباـداً )   ـو بن يبـفخُّه  مبعلة القلا ة في المجف ا الإسلاميّ نعـد وفـاة الرسـو  امكـرم 

 .اقها وس ونّا  لما في نر  الفنصلر م  مصُّّة وقطا  انر ا خفلا للامّّة  ورا لاً لمص( 
ف ثــك  ــذر المحاســبات   نــا القاباــد اقكــلم بن يــاك ا مّّــة مــ  نعــدر مــ   ون بن يعــيّن لهــا قلــا ةً 
ّــاف   ُّــ  الكلــان الإســلاميّ الناســيا مــ  امخطــار المحدقــة نــ   وتقــو  ا مّّــة الإســلاملّة الرفلــة في 

 .اباي إ  الهد  المرسوم لها  والغاية المطُّونةالطريك الش
إنّ القاباــد اقكــلم  والــربال  المحنــّي  ــو مــ  يعفــبر بامولأــاع ا جف ا لــّة  مّّفــة والظــرو  المحلطــة 
بهــا  ويأخـــذ ننظـــر ا  فبـــار مـــا  كـــ  بنّ يحـــدث لهـــا جـــراّا بلبفـــ  ووفاتـــ    ّ يرســـم  ُّـــ  لأـــوا تُّـــي 

اسـبات مــا يــرار صـاقاً للامّّــة ولمبــفقبُّها  وب ـم تُّــي ا مّــور  ــو الظـرو  وام ــوا   والفوقعّــات والمح
 .تعلين القاباد لها  والمدير لش ونّا م  نعدر

إنّ بولأــــاع المبــــُّ ين آنــــذاك  والظــــرو  اقرجــــة المحلطــــة بهــــم  كانــــ  تقفضــــي بن   يــــدع النــــةّ 
تُّــي ا مّّــة اقديثــة العهــد بالإســلام وتُّــي الدولــة الرفلــة الجديــدة البنلــان  لآراا ا مّّــة وإرا تهــا  

لفخفــار  ــي ننربــها قاباــد ا وربالبــها  و ــي في خضــمّ تُّــي امخطــار  والظــرو  اقبّاســة البالغــة 
ففبــهك لُّخصــم  باقــلا  الــذريا  والررقــة الكبــيرة  ـــ في  لــي اممــر ـــ اقطــورة  إ  ر ـّـا كانــ  تبفُّــي

 .سبلك البلطرة  ُّلها و كّن  م  م امرات  ونواار
إنّ  دم نُّوا ا مّّة الإسلاملّة  دّ ا كفراا الذاتّي في القلـا ة وا  ارة  مـا امخـذ ننظـر ا  فبـار 
ــة  و ــدم قــدرتها  ُّــ  الفغُّّــر  ُّــ  كــكّ  امخطــار الــ  كانــ  ّــدق بهــا  والرواســر القبُّلـّـة الجا ُّلّ

بحكــم العقــك البــُّلم  بن ينصّــر للامّّــة قاباــداً يــدنرّ  ا  كانــ  توجــر  ُّــ  النــةّ  لــي لو ــد 
 .س ونّا و  ا سفاتها ويحاف   ُّ  و دتها  ويقو  سرلنفها إ  ساَّيا امم  والد ة والبلام
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 ممذر يُ رد من رلخلافة عن رسول الله ؟
 :واقلافة  ن  تفصوّر  عنلين  إنّ الإمامة نعد رسو  الله 

بنّّا إمرة إلهلّة واسف راراً لوظاباه النبوّة كُّّهـا سـوى ّّ ـك الـو ي الإلهـيّ  و ـذا مـا تعفقـدر : رلأوّل
 .إّ  ما اسفث  الشلعة الإماملّة في الإمامة واقلافة  ويشال فل  ككّ ما يشال في النة 

بن تكـــون رئاســـةً  ينلــّـةً لفنظـــلم امّـــور ا مّّـــة  مـــ  تـــدنير الجلـــو  وســـدّ الثغـــور ور ع الظـــالم : رآثااامني
و ـذا مـا . (1)وامخذ لُّ ظُّوم وإقامة اقدو  وقبم الريا نين المبُّ ين وقلا تهم في  ّ هم وبرو م 
اً  ُّــ   ُّــم يعفقــدر اخواننــا ب ــك البــنّة في اقلافــة  ومجــك  لــي   يشــال فلهــا نبــوا في العُّــم زاباــد

الر لـّـة  نـــك  ــو وا مّّـــة في  ُّــم الشـــريعة ســـلّان  ك ــا   يشـــال ســابار الصـــرات ســوى القـــدرة  ُّـــ  
 .الفدنير

فُّو كان  اقلافة بالمعنى الثـام الـذ  اخفـارر إخواننـا ب ـك البّـنّة  فلكرـي في لـروم نصـر الإمـام 
 .ما مرّ في البّل البانك

ماملّة  فل ر بن يكون الإمـام  ات صـرات ومُّكـات  ـ ّ بهـا  وبمّا إ ا قُّنا  ا اخفارر الشلعة الإ
 ككّ الررابات اقاصُّة نوفاة النةّ  والإمام بهذر اقصـابا  يحفـاه إ  ترنلـة إلهلـّة ك ـا في النـةّ 

و  يعــر  تُّــي الشخصــلّة مــا مــا تفصــه نــ  مــ  الصــرات إّ  الله ســبّان   فل ــر بن يعرفّهــا إ  
 .ة وإ ّ جهُّها الناس  ويُّرم نق  الغرضا مّّ 

 .ومجك ا خفلا  في معنى الإمامة   قدنا  ذا البّل وفصُّنار    البّل البانك
__________________ 

 .16ـ  15: وقد بلك الماور ّ  مب وللّات الإمام في  شرة      ام كام البُّطانلّة (1)
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 رآط يل رآثمني

2 

 ئلةوفمة رآنبّي ورآف رغمت رلهم

 .الرراا في نلان اقُّو  الفشريعلة لُّ شكلات الجديدة .1 
 .الرراا في تربير القرآن الكريم وسرح مقاصدر .2
 .الرراا في مواصُّة تك لك اّ مّة رو لاً ونربلاً  .3
 .الرراا في مجا  الرّ   ُّ  امسهُّة والشبهات .4
 .الرراا في صلانة الدي  م   او ت الفّريه .5

 رآف رغمت لممذر ؟دررسة 
ـــةّ  ـــة المـــذكورة واقاصـــُّة نوفـــاة الن ـــة ســـدّ ا  إنّ  راســـة الررابـــات الهاباُّ والوقـــو   ُّـــ  كلرلّ

 .نعدر  تعلننا  ُّ  معرفة لون اقكومة الإسلاملّة ـ نعدر ـ
  و ُّــ  القــارئ  بن يفعمّــك في  ــذر النقــال اقباســة  نف ــرّ  ومولأــو لة   ــاّ يقــه  ُّــ  لأــالفّ

 .المنشو ة
 .كان   ّ فراباً كبيراً و ظل اً في  لاة ا مّّة الإسلاملّة  سيّ بنّ وجو  النةّ امكرم   

لم تقفصـــر مبـــ وللّات  وب  الـــ   ُّـــ  تُّقـــيّ الـــو ي الإلهـــيّ وتبُّلـــغ الرســـالة  فالرســـو  امكـــرم 
 . لي نكثير الإلهلّة إ  الناس  نك كان  تف اوز
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 :  يقوم   فقد كان النةّ امكرم 
 .نلان ام كام الإسلاملّة م  كُّلات وجربالات .1
 .تربير الكفا  العرير وسرح مقاصدر ونلان ب داف   وكشه رموزر وبسرارر .2
المبــــُّ ين   وترنلــــة. في َّريــــك الك ــــا  والرقّــــيّ والفقــــدّم ـــــ بحبــــ  قلا تــــ  و رايفــــ  ـــــ  فــــا امّّفــــ  .3

وتهــذيبهم وتــركلفهم وتخُّــل  نروســهم مــ  ســوابار الشــرك والكرــر والجا ُّلــة  وإ ــدا  المبــُّم القــرآم 
 .الكامك
الـرّ   ُّــ  الشــبهات والفشــكلكات الــ  كــان يُّقلهـا ب ــداا الإســلام  ويوجّهونّــا لأــد الــد وة  .4

 .الإسلاملّة
ومــ  ب   س في الفعــاللم ... ة ّريرلــة صــون الــدي  الإســلاميّ والرســالة الإلهلــّة مــ  بيــّة  اولــ .5

 .المقدّسة
إ  قـدرات نربـلّة  اللـة  وقانُّلـات ( الـو ي ) وقد كان  ككّ  ـذر ا مّـور تعف ـد بالإلأـافة إ  

لُّقلــام نكــكّ تُّــي المهــام الجبــل ة  وا لأــطلاع  فكريــّة  اباُّــة  ومعنــواّت خاصّــة ت ّ ــك النــةّ 
 .ت الكبرىبج لا تُّي المب وللا

و  رير بنّ م  كان يقوم  ثك  ذر المب وللات  يعفبر فقدر وبلان  م  البا ة ملازمـاً قـدوث 
يبـــــدّ ا إّ  مـــــ  يقـــــوم مقـــــام النـــــةّ  فـــــراا  اباـــــك في اقلـــــاة ا جف ا لــّـــة  وثغـــــرة كـــــبرى في القلـــــا ة  

ـــا نكـــكّ تُّـــي   ـــة  ويفُّّّـــ  بج لـــا تُّـــي في القـــدرة القلا يــّـة  والإ اريــّـة  ويف فّ الكرـــااات الذاتلّ
الصـــرات النربـــلة العُّلـــا  والمـــ ّ لات الركريـّــة والعُّ لــّـة والبلاســـلّة  مـــا  ـــدا خصلصـــة النبـــوّة وتُّقّـــي 

 .الو ي
ولمـّـا كانــ   ــذر الكرــااات النربــلّة والمــ ّ لات المعنويــّة مــ  ا مّــور الباَّنلّــة اقرلــّة الــ     كــ  

 .ّ  نفعريه م  الله تعا  وتعللن  وتشخلص الوقو   ُّلها ومعرففها إ
ك ــا بنّّــا لـــّ ا كانــ    ّصــك لُّشــخ  نطريــك  ــا ّ  وبالانلــة البشــريةّ المفعارفــة نــك  نــدّ مــ  

 :ا دا  إلهيّ خاّ  وترنلة إلهلّة خاصّة  ينطرح  ذا الب ا  
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فر فلـ  تُّـي وتكفشـه مـ  تفـو ...  ك كان  ك  للامّّـة بن تفعـرّ  ننربـها  ُّـ   ـذا الشـخ  
الم ّ لات والكرااات اقرلّة بالطـرق العا يـّة ؟ بو كـان يحفـاه  لـي إ  تشـخل  الله تعـا   وتعللنـ  

 .وتنصلب  ؟
يوجـد فرابـاً في الرسـالة واسـف رار الـو ي فكلـه  كـ  سـد  ـذا  إنّ ر لك النةّ : ولو قُّ 

 .الرراا ؟ بو  ك  ك  مُّ ر بيضاً ؟
إنّ خصلصة اقا لّة الـ  بخـبر  نهـا القـرآن الكـريم  واتّصـر  بهـا النبـوّة المحّ ديـّة  تخـبر  ـ  : قُّنا

 دم  صو  مثك  ذا الرراا  و دم ا فلـاه ا مّّـة إ  تفـانا الرسـا ت واسـف رار الـو ي  وا تصـا  
هـــــا  وبوفا ـــــا بحاجـــــات جـــــاا بأك ـــــك الشـــــراباا وب ّ   البـــــ اوّ  بامرض  منّ الرســـــو  امكـــــرم

 .البشريةّ
ونعبــارة اخــرى  إنّ الرســو  اقــاف قــد بتــ  نكــكّ مــا ّفــاه إللــ  البشــريةّ مــ  تشــريعات لُّّاجــات 
الرعُّلّة  وم  اّصو  لُّفشريعات اللازمة لُّّاجات المبف دّة فـلا توجـد وفـاة الرسـو  فرابـاً في  لـي 

 ـ  المـذكورة  الـ  ّفـاه إ  الكرـااات والمـ ّ لات الجانر  وإّ ا الرراا  و في الجوانر القلا يـّة اق
 .الذاتلّة والنربلّة ال  كان يف فّا بها الرسو  القاباد 

إنّ الوجور ال  تدّ  نصـرا ة كافلـة  ُّـ  بنّ ا مّّـة الإسـلاملّة لم يكـ  في مقـدور ا اخفلـار ومعرفـة 
ويقو  ا مّّة ننر  المـ ّ لات والكرـااات الـ  كـان  القاباد المناسر الذ  ىُّّه الرسو  امكرم

ــ يفُّّّــ  بهــا النــةّ الرا ــك ــ  ــدا الــو ي مــا ـ نــك كــان  ــر تعريرــ  مــ  جانــر الله ســبّان   وتعللنــ   ـ
 .. م  فراا نك فرابات ـ نوفاة النةّ القاباد المعُّّم ـ ونصب  لقلا ة ا مّّة وسدّ ما  دث

 : إنّ  ذر الوجور  ي

 رآف رغ في مجمل رلحلول رآتش يعاة آلمشكلات رلجديدة .1
 ك ا   سيّ بنّ    سيّ بنّ الو ي الإلهيّ انقطا نوفاة الرسو  امكرم  
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الفّك نرن  وقد بّ ى ما  ُّل  م  مهّ ة الفبُّلغ والد وة خـير ب اا  وقـام نفثقلـه ا مّّـة  الرسو  
ــ ملّة بفضــك قلــام  ولكــ  ا مّّــة كانــ  تعــامالإســلا ــ نعــد وفــاة النــةّ  ـ مــ  مشــكلات كبــيرة تشــريعلّة  ـ

بالنبـــبة لُّّـــوا ث المبـــف دّة والوقـــاباا الجديـــدة  ف ـــا ا كـــان البـــبر ؟ فهـــك كـــان  نـــاك نقـــ  في 
 .الفشريا الإسلاميّ  بم كان  ناك بمر آخر يفعُّّك با مّّة نربها ؟

الكــريم والبــنّة المطهّــرة ب ُّنــا مــ  جانــر  ــ  إك ــا  الشــريعة وبنــّ  مــا إنّ القــرآن : ونعبــارة اخــرى
 .م  سيا ّفاه إلل  ا مّّة إّ  وقد جاا ن  الكفا  والبنّة  ونلّن  وب ّ  النةّ 

نبـدا  با  وا و ذا  اّ   يشيّ فل  ب د م  المبُّ ين  خصوصاً نعـد القـو  فا لـّة النـةّ 
 .الو ي الإلهيّ 

بحــوا ث لــّة لم تجــد  ومـ  جانــر آخــر  نــرى بأن ا مّّـة الإســلاملّة فوجهــ  نعــد وفـاة النــةّ 
 .لها  ُّو ً في الكفا  والبنّة  وقد ا اف  نذلي بف ا اا 

 .فكله  ك  الج ا نين اممري  والفوفلك نلنه ا ؟
ربـــم مـــا نذلـــ  الرســـو   ــــ د الفعرىلـــة   ـــو بنّ المبـــُّ ين لم يبـــفطلعواإنّ الـــذ  تـــدّ   ُّلـــ  الشـــوا 

بن يبـفو بوا الانلـة العُّ لـّة الكافلـة والفعبهـة الركريـّة اللازمـة  ـ امكرم م  جهو  كبرى في فاة رسالف 
الــ  تــ ّ ُّهم لمواجهــة للــا المراجهــات  و ــكّ للــا المشــكلات والمبــاباك المبــف دّة نعــد وفــاة النــةّ 

و لي منّ مثك  ذر الانلة الكافلة  و ذر الفعبهة الوافلة باقاجـة واقاجـات المبـف دّة كانـ   
 .تفطُّّر فاة َّويُّة  وجوّاً م  الط عنلنة  وتركلراً سديداً 

  خـــلا ولكــ   ــذر الظـــرو  والشــراباد المبـــا دة لم تفــوفّر   لُّ بــُّ ين  و  لُّنـــةّ امكــرم
 . اماً  23مدّة الد وة ال  اسفغرق  

وإللـي فل ــا يأتي ترصــلك العوامــك الــ   الــ   ون بن يبــفو ر المبــُّ ون للــا بنعــا  الشــريعة  
 الفعبهة الركرية الكافلة والفعُّلم الواسا  ربم ويفُّقّوا    النةّ 
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 :ب  في سبلك ّقلك  لي م  جان نذل   ما
 امـاً   13الـ  اسـفغرق   ــ الرـاة المكّلـّة مـ   لاتـ  الرسـاللة لقد قض  الرسو  امكـرم (: ب)
تُّــي الــد وة الرفلقــة الر ل ــة المخُّصــة الــ  كانــ  . في   ــوة المشــركين في مكّــة  ومــا  ولهــا ـــ كامُّــة

 .الصعوباتتقانك بالعنا  والُّ اه منهم  وتواج  بالمضايقات وخُّك 
مـــ  إ ـــراز نعـــ  الن ـــاح في مهّ فـــ  فـــإنّ  نـــا  المشـــركين  و ـــاّ لـــو  كّـــ  الرســـو  امكـــرم 

واســف ر  ــذا اقــا  في مكّــة  ــاّ انفهــ  إ   اولــة ... والــوثنلين  عــك تُّــي النفــاباا قُّلُّــة ولأــهلُّة 
وكانــ  اله ــرة المباركــة إ    ـــ في فراســ  ـــ الشــريرةوالقضــاا  ُّــ   لاتــ   ابفلــا  الرســو  امكــرم 

 (.المدينة ) يثر  
إنّ تركلــــر الــــد وة في مكّــــة  ُّــــ  الجوانــــر ا  فقا يــــة لم يبــــ   بالــــفكُّّم  ــــ  القــــوانين العبا يــّــة 

ــك ...  وا جف ا لّــة  والبلاســلّة  ــذا مضــافاً إ  بنّ الفّــدّث  ــ   ــذر الجوانــر والمبــاباك الــ  تفعُّّ
جف ـا يّ في  لـي الجـوّ اقــانك  ومـا تُّـي العقـو  البدابالــّة  والنرـوس بـير المبـفعدّة  كــان بالنظـام ا 

 .نعلداً    مقفض  البلابة  ال  تقفضي بن يكون لككّ مقام مقا  ولككّ مقا  مقام
الفو لـد والمعـا    ـو  قضـاا ــ في امبُّـر ــ مجك  لي دد بنّ الآات ال  نرل  في مكّة تـدور

ــة وبير ــا مــ  القضــاا ا  فقا يــّة الكُّلـّـة   ــاّ صــار بكثــر المربّــري  وإنطــا  الشــر  ك ومقار ــة الوثنلّ
 .يعر  الآات المكّلة والمدنلّة و لّر نلنه ا بهذا المعلار

وبمّا في الراة المدنلّة ال  اسفقبك فلها ب ك المدينة رسو  الإسلام بحراوة بالغة وسـوق كبـير  فقـد 
ــ نعــد بن وجــد نعــ  امجــواا المناســبة لُّانلــة والفعُّــلم ـــ  كّــ  الرســو  امكــرم بن يبــيّن للامّّــة نعــ   ـ

ب كــام الإســلام ويطبــك قبــ اً منهــا  ويعــرّ  النــاس نواجبــاتهم و قــوقهم  ومــا  ــر بن يعرفــور مــ  
 .مباباك اقلا  واقرام

 بيضاً م  مراحمةفي المدينة لم تبُّم ولم تخك  ي  بير بنّ  لاة الرسو  امكرم 
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المشاكك الكثيرة  فقد بار  ركر المبُّ ين في يثر   وتعالي سوكفهم  وتعـاظم بمـر الرسـالة الإسـلاملّة 
 رلظـة الكرّـار والمشـركين  وخـوفهم وقُّقهـم مـ  مبـفقبك اممـر  و فعهـم  لـي إ  الفعـرّض لُّرسـو  

 .والمبُّ ين في المدينة اكثر م  مرة
إن كان  تواج  موقراً سـ ا اً وقـواً مـ  المبـُّ ين نقلـا ة الرسـو  و ذر اق لات والفّرسات و 

وكانــ  تعـو  في كــك مــرة بالويـك واقلبــة  ُّــ  بصـّابها  ك ــا تشــهد نـذلي وقــاباا نــدر  امكـرم 
تأخـذ الكثــير الكثـير مـ  ب ف ـام الرسـو  ووقفــ   ــ و  سـيّ  ــ وب ـد وام ـرا  وبير ـا  إّ  بنّـّا كانــ 

كان يصرف  إ  تجهلر المبُّ ين وتهلهفهم لصد العـدوان  ومواجهـة ام ـداا بو إنطـا  المـ امرات   الذ 
 .ال  كان  تبلّ  لأدّ الدولة الإسلاملّة الرفلّة  اقديثة الفعسل  في المدينة المنوّرة

ــ  ــذا إ  جانــر المشــاكك الداخُّلــة الــ  كــان يثير ــا المنــافقون واللهــو  الــذي  كــانوا ــ ـ  ـــ اك ــا قُّن
 ثانـــة الطـــانور اقـــام   وكـــان لهـــم  ور كبـــير في إارة البُّبُّـــة في صـــرو  المبـــُّ ين  وخُّـــك المفا ـــر 
لُّقلا ة م  الداخك  وكانوا نذلي يروّتون الكثير م  الوقـ  الـذ  كـان  كـ  بن يصـر   ُّـ  ترنلـة 

مـا قـد يطـرب  ُّـ  المبُّ ين وتعبهـفهم الركريـّة وا ـدا  م العُّ ـيّ  وتعُّـل هم مـا يعلـنهم  ُّـ   ـكّ كـكّ 
 . لاتهم ويبف دّ م  مشكلات ومباباك و وا ث في المبفقبك

منهــا يبــفغرق بكثــر مــ  ســهر  وا ســفغا  نبعــل  كــان الــبع    بــروة( 27)النــةّ في إنّ اســااك 
 .سريّة لق ا الم مرات وإنطالها  وصدّ الفّركات العدوانلّة( 55)وتبلير ما يقار  

( المشـركون  ــ المنـافقون ــ اللهـو ) القاباـد في مواجهـة المثُّـّل الفـ مر  وبالفالي  بنّ ماصرف  الرسو  
وا ف ام  وجهدر ما لو اتل  ل  بن يصرف   ُّـ  تعبهـة المبـُّ ين  ُّ لـّاً   اخذ م  وق  الرسو  

 .وترنلفهم فكراً  مت  نث ار كبيرة وكثيرة
تقفصـر  ُّـ   ـذر  ويقـوم بهـا ننربـ  لم  ُّ  بنّ الوظاباه المه ة ال  كـان يضـطُّا بهـا النـةّ 

  قد ا تراقلّات البلاسلّة: ) ا مّور  نك كان  تقا  ُّ  كا ُّ  مهّ ة



111 
 

 .(1)ال  يرخر بها تأري  الد وة الإسلاملّة ( والمواثلك العبكريةّ الهامّة 
ــــاباا  الراخــــرة بالصــــعوبات والمفا ــــر  كانــــ  ّ ــــك مثــــك  ــــذر اقلــــاة  اقافُّــــة بام ــــداث والوق

المبــــُّ ين مــــ  جانــــر آخــــر  ُّــــ  صــــر  جــــكّ ا ف ــــامهم وبوقــــاتهم في مبــــعلة الــــدفاع  ــــ   لــــاض 
فــإ ا مــا تلبّــر لهــم نعــ  الررصــة والرــراا  وانصــرفوا إ  تعُّّــم  الإســلام  و لــاة الرســو  امكــرم 

قــــوانين الإســــلاملّة  إ ا بحــــوا ث جديــــدة تبــــفقطر ا ف ــــامهم  وتبــــُّر مــــنهم فرصــــة ام كــــام وال
 . امخذ  والفعُّّم الواسا م  النةّ امكرم

ـــا بنّ بولأـــاع المبـــُّ ين وإمكـــاناتهم البشـــريةّ و ـــد  م لم يبُّـــغ  ـــدّاً يبـــ   بأن  وخاصّـــة إ ا  رفن
ّّ  لا ـة لُّـد فاع ولا ـة لُّررا ــة  ولا ـة لُّـفعُّّم والفرقّـ   ولكــ   تفرـراّ كـك لا ـة مـنهم لع ــك خـا

 نعـ  الوقـ  ــ كان الج لا جنو اً  ند تعرّض البلا  له وم ام داا  فإ ا فربوا مـ  اقـر  انصـرفوا
 .إ  الررا ة بو الفعُّّم  بو الفكبّر والف ارة ـ

ـــة  (:  ) منّ  ـــدوث لقـــد كـــان الفشـــريا الإســـلاميّ يشـــكّ َّريقـــ  نحـــو الفكامـــك نصـــورة تدر ل
الوقــاباا واقاجــات ا جف ا لـّـة في  هــد الرســو  امكــرم  ومــا كانــ  تثــيرر مــ  بســهُّة وتفطُّـّـر مــ  
 ُّــو   ــي الــ  كانــ  توجــر نــرو  الفشــريا  ــ  َّريــك الــو ي الإلهــيّ  وبهــذر الصــورة كــان الفشــريا 

 .الإسلاميّ يفكامك  ويفخذ صلغف  الكامُّة
ون القــــانون وللــــد قظـــة وا ــــدة مــــ  الرمــــان بو و ـــذا  ــــو ســــعن كـــكّ تشــــريا  فــــلا  كــــ  بن يكـــ

مقفضــــلات يــــوم وا ــــد  نــــك يكــــون وقــــوع اقــــوا ث والوقــــاباا  ــــو البــــبر في اتّبــــاع  اباــــرة القــــانون 
 .وتكامُّ 

 . ّ إنّ تكامك الفشريا الإسلاميّ لل  بالمعنى المفبا ر في الفشريعات البشريةّ المفكامُّة تدر لاً 
 ــو  ــدم  ُّــم المشــرعّ  ــا ســلّدث  وبمّــا ( الولأــعلّة ) ريعات فــإنّ البا ــل  ُّــ  الفــدرهّ في الفشــ

الفشريا الإسلاميّ فالمشـرع فلـ   ـو الله سـبّان  و و ـالم  قفضـلات ام كـام ومصـاقها وملانبـاتها 
 وما يوجر النب  والفخصل  فلكون معنى الفكامك

__________________ 
 .ومكاتلر الرسو  لُّعلّامة امحمد . اللهلد راجا كفا  الواباك البلاسلّة لُّبروفبور  ّ د حم (1)
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الفشريعيّ في الإسلام   و الفكامك في البلان والفدريا في النـرو   مجـك بنّ نلـان ام كـام   يصـّ  
 .إّ  نعد وجو  مقفضلات وسرول في نر  المجف ا

الـــ  نـــر  في  بلأـــه إ   لـــي  بنّ الفـــدريا في البلـــان والنـــرو  إ ا كـــان مفّصـــلاً بالواقعـــة اقاصّـــة
َِ  :  قّهــا القــرآن يكــون بوقــا في النرــوس وبقــر  إ  اقرــ   وإ   لــي يشــير قولــ  ســبّان  وَقنَنا
 ُُ تَّلاْاَ َْ مكَِ لَُِثَِِّتَ بهِِ فُؤَلدَلَ وَ َِ عَلنَهِْ للقُْرْآنُ جَُلْةًَ وَلحِدَةً فَذََٰ َِ كَيَرُول مهَْ  نُ ِّ ي ِ )   تنَرْتِنلاً للََّّ

ُُ تنَِزيلاً  : ولـ  سـبّان وق(  32: الررقـان لَْاَ َٰ مُكْث  وَنَ َّ ُُ ىََ للََّاسِ ىََ
َ
ُُ لََِقْرَأ )   وَقُرْآناً فَرَقْااَ

 (. 116: ا سراا
 ذا مضافاً إ  نا لة خاصّة بالمجف ا المدمّ في  هد الرسو  كان  تبفوجر  ـذا الفـدره  و ـو  
كــون  لــي المجف ــا فاقــداً مّ  قــانون اجف ــا يّ وبخلاقــيّ  فكــان تعُّل ــ  للــا القــوانين ا جف ا لّــة 

 ـاّ لـو خُّـ   وا قفصـا يةّ والبلاسـلّة  فعـةً وا ـدةً  بو في فـاة قصـيرة  بمـراً يكـا  يكـون مبـفّللاً 
 .م  المشاكك والمفا ر ال  مرّ  كر ا  لاة النةّ 

وقــد كــان  لــي  ــاملاً مــ   وامــك  ــدم قــدرة ا مّّــة  ُّــ  اســفلعا  كــكّ معــالم الشــريعة وبنعا  ــا 
 . وتراصلُّها وترريعاتها  وبخذ ا م  النةّ امكرم

 ديــدةً اخــرى كانــ  تقفضــي الفــدرهّ في نــرو  القــرآن الكــريم إ  جانــر مــا  ّ إنّ امّــوراً وبســباباً 
 : كرنار  و ك  تُّخلصها فل ا يُّي 

 تثبات فؤرد رآنبيّ  .1
إنّ النةّ إ  كان يفّّ ك مب وللةً لأـخ ةً جـداً وكـان يواجـ  في  ـذا البـبلك صـعوبات ومشـقّات 

نقطـا ودـدة إلهلـّة مفّصـُّة  ولهـذا كـان نـرو  صعبة جدّاً  كـان  نـدّ لـ  مـ  إمـدا  بلـةّ مبـف رّ بـير م
مكَِ لَُِثَِِّتَ بنِهِ  : جبرابالك المفكرر موجباً لفبُّلف  وتقويف  الرو لّة وإ   ذا بسار القرآن إ  قا  فَذََٰ

 (. 32: الررقان)   فُؤَلدَلَ 
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 تسهال عملاة رآتعلال .2
فشـــلهاً  للبـــهك تعُّل ـــ  لُّنـــاس  إنّ صـــعونة مهّ ـــة الفعُّـــلم كانـــ  تقفضـــي بن يفنـــرّ  القـــرآن ســـلهاً 

 .وإلقاؤر إللهم
كلــه    والنــةّ َّبلــر يعــام النرــوس  ويــداو  امرواح و لــي يقفضــي الفــدرهّ في العــلاه ك ــا 

 .يرعك المداوون
 بام  رلمازة رآتطباناّة آلن    .0

إنّ القــــوانين الــــ  تبــــّ  َّبقــــاً لُّّاجــــات  و نــــد ظهــــور المشــــكلات  تكــــون بقــــر  إ  النفل ــــة 
 .لمطُّونة منها فل ا لو سنّ  لُّةً في وق  وا دا

ولهذا  كان  الآات القرانلة تفنرّ  وفقاً لُّّاجات وتبعاً لُّّوا ث الـ  كانـ  تقـا سـلهاً فشـلهاً  
ـــة الطلّبـــة  فببـــببها تـــر ا   فلعخـــذ بهـــا المبـــُّ ون ويعـــالجون بهـــا مشـــكلاتهم فلشـــا دون النفـــاباا الع ُّلّ

 .ن ثقفهم بالو ي وير ا  تعُّقّهم 
وبهــذا كــان القــرآن يحقّــك دا ــات كبــيرةً في النرــو  إ  القُّــو  وام  ــاق منـّـ  كــان يقــرن العُّــم 

 .و ي بفضك وسلُّة لُّفعثير في القُّو ... بالع ك  ويُّةّ اقاجات الركريةّ واقلاتلة 
 تعدّد رلاحتجمجمت .0

ام ا  ف ـــاه  ُّـــ  َّواباـــه إنّ قبـــ اً كبـــيراً مـــ  الآات القرآنلـــة كانـــ  تفنـــرّ   ُّـــ  النـــةّ في مقـــ
اللهو  والنصـارى  الـذي  كـانوا يفوافـدون  ُّـ  النـةّ نـين فلنـة وبخـرى  فكـان َّبلعلـاً بن تنـر  الآات 

 .في بوقات مفعدّ ة وبزمنة مفراوتة
 رآتدآال على صدق رآ سمآة .1

 إنّ الفدرهّ في الفنريك كان ب د ام لة الباَّعة  ُّ  صدق  ذا الكفا  في
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إ  بنّ نـــرو  الآات في مواســـم وبســـهر ... الله  وكونـــ  و لـــاً سمـــاواً ولـــل  تأللرـــاً نشـــراًّ انفبـــان  إ  
ّّ بها  وربم ما تعـرّض لـ  الرسـو  في  لاتـ  الرسـاللة مـ  سـدّة  وب وام مفراوتة ما  ر  الن د اقا
ورخــاا  و بــر ويبــر  و ــدوا والأــطرا   وســُّم و ــر   كــان خــير  للــك  ُّــ  بنّ  ــذا الكــلام لم 

ــاً يــو   إللــ  مــ  إلــ  قــا ر  كــلم  وخــالك  ُّــيّ  ُّــلم يكــ فكــان  لــي بظهــر لعظ ــة ...   إّ  و ل
 .القرآن  وبقوى  للك  ُّ  إ  ازر

* * * 

إنّ اتبـــاع رقعـــة الدولـــة الإســـلاملّة  و الطـــة المبـــُّ ين لُّشـــعو  وامقـــوام المخفُّرـــة نبـــبر (: ج)
مشاكك مبف دّة ومبـاباك مبـفّدثة لم تكـ   الرفو ات المففاللة ال  قام بها المبُّ ون  جعُّهم بمام

الذ  لم تك  فل  الدولـة الإسـلاملّة قـد توسـع  ك ـا   معهو ةً و  معروفةً في  هد النةّ امكرم
 .توسع  نعد وفات  والفّاق  بالرفلك ام ُّ 

لُّنـاس    فهـك كـان مـ  الصـّل  ـ واقـا   ـذر ـ بنّ يبـيّن الرسـو  امكـرم
 ُّوً  لمشاكك لم ّدث نعد  ويفّـدث  ـ  مولأـو ات لم يعرفـوا سـلهاً  ـ  ما لفهـا وتراصـلُّها  ولم 

 .واّ ا كان  ّدث نصورة َّبلعلة فل ا نعد ؟ يشهدوا لها نظيراً في  لاة الرسو  
هولـة   ـلاً بـير مرلـد  نـك بلم يك  نلان تُّـي ام كـام واقُّـو  لفُّـي المولأـو ات المبـفقبُّلة المج

بمـــراً صـــعباً لُّغايـــة  منــّـ  لم يكـــ  في وســـا المبـــُّ ين بنّ يـــدركوا معنـــار و ـــم لم يعرفو ـــا  ـــ  كثـــر ولم 
 .يعرفوا لها ب  مثلك ونظير ؟

و كذا لم يفبّ  لُّ بُّ ين بنّ يفعرفّوا  ُّ  ككّ سيا فل ـا يفعُّـك باقـوا ث والمولأـو ات الواقعـة 
 . هُّون الكثير م  ام كام المفعُّّقة بها  واقُّو  اللازمة لها في المبفقبك  ولذلي كانوا

 ـــــذر كانـــــ  ب ـــــم العوامـــــك الـــــ   الـــــ   ون بن يبـــــفطلا المبـــــُّ ين اســـــفلعا  كافـــــة الفعـــــاللم 
 .وام كام الإسلاملّة م  النةّ الكريم 

و ذا ما يُّ بـ  كـكّ مـ   رس تأريـ  ... دة وافلاً باقاجات المبف  فُّم يك  ما و ور من  
 وسفقه  ُّ   ا ه م   ذر اقاجات... ا مّّة الإسلاملّة في الصدر اموّ  
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 .ال  لم  د فلها المبُّ ون امجونة فل ا لديهم م  تشريا
 . ذا م  جانر

ــ  ومــ  جانــر آخــر بنّ القــرآن الكــريم يصــرحّ في بايــة الولأــوح بأنّ الله ســبّان  بك ــك  ينــ   ننبلّ
مَنتِِ وَْضَِننتُ  : إ  يقو  سـبّان   ُْ تْمَمْنتُ عَلنَنكُْمْ نِ

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِيناَكُمْ وَأ

َ
للَْهَْمَ أ

 (. 3: المابادة)   لكَُمُ للإسِْلامَ دِيااً
: اع إ  يقـو نذلي في خطان  الفعرىي  ند  و ت  مـ    ـة الـو  ك ا يصرحّ النةّ امكرم 

ا بيهّا الناس والله ما م  سيا يقـرنّكم مـ  الجنـّة ويبا ـدكم مـ  النـار إّ  وقـد بمـرتكم نـ  ومـا مـ  » 
 .(1)« سيا يقرنّكم م  النّار ويبا دكم م  الجنّة إّ  وقد نّلفكم  ن  

 ينـــاً ناقصـــاً بم بنـــر  الله ســـبّان  » :  ُّـــ   ـــذر اققلقـــة بيضـــاً إ  قـــا  وبكّـــدالإمام  ُّـــيّ 
فاسفعان بهم  ُّـ  إ امـ   بم كـانوا سـركاا لـ   فُّهـم بن يقولـوا و ُّلـ  بن يرلأـ   بم بنـر  الله سـبّان  

طْانَا يِ للكِْئنَاِ   :    تبُّلغ  وب ابا   والله سبّان  يقو  ـ  ـ  يناً وماً فقصّر الرسو  مَنا فَرَّ
ء    .(2)وفل  تبلان لككّ سيا   مِِ شََْ

فــإ ا كــان الله قــد بك ــك  ينــ  فــلا نقصــان  نــك ك ــا  و ــام  فُّ ــا ا كانــ  ا مّّــة تع ــر  ــ   ــك 
 .المعضلات الجديدة ال  تواجهها في  لاتها ا جف ا لّة والبلاسلّة وا قفصا يةّ ؟

فــاه إللـــ  كــكّ مــا يح  تــرى كلــه اكّ ــك الــدي  في البـــنة العاســرة مــ  اله ــرة  ونــيّن الرســـو  
الناس إ  يوم القلامة م   ُّوم ومعار  وبصو  وفـروع و ُّـو  لمشـاكُّهم الرعُّلـّة واقا ثـة فل ـا نعـد 

 .؟
كــكّ  لــي  نــد ا مّّــة نربــها  وقــد تقــدم اســفّالة ّقــك  لــي في تُّكــم    ــك اســفو ع النــةّ 

لنـاس  ُّـ  ا سـفلعا  وامخـذ الكامـك ومـا تُّـي المشـاكك الكثـيرة  و ـدم قـدرة ا... الراة القصـيرة 
 .؟

__________________ 
ه العقو  74: 2الكافي  (1)  (.َّبعة إيران )  41: وّ
 (.11)اقطبة رقم : نّا البلابة (2)
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في الرــــروع  وكــــكّ ام ا يــــل الصــــّلّة الــــ  نقُّهــــا ب ــــلام البــــنّة  ــــ  النــــةّ  ؛كلــــه   
 . ديثاً ( 511)تف اوز واّ صو    

نّ ب ا يـــل ام كـــام اّ صـــو   بـــ اباة إ: ) قـــا  البـــلد  ّ ـــد رســـلد رلأـــا في الـــو ي المحّ ـــد ّ 
 .(1)(  ديل  دّ ا برنعة آ   فل ا ب كر 

إنّ مصـــدر القـــوانين ا مّّـــة  ونحـــ  نقـــو  نـــذلي في بـــير : يقولـــون: ) وقـــا  بيضـــاً في مولأـــا آخـــر
 .(2)( مام الرازّ   والمنصوّ قُّلك جداً المنصوّ في الكفا  والبنّة ك ا قررر الإ

 ذر  ي ككّ ام ا يل المنقولة    َّرق ب ك البنّة  و ي تفعُّك باقوا ث ال  وقعـ  في زمـ  
كان بكثر نكثـير  ـّا  ـدث   بالباً  نلن ا نعُّم بنّ ما  دث ووقا نعد وفاة الرسو   النةّ 

 .ريرةفي  لات  الش
 ّ لمـــا كانـــ  بكثـــر ام ا يـــل رّ اً  ُّـــ  امســـهُّة الـــ  يطر هـــا الصـــّانة  وتـــدور  ـــو  مـــا كـــان 

 .يحدث لهم  لذلي لم يبعلوا  ّ ا لم يحدث ولم يقا نعد
 .م   وامك قُّّة اقديل النبوّ  في ام كام وقد كان  ذا  املاً مهّ اً 

النبـــوّ    ـــو لأـــلاع َّابارـــة كبـــيرة منـــ   لعـــدم  ـــذا مضـــافاً إ   بنّ البـــبر الآخـــر لقُّــّـة اقـــديل 
ا فناا امواباـك نفـدوي  البـنّة و ـو اممـر الـذ  اسـفوجر وقـوع اقـلا  وا خـفلا   ـا في بنبـد 
المباباك  وبكثر ا انفلاا  مثك ا خفلا  في  د  الفكبيرات في صلاة الموت   و و بمر ك ا نعُّـم  ـّا 

 .يا مكفو  لما وقا ا خفلا  واقيرةيبفُّ  ن  المجف ا كثيراً  ولو كان  ناك س
 ب  اسفلعا  ا مّّة للا ما يحفاجون إلل  وتك لك الدي  م   ـذا الطريـك) فإ ا نطك  ذا الشكّ 

بو ع كك مـا ّفـاه إللـ  ا مّّـة  تعيّن الشكّ الآخر لفربير تك لك الدي   و و بنّ النةّ امكرم ( 
 بو َّابارــة خاصّــة مــ  ا مّّــة  لكــي يرجــا إلــلهم المبــُّ ون نعــدر  مــ  اّصــو  وفــروع لــدى فــر 

 ويعالجوا  ا ىرجون  إللهم م  تُّي المعار  والعُّوم  
__________________ 

 .212(: الطبعة البا سة ) الو ي المحّ دّ   (1)
 .113: 5تربير المنار لرسلد رلأا  (2)
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 . امّور الدي  والدنلامشاكُّهم في العقلدة والع ك  في
وإن لم  بجــك  نــدّ بن يكــون في ا مّّــة مــ  يرفــا  ــذر اقاجــة  ب  يكــون  ــاملاً لعُّــم النــةّ 

يك  ل  نصلر في النبوّة  إيرااً لغرض الفشريا الإلهيّ ويكون ل  م  الكرااات والم ّ لات مـا ت ّ ُّـ  
ــــــك واممــــــر ا ــــــك  ــــــذر العــــــرا الثقل ــــــام  ث ــــــك الرســــــو  لُّقل ــــــ  ر ل ــــــالي مــــــا ب دث قطــــــير  ويبــــــدّ بالف

 .وبلان  م  فراا نك فرابات  اباُّة وخطيرة 
 ُّ  بنّ م  يفّّ ك  ذر العُّوم    ك  بن يفّّ ُّها    َّريك امسبا  العا يـّة والانلـة العرفلـّة 

والانلـة  ُّـ   ـذا الـن د  بقصـر مـ  بن  ّ إنّ الفعُّّم ... المفعارفة  وإ ّ لفلبّر لُّ  لا بن يفّّ ُّو ا 
ينــفا سخصــلّةً مفروّقــةً  ُّ لّــةً كرــواةً لُّقلــام مقــام النــةّ في  ُّ ــ  وسلاســف  و رايفــ  وكلاســف   وتــدنيرر 

ويري نغرض الفشـريا ويبـدّ ( ما  دا النبوّة وتُّقّي الو ي الإلهيّ الب او  ) وإ ارت  وللا م ّ لات  
 .الرراا اقاصك نوفاة النةّ 

نك  ندّ بن يكون تعُّّ   وبخذر لفُّي المعار  والعُّوم الجّ ة مـ  َّـرق بـير مفعارفـة وترنلـة ترـوق 
 .نو اً وكلراً ما تعار  م  الانلة والفعُّلم

 ّ إنّ الفعر   ُّ  مثك  ذا الشخ  بمـر مفعـذّر  ُّـ  ا مّّـة لدقـّة المواصـرات وخرـاا المـ ّ لات 
الفعريه م  جانر الله المحلد بج با  با ر  العار  بأسـرار م وسـرابار م  العـالم  فلاندّ بن يكون... 

 .ننروسهم ونربلاتهم  و لي بالفنصل   ُّل  با سم والشخ 
مفعلّنــاً نفنصــل  مــ   إنّ  نــاك بمــري  يفطُّّبــان بن يكــون القــابام مقــام النــةّ : ونعبــارة اخّــرى

 :الله سبّان  
لكافـّة المبــُّ ين     ـر بن يكــون القـابام مقامـ  قــا راً  ُّـ  تبلــين مـا لم يبلّنـ  النــةّ بنـّ: رلأوّل

و ذر المقدرة   ّصـك في فـر  بو َّابارـة  ... و امّفهم  مسبا  خاصّة وقر   ُّلها في  ذا المقام 
   ـذر العنايــة اقاصّـة لمـا قــدر إّ  نانلـة إلهلـّة خاصّــة  وتعُّـلم خـاره  ــ  نطـاق الفعُّـلم المــعلو   ولـو 

 . ُّ  سدّ الرراا اقاصك م  وفات  القابام مقام النةّ 



115 
 

يفّقـك با خفبـار والف رنـة  بو بنـّ  يصـعر معرففـ  بهـذا  بنّ الفعر   ُّ   ذا الشخ   : رآثمني
 .الطريك

 ا ترنلـة إلهلـّة بوًّ    و ُّ   ذي  اممري    ـر بن يكـون القـابام مقـام النـةّ 
ــــــاً مــــــ  جانبــــــ  ســــــبّان  انلــــــاً  ــــــاة النــــــةّ ... ومعرفّ ــــــون اقكومــــــة وســــــكُّها نعــــــد وف و ــــــذا يعــــــيّن ل

. 
ــــة ومعرففهــــا نكــــكّ معــــالم الشــــريعة الإســــلاملّة وب كامهــــا  إنّ مــــا  كــــرنار   ــــ   ــــدم إ اَّــــة ا مّّ

كّ مشــاكُّها المبــفّدثة  لم يكــ  مجــرّ  اّ  ــاا خــا  مــ  ومعارفهــا  ُّــ  النّــو الــذ  يعلنهــا  ُّــ   ــ
 :الدللك  فُّنا بن نبفد   ُّ   لي نوجهين 

 .ا اا  ثُّّة م  الصّانة نعدم وجو  اقُّو  في الكفا  بو البنّة لبع  المباباك: رلأوّل
ا فلهـا  كر نع  الموار  ال  لم ير فلها ن ٌّ اسلاميٌّ صري    اّ جعـك المبـُّ ين بن يأخـذو : رآثمني

فها  للك ّّ  .نظنونّم  بو بن يأخذوا  قايل  ومعايير لم ير   ُّ  ص
 :وإللي بمثُّة م  الوجهين 

 رعتررف رآصحمبة باآنصور: أوّلاا 
ــ ب كــان بنــو نكــر إ ا ور   ُّلــ  اقصــم نظــر في كفــا  الله  فــإن : )  ــ  مل ــون نــ  مهــران قــا  ـ

وجــد فلــ  مــا يقضــي نلــنهم قضــ  نــ   وإن لم يكــ  في الكفــا  و ُّــم  ــ  رســو  الله في  لــي اممــر 
بوم كــذا وكــذا  فهــك  ُّ ــفم بنّ رســو  الله : ســنّة قضــ  بهــا  فــإن ب لــار خــره فبــع  المبــُّ ين فقــا 

فلـ  قضـاا   قض  في  لـي نقضـاا ؟ فرّ ـا اجف ـا إللـ  النرـر كُّهـم يـذكر  ـ  رسـو  الله  
فــإن ب لــار بن  ــد فلــ  ســنّةً . اق ــد لله الــذ  جعـك فلنــا مــ  يحرــ   ُّلنــا  ُّــم نبلّنـا: فلقـو  بنــو نكــر

 .(1)( ا ربيهم  ُّ  بمر قض  ن     رسو  الله  لا رؤوس الناس وخلار م فعسفشار م  فإ ا اجف 
 إنّ  ذا ا اا  صري  م  اقُّلرة والصّابّي  بأنّ الكفا  والبنّة النبويةّ

__________________ 
 (.ما ة جهد )  212: 3 ابارة المعار  لرريد وجد   (1)
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  كـــانا بـــير وافلــــين باقاجـــات الرقهلـّــة  ولهــــذا كـــان يع ـــد إ  امخــــذ بالـــرب  والمقــــايل ـــــ  نـــد م ــــ
 .المصطنعة  سفنبال  كم المولأوع

ان جـااك سـيا : )  ندما نصر   ر ن  اقطا  سـريحاً قالأـلاً لُّكوفـة  قـا  لـ  فل ـا قـا  ا ب
مــ  كفــا  الله  فــاق  نــ  و  يُّرفــي  نــ  الرجــا   فــإن جــااك مــا لــل  في كفــا  الله  فــانظر ســنّة 

 كفـــا  الله ولم تكـــ  في ســـنّة رســـو  الله   فـــاق  بهـــا  فـــإن جـــااك مـــا لـــل  في رســـو  الله 
فانظر ما اجف ا  ُّل  الناس فخذ ن   فإن جااك ما لل  في كفا  الله ولم يك  في سـنّة رسـو  الله  

إن ســه  بن تجفهــد نربيــي لفقــدّم ففقــدّم  ... ولم يــفكُّم فلــ  ب ــد قبُّــي  فــاخا ب  اممــري  ســه  
 .(1)(    و  برى الفعخّر إّ  خيراً ليوإن سه  بن تفعخّر ففعخّر

لــــّ ا وّ  ســـريحاً القضـــاا يشـــال  ُّلـــ  بن   ينرّـــذ القضـــاا  ـــاّ  في  ـــين دـــد الإمـــام  ُّلــّـاً 
 .(2)... يعرلأ   ُّل  

بت   ُّلنا زمان لبنا نقضي ولبنا  نالـي  وإنّ الله قـد قـدر : )     بد الله ن  مبعو  قا  ا ج
د نُّغنــا مــا تــرون  ف ــ   ــرض لــ  قضــاا نعــد اللــوم فُّــلق  فلــ   ــا في كفــا  الله  ــرّ مــ  اممــر بن قــ

فـإن جـاار مـا لـل  في   وجكّ  فإن جاار ما لل  في كفا  الله فُّـلق   ـا قضـ  نـ  رسـو  الله 
  يقــك إمّ بخــا  فُّــلق  فلــ   ــا قضــ  نــ  الصــاقون  و  كفــا  الله ولم يقــ  نــ  رســو  الله 

 .(3)(  وإم برى
 :«  هلد لفاري  الرُّبرة الإسلاملّة » وزا  م له كفا  

فإن جاا بمر لل  في كفا  الله ولم يقـ  نـ  نبلـّ  ولم يقـ  نـ  الصـاقون  فُّل فهـد نربيـ  فـإن لم 
 .(4)يحب  فُّلقم و  يبفّلي 

__________________ 
 (.ما ة جهد )  212: 3 ابارة المعار  لرريد وجد   (1)
 (. بنوا  صرات القالأي  البا  الثالل) كفا  القضاا   6: 11وساباك الشلعة  (2)
 (.ما ة جهد )  213 ـ 212: 3 ابارة المعار  لرريد وجد   (3)
 .الإمامة في الفشريا الإسلاميّ :    ُّ  ما نقُّ  م لّه177:  هلد لفاري  الرُّبرة الإسلاملّة (4)
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فإن كـان في القـرآن بخـبر نـ   وإن لم يكـ  في القـرآن وكـان : كان ان   باس إ ا سهك    بمر ا د
 .(1)بخبر ن   فإن لم يك  فع  ببي نكر و  ر  فإن لم يك  قا  فل  ربي      رسو  الله 

انة إنّ  ذر العبارات وما يشابهها مـ  ا  اافـات  تبـفطلا بن تكشـه  ـ  مـدى قصـور الصـّ
 .في بخذ الفعاللم وام كام الإسلاملّة    النةّ 

 ـ  بنّ الصـّانة كـانوا يواجهـون وقـاباا و ـوا ث جديـدةً    ـدون لهـا  ــ نولأوح ـ فهي تكشه
 ولــذلي كــانوا يحــاولون اســفنبال  ُّــو  لهــا  ُّــو ً في الكفــا  الكــريم بو في مــا تُّقّــور مــ  النــةّ 

 .م  بير الكفا  والبنّة
* * * 

 بعض مم لا نص فاه من رلمسمئل: ثاناما 
إنّ الوج  الثام الذ  يد   ُّ   دم اسفلعا  ا مّّة لكـك بنعـا  الشـريعة وتراصـلُّها   ـو المـوار  
ال  لم ير  فلها ن ٌّ صري غ  فع د الصّانة إ  امخذ بالـرب  والقلـاس  الف اسـاً لُُّّّـو  وام كـام 

 .المناسبة
إ  إ  ــا  الــرب  وا جفهــا  في  ولــذلي بلأــطرّ الصــّانة منــذ امام ا و  مــ  وفــاة النــةّ 

المبــــاباك المبــــفّدثة  ولــــل  الُّ ــــوا إ  ا جفهــــا   خفُّــــه بســــكال  إّ  تعبــــيراً والأــــّاً  ــــ   ــــدم 
 .باقكم والفشريااسفلعا  الكفا  والبنّة النبويةّ ـ  ند م ـ لُّوقاباا المبفّدثة 

بير بنّ ا جفها  في  ذا العصـر ومـا نعـدر  لم يكـ  مقصـوراً  ُّـ  ا جفهـا  المـعلو  نـين الشـلعة 
الإماملّة م  رّ  الرروع إ  اّ صـو   وتطبلـك الكُّلـات  ُّـ  المصـا يك والجربالـات  نـك كـان يعـبّر  ـ  

 .اللهفل ا نلن  ونين لون آخر بسب  بإنداا الرب  م   ند الشخ  نلا  للك و ّ ة قاَّعة 
__________________ 

 (.ما ة جهد )  213: 3 ابارة المعار  لرريد وجد   (1)
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فقــد ب ــدثوا مقــايل  لُّــرب   واصــطنعوا معــايير جديــدة للاســفنبال لم يكــ  منهــا بثــر في الشــرع  
سفّبــان  المصــاا المرســُّة  وســدّ الــذراباا وا : وكــان القلــاس بوّ   ــذر المقــايل   ومــ   ــذر المعــايير

إ  بير ا م  القوانين ال  الأطرّ الرقهاا إ  اصطنا ها  ندما َّربت  ُّ  المجف ا الإسـلاميّ بلـوان 
جديــدة مــ  اقلــاة لم يألرو ــا  وتشــعّب  بهــم مــذا بها  ولم  ــد الرقهــاا نــدّاً مــ  ا لف ــاا إ  إ  ــا  

 .ام ومجا  آخر فلطُّر من الرب  في مثك  ذر المباباك  ولُّبّل  و   ذر المعايير المصطنعة مق
 :وإللي فل ا يُّي نع   ذر الموار   و ي بل  م  فل   وقُّلك م  كثير 

 فامَنْ ش ب خم را (: أ)
إمّ ســرنفها و   ُّــم : رفــا رجــك إ  ببي نكــر وقــد ســر  اق ــر  فــعرا  بنّ يقــلم  ُّلــ  اقــدّ  فقــا 

ففّــيّر بنــو نكــر في ... نفّر هــا  ـا الآن لي نفّر هـا  ممّ نشــعت نــين قـوم يبــفُّّّونّا  ولم ب ُّــم 
 :فقا    ُّيّ  فعرسك إ  بمير الم منين...  ك   
مــرّ رجُّــين ثقفــين مــ  المبــُّ ين يطوفــان نــ   ُّــ  مجــال  المهــاجري  وامنصــار يناســدانّم  ــك » 

فــإن ســهد نــذلي رجــلان  الله فــلهم ب ــد تُّــ   ُّلــ  آيــة الفّــريم  بو بخــبرر نــذلي  ــ  رســو  
 .«فعقم  ُّل  اقدّ  وإنّ لم يشهد ب د نذلي  فاسففب  وخكّ سبلُّ  
 .(1)فرعك بنو نكر  لي فُّم يشهد ب د فاسففان  وخلاّ سبلُّ  

 !مم رآكَلاآََة ؟(: ب)
ٌ   يهَْئَيْئهُنكََ قفُِ للُله يُيْئِنكُمْ يِ للكََْللنَةِ إنِِ  سهك بنو نكر    الكلالة في قول  تعا   لمْنرُ

خْت  فلَيََا نصِْفُ مَنا تنَرَلَ 
ُ
ََ لََُ وَلَد  وَلََُ أ إمّ سـعقو  فلهـا : فقـا (.  176: النبـاا)   هَلكََ ليَْ

 نربيي فإن يي صواباً ف   الله وإن يي خطعً ف ّ  وم  الشلطان والله
__________________ 

 413:   مناقر ان  سهر آسو 116: الإرسا  لُّ رلد (1)
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 إمّ مســفّلي الله بن بر ّ :   نريهــان منــ   برار مــا خــلا الولــد والوالــد  فُّّ ــا اســفخُّه   ــر قــا ورســول
 .(1)سلهاً قال  بنو نكر 

و كـــذا نـــرى مـــ  يفصـــدر مقـــام الر امـــة والقلـــا ة في المجف ـــا الإســـلاميّ   هـــك  ك ـــاً إســـلاملاً 
 .ويع د إ  ربي  الشخصيّ  وامخذ نظن 

 أشه أم أةٌ وآدت آستّة (: ج)
ــاً فقــا إفعــ  إ    ــر نــ  اقطــا  ر  » : مــربة ولــدت لبــفة بســهر فهــمّ نرلهــا  فبُّــغ  لــي  ُّلّ

لتُ  : قــا  الله تعــا » : فبُّــغ  لــي   ــر فعرســك إللــ  فبــعل  فقــا « لــل   ُّلهــا رجــم  وَلمنْننهَللِدَ
َِّ حَهْلَْ ِ اَمِلَْ ِ  وْ دَهُ

َ
َِ أ ُْ   هُ وَفِصَالَُُ ثلَاثهُنَ شَنيْرًلومََلُْ  : وقـا (  233: البقـرة)   يرُضِْ

 .(2)  فخلاّ  نها «فبفّة بسهر حمُّ  و و ن رلأا   فذلي ثلاثون سهراً (  15: ام قا ) 
 ك  القو  بأنّ  كم  ذر المبعلة قد جاا في صري  الكفـا   منّ معـنى ورو ر في الكفـا   و 

لهـــم  وخاصّـــةً لمـــ  يفصـــدر مقـــام الر امـــة  العريـــر  ـــو بن يكـــون مرهومـــاً مبُّبلـــة الصـــّانة  ومعُّومـــاً 
 .ولك  الواقعة    و ها تثب  بأن اسفخراج  وفه   لم يك  مقدوراً إّ  للإمام

 مسأآة رآعوْل(: د)
وكانــ  مــ  المبــاباك المبــف دّة نعــد ... لقــد ســغُّ   ــذر المبــعلة با  الصــّانة فــاةً مــ  الــرم  

 .كمال  واجه  جهاز اق الرسو  
__________________ 

 .261: 1  تربير ان  كثير 21: 6  الجاما الكبير لُّبلوَّي 31: 6  تربير الطبر  365: 2سن  الدارمي  (1)
   خــــابار 211: 1  الـــدرّ المنثـــور 414: 7  تربـــير الــــراز  151:    فصـــر جــــاما العُّـــم442: 7البـــن  الكـــبرى  (2)

 .12: العقبى
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بن تقصــر الاكــة  ــ  ســهام  و  الرــروض  و  تقصــر إّ  نــدخو  الــروه بو  ؛ويعــنى مــ  العــو  
ـــّ ا كــان ســهم الروجــة. الروجــة في الورثــة  ومثــا   لــي  مــا إ ا تــرك الملــ  زوجــةً وبنــوي  وننفــين  ـــ ول

الــث    وفــرض امنـــوي  الثُّــل  وفــرض البنفــين الثُّثـــين  فــإنّ الاكــة   تبـــا  ــــ  بــر فــرض القــرآن
لثُّثـــين  بو إ ا ماتـــ  امـــربة وتركـــ  زوجـــاً وبخفـــين لـــ    فُّّ ـــا كـــان فـــرض الـــروه لُّـــث   والثُّـــل وا

ــ النصــه  وفــرض امخفــين الثُّثــين  زا ت البــهام  ــ  الاكــة  فهنــا ــ  نــدما ـ  ــر إ خــا  الــنق   ـ
 ُّ  م  لـ  فريضـة وا ـدة في القـرآن  و لـي كـامنوي  والبنفـين وامخفـين  سـفّالة بن  عـك الله في 

 .كان جا لاً بو  انثاً تعا      لي وثُّثاً وثُّثين  بو نصراً وثُّثين وإ ّ الما  ثمناً 
ــــّ ا َّر ـــ   ُّـــ    ـــر نـــ  اقطـــا  ّـــيّر  فع خـــك الـــنق   ُّـــ  الج لـــا  ولكـــ   ـــذر المبـــعلة ل

والله مــا ب ر  بيكــم قــدّم الله  و  بيّكــم بخّــر  مــا بجــد ســلهاً  ــو بوســا لي : ) اسفّبــاناً و ــو يقــو 
 .(1)(  ُّلكم باقص  وا خك  ُّ      كّ ما ب خك  ُّل  م   و  الرريضة  م  بن بقبم الما 

 رآطلاق في رلجم لاّة ورلإسلام: (    )
: ) سهك   ر ن  اقطا     رجك َُّّّك امربت  في الجا ُّلـة تطُّلقفـين وفي الإسـلام تطُّلقـةً فقـا 

 (.   آمرك و  بنّاك
 .(2)( قي في الشرك نشيا لكّ  آمرك  لل  َّلا: ) فقا   بد الرحمان ن    ر

 معنى رلأبّ (: و)
ًِّا نلنا   ر جال  في بصّان  إ  تلا  ذر الآية  َِنيَا حَ نبئَاْاَ 

َ
 * وعَِاَِاً وَقَضِْاً*  فأَ

__________________ 
ّّّ  341: 4  مبفدرك اقاكم 113: 2ب كام القرآن لُّ صّاّ  (1)  .وص
 .161: 5كنر الع ا    (2)



121 
 

لِْنًا*  وَنََلْاً وَزَيئْهُناً  َُ بًّنا*  وحََندَلئقَِ 
َ
 ـذا كُّـ  : )   ّ  قـا ( 31 ــ 27:  ـب )   وَفاَفِيَنةً وَأ

 ـذا لع ـر الله  ـو الفكُّـّه ف ـا  ُّلـي بن : )  ّ رفا  صا كان  في يدر فقـا (   رفنار ف ا امّ  ؟
 .(1)( ور فكُّور إ  رنّ  تدر  ما امّ   اتبعوا ما نيّن لكم  دار م  الكفا  فا  ُّوا ن   وما لم تعرف

 أُخذور في رآزنا خمسةُ أشخمص  (: ز)
... ب ضر   ـر نـ  اقطـا   بـة نرـر بخـذوا في زنا فـعمر بن يقـام  ُّـ  كـكّ وا ـد مـنهم اقـدّ 

بقـم بنـ   ُّـلهم :   قـا    ـر«  ر  لل   ذا  ك هم  ا» : فقا ... وكان بمير الم منين  الأراً 
 نقــ   وقــدم الثــام فرلــ   ــاّ مــات وقــدّم الثالــل فضــرن  اقــدّ   اقكــم  فقــدّم وا ــداً مــنهم فضــر 

ا ببا : وقـــدّم الرانـــا فضـــرن  نصـــه اقـــدّ  وقـــدّم اقـــام  فعـــرّرر  ففّـــير النـــاس وتعّ ـــر   ـــر فقـــا 
لـل  فلهـا  كـم ( ب  ب كـام ) اقب   بة نرر في قصّة وا دة  بق    ُّـلهم  ـ   كومـات 

 :يشب  الآخر ؟ قا  
 .فكان  ملّاً وخره     مّف  فكان اقكم فل  البله: ا اموّ بم... نعم » 
 .فرجك  ص  قد زنا فرلنار: الثام وبمّا

 .فغير  ص  زنا فضرننار اقدّ : وبمّا الثالل
 .فرجك  بد زنا فضرننار نصه اقدّ : وبمّا الرانا

 .«ف  نون مغُّو   ُّ   قُّ   رّرنار : وبمّا اقام 
 .(2)( بمّة لب  فلها ا ببا اقب     ش  في : ) فقا    ر

 ذر  ا ه قُّلُّـة مـ  المـوار  الـ  لم يـر  فلهـا نـ  صـري   وقـد واجهـ  كبـار الصـّانة نعـد وفـاة 
 و  روا     كّ معضلاتها  اّ يدّ  نولأوح   ُّ  بنّ  لو كان النةّ 

__________________ 
 .314: 3  الكشّا  261: 11  وري  نغدا  لُّخطلر البغدا   514: 2المبفدرك لُّّاكم  (1)
 .265: 7الكافي  (2)
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ومصـــانوا . الصـــّانة مبـــفو بين لكـــكّ ب كـــام الشـــريعة وبنعا  ـــا  مجـــانوا  ُّلهـــا  ون ّـــيّر بو تـــر  
سـديدة إ  إمـام  ـار   و ذا يد  نصرا ة   إبهام فلهـا   ُّـ  بنّ ا مّّـة كانـ  بحاجـة. فل ا بجانوا

بأ كام الإسلام معرفةً كافلةً كامُّةً و امـك لـنر  الكرـااات والمـ  لات النربـلّة والركريـّة الـ  كـان 
  إ  بهـذر الصـورة فّبـر  كـان (فل ـا  ـدا مقـام الـو ي والنبـوة )  يفُّّّ  بها الرسـو  امكـرم 
ىُّرــ  في قلــا ة ا مّّــة ويبــد مبــدّر  مــ   ــك معضــلاتها  ومعالجــة و  مــ  الم كــ  بن يُّــي النــةّ 

مشـــــاكُّها الفشـــــريعلة والركريــّـــة المبـــــف دّة   ون بن يحـــــدث لـــــ  مـــــا  ـــــدث لُّصـــــّانة مـــــ  الع ـــــر 
 .ـ ك ا  رف  ـ وا رتباك  وم  الفّيّر والمراجعة

 :وإللي نقلة اموج  ال  تدّ   ُّ   ذا ا ّ  اا المد م بالدللك 
* * * 

 رآف رغ في مجمل تفسا رآن    وش ح منمصده .2
المحكــــم والمفشــــان  والعــــامّ  : لم يكــــ  القــــرآن الكــــريم  ــــديثاً  ــــا اًّ  و ُّــــ  نبــــك وا ــــد  نــــك فلــــ 

ّّ  والمطُّك والمقلّد  والمنبـوا والناسـ    ـا  ـر  ُّـ  المبـُّ ين بن يعرفو ـا جلـداً للفبـنّى لهـم  واقا
 .(1)مرا ات  بن يدركوا مقاصد الكفا  العرير و 

ـــّ ا كــان  ــذا الكفــا  الإلهــيّ  جــاراً في  ديثــ  مجــرى كــلام العــر  وســاباراً  ُّــ  نّ هــم في   ّ ل
فــــإنّ الوقــــو   ُّــــ  معانلــــ  ورمــــوزر ولطابارــــ  كــــان يفوقــــه  ُّــــ  معرفــــة كامُّــــة ... البلابــــة وَّرقهــــا 

 .نكلامهم ونلابفهم
 م قّ المعار  وبرفعهابلأه إ  كك  لي  بنّ القرآن إ  كان كفاباً إلهلاً  اواً 

__________________ 
 :إ   ذر ا مّور نقول   ولقد بسار الإمام  ُّيّ  (1)

فـــلكم كفـــا  رنّكـــم  مبلّنـــاً  لالـــ  و رامـــ  وفراباضـــ  وفضـــاباُّ   وناســـخ  ومنبـــوخ  ( ...  ب  النـــةّ ) خُّّـــه » 
نّــا « لــ   ومرســُّ  و ــدو ر و ك ــ  ومفشــابه   مربّــراً مج ُّــ  ومبلّنــاً بوامضــ  ورخصــ  و رابا ــ  وخاصّــ  و امّــ  و ــبرر وبمثا

 (.1)اقطبة رقم : البلابة
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تخرـــ   ُّـــ   (1) رجـــةً  ومنطـــواً  ُّـــ   ُّـــوم لم تكـــ  معلوفـــةً في  لـــي العصـــر  و ُّـــ  بنعـــا   ديـــدة 
بن يفصــدى  العــا يين مــ  النــاس  فــإنّ الإَّــلاع  ُّــ   ــذر امنعــا  واموجــ  واققــاباك كــان يقفضــي

ــــة جُّلُّهــــا و قلقهــــا ــــان مرا ل هــــا العالل ــــةّ : لشــــر ها وتربــــير ا ونل ــــم  الن ــــ  في العُّ بو مــــ  يُّل
والكرااة والم  لات الركريةّ صلانةً م  الوقوع في ا تجا ات المفباينة  والفراسير المفعارلأة الـ  تـ و  

 .ما امسه ـ  دث  لي في ا مّّة الإسلاملّة ك ا ـ إ  المذا ر المفناقضة والمبالي المفنا رة
 :ولو سع  ساباك 

ْ  وَيِئنَا    : إنّ القرآن الكريم يصه نرب  بأن  كفا  مبين إ  يقو  َِ للِله ننُه قَدْ جَاءَكُم مِّ
   ِِ  (. 15: المابادة)   مُ

ِِن   وَهََٰذَل مهَِان  عَرَبٌِِّّ  : ك ا يصه نرب  بأنّ  نر  نُّبان  ربي مبين فلقـو  : النّـك)   مُ
113 .) 

نناَ  : ويقو  في آية اخرى بأن الله سـبّان  وتعـا  يبّـرر لُّـذكر  لـل يقـو  مكـرّراً  ْ وَلقََندْ يسََّْ
فِر   يَفْ مِِ مُدَّ ََ فْرِ   (. 41  32  22  17: الق ر)   للقُْرْآنَ ملَِِّّ

لَّيُنمْ  : ويصرحّ في مولأا آخر بأنّ  سبّان  يبرر نُّبان النـةّ  َُ ُُ بلِِهَانكَِ لَ ناَ ْ مَا يسََّْ فإَِنَّ
رُونَ   (. 51: الدخان)   يَئَذَفَّ

 .وما  لي كله يحفاه إ  الفربير والفولأل   وما الفربير إّ  رفا البا وكشه القناع  ن  ؟
قـــرآن يربـــر نعضـــ  إنّ ال» : فلـــ   قـــد قـــا  الرســـو  امكـــرم كلـــه يحفـــاه إ  مبـــيّن ومربّـــر

 .«نعضاً 
 كفا  الله تبصرون ن  وتنطقون ن » : في سعن  وقا  الإمام  ُّيّ 

__________________ 
 :إ   ذا نقول   ولقد بسار النةّ  (1)

ّصـ    ابابــ   ظــا رر انلـك وباَّنـ    لــك لـ  دــوم و ُّـ  دومـ  دــوم    لـ  ظهـر ونطــ  وظـا رر  كـم وباَّنــ   ُّـم» 
 .533 ـ 531: 2( كفا  القرآن ) الكافي « و  تبُّ  براباب  
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 .(1)« وتب عون ن  وينطك نعض  نبع  
صّل  بنّ القرآن الكريم يصه نرب   ا  كر  ولكنّ  يصه نرب  بيضاً بأنـّ  نـر   ـا : مجبنا

ن : لُّناس إ  يقو  تعا  يبلّن  الرسو  امكرم 
َ
َِ وَأ َ ملِاَّناسِ مَنا ننُ ِّ فْنرَ لَُِبنَ ِّ َ لَْاَ إلََِكَْ للَِّّ

َِننهِ  (.  44: النّـك)   إلََِيِْمْ  ي لخْئلَيَُنهل  ِ َ ميَُمُ للََّّ نَ لَْاَ عَلنَكَْ للكِْئاََ  إ ا لَُِبَ ِّ
َ
)   وَمَا أ

 (. 64: النّك
 . لما في الكفا    قارئ فقدفي  اتين الآيفين  بأنّ  مبيّن  فقد وصه النةّ 

 .فكم م  فرق نين القرااة والفبلين ؟
نك يذكر القرآن الكـريم بأنّ نلـان القـرآن  ُّلـ  سـبّان   فهـو يبـيّن لُّرسـو  والرسـو  يبـيّن لُّنـاس  

جَفَ بهِِ  : ك ـا يقـو  سـبّان  ُْ نهُ وَقُرْآننَهُ *    تََُرِّلْ بهِِ مهَِانكََ لََِ َُ ُُ *  إنَِّ عَلنَاْاَ جََْ ننَا
ْ
فنَإِذَل قَرَأ

ِِعْ قُرْآنهَُ   (. 13 ـ 16: القلامة)   عَلنَاْاَ بَناَنهَُ  ّ إنّ  * فاَتَّ
إنّ وجــو   ــاتين الطــابارفين مــ  الآات في القــرآن  يكشــه لنــا  ــ  بنّ القــرآن ربــم ولأــو   مــ  

إ  بنـّـ  كفــا    لـل الُّرــ  والمعـنى والظــوا ر  وربــم بنـّ  منــررّ  ــ  الشـبا ة نكفــر املغــاز وام ـاجي
 :ومربّر لعدّة بسبا  ( مبيّن ) ترنلة وتركلة و داية  امّة  فإنّ  يحفاه إ  

 .وجو  المج لات في ب كام العبا ات والمعاملات الوار ة في آات : أوّلاا 
 .كون آات   ات بنعا  ونطون مفعد ة: ثاناما 

ا  ـــــين النـــــرو   وكانـــــ  معُّومـــــةً   بلـــــا  القـــــرابا  اقاللــّـــة الـــــ  كانـــــ  آاتـــــ   روفـــــة بهـــــ:ثاآثاااااما 
 .لُّ خاَّبين بها في  لي الوق 

كــكّ  ــذر ا مّــور توجــر بن يراجــا مــ  يريــد فهــم الكفــا  مصــا ر تشــرح  ــذر اممــور  وإللــي 
 :مرصك  ذا القو  فل ا يأتي 

 إنّ القرآن ك ا  كرنا لل  كفاباً  ا اً  نك  و كفا  إلهيّ انّر  لُّانلة: أوّلاا 
__________________ 

 (.َّبعة  بدر )  123اقطبة : نّا البلابة (1)
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والفعُّلم ولهداية البشريةّ وتهذيبها  و لي يقفضي بن ينـر  القـرآن بألـوان  فُّرـة مـ  اقطـا  تناسـر 
ّّ  : ما تقفضل  َّبلعة الانلة والفعُّلم  وم   نـا نشـع في بسـُّو  القـرآن المطُّـك والمقلـّد  والعـام واقـا

كم والمفشان   والمج ك والمبيّن ك را لم الصـلاة والركـاة واقـا والجهـا  وبير ـا والمنبوا والناس   والمح
فهــــي ربــــم كونّــــا والأــــّة في بو  نظــــرة ولكنّهــــا مج ُّــــة مــــ   لــــل الشــــرول وامجــــراا والموانــــا ... 

 .والمبطلات والفراصلك
وما سان   لـي  وقـد فعـك النـةّ ... نلان مج ُّ  ومطُّق  ومقلدر  فكان  ندّ بن يفوّ  النةّ 

لم يكشـه القنـاع  ـ   نلـد بنـّ  ...  لي نقدر ما تطُّّب  ظرفـ  واقفضـف   اجـة المبـُّ ين  
لّنــــاً لُّظــــرو  المناســــبة   للــــا تراصــــلك  ــــذر ا مّــــور وجربالاتهــــا قاَّبــــة  لعــــدم اقاجــــة إ   لــــي  وّ

وإن كان قد بخـبر  ـ  اّصـولها وامّهاتهـا بو معظ هـا  ففعـيّن . ت المبف دّةوانفظاراً لُّّاجات واقا 
ـ م   اثُّ  بالعُّم والدرايـة بالـو ي الإلهـيّ المـدوّن في الكفـا  العريـر  للبـدّ مبـدّر في  بن ىُّّه النةّ 

نلان ما يفعُّـك بالكفـا  مـ  امّـور مبـف دّة  ويكشـه النقـا   ـ  نقلـة الجربالـات والفراصـلك لفُّـي 
 لات  بر الظرو  واقاجات الجديدة والضرورات الطارباة   ـّا بو ع النـةّ  نـدر مـ  معـار  المج

 .الكفا  و ُّوم   وىره إ  ا مّّة م  تُّكم المعار  سلهاً فشلهاً 
ِِن ِ *  حم : في تربير قول  سبّان  نعم  قا  سل  الطابارة الطوسيّ  )   وَللكِْئاَِ  لممُ

 (. 2 ـ 1: والدخان 2 ـ 1: الرخر 
ّ ا وصه بأنّ  مبين  و و نلان مبالغة في وصر  بأنّ   نرلة الناَّك باقكم الذ  فلـ   مـ  بـير إ) 

بن يحفــاه إ  اســفخراه اقكــم مــ  مبــيّن آخــر  منــّ  يكــون مــ  البلــان مــا   يقــوم ننربــ   ون مبــيّن 
 .(1)(  اّ يظهر المعنى فل  

 نكونـــ  كفـــاباً مبلّنـــاً   ـــو ولأـــوح انفبـــان  إ  الله  بحلـــل   ولكـــ  الصـــّل  بنّ توصـــله القـــرآن
يبَْ  يشي ب د في كون  كلام الله والآية نظير قول  سبّان   َْ  ذََٰمكَِ للكِْئاَُ    

__________________ 
 (. َّبعة الن ه امسر )  224: 3الفبلان  (1)
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 .  ب    رير بنّ  منّر  م  جانر الله سبّان ( 2: البقرة)   َِنهِ 
َ ملِاَّناسِ  : بلأه إ   لي بنّ الج ا نين  ـذر الآيـة وقولـ  سـبّان  فْرَ لَُِبَ ِّ نَ لَْاَ إلََِكَْ للَِّّ

َ
وَأ

َِ إلََِيِْمْ  جَنفَ بنِهِ   تََُرِّلْ بهِِ مهَِانكََ  : وقول  سبّان (  44: النّك)   مَا نُ ِّ ُْ إنَِّ عَلنَاْنَا *  لََِ
هُ وَقُرْآنهَُ  َُ ِِعْ قُرْآنهَُ *  جََْ ُُ فاَتَّ ناَ

ْ
    يقضـي  13 ــ 16: القلامـة)   عَلنَاْنَا بَناَننَهُ  ّ إنّ  * فإَِذَل قَرَأ

 .بأنّ المرا   و ولأوح مرا ل   الكُّلّة   خصوصلات  وجربالات  ك ا بولأّنار
باً خالــداً انــر  للكــون  ســفور البشــريةّ مــدى الــد ور  ومع ــرة الرســالة لـــّ ا كــان القــرآن كفــا: ثاناااما 

الإسلاملة اقالدة  تطُّّر  لي بن يكون  ا بنعا  ونطون يكفشه من  كك جلك  مـا يناسـر  قُّـ  
إ   وفكرر وتقدّم  وترقلّ  في مداره الك ا  والصعو   وقد بسار الإمام  ُّيّ نـ  موسـ  الرلأـا 

إنّ الله تعــا  لم  عُّــ  لرمــان » :  لــل قــا   ــ  القــرآن و ُّّــة خُّــو ر وبضالأــف  الدابا ــة ــذا اممــر 
 .(1)«  ون زمان و  لناس  ون ناس  فهو في ككّ زمان جديد  و ند ككّ قوم بّ  إ  يوم القلامة 

 اقـ في انطوابا   ُّ  اققاباك العُّ لّة الراخـرة  و ـدم إمكـان الفوصـك إ  ب   ـ فكعنّ القرآن الكريم
يريد البّل فل  والكشـه  ـ   قاباقـ    و النبخة الثانلة لعالم الطبلعة الواسا امَّرا   الذ    ـ

يـرا  في اقطــوات ا و  مـ  الفوصّـك إ  مكامنـ  اقرلـّة وببــوارر   وبسـرارر  إّ  معرفـة بنّ الإنبـان  
وامســرار  منــّ  منــرّ  مــ   نــد فــإنّ كفــا  الله تعــا  كــذلي   يفوصّــك إ  للــا مــا فلــ  مــ  اققــاباك 

 .يضّ   بي  و  ّدّ ر نّاية  و  ّص  بنعا  قدرت   و  تعر  باية  ظ ف  الله الذ   
إ ن  فكـــون القـــرآن بمـــراً مبلّنـــاً   ينـــافي بن تكـــون لـــ  بنعـــا  مفعـــدّ ة  وبفـــاق كثـــيرة  يكـــون البعـــد 

 .الوا د من  والأّاً مبلّناً  ون امنعا  اّ خرى
فــإنّ الوقــو   ُّــ  البطــون المفعــد ة بحاجــة إ  مــا رو  مــ  رواات وبخبــار و  الآات   ولهــذا 

 وما ور  في البّنّة م  النصوّ المبلّنة وام ا يل المولّأّة  
__________________ 

 .21: 1البر ان في تربير القرآن  (1)
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وإن  : النـةّ وب ـك نلفـ  تكشه نع  البطون وامنعـا  اقرلـّة ك ـا  ـو اقـا  في نعـ  ب ا يـل  ّ  
 .كان نع   ذر البطون تنكشه لنا  رور الرم  وتكامك العقو  ونضا العُّوم

إنّ فهم نعد وا د م  بنعا  معام الآية القرآنلّة  وإن كـان  كنـاً لُّ  لـا  بـير بنّ : ونفعبير آخر
 .ولأوح نعد وا د ومعُّوملّف    تغ     الإ اَّة بامنعا  واموج  ا خرى لها

 :إنّ فهم نعد وا د م  بنعا  الآات الفاللة 
نا يصَِنيُهنَ   رْشِ عَمَّ َُ َِنيِمَا آميَِة  إ ا للُله ليََهَدَتاَ فَهُِحَْانَ للِله َْ ِّ للْ : امنبلـاا)   مهَْ اَنَ 

22 .) 
َُلا بَ     بمَِا خَلقََ وَلَ

َٰ
هَبَ كُُُ إلََِ َ   إِذًل لََّّ

َٰ
ِْ إلََِ هُ مِ َُ ُْن   وَمَا اَنَ مَ َٰ بَ : الم منـون)   ُْضُنيُمْ ىََ

31 .) 
ْضِْ تكَُلِّمُيُمْ  

َ
َِ لَ خْرجَْااَ ميَُمْ دَلبَّةً مِّ

َ
ُِ عَلنَيِْمْ أ  (. 12: الن ك)   وَإِذَل وَقَعَ للقَْهْ

 .وكذا الآات الواقعة في سورة اقديد  وما ندب م  البور بالفببلّات
الآات وإن كــان بمــراً ملبّــراً لُّ  لــا  ولكــ     كــ  إنّ فهــم نعــد وا ــد مــ  بنعــا   ــذر : بقــو 

لمــ  لــ  ب نى إلمــام  رــا لم القــرآن وبســُّو  خطاباتــ  بن يــدّ ي  بنّ للــا بنعــا   ــذر الآات مرهومــة 
 .لُّ  لا  ّ ر  الوقو   ُّ  الُّغة العرنلّة وا َّّلاع  ُّ  قوا د ا
ا وآفاقهــا  يحفــاه إ  جهــو   ُّ لــّة كــلاّ  فــإنّ الوقــو   ُّــ  مغــرى  ــذر الآات وبنعا  ــا ونطونّــ

 .واَّّلاع سامك و قلك  ُّ  البنّة المطهّرة  وما جاا فلها  و  الآات م  تولألّات ونلانات
بن يرفا النقا     لُّة م   ذر امنعا  في  دو  مـا سمّـ   وقد  كّ  الرسو  امكرم 

 كان  ندّ م  وجو  م  ىُّّر ل  الظرو   واسفعدّت ل  النروس المعاصرة  ف
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 .لُّقلام بهذر المه ة اقطيرة  فل ا يأتي م  الرمان  ولم  يأتي م  امفرا  والج ا ات
لقـــد نـــر  القـــرآن الكـــريم بالفـــدريا في مناســـبات  فُّرـــة كانـــ  تبـــفد ي نـــرو  آات مـــ  : ثاآثاااما 

ـ  روفــاً بالقــرابا  الــ  كانــ  ولــذلي  فقــد كـان القــرآن ـ في  صــر تنرلّــ  ... الـو ي الإلهــيّ المقــدسّ 
 .تبيّن مقاصدر  وتعيّن  ُّ  فهم ب داف  وباات 

ولهذا فإنّ القرآن وإن كان مبلّناً في  ين نرول  نلـد بنّ مـرور الـرم   ونعـد النـاس  ـ   هـد نرولـ   
وانرصـــا  القـــرابا  اقاللـــة  ـــ  الآات صـــيّر القـــرآن  ا وجـــور وجعـــك آاتـــ   ات ا ف ـــا ت  ديـــدة  

 ُّــك النــرو  وبســبان  الــ  كانــ  قــرابا   اللّــة مــ  ســعنّا بن تولّأــ  مقاصــد الكفــا  وتربــر  لغلــا 
 .   باات 

 .و ذا بمر يعرف  ككّ م  ل  إلمام بالقرآن الكريم  وورى   و ُّوم 
مـ  انـ   بـاس  نـدما نعثـ  لُّ ّاجّـة مـا اقـواره بن    ومجك  لي  يطُّـر الإمـام  ُّـيّ 

  تخاصـ هم بالقـرآن  فـإنّ القـرآن حمـّا  » : يحاج هم بالقرآن  منـّ  بصـب   ا وجـور إ  يقـو  
 .(1)« ولك   اج هم بالبنّة فإنّم لم  دوا  نها  لصاً .  و وجور تقو  ويقولون

 كــ  رفـا  ـذا ا خــفلا     ــذر الآات نـين ا مّّـة  و وإللـي  ـا ه مــ  ا خـفلا  الموجـو  في
 .إّ  بإمام معصوم تعف د  ُّل  ا مّّة  وتعفبر قول  قو  النةّ 

ينْدِيكَُمْ إِلََ لممَرَلفنِقِ وَلمْهَنحُهل  : قـا  سـبّان  في آيـة الولأـوا .1
َ
هِلهُل وجُُههَكُمْ وَأ َْ فاَ

جُْْلَ 
َ
َِْ ِ برُِءُوسِكُمْ وَأ ُْ  (. 6: المابادة)   كُمْ إِلََ للكَْ

 :وقد تضارن  الآراا في فهم  ذر الآية  وصارت ا مّّة إ  قولين 
جُْْلكَُمْ  ف    اَّه لر  

َ
 . ُّ  الرؤوس فلّكم  ُّ  امرجك بالمب   أ

 .وم   اَّه ل   ُّ  اميد  فلّكم  ُّ  امرجك بالغبك
 .وم  المعُّوم  بنّ إ را  القرآن الكريم إّ ا  دث نعد النةّ 

__________________ 
 (.77)الرسالة : نّا البلابة (1)
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 .(1)فعّ  الربيين  و الصّل  ؟ 
ُ   : لقـــد  كـــم الله تعـــا   ُّــــ  البـــارق والبـــارقة نقطـــا اميــــد   لـــل قـــا  .2 ِْ ننننا وَلمهَّ

قةَُ فاَقْ  ِْ ا يدِْيَيُمَاوَلمهَّ
َ
هل أ ُُ  (. 31: المابادة)   طَ

 :وقد اخفُّر  ا مّّة في مقدار القطا ومولأا اللد 
إنّ القطـا مـ  اّصـو  امصـانا  ون الكـهّ وتـرك الإبهـام  ك ـا  ُّلـ  الإماملـّة ولا ـة : ف   قاباك
 .م  البُّه

بنـو  نلرـة ومالـي إنّ القطا م  الكوع  و و المرصك نين الكهّ والذراع  ك ـا  ُّلـ  : وم  قاباك
 .والشافعيّ 

 .(2)إنّ القطا م  المنكر ك ا  ُّل  اقواره : وم  قاباك
جَُْنف  ينُهَُْ   : بمر الله سبّان  الورثة بإ طاا البدس لُّكلالة في قول  سـبّان  .3 وَإنِ اَنَ 

ايُْمَا لمهُدُسُ  خْت  فلَِكُُِّ وَلحِد  مِّ
ُ
وْ أ

َ
خ  أ

َ
ة  وَلََُ أ

َ
وِ لمْرَأ

َ
 (. 12: النباا)   كََللةًَ أ

ٌ  هَلكََ  : وفي الوق  نرب  يحكم سبّان  بأ طاا الكلالة النصه بو الثُّثـين ك ـا قـا  إنِِ لمْرُ
َّيَا وَلَد  فإَنِ اَنَئاَ لثنَْ  خْت  فلَيََا نصِْفُ مَا ترََلَ وَهُهَ يرَِثُيَا إنِ لَّمْ يكَُِ م

ُ
ََ لََُ وَلَد  وَلََُ أ ئَْ ِ فلَيَُمَا ليَْ

ا ترََلَ للُ   (. 176: النباا)   لثُاَنِ مِمَّ
 ف ا  و اقك وكله الج ا نين  اتين الآيفين ؟

 .نك  دث الإبهام في  لي فل ا نعد... سيّ بنّ  لم يك  ثمة إبهام في مور   اتين الآيفين   
 ب  يدّ   ذا  ُّ  لأرورة وجو  الإمام  الذ  يرفا البفار    الوج  اقكّ  ا

__________________ 
و ـّ  بقـرّ باققلقـة وبنّ مـدلولها يوافــك مـذ ر الإماملـّة  انـ   ـرم الظــا رّ  في كفانـ  المحُّـّ   والرخـر الـرازّ  في تربــيرر  (1)

فإنـّ  بّ ى  ـكّ المقـا  ( 211)    ـ  المبـعلة 54: 3واقُّةّ في كفا  منلة المف ُّّي في سـرح بنلـة المصـُّّي فلا ـ  المحُّـّ  
 (.َّبا  ار الكفر العُّ لة )  161: 11غلر فلها  ومراتل  ال

 .114(: كفا  البرقة ) راجا اقلا  لُّطوسيّ  (2)
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 . ندر م   ُّوم مبفو  ة
ولهذا بيضاً   د  ُّ ـاا الإسـلام إ  تأللـه كفـا   ـو  سـعن نـرو  الآات  كالوا ـدّ  وبـيرر  

 .لعوا فلها ما  ثروا  ُّل  م  وقاباا وب ا يل في  ذا الببلك
ور   ولهـــا مـــ  ســـعن النـــرو  لكانـــ  بـــير والأـــّة  نعـــ  الآات مـــا لم يضّـــم إللهـــا  مـــا ُّـــ  بنّ 

 :المقصو   وإللي  ا ه م   لي 
تهُل  : قول  سـبّان  .1

ْ
ن تأَ

َ
ََ للبَُِْ بأِ هِلَّةِ قفُْ هَِِ مَهَلقِنتُ ملِاَّاسِ وَللحجَِّ وَليَْ

َ
ِِ لَ مهُنكََ عَ

َ
يهَْأ

 
َٰ يُهْهَِا وَلَ َُ ُنهُتَ مِِ  َْ لَّكُمْ تُيْلِحُنهنَ ل َُ قُهل للَله لَ بهَْلبيَِا وَلتَّ

َ
ِْ أ ُنهُتَ مِ َْ تهُل ل

ْ
قََٰ وَأ ِِ لتَّ َِّ للبََِّْ مَ  كِ

 (. 113: البقرة)  
 : فلقــا   ب  مناســبة نــين البــ ا   ــ  ام ُّّــة والإجانــة  نهــا بأنّّــا مواقلــ  لُّنــاس ونــين قولــ 

تهُل
ْ
ن تأَ

َ
ََ للبَُِْ بأِ  و ُّ  فـرض ولأـوح المناسـبة  مـا ا يقصـد القـرآن مـ   ـذا الدسـفور  ...  وَليَْ

بهَْلبيَِنا
َ
ِْ أ ُننُهتَ مِن َْ تهُل ل

ْ
؟ بلـل   ـذا تولأـلّاً لُّوالأـ  ؟ ولكـ  بالمراجعـة إ  مـا ور   ولـ    وَأ

 .يظهر الجوا     كلا الب الين
خْرجَْانَا ميَُن : قولـ  سـبّان  .2

َ
ُِ عَلنَيِْمْ أ نَّ وَإِذَل وَقَعَ للقَْهْ

َ
ْضِْ تكَُلِّمُيُنمْ أ

َ
َِ لَ ن مْ دَلبَّنةً مِّ

 (. 12: الن ك)   للََّاسَ اَنهُل بآِياَتاِاَ   يهُقاِهُنَ 
 .ف ا  ذر الدانة ال  تخره م  امرض  وكله تكُّ هم وما م  تفكُّم ؟

َٰ إِذَل ضَاقتَْ  : وقول  سبّان  .3 َِ خُلِّيُهل حَتََّّ ي ِ حَُِْنَتْ وىَََ للَّلاثةَِ للََّّ ْضُْ بمَِنا 
َ
عَلنَيِْمُ لَ

َِ للِله إ ا إلََِهِْ ثُمَّ تاََ  عَلنَنيِْمْ لَِئَهُبُنهل إنَِّ   مِ
َ
ن  َّ مَلجَْأ

َ
اُهل أ ََ نيُهُيُمْ وَ

َ
 للَله هُنهَ وضََاقتَْ عَلنَيِْمْ أ

لُ  لمرَّحِنمُ   (. 111: الفونة)   للََّهَّ
قــة فلهــا بالمراجعــة إ  مــا  ولهــا مــ  ام ا يــل إ  بــير  لــي مــ   ــذر الآات الــ  تفضــ  اققل

 .الصّلّة
 ــذا  ــو مج ــك القــو  في  ُّّــة ا فلــاه القــرآن إ  مبــيّن  ولُّوقــو   ُّــ  ترصــلُّ   نــدّ مــ  نبــد 

 .الكلام والفوسا في اقديل  وقد بلرّنا في  لي رسالةً خاصّة
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صــان  ومــ   ون ّريــه بو إنّ إيقــا  ا مّّــة  ُّــ  مقاصــد الكــلام الإلهــيّ  مــ   ون زا ة بو نق
بو مـ  يفُّّـ   ثـك مـا يفُّّـ  نـ  النـةّ مـ    تريله  وم   ون جهك بو سطد يحفاه إ  النةّ 

ويكون مضافاً إ   لي  لبةً لعُّ    وبملناً  ُّـ  سـرر  ومـ ّ باً ... كرااات  ُّ لة وم  لات فكريةّ 
ُّـ  خـدّ الرسـالة مـ  الشـذو   وصـلانةً لُّركـر الإسـلاميّ نفع يب   وناسهاً  ُّ  لأوا ترنلف    راَّاً  

 .م  ا نحرا   وصوناً للامّّة م  الوقوع في مفا ات اقيرة والضلا  وامخذ بام واا واملأاللك
لقد كان م  المفعيّن  ُّ  الله بحكم الضرورة والعقـك  وانطلاقـاً مـ  ا  فبـارات المـذكورة  بن يقـرن  

  ويبـــيّن بنعـــا ر  ويكشـــه  ـــ  معالمـــ   للـــ و  إللـــ  المبـــُّ ون  نـــد كفانـــ  بهـــا  يولأـــ  خصوصـــلات 
اقاجــة  وترجــا إللــ  ا مّّــة  نــد الضــرورة ويكــون المرجــا الصــا ق اممــين لمعرفــة القــرآن  ــاّ يفّقّــك 
نذلي برض الرسالة الإلهلّة  و و الإرسا  والهداية  و فا ا خفلا  والغواية الناسهة مـ  الفربـيرات 

 .ويةّ لُّقرآن الكريمالشخصلّة العر
 ُّــ   ــذر المهّ ــة القرآنلــّة اقطــيرة  ُّــ   ـــ فل ــا يقــدر ـــ إنّ تــرك بمــر ا مّّــة و ــدم نصــر مــ  يقــدر

ـــة يـــ ّ   إ  اخـــفلا  ا مّّـــة في الـــرب   ـــة قرآنلّ لأـــوا مـــا اســـفو ع  نـــدر النـــةّ مـــ  معـــار  و ُّـــوم إلهلّ
ر المخفُّرـة الشـاّ ة ك ـا يشـهد نـذلي والفربير  و و نـدورر يـ ّ      الـة إ  ظهـور الرـرق والمـذا 

 .تأري  ا مّّة الإسلاملّة
 : (  جعرر ن   ّ د الصا ق) يقو  منصور ن   ازم  قُّ  مبي  بد الله 

 .للهإنّ الله بجكّ وبكرم م  بن يعر  فُّق  نك اقُّك يعرفون با
 .«صدق  » : قا 

ـــ  ربّاً فلنبغـــي لـــ  بن يعـــر : قُّـــ  ــّـ    إنّ مـــ   ـــر  بنّ ل ـــذلي الـــرّ  رلأـــً  وســـخطاً  وبن   بنّ ل
يعر  رلأار وسخط  إّ  نو ي بو رسـو   ف ـ  لم يأتـ  الـو ي فقـد ينبغـي لـ  بن يطُّـر الرسـك فـإ ا 

تعُّ ــــــون بن رســــــو  الله : لقــــــلهم  ــــــر  بنّّــــــم اقّ ــــــة  وبنّ لهــــــم الطا ــــــة المرالأــــــة  وقُّــــــ  لُّنــــــاس
 فّين: نُّ   قُّ : ؟ قالواكان  و اقّ ة م  الله  ُّ  خُّق    
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القــرآن  فنظــرت في القــرآن فــإ ا  ـــو : مــ  كــان اقّ ــة  ُّــ  خُّقـــ  ؟ فقــالوا مضــ  رســو  الله 
ىاصــم نــ  المرجّــيا والقــدرّ  والرنــديك الــذ    يــ م  نــ   ــاّ يغُّــر الرجــا  فصــومف   فعرفــ  بنّ 

 (1)مـ  قـلّم القـرآن ؟ : القرآن   يكون  ّ ةً إّ  نقلّم  ف ا قـا  فلـ  مـ  سـيا كـان  قـاً  فقُّـ  لهـم
ــ  ؟ قــالوا: نــ  مبــعو  قــد كــان يعُّــم  و  ــر يعُّــم  و ذيرــة يعُّــم  قُّــ ا: فقــالوا    فُّــم بجــد : كُّّ

ب ر     : وإ ا كــان الشــيا نــين القــوم فقــا   ــذا ب ــداً يقــا  بنـّـ  يعــر   لــي كُّـّـ  إّ   ُّلـّـاً 
كـــان قـــلّم   بنا ب ر   فعســـهد بنّ  ُّلــّـاً :   ب ر   وقـــا   ــذا:   ب ر   وقـــا   ـــذا: وقــا   ـــذا

وبنّ مـا قـا  في القـرآن  القرآن  وكان  َّا ف  مرالأةً  وكان اقّ ة  ُّ  الناس نعد رسو  الله 
 .فهو  كّ 
 .(2)« رحمي الله » (:  الإمام الصا ق) فقا  

  «م كُّّــم  ــذا الغــلا» : فقــا  لــ  ك ــا ور  ســاميّ  ُّــ  الإمــام جعرــر نــ   ّ ــد الصــا ق 
بقــام رنــّي لُّنــاس : نعــم   ّ  ار نلــنهم  ــديل فقــا  الغــلام لُّشــاميّ : يعــ   شــام نــ  اقكــم  فقــا 

 . ّ ةً و لللاً كللا يفشففوا بو ىفُّروا  يفعلرّهم ويقلم بو  م وىبر م نررض ربّهم
 ف    و ؟: قا 
 .رسو  الله : قا 

 ؟ فبعد رسو  الله : قا   شام
 .الكفا  والبنّة: قا 

 فهك نرعنا اللوم الكفا  والبنّة في رفا ا خفلا   نّا ؟: قا   شام
 .نعم: قا  الشاميّ 

 للنا م  الشام في  الرفنا إاكّ ؟إفُّم اخفُّرنا بنا وبن  وصرت : قا 
__________________ 

لــ  و ك ــ  ومفشـابه  وناســخ  ومنبــوخ  نــو ي إلهــيّ بو ب  مـ  يقــوم بأمــر القــرآن ويعــر  ظـا رر وباَّنــ  ومج ُّــ  ومعوّ  (1)
 (.راجا مرآة العقو  ) بإلهام ربام  بو نفعُّم نبوّ  

 .163 ـ 161: 1الكافي  (2)
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 .فبك  الشاميّ : قا 
 .«مالي   تفكُّم ؟ » : فقا  بنو  بد الله لُّشاميّ 

البـنّة يرفعـان  نـّا ا خـفلا  و إنّ الكفـا  : لم  فُّه كذن   وإن قُّ : إن قُّ : قا  الشاميّ 
قد اخفُّرنا وككّ وا د منّا يـدّ ي اقـكّ  فُّـم ينرعنـا إ ن : بنطُّ   منّّ ا يحف لان الوجور  وإن قُّ 
 .(1)الكفا  والبنّة إّ  بنّ لي  ُّل   ذر اقّ ة 

ــة إ  مقاصــدر و قاباقــ   لكــي   تضــكّ ا مّّــة و   بجــك   نــدّ مــ  قــابام بأمــر القــرآن و ــا  للامّّ
 .تشذّ    صراَّ  المبفقلم

نقولــ  الــذ  تــواتر نقُّــ   و ـذا الهــا   الــذ   ــر بن يقــرن الله نــ  كفانــ   ــو مــ   نــار النــةّ 
 .نين البنّة والشلعة

إم ورك فـلكم خُّلرفـين  ... يوسـي بن يأتلـ  رسـو  ربّي فعجلـر » : فقد قا  رسـو  الله 
 .(2)« ب ك نل  وإنّّ ا ل  يراقا  اّ ير ا  ُّيّ اقوض كفا  الله و 

الثقُّّـين  ب ـدهما : إمّ قد تركـ  فـلكم مـا إن  بّـكفم نـ  لـ  تضـُّّوا نعـد » : ورو   كذا بيضاً 
بكــبر مــ  الآخــر  كفــا  الله  بــك  ــدو  مــ  البــ اا إ  امرض و ــاتي ب ــك نلــ   إّ  وبنّ ــا لــ  

 .(3)« يراقا  اّ ير ا  ُّيّ اقوض 
لكفا  والعاة  و ذا  للك  ُّ   ُّ هـم بالكفـا   ُّ ـاً وافلـاً نعدم افااق ا فقد صرح النةّ 

 .و دم  الرفهم ل  قو ً و  لاً 
 ك ا بنّ  جعُّه ا خُّلرفين نعدر  و لي يقفضي  وجو  الف بي بهم كالقرآن

__________________ 
 .172: 1الكافي  (1)
: 7  ومبـــُّم في صـــّلّ  113: 3ك    واقـــاكم في مبـــفدر 113و  112: 5روار بحمـــد نـــ   نبـــك في مبـــندر  (3و  2)

  وانــ  ســعد في َّبقاتــ  31:   والنبــابايّ في خصاباصــ 432: 2   والــدارميّ في ســنن 317: 2  والامــذّ  في ســنن  122
 .  وبير ا م  كفر المبانلد والفراسير والبير والفواري  والُّغة م  الرريقين12: 2  والجررّ  في اسد الغانة 1: 4

 . ه 1375قديل ومفون  ونشرر  ام رسالةً  كر فلها مبانلد ا وقد بفر   ار الفقرير
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 .ولروم اتبّا هم  ُّ  الإَّلاق لعُّ هم بالكفا  وبسرارر و صاا ا مّّة وا فلاجاتها المفعُّقة بالقرآن
و ــو مــ   لــل المج ــوع  يــدّ   ُّــ   اك لّــة العــاة النبويــّة وســُّطفهم وو يــفهم  ُّــ  النــاس نعــد 

 .الرسو  امكرم 
* * * 

 رآف رغ في مجمل تكمال رلامُّة روحاما  .0
إنّ نظرةً  قلقةً إ  الكون  تهدينا إ  بنّ الله خُّك ككّ سيا لهد  معيّن  و بايـة ك الـ   و ُّّفـ  

 .الغابالّة  وقد زو ر نككّ ما يبُّّغ  إ   لي الك ا   ويوصُّ  إ  تُّي الغاية المنشو ة
نعــد بن   بـفثنى مـ   ـذر القا ـدة الكُّلـة الكونلـّة  فقـد زو ر الله تعـا  ـ« الإنبـان » ولم يكـ  

 .. نكك ما يوصُّ  إ  ك ال  الما  ّ  ـ بفاض  ُّل  الوجو 
ولم يكــ  معقــو ً بن يه ــك الله تكامــك الإنبــان في الجانــر المعنــوّ   و ــو الــذ  برا  لــ  الك ــا  

 .الماّ ّ  و لّع ل  بسبان   وقلّ  وساباُّ 
ــــة : ان تكامــــك الإنبــــان في الجــــانبينولمـّـــا كــــ المــــاّ ّ  والمعنــــوّ     كــــ  إّ  في ظــــكّ الهدايــــة الإلهلّ

مـ  إمكـانات وخصوصـلّات وبجهـرة و اجـات   خاصّةً  وكان  الهدايـة فـرع الإ اَّـة  ـا في الشـيا
ولل  ب د ب ـر  بالإنبـان مـ  خالقـ  فهـو القـا ر  ُّـ   دايفـ   وتوجلهـ   نحـو الفكامـك والصـعو  

 .ك ال  المطُّو   إ 
للضـلهوا لُّبشـريةّ َّريـك الرقـيّ والفقـدّم  بالفركلـة ... م   نّا تطُّّر اممر إرسـا  الرسـك إ  البشـر 

والفعُّــلم والانلــة  ويبــا دو ا  ُّــ  تجــاوز العقبــات والعراقلــك  للبُّغــوا بهــا إ  الك ــا  الــذ  برا ر الله 
 .لها

بهدايـــة البشــريةّ  ُّـــ  مـــدار  ـــ في مقــدور م ووســـعهمنكــكّ مـــا  ــــ وقــد قـــام انبلــاا الله ورســـُّ  الكــرام
 الرم   و قّقوا م  الن ا ات والنفاباا العظل ة ما بيّر وج  الفاري  البشرّ   
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 .وكان منشع اقضارات الإنبانلّة العظ    ومنطُّقاً لُّ دنلّات اقالدة
ــاً   وراً  بساســلّاً و ظل ــاً  بحلــل  لقــد كــان  ور امنبلــاا والرســك في تك لــك البشــريةّ معنــواًّ ورو لّ

 .لو ر لبقل  البشريةّ في ظلام  ام  م  الفخُّّرات الركريةّ والجا ُّلّات المقلفة
ولقد كان  ذا الدور منطقلّاً وَّبلعلـّاً  فالبشـريةّ بحكـم مـا تفناز هـا مـ  ب ـواا ومطـاما  ويكفنرهـا 

فكـم مـ  مـرةّ ... الفكامـك المنشـو  م  جهك باقكّ والعد      كنها ننربها بن تشكّ َّريقها نحـو 
انفعـــدت البشـــريةّ  ـــ  العنايـــة الربانلــّـة والهدايــّـة الإلهلــّـة  فبـــقط  في اقضـــل   ونرلـــ  إ  مبـــفوى 

 .و ا ت كامنعام نك بلأكّ ... الطبلعة البهل لّة 
لهدايــّة إ   اجــة البشــريةّ إ  ا ولقــد بســار الإمــام البــّ ا  زيــ  العانــدي   ُّــيّ نــ  اقبــين 

ـــ  اموّ  في الصـــّلرة  ـــة في تكامـــك البشـــريةّ ســـُّباً وإ ـــاباً  إ  قـــا  في   ابا ـــر  ـــذر الهداي ـــة  وبث الإلهلّ
اق ــد لله الــذ  لــو  ــب   ــ   بــا ر معرفــة حمــدر  ُّــ  مــا بنلا ــم مــ  مننــ  المففانعــة » : البــ ا يةّ

في رزقــ  فُّــم يشــكرور  ولــو   وبســبغ  ُّــلهم مــ  نع ــ  المفظــا رة لفصــرفّوا في مننــ  فُّــم يح ــدور وتوسّــعوا
 كـانوا كــذلي قرجــوا مــ   ــدو  الإنبــانلّة إ   ــدّ البهل لــّة  فكــانوا ك ــا وصــه في  كــم كفانــ  

ضَفُ سَبِنلاً 
َ
امِ بفَْ هُمْ أ َُ نْ

َ
 .(1)«   إنِْ هُمْ إ ا اََ

ــة الفك لُّلّــة الضــروريةّ إ  البشــر بــير ملبــور إّ     ــ  َّريــك ولقــد كــان إيصــا   ــذر الهدايــة الإلهلّ
 .إرسا  الرسك ونعل امنبلاا امصرلاا الهداة

إنّ  راســةً ســريعةً خاَّرــةً قالــة العــالم الإنبــامّ  وخاصّــة  الــة المجف ــا العــربّي البــاك  في الجريــرة 
العرنلــة قبلــك الإســلام  ومــا كــان يعــام منــ  الإنبــان مــ  تخُّــه وتأخّــر وســقول  ومــا ّقــك لــ  مــ  

للا امنعا  امخلاقلّة والركريةّ والإنبـانلّة نرضـك الـد وة المح ديـّة  والجهـو   تقدّم ورقيّ وا فلاا في
 ال  نذلها صا ر  ذر الد وة المباركة  

__________________ 
 .الد اا اموّ : الصّلرة الب ا ية (1)
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لإلهلـّة ونرضك ما قام ن  م   ناية ور اية وإرااة الطريك الصّل   يكشه    مـدّ   تأثـير الهدايـة ا
 .في تكامك المجف ا الإنبامّ 

إنّ توقــه تكامــك البشــريةّ الرو ــيّ والمعنــوّ   ُّــ  إرســا  الرســك  و دايــة امنبلــاا ور ــايفهم   ــو 
نربــ  يبــفد ي  وجــو  اقُّــه المعصــوم العــار  بالــدي   لُّنــةّ  للواصــك  فــا المجف ــا الإســلاميّ في 

والفقهقـر إ  الـوراا  كلـه    ووجـو  الإمـام َّريك الك ا   ويحرظ  مـ  ا نقـلا   ُّـ  ام قـا   
المعصــوم العــار  بأســرار الشــريعة ومعــار  الــدي   لأــ ان لفكامــك المجف ــا  وخطــوة كبــيرة في ســبلك 

 .إرتقابا  الرو يّ والمعنو ّ 
 .فهك يبوا لله سبّان  بن يه ك  ذا العامك البنّاا الها   لُّبشريةّ إ   روة الك ا  ؟

الإنبان بأجهرة لأروريةّ وبـير لأـروريةّ  للوصـُّ  إ  الك ـا  المطُّـو   ـاّ  إنّ الله سبّان  جهّر
بنــّ  تعــا  قــد زوّ ر بإنبــات الشــعر  ُّــ  بســرار  لنلــ  و اجبلــ  وتقعــير ام ــ  مــ  القــدمين  لكــي 
تكــون  لاتـــ  لذيـــذة بـــير مفعبـــة  فهـــك تكـــون  اجفـــ  إ   ـــذر ا مّـــور بســـد مـــ   اجفـــ  إ  الإمـــام 

 .(1)ك ال  المعنو  ؟   المعصوم الذ  يض  
في فُّبــرة وجــو  الإمــام المعصــوم المنصــو  مــ  جانــر الله : ومــا بلــك مــا قالــ  ببا ــة ب ــك البلــ 
 :سبّان   ومدى تأثيرر في تكامك ا مّّة 

إنّ امرض   تخُّـو إّ  وفلهـا إمـام كـي مـا إ ا » : يقو  الإمام جعرـر نـ   ّ ـد الصـا ق  ـ ب
 .(2)« اً ر  م وإ ا نقصوا سلهاً ب ّ  لهم زا  الم منون سله

[  ّ ــد نـ   ُّــيّ ] والإمــام البـاقر [ جعرــر نـ   ّ ـد ] روى بنـو نصــير  ـ  الإمــام الصـا ق  ــ  
 .(3)« إنّ الله لم يدع امرض نغير  الم ولو   لي لم يعر  اقكّ م  الباَّك » : 

__________________ 
 .314(: ل  بيضاً ) خو  م  كلام الشل  الربال  ان  سلنا في إلهلّات الشرا وكفا  الن اة  ذا ا سفد   مع (1)
 .171: 1الكافي  (3و  2)
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بلُّّهـم نُّـ    تخُّـو امرض مـ  قـابام » : في نّـا البلابـة قا  الإمـام بمـير المـ منين  ُّـيّ  ـ ه
 .(1)« لله بحّ ة  إمّا ظا راً مشهوراً وإمّا خاباراً مغ وراً  لهلاّ تبطك   ا الله ونلّنات  

وفي  ـــوار َّويـــك جـــرى نـــين  شـــام نـــ  اقكـــم و ـــو ســـا  ونـــين   ـــرو نـــ   بلـــد العـــالم المعفـــرلّي 
بيهّـا العـالم إمّ رجـك : الكـبرى لوجـو  الإمـام المعصـوم فقـا   شـامالبصرّ   بسار إ  الراباـدة المعنويـّة 

 برير بتأ ن لي في مبعلة ؟
 .نعم: فقا 
 بلي  ين ؟: فقا 
 .نعم: قا 
 ف ا تصنا بها ؟: قا 
 .برى بها املوان وامسخاّ: فقا 
 فُّي بنه ؟: قا 
 .نعم: فقا 
 ف ا تصنا ن  ؟: قا 
 .بسمّ ن  الراباّة: فقا 
 بلي فم ؟: قا 
 .نعم: فقا 
 ف ا تصنا ن  ؟: قا 
 .ب وق ن  الطعام: فقا 
 فُّي اّ ن ؟: قا 
 .نعم: فقا 
 ف ا تصنا ن  ؟: قا 

__________________ 
 .قصار الكُّ ات: نّا البلابة (1)
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 .بسما ن : فقا 
 بلي قُّر ؟: قا 
 .نعم: فقا 
 ف ا تصنا ن  ؟: قا 
 .اساملّر ن  كُّّ ا ور   ُّ   ذر الجوارح واقو : فقا 
 بو لل  في  ذر الجوارح بنًى    القُّر ؟: قا 
 . : فقا 
 وكله  لي و ي صّلّة سُّل ة ؟: قا 
ا نّ  إنّ الجوارح إ ا سكّ  في سيا شمفّـ  بو ربتـ   بو  اقفـ   بو سمعفـ   ر تـ  إ  القُّـر : فقا 

 .فلبفلق  اللقين ويبطك الشيّ 
 ؟[ ب  لضبطها  ]فإّ ا بقام الله القُّر لشيّ الجوارح : قا   شام

 .نعم: قا 
   ندّ م  القُّر وإ ّ لم تبفلق  الجوارح ؟: قا 
 .نعم: قا 
ّّ  لهـــا ( مامـــاً إ) ا ببا مـــروان  فـــالله تبـــارك وتعـــا  لم يـــاك جوار ــي  ـــاّ جعـــك لهـــا : قــا  يصـــ

الصّل  ويفلّق  ن  ما سيّ فلـ   ويـاك  ـذا اقُّـك كُّهـم في  ـيرتهم وسـكّهم واخـفلافهم  يقـلم لهـم 
 !لجوار ي ترّ  إلل   يرتي وسكّي ؟( ماماً إ) ير ون إلل  سكّهم و يرتهم ويقلم لي (ماماً إ) 

 .(1)فبك  ولم يقك لي سلهاً : قا   شام
النانـــ   بنّ لــــروم اقاجـــة إ  الإمــــام المعصـــوم لـــل   عــــنى تعطلـــك بثــــر وبـــير خرـــي  ُّــــ  القـــارئ 

الكفــا  والبــنّة وإنكــار قــدرته ا  ُّــ   ــكّ الكثــير مــ  المشــكلات وا خفلافــات  بالنبــبة إ  مــ  
 .يرجا إلله ا ننلّة صا قة  وتجرّ     الآراا المببقة

__________________ 
 .171: 1الكافي  (1)
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خصوصـاً فل ـا يرجـا إ  المبـدب والمعـا  وإ  فهـم كفـا  الله  ــ وامّـوراً  ويصـةً  بير بنّ  ناك مبـاباك
ويقــوم مقامــ  في  فــلا منــاّ للامّّــة مــ  وجــو  إمــام  ــار  معصــوم ىُِّّّــه النــةّ  ـــ وســنّة رســول 

 .تك لك المجف ا الإسلاميّ في للا س ون 
والمعنـوّ  ك ـا بنـّ  منـول نبعثـة امنبلـاا ووجـو  الرسـك  بنّ تكامك البشـريةّ الرو ـيّ : وصروة القو 

فهو كذلي منـول نوجـو  الإمـام المعصـوم الـذ  يفبـنى لـ   ـا اوتي مـ   ُّـم و صـ ة ومُّكـات  اللـة 
وكرااات قلا يةّ بن يوصك  دايـة المجف ـا الإسـلاميّ إ   رى الك ـا  الرو ـيّ وا رتقـاا المعنـوّ  نـلا 

 .و  تراجا تعثرّ و  إنطاا  و  تقهقر
 .وم  المعُّوم  بنّ ا مّّة   تقدر  ُّ  معرفة  اك الإمام  إّ  نفنصلر م  الله سبّان  وتعللن 

 رآف رغ في مجمل رآ د على رلأسئلة ورآشبهمت .0
لقـــد تعـــرض الإســـلام منـــذ نروبـــ  م نـــه اق ـــلات الفشـــكلكلة  وكـــان  ـــدفاً لبـــهام الشـــبهات 

 كان يثير ا ا ـداا الإسـلام والنـةّ والمبـُّ ين مـ  اللهـو  والنصـارى والفباؤ ت العويصة والمريبة  ال 
 .والمشركين والمنافقين

في  لاتــــ  نــــرّ   ــــذر الشــــبهات وتبديــــد تُّــــي الشــــكوك وصــــدّ  وقــــد قــــام الرســــو  ام ظــــم 
 .اق لات الفشكلكلّة بحرم فريد  وتروّق  ُّلها نن اح كبير مبفعلناً بالو ي الإلهيّ 

قد كان   ذر الشبهات تااوح نين الفشكلي في بصك وجو  الله بو تو لدر بو صـدق الرسـالة و 
 .الإسلاملّة بو المعا  واقشر  وبير ا م  ا مّور ا  فقا يةّ ونع  ا مّور الع ُّلّة

و  سيّ  بنّ  ذر اق لات كان  تجد ا ناً صابلةً نين نع  المبُّ ين  وتوجر نع  الفر ـرع 
إّ  بنّّــا كانــ  تفبــدّ  وينعــدم بثر ــا  ــا كــان يقــوم نــ  الرســو  امكــرم المعُّــم مــ  رّ  و فــا  في مــواقرهم

 .قاَّا و اسم
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 نممذج من رلأسئلة رآعويصة
سـُّور  ـ  : قـا  لهـم اللهـو   ندما راجع  قريم يهو  يثـر  لمعرفـة صـدق مـا يدّ لـ  النـةّ 

 :فالرجك مفقوِّ  فروا فل  ربيكم ثلاث صمركم بهّ   فإن لم ىبر بها 
 .سُّور    ففلة   بوا في الد ر امو   ما كان بمر م ؟ فإنّ  قد كان لهم  ديل   ر .1
 وسُّور    رجك َّوا  قد نُّغ مشارق امرض ومغاربها  ما كان نب ر ؟ .2
  ي ؟ وسُّور    الروح ما .3

مســهُّة المــذكورة  فــعخبر م  ــ  بجونفهــا  وبخــبر م وَّر ــوا  ُّلــ  ا فــعقبُّوا  ُّــ  رســو  الله 
بأنّ اموّ    ــم بصــّا  الكهــه الــذي   كــر م القــرآن في ســورة الكهــه  والثــام   ــو  و القــرنين 

 : الــذ   كــرر الله في ســورة الكهــه بيضــاً  وبمّــا الثالــل فقــد بوكــك  ُّ ــ  إ  الله بأمــرر  لــل قــا 
ِِ لمرُوحِ قفُِ  مهُنكََ عَ

َ
لمِْ إ ا قلَِننلاً وَيهَْأ ُِ َِ للْ وتيِئُم مِّ

ُ
َْبِِّّ وَمَا أ مْرِ 

َ
ِْ أ  15: الإسـراا)   لمرُوحُ مِ

 .(1)إلل     وقد بخبر نكك  لي  ا بو   الله تعا (
فاســــفدلوا  ك ــــا قــــدم لا ــــة مــــ  كبــــار النصــــارى و ُّ ــــاباهم إ  المدينــــة لمحاج ــــة الرســــو 

نكونــ  ولــداً لله  بأنــّ  لم يكــ  لــ  ب  يعُّــم وقــد تكُّــّم في المهــد  و ــذا لم    فقــا  م في المبــل  
يصنع  ب د مـ  ولـد آ م قبُّـ   فعجـابهم  ـا بو ـ  إللـ  الله سـبّان  بأنّ بمـر  لبـ  لـل  ببـر  مـ  

فهــو ب  ــر مــ   لبــ  الــذ  ولــد مــ  بمّ  لــل قــا  الله . بمــر آ م الــذ  لم يكــ  لــ    ب  و  بمّ 
نَكُنهنُ  : الصـد في  ـذا  ََ َِ لََُ كُِ   إنَِّ مَثفََ عِيسَََٰ عِادَ للِله فَمَثفَِ آدَمَ خَلقََهُ مِِ ترَُل   ثُمَّ قاَ

 .(2)(  53: آ    ران)  
اللهــو  : ب ــك  بــة ب ان بنــّ  اجف ــا يومــاً  نــد رســو  الله   و ــ  بمــير المــ منين  ُّــيّ  

 .ويةّ والد ريةّ ومشركو العر والنصارى والثن
  ّ وجّ  ككّ َّابارة م   ذر الطواباه بسهُّة  ويصة ومشكُّة إ  النةّ امكرم 

__________________ 
 .575و  311: 1سيرة ان   شام  (1)
 .575و  311: 1سيرة ان   شام  (2)
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وَّالبور بالإجابات المقنعة الكافلة  وجعُّـوا  لـي سـرَّاً لإسـلامهم والفصـديك نـ  ونرسـالف   فعجـابهم 
  (1)بأجونــة كافلــة ســافلة مــذكورة نفرصــلُّها في  ُّّهــا فعســُّ وا  ُّــ  بثــر  لــي  الرســو  امكــرم 

 .والقصة نطولها جديرة بالمطالعة
وبلـــا  سخصـــ   لإســـلام  روتهـــا نعـــد وفـــاة الرســـو  وقـــد نُّغـــ   ـــذر اق ـــلات المعا يـــة ل

ـــارات الإقا يـــة  والمحـــاو ت ... الكـــريم  ـــ  البـــا ة  ـــةً مـــ  الفل فشـــهد  هـــد اقُّرـــاا موجـــات  اباُّ
الفشـــكلكلّة وَّـــرح الفبـــاؤ ت العويصـــة  الـــ   بــّـ   ُّـــ  المجف ـــا الإســـلاميّ لفر ـــرع المبـــُّ ين  ـــ  

فوافـــد  ُّـــ  المدينـــة لـــوع القباوســـة والر بـــان وام بـــار يح ُّـــون إ   قلـــدتهم  و لـــي  نـــدما بخـــذ ي
 .المبُّ ين امسهُّة العويصة  والشبهات المريبة

ا كــان مجــر  ا َّــلّاع  ُّــ  ام كــام والمعــار  الإســلاملّة و ــد ا   يكرــي في مواجهــة تُّكــم  ـّولمــ
مضـطُّعاً ومطُّعـاً  ُّـ   اق لات والفلارات  نك ينبغي بن يكون المفصـدّ  لُّـر   ُّـ  تُّـي الشـبهات

ما في ام ان والمبا  ا ا خرى م   لو  ونواق   وثغرات  لذلي  فـإنّ المفصـدّري  لمقـام اقلافـة  
 .كافلة كانوا يعانون صعوبات لةًّ و  راً  ريعاً في الإجانة  ُّلها  بو كان  الر و  بير مقنعة و 

ــــة والإ اَّــــة إنّ الفــــعري  الإســــلاميّ يحــــدثنا بنّ المبــــُّ ين لم يبُّغــــ ــّــة والعُّ لّ وا مــــ  النا لــــة الركري
بالمبـــا ئ وام ان ا خـــرى  رجـــةً تـــ  ُّهم لُّقلـــام نـــذلي  ولم يقـــدر ب ـــد مـــنهم   ُّـــ  مجابهـــة اولهـــي 
العُّ ـاا المفوافــدي  مـ  بربا  ام ان بو المُّّــدي  إ   اصـ ة الدولــة الإسـلاملّة مــ  كـكِّّ فــا   لــك 

 .بهد  الإيقاع بالإسلام والمبُّ ين
د بثبفـــ  الوقــاباا الـــ  وقعـــ  في  لــي العهـــد  بنّ الشــخ  الو لـــد الـــذ  كانــ  ترجـــا إللـــ  وقــ

ا مّّــة  ويرجــا إللــ  مــ  تبــُّّ وا مبــند اقلافــة واقكومــة نعــد النــةّ قــكِّّ تُّــي المعضــلات ور ِّّ تُّــي 
 .الشبهات والإجانة  ُّ  تُّي الفباؤ ت  كان  و الإمام  ُّيّ 

 :امسهُّة  وإللي  ا ه م  تُّي
__________________ 

 .24 ـ 16: 1( م   ُّ اا القرن البا س اله رّ  ) ا  ف اه لُّطبرسيّ  (1)
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 بن  خُّلرة نةّ  ذر ا مّّة ؟: جاا نع  ب بار اللهو  إ  ببي نكر فقا  .1
 .نعم: قا 

ا   بيـــ   ـــو بفي فـــعخبرم  ـــ  الله تعـــ ؛إنّا دـــد في الفـــوراة بنّ خُّرـــاا امنبلـــاا ب ُّـــم ا هـــم : فقـــا 
 الب اا بم في امرض ؟

 . و في الب اا  ُّ  العر : فقا  بنو نكر
 .فعرى امرض خاللةً من  وبرار  ُّ   ذا القو  في مكان  ون مكان: فقا  اللهو  ّ 
 . ذا كلام الرنا قة: فقا  بنو نكر

ا يهـو ّ  قـد » : فقـا  فوّ  اقبر مفعّ بـاً يبـفهرئ بالإسـلام فاسـفقبُّ  بمـير المـ منين  ُّـيّ 
  اميــ  فـلا بيــ  لـ   وجــكّ بن إنّ الله  ـرّ وجــكّ بيـّ: جبــ  نـ   وإنّا نقــو بسـعل   نــ  ومـا   رفـ  مــا

يحويـ  مكـان و ــو في كـكِّّ مكـان نغــير  اسـة و  مجــاورة يحـلد  ُّ ـاً  ــا فلهـا و  ىُّـو ســيا منهـا مــ  
 .(1)« ... ق ما  كرت  لي تدنيرر وإمّ  برك  ا جاا في كفا  م  كفبكم يصدِّ 

ا بمـير المـ منين صـه لنـا : في جاما الكوفة ب د يهـو  الـل   فقـا   ضر مجُّ   ُّي  .2
 :رنّ  وقا   خالقي وانعف  لنا كعنّا نرار وننظر إلل   فبب   ُّيّ 

و   ـازه مـا مـا  و   اق د لله الذ   و بوّ  نلا ند ا  اّ  و  باَّ  فل ا  و  يـرا  مه ـا » 
لل  نشـب  فـيّرى  و  بجبـم فلف ـربّ  و  نـذ  بايـة فلفنـا    و   ّـدحث فلبصـر  و  . خلا  وهما

 بفا فلكشه  و  نذ    ر فلّـوى  كـان و  بمـاك  ّ ُّـ  بكنافهـا  و  حمُّـة ترفعـ  نقوّتهـا  
ســلاا  ومــ  لم يــر  نــلا مكــان  و  كــان نعــد بن لم يكــ   نــك  ــارت امو ــام بن تكلّــه المكلــّه ل 

إ  آخـر « ... وكله يوصه بامسباح  وينع  باملب  الرصـاح ... و  يرو  باخفلا  امزمان 
 .(2)المرصّك 
 ( الجاثُّلك)    سُّ ان الرارسيّ في  ديل َّويك  كر فل  قدوم كبير النصارى  .3

__________________ 
 . منينفي قضاا بمير الم 111: الإرسا  لُّ رلد (1)
 .431 ـ 431: مناقر آ  ببي َّالر (2)
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 : إ  المدينة ما ماباة م  النصارى نعد وفاة النةّ 
 وســـع  ببا نكـــر  ـــ  مبـــاباك لم  بـــ   نهـــا  ّ ارســـد إ  بمـــير المـــ منين  ُّـــيّ نـــ  ببي َّالـــر 

  فـــد ا  ُّـــيّ ( اخـــبرم  ـــ  وجـــ  الـــر ِّّ تبـــارك وتعـــا : ) فبـــعل   نهـــا وكـــان  ــّـا ســـع   نـــ  بنــّـ  قـــا 
 .«بي  وج   ذر النّار ؟ » : ل  بحطر ونار فعلأرم   فُّّ ا اسفعُّ  قا   ُّيّ 

ر   ــذر النــار مــدّنرة مصــنو ة   يعــ» : قــا  النصــرامّ  ــي وجــ  مــ  للــا  ــدو  ا فقــا  
ــوا فــثمّ وجــ  الله    ىرــ   ُّــ  رنِّّنــا  للهوجههــا  وخالقهــا   يشــبهها  و  المشــرق والمغــر   فعين ــا تولّ

 .(1)« خافلة 
 ..   مباباك نعد ما سع  ببا نكر فُّم  ب  (اللهو   ) وسعل  ربس الجالوت  .4

 ما بصك امسلاا ؟: سعل 
ء  حَي  :  و الماا لقول  سبّان : فقا   َِ لممَاءِ كَُُّ شََْ لاْاَ مِ َُ  (. 31: ا نبلاا)   وجََ

 وما لا ان تكُّّ ا ؟
وْ فَرْهًنا قاَلَََنا  : هما امرض والب اا لقول  تعا : فقا  

َ
ْضِْ لئَّْنِاَ طَهعًَْ أ

َ
َِ ميََا وَملِأ قَا ََ

 َ ُِ تيَاْاَ طَائِ
َ
 (. 11: فصُّ )   أ

 : همـا الُّلـك والنهـار لقولـ  تعـا : يدان و  يرى اقُّك  لـي ؟فقـا  ما سلهان ينقصان وير 
َْ يِ لملَّنفِْ  ِْ وَيُهلِجُ للََّيَا  (. 6: اقديد)   يهُلِجُ لملَّنفَْ يِ للََّيَا

نبــــر ة  إ  بــــير  لــــي مــــ  المبــــاباك العويصــــة  والصــــعبة الــــ  بجــــا   نهــــا الإمــــام  ُّــــيّ 
 .(2)ُّلك وبارت إ  ان  ب  ش  الجاث

  ذا ولم تقفصر الموار  ال  واج  فلها قا ة المبُّ ين سبهات وبسهُّة   روا   
__________________ 

 (.َّبعة الن ه )  11: قضاا بمير الم منين  ُّيّ ن  ببي َّالر (1)
 .224: 41 ن  البّار 431 ـ 431: 1 مناقر ان  سهر آسو  (2)
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 :ما  كرنار  نك  ناك  شرات الموار  ا خرى نذكر نعضها إلا ً ر ّ ا والإجانة  ُّلها  ُّ  
ســ ا  الغــلام اللهــو ّ  مــ    ــر نــ  اقطــا  في اللــوم اموّ  مــ  خلاففــ  وإرجــاع اقُّلرــة لــ  . 1

 .(1) إ  الإمام  ُّيّ 
نعــد بن ارتــد اقــارث نــ  ســنان امســد  الــذ  كــان ب ــد الصــّانة  والفّــك بالــروم   ــل . 2

 .(2)الروم  ُّ  َّرح نع  امسهُّة  ُّ  المبُّ ين  ففوجّ   ثك الروم إ  المدينة وَّرح نع  امسهُّة 
 .(3)س ا  القاباد الروميّ م    ر . 3
 .(4)امسهُّة ال  َّر ها  ُّ اا اللهو   ُّ    ر  و  بصّا  الكهه  .4
 .(5)س ا  كعر ام بار م    ر  .5
 .(6)ع  امسهُّة  ُّل  وفو  بسقه دران  ُّ    ر وَّرح ن .6
 (7)وفو  لا ة م  اللهو   ُّ    ر وَّرح نع  الشبهات والموالألا  ُّل   .7
 .(1)وفو  لا ة م  اللهو   ُّ    ر بيضاً وَّرح نع  امسهُّة  ُّل   .1
 .(3)س ا  كعر ام بار م    ر  وإ الة   ر ل   ُّ  الإمام بيضاً  .3

__________________ 
)   نقلاً    كفا  زي  الرا في تربير  ك بتـ  تأللـه بحمـد نـ   ّ ـد نـ   ُّـيّ العاصـ يّ الشـافعيّ 161: 6الغدير  (1)

 (. طول )  66با  : 1  نقلاً    فراباد الب طين 145ـ  131:    ُّي واقُّراا( طول 
 .263: قضاا بمير الم منين (2)
 (. َّبا الن ه امسر )  147 ـ 144(:   ه 656 )تذكرة اقواّ  ن  الجوزّ  المفوفّي  ام  (3)
 .227: نقلاً    العرابا  في قص  امنبلاا 47: 6   والغدير517(:   ه 1117) باية المرام لُّبّرامّ المفوفّي  ام  (4)
 (.  ه 217 )نقلاً    َّبقات ان  سعد المفوفّي  ام  55: 4كنر الع ا  لُّ فّقي الهندّ    (5)
 .نقلاً    كفا  زي  الرا 171:    ُّيّ واقُّراا117: 2تربير البر ان  (6)
 .176:    ُّيّ واقُّراا(َّبعة الن ه )  67: قضاا بمير الم منين لُّفبا ّ  (7)
 .171:    ُّيّ واقُّراا(َّبعة الن ه )  12: قضاا بمير الم منين (1)
 (.د ة الطبعة الق)  413: 3  البّار 64: قضاا بمير الم منين (3)
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 .(1)س ا  كعر ام بار م   ث ان وإرجاع  ث ان ل   ُّ  الإمام  ُّيّ  .11
َّرح س ا   وي  م  الروم  ُّ  معاوية والف ـاس معاويـة الجـوا  مـ  الإمـام  ُّـيّ نطريقـة  .11
 .(2)ماكرة 
َّرح بسهُّة اخّـرى مـ  جانـر الـبلال الرومـامّ  ُّـ  معاويـة واسـف دا  معاويـة امجونـة مـ   .12

 .(3) ام  ُّيّ الإم
ـــة والف ـــاس معاويـــة  .13 ـــة مـــ  جانـــر ا مبراَّـــور الرومـــامّ  ُّـــ  معاوي َّـــرح بســـهُّة لُّ ـــرةّ الثالث

 .(4)بيضاً  امجونة م  الإمام  ُّيّ 
إنّ  ذر الوقاباا ووقاباا كثـيرةً اخّـرى تشـير نولأـوح إ   ـدم قـدرة ا مّّـة   ُّـ  مواجهـة الشـبهات 

كــان يبثّهــا ويُّقلهــا ب ــداا الإســلام  ُّــ  المبــُّ ين لفقــوي   قلــدتهم  فهــك كــان مــ  والشــكوك الــ   
ـــ مـــ   ون بن يـــربّي وىُّّـــه فـــلهم مـــ   ــــ واقـــا   ـــذر الجـــابار بن يـــاك الله ســـبّان  ا مّّـــة الإســـلاملّة ـ

يصــون الــدي  ويحرــ   قلــدة اتبا ــ  مــ  بخطــار الفشــكلي  و لــي بالوقــو  في وجــ  كــكّ مشــكّي 
لمنطـــك بو الجـــد  المرّـــم  و ـــك  كـــ   لـــي إ  لمـــ  يكـــون  ارفـــاً بأنعـــا  الـــدي  وصـــا ر ســـبهة با

 وقضاار ترصللًا  ويكون  لطاً  ا في ام ان ا خرى وما في كفبها و ند  ُّ اباها ؟
ـــويفّهم وتر ـــرع  ـــ ثر  ُّـــ  معن بلـــل  ب  نكبـــة تصـــلر المبـــُّ ين في  ـــذا المجـــا  مـــ  ســـعنّا بنّ ت

 . داا وَّ عهم في إخراه المبُّ ين م   ينهم ؟ا فقا  م  وتريد م  جربة ام
إنّ نقــاا ب   يــ  و قلــدة  يــرتبد  ــدى قــدرة المــدافعين  ــ   لالأــ   والــذّ   ــ  كلانــ  الركــرّ  

 والبلاسيّ وا جف ا يّ  إمّا نقوّة البلاح بو نقوّة المنطك م  قبك
__________________ 

 .113: م بمير الم منيننقلاً    كفا    ابار ب كا 313:  ُّيّ واقُّراا (1)
 .المصدر نرب  (2)
 .321:    ُّيّ واقُّراا114و  71: قضاا بمير الم منين (3)
 .نقلاً    مناقر ان  سهر ن  آسو  16: قضاا بمير الم منين (4)
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 .الشخصلات الم  ُّة القا رة  ُّ  الدفاع اقازم
لُّ ّافظــة  ُّـــ  ســطوع الـــدي  نــك  نــدّ مـــ  ا  ــاا  بأنّ القـــوّة العبــكريةّ و ـــد ا بــير كافلـــة 

ـــ مضـــافاً إ   لـــي ــــ ونقاباـــ   وســـلامف   ُّـــ  مـــدار الرمـــان  فلانـــدّ  ـــة  ـ مـــ  وجـــو  الشخصـــلّات العُّ لّ
ــــة  و ــــدّ ا و ــــدّ  قلــــدتها نطاقــــة البقــــاا  اللاباقــــة الــــ  ّــــرس ســــلاه الــــدي   وتُّــــةّ ا فلاجــــات ا مّّ

 .وا سفقامة واقلاة
تعلين مـ  يكـون جـديراً نفّ ـك  ـذر المبـ وللة وقـا راً م   نا يفعين  ُّ  صا ر الد وة ترنلة و 

 . ُّ  القلام بها للنير لُّ بُّ ين َّريقهم  ويصون م  سبهات العانثين المغرلأين إ انّم و قلدتهم
* * * 

 رآف رغ في مجمل صامنة رآدين من رآتح يف .1
 ــو  افظفــ  الشــديدة  ُّــ  الــدي  وصــلانف  مــ   إنّ مــ  ب ــم مــا كــان يقــوم نــ  النــةّ العظــلم 

الفّريه والـدسّ  فقـد كـان يعُّـم المبـُّ ين كفـابهم العريـر  ويراقـر مـا بخـذور  نـ  مـ  اّصـو  وفـروع 
 .فلنبّ   ُّ  خطع م  ويدلّهم  ُّ  اقك

و  رير بنّ م  بنرز ما تف فّا ن  بمّة م  ا مم   و قدرتها  ُّ   ر   ينهـا مـ  كلـد الكاباـدي  
ريـــه المحـــرفين  و ـــو اقطـــر الـــذ  تعرلأـــ  لـــ  للـــا ام ان البـــالرة والمـــذا ر  و س الداســـيّن وّ

البانقة و ان  من  بسوا بنواع الدسّ والفّريه وإ   ذا يشير القرآن إ  ما  انى من   يـ  موسـ  
فهُنَ للكََِْمَ عَنِ مَّ  :  ُّ  بيد  بتبا   اللهو   إ  قا  َِ هَادُول يَُُرِّ ي ِ َِ للََّّ هِ مِ ُِ : النبـاا)   هَلضِن

46 .) 
فكلـه  كـ  ّقلـك  لـي ... يقوم بهذر المه ة اقطيرة في  لاتـ  الشـريرة  ولقد كان النةّ 

 !نعد وفات  ؟ وكله  ك   ر  الدي  م  الفّريه نعدر ؟
 :امّور ثلاثة إنّ صلانة الدي  م  الفّريه والدسّ     ك  إّ  إ ا توفرت لدّى ا مّّة 
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بنّ تكـــون ا مّّـــة قـــد نُّغـــ  في الرســـد الركـــرّ  والعقُّـــيّ مبُّغـــاً ي  ُّهـــا لُّّرـــا   ُّـــ  بســـ   .1
ريه  .الشريعة ومرا ل ها م  ب   سّ وّ

بن تكــون فــروع الــدي  واّصــول  والأــّةً ومعُّومــةً لــدى ا مّّــة  ولأــو اً  كِّنهــا مــ   للــر اقــكّ  .2
 .مرا ل    و قابادر وتشريعات    الباَّك  والدخلك    امصلك في 

مــ  ب ا يــل ونصــوّ كامُّــة  لفقــدر  بن يكــون لــديها كــكّ مــا صــدر مــ  النــةّ امكــرم  .3
 راجعة ما لديها م  اقديل و ُّم الكفا  ومعارف    ُّ  بن  لِّّر الصـّل  مـ  المجعـو  والـوار  مـ  

 .المولأوع
صــــُّ  آنــــذاك نرضــــك جهــــو  صــــا ر الــــد وة  إ   رجــــة و  ريــــر بنّ ا مّّــــة الإســــلاملّة قــــد و 

مرموقـــة مـــ  الـــو ي واقرـــ  لـــن  الكفـــا  الكـــريم مـــا  عُّهـــا قـــا رةً  ُّـــ   رـــ  الـــنّ  القـــرآمّ مـــ  
ابّي نـ   » الفّريه  وصون  م   او ت الرا ة والنقصان ك ا نرى  لي في قصـة الصـّابّي الجُّلـك 

لة إثبـات الـواو في آيـة الكنـر  وإللـي الواقعـة  الذ  كان ل  موقه  ظلم مـ   ث ـان في قضـ« كعر 
انّ  ث ـــان نـــ   رـــان لــــّ ا برا  بن يكفـــر : ) ك ـــا ينقُّهـــا تربـــير الـــدرّ المنثـــور  ـــ   ُّبـــاا نـــ  بحمـــر

َِ آمَاهُل إنَِّ  : ال  في سورة البرااة في قولـ  تعـا (  الواو) بن يُّقوا  (1)المصا ه برا وا  ي ِ يُيَا للََّّ
َ
ياَ أ

َِ فَثِيًْل مِّ  ين ِ َاطِنفِ وَيَصُندُونَ عَنِ سَنبِنفِ للِله وَللََّّ َْ َِ للََّاسِ باِ مْهَل
َ
كُلهُنَ أ

ْ
ِْ وَلمرُهِْاَنِ لََأَ حِْاَ

َ
َِ لَ

لَِم  
َ
ذَل   أ َُ ْهُم بِ ةَ وَ  ياُيِقُهنَيَا يِ سَبِنفِ للِله فَبرَِّ هَبَ وَلليِْضَّ  (. 34: الفونة)   يكَْنِزُونَ للََّّ

 .(2)فعققو ا ( قنّها بو ملأعّ  سلري  ُّ   اتقي لفُّّ: ) قا  ابيّ 
َِ يكَْنننِزُونَ  : فقـد كـان  ث ــان يريـد بن يقــرب قولـ  تعــا  ينن ِ نــدون واو العطـه لفكــون   وَللََّّ

و ــذا مضــافاً إ  كونــ  خــلا  الفنريــك وتغلــيراً في مــا نــر  نــ  ...  ــذر الج ُّــة وصــراً ل  بــار اللهــو  
ُّ  مباما القـوم  فـإنّ  ـذ  الـواو كـان يعـ   بنّ آيـة  رمـة الكنـر الو ي ك ا تلار الرسو  وقربر  

   ترتبد بالمبُّ ين  نك  ي صرة ل  بار والر بان وكان يقصد م 
__________________ 

 .برا  إّ  بن يرا  الكفّا :  كذا في امصك  والصّل  (1)
 .232: 3الدرّ المنثور  (2)
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اممـوا  الطاباُّـة الـذ  كـان يقـوم نـ  لا ـة مـ  نطانـة اقُّلرـة   ذا إلأراا َّانا الشر لّة  ُّ  اكفنـاز 
 .ك ا يشهد نذلي الفعري 

ولكـــ   ث ـــان لم يبـــفطا ّقلـــك  ـــذا المطُّـــر فقـــد  ارلأـــ  ببّي نـــ  كعـــر  وا ـــاض  ُّلـــ   ـــذا 
 .الفغلير الطرلرة الُّرظي في الظا ر

نلـد بنّ  رـ  . ةو ذا يكشه    مدى  ر  ا مّّـة لـنّ  الكفـا  بهـذر الصـورة الدقلقـة امملنـ
ا مّّــة كـــان  ــدو اً   يف ـــاوز  ــذا اقـــدّ  إ  كـــان بــير ســـامك لجوانــر اخـــرى مــ  الشـــريعة واّصـــولها 

 .ومصا ر ا وينانلعها
 :ويد   ُّ   لي 

 مّة اخفُّر  في تربير الكثير مـ  آات القـرآن  ونلـان مقاصـدر ومعارفـ  اخفلافـاً جـرّ ابنّ : أوّلاا 
ــا إ  تعــدّ  المــذا ر  ونشــوا  ا تّجا ــات المخفُّرــة  والفلــارات المفضــارنة وكــكّ يف بّــي بالكفــا  ورّ 

 .بالبنّة
ف ــ  جبريــّة إ  معفرلــة  إ  صــراتلّة إ  خــواره  إ  مرجّهــة  وســلعة  وكــكّ منهــا يفرــرع إ  فــرق 

 .(1)وَّواباه م  بقص  الل ين إ  بقص  اللبار في العقلدة والمبُّي  وفي اّ صو  والرروع 
 !!  بن يكون ككّ  لي  و اقكّ الذ  تضّ ن  القرآن  و  ا إلل  ؟فهك  ك

بلــل   لــي يــد   ُّــ  بنّ ا مّّــة لم تبُّــغ في الإ اَّــة بالشــريعة والنضــا الركــرّ  الإســلاميّ  لــي 
المبفوى الذ  ي  ُّها قر  اّ صو  والرروع  والمحافظة  ُّـ  مـا يفّصـك بالكفـا  والبـنة  وَّـرح مـا 

 .   ّ  إلله ا نصُّة
بـــع  رقعـــة الـــبلا  بنّ الفـــعري  يشـــهد بأنّ اممّـــة الإســـلاملّة ـ في  صـــر اقُّرـــاا ـ يـــوم اتّ : ثانااااما 

 الإسلاملّة واسفو ب  سعوباً كثيرةً  سهدت  خو  لا ات  ديدة م  ب بار
__________________ 

المُّــك والنّّــك لُّشهرســفامّ والرــرق نــين الرــرق وبيرهمــا  ــّا بلّــه في  ــذا : راجــا لُّوقــو   ُّــ   ــذر المــذا ر وفرو هــا (1)
 .المجا 
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اللهو  و ُّ اا النصارى في الإسـلام  مثـك كعـر ام بـار و ـلم الـدارّ  وو ـر نـ  منبّهو بـد الله نـ  
الإســــرابالُّلّة  واقرافــــات  ام ا يــــلســــلام  الــــذي  تبــــُُّّوا إ  صــــرو  المبــــُّ ين  ورا ــــوا يدســــون 

 .وامساَّير النصرانلّة في ب ا يل المبُّ ين وكفبهم وب  انّم
وقـد ظُّـ   ـذر ام ا يـل المخفُّرــة  تخـلِّّم  ُّـ  بفكـار المبـُّ ين ر  ــاً َّـويلاً مـ  الـرم   وتــ ثر 

ـــروح الإســـلام اقنلـــه في برُّـــة مـــ  ا ـــاتهم الع ُّلـّــة  وتوجّههـــا في الوجهـــة المخالرـــة ل لمبـــُّ ين في  ل
الـذ  راح يحـذّر المبـُّ ين  ولم ينفبـ  إ   ـذا اممـر اقطـير  إّ  مـ   صـ   الله كعُّـيّ . وبروتهم

ولـو  ُّــم النــّاس بنـّ  منــافك كـذّا   لم يقبُّــوا منــ  » :  ـ  امخــذ  ثـك  ــذر ام ا يــل المخفُّرـة فقــا 
نـ  وبخـذ  نـ  و ـم   يعرفـون  الـ  ولم يصدّق  ولكنهم قالوا  ذا قد صّر رسو  الله ورآر وسمـا م

 »(1). 

 :نممذجٌ وأرقممٌ عن رلأحمديث رلموعوعة 
و بــبي لمعرفــة مــا بصــا  المبــُّ ين ومــا تعرلأــ  لــ  ب ــا يثهم ولمعرفــة الــذي  لعبــوا  ــذا الــدور 

 :اقبلل في برُّة م  ا مّّة ما كفر في  ذا الصد  مثك كفا  
 .ملران ا  فدا  لُّذ ةّ 
 .عبقلامّ وتهذير الفهذير لُّ

 ولبان الملران لُّعبقلامّ 
 .ونظابار ا م  الكفر ال  صنر  في  ذا المجا 

المعــرو   إســارة إ  َّــر  مــ   ــذر اققلقــة « الصــّل  » ولعــك فل ــا قالــ  البخــار  صــا ر 
 :المرةّ   لل قا  ان    ر في مقدمة فف  البار  

 بله 611  خرّج  الصّل  م: إنّ ببا  ُّيّ الغبّامّ رو   ن  بنّ  قا 
__________________ 

 .215اقطبة : نّا البلابة (1)
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 .(1) ديل 
 :وروى  ن  الإسما لُّيّ بنّ  قا  

 .(2) ر  ماباة بله  ديل صّل  وب ر  مابا  بله  ديل بير صّل  ب
مــ  ( الصــّاح والمبــانلد ) ويعــر   ــ  كثــرة المولأــو ات اخفلــار بباّ ــة اقــديل بخبــار  لــلرهم 

ب ا يل كثيرة  اباُّـة  والصـر   ـ  بير ـا  وقـد بتـ  بنـو  او  في سـنن  بأرنعـة آ   وثما اباـة  ـديثاً 
 .(3)وقا   انفخبف  م   ب اباة بله  ديل 

بلرــي  ــديل وســبع اباة ووا ــد وســفين  ُّــ   ويحفــو  صــّل  البخــار  مــ  اقــال  نــلا تكــرار
 .(4) ديثاً اخفارر م  ز اا سف اباة بله  ديل 

 .(5)وفي صّل  مبُّم برنعة آ    ديل اّصو   ون المكررات صنر  م  ثلاثماباة بله 
و كــر بحمــد في مبــندر ثلاثــين بلــه  ــديل وقــد انفخبــ  مــ  بكثــر مــ  ســبع اباة و بــين وبلــه 

 .(6) ديل وكان يحر  بله بله  ديل 
 ـــــ الجــــرا اقــــام  ـــــ (الغــــدير ) وقــــد قــــام البا ــــل الكبــــير المجا ــــد العلامــــة امملــــّ  في موســــو ف  

 .711باسفخراه بسماا الكذّانين والولّأا ين لُّّديل  ُّ   بر اقرو  اله ابالة فبُّغ  د  م 
مـــ   ومـــا قـــام نـــ  رحمـــ  الله وإن كـــان   ـــلاً كبـــيراً يشـــكر  ُّلـــ   بـــير بنــّـ  لـــو قـــام بهـــذا اممـــر لجنـــة

 .البا ثين لعثروا  ُّ  بلأعا  ما  كرر  لي البا ل الكبير
__________________ 

 .4: م  الهدى البار  مقدمة فف  البار  (1)
 .5: م  الهدى البار  مقدمة فف  البار  (2)
 .57: 3  وري  نغدا  154: 2َّبقات اقرّا  لُّذ ةّ  (3)
 .143: 4  صروة الصروة 211: 1إرسا  البار   (4)
 .32: 1  سرح صّل  مبُّم لُّنوو  157  151: 2َّبقات اقرا  لُّذ ةّ  (5)
 .17: 3َّبقات الذ ةّ  (6)
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والــذ  يرســدك إ  كثــرة ا  ا يــل المولأــو ة الكا نــة مــا يوجــد في ترلــة ســر مة قُّلُّــة مــ  بولهــي 
   ُّــيّ الجــمّ الغرــير مــ  الكــذّانين  مــ  بنــّ  ولأــا  شــرة آ    ــديل ك ــا  كــرور في ترلــة بحمــد نــ

 .الجويبار ّ 
فقد قام البا ل المفقدم الذكر نعـد مـا بور  مـ  امرقـام في ترلـة اولهـي الكـذانين بإ صـاا  ـد  

 .ام ا يل ال  ولأعو ا بو قُّبو ا فبُّغ  ما يقار  النصه مُّلون  ديثاً 
 .(1)و ذر امرقام راجعة إ  وا د وبرنعين سخصاً 

م  ام ا يـل الصـّلّة كفـر نـذكر منهـا مـا بلرّـ  بنـو وقد الرّ  في  للر ام ا يل المولأو ة 
الــذ   كــر كــكّ (   ه 537 )الرــره  بــد الرحمــان نــ   ُّــيّ المعــرو  بانــ  الجــوزّ  البغــدا ّ  المفــوّ  

 . ديل مولأوع
ـــع الرســـو    ـــا سلصـــلر ســـنفّ  الشـــريرة ويصـــلر المبـــُّ ين فل ـــا نعـــد  ُّـــ  بيـــد   وقـــد تنبّ

الكـــذّانين  وولّأـــا ي اقـــديل وب ـــداا الإســـلام  وبخـــبر  ـــ  وجـــو  مـــ  يقـــه في وجـــ   ـــذا اقطـــر 
ريـه الغــالين  » : العظـلم إ  قـا  يح ـك  ـذا الــدي  في كـك قـرن  ـدو  ينرـون  نــ  تأويـك المبطُّـين وّ

 .(2)« ير خبل اقديد وانفّا  الجا ُّين  ك ا ينري الك
إنّ فلنــا ب ــك البلــ  في كــكِّّ خُّــه  ــدو ً ينرــون  نــ  » : قولــ  ورو   ــ  الإمــام الصــا ق 

 .(3)« ّريه الغالين  وانفّا  المبطُّين وتأويك الجا ُّين 
فلــة والعُّــم نعــدر مــ  يف فــّا بالعصــ ة الكا بلــل  كــكّ  ــذا يبــفوجر  بن يــربّي النــةّ امكــرم 

 الواسا للّر  الدي  م   او ت الفّريه  ويصون الشريعة م  ب  خلانة و سّ ؟
__________________ 

 .(قابا ة المولأو ات والمقُّوبات ) ّ   نوان  243 ـ 247: 5راجا الغدير  (1)
 .5: رجا  الكشّيّ  (2)
 .25: 1الكافي  (3)
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 خلاصةُ مم سبل
 ــو مــ  يقــوم مقامــ  في ســدّ مــا  ــدث  الــذ  ىُّّــه النــةّ لقــد تبــين  ــا تقــدم بنّ الإمــام 

 :م  فراا  اباك نك فرابات كبرى في اقلاة الإسلاملّة  نوفات  
 :  كان يقوم إ  جانر مهّ ة الفبُّلغ لُّدي  الإلهيّ    فك ا بنّ النةّ 

 .كامها  بر اقاجات المف د ة في  لاة ا مّّةنلان معالم الشريعة وب  .1
سـرح معـام القــرآن الكـريم  وتربـير آاتــ   ونلـان مقاصــدر وكشـه القنـاع  ــ  بسـرارر ورمــوزر  .2

 .وبنعا ر  بر اقفضاا الظرو  والنروس
 دايــة ا مّّــة نحــو الفكامــك الرو ــيّ والمعنــوّ  نفو لــد صــرو  ا مّّــة ولــا شمُّهــا  وتعا ــد ا  .3

 .. بالانلة والفركلة
الـــدفاع  ـــ  حمـــ  الشـــريعة  بالـــر   ُّـــ  الشـــبهات  والإجانـــة  ُّـــ  امســـهُّة العويصـــة وتبديـــد  .4

 .الشكوك ال  يثير ا ب داا الإسلام
 .لفّريه  في مرا ل   وسراباع صلانة الدي      او ت الدسّ وا .5

كـان  ـ   ـذر الررابـات الهاباُّـة  فـإنّ فقدانـ  يوجـر  ـدوثها    ك ا بنّ وجـو  النـةّ : بقو 
 .فلاندّ م  إمام معصوم لل   ا ك ا كان النةّ    ا بحرم  و ُّ    وقلا ت  و دايف 

بن يعــــام مشــــاكك ا مّّــــة  ـــــ الشــــريعة وجربالاتهــــا ــــا لديــــ  مــــ   ُّــــم ســــامك بأنعــــا   ـــــ فعُّــــ  الإمــــام
المبفّدثة  ويربّر لهم الكفا  العرير ويكشه لهم ما لم يكشه مـ  بنعـا ر ووجو ـ   ويعـين ا مّّـة 

ويدافا    حمـ  الشـريعة نـر  الشـبهات    ُّ  مواصُّة َّريك الفكامك الذ  ندبت  ند وة النةّ 
مســهُّة العويصــة الــ  يثير ــا ام ــداا  بهــد  ا ــراه المبــُّ ين وز ــر فهم  ــ  والإجانــة الوافلــة  ُّــ  ا

 . قلدتهم  ويصون الدي  والعقلدة م  ب  ّريه و سّ 
 .وبالفالي  يقوم نكك ما يقوم ن  النةّ م  قلا ة و داية  وترنلة وتركلة
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القـا ر  ُّـ  ســدّ   يــنه  بهـا إّ  الإمـام اللاباـك فلافــة النـةّ  ولمـّا كانـ   ـذر المبـ وللات  
و  توجد  ذر الُّلاقـة بالانلـة العا يـّة المفعارفـة نـك   نـدّ  الرراا الكبير الذ  يحدث  بلا  النةّ 

 .م   ناية ربانلة وا دا  إلهيّ 
ُّــ  الله ســبّان  ولمـّـا كانــ  معرفــة مثــك  ــذا الإمــام اللاباــك المعصــوم مفعــذرةً  ُّــ  ا مّّــة  يفعــين  

و  يـــاك اممـــر إ  نظـــر ا مّّـــة . العـــار  نعبـــا ر  المحـــلد بهـــم  بن يعـــرّ  ا مّّـــة بالإمـــام وينصـــب  لهـــم
 .وربيها لفخفار  بر ما ترى  وتشاا

بســار في نعــ  كُّ اتــ  إ  فواباــد تنصــلر الإمــام  الــ  ترجــا ( انــ  ســلنا )  ّ إنّ الشــل  الــربال  
   ّ إنّ  ــذا الشــخ  الــذ   ــو النــةّ : )   نصــوّ كُّ اتــ إ  نعــ  مــا  كــرنا  وإللــي نعــ

لل   اّ يفكرر وجو  مثُّ  في ككّ وقـ  فـإنّ المـا ة الـ  تقبـك ك ـا  مثُّـ  يقـا في قُّلـك مـ  اممرجـة  
  نــّر لبقــاا مــا يبــنّ  ويشــرّ   في امّــور المصــاا الإنبــانلة تــدنيراً  فل ــر    الــة  بن يكــون النــةّ قــد

 (. ظل اً 
َّا ــة مــ  ىُّرــ   ( ب  الشــارع )  ّ  ــر بن يرــرض البــانّ : ـــ في الرصــك اقــام  ـــ إ  بن قــا 

بو بإلــــاع مــــ  ب ــــك ( ب  مــــ  جهــــة البــــانِّّ الشــــارع ) وبن   يكــــون ا ســــفخلا  إّ  مــــ  جهفــــ  
ك  اصـك البانقة  ُّ  م  يصّّون   لانلةً   ند الج هور بنّ  مبفقك بالبلاسة وبنـّ  بصـلك العقـ

 نــدر امخــلاق الشــريرة مــ  الشــ ا ة والعرــة و بــ  الفــدنير  وبنــّ   ــار  بالشــريعة  ــاّ   ب ــر  
 .من  تصّلّاً 
ويبّ   ُّلهم بنّّم إ ا افاقوا وتناز وا لُّهـوى والملـك  بو بلعـوا  ُّـ  بـير مـ  وجـدوا : إ  بن قا 

 .للهالرضك فل  وا سفّقاق فقد كرروا با
 .(1)(  و   فإنّ  لي   ي    إ  الفشعّر والفشابر وا خفلا وا سفخلا  بالنّ  بص
__________________ 

ــ الرــ  الثالــل  شــر في الإلهلّــات)  2الشــراا  (1) ــ المقالــة العاســرة الرصــك الثالــل واقــام  ـ و  551(: في المبــدب والمعــا   ـ
 (.َّبعة إيران )  564
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 رآط يل رآثمآث

0 

 رلخلافة عند رآنبيّ 

 رلامُل رآسمبنةورآصحمبة و 

 .   مبعلة القلا ة نعدر تصوّر النةّ  .1 
 .تصوّر الصّانة    اقلافة نعد النةّ  .2
 .قلافة  ند اممم البالرةاصلغة القلا ة و  .3

لقد  لـّ  المحاسـبات العقُّلـّة وا جف ا لـّة البـانقة  ُّـ  لـروم تعـين الإمـام مـ  جانـر الله تعـا   
بنّ إيكا  اممر إ  نظر إ مّة وانفخابهـا وتعللنهـا خطـع فالأـ   يأبار العقـك وترفضـ  المصـاا وبثبف  

 .العامّة وتعارلأ  المحاسبات ا جف ا لّة
و ـدم   ذا و ك  ا سفد   بيضاً  ُّ  لروم نصر الإمـام مـ  جانـر الله نعـد وفـاة النـةّ 

 : لةّ النقُّلة والفارىلّة و ي تش ك إيكا   لي إ  رب  ا مّّة  بام
 .   مبعلة القلا ة م  نعدر تصوّرر  / 1
 .تصوّر الصّانة     ذر المبعلة / 2
 .وسيرتهم في  لي نعد بلبة بنبلاباهم ـ لدى اممم البانقة ـ صلغة القلا ة/  3

 :وإللي فل ا يُّي نلان  ذر ا مّور وام لة بالفرصلك 
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 :   القلا ة نعدر   وّر النةّ امكرمتص .1
ريـــــر بنّ مـــــ  ب ـــــمّ ام لـــــة  ُّـــــ  لـــــروم نصـــــر الإمـــــام والقاباـــــد نعـــــد النـــــةّ  ـــــو تصـــــوّر النـــــةّ   
 نرب      ذر المبعلة  ف ا ا كان  ذا الفصوّر ؟ 

والقاباد م  جانر الله ؟ بم كان يعفقـد تـرك  لـي يعفقد نُّروم نصر الإمام   ك كان النةّ 
 إ  نظر ا مّّة وإرا تها وإخفلار ا ؟ بم كان يعفبر  لي م  س ون  واخفصاصات   ُّ  امقك ؟

مــ  قضــلة القلــا ة نعــدر  تــدّ   ُّــ  بنّ  إنّ الكُّ ــات المــعثورة  ــ  الرســو  امكــرم وموقرــ  
فـالله سـبّان   ـو الـذ  ... ان يعفبر بمر القلـا ة وتعلـين القاباـد مبـعلةً إلهلـّةً و قـاً إلهلـّاً ك  النةّ 

و  دـد في كــكّ مـا نقــك  ـ  النــةّ . لـ  بن يعــين القاباـد وينصــر اقُّلرـة الــذ  ىُِّّّـه النــةّ نعـد وفاتــ 
ــــــة ونظر ــــــا  بو إ  ــــــار ا مّّ   اراا ب ــــــك اقــــــكّ والعقــــــد مــــــا يــــــد   ُّــــــ  إرجــــــاع اممــــــر إ  اخفل

 .واجف ا هم  بو بير  لي م  صور ا نفخا  والفعلين بير الإلهيّ 
 كــر للامّّــة مــراراً بأنّ تعلــين اممــير مــ   إنّ ام لــة والشــوا د النقُّلــّة تشــهد نرمفهــا بأنّ النــةّ 

 هـداً بأن يبـفخُّر  مـ  نعـدر  نعدر بمر إلهيّ  ولل  ل  في  لي سيا  فـلا  كنـ  بن يقطـا م ـد 
 . ون بن يأ ن الله تعا  ل  في  لي بو يأتل  من  سبّان  بمر وو ي

 :يأتي نذكر سا دي  تأرىلين  ُّ   لي  والشا د اموّ  بكثر صرا ة في ما  كرنار  وفل ا
نربــــ   ُّــــ  نــــ   ــــامر الــــذي  جــــاؤوا إ  مكــــة في موســــم اقــــاِّّ  لـــــّ ا  ــــرض الرســــو   .1

ربيــ  إن نحــ  بايعنــاك  ُّــ  بمــرك  ّ بظهــرك الله  ُّــ  مــ  ب: ) و  ــا م إ  الإســلام قــا  لــ  كبــير م
 (. خالري  بيكون لنا اممر م  نعدك ؟

 .(1)« اممر إ  الله يضع   لل يشاا » : فقا  النةّ 
__________________ 

 .425 ـ 424: 2البيرة النبويةّ  ن   شام  (1)



156 
 

(  ــو ة نــ   ُّــيّ اقنرــيّ ) ســُّلد نــ    ــرو العــامرّ  إ  مُّــي الل امــة  لمــا نعــل النــةّ  .2
الذ  كان نصرانلاً  يد ور إ  الإسلام وقد كفر مع  كفـاباً  فقـدم  ُّـ   ـو ة  فعنرلـ  و بـار وكفـر 

مــا ب بــ  مــا تــد و إللــ  وبلُّــ  وبنا ســا ر قــومي  وخطلــبهم  والعــر  : ) يقــو  فلــ   النــةّ إ 
 (. تها  مكام فاجعك لي نع  اممر بتبعي

لــو ســعل  » : وبخــبرر  ــا قــا   ــو ة  وقــرب كفانــ  فقــا  النــةّ  فقــدم ســُّلد  ُّــ  النــةّ 
 .(1)« با  وبا  ما في يدر ... انةً م  امرض ما فعُّ  سل

 :وفداً يقو  ل   برسك  و ة إ  النةّ : ونقك ان  امثير  ُّ  نحو آخر فقا 
 (.ن جعك ل  اممر م  نعدر بسُّم وصار إلل  ونصرر  وإ ّ قصد  رن  إ) 

 .(2)« بلُّّهم اكرنل  ... ُّلك   و  كرامة ف ات نعدر ق» : فقا  رسو  الله 
إنّ  ــذي  الن ــو جين الفــارىلين الــذي  لم  بّــه ا بيــد  الفّريــه والفغلــير يــد ن نولأــوح كامــك 

 ــ  مبــعلة اقلافــة والقلــا ة مــ  نعــدر  فه ــا يــدّ ن  ُّــ  بن  ــذر   ُّــ  تصــوّر النــةّ امكــرم 
لنــــةّ  وســــهك  ّ ــــ  ســــلخُّّر  في بمــــر قلــــا ة اممّــــة كــــان يف نــــر المبــــعلة كانــــ  إ ا َّر ــــ   ُّــــ  ا

بو يفوقـّه في إنـداا النظـر فلـ  . إرجا ها إ  نرب   بو إ  نظر ا مّّـة  نـك يرجـا بمر ـا إ  الله تعـا 
 . ُّ  امقك

 لاتها لـو كانــ  مـ  سـ ون ا مّّـة وصــلا  ُّـ  بنّ مبـعلة انفخـا  اقُّلرـة القاباــد نعـد النـةّ 
 .وجر بن يصرح النةّ نذلي بو يشير إ  بصك المولأوع ولو بالإلا 

نــك وجــر بن يبــيّن للامّّــة الطريقــة الصــّلّة للانفخــا   ويــذكر لهــم الشــرول والضــواند اللازمــة 
في الناخـــر  والمنفخـــر  لكـــي يفّقـــك  ـــذا اممـــر نوجـــ  صـــّل   نلن ـــا دـــد النـــةّ   يفعـــرض لهـــذا 

ـــ  اممـــر بنـــداً  ولم يـــ   ـــة المولأـــوع وخطورت ثر  نـــ  ب  نقـــك  وإرســـا  وتعُّـــلم في  ـــذا المجـــا   ربـــم بهملّ
 قد تعرّض  مّور بسهك وبنبد البالغة  ما بنّ  

__________________ 
 .262: 1َّبقات ان  سعد الكبرى  (1)
 .146: 2الكامك في الفاري   ن  امثير  (2)
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والإ ارة والإمـرة ـ وخصوصـاً في تُّـي الظـرو  العصـلبة وبالنبـبة إ  مـ   لـي فهـك مبـعلة القلـا ة  
ــ بقـكّ سـعناً  وبهملـّةً مـ  المبـفّبّات والمكرو ـات الـ  ور  فلهـا الكثـير الكثـير مـ   تُّي ا مّّة الناسـهة
 ام ا يل النبويةّ ؟

* * * 

 تصوّر رآصحمبة عن رلخلافة بعد رآنبيّ  .2
اقُّرــــاا والــــذي  تعــــاقبوا  ُّــــ  مبــــند اقكومــــة نعــــد النــــةّ  يــــرى إنّ المففبــــا في وريــــ  الصــــّانة و 

نولأـــــوح بنّ الطريقـــــة الـــــ  اتبعهـــــا بولهـــــي الصـــــّانة  واقُّرـــــاا كانـــــ   ـــــي الطريقـــــة ا نفصـــــانلّة   
 .ا نفخانلّة الشعبلّة

فاقُّلرة البانك كان يعين اقُّلرة اللا ك  إمّا مباسرة بو نفعلين سورى تفـو   ـي تعلـين اقُّلرـة 
ولم ياك ب د م  بولهي اقُّراا بمر القلا ة إ  نظر ا مّّة وإرا تهـا واخفلار ـا  بو ...  تراق  ُّل  وا

ـــ يفكـــك  ُّـــ  آراا المهـــاجري  وامنصـــار  بو ب ـــك اقـــكّ والعقـــد للخفـــاروا  ـــم ـــ  ّـــ  إرا تهـــم ـ مـــ   ـ
 .يشاؤون لُّخلافة والإمرة

 ــ  نفعلــين مــ  ببي ( نــ  اقطــا     ــر) ف ــ  يلا ــ  وريــ  الصــدر اموّ  يــرى  بنّ خلافــة 
 .نكر

بفرا  ـــا (   ـــر نـــ  اقطـــا  ) فف ـــ  نواســـطة ســـورى  ـــيّن (  ث ـــان نـــ   رـــان ) وبمّـــا خلافـــة 
 .وبمر م بانفخا  اقُّلرة م  نين انربهم  ولم ياك ب د م     ا بمر القلا ة إ  اخفلار ا مّّة

ويُّلـ  ترصـلك لكلرلـة ... اقطـا   وإللي ترصـلك اممـر في كلرلـة اسـفخلا  ببي نكـر لع ـر نـ 
 .اسفخلا    ر ن  اقطا  لعث ان ن   ران

 أ ا رستخلاف أبي بك  آعم 
  ث ان ن   ران  ( بنو نكر )   ا : ) ... قا  ان  قفلبة الدينور  في وري  اقُّراا
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نبــم الله الــرّحم  الــرّ لم  ــذا مــا  هــد نــ  بنــو : ) اكفــر  هــد   فكفــر  ث ــان  وبمُّــ   ُّلــ : فقــا 
ــــدنلا ناز ــــاً  نهــــا  وبوّ   هــــدر بالآخــــرة  اخــــلاً فلهــــا  إمّ  ــــة آخــــر  هــــدر في ال ــــ  ببي قّاف نكــــر ن
ير اسفخُّه  ُّلكم   ر ن  اقطا  فإن ترور  د  فلكم ظّ  ن  ورجاباي فلـ   وإن نـدّ  وبـيّر فـاق

 .(1)( بر ت  و  ب ُّم الغلر وسلعُّم الذي  ظُّ وا ب  منقُّر ينقُّبون 
بنّ ببا نكـر بمُّـ   ُّـ   ث ـان  هـدر  ولكنـّ  بشـي  ُّلـ  بثنـاا  ـ في كامُّ  ـ ويظهر م  ان  ا ثير

الإمـلاا  فعك ُّـ   ث ـان وكفـر فلـ  اسـفخلا    ـر مـ   نـد نربـ    ّ إنـّ  لــّ ا بفـاق بنـو نكـر مـ  
إنّ ببا نكـر ب ضـر  ث ـان : ) ...   ما كفب   ث ان  وإللي نّ  ما كفب  ان  امثيربشلف   وافك  ُّ

اكفر نبم الله الرّحم  الرّ لم  ذا ما  هد بنـو نكـر نـ  : ن   ران خاللاً للكفر  هد   ر فقا  ل 
فـــإم قـــد اســـفخُّر   ُّـــلكم   ـــر نـــ  : فكفـــر  ث ـــان...   اب ـــي  ُّلـــ  ... ببي قّافـــة  بمّانعـــد 

 . آلكم خيراً اقطا  ولم
براك خرــ  بن ىفُّـــه : اقـــرب  ُّــيّ  فقــرب  ُّلــ   فكــبّر بنـــو نكــر  وقــا :  ّ بفــاق بنــو نكــر فقــا 
 .(2)( الناس إن مّ  في بشل  

 .نعم: قا   ث ان
 .جراك الله خيراً    الإسلام وب ُّ : قا 

(   ـر ) مـا فُّّ ا كفر العهد بمر ن  بن يقرب  ُّ  الناس ف  عهم  وبرسك الكفا  ما مـوً  لـ  
 .انصفوا واسمعوا قُّلرة رسو  الله إنّ  لم يألكم نصّاً : وكان   ر يقو  لُّناس

 .(3)فُّّ ا قرب  ُّلهم الكفا  سمعوا ل  وبَّا وا ... فبك  الناس 
__________________ 

 (.َّبعة مصر )  11(:   ه 262 )الإمامة والبلاسة لُّدينورّ  المفوفّي  (1)
ُّلرــة إ  اقطــر الكــام  في تــرك اممّــة  ون خُّلرــة يبــفخُّرها  ُّــلهم و  يُّفرــ  إللهــا النــةّ  ــك  كــ  بن يُّفرــ  اق (2)

 !؟ 
 (.َّبعة نيروت )  211: 3وَّبقات ان  سعد الكبرى  232: 2الكامك في الفاري   ن  امثير  (3)



153 
 

الفـعري  واقـديل بهـذي   ـدة مـ  ب ـلام (   ـر )   ( بي نكـر ب) وقد نقك مولأـوع اسـفخلا  
 .النّوي  م  النقك

 ب ا رستخلاف عثمم 
 :وبمّا قصة اسفخلا   ث ان فهي كالآتي  ك ا نقُّها وبثبفها كفّا  الفعري  وب لام البيرة 

ساسـفخُّه النرـر الـذي  تـوفّي : قـا    ـر: ) قا  انـ  قفلبـة الـدينورّ  في كفانـ  الإمامـة والبلاسـة
 .. رسو  الله و و  نهم راض

نـــ  ببي َّالـــر و ث ـــان نـــ   رـــان  وَُّّّـــة نـــ   بلـــد الله   فعرســـك إلـــلهم ف  عهـــم  و ـــم  ُّـــيّ 
 :والرنير ن   وّام  وسعد ن  ببي وقاّ  و بد الرحمان ن   و  وكان َُّّّة باباباً فقا  

إمّ نظرت في بمر الناس  فُّـم بجـد فـلهم سـقاقاً و  نراقـاً فـإن يكـ  : ا معشر المهاجري  امولين
ونرـــاق فهـــو فـــلكم  ففشـــاوروا ثلاثـــة بام  فـــإن جـــااكم َُّّّـــة إ   لـــي  وإ ّ فـــع رم  نعـــد  ســـقاق

 .(1)(  ُّلكم بالله بن   تفررقوا م  اللوم الثالل  اّ تبفخُّروا ب دكم 
ا بمـــير المـــ منين لـــو : انّ   ـــر نـــ  اقطـــا  لــــّ ا َّعـــ  قلـــك لـــ : ) وكفـــر انـــ  امثـــير في كامُّـــ 

ولــو كــان ســالم مــو  ... و كــان بنــو  بلــدة  لــاً  ســفخُّرف  مــ  اســفخُّه ؟ لــ: اســفخُّر  ؟ فقــا 
 .. ذيرة  لاً  سفخُّرف  

قاتُّــي الله كلــه اســفخُّه مــ  (:   ــر ) ب لــّي  ُّلــ  ؟  بــد الله نــ    ــر  فقــا  : فقــا  رجــك
 :ا  بن قا  ...   ر    َّلاق امربت  

 م  ب ك الجنّة و م  ُّيّ إنّمّ :  ُّلكم    ا الر د الذي  قا  رسو  الله 
__________________ 

 .23(:   ه 262) الإمامة والبلاسة  ن  قفلبة الدينورّ  المفوفّي  ام  (1)
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 .و ث ان و بد الرحمان وسعد والرنير ن   وّام وَُّّّة ن   بد الله
 :فُّّ ا بصب    ر    ا  ُّلّاً و ث ان وسعداً و بد الرحمان والرنير  فقا  لهم 

وقـد قـب  رسـو  الله . نظرت فوجدتكم رؤساا الناس وقا تهم و  يكون  ذا اممر إّ  فـلكمإمّ 
فانّضوا إ    رة  اباشة بإ نّا  واخفاروا منكم رجـلًا  فـإ ا مـّ  ففشـاوروا ثلاثـة . و و  نكم راض

 .«باّم  وللصكّ بالناس صهلر  و  يأتي اللوم الرانا إّ  و ُّلكم بمير 
 . د في نل   اّ ىفاروا رجلاً منهمفاجف ا    ا الر 

صكِّّ بالناس ثلاثة بام وب خك    ا الر د نلفاً وقم  ُّ  رؤوسـهم فـإن اجف ـا » : قا  لصهلر
وإن ... وإن اترـك برنعـة وبن اثنـان فالأـر  رؤوسـه ا ...  بة وبن وا ـد فاسـدا ربسـ  بالبـله 

فــان لم يرلأــوا بحكــم  بــد الله نــ    ــر   نــ    ــر الله رلأــي ثلاثــة رجــلا وثلاثــة رجــلا  فّكّ ــوا  بــد
 .(1)( فكونوا ما الذي  فلهم  بد الرحمان ن   و   واقفُّوا الباقين إن رببوا  ّ ا اجف ا فل  الناس 

ــــ  بنّ  ــــذا الموقــــه والــــرب  لم يكــــ  موقــــه الصــــّانة وربيهــــم خاصّــــة في مبــــعلة  ــــدّ   ُّ و ــّــا ي
عهــــد كــــان يعفقــــد لأــــرورة اســــفخلا  القاباــــد نّ الــــرب  العــــام في  لــــي الإا ســــفخلا  والقلــــا ة نــــك 

واقـــاكم  و ـــدم تـــرك اممـــر إ  نظـــر النـــاس وإرا تهـــم وانفخـــابهم  نظـــرات لطابارـــة مـــ  الشخصـــلّات 
 :نذكر نعضها فل ا يأتي 

ا  ــر إ   اباشــة [: )  بــد الله ] نقــك بنّ   ــر نــ  اقطــا  لـــّ ا ب ــ  بالمــوت قــا   ننــ   .1
 .ها بن بقبر في نلفها ما رسو  الله وما ببي نكرواقرا ا م  البلام  واسفع ن من

 (.نعم وكرامة : ) فقا ... فعو ا  بد الله ن    ر فع ُّ ها 
اسـفخُّه  ُّــلهم  ...   تــدع بمّـة  ّ ـد نــلا راع : ا نـّ  بنُّــغ   ـر سـلامي فقــك لـ : )  ّ قالـ 

 فعت   بد الله. (2)( و  تد هم نعدك هملا  فإمّ بخش   ُّلهم الرفنة 
__________________ 

 .35: 3الكامك  ن  امثير  (1)
 .و ك  ك  بن تُّفر  بمّ الم منين إ   ذر النكفة و  يُّفر  إللها النةّ  (2)
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 .(1)( فع ُّ   [ إ  بنل  ] 
بنّ  بــد الله نــ    ــر  خــك  ُّــ  بنلــ  ( 431)نقــك اقــاف  بنــو نعــلم امصــرهامّ المفــوّ   ــام  .2

امّ سمعــــ  النــــاس يقولــــون مقالــــةً ف للــــ  بن بقولهــــا لــــي وز  ــــوا بنـّـــي بـــــير : ) قبلــــك وفاتــــ  فقــــا 
  ّ جـااك وتركهـا لربيـ  بن قـد لأـلّا  فر ايـة ــ بو را ـي بـنم ــ مبفخُّه وبنّ  لو كان لي را ي إنك

 .(2)( الناس بسدّ 
قــدم معاويــة المدينــة للعخــذ مــ  ب ــك المدينــة البلعــة للريــد  فــاجف ا مــا  ــدة مــ  الصــّانة إ   .3

إمّ كر ــ  بن ب ع بمّــة  ّ ــد نعــد   : بن برســك إ  انــ    ــر  فــعور وخــلا نــ  فكُّّ ــ  نكــلام وقــا 
 .(3). كالضعن   را ي لها

اا انفخـا  اقُّلرـة  ـ  َّريـك ا سـفرفاا الشـعةّ بو ككّ  ذر النصوّ  تدّ  بجلاا  ُّـ  بنّ اّ  ـ
 راجعـــة ب ـــك اقـــكّ والعقـــد  بو اترـــاق امنصـــار والمهـــاجري  لم يكـــ  لـــ  بصـــك و   كـــر في  راســـات 

 .المفقدمين م  ب لام الفاري  وكفّا  البيرة و ُّ اا المبُّ ين
د ن  الصـّانة واقُّرـاا ولو     ذا اممر  ُّ  سيا فإّ ا يدّ   ُّ   بنّ امصك الذ  كان يعفق

 .في مبعلة اقلافة والقلا ة  كان  و الفنصل  والفعلين  و دم ترك اممر إ  نظر ا مّّة وانفخابها
* * * 

 نظ ية تفويض رلأم  إلى رلامُّة بعد رآنبيّ 
كــان مرولأــاً   إنّ في ا مّّــة الإســلاملّة َّابارــةً كبــيرةً تعفقــد  بأنّ بمــر اقكومــة نعــد وفــاة النــةّ 

إ  انفخا  ا مّّة ونظر ا  و ـم يبـفندون في  لـي إ    ـك المبـُّ ين في تعلـين اقُّلرـة نعـد رسـو  
 .الله 

__________________ 
 .32: الإمامة والبلاسة لُّدينور ّ  (1)
 .44: 1 ُّلة اموللاا  (2)
 (.َّبعة مصر )  161: 1الإمامة والبلاسة  (3)
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ـــ ولكنّـــي ـــا القـــارئ الكـــريم ـ ـــ بيهّ ـــام والثالـــل لُّّكـــم   ـ ـــة تصـــد  اقُّلرـــة الث اَُّّعـــ   ُّـــ  كلرل
و رف  بنـّ  لم يكـ   نـاك ب  انفخـا  مـ  جانـر المبـُّ ين  نـك ف اممـر لُّخُّلرفـين با سـفخلا  

 .م  جانر اقُّلرة البانك
لُّّكـم  فه ـا تبـُّّ ا  (الإمـام  ُّـي ) و ( ابي نكـر ) نعم   ك  بن يبـفند القاباـك إ  انفخـا  

 .زمام اقكم واممر بهذا الطريك
واقك بنّ  ذي  المور ي  همـا مـ  ب ـم وبولأـ  مـا  كـ  بن يبـفدّ  نـ  القاباـك نفرـوي  اممـر إ  

ــة نعــد النــةّ   ُّــ  مذ بــ   و ــو نظــا رر يفصــا م مــا مــا ســر نار وبور نار مــ  ام لــة  نظــر ا مّّ
كــان  ُّــ  الفنصــل  وا ســفخلا     ُّــ    كومــة الإســلاملّة نعــد النــةّ  ُّــ  كــون صــلغة اق
 .الفروي  وا نفخا 

اوً   ونعقبــ  بالبّــل  ــو  كلرلــة اســففبا  اممــر ( ابي نكــر ) ولنفنــاو  البّــل  ــو  خلافــة 
 .للإمام  ُّيّ انلاً 

 تحلال لخلافة أبي بك 
ـــة ترـــوي   ـــة وانفخابهـــا  بو إ  ب ـــك اقـــكّ والعقـــد إنّ ا ســـفد    ُّـــ  نظري اممـــر إ  نظـــر ا مّّ

مــنهم  بو مــا ســان   لــي  نفصــد  ببي نكــر لُّخلافــة  يفوقــه  ُّــ  بثبــات بمــري   لــو  ثبوته ــا لمــا 
 :ص  ا سفنا  بهذا الطريك  ُّ   ذا ا نفخا  بنداً 

  وتشــاوروا في اممــر  ــك كــان  نــاك انفخــا  ســعةّ واقعــيّ بحلــل اجف ــا المبــُّ ون  امّــة: رلأوّل
و رسوا المولأوع  فانفخبوا ببا نكر وفك الضواند والمعايير الإسـلاملّة  بو كـان  نـاك انفخـا   ـدو  

نلن ــا تخُّــه  ــ  ... مــ  جانــر  ــدّة قُّلُّــة يهــا  منهــا  واتبعهــا الآخــرون نــلا تركــير و  مشــاورة 
  لي  دّة اخّرى ؟

ســُّو  المبايعــة  ينبــا مــ  تعُّــلم اســلاميّ ويرتكــر  ــك كــان انفخــا  المنفخبــين مبي نكــر بأ: رآثاامني
إ  بصــك جــاات نــ  الشــريعة  وكــان الــدا ي لهــم إ   لــي  ــو مــا بخــذور وتعُّ ــور مــ  الرســو   بو  

 كان اتخا  م لذلي ا سُّو   مبفنداً إ  ما كان مركوزاً في
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 ب  انّم  اّ قبك الإسلام   لل كانوا يعلّنون اممير والربال  بالبلعة ؟
 (1): قكّ بنّ  اتين النقطفين في خلافة ببي نكر قانُّفان لُّ ناقشة و الفّقلك والفعمّك فنقو وا

فــإنّ  راســة الفــعري  الإســلاميّ في  ــذر القظلــة خــير  للــك  ُّــ  بنّ خلافــة ببي : أمّاام رآننطااة رلُاوّلى
ة  نـك لم ينفخبــ  إّ  نكـر لم تأت نفل ـة مشــاركة ا مّّـة الإســلاملّة في اخفلـارر وانفخانــ  لُّّكـم والقلــا 

برنعة بنرار   بير  و ـ  ا النرـر  ـم    ـر نـ  اقطـا  وبنـو  بلـدة مـ  المهـاجري  ونشـير نـ  سـعد 
وبمّــا البــاقون مــ  رجــا  اموس لم يبــايعوا ببا نكــر إّ  تبعــاً لربالبــهم . واســلد نــ   ضــير مــ  امنصــار

الأــُّهم كالإمــام  ُّــيّ نــ  ببي بســلد نــ   ضــير  في  ــين بــا   ــ   ــذا المجُّــ  كبــار الصــّانة وبف
َّالر  والمقـدا   وببي  ر و ذيرـة نـ  الل ـان  وببّي نـ  كعـر وَُّّّـة والـرنير  و شـرات اخـري  مـ  

 .الصّانة
 .امفنعوا م  البلعة مبي نكر ـ ربم  ضور م في البقلرة ـ ك ا بنّ اقررجلين

يقـــاع فلـــ   نو ـــ   منـّــ  لمو ـــاّ لـــو ســـُّّم نوقـــوع ا نفخـــا  المر ـــوم فإنـــ    ريـــر كـــان فريـــداً مـــ  
إ  (   ــر ) اقالأــرون  ُّــ  ببي نكــر ك ــا  ــو المفّبــا في ا نفخــابات اقــرةّ المفعارفــة  نــك فّ  بــا رة 

مبايعــــة ببي نكــــر   ّ بايعــــ  المهــــاجر الآخــــر وبايعــــ  نشــــير ورباــــل  اموس بســــلد نــــ   ضــــير  وتبعــــ  
ك ـا تبـين لـي ... رة    مبايعـة ببي نكـر نلن ا تخُّّه اقررجلون اقالأرون في البقل... اموسلون 

 .م  تهاجلهم...  لي م  ما  كرنار سانقاً 
 ّ بخــذوا البلعــة مــ  كــكّ مــ  صــا فور في الطريــك خــاره البــقلرة  واســف رّ  لــي إ  ســفة بســهر 

 .و ذا بمر والأ  لم   رس وري  البقلرة وما تلا ا م  ام داث والوقاباا... بالفهديد والابلر 
__________________ 

 .البّل    النقطة ا و   بحل في الصغرى و و كون خلافة ببي نكر كان  با نفخا  الشعةّ  (1)
 ـي تعلــين  ــ نـلا فصـك ــ كـون صـلغة اقكومــة نعـد وفـاة رسـو  اللهب    بحـل  ـ  الكـبرى ؛والبّـل  ـ  النقطـة الثانلـة 

 .ي نين اممر واللازم  ُّ  القارئ بن   ىُّد   اقُّلرة باسُّو  المبايعة
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 .وم  الوالأ  بنّ نلعةً بهذر الصرة     ك  انّ تكون انفخاباً  قلقلّاً واسفرفااً  راًّ 
فــعّ  انفخــا  ســعةّ  ــرّ جــاا باقُّلرــة اموّ   و ــذا الفــعري  يــرو  لنــا مــا جــرى في البــقلرة ومــا 

 .وقا م  الفهديد والفنديد والبله  والشفل ة والمهاترات
ــ  المنذر الصّابّي البدرّ  امنصـارّ  العظـلم وقـد انفضـ  سـلر   ُّـ  ببي نكـر فها  و اقبّا  ن 

والله   يــر   ُّــيّ ب ــد مــا بقـو  إّ   طّ ــ  بنرــ  بالبــله بنا جــذيُّها : ) ـــ و ــو يقـو  يـوم البــقلرة
بنا بنـو سـبك في  رينـة [ ب  النخُّـة المثقُّـة بالث ـر ] و ذيقها المرجر [ ب  بصك الش رة ] المحكّي 

 .(1)( د يعرى إلّي امسد امس
 .و و نكلام   ذا يفهدّ  ككّ م  يحاو  إخراه القلا ة م  امنصار وإقرار ا لغير م

انا برمـلكم نكـكِّّ سـهم  : ) ىـاله مبايعـة ببي نكـر وينـا  ( و و سعد ن   بـا ة ) و ا  و آخر 
كنــان  مــ  نبــك واخضّــر مــنكم ســنام ور ــي  وبلأــرنكم نبــلري مــا مُّكفــ  يــد  وبقــاتُّكم مــا مــ  

 .(2)( معي م  ب ُّي و شيرتي 
امّ مرى   اجــةً   يطرههــا : ) و ــا  ــو الــل يفــذمّر مــ  تُّــي البلعــة ويشــرّ نار اقــر  نقولــ 

 .(3)( إّ   م 
و ــــذا  ــــو ســــعد نــــ   بــــا ة بمــــير اقــــرره الــــذ  َُّّــــر بن تكــــون اقلافــــة في امنصــــار  يــــداس 

(  ر ففنــة اقفُّــوا ســعداً قفُّــ  الله إنــّ  منــافك  بو صــا: ) بامقــدام  وينــرى  ُّلــ  وينــا ى  ُّلــ  نغضــر
 .(4)(  لقد هم   بنّ بَّعك  اّ تندر  ضوك بو تندر  لوني: ) وقد قام الرجك  ُّ  ربس  ويقو 

 والله لو  صص  من  سعرةً ما: ) فإ ا نقل  ن  سعد يأخذ نُّّلة   ر ويقو 
__________________ 

 .16: 2سرح ان  ببي اقديد  (1)
 .76: 7الغدير  (2)
 .211: 3  وري  الطبر  11: 1الإمامة والبلاسة  (3)
 .وبيرهما 211: 3  وري  الطبر  56: 1مبند بحمد  (4)
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 .(1)( لو خرض  من  سعرةً ما رجع  وفلي جار ة : بو!!!  رجع  وفي فلي والأّة
يبــايا    بب ــدر  ــاّ : ) و ــذا الــرنير لـــّ ا ربى بنّ اممــر قــد  قــد مبي نكــر ىــال ســلر  ويقــو 

 .(2)م الكُّر  فل خذ سلر  م  يدر  ويضر  ن  اق ر ويكبر  ُّلك: فلقو    ر(  ُّيّ 
 .(3)و ا  و المقدا   لي الرجك الصّابّي العظلم يدافا في صدرر 

و ــا  ــو بنــو نكــر يبعــل   ــر نــ  اقطــا  إ  نلــ  الإمــام  ُّــيّ وفاَّ ــة  ويفهــدّ  اللاباــذي  نــ  
 .إن بنوا فقاتُّهم: الم فنعين    مبايعف  ويقو  ل 

والله لفّــرقّ   ُّــلكم بو لفخــرجّ  إ  البلعــة  ففقــو  فاَّ ــة :  نلــ  فاَّ ــة ويقــو فلــعتي   ــر إ 
بنـ  ا رسـو  الله مـا ا لقلنـا نعـدك مـ  انـ  اقطـا   ا» : وتصل  وتنا   الر راا نن  النةّ 
 .(4)« وان  ببي قّافة 

البعـير المخشـو  ويبـاق سـوقاً  نلرـاً ويقـا  يقـا  إ  البلعـة ك ـا يقـا   و ا  و الإمام  ُّيّ 
إ ن والله الــذ    إلــ  إّ   ــو نضــر   نقــي  : ؟ فلقــا « إن بنا لم بفعــك ف ــ  » : بايــا فلقــو : لــ 

 .(5)« إ ن تقفُّون  بد الله وبخا رسول  » : فلقو 
 ُّلــ    ــر  منّــا بمــير ومــنكم بمــير  يــر ّ : و ــ  ا لـــّ ا يفناقشــون اممــر في البــقلرة فلقــو  امنصــار

 !! إ ا كان  لي ف   إن اسفطع : قابالاً 
ـــةً   تخضـــا لضـــانطة  و  تقـــوم  ُّـــ  بســـاس مـــ   و ـــذا   ـــر يعـــا  بنّ  ـــذر البلعـــة كانـــ  فُّف

كانــ  نلعـــة ببي نكــر فُّفــةً كرُّفـــة : ) المبــا ئ الإســلاملّة والمنطُّقــات الصـــّلّة والمشــرو ة إ  يقــو 
 .«الجا ُّلّة  وق  الله سرّ ا 

__________________ 
 .317: 3  البيرة اقُّبلّة 211: 3وري  الطبر   (1)
 .133: 3  وري  الطبر  11: 1الإمامة والبلاسة  (2)
 .211: 3وري  الطبر   (3)
 .13: 1  الإمامة والبلاسة 211: 3وري  الطبر   (4)
 .216: 3  ب لام النباا 13: 1الإمامة والبلاسة  (5)
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ولهــذا يحــذِّر المبــُّ ين مــ  امخــذ بهــا منّّــا لم تكــ   ثــّك ب  صــورة انفخانلّــة صــّلّة  ــاّ لــو قلــك 
 .(1)( ف    ا  إللها فاقفُّور : )  شرو لة تعين اقُّلرة    َّريك ا نفخا  فلقو 

 تحلال لخلافة رلإممم علقّ 
فهي وإن بلا المبُّ ون  ُّلها  وبقبك  ُّل  الناس نـرمّفهم  إّ  بنـّ   وبمّا خلافة الإمام  ُّيّ 

لم يبــفدّ  قلاففــ  باجف ــاع الآراا وامصــوات  ُّلــ  وانفخــا  النــاس لــ   نــك كــان يبــفند بالبــاً  
 .وال  تن   ُّ  خلافف  م  جانر الله سبّان  بالنصوّ النبويةّ الوار ة في  قّ  

 .لي إّ  بنّ تبفعرض ما قال  في يوم الر بةوما  ُّ
بنشــد » : النــاس في الر بــة    قــا  لهــم لــا  ُّــيّ :  ــ  الصــّابّي ببي الطرلــك الُّلثــي قــا 

  فقـام ثلاثـون مـ  «يقـو  يـوم بـدير خـم مـا سمـا لــّ ا قـام  الله ككّ بمـرا مبـُّم سمـا رسـو  الله 
بتعُّ ـون بم بو  » : فقـام ناس كثـير فشـهدوا  ـين بخـذر نلـدر فقـا  لُّنـاس: عـلمالناس وقـا   بنـو ن

مــ  كنــ  مــو ر فهــذا مــو ر  بلُّّهــم وا  » : رســو  الله  قــا  نعــم ا: قــالوا« بالمــ منين مــ  بنربــهم 
: فخرجــ  وكــعنّ في نربــي ســلهاً  فُّقلــ  زيــد نــ  برقــم فقُّــ  لــ : قــا « مــ  وا ر و ــا  مــ   ــا ار 

يقـو   ف ـا تنكـر ؟ قـد سمعـ  رسـو  الله : قـا . كـذا وكـذا: تعـا  يقـو  ُّلّاً إمّ سمع   
 .(2)ل   لي 

نشد الناس م  سما رسو  الله يقو  مـ  كنـ  مـو ر فهـذا مـو ر فشـهد  وفي رواية بنّ  ُّلاً 
 ُّلـ  نـذ ا  البصـر فع ـي   ُّـيّ ل  قوم وبمبي زيد نـ  برقـم فُّـم يشـهد  وكـان يعُّ هـا فـد ا 

 .(3)فكان يحدّث الناس باقديل نعد ما كهّ نصرر 
__________________ 

 (.َّبعة مصر )  123: 1سرح نّا البلابة  ن  ببي اقديد  (1)
د   ومبـــن11: 4  والإصــانة 215: 5و  317: 3  اســد الغانـــة362: 1ســرح نّــا البلابـــة  نــ  ببي اقديـــد  (3و  2)

  67:    خــابار العقــبى13: 7  ســرح الموا ــر 54:   ومطالــر البــ  117: 3  ومج ــا الرواباــد 14: 1بحمــد نــ   نبــك 
 .3: وبسنى المطالر 26: خصابا  النبابايّ 
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 ذا كُّ  في البّل    النقطة ا و   ب  البّل  ـ  الصـغرى و ـو  ـك كـان انفخـا  اقُّلرـة 
 اموّ  انفخاباً سعبلاً بو   ؟

ب   البّل    الكبرى ب  كون صـلغة اقكـم نعـد رسـو  الله نـلا فصـك  ـو : ننطة رآثمناةوأمّم رآ
 .تروي  اممر إ  ا مّّة  نفخا  القاباد    َّريك البلعة

لم يكــ  تعُّل ـاً إسـلاملّاً  سـار  ُّــ  ( ب  البلعـة ) بنّ تعلـين القاباـد والــربال  بهـذر الكلرلـّة : نقـو 
 .ن   ا بنّ  قانون نصّ   ُّل  الشريعة  وبت  ن  الإسلاملأوبا  م   ضر في البقلرة وبخذوا 

منّ تعلين اقاكم في منطك الدي  الإسلاميّ لم يك   بايعـة ب ـد  ُّـ   لـي  ومـا قـد يفبـا ر إ  
إ  بايعـ  نعـ  النـاس بو بايعـ  اصـّان   فـإنّ تُّـي  الذ   م  وقوع  لي مـا الرسـو  امكـرم 

ّ  نعد الإقرار ننبوّت  و اك لّفـ  وقلا تـ  وكانـ  البلعـة  ثانـة إظهـار الإخـلاّ والوفـاا البلعة لم تك  إ
القُّبلين ل   و هداً لرظلاً وظا راً  ُّ  الفقلد نطا ف   وتنرلـذ اوامـرر في اقـرو  والوقـاباا المهّ ـة    

مـ  جانـر الله تعـا   و ـي  بنّ البلعة كان   عنى نصـب  لُّقلـا ة  فالقلـا ة كانـ  مجعولـة لُّنـةّ 
 .  تخضا لُّبلعة و دم البلعة

و ُّــ  كــكّ  ــا   فــإنّ البلعــة كانــ  نعــد الإقــرار بالقلــا ة النبويــّة المجعولــة إلهلّــاً ومجــك الإخــلاّ 
 .والوفاا لُّنةّ المعا  ننبوّت  قبلاً 

 البـقلرة و وجبهـا  لّنـوا اقُّلرـة  وم  المحف ك جداً بنّ َّريقة تعلين اقُّلرة بالبلعة ل  الـ   ـّ  في
كانــ  تقُّلــداً لمــا كــان مرتكــراً في نرــوس الــبع   ــّا قبــك الإســلام   لــل كــان المفبــا في الجا ُّلــة إ ا 
برا وا بن ينصبوا منربهم ربالباً بايعوا ب داً  وكان  البلعة  عنى نصب  لُّقلـا ة  و ثانـة جعـك الإمـرة 

 .(1)والرئاسة لشخ  
__________________ 

وسلوافلي  ند البّل    َّرق انفخا  اقـاكم  بنّ البلعـة المـذكورة في الآات القرآنلـّة لم تكـ  إّ  تأكلـداً   ـاافهم  (1)
 . ُّ  ما يكنّون ل  م  إخلاّ وثبات بالنبوّة وقلا ة النةّ المجعولة م  جانر الله سبّان   ولط عنة النةّ 
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سـُّوباً يعف ـد  ُّـ  ببنّ تعلين اقُّلرة والقاباد بهذا الن د الذ  فّ في البقلرة كـان  و اّ يدّ   ُّ 
ــباً في نروســهم  ــّا قبــك الإســلام  بنّّــم لم يُّفرفــوا ولم يعفنــوا ــ مــا كــان مرتكــراً وماسِّّ  ـــ في تعلــين اقُّلرــة ـ

ســـلاميّ لفصـــّل  بالشـــرول اللازمـــة في اقـــاكم الإســـلاميّ  ولم يبـــفندوا في  لـــي إ  بصـــك قـــرآمّ وا
  ُّهم ـ في وقف  ـ ك ات الشورى والمشـورة  بو الآات الـ  تضـ ن  كُّ ـة البلعـة  نـك كـان كـكّ مـ  
الطابارفين المفناز فين  ُّ  نلك الرئاسـة والقلـا ة  يـرجِّّ  نظـرر وموقرـ  بامّـور   بسـاس لهـا في الإسـلام 

ر والنصــرة   لـل اّ  ــ  المهــاجرون بنّ و   ـبرة بهــا في تعلـين اقــاكم وتقريـر مصــير اقاك لــّة كالنبـ
كــان مــ  قــريم  و ارلأــهم امنصــار بأنّّــم بو    اقلافــة  ــر بنّ تكــون فــلهم منّ رســو  الله 

 .باقلافة  منّّم آووا الرسو  ونصرور وفدور بأنربهم وبموالهم وبو   م
لاكــات لم تكــ  ملاكــات إســلاملّة في تعلــين ومــ  المعُّــوم  بنّ مــا اســفندوا إللــ  واســفدلوا نــ  مــ  الم

 .اقُّلرة
وينفقـــد ب ـــك البـــقلرة  ُّـــ   وإ   ـــدم ا فبـــار تُّـــي الملاكـــات الوا لـــة  يشـــير الإمـــام  ُّـــيّ 

 : بكهم بها إ  يقو   ف اً  ُّلهم 
 فـــــــــإن كنـــــــــ  بالشّـــــــــورى    ـــــــــ  خصـــــــــل هم

  
 
  

 
  

 فكلــــــــــــــــــــــــه بهــــــــــــــــــــــــذا والمشــــــــــــــــــــــــيرون بلـّـــــــــــــــــــــــر

  
    ـــــــــــــ  خصـــــــــــــل هموإن كنـــــــــــــ  بالقـــــــــــــرن 

  
 
  

 
  

(1)فغــــــــــــــــــــــــــــــــــيرك بو  بالنــّــــــــــــــــــــــــــــــــةِّّ وبقــــــــــــــــــــــــــــــــــر  
 

  
ـــا مـــا ور  في كلامـــ   ورب  المهـــاجري  وامنصـــار وب ـــك اقـــكّ . مـــ  ا ســـفد   بالشـــورى بمّ

والعقــد  فُّــم يكــ  إّ  لإنطــا  ا ِّّ ــاا معاويــة في اقلافــة مــ  با  إفّــام اقصــم  ــا يعفقــدر ويدّ لــ   
كـان ينّصـر في الفنصـل  وا سـفخلا   و ومـا ظـكّ    ــ ك ـا بسـُّرنار ــ و لي منّ مولأوع القلـا ة

 .الرسو   اّ انّّم قد ننوا سيرتهم الع ُّلّة  ُّل  يعفقد ن  المبُّ ون نعد
__________________ 

 .416: 11سرح نّا البلابة  ن  ببي اقديد  (1)
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 :صاغة رآنامدة ورلخلافة عند رلأمل رآسمبنة  .0
ــــة الــــوار ة  ــــو  القلــــا ة  ومراجعــــة مــــا نقــــك وصــــّ  مــــ  ام ا يــــل  إنّ ملا ظــــة الآات القرآنلّ

المجـــا   ترلـــد ثـــلاث نقـــال بارزة ت يــّـد فكـــرة الفنصـــل   ُّـــ  اقُّلرـــة  ومـــا بسملنـــار والفـــعري  في  ـــذا 
بنّ المفّبا نين اممم الغانرة كان  و الفنصل  والفعلـين لُّقاباـد  ولـل   ـ بالفالي ـ با سفخلا   وترلد

 .ترك اممر إ  نظر الناس وانفخابهم
 :وإللي  ذر النقال 

البــانقين  ــو تبــُّلم بمــر مــ  قــاموا بهــدايفهم وتــرنلفهم مــ  اممــم لقــد كــان المفّبــا نــين ا نبلــاا  .1
للفبــنّى لفُّــي اممــم . (1)وســهروا في صــلابفهم  واجفهــدوا في تعُّــل هم  إ  خُّرــاا صــاقين  باقــين 

في ظكِّّ الر اية والانلة الصّلّة ال  يوللها اقُّرـاا واموصـلاا ـ بن تبـف ر في  ـ وامقوام والج ا ات
 .والرسد َّريك الفكامك

صــّل  بنّ بكثــر الــذي  كــانوا ىُّّرــون ا نبلــاا كــانوا مــ  ا نبلــاا بيضــاً  إّ  بنّ نعضــهم لم يكونــوا 
 .م  ا نبلاا  نك كانوا مجر  بوصلاا يقومون  ا يقوم ن  الإمام في ا مّّة الإسلاملّة
ــاً  ــو بنّ مبــعلة و ــاّ لــو كــان اقُّرــاا المــذكوري  مــ  ا نبلــاا بيضــاً  فــان  لــي يرلــد قــانوناً   كُّلّ

القلا ة والر امة والرئاسة نعد بلا  النةّ كان م  امهملـّة واقطـورة  بحلـل لم يـاك بمر ـا إ  اخفلـار 
النــاس ونظــر م  نــك كانــ  تعهــد  ُّــ  َّــو  الفــاري  إ  رجــا  بكرّــاا  يعلّنــونّم با ســم والشــخ   

ا خـفلا  والررقـة والرفنـة  بو ا سـفبار واقطـع منّ ترك تعلين القاباد إ  اخفلار ا مّّة قـد يـ    إ  
 .في تعلين الرا ي الصاا والقاباد الكروا

إنّ القلا ة والرئاسة نين اممـم البـالرة كانـ  تفّقّـك نصـورة وراثلـّة بالبـاً  فلفوارثهـا بفـرا  مـ   .2
 :سلالة امنبلاا والرسك خُّراً    سُّه ك ا نلا   في الآات الفاللة 

__________________ 
 ــذا معُّــوم  ُّــ  نحــو الإلـــا   وإن لم نعُّــم خصوصــلّات و  بسمــاا تُّكــم الشخصـــلات الــذي  كــانوا ىُّرّــون امنبلـــاا  (1)

 .البانقين
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ناممَِ َ   ا أ َُ َِ عِمْرَلنَ ىََ للْ َِ إبِرَْلهِنمَ وَآ  33: آ    ـران)   إنَِّ للَله لصْطَفَََٰ آدَمَ وَنهُحًا وَآ
يَّةً  (.  ِّْ ُْ   وَللُله سَمِنع  عَلِنم  ذُ ضُيَا مِِ بَ ُْ  (. 34: آ    ران)   بَ

ُُ يِ للدُ   اا ب جْنرَ
َ
ُُ أ ةَ وَللكِْئاََ  وَآتيَاْاَ يَّئِهِ للَُِهَُّ ِّْ لاْاَ يِ ذُ َُ قُهَ  وجََ ُْ نْننَا وَوَهَِاْاَ لََُ إِسْحَاَ  وَيَ

الِحِ َ  َِ لمصَّ  (. 27: بوتالعنك)   وَإِنَّهُ يِ للآخِرَةِ ممَِ
ةَ وَللكِْئاََ    ا ج يَّئِيِمَا للَُِهَُّ ِّْ لاْاَ يِ ذُ َُ سَْْلاْاَ نهُحًا وَإبِرَْلهِنمَ وجََ

َ
 (. 26: اقديد)   وَلقََدْ أ

فري  ذر الآات  نرى كله ينفقك مقام اقاك لّة والقلا ة نين بفرا  م  سلالة ا نبلـاا و ريـفهم 
 .راً    سُّهفلفوارثون  لي المقام اقطير خُّ

ـ و ندما ىفار الله تعا  إنرا لم لمقام النبوّة والقلـا ة  يـد و إنـرا لم رنـّ  بن  عـك  ـذا المقـام في   
 ريّفّـــ  بيضـــاً ك ـــا جعُّـــ  فلـــ   و  يـــرّ  الله   ـــاار و  يبـــفنكر  ُّلـــ  مطُّبـــ   نـــك ىـــبرر بأنــّـ    ينلُّهـــا 

 إِيِّ جَاعِلكَُ  : الظالمين منهم إ  يقو 
َِ ُِ عَيْندِي قاَ َِ   يَانَا يَّنتِِ قنَا ِّْ َِ وَمِِ ذُ ملِاَّاسِ إمَِامًا قاَ

اممِِ َ   (. 124: البقرة)   للظَّ
يحكـي ... بن يكون بخار  ارون مبا داً ومعلناً لـ  في القلـا ة  و ند ما يطُّر موس   ـ   

َُف يِّ وَزِي : الله  لي  نـ   ون بن يبـفنكر َُّّبـ  إ  يقـو  هْنلِِّ وَلجْ
َ
ِْ أ ِ  *  رًل مِّ

َ
ُْونَ أ )   هَنا

 َّ :31 .) 
و ذر الآات  تكشه نولأوح  ـ  تـوارث النبـوّة والقلـا ة خُّرـاً  ـ  سـُّه وصـاقاً  ـ  صـاا  

 .فلا تخره م  سلالة ا نبلاا و راتهم بالباً 
إنّ مراجعة وري  ا نبلاا وا مّم البالرة  تكشه    بنّ امنبلاا كانوا ينصّون  ُّـ  اقُّرـاا  .3

 :م  نعد م نصورة الوصاية  ونذكر فل ا يأتي َّابارةً م  ا نبلاا  وبوصلاباهم ك ا يرويها المبعو ّ  
 : ونبدب  لي م  النةّ إنرا لم 

 .إسما لك ن  إنرا لم .1
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 .ق ن  إنرا لمإسّا .2
 .يوسه ن  يعقو  .3
 .نبرز ن   و  ن  يعقو  .4
 .ب ر  ن  نبرز .5
 .ملفاح ن  ب ر  .6
 . اق ن  ملفاح .7
 .خلام ن   اق .1
 .ما وم ن  خلام .3

 .سعلر ن  ما وم .11
* * * 

 .موس  ن    ران .11
 .يوسا ن  نون .12
 .فلخاس ن  يوسا .13
 .نشير ن  يوسا .14
 .جبربالك ن  نشير .15
 .بنُّل ن  جبربالك .16
 .بحمر ن  بنُّل .17
 . فان ن  بحمر .11
 . وق ن   فان .13
 .َّالوت ن   وق .21

* * * 
 . او  .21
 .سُّل ان ن   او  .22
 .آصه ن  نرخلا .23
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 .صرورا ن  نرخلا .24
 .منب  ن  صرورا .25
 . ندوا ن  منب  .26
 .بسرر ن   ندوا .27
 .رررامي ن  بس .21
 .إسّاق ن  رامي .23
 .بيم ن  إسّاق .31
 .زكرا ن  بيم .31
 ...و 

وركـــين  (345)المفـــوّ   ـــام وقـــد بخرجنـــا  ـــذا الرهـــرس مـــ  كفـــا  إثبـــات الوصـــلّة لُّ بـــعو ّ  
 .ئا َِّّّلاع  ُّ  نقلّة بسماا ا نبلاا وبوصلاباهم وبسباَّهم لُّقار 

 :الكفا   تهدينا إ  نقطفين نولأوح إنّ مراجعة  ذا الرهرس م  امسماا  ومراجعة  لي 
إنّ القلا ة وإن كان  مقرونةً بالنبوّة بالباً  بير بنّّا كانـ  وراثلـّةً في اممـم البـالرة  يرثهـا : رلُاوّلى

 .صاا    صاا وكانر    كانر  اّ يع  بنّّا لم يك  بمر ا ماوكاً إ  الناس ومرولأاً إ  آراباهم
و اّ يدّ   ُّـ  بنّ . بنّ للا الر امات والقلا ات كان  بأمر الله وننّ  ا نبلاا البانقين: رآثمناة

ا مّّة الناسهة    وز ترك بمر ا إ  نربها   ون تعلين قاباد  نّي وراع صاا منصـوّ  ُّلـ  يأخـذ 
برا  النـةّ موسـ  نـ  و لـي لــّ ا  ويحرظها    ا نحـرا   مـا جـرى في بمّـة موسـ  . نرمام بمر ا

  ـــران ا  فـــرا   ـــ  قومـــ  مـــدّة برنعـــين للُّـــةً لمناجـــاة رنـّــ  ســـبّان   لم يـــاك امّفـــ   ون تعلـــين اقُّلرـــة 
نــك  ــيّن  ــارون خُّلرــةً وبمــيراً في بلانــ  وإ   ــذا يشــير قــو  الله ســبّان  منبّهــاً إ   ــذر ...  ُّــلهم 
َِ وَوَلعَدْناَ مُهسَََٰ ثلََاثَِ  لََلَْ  : الواقعـة نَ  لََلْنَةً وَقنَا ُِ بَ ْْ

َ
بِّنهِ أ َْ ئَمَّ مِنقَناتُ  ََ رْ   َُ تْمَمْااَهَا بِ

َ
ةً وَأ

ُْونَ  خِنهِ هَا
َ
 مُهسَََٰ َ
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 َِ ِِعْ سَبِنفَ لممُيْهِدِي صْلِحْ وَ  تَََّّ
َ
 (. 142: ا  را )   لخْليُْنِِ يِ قهَْمِِ وَأ

لـا ة واقلافـة نعـد ا نبلـاا  وكـان  لـي فإ ا كان  ـذا  ـو المفّبـا  نـد اممـم البـالرة في مبـعلة الق
بمــراً مفكــرراً ومفعارفــاً نلــنهم  فا نصــرا   ــ  تُّــي الطريقــة والإ ــراض  نهــا في الإســلام يحفــاه إ  

 .الفصري  والبلان

 رلخلافة باآوصمية
وم  َّالا الكفا  والبنّة نففبّا وتوسّا     د ب   للك يدّ   ُّـ  مـا ىـاله  ـذر الطريقـة و  

     امخذ بها  نك  د في  يني المصدري  العظل ين المقدسين مـا يـدّ   ُّـ  بنّ كـكّ مـا ب  صار 
 .جرى  ُّ  اممم البانقة  ر   ُّ   ذر ا مّّة إّ  ما اسفث   و و مبيّن 
كانــ  ننــو » : بنــّ  قــا  ويــد   ُّــ   لــي نصــرا ة   تقبــك جــد ً مــا رو   ــ  رســو  الله 

 .(1)« سهم امنبلاا كُّّ ا  ُّي نةّ خُّر  نةّ  وإنّ    نةّ نعد  وسلكون خُّراا إسرابالك تبو 
و ا بنّ الفلازم نين النبوّة وا سـفخلا   ـّا تقفضـل  َّبلعـة اقلـاة ا جف ا لـّة وت كّـدر  لـاة اممـم 

   يواجـــ  النـــاس  بـــعلة   ـــر  بنّ يصـــدع ننبوّتـــ البـــالرة ك ـــا  كـــرنا لـــي  لهـــذا دـــد بنّ النـــةّ 
اقلافة م  نعدر ويشير إ  اقُّلرة الذ  سلخُّر   والوصيّ الذ  سـلُّي مهّ اتـ  ومهامّـ  نعـد وفاتـ  

.. 
ـــوة وا ســـفخلا   مفلازمـــان   ينرصـــلان ( وتعلـــين اقُّلرـــة بالوصـــاية ) و ـــذا يـــدّ   ُّـــ  بنّ النب

 ..وتوبمان   يراقان 
 :و و يثب  ما قُّنار  وإللي ما جرى في يوم الدار المعرو  

 لماّ» : ن   بّاس     ُّي ن  ببي َّالر قا الله بخره الطبرّ  في ورى      بد 
__________________ 

 .41: 4بخرج  البخار  ومبُّم ك ا في جاما اّ صو   ن  ا ثير الجررّ   (1)
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ْْ عَشِيَْتكََ   نرل   ـذ الآيـة  ُّـ  رسـو  الله  نذِ
َ
قرَْبِ َ  وَأ

َ
    ـام ( 214: الشـعراا)   لَ

 ُّي إنّ الله بمرم بن بنـذر  شـيرتي امقـرنين فضـق  نـذلي  ر ـاً و رفـ   فقا  ا رسو  الله 
ا  ّ ـد إنـّي : بمّ ما ابا باهم بهذا اممر برى منهم مـا بكـرر فصـ    ُّلـ   ـا جـاا جبربالـك فقـا 

إن   ترعك ما ت مر ن  يعذّني رنّي  فاصنا لنا صا اً مـ  َّعـام واجعـك  ُّلـ  رجـك سـاة  وبمـ  لنـا 
فرعُّـ  مـا بمـرم نـ  .    ّ بلا لي ن   بد المطُّر  ـاّ بكُّّ هـم وبنُّغهـم مـا بمـرت نـ  بّاً م  لن

 ّ   ــوتهم لــ  و ــم يومهــذ برنعــون رجــلاً يريــدون رجــلاً بو ينقصــون   فــلهم ب  امــ  بنــو َّالــر وحمــرة 
والعبــاس وبنــو لهــر  فُّّ ــا اجف عــوا إللــ    ــام بالطعــام الّــذ  صــنع  لهــم ف هــ  نــ  فُّّ ــا ولأــعف  

:  ذيـــةً مـــ  الُّّـــم فشـــقّها بأســـنان    ّ بلقا ـــا في نـــوا ي الصّـــّرة  ّ قـــا  الله نـــاو  رســـو  ت
لهــم نشــيا  اجــة ومــا برى إّ  مولأــا بيــديهم  وبيم الله الــذ   خــذوا نبــم الله  فعكــك القــوم  ــاّ مــا

اسـك القـوم    ّ قـا  نر   ُّيّ نلدر وإنّ  كان الرجك الوا د مـنهم للعكـك مـا قـدّم  لج ـلعهم 
ف هـــفهم نـــذلي العـــّ  فشـــرنوا  ـــاّ رووا منـــ  للعـــاً  وبيم الله إن كـــان الرجـــك الوا ـــد مـــنهم للشـــر  

لقــدما ســّركم صــا بكم  : مثُّــ   فُّّ ــا برا  رســو  الله بن يكُّّ هــم نــدرر بنــو لهــر إ  الكــلام فقــا 
 ُّـــيّ إنّ  ـــذا الرجـــك ســـبق  إ  مـــا قـــد  ا: فقـــا  الغـــد  ق القـــوم ولم يكُّ هـــم رســـو  اللهففرـــرّ 

سمع  م  القو  ففررّق القوم قبك بن بكُّ هم  فعـد لنـا مـ  الطعـام  ثـك مـا صـنع   ّ بلعهـم إلّي  
قــا  فرعُّــ    ّ لعــفهم  ّ   ــام بالطعــام فقرنفــ  لهــم فرعــك ك ــا فعــك باممــ  فــعكُّوا  ــاّ مــا لهــم 

  اسـقهم ف هـفهم نـذلي العـّ  فشـرنوا  ـاّ رووا منـ  للعـاً   ّ تكُّـم رسـو  الله نشيا  اجـة  ّ قـا
مـا ب ُّـم سـاباً في العـر  جـاا قومـ  بأفضـك  ـّا قـد جهـفكم  ا ن   بد المطُّر إمّ والله: فقا  

يّكم يـوازرم  ُّـ   ـذا ن  إمّ قد جهفكم فير الدنلا والآخـرة  وقـد بمـرم الله تعـا  بن ب  ـوكم إللـ  فـع
 .«اممر  ُّ  بن يكون بخي ووصلّي وخُّلر  فلكم 

فــع  م القــوم  نهــا للعــاً  وقُّــ  وإمّ م ــدثهم ســنّاً وبرمصــهم  لنــاً وب ظ هــم نطنــاً » : قــا 
 :بنا ا نةّ الله بكون وزيرك  ُّل  فعخذ نرقب   ّ قا  : وبحمشهم ساقاً 
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 .«سمعوا ل  وبَّلعوا إنّ  ذا بخي ووصلّي وخُّلر  فلكم فا
 .(1)« قد بمرك بن تب ا  نني وتطلا : فقام القوم يضّكون ويقولون مبي َّالر» : قا 

يرى بنّ الإمـام يصـرحّ نوجـو  الـنّ  النبـوّ   ُّـ  خلاففـ   إنّ الناظر في كُّ ات الإمام  ُّيّ 
 ــــم » : يقــــو  ... و ــــو مــــنهم   إ  يقــــو  في ب ــــك البلــــ  وو يفــــ  نعــــد رســــو  الله 

مولأا سررّ ومُّ ع بمرر و لبـة  ُّ ـ  وموباـك  ك ـ  وكهـو  كفبـ  و ـم بسـاس الـدي  و  ـا  اللقـين  
 .(2)« وإللهم يريا الغالي  وبهم يُّّك الفالي  ولهم خصابا   ك الو ية  وفلهم الوصلّة 

ا ر الشــر يّ لمقــام اقلافــة  لوجــو  خصــابا  الو يــة في الصــ و ــذر العبــارة صــريحة في بنــّ  
 .ب ك البل  و و ربالبهم  ولوجو  الوصلّة في ب لانّم و و بوّلهم

يصرحّ  بأنّ الو ية  كّ سر يّ ل  خاصّةً ولكّ  قريشـاً  ـالوا نلنـ  ونـين  لـي  ك ا يرى بنّ  
 ُّلنـا قــريم باممـر  و فعفنـا  ـ   ــكّ نحـ  ب ـكّ نــ   إنّ الله لــّ ا قــب  نبلـّ  اسـفعثر» : اقـكّ إ  يقـو 

مــ  النّــاس كافــةً  وربيــ  بنّ الصــبر  ُّــ   لــي بفضــك مــ  ترريــك كُّ ــة المبــُّ ين  وســري  مــاباهم  
« والناس  ديثوا  هد بالإسلام  والدّي   خ     الرَّّر  يربدر ب نى و ـ  ويقُّبـ  بقـكّ خُّـك 

(3). 
بلُّّهــم اســفعلني  ُّــ  » : بهــذا اقــكّ بأســدّ ولأــوح إ  يقــو  وفي  بــارة بخــرى يصــرحّ الإمــام 

 .(4)« قريم وم  ب انّم  فإنّّم قطعوا رحمي وصغّروا  ظلم منرل  وبلعوا  ُّ  مناز   بمراً  و لي 
__________________ 

: 3  ســـرح الشـــراا لُّقالأـــي  لـــاض 263: 3  نقـــ  العث انلّـــة ك ـــا في ســـرح نّـــا البلابـــة 216: 2وريـــ  الطـــبرّ   (1)
 .وبير ا 153: 1  مبند بحمد 114:   و لاة  ّ د لهلكك331:   تربير اقازن37
 .2اقطبة : نّا البلابة (2)
 .31: 1سرح نّا البلابة  ن  ببي اقديد  (3)
 .161اقطبة : نّا البلابة لعبدر (4)
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ـــارة رانعـــة قـــا  مجلبـــاً  ُّـــ  ا ـــااض ببي  بلـــدة الجــّـراح  ُّـــ  الإمـــام  رصـــ   ُّـــ  اقلافـــة  وفي  ب
ب رّ وبنعد وبنا بخّ  وبقر   وإّ ا َُّّب   قّاً لي  وبنفم ّولـون نلـ   ـ والله ـ نك بنفم» : والإمرة

 .(1)« ونلن  وتصرفون وجهي  ون  
ة لهذا الكلام العُّوّ  يفّض  إ ا  رسنا  ذا اقـكّ الـذ  يدّ لـ  الإمـام لنربـ   ما لّفـ  ووج  الد ل

 .و قلقف 
فــوالله مــا زلــ  مــدفو اً  ــ   قّــي مبــفعثراً  ُّــيّ منــذ » : وفي  بــارة خامبــة يقــو  الإمــام 

 .(2)«  اّ يوم النّاس  ذا  قب  الله نبلّ  
الــذ  صــرحّ نــ  الإمــام في موالأــا  ديــدة  ــا ( اقــكّ ) انــ  ببي اقديــد فبّــر  ــذا والع لــر  بنّ 

 :إ  قا  ما تولألّ  . ىاله ظا رر
 ـــكّ ) وكــان ب ُّ هـــم وب ــدلهم كـــان لــ  نـــذلي  إنّ الإمــام لــــّ ا كــان بقـــر  النــاس إ  النـــةّ 

مـا مالـ   ــ ة  ُّل  لُّقلا ة والإمرة  بير بنّ ا مّّةبأن يكون  و اقُّلرة  وبن يقا اخفلار ا مّّ ( َّبلعيّ 
 ـدل   نـ   وقـدّم  المرضـو   ُّـ  الرالأـك لمصـُّّة كانـ  ترا ـا  فع ـد الإمـام  ـ م  اقكّ المذكور

 .إ  الفظُّّم والشكوى والُّوم  ُّ  الناخر والمنفخر
وبزالفــ   نــ  لــل   قّــاً في  ــذر العبــارات  والــذ   رمفــ  قــريم  فــاقكّ الــذ  يدّ لــ  الإمــام 

اً  و قُّلـّاً واجبـاً يوجـر  ُّـ  سر لّاً  ولل  انفخا  بيرر  دو ً    بمر الشرع  نك كان  قاً َّبلعلّ 
الإنبـــان ان   يعـــد  مـــا وجـــو  ام ُّـــم إ  العـــالم  ومـــا وجـــو  امفضـــك إ  المرضـــو   ومـــا وجـــو  

ــاً اللاباــك إ  بــير اللاباــك  نــك  نــدّ بن يعطــ  زمــام اممــر إ  ا لعــالم المبــف  ا لشــراباد القلــا ة رو لّ
 .وجب لّاً 

مبـــفنداً ( اقـــكّ ) نلـــد بنّ  ـــذا الفوجلـــ  والفربـــير  ينبـــا  ـــ  رب  مبـــبّك اتخـــذر صـــا ب   و رس 
 . ُّ   لي الرب  والموقه المببّك و و بير مقبو 

__________________ 
 .167اقطبة : نّا البلابة لعبدر (1)
 .53اقطبة : نّا البلابة (2)
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فإنّ  إ    ر إ  تصـّل  خلافـة اقُّرـاا الـذي  تبـُّّ وا قلـا ة المبـُّ ين نعـد الرسـو   صـار إ  
 .تأويك  ذر العبارات وتربير اقكّ  ُّ  النّو المخاله لظوا ر ا الوالأّة

يعُّم بنّ الإمام يقصد بـير مـا قالـ  انـ   والناظر إ   ذر العبارات والعار  نكُّ ات الإمام 
 : اقديد  فإنّ  ابي

  و ـو يبطــك نصـرا ة مــا بّ  ـار انـ  ببي اقديــد إ  المـرا  مــ  (الوصـاية ) يعف ـد  ُّـ  كُّ ــة : أوّلاا 
 .الوصاية  و إيصاا النةّ باقلافة والو ية الشر لّة ل  نعدر

وكُّ ــات الوصــاية  ــذر ور ت في كُّ ــات كثــيرة للإمــام مــرّ  ُّلــي نعضــها في العبــارات البــانقة   
 .(1)ك ا وصه الإمام بها في نع  كُّ ات المبُّ ين وبسعار م 

ــد لو ــد ا  قّــاً لعُّــيّ  إنّ الُّلاقــة الــ  توجــد في الإمــام  ُّــيّ : ثاناااما  مــا لم ينضّــم    تولّ
  ا مّّـة  ُّـ  مبـنى انـ  ببي اقديـد  الـذ  يـرى بنّ اقلافـة   ُّلـّة انفخانلـّة  فـإنّ اقـكّ في إلل  انفخـا

 :اقلافة  ُّ   ذا المبنى يعف د  ُّ  بمري  
 .الُّلاقة الذاتلّة .1
 .انفخا  الشعر .2

 .فُّو انفر  ب د الجرباين  انفر  اقكّ في اقلافة  فلا يبق   كّ لكي يدّ ل  الإمام ويركّر  ُّل 
إنّ بمــــر القلــــا ة لــــو كــــان راجعــــاً إ  المشــــاورة وا ســــفرفاا ومروّلأــــاً إ  انفخــــا  : ونفعبــــير آخــــر

الصــّانة بو ب ــك اقــكّ والعقــد  فــإ ا لم ينفخبــوا ب ــداً   يكــون الشــخ   ا  ــكّ في اقلافــة والإمــرة 
 ـــ  اقـــكّ   والقلـــا ة  وإن كـــان  ا فضـــاباك وكرـــااات وصـــرات قلا يــّـة  و  يعـــدّ العـــدو   نـــ   ـــدو ً 

صـــريحة في بنّ  ـــذا العـــدو  كـــان  ومـــللاً إ  الظُّـــم والإجّـــا  بأ ـــد  مـــا بنّ كُّ ـــات الإمـــام 
 وبلعوا» :  دو ً م  اقكّ إ  بير اقكّ إ  قا 

__________________ 
 .151 ـ 143: 1    سرح النها  (1)
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 .« ُّ  مناز   بمراً  و لي 
يقــم  ُّـــ  اخــذ اقـــكّ مــا مــا يف فــّـا نــ  مـــ  الشــر لّة والقـــوّة ؟ فقــد بســـار  وبمّــا بنّ الإمــام لمـــا ا لم

فربيــ  » : الإمـام إ  سـبب  في كُّ اتـ  إ  قـا  معـراً  لـي إ   رصـ   ُّـ  و ـدة المبـُّ ين و مـاباهم
بنّ الصـــبر  ُّـــ   لـــي بفضـــك مـــ  فرقـــة المبـــُّ ين وســـري  مـــاباهم والنـــاس  ـــديثوا  هـــد بالإســـلام  

 .«ر يربدر ب نى و   ويقُّب  بقكّ خُّك والدّي   خ     الرَّّ
ـــ  قُّنـــا نحـــ  ب ُّـــ  وورثفـــ  » : وإ   ـــذا البـــبر بســـار في مولأـــا آخـــر إ  قـــا  لــــّ ا قـــب  الله نبلّ

و اتــ  وبوللــاؤر  ون النــّاس وبيم الله لــو   افــة الررقــة نــين المبــُّ ين وبن   يعــو  الكرــر ويبــور الــدّي  
 .(1)« لكنّا  ُّ  بير ما كنّا لهم  ُّل  

ولمـّــا َّالـــر نعـــ  اصـــّا  الإمـــام في بنلـــات لـــ  بن يطالـــر الإمـــام نـــذلي اقـــكّ الشـــر يّ قـــا  
 .(2)« سلامة الدّي  ب رّ إللنا م  بيرر » : 

ددر يعر  سكوت  العظلم وإ  ام     اسفخدام القـوّة إ   ـدم وجـو   وفي كلام آخر ل  
فنظـرت فـإ ا لـل  معـين » : الـذي  كـان يحـرّ  ُّـ  المحافظـة  ُّـلهم النصير اققلقيّ ل  إّ  ب ك نلفـ 

إّ  ب ــك نلــ  فضــنن  بهــم  ــ  المــوت وببضــل   ُّــ  القــذى وســرن   ُّــ  الشّــ    وصــبرت  ُّــ  
 .(3)« بخذ الكظم و ُّ  بمر م  َّعم العُّقم 

م الله نلنـ  ونـين مـ  إّ ـا  ـو  ـكّ سـر يّ  بنـّ   كّـ وي يدّ بنّ اقـكّ الـذ  كـان يدّ لـ  الإمـام 
فــا ُّم فعمّــا ا ســفبدا   ُّلنــا بهــذا المقــام ونحــ  » :  فعــور  ــ  مقامــ  إ  قــا  لمــ  ســعل  و ــو ب ــكّ نــ 

ّّ   ُّلهـا نرـوس بفإنّّا كانـ  ( ب  تعُّّقاً ) نوَّاً  ام ُّون نبباً وامسدّون نرسو  الله  ثـرةً سـ
 .(4)«   والمعو  إلل  يوم القلامة قوم وسخ   نها نروس آخري  واقكم الله

__________________ 
 .317: 1سرح نّا البلابة  ن  ببي اقديد  (1)
 .41: 6سرح نّا البلابة  ن  ببي اقديد  (2)
 .157 ـ 26اقطبة : نّا البلابة (4و  3)
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ـــة  ـــاً سفبـــهك ا مّّ ـــاً ســـر لّاً إلهلّ ـــوم و ـــذا يرلـــد نولأـــوح بنّ  لـــي اقـــكّ كـــان  قّ ـــ  ي الإســـلاملّة  ن
 .القلامة

بنّ النصوّ مفضـافرة  ُّـ  بنّ الإمـام كـان موصـ  لـ  باقلافـة ومنصوصـاً  ُّلـ  : وخلاصة القو 
لم  ـــد الظـــرو  مناســـبةً لُّ طالبـــة نـــذلي المقـــام المنصـــوّ واقـــكّ  ولكنّـــ  ... بالإمـــرة والو يـــة 

وتجنبـاً مـ  سـري الــدماا وترـرق و ـدة ا مّّــة  المصـرحّ نـ    راظـاً  ُّــ  مصـُّّة الإسـلام والمبــُّ ين 
 .و و بمر تقفضلها مصُّّة القلا ة اقكل ة. وسقول  لبفها... 

  ــّا ســبك مــ  البّــل المرصّــك  بنّ القا ــدة امصــُّلّة في صــلغة اقكومــة الإســلاملّة و كــذا تبــيّن 
يعـــبر  نــــ   و ـــذا  ــــو مـــا... نعـــد النـــةّ  ــــو الفنصـــل  الإلهـــيّ  ُّــــ   ـــاكم معـــين باسمــــ  وسخصـــ  

 .بالوصاية
و اصـــُّها  بنّ اقـــاكم ام ُّـــ  في نظـــام اقكـــم الإســـلاميّ  ـــر بن يكـــون منصوصـــاً  ُّلـــ  مـــ  

ـــاً ورســـو ً و اك ـــاً وقاباـــداً مـــ  جانـــر الله   جانـــر الله ســـبّان   فك ـــا بن رســـو  الله  كـــان نبلّ
مـ  نعــدر  منصوصـاً  ُّلــ   و ُّـ  قلا تــ  سـبّان   فلانـدّ بن يكــون خُّلرفـ  المفــولّي لشـ ون المبــُّ ين 

 .م  جانب  سبّان  بيضاً 
فـــذلي ك ـــا بســـُّرنا   ــّـا يقفضـــل  العقـــك ويـــدّ   ُّلـــ  الكفـــا  والبـــنّة وي كّـــدر موقـــه الصـــّانة 

 .واقُّراا  وتكشه  ن  سيرة اممم البالرة وامنبلاا البانقين
لبر نـــة  ُّـــ   ـــذر القا ـــدة وقـــد اقفصـــرت مهّ فنـــا في  ـــذا البّـــل الموسّـــا   ُّـــ  ا ســـفد   وا

امصلُّة في صلغة اقكومة الإسلاملّة و  يهّ نا  نا إثبات م  ور  في سعن  النّ  الإلهيّ  و لّنـ  الله 
الكفــر المعفــبرة والمصــا ر الموثوقــة الــ  تهــفمّ  فــذلي موكــو  إ ... ســبّان  لإمــرة المبــُّ ين وقلــا تهم 

فو   ُّ  النصوّ المرتبطة ن   .بهذا اممر وّ
وصــروة القــو   بنّ للــا ام لــة النقُّلــّة والمحاســبات العقُّلــّة وا جف ا لــّة والشــوا د الفعرىلــّة تــدّ  
بالإلـــــاع  ُّــــــ   بنّ امصــــــك امصــــــلك في اقاك لــّــــة  ــــــو بنّ اقكــــــم لله ســــــبّان  و ــــــدر بامصــــــالة 

 وا سفقلا   و و يبفخُّه م  يشاا م   با ر الصاقين اللاباقين
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و  ... البشــريةّ وكرايــّة امّــور م و ــم  ــ  تفــوفر فــلهم مــ ّ لات  وكرــااات  اللــة  القــا ري   ُّــ  إ ارة
وترنلــــة ... تعــــر  بالطريــــك العــــا ّ   و  تكشــــه بالف رنــــة وا خفلــــار و  ّصــــك إّ  بإ ــــدا  إلهــــيّ 

 .ربانلّة
 لــاتهم  نلــد بنّ الإســلام إ  لم يشــرّ   الله ســبّان  إّ  للكــون مــنها  لــاة لُّبشــريةّ يفكرّــك تنظــلم

 امّـــةً  ولم يكـــ  لـــ  نـــدّ مـــ  الفخطـــلد لمولأـــوع اقكومـــة والدولـــة الـــ   ـــي  ـــور اقلـــاة ا جف ا لّـــة 
وبساســها في للــا ام ــوا  وللــا الظــرو  وامزمنــة  فــإ ا لم يفبــّ  لُّ  ف ــا الفوصّــك إ  اقــاكم 

ر للإسـلام إهمـا  المنصوّ  ُّل  م  جانر الله با سم  مسبا  اسفثنابالّة  وظـرو  خاصّـة  ولم  ـ
 .مبعلة اقكومة  فلاندّ بن يكون ل  منها رصين في  ذا المجا  ايضاً 

ـــا  ـــو راجـــا إ   ونفعبـــير آخـــر بنّ مـــا  كـــرنار لـــي في الصـــرّات المالأـــلة والبّـــوث المفقدمـــة إّ 
الظــرو  الــ  يوجــد فلهــا إمــام منصــوّ  ُّلــ   كــ  الفوصّــك إللــ  بامســبا  العا يـّـة  ويفبــنّى لــ  بن 

 .سر إ ارة المجف ا وتدنيرريبا
بــــير بنّ المرــــروض في  ــــذا العصــــر  ــــو  ــــدم وجــــو  مثــــك  لــــي الإمــــام فلانــــدّ بن يكــــون لُّــــدي  

سـيّ بنـّ  تخطـلد موجـو  في الشـريعة و كـ  ّصـلُّ  بالدراسـة  و ... الإسلاميّ تخطلد آخـر قطعـاً 
 .المجف ا  ُّ  ككّ  ا  والفّقلك  إ     ك  للإسلام بن يه ك  ذر النا لة اقباسّة م   لاة

فلانــدّ إ ن لُّبا ــل  ــ  اققلقّــة  بن يفّــرّى نــرناما الإســلام في  ــذا المجــا  في الكفــا  والبــنّة 
 .ونصوّ امباّ ة الإسلامليّن   اّ يبفنبد ما يقررر الإسلام في مجا  اقكم في  ذر الظرو 

 .و ذا  و ما سنرعُّ  في البّل القا م

 رأي رلُخض يّ ومنمقشته
 :اقفام صتي  ا قال  ا سفا   ّ د اقضرّ  وفي 
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لم ير  في الكفا  بمـر صـري  نشـكك انفخـا  خُّلرـة لرسـو  الله بلُّّهـم إّ  تُّـي اموامـر العامّـة ) 
مْننرُهُمْ شُننهْىََٰ بيَنْنايَُمْ  : الــ  تفنــاو  اقلافــة وبير ــا مثــك وصــه المبــُّ ين نقولــ  تعــا 

َ
 (1)  وَأ

لان نظام  نفخا  اقُّلرة إّ  نع  نصابا  تبعد    ا خـفلا  والفرـرّق  وكذلي لم ير  في البنّة ن
كعنّ الشريعة برا ت بن تكك  ـذا اممـر لُّ بـُّ ين  ـاّ يحُّـّور بأنربـهم  ولـو لم يكـ  اممـر كـذلي 

 .(2)( لمهّدت قوا در وبولأّ  سبُّ   ك ا بولأّ  سبك الصلاة والصلام 
 :وما  كرر امسفا  اّ  اا برير إ  فل  

ّّ  ـــو  اقلافــــة إّ  اموامــــر العامّــــة  وقــــد فصّــــك : بوّ ً  كلـــه لم يــــر  في البــــنّة نلــــان نظــــام خــــا
 .جلاباك اممور وصغابار ا فل ا  و بقكّ سعناً م  بمر اقلافة نكثير الرسو  

ورة مبُّـغ تبُّـغ في امهملـّة واقطـ كله وقـد نـين الرسـو  كثـيراً مـ  المبـفّبات والمبـنونات الـ   
 .اقلافة واقكومة

ـــاً  ـــةّ : وانل إ  ا مّّـــة وقـــد  رفـــ   إنـــيّ قـــد  رفـــ  بنّ بمـــر اقلافـــة   يصـــّ  بن يكُّـــ  الن
الوجـور الدالــة  ُّــ   لــي  مــ   ــدم نُّــوا الـذروة في بمــر القلــا ة  وتجــذّر اقلافــات العشــاباريةّ نلــنهم  

 .(3)كلانّم   واقطر الثلاثي الذ  يحدق بهم  ويهدّ 
بنّ ا ســـفا  لــــو ب ـــال نفــــاري  الإســـلام والمبــــُّ ين ومـــا بثــــر مـــ  الرســــو  مـــ  ب ا يــــل : والثـــاً 

صــّلّة ومفــواترة  ــو  اقلافــة لوقــه  ُّــ  النصــوّ الصــريحة في لــون اقلافــة ونظامهــا في للــا 
 .الظرو 

__________________ 
 .31: الشورى (1)
 .161: 2ة  الأرات في وري  اممم الإسلاملّ  (2)
 . م   ذا الجرا 111 ـ 76    صرّة  (3)
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 رآفصل رآثمآث

 صاغةُ رلحكومة رلإسلاماّة

 في رآعصور رلحمع ة

و رف   ـكّ المقـا  فلـ   قد بوقري ما مض  م  البّل  ُّ  لون اقكومة نعد وفاة النةّ 
 . ا   يبق  لمشكّي سيّ  و  لذ  رير رير

مّ ـ الآن ـ  و  نلان صلغة اقكومة في العصور اقالأرة ال    تف ك  ا مّّـة فلهـا مـ  بير بنّ المه
 .الوصو  إ  الإمام المنصوّ  ُّل  باسم  وسخص   و ذا  و ما  قدنا ل  الرصك الفالي

* * * 

 ممذر كُتب حول رلحكومة ؟
وَّهــا وخصاباصــها إنّ إيضــاح صــلغة اقكومــة الإســلاملّة في  ــذر العصــور  ونلــان منا  هــا وخط

ما كونّا م  ب مّ المولأو ات اقلويةّ  لم يبذ   ُّ اا الرريقين  ولها الجهو  الكبيرة اللاباقـة نشـعنّا  
 .و لي لببر في جانر ب ك البنّة  وسبر في جانر الشلعة

بمّـــا اموّ   فب ـــا بنّ ا ســـُّو  الــّـذ   ـّــ  نـــ  خلافـــة اقُّرـــاا في العصـــر اموّ  قـــد صـــار ملاكـــاً 
 ة الإسلاملّة  ند م و ببوا بنّ  المعلار الصّل  ومجك  لي صار  ذالُّّكوم
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 .مانعاً    ّقلك المولأوع  بر ما يُّلك ن 
وقــد صــار  لــي مــ ثراً في تعطلــك القــوى المركِّــرة لُّبّــل  ــ  إســُّو  آخــر مــ  بســاللر اقكــم 

 .ال  رّ ا يرسدنا إلل  الكفا  والبنّة  ند الفدنُّر
)  ـــذا البـــبر الكاتـــر  بـــد الكـــريم اقطلـــر في كفانـــ  اقلافـــة والإمامـــة وقـــد ســـبقنا إ   كـــر 

وقــد كــان لهــذا الإســُّو  بثــرر في تعطلــك القــوى المركّــرة لُّبّــل  ــ  : )  لــل قــا (  272صــرّة 
إ  بصــبّ  البلعـة الـ  ظهـرت صــورتها في ... إسـُّو  آخـر مـ  بسـاللر اقكــم الـ  جرنّفهـا اممـم 

المرتبــ ة في   ــ  المبــُّ ين و ــي  نــد م الصــورة المثُّــ   خفلــار ســقلرة نــ  ســا دة   ــي الصــورة 
 (.اقُّلرة 

وبمّـا مـ  جانـر الشـلعة  ف جــك بنّّـم لم تقـم لهـم  كومــة إسـلاملّة واسـعة امَّـرا  إّ   ويــلات 
مثـــك اق ـــدانليّن والبـــويهليّن والرـــاَّ ليّن  وقـــد قضـــ   ُّلهـــا البـــُّطات الجـــابارة  لم يبـــفد ي  لـــي 

كومـة الإســلاملّة ومبـاباُّها ومجـك  لـي  اكفرــوا بالبّـل  ـ  المبـاباك الــ   البّـل  ـ  خطـول اق
كان  تبفُّي بها الشلعة في للـا العصـور  كـاقراه والمقاسمـة والفـولّي  ـ  اقـاكم الجـابار وبير ـا  ـّا لم 

 .تك  خاصّةً نعصر  ون  صر
لـّان تُّ لـذ الإمـام كفـاباً مبي موسـ  جـانر نـ   (  51صـرّة ) نعم  كر ان  النديم في فهرسف  

 .و  نعُّم خصوصلّات الكفا ( اقكومة )  اسم (  211 ) ام جعرر الصا ق المفوّ  
» ه نعــــ   ُّ ــــاا الشــــلعة كفبـــاً ورســــاباك في نعــــ  المبــــاباك الـــ   ــــ  إ  اقكومــــة نصــــُّة وبلـّــ

ـــة »   و (  ه 341 )لُّ ّقّـــك الكركـــي المفـــوّ   ـــام « كقاَّا ـــة الُّ ـــاه في  ـــكّ اقـــراه  « اقراجلّ
في  ـــــامم كفـــــا   رر الرواباـــــد لُّ ّقّـــــك  وقـــــد َّبعـــــ ( 333) ـــــام لُّ ّقّـــــك امر نلُّـــــيّ المفـــــوّ  

 .اقراسامّ 
اثـــة ســــلخنا الطهـــرامّ في موســــو ف   ّّ ك ـــا بنّ  نـــاك رســــاباك اخـــرى في  ــــذا المولأـــوع  كر ــــا الب

 .144و  61صرّة  7الذريعة  راجا الجرا 
  اا الشلعة  و  الدفاع والجها   كفباً مرصُّّة وهما يعدّانه بير وا د م   ُّوبلّ 
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 .م  مب وللات الدولة  ك ا بلرّوا رسا ت  و  الو ية    اقاكم الجابار
وقد قام في العصر اقالأر ب لام م  الشلعة ندراسـة  ـذا اممـر اقلـوّ   و ـ  بالـذكر العُّ ـين 

وَّبـا تنبلـ  ا مّّـة وتنريـ  المُّـّة : كفانـ   وقـد سمـّ ( 1355) ـام آية الله المحقّـك النـابالّ  المفـوفي : الجُّلُّين
وآيـــة الله العظ ـــ  الإمـــام ( وآيـــة الله المازنـــدرام  اقراســـامّ الله  يـــةآ )ن وقرلأـــ  العُّ ـــا( 1327) ـــام 

امكــــبر المجا ــــد البــــلد روح الله اق لــــّ  قاباــــد الثــــورة الإســــلاملّة الظــــافرة  وقــــد بحــــل  ــــ  اقكومــــة 
اقكومـــــة » نصـــــورة مبــــهبة في سُّبـــــُّة  الأــــرات منفظ ـــــة وقــــد َّبعـــــ  ّــــ   نـــــوان الإســــلاملّة 
 .«الإسلاملّة 

وم ـــلام البـــنّة م لرــــات في  ـــذا المجــــا   يعـــام كــــكّ وا ـــد منهــــا نعـــ  النــــوا ي مـــ  اقكومــــة 
 :الإسلاملّة  وبخ ُّ بالذكر كفر 

 ــو مــ  بنرــ  مــا و ( 224)وّ   ــام اممــوا  للإمــام اقــاف  ببي  بلــد القاســم نــ  ســلام المفــ .1
 .بلّه في  ذا المولأوع

 ــــام لُّشـــل  ببي اقبـــ   ُّـــيّ نـــ  محمد المـــاور ّ  الشـــافعيّ المفـــوّ  « ام كـــام البـــُّطانلّة »  .2
 .رتبّ   ُّ   شري  باباً  وقد( 451)

 ـام لُّشل  ببي يعُّ   ّ د ن  اقبين الرراّا اقنبُّيّ المفوّ  نبغـدا  « ام كام البُّطانلّة »  .3
 .و و معاصر لُّ اور  ّ ( 451)

و ــو مــ  (   ه 761 ) نـ  امخــوة القرسـيّ المفــوّ   ـام « معـالم القرنــة في ب كـام اقبــبة »  .4
 .بنبد ما كفر في س ون المحفبر

 ـــذا مـــا  (   ه 721 ــــ 661 )تأللـــه بحمـــد نـــ  تل لـــة المولـــو   ـــام « اقبـــبة في الإســـلام »  .5
 .كفب  القدام  م  المركّري  والعُّ اا

رون  فقد بكثروا في الكفانة    المولأوع في  صرنا  ـذا  بـير بنّ الج لـا ك ـا بسـرنا  ــ وبمّا المفعخِّّ
ـــ إللـــ  لم يف ـــاوزوا  ـــ  تصـــوير اقكومـــة الإســـلاملّة الـــ  قامـــ  في  هـــد اقُّرـــاا ومـــ  نعـــد م مـــ   ـ

 امموييّن والعباسليّن  فهذر الكفر بسب  نفعري  اقلافة الإسلاملّة م 
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 .خطوَّها ورسم معالمها  ُّ  لأوا الكفا  والبنّةّقلك 
والغريـــر  بنّ  ـــذر المبـــاباك ته ـــك و  يعفـــ  بهـــا كفاننـــا امواباـــك واقـــا  بننّـــا دـــد نعـــ  م رخلنـــا 
البــالرين   بنــوا  ُّــ  تكــريم الظــالمين وكــالوا لهــم الثنــاا نغــير  بــا   وســخّروا تركــير م وجهــو  م 

 ـاّ بحلـاة المشـعو ي   ــ فل ـا كفبـور مـ  وريـ  ـ لبلهة فّرُّواللإَّراا  ُّ  سرفهم وترفهم  وب  الهم ا
( امبــام ) والمجــانين  نــك وب ــوا  بُّ ــان المُّــوك وقــر تهم والمغنــيّن والراقصــين  و ثــك لــذلي نكفــا  

الــذ   رــك نكــكّ مغــّ  ومغنلــّة وكــكّ راقــ  وراقصــة  وكــكّ  (356)المفــوّ   ــام مبي فــره امصــرهامّ 
بســعار م الماباعــة وقصــاباد م الماجنــة  وكفــر في بلــوان امقــان وامصــوات و كــر  ســاّ  وســاّ ة  ونقــك

نلن ـا برـك اولهـي الكفـّا   ـ  الكفانـة ... امسعار الموافقة مقانّا مـا تـراجم سـعراباها والمغنـيّن بهـا 
 والفعلله  ـ  اقكومـة الإسـلاملّة وخطوَّهـا وخصوصـلّفها ومـا ور  في سـعنّا في الكفـا  والبـنّة إّ  
 ـــدّة  فصـــرات مـــرّت  ُّلـــي  و ـــو   يكشـــه إّ   ـــ   ـــدم ا  ف ـــام بهـــذا اممـــر اقلـــوّ    ـــذا 
وســلقه القــارئ الكــريم  ُّــ  بنّ صــلغة اقكومــة في العصــور اقالأــرة  ــو الفنصــل  بيضــاً لكــ    

 . ُّ  العين والشخ  نك  ُّ  الوصه والمواصرات
نفخا  ا مّّـة لُّّـاكم  بـر الضـواند إنّ صلغة اقكومة في  ذر العصور  ي ا: ونعبارة بخرى

المنصوّ  ُّلها في الكفا  والبنّة بو كـون اقـاكم ام ُّـ  مرلأـلّاً  نـد ا مّّـة نعـد بن يكـون مفّصـراً 
 .بالضواند الشر لّة

و ذا  و الذ  يف ُّ  لي بالفرصلك والبر ان في الصرّات القا مـة  و  يرجـا  ـذا الـن د إ  
 .ثير م  البلا  اّ خرى في العالم الثاللالنظام الداره في الغر  وفي ك

ــة البــابادة اللــوم  يكرــي مجــرّ  الــاع الشــعر  بو  ــ   ُّــ  اخفلــار بإ  في امنظ ــة الد قراَّلّ كثريفّ
فــر اً لُّّكــم والرئاســة  نغــّ  النظــر  ّ ــا  ــر بن تفــوفّر في اقــاكم والــربال  ام ُّــ  مــ  مــ ّ لات 

 .وسعا ة العبا  وكرااات  اللة تفوقّه  ُّلها   ارة البلا 
 .نلن ا ىفُّه اممر     لي في ظكّ النظام الإسلاميّ الذ  يحصر  كّ اقاك لّة في الله و در
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فإنّ  ذا المنطُّك و ذر القا دة امصُّلّة الرصلنة في الركر الإسـلاميّ ترـرض  بن تكـون  اك لـّة 
ا منصوصــاً  ُّلهــا با ســم بــير الله مبــفندةً إ   اك لّفــ  ســبّان   ومولأــا رلأــار تعــا   ففكــون إمّــ

وإمّـا بن تكـون موافقـةً لُّصـرات والضـواند الـ  نـّ   ُّلهـا   ــ ك ا بسُّرنار ـ والعين م  جانب  تعا 
الكفـــا  والبـــنّة  فـــلا يكرـــي في ســـر لّة اقكومـــة والرئاســـة مجـــر  انبثاقهـــا مـــ  إرا ة الشـــعر كُّّـــ  بو 

 .الإسلاملّة المقرّرة في سعن اقاكمببُّبلّف   ما لم تك  وفك الضواند الإلهلّة والمعايير 
و ـــذا بمـــر منطقـــيّ  منّ الغـــرض مـــ  إقامـــة اقكومـــة في منطـــك الإســـلام إّ ـــا  ـــو إســـا ة العـــد  

 .واقك وامم   و  يفّقك  لي إّ  في ظكّ  كومة تكون منطبقةً  ُّ  المعايير والضواند الإلهلّة
 كومــة الشــعر  ُّــ  : ذر اقــا  بأنّّــافي  ــ( اقكومــة الإســلاملّة ) ولــذلي    كــ  بن نصــه 

 .نك  ي  كومة الله  ُّ  الشعر نقوانلن  ولأوانط   بو  كومة القانون الإلهيّ . الشعر
ــة  و  يهــمّ مــا  لــي  الوصــه والفبــ لة  نعــد بن اتضــ  منشــع اقكومــة الإســلاملّة و ــو  اك لّ

 .الله  و اك لّة قوانلن  ولأوانط  وب كام 
ا نفخــا  الشــعةّ في ظــكّ النظــام الإســلاميّ  ّ ــا  ــو مفعــار  في ظــكّ ونــذلي يرــاق اســُّو  

امنظ ـــة الد قراَّلــّـة البـــابادة  الـــ  تعف ـــد  ُّـــ  البـــلا ة الشـــعبلّة  ون قلـــد بو مرا ـــاة لُّ واصـــرات 
ــة  قّــاً خاصّــاً بالشــعر ونانعــاً  والمــ ّ لات اللازمــة في اقــاكم والمنفخــر  و ــي نــذلي تعفــبر اقاك لّ

ا ــ   ُّــ  ســيا بو ســخ  وارتضــابا  نــ   قّــاً بو باَّــلًا  صــاقاً بو فاســداً  وســفعر  منــ   ومــ  إل
المواصرات الـ  يشـاَّها الإسـلام في اقـاكم ام ُّـ  في الرصـو  القا مـة  ويفعّـين  ُّلنـا  نـا بوّ ً بن 

فوصُّـك في ظـر   ـدم ال ــ  ُّـ  امقـك ــ نعر  ام لةّ ال  تعطي ا مّّة  كّ اخفلـار اقـاكم بو ارتضـابا 
 .إ  اقاكم المنصوّ  ُّل  م  جانر الله
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 (1)رنتخمب رلامُّة ورلأدآةّ رلإسلاماّة 
يحفـو  الكفـا  والبــنّة وسـيرة المبـُّ ين الع ُّلــّة  ُّـ  ب لــّة كثـيرة تـدّ   ُّــ  بنّ للامّّـة بن تنفخــر 

ممــر   كامهــا ورؤســاا ا وفــك الضــواند والمعــايير الإســلاملّة  و ــي إ  جانــر   لفهــا  ُّــ   ــذا ا
ــة  تكشــه  ــ  َّبلعــة  ــة ( اقكومــة الإســلاملّة ) وإثباتهــا  ــذا اقــكّ للامّّ ومنطُّقاتهــا ومبا باهــا الإلهلّ

 .ال   لّر ا    بير ا م  بنظ ة اقكم المع و  بها في الفاري  بو الرابا ة في العالم المعاصر
 :وإللي  ذر ام لةّ 

 رستخلاف الله آلإنسم  .1
خُّلرـة الله )نلّة  بأنّ الله تعا  اسفخُّه الإنبان في امرض  فهـو إ ن تصرحّ نع  الآات القرآ

فلهــا مــ  بــير فــرق نــين آ م وبنناباــ  إ  يــوم القلامــة  بــير بنّ تُّــي اقلافــة قــد تجبّــدت في  لــي ( 
ْضِْ  : الوق  في آ م   لل يقـو  الله تعـا 

َ
بُكَ ملِمَْلائكَِةِ إِيِّ جَاعِف  يِ لَ َْ  َِ  خَلِنيَنةً وَإِذْ قاَ

 (. 31: البقرة)  ... 
و ذر الآية والآات ال  سف رّ  ُّلي  تدّ  نولأـوح كامـك  ُّـ  بنّ اقلافـة لم تكـ  منّصـرة في 

نـك  ـي تشـ ك للـا بننـاا البشـريةّ  نـدللك بنـّ  نعـد مـا  فر  وا د م  النـوع الإنبـامّ و ـو آ م 
ْضِْ  : قا  سبّان 

َ
َِنيَا مَِ يُيْهِدُ  : سع  الملاباكـة نقـولهم  خَلِنيَةً  إِيِّ جَاعِف  يِ لَ فُ  َُ تََْ

َ
أ

ُِ َهَُنِِّحُ بَِِمْندِلَ  مَناءَ وَنََنْ مظهـري  نـذلي  بنّ اقُّلرـة المرمـا اسـفخلاف  في   َِنيَا وَيهَْنيِكُ للدِّ
 امرض ســيركر الربــا  ويبــري الــدماا  ومــ  المعُّــوم  بنّ  ــذا الع ــك لم يكــ  صــا راً مــ  الإنبــان

نـــك مـــ  بنناباـــ  وبننـــاا بنناباـــ   الـــذي  َّالمـــا اقافـــوا الـــذنو  وارتكبـــوا  الشخصـــيّ المف ثــّـك في آ م 
 المعاصي  وبخبر القرآن

__________________ 
ب ـدهما لأـ ّ  والآخـر اسـفقلالّي  فهـي مضـافاً : إنّ ام لّة ال  سف ر  ُّلي في الصرّات القا مة تفكرّك نلان بمـري  (1)

 .بنّّا تبيّن صلغة اقكومة في العصور اقالأرة تبيّن لروم إقامة الدولة وتشكلك البُّطة في إَّار الضواند الإلهلّة إ 
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 .الكريم    فبا  م الكبير في امرض
 ـــا بنّ الملاباكـــة تنبـــر الربـــا  وســـري الـــدماا إ  اقُّلرـــة المجعـــو  في امرض  : ونعبـــارة آخـــرى

 .مّةً وا سفخلا  كان ساملاً لج لا بنناا البشريعُّم بنّ اقلافة  ذر كان   ا
 :و ك  اسفظهار  ذا المطُّر م  الآات الفاللة بيضاً 

لنَهِْ كُيْرُُُ   ا أ َُ ََ مَِ كَيَرَ  ََ ْضِْ 
َ
لكَُمْ خَلائفَِ يِ لَ َُ ي جَ ِ  ( 33: فاَّر)   هُهَ للََّّ

ُُ وَيَكْشِنفُ ل  اا ب ننبُ لممُضْنطَرَّ إِذَل دَعََ ِ يَُِ مَّ
َ
ْضِْ أ

َ
لكُُنمْ خُليََناءَ لَ َُ )   مهُنهءَ وَيََْ

 (. 62: الن ك
خُّرــاا الله في برلأــ  وينبغــي بن   : إنّ  ــاتين الآيفــين ـ بإَّلاقه ــا ترلــدان بنّ المخــاَّبين به ــا

نفــوّ م بنّ المــرا   ــو خلافــفهم  ــ  اممــم البــانقة  إ  لــو كــان المــرا   ــو  لــي  لوجــر إلقــاا الكــلام 
انقة كقولـ   ُّ  بير  ـذا النّـو ك ـا في نعـ  الآات الـ  بريـد منهـا خلافـة بمّـة   قـة  ـ  بمّـة سـ

دِهِمْ  : سبّان  ُْ ْضِْ مِِ بَ
َ
لاْاَكُمْ خَلائفَِ يِ لَ َُ  .(1)(  14: يون )   ثُمَّ جَ

بنّ مقفضــ   ــذر الآات  ــو بنّ الله ســبّان  ســرّ  الإنبــان باســفخلاف  وجعُّــ  : وصــروة القــو 
اقلافـــة  خُّلرفـــ  في امرض  فكـــان الإنبـــان نـــذلي خُّقـــاً  فـــازاً  ُّـــ  للـــا  ناصـــر الكـــون  وبهـــذر

 .وا سفخلا  اسفّكّ بن تب د ل  الملاباكة تكرمةً وإ ظاماً  وإظهاراً لرضُّ  ومقام 

 اللهأبعمد خلافة رلإنسم  عن 
 :من  بمران (  بو يبفنفا) إنّ كون الإنبان خُّلرة الله في امرض يقصد 

 .كون الإنبان خُّلرةً لله سبّان  في  ثلك بسمابا   وصرات  اقبنى  .1
__________________ 

 .م  ام را (  74و  63 )م  سورة يون  والآيفين ( 73)وبهذا المض ون الآية  (1)
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ــ فهــو  ــا بنــّ  خُّلرــة الله يحكــي ــ نوجــو ر ـ   ويبفــدع  قــدرة الله المبــفخُّه لــ   و  ُّــ   فهــو يفرــنّ  ـ
ويكفشــــه  ويبــــفخره  و ــــدّ  ويع ــــك  فل عــــك اقــــرن ســــهلاً والما ــــك خصــــباً  واقــــرا    ــــراناً  
والبرار  بحاراً بو خُّ اناً  ويولّد بالفُّقل  بزواجاً م  النبات  وقد يفصر  في بننـاا جنبـ  مـ  بنـواع 
ـــة والفغذيـــة  والفوللـــد  ـــاّ ظهـــر الفغلـــير في خُّقفهـــا  وخلاباقهـــا   ـــوان ك ـــا يشـــاا نضـــرو  الانل اقل

رر  وبصنافها فصار منها الكبير والصغير  ومنها ام ُّيّ والو شيّ  فهـو ينفرـا نكـكّ  نـوع منهـا ويبـخِّّ
 .قدمف   ك ا سخّر القوى الطبلعلّة  وسابار المخُّوقات

بلــل  مــ   ك ــة الله الــذ  ب طــ  كــكّ ســيا خُّقــ   ّ  ــدى  بن جعــك الإنبــان بهــذر الموا ــر 
خُّلرفـــ  في امرض يقـــلم ســـنن   ويظهـــر   اباـــر صـــنع   وبســـرار خُّلقفـــ   ونـــداباا  ك ـــ   ومنـــافا 

 ا  الله  وسعة  ُّ   بظهر م   ذا الإنبان  الـذ  خُّقـ   ُّـ  و ك وجدت آية  ُّ  ك ب كام  ؟
 .(1)ب ب  تقويم  وإ ا كان الإنبان خُّلرف  بهذا المعنى فكله تع ر الملاباكة من  

ومجـــك خلافـــة الإنبـــان  ـــ  الله ســـبّان  في ا مّـــور الفكوينلّـــة جعـــك الله تعـــا    ـــارة امرض  
كُم  :  ُّ   اتك  ذا الإنبان  اّ  ثّك نع ُّ  وتع يرر ل رض تدنير الله سبّان  فقـا 

َ
َشَنأ

َ
هُنهَ أ

َِنيَا مَرَيُمْ  ُْ ْضِْ وَلسْئَ
َ
َِ لَ  (. 61:  و )   مِّ

ّ  البقـــاع والبهـــابام ومـــدنرّ ا  فـــإنّ اقُّلرـــة مبـــ و   نهـــا ومبـــ و   ـــ  وك ـــا بنّ الله ســـبّان  ر 
 .(2)« إنّكم مب ولون  اّ    البقاع والبهابام » : العناية بها بيضاً ك ا قا  الإمام  ُّيّ 

ــة  ــ ا ب طــي مــ  وخلاصــة  ــذا البعــد  ــي  خلافــة الإنبــان  ــ  الله ســبّان  في ا مّــور الفكوينلّ
 .جانب  سبّان مقدرة م  

إنّ الإنبــــان ىُّرــــ  ســــبّان  في ا مّــــور ا جف ا لّــــة  ب ــــ  بهــــا ا مّــــور الراجعــــة إ  القلــــا ة  .2
 .واقاك لّة

__________________ 
 .261: 1تربير المنار  (1)
 (.165)اقطبة : نّا البلابة (2)
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اقكــم ) ُّلرــةً فلهــا في فــإنّ كونــ  خُّلرــةً لله في امرض   يقفصــر  ُّــ  مــا  كــر  نــك يعــمّ كونــ  خ
 ـ  تع ـير البقـاع ومكُّّرـاً  ــ باقلافـة ــ بيضاً  إ  م  المعُّوم بنّ  إ ا كان الإنبان مب و ً ( واقاك لّة 

و ـذا مـا . بالعناية بالبهابام وتدنير س ونّا  فإن  بام رى مب و  ومكُّه نفدنير بمـر نربـ  ومجف عـ 
 (.اقاك لّة ) ا لّة وا  فباريةّ نعبر  ن  فلافف     الله في ا مّور ا جف 

و ُّـــ   لـــي يكـــون معـــنى اســـفخلا  الله للإنبـــان  بنـّــ  خـــوّ  إللـــ  بمـــر القلـــا ة وتـــدنير مجف عـــ   
 .في إَّار الضواند والبن  ال  جاا بها الدي ( اقكم والو ية ) و ارسة 

لملاباكــة فه ــوا مــ  قولــ  انّ ا(: ) الملــران ) يقــو  العلامــة الطباَّبــابايّ في تربــيرر  وفي  ــذا الصــد 
ْضِْ خَلِنيَننةً  ســبّان  

َ
بنّ اقلافــة   تقــا في امرض إّ  نكثــرة مــ  امفــرا    إِيِّ جَاعِننف  يِ لَ

وقلــام ولأــا اجف ــا يّ نلــنهم  و ــو يرضــي بالفــالي إ  الربــا  والبــري  واقلافــة و ــي قلــام ســيا 
ه في للـا سـ ون  الوجو يـّة وآارر وب كامـ  مقـام الآخـر   تـفمّ إّ  نكـون اقُّلرـة  اكلـاً لُّ بـفخُّ

 .وتدانيرر  ا  و مبفخُّه
 .و ا بنّ اقُّلرة امرلأيّ  ا  و كذلي   يُّلك با سفخلا  بهذا المعنى الجاما تباا  الملاباكة

  تعرفـــ  الملاباكـــة ولم   ّ بنــّـ  ســـبّان  بجـــا   ـــ   ـــذا الفبـــاؤ  بأنّ  نـــاك مصـــاا في خُّقـــ  مـــا
 .(1)( تقه  ُّل  

فخلافــــة الإنبــــان  ــــ  الله   تنّصــــر با مّــــور الفكوينلّــــة مــــ    ــــارة امرض وبير ــــا  نــــك تعــــمُّ 
 اك لّف  وقلا تـ  نلانـةً  ـ  الله سـبّان   فهـو نوجـو ر الرـر   يحكـي  ـ  بسماباـ  وصـرات   ونوجـو ر 

 .ا جف ا يّ  ثّك  اك لّة الله العُّلا في امرض
 .فف ونذلي يظهر بنّ  اك لف  تنبثك م  خلا

* * * 
__________________ 

 .115: 1الملران  (1)
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بنّ كـــون الإنبـــان خُّلرـــة الله في برلأـــ  مضـــافاً إ  كونـــ   ـــثلاً نصـــرات   صـــرات : وصـــروة القـــو 
و ــثّلاً نك الــ  وقدرتــ  و ُّ ــ   ك الــ  وقدرتــ  و ُّ ــ  تعــا   يعــ   ـــ  قــدار مــا  كــ  ـــ المبــفخُّه لــ 

مبـــ وللات مـــ  جانـــر  ُِّّّرـــ   ك بـــ وللّة الوكلـــك  ـــ  جانـــر موكُِّّـــ  في بيضـــاً كـــون اقُّلرـــة  ات 
 ـو القلـام نفـدنير  ــ بهـذا ا سـفخلا  ــ مجف ع   وم  المب وللات الموجّ  إ  الإنبـان مـ  جانـر رنـّ 

ســ ون نربــ   وســ ون مجف عــ    ارســة القلــا ة لــذلي المجف ــا ومراولــة اقكومــة والو يــة خلافــة  ــ  
 .الله

ولكـ  مـ  البـيّن بنّ  ـذا ... س بن يراولوا اقاك لّة في امرض باقلافة والنلانـة  ـ  الله إ ن فُُّّنا
ـــة   ـــاّ تفرـــراّ لا ـــة لإ ارة ســـ ون  ـــة المجـــا ت اقكوملّ   يفّقّـــك إّ  نفقبـــلم المبـــ وللات في  امّ

 .المجف ا الإنبامّ  وسلاسف 
ســلام  وتفّ ــ  ســر لّة  ارســة الج ا ــة و ُّــ   ــذا امســاس تقــوم فكــرة ســلا ة ا مّّــة في منطــك الإ

البشريةّ لُّو ية واقاك لّة  ُّ  نربها وبالفالي يبفنى  ُّل  مبـدب ا نفخـا  الشـعةّ لُّّكّـام في النظـام 
 .الإسلاميّ البلاسيّ 

* * * 

 الله ثار رلحمكماّة نامبةا عن 
 :لهيّ للإنبان امّور وتاتّر  ُّ   ذر البلا ة والو ية الشعبلّة المنبثقة    ا سفخلا  الإ

الـــــذ  ( المبـــــفخُّه الوا ـــــد ) انف ـــــاا الج ا ـــــة البشـــــريةّ الوا ـــــدة إ   ـــــور وا ـــــد  و ـــــو : أوّلاا 
اسفخُّرها  ُّ  امرض  ندً     ككّ ا نف ااات ا خرى  وما يفبا  لي م  الإ ـان نبـلد وا ـد  

 .ومالي وا د لُّكون  وما فل 
ويشـــير القـــرآن الكـــريم إ   ـــذر اققلقـــة العُّلـــا في الآيـــة الفاللـــة  لكـــ  اســـفرا تها ّفـــاه إ   وق 

ّّ  قا  سبّان  جَُْلًا سَلمًَا لِّرجَُنف  هَنفْ  : خا كََءُ مَُّشََافِهُهنَ وَ َِنهِ شَُُ َّْجُلًا  ضََََ  للُله مَثلًَا 
 (. 23: الرمر)   يهَْئهَِيَانِ مَثلَاً 
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 .الكافر ا  الرر  الم م  والرر فالآية تصور  
فـالم م    ــا بنـّـ  لــل  في  نقــ  إّ  َّا ــة الله فهــو  نرلـة رجــك ســُّم لرجــك  والرــر  الكــافر   ــا بنـّـ  
يعفقــد بالو لّــات  فُّرــة مفعــدّ ة فإنــّ  كرجــك فلــ  ســركاا مفشاكبــون   ــذا  ــا  الرــر   ومثُّــ   ــا  

ىضـا قاك لـّة ب ـد سـوى الله سـبّان  فهـو  نرلـة  بنـّ   المجف ا الم م  والمجف ا الكـافر  فـاموّ   ـا 
رجــك ســُّم لرجــك  والمجف ــا الكــافر  ــا بنــّ    يــدور بمــرر  ــو   ــور وا ــد في العقلــدة والنظــام فهــو  

 .كرجك تفنازع فل  سركاا
مِ لللهُ  : ونظيرر قول  سـبّان 

َ
قهُنَ خَيْْ  أ بَا   مُئَيَرِّ ْْ

َ
ِِ ءَأ جْ ُْ  ياَ صَاحِبَِِ لمهِّ ا )   لمهَْلحِدُ للقَْيَّ

 (. 33: يوسه
ريــر الإنبــان مــ  : ثاناااما  إقامــة العلاقــات ا جف ا لــّة  ُّــ  بســاس العبو يــة المخُّصــة لله تعــا   وّ

مَننا  :  بو يــة امسمــاا الــ   ثــّك بنشــا بنــواع ا ســفغلا  والجهــك والطــابوت ك ــا يشــير إللــ  قولــ 
سْمَاءً 

َ
ُِدُونَ مِِ دُونهِِ إ ا أ ُْ كُم تَ ٌُ نئُمْ وَآباَ

َ
نئُْمُههَا أ  (. 41: يوسه)   سَمَّ

للخـره  بـا ر مـ   بـا ة  نعـل الله  ّ ـداً » : نقولـ  و و إلذ  بسار إلل  الإمام  ُّيّ 
 با ر إ   با ت  وم   هو   بـا ر إ   هـو ر  ومـ  َّا ـة  بـا ر إ  َّا فـ   ومـ  و يـة  بـا ر إ  

 .(1)« و يف  
ـــة  نعـــد  ـــو كـــكّ بلـــوان الف للـــر : ثاآثاااما  تجبـــلد روح اّ خـــوة العامّـــة في للـــا العلاقـــات ا جف ا لّ

و  سـلا ة إّ  لــ  و ـدر ومـا ام النـاس للعـاً مفبــاوون  ف ـا  ام الله وا ـداً ... والفبـُّد وا سـفغلا  
بالنبـــبة إللـــ   فـــالج لا خُّرـــاؤر في امرض في تـــدنير مـــا فلهـــا مـــ  بســـلاا  فل ـــر بن يكونـــوا اخـــوة 

 .ان المشدنمفكافهين في الكرامة الإنبانلة واققوق الطبلعلّة كعس
  إّ ـــا  ـــارس  ـــذا الـــدور نوصـــرها فالج ا ـــة البشـــريةّ الـــ  تفّّ ـــك مبـــ وللّة اقلافـــة  ُّـــ  امرض

خُّلرةً    الله سبّان   ولهذا فهي بير  وّلة بن ّكم بهوا ا بو باجفها  ـا المنرصـك  ـ  توجلـ  الله 
 سبّان   منّ  ذا يفنا  ما َّبلعة ا سفخلا 

__________________ 
 .22: 3الوافي  (1)
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 .ومقفضار
نطُّقها القـرآمّ والإسـلاميّ  ـ  امنظ ـة الد قراَّلـّة وبهذا تفّ لر سلا ة الج ا ة البشريةّ  بر م

 .الغرنلّة
 ي ننربها صا بة البلا ة    بنّّا تنو   ـ  الله  ـ  بر  ذر امنظ ة ـ فإنّ الج ا ة البشريةّ

في  ارســفها لُّبــلا ة  وياتــّر  ُّــ   لــي بنّّــا للبــ  مبــ ولةً نــين يــد  ب ــد  وبــير مُّرمــة  قلــاس 
رــك الشــعر  ُّــ  بمــر للصــب  قــانوناً ي خــذ نــ   ــاّ إ ا كــان ك يكرــي بن يفّ مولأــو يّ في اقكــم  نــ

 . لي اممر  الراً لكرامف   بو  الراً لمصُّّة جرا م  الج ا ة
و ذا فلا   كم الج ا ة با فبار ا سفخلا   فإنّ   كـم مبـ و   والج ا ـة  قفضـار مُّرمـة 

وتكــون مبــ ولة بمــام الله فل ــا ترعــك  و ُّــ   نفطبلــك اقــكّ والعــد   ورفــ  الظُّــم  ومقاومــة الطغلــان
إجــراا ســـنن  :  عــنى«  كومــة ا مّّــة  ُّـــ  ا مّّــة خلافــةً  ـــ  الله »  لــي فاقكومــة الإســلاملّة  ـــو 

 .(1)وقوانلن  ومرا اة لأوانط  و دو ر  في اقكم واقاك لّة 
* * * 

 رستخلاف درود يستبطن حمكماّته .2
بنّ الله ســبّان  :  لّــة مــ  آار ا ســفخلا  الإلهــيّ للإنبــانوالــذ  يــدّ   ُّــ  بنّ اقكــم واقاك

لـــــّ ا جعــــك  او  خُّلرفــــ  في ا رض  رتــّــر  ُّــــ   ــــذا ا ســــفخلا  بمــــرر بأن يحكــــم ويقــــو  النــــاس 
ْضِْ فاَحْكُم بَْ َ للََّناسِ بنِالحقَِّ  : بالعد  واقكّ فقا 

َ
لاْاَلَ خَلِنيَةً يِ لَ َُ )   ياَ دَلوُودُ إِنَّا جَ

ّ :26 .) 
وا ــدة معــنًى ومــرا اً  بــير بنّّــا  نــاك   نــا و نــاك في قصّــة آ م ( اقُّلرــة ) ومــ  المعُّــوم بنّ 

 . ات معنًى ب مّ  و نا  ات معنًى بخ ّ 
 في تربير الفبلان    ان  مبعو  بنّ  ( الطوسي ) وقد نقك سل  الطابارة 

__________________ 
 .لُّ ركّر الإسلاميّ الشهلد البلد  ّ د باقر الصّدر( لمحة فقهلّة  هلديةّ )     رسالةً  (1)
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إنــّ  ىُّرــ  في إنبــات الــررع وإخــراه الث ــار  : قلــك: ) قــا  في تربــير اقُّلرــة مشــيراً إ  البعــد اموّ 
 (.وسكّ امنّار 

ْضِْ خَلِنيَننةً  انــّ  تعــا  برا  نقولــ  : ) وقــا  مشــيراً إ  البعــد الثــام
َ
بنــّ    إِيِّ جَاعِننف  يِ لَ

 .(1)( ىُّر  في اقكم نين اقُّك  و و آ م وم  يقوم مقام  م  ولدر 
* * * 

 أدرء رلأممنة لا يمكن إلّا بالحكومة .0
إنّ القــرآن الكــريم يفّــدث  ــ  بنّ الله ســبّان   ــرض اممانــة  ُّــ  امســلاا كُّّهــا ولم يح ُّهــا إّ  

ن يَُمِْلاْيََا  : سـبّان  الإنبان  فقا 
َ
بَْ َ أ

َ
ِِ فأَ ْضِْ وَللِجِاَ

َ
مَاوَلتِ وَلَ مَانةََ ىََ لمهَّ

َ
إِنَّا عَرَضْااَ لَ

لهُمًنا جَيُنه ً  ََ َِ مِايَْا ومَََليََا للِإَهَانُ إِنَّنهُ اَنَ  شْيَقْ
َ
َ  للُله لممُانَافِقَِ  وَلممُااَفِقَناتِ *  وَأ نذِّ َُ لَُِ

يَِ   َّْحِنمًناوَلممُرِْ ًْل  نكََتِ وَيَئنُهَ  للُله ىََ لممُنؤْمِاَِ  وَلممُؤْمِانَاتِ وَكََنَ للُله غَيُنه )   وَلممُرِْ
 (. 73 ـ 72: ام را 

 ـــو مـــا بنـــر  الله ســـبّان   ُّـــ  الإنبـــان  ـــ  َّريـــك ســـررابا  مـــ  ام كـــام : فـــالمرا  مـــ  اممانـــة
 .(2)والررابا  واقدو  وبير ا 

ام كــام والرــرابا   ومــ  المعُّــوم بنّ تنرلــذ. مانــة  مجــك ب اباهــا وتنرلــذ اســيّ بنّ ّّ ــك ام و 
واقــدو  في اقلــاة البشــريةّ    كــ  إّ  في ظــكّ  كومــة نانعــة مــ  نرــ  الــدي  الإلهــيّ تقل هــا ا مّّــة 
الم منــة  لفبــفطلا في ظُّهّــا  ُّــ  َّا ــة الله ســبّان  والإتلــان بأوامــرر وا جفنــا   ــ  نوا لــ  وإقامــة 

 .  ين
َ  لللهُ   ُّ  بنّ الآية الثانلـة  ذِّ َُ تولّأـ   قلقـة اممانـة المـذكورة  فهـي ترلـد بنّ حمُّـة  ...  لَُِ

اممانــــة ينقبــــ ون إ  مــــ م  ومنــــافك ومشــــرك  و  يكــــون  ــــذا الفقبــــلم صــــّلّاً إ  بالقلــــاس إ  
والمشـرك  ــو مـ  يشــرك في ... فلكـون المــ م   ـو مــ  يقـوم بالــدي  . ا  فقـا  باقــكّ والع ـك بالــدي 

  و م  يفظا ر بامخذ والمنافك...  لي فلعخذ بالدي  ونغيرر 
__________________ 

 .131: 1الفبلان  (1)
 .373: 1الفبلان  (2)
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 .بالدي 
سـيّ بنّ  إنّ اممانـة  ـو الـدي  اقـك وب اؤ ـا  ـو امخـذ نـ  والع ـك  قفضـار  و : ونعبـارة اخّـرى

 .امّّف  امخذ بالدي  ينطو   ُّ  مب وللة كبيرة اتّجار الله سبّان   واتّجار نبلّ  واتّجار
ــرت  كــان مــ  بجراا ــا تــدنير المجف ــا  وتنظــلم ســ ون   وبمــورر  وإجــراا : و ــذر المبــ وللّة إ ا فبِّّ

 .البلاسات واقدو  في  لي المجف ا
و ـّـا  ــدر بالــذكر  بنّ العلامّــة الطباَّبــابايّ ا ــاض  ُّــ   ــذا الفربــير لكُّ ــة اممانــة المــذكورة في 

الآية تصرِّح بح ـك مطُّـك الإنبـان لفُّـي اممانـة كابانـاً مـ  كـان  ب  انّ : ) الآية بالدي  الإلهيّ نقول 
ومـ  البـين بنّ بكثـر مـ    يـ م    يح ُّـ   و  يعُّـم ... م مناً كـان بم كـافراً  مشـركاً كـان بو منافقـاً 

ن  بساساً  فكله  ك  تربير اممانة بالدي   فلانـدّ مـ  تربـير ا نغـير الـدي   للصـدق حمـك للـا 
 .(1)( وع الإنبامّ لها بفرا  الن

 ــو امخــذ الرعُّــيّ ( اق ــك ) بــير بنّ مــا  كــرر مــ  الإســكا  لــل  صــّلّاً إ  لــل  المــرا  مــ  
امخــذ بالــدي   ولـــّ ا كــان الإنبــان ظُّومــاً  جهــو ً ( تقبّــك ) بالــدي  وتطبلقــ  في المجــا ت  نــك  ــو 

ومجــك  لــي  صــار نــين مــ م  ...  بــر نــّ  الآيــة فإنــّ  قــد خــان اممانــة ولم ىــره  ــ   هــدتها 
و ــو كــارر لــ  في . يقــوم نفعهــدر والفرامــ   ومنــافك ىفُّــه ظــا رر  ــ  باَّنــ   فلفظــا ر بالفبــُّلم لُّــدي 

 .باَّن   ومشرك يشرك في امخذ فلعخذ م  الدي  لأغثاً وم  ب وابا  لأغثاً 
* * * 

 رلاستخلاف غا رآتفويض
 ــا  ــو خُّلرــة الله في برلأــ   خُّلرفــ  في قــد صــار المحصّــك مــ   ــذا البّــل الضــافي  بنّ الإنبــان 

 .اقكم والقلا ة
__________________ 

 .371: 16مُّخّ  ما كفب  في تربير الملران  (1)
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ـــدر  ـــذر الآات ك ـــا تخفُّـــه اخفلافـــاً بساســـلاً  ـــ  اقـــكّ الإلهـــيّ الـــذ   و ـــذر البـــلا ة الـــ  ترل
والبـلطرة  ُّـ  الآخـري   وولأـعوا البـلا ة  اسفغُّ  الطغاة والمُّوك والجبـانرة  قـروناً مـ  الـرم  لُّـفّكم

 .اسملّاً لله  لكي يحفكرونّا واقعلّاً  وينصبوا م  بنربهم خُّراا لله  ُّ  امرض
ك ا ىفُّه     لي ىفُّه بيضاً  ـ  ترـوي  اقاك لـّة مـ  الله لُّ  ف ـا كُّـّ   نـك  ـو : بقو 

يفقُّـر فلهـا بأّ  نحـو يشـاا  نـك  خلافة ونلانة    الله سـبّان   ف ـا فوِّلأـ  اقلافـة للإنبـان  ـاّ 
 . و يحكم ويدير خلافةً ونلانةً    الله سبّان 

ومجك  لي ف ا  ام الله سبّان   و مصـدر البـُّطات  وكانـ  الشـريعة  ـي الفعبـير المولأـو يّ 
 .المحدّ     الله   ر بن ّدّ  الطريقة ال   ارس بها  ذر البُّطات    َّريك الشريعة الإلهلّة

إ  قّ ــة ســعور ا بالمبــ وللّة منّــا تــدرك بأنّــا تفصــر   ـــ و ــي  ــارس البــُّطة ـــ ترــا ا مّّــةوبهــذا تر 
نوصرها خُّلرة لله في امرض  فّاّ ا مّّة للب   ي صـا بة البـُّطان وإّ ـا  ـي المبـ ولة بمـام الله 

 .(1)سبّان     حمك اممانة وب اباها 
* * * 

 رآوظمئف رلاجتممعاّة وتشكال رآدوآة .0
 ُّــ   بنــّ  يفوجــر  ُّــ  ا مّّــة القلــام نفشــكلك  ـــ بالد لــة ا لفراملّــة ـــ   الآات القرآنلــة الفاللــةتــد

 ولــة في إَّــار القــوانين الإســلاملّة  وبنّ لُّشــعر البــلا ة  وبنــّ    يحــكّ م ــد بن يح ــك نربــ   ُّــ   
 .كا ك الشعر  ويررض سلا ت   ُّل   ون رلأار و ون موافقف 

 : ذا البّل   ندّ م  َّرح س ا   و  وقبك اقوض في تراصلك
بو بنـّــ  بمـــر .  ـــك لُّ  ف ـــا وجـــو   ُّـــ  الصـــعلد اقـــارجيّ  وواقعلـّــة مبـــفقُّة  ـــ  وجـــو  الرـــر 

 ا فبارّ  يعفبرر الذ   م  انض ام فر  إ  فر  آخر ؟
__________________ 

 .نفصرّ  24 ـ 21:   لُّ ركر الإسلاميّ الشهلد  ّ د باقر الصّدر(لمحة فقهلّة  هلديةّ )      (1)
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 رلمجتمع في نظ  رآفلاسفة ورلحنوقاّين
فُّـــل  في الواقــــا ... يعفقـــد الرلاســـرة بأنـّــ  لـــل  لُّ  ف ـــا ب  وجــــو   ُّـــ  الصـــعلد اقـــارجيّ 

 .نفر ها  قولنا    انض ام الرر  إ  الرر وما المجف ا سوى صورة ت( امفرا  ) اقارجيّ إّ  
و ُّــ  العكــ  مــ  الرلاســرة  يعفقــد  ُّ ــاا ا جف ــاع واققوقلــون بنّ لُّ  ف ــا وجــو اً و قلقــةً 
قابا ــةً  ُّــ  الصــعلد اقــارجيّ  ولــذلي تكــون  نــاك  لاقــات اجف ا لّــة  و قــوق  وب كــام خاصّــة 

 .لُّ  ف ا
منّ الرلُّبـو  الـذ  يلا ـ  امسـلاا مـ  زاويـة واقكّ بن كُّفا الطابارفين  ُّـ  صـوا   و لـي  

في  الم الفكوي   عر     واقا الرر  الفكـويّ   ووجـو ر اقـارجيّ فـلا  العلنلّة المُّ وسة     د واقعاً 
 .يرى مناصاً م  إنكار الوجو  اقارجيّ لُّ  ف ا وراا وجو  امفرا 

( الهلهــــة ا جف ا لــّــة ) عفــــبر فعنــــدما  ُّــــ   بــــة بســــخاّ  ــــو  َّاولــــة فــــإنّ الرلُّبــــو    ي
 .اقاصُّة م  اجف اع امسخاّ اق بة  سلهاً مبفقلاً ووجو اً خاصّاً  للرالأ  سا ساً لهم

ولك  النظر م  الراوية اققوقلّة ال   ي بكثر مباساً بالواقعلـّات العرفلـّة يهـدينا إ   بنّ المجف ـا 
ـــة ) الكبـــير بو ( القبلُّـــة ) البشـــرّ  ســـواا كـــان في    ـــ  الصـــغير  ـــة  ولـــ  ( ا مّّ ـــة  رفلّ يف فّـــا نواقعلّ

فهكــذا لُّ  ف ــا .  قــوق وواجبــات بــير مــا لُّرــر   وك ــا لُّرــر  مــ   قــوق وواجبــات ومبــ وللّات
ومــــ   ــــذر الراويــــة تنظــــر اممــــم المفّضّــــرة إ  المجف ــــا  وتعــــا  نــــ  ونوجــــو ر  وتقــــرّر لــــ  امنظ ــــة  

 .واققوق والواجبات
 الرر  والمجف ا م  الراوية اققوقلـّة  دـدر يعـا  نكـكّ وا ـد منه ـا في و ندما ينظر الإسلام إ 

 .مولأع  و ُّّ   ويقرّر لككّ وا د منه ا ما يناسب  م  الشخصلّة واققوق والواجبات سواا نبواا
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فعندما ينظر القرآن الكريم إ  المجف ـا مـ   ـذر الراويـة اققوقلـّة  يعفـبر لُّ  ف ـا وجـو اً  و ـدماً 
وفي  ــذا . ةً ونشــوراً  وبجــلاً وكفــاباً وتقــدمّاً وتقهقــراً إ  بــير  لــي مــ  الآار الــ  تكــون لُّرــر و لــا

 :الصد  يكفر العلامّة الطباَّبابايّ في تربيرر قابالاً 
انّ القرآن ا فبر لُّ  ف ا وجو اً و دماً  وبجلاً وكفاباً  وسعوراً وفه اً و  ـلاً وَّا ـةً ومعصـلةً ) 

ـــةً في ظرفـــ  المناســـر لـــ   يقـــو   بنّ لُّ  ف ـــا وكـــكُّ  لـــي يـــدّ   ُّـــ  ـــ في مقانـــك الرـــر   قلقـــةً واقعلّ ـ
خِرُونَ سَاعَةً وَ  يهَْئَقْدِمُهنَ  : سبّان 

ْ
جَليُُمْ   يهَْئأَ

َ
 فإَِذَل جَاءَ أ

جَف 
َ
ة أ : ام ـرا )   وَلِكُُِّ أما

34 ) 
ة تدُْعَََٰ إِلَََٰ فِئاَبيَِا : وقا   ( 21: الجاثلة)   كُُُ أما
ة عَمَليَُمْ  : وقا  مكَِ زَيَّاَّا لِكُُِّ أما  ( 111: امنعام)   فَذََٰ
ة مُقْئَصِدَة   : وقا   ( 66: المابادة)   مِايُْمْ أما
 ( 113: آ    ران)   قاَئمَِة  يَئلْهُنَ آياَتِ لللهِ بمّة  : وقا 
ُُ  : وقـا  خُذُو

ْ
ة برِسَُهميِِمْ لَِأَ تْ كُُُ أما خَنذْتُيُمْ وَهَمَّ

َ
َاطِفِ لَُِدْحِضُنهل بنِهِ للحنَقَّ فأَ َْ وجََادَمهُل باِ

 ( 5: بافر)   فَكَنفَْ اَنَ عِقَاِ  
سَُْهميُُمْ قُضَِِ بيَاْيَُم باِلقِْهْطِ  : وقا   فإَِذَل جَاءَ 

 ِ َّْسُه ة   (. 47: يون )   وَلِكُُِّ أما
باـ  نقصــ  امسـخاّ نــك بكثـر   لن ــا لم ومـ   نـا  نــرى بنّ القـرآن يعفــ  نفـواري  اممــم كا فنا

يفـــداو  في الفـــواري  إّ  لأـــبد ب ـــوا  المشـــا ير مـــ  المُّـــوك والعظ ـــاا  ولم يشـــفغك الم رّخـــون نفـــواري  
اممــم والمجف عــات إّ  نعــد نــرو  القــرآن  فاســفغك بهــا نعــ  ا ســفغا  آ ــا  مــنهم المبــعو   وانــ  

قُّــيّ  نفبــديك امســخاّ اّ ــاً و ــذا  ــو المــلاك في خُّــدون   ــاّ ظهــر الفّــو  امخــير في الفــعري  الن
دـد ولـ  دـد نظـيرر في وا ـد مـ  الشـراباا  ا ف ام الإسلام نشعن ا جف اع   لي ا  ف ام الذ   

و  في ســن  اممــم المف دِّنــة  فــإنّ ترنلــة امخــلاق والغراباــر في الرــر  و وامصــك في وجــو  المجف ــا    
والغراباــر المعارلأــة والمضــا ةّ القويــة القــا رة في المجف ــا  إّ  يبــيراً    تكــا  تــن   مــا كلنونــة امخــلاق

 .قدر ل   ند القلاس والفقدير
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ومجــك  لــي ولأــا الإســلام بّ ــم ب كامــ  كــاقاّ والصــلاة والجهــا  والإنرــاق بســاس ا جف ــاع 
ة و ــدو  ا  و ــاف   ُّــ   لــي  مضــافاً إ  قــوى اقكومــة الإســلاملّة اقافظــة لشــعابار الــدي  العامّــ

ومضافاً إ  فريضة الد وة إ  اقير واممر بالمعرو  والنهي  ـ  المنكـر الشـامُّة لج لـا ا مّّـة  بجعـك 
 .اللهسعا ة المجف ا  ي البعا ة اققلقلّة وجعك برض المجف ا الإسلاميّ  و القر  والمنرلة  ند 

  جف اع سـابار البـن  والطـرقو ذا  و الذ   كرنار م  بنّ الإسلام تروق سنّة ا ف ام  نشعن ا
 )(1). 

فك ـا تجـر  ُّـ  الرـر  ـ في نظـام الإسـلام ـ امّـور كالصـلاة والصـلام وا ـاام الوالـدي  ومـا سـان  
 لــي  كــذلي  توجّهــ  الشــريعة الإســلاملّة إ  المجف ــا نبُّبــُّة مــ  الفكــالله والواجبــات ويفعــيّن 

 .ا ُّ  المجف ا الإسلاميّ بن يقوم بها  ون تُّك  بو انطا
هل  : فلعمر الإسـلام المجف ـا مـثلاً بأن يقطـا يـد البـارق إ  يقـو  ُُ قةَُ فنَاقْطَ ِْ نا ُ  وَلمهَّ ِْ نا وَلمهَّ
َِ للِله وَللُله عَِ ي   حَكِنم   يدِْيَيُمَا جََ لءً بمَِا فَهَِاَ نكََاً  مِّ

َ
 (. 31: المابادة)   أ

لنِنةَُ وَل : ويأمرر بجُّد الرام والرانلة إ  يقو  ة  وَ  لم َّ ايُْمَا مِائةََ جَنلَِْ ول كَُُّ وَلحِد  مِّ ليِ فاَجْلُِِ م َّ
ِِ للِله إنِ فُائُمْ تؤُْمِاهُنَ باِلِله وَللَْهَْمِ للآخِرِ وَليْشَْنيَدْ عَنذَلبَيُمَا طَ  فةَ  يِ دِي

ْ
َْأ خُذْكُم بيِِمَا 

ْ
ائيَِنة  تأَ

َِ لممُؤْمِاِ َ   (. 2: النور)   مِّ
:  ُّ   دو  الوَّ  الإسلاميّ ويدافا    ثغـورر بالصـبر والمرانطـة إ  يقـو  ك ا يأمرر بأن يحافد

لَّكُنمْ تُيْلِحُنهنَ   َُ قُهل للَله لَ َْلبطُِهل وَلتَّ َِ آمَاهُل لصْبَُِول وصََابرُِول وَ ي ِ يُيَا للََّّ
َ
: آ    ـران)   ياَ أ
211 .) 

وا  ــ  البغــي والطغلــان والعــدوان إ  ويأمــرر بأن يقاتــك البغــاة والطغــاة  ــاّ يرلهــوا إ  اقــك  ويكرّــ
خْنرَىَٰ  : يقـو 

ُ
صْلِحُهل بيَاْيَُمَا فإَنِ بَغَتْ إِحْندَلهُمَا ىََ لَ

َ
َِ لممُؤْمِاَِ  لقْئئَلَهُل فأَ وَإنِ طَائيَِئاَنِ مِ

صْلِحُهل بيَاَْ 
َ
مْرِ للِله فإَنِ فاَءَتْ فأَ

َ
َٰ تفَِِءَ إِلَََٰ أ قَاتلِهُل للَّتِِ تَِغِِْ حَتََّّ قهِْنطُهل إنَِّ للَله ََ

َ
ِِ وَأ ندْ َُ يُمَنا باِلْ

بُ لممُقْهِطِ َ   (. 3: اق رات)   يُُِ
__________________ 

 .37 ـ 36: 4الملران  (1)
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 :وفي  ذا الصد  يكفر العلامة الطباَّبابايّ في تربيرر قابالاً 
انّ  امّة الآات المفض نّة لإقامة العبا ات والقلام بأمر الجها  وإجـراا اقـدو  والقصـاّ وبـير ) 

نيِقُهل يِ سَنبِنفِ لللهِ  :  لي توجّ  خطاباتها إ   امّة الم منين  ون النةّ خاصّةً كقول  تعـا 
َ
  وَأ

 ( 135: البقرة) 
ة يدَْعُهنَ إِ  : وقولـ  اكُمْ أما ِِ لممُاكَرِ وَلََْكُِ مِّ رُووِ وَيَايَْهْنَ عَ ُْ مُرُونَ باِممَ

ْ
  لََ للخيَِْْ وَيَأ

 ( 114: آ    ران) 
 ( 35: المابادة)   وجََاهِدُول يِ سَبِنلِهِ  : وقول 
 ( 71: اقا)   وجََاهِدُول يِ للِله حَقَّ جِيَادُِِ  : وقول 
 ( 173 :البقرة)   وَلكَُمْ يِ للقِْصَاصِ حَناَة   : وقول 
يَادَةَ للهِ  : وقول  قِنمُهل لمشَّ

َ
 ( 2: الطلاق)   وَأ

قهُل : وقول  ا وَ  تَيَرَّ ًُ ن  ( 113: آ    ران)   وَلعْئَصِمُهل بَِِِفِْ للِله جََِ
َِنهِ  : وقول  قهُل  َِ وَ  تَئَيَرَّ ي قِنمُهل للدِّ

َ
نْ أ

َ
 (. 13: الشورى)   أ

إ  بير  لي م  الآات ال  يبفرا  منها بنّ الدي   و صبغة اجف ا لة الشكك وقـد حمُّهـا الله 
ولم ( ك ا حمك نعـ  ا مّـور  ُّـ  ا فـرا  نوصـرهم الرر يـّة ) تعا   ُّ  الناس نصرفهم ا جف ا لّة 

  إ   لـي مـ  بـير ير  إقامة الدي  إّ  منهم بلعهم  فالمجف ا المفكون منهم  و الذ  بمرر الله وندنـ
 .(1)( مريةّ في  لي لبعضهم 

إنّ توجل  اقطا  بهذر الفكـالله إ  المجف ـا  إن  ّ   ُّـ  سـيا فإّ ـا يـدّ   ُّـ  بنّ المجف ـا  ـا 
 و مجف ا  ُّل  بن يقـوم بهـا ك ـا يقـوم الرـر  نواجبـ  الـديّ   و ـي  ُّـ  نحـو الواجـر الكرـابّاي الـذ  

وبالـذات  فـإن قـام بهـا ب ـد سـقط   ـ  الآخـري   وبمّـا إ ا لم يقـم   ر  ُّ  الج لا القلام بهـا بوّ ً 
 .بها ب د كان الج لا  صاةً مب ولين

 و لل بنّ  ذر الفكالله والواجبات المفوجّهة سر اً إ  المجف ا  اّ    ك 
__________________ 

 .123 ـ 122: 4الملران  (1)
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و ون جهاز  كم يفـوّ  تنرلـذ ا  توجّـر  ُّـ  المجف ـا  القلام بها وب اباها  ون لا ة مفررّبة لذلي 
ــــنظم  الإســــلاميّ بن يقــــوم نفشــــكلك  ولــــة يعهــــد إللهــــا مبــــ وللة القلــــام بهــــذر الفكــــالله  وتطبلــــك ال
ا جف ا لّة الإسلاملّة  والوظاباه المفوجهة إ  المجف ا بساساً  و لي صلانةً لُّ  ف ا مـ  الإنّلـار  

ير  ــذر الصــورة لــ  يكــون  نــاك إّ  الهــره والمــره والرولأــ  والربــا  و رظــاً لمصــاق  وســ ون   إ  نغــ
 .الذ  يأبار الإسلام نشدّة  وترفض  تعاللم الب اا بسدّ الرف 

مـــ   ـــذا البلـــان المقفضـــر   كـــ  لنـــا بن نبـــفنبد كـــون ا مّّـــة والمجف ـــا  ـــو مصـــدر البـــُّطات 
 لــّـة الإلهلــّـة والقـــوانين الإســـلاملّة  اقكوملــّـة  ولكـــ  لـــل  مصـــدراً مطُّقـــاً نـــك مصـــدراً في إَّـــار اقاك

ـــ إن لم  فالنـاس في الـدي  الإســلاميّ  ـم المكُّرـون نفشــكلك اقكومـة والدولـة وتعلــين اقـاكم وانفخانـ 
ـــ لقلــا ة ا مّّــة  وإ ارة ســ ونّا  وتطبلــك الشــريعة  يكــ   نــاك  ــاكم منصــوّ  ُّلــ  مــ  جانــر الله

ولـــــّ ا لم يكــــ  في ... م المخــــاَّبون باقطــــابات المــــذكورة الإلهلــّــة في المجــــا ت ا جف ا لــّــة  منّّــــم  ــــ
 .مقدور م للعاً القلام نذلي بأسخاصهم  لرم بن يبا روا إ  اسفنانة م  يقوم بها

 ـو الـذ  توجـ  إللـ  اممـر نقطـا البـارق و ـدّ الـرام ورّ   ــ  بـر منطـك القـرآن ــ بلل  المجف ـا
 .؟؟ المعفد  و ر  الثغور  وإقامة النظام الدي ّ 

بفلا يـدّ   لـي لأـ ناً  ُّـ  بن الإسـلام سمـ  لُّ  ف ـا الإسـلاميّ بأن يشـكّك الدولـة الـ  تفـوّ  
القلام بهذر الواجبات ا جف ا لّة  منّ الإسلام جعك  ذر الفكالله في  هـدة المجف ـا  وَُّّـر منـ  

ـــك جانـــر لأـــرورّ   مـــ  ب اا ـــا ؟ و ـــك  كـــ  لُّ  ف ـــا الـــذ  يقـــوم كـــكّ صـــنه مـــ  بصـــناف  نفكرُّ
الجوانـــر المعلشـــلّة  نكـــكّ تُّـــي الواجبـــات ا جف ا لـّــة والإ اريـّــة والبلاســـلّة   ون جهـــاز  كــــوميّ 

 ينّرذ ويراقر ويض   إجراا القوانين الإلهلّة في المجا ت المذكورة ؟ امفررّ 
ــة والــنظم ا جف ــا يّ  يريــد مقدّمــة  و ... و ــك  كــ  بن يريــد الإســلام إقامــة ا مّــور ا جف ا لّ

 .وتفعهّد نفوزيا المب وللات و ر  اققوق... و ي تشكلك  ولة تقوم   لي
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 و راسة العلاقات ؟
ــ و كــذا تكــون ا مّّــة ــ في نظــر الإســلام ـ مصــدر البــُّطة الــذ  لــ  بن ىفــار وينفخــر  كّامــ    ـ

 .وتكون اقكومة نانعةً م  إرا ت 
* * * 

 رآعنلُ وتشكال رآدوآة .1
ــة ( العقــك ) يعفــبر  الشــر لّة الــ  يبــفند إللهــا الرقهــاا في اســفنبال ام كــام جنبــاً إ  ب ــد ام لّ

 .جنر ما القرآن والبّنة وا لاع
 .وقد بسبا العُّ اا البّل في  ّ لة العقك في الموار  ال  ل  اقكم فلها

لقد  ّ  العقك  ذا  ُّ  وجو  تشكلك الدولة م  جانر ا مّّة  و لي لمـا في إقامـة الدولـة مـ  
وم  المعُّوم بنّ  ر  النظـام الإنبـامّ مـ  الواجبـات العقُّلـّة الـ  يحفِّّ هـا ... ظام الإنبامّ  ر  الن

 .العقك  ُّ  البشر
بن يبــذ  بايــة جهــدر في إقــرار النظــام و رظــ  والــدفاع  ـــ بحكــم العقــك ـــ فإنـّـ  يفوجــر  ُّــ  البشــر

لامف  ويضــ   مصــاق   نــ  وصــلانف   إ  في ظــكّ النظــام  كــ  بن يحصــك الإنبــان  ُّــ  ســعا ت  وســ
 .ومبفقبُّ 

ومجـــك  ـــذا  دـــد الشـــعو  تقـــرّر بنظ ـــةً وقـــوانين قرـــ   ـــذا النظـــام ربـــم بنّ نعضـــها   يفـــديّ  
 .ندي  و  يف بّي نشريعة إلهلّة

نــ  النــاس ويــذ نون لــ   قــلاً  و ــذا إّ ــا يــدّ   ُّــ  بنّ مولأــوع إقامــة النظــام ا جف ــا يّ   ــّا يقــرُّ 
 .لهم في  لي سرع و ي ونديهةً  قبك بن يأتي 

 .نقا  فلها فهذر إ ن  قلقة  
وربـم  ـدم تخصُّصـ  في سـ ون الإ ارة  و ـدم  ــ ولك  ترى   ـك  كـ  لُّ  ف ـا بن يقـوم ننربـ 

 ك  ك  الفوصك إ   لي   ر  بن ي م  الناس بهـذر اققلقـة بو  بحر  النظام وإقرارر ؟ ـ تررب  لها
  ون بنّ يكون ثمة جهاز يفوّ  إ اناً مجرّ اً م  ب  را ع  وم  
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 .ن  مب وللة اقرال  ُّ  النظام ا جف ا يّ الذ  يد و إلل  العقك ويطُّب  العقلاا  وينا ون
واقــــكّ بنّ مجــــرّ  ا  فقــــا  نضــــرورة  رــــ  النظــــام ا جف ــــا يّ وبحّ ــــة بنــّــ  يكرــــك ســــعا ة الرــــر  

  في  ــذا النظــام  ولــذلي فــإنّ العقــك      نــا مــ  وقــوع ا خــفلا( ولــة  )والمجف ــا  مــ   ون إقامــة 
ب   ــ ك ـا قُّنـا ــ نرب  يحفِّّم  ُّ  البشر بن يقلم جهازاً يعهد إلل   ر  النظام  ومجـك  لـي لم ىـك

 .مجف ا نشرّ  م   ولة بو  ويُّة وز لم كبير بو صغير يفكرّك إقرار النظام ا جف ا يّ المطُّو 
فهــــي إ ن ... تقــــوم نفشــــكلك البــــُّطات و ــــذا خــــير  للــــك  ُّــــ   بنّ لُّشــــعو  نــــك  ُّلهــــا بن 

مصدر ا  و ذا  و بالضبد ما ي كّـدر الإسـلام وي يـّدر  إ  الشـرع ك ـا يقولـون يعضـد العقـك وي يـّدر 
 .فل ا تكون فل  مصُّّة الناس ومنرعفهم وخير م

* * * 

 ساة رلمسلمين بعد رآنبّي  .1
ــ ب بّـوا نضـرورة إقامـة  ولـة وتشـكلك جهـاز  ــ نعـد وفـاة النـةّ  إنّ الصـّانة

 كــوميّ ىُّــه القلــا ة النبويــّة  يُّّ ــون نــ  ســعثهم ويحرظــون نــ  اجف ــا هم  فعقــدموا  ُّــ  انفخــا  
ــــة و ــــلّات  ك ــــا  ــــبلا   وإن كــــان  لــــي   ىُّــــو مــــ   ُّّ ــــة وقلــــا ة ال رباــــل  مــــ  نلــــنهم لر امــــة ا مّّ

 .بولأّنار
ــ إنّ الصــّانة  لــل كــان النــة  وإن تناســوا وجــو  إمــام منصــوّ  ُّلــ  مــ  جانــر النــةّ  ـ

إماماً لُّ بُّ ين م  نعدر  ك ا تدّ  امخبـار القطعلـّة وام ا يـل المفـواترة  قد  يّن  ُّلّاً  
ــ  ُّــ   لــي (1) لطريــك الطبلعــيّ لفعســل  اقكومــة بنّ فعُّهــم كــان يــدّ  في  ــدّ نربــ   ُّــ  بنّ اإّ   ـ

 .وإقامفها   و انفخا  ا مّّة لُّّاكم والقاباد  لو  الن ّ 
* * * 

__________________ 
 .م   ذا الكفا  وتركنا الكثير 111 ـ 114لقد بسرنا إ  نع  مصا ر  ذر النصوّ في الصرّة  (1)



215 
 

 سلطةُ رآنمس على أمورلهل وأنفسهل .7
الـ   ـي مرـا  ( سـُّطة الإنبـان  ُّـ  مالـ  ) إنّ مـ  بنـرز مبـُّّ ات الرقـ  الإسـلاميّ  ـو قا ـدة 

 .(1)« الناس مبُّطون  ُّ  بموالهم » : قو  الرسو  امكرم 
فإ ا كان الناس مبُّّطين  ُّ  بموالهم بحلل    ـوز م ـد بن يفصـر  فلهـا إّ  بإ ن بصـّابها  

  ـ مبُّّطون  ُّـ  بنربـهم  فـلا  ـوز م ـد بن يحـدّ   ـراتهم  ويح ـك نربـ   ُّـلهم فهم ـ نطريك بو 
 .بو يفصرّ  في مقدّراتهم وس ونّم  ون إ نّم

 . ذا م  جانر
بنّ إقـــرار النظـــام يبـــفُّرم بالضـــرورة تصـــرفّاً في بمـــوا  النـــاس ونروســـهم  ؛ومـــ  جانـــر آخـــر نـــرى 

ديـــداً قـــراتهم المشـــرو ة بالـــذات  فـــإنّ الج ـــ ســـُّطة النـــاس  ُّـــ  بمـــوالهم ) ا نـــين  ـــذي  اممـــري  وّ
   ــو بأن تكــون الدولــة الــ  (وبنربــهم  واســفُّرام بقــرار النظــام  الفصــرّ  في تُّــي اممــوا  والنرــوس 

 .تقلم النظام نانعةً م  انفخا  ا مّّة  بو مولأا رلأا ا  ُّ  امقكّ 
ة  ُّـــ  بمـــوالهم وبروا هـــم إنّ ســـلا ة ب  نظـــام  ُّـــ  النـــاس   تخُّـــو مـــ  البـــُّط: ونعبـــارة بولأـــ 

ديــد ا   والفصــرّ  فلهــا بالضــرورة منّ مــ  النظــام بخــذ الضــرابار  وتنظــلم الصــا رات والــوار ات وّ
 و لي نولأا القلو  اللازمة  ُّلها  وتنظلم اقرات والعلاقات

__________________ 
إ ا كــان : وقُّنــا( لنـاس مبــُّّطون  ُّــ  بمـوالهم ا) مبـدب البر ــان في  ـذا الــدللك  ــو القا ـدة المبــُّّ ة نــين الرقهـاا و ــي  (1)

 .الناس مبُّّطين  ُّ  بموالهم فبامو  بن يكونوا مبُّّطين  ُّ  نروسهم
 .بير بنّ   ر الفنبل   ُّ  نكفة و ي بنّ امولوية في الجانر البُّةّ   الجانر الإ ابيّ 

  الفصـرّ  في مالـ  فبـامو  يكـون لـ  ر ُّ الغـير  ـ  والمقصـو  مـ  الجانـر البـُّةّ بنـّ  إ ا كـان ل نبـان بن يـرّ  الغـير  ـ
 .إ  جواز الرّ  في جانر امموا  يبفُّرم جوازر في جانر النر  نطريك بو   الفصرّ  في نرب 

وبمّا الجانـر الإ ـابّي فُّلبـ   نـاك بيـّة ملازمـة والمـرا  منـ   ـو بنـّ  إ ا جـاز لُّرجـك بن يفصـرّ  في مالـ  فبـامو  لـ  بن 
 .مةوم  المعُّوم نطلان  ذر الملاز    نرب يفصرّ  في
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وإرســـا  الجلـــو  إ  ملـــا ي  القفـــا   واسفّضـــار امفـــرا  لُّخدمـــة العبـــكريةّ  ومـــا ســـان   لـــي  ــّـا 
يكـون نــ   رـ  النظــام وصــلانف  وإقـرارر  ولـــّ ا كـان  رــ  النظــام واجبـاً مررولأــاً  قـلاً وســر اً وكــان 

في با ئ النظر ـ بنّ  يصـطدم مـا مـا  ـ  ات سُّطة واقفدار  ياااى اّ   يفّقّك إّ  بإقامة  ولة قويةّ 
فكـان اقـكّ   ـو بن تكـون الدولـة ... بقررّ الإسلام للإنبان م  سُّطة وسُّطان  ُّ  بموال  ونربـ  

)  رظــاً لُّقا ــدة المبــُّّ ة ... المفصــرفة واقعــةً موقــا رلأــا م   ــاّ يكــون الفصــرّ  بإ نّــم ورلأــا م 
 .و ُّ  بنربهم( بموالهم الناس مبُّطون  ُّ  

* * * 

 رلحكومة أممنةٌ عند رلحمكل .8
إنّ تشكلك الدولة وانفخا  اقاكم ام ُّ    كّ اجف ا يّ للامّّة ولها بن تبـفوفي  ـذا اقـك مـا 

ــة لــ   و ُّلــ  بن يحــرّ ( مانــة ب) ســاات وبرا ت و ــذا يعــ  بنّ اقكومــة   نــد اقــاكم تعطلهــا ا مّّ
 .ّ  ويواظر  ُّ  ب اباها بسدّ المواظبة ُّ  اممانة باية اقر 

إنّ  ــذر اققلقــة تبــفرا  مــ  نعــ  الآات وام ا يــل العديــدة الــ  تصــه اقكــم بأنــّ  : بقــو 
هْلِيَنا وَإِذَل حَكَمْنئُم  : بمانـة  ومنهـا قـو  الله سـبّان 

َ
مَاننَاتِ إِلَََٰ أ

َ
ن تؤُدَُول لَ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
إنَِّ للَله يأَ

ن
َ
ا بصَِيًْل بَْ َ للََّاسِ أ ًُ ظُكُم بهِِ إنَِّ للَله اَنَ سَمِن ُِ ا يَ مَّ ُِ ِِ إنَِّ للَله نِ دْ َُ َِ *  تََكُْمُهل باِلْ ي ِ يُيَا للََّّ

َ
ياَ أ

ُُ إِلََ لللهِ  ء  فنَرُدُو مْنرِ مِناكُمْ فنَإنِ تَانَازَعْئُمْ يِ شََْ
َ
وِ  لَ

ُ
َِ وَأ هل لمرَّسُنه ُُ طِن

َ
هل للَله وَأ ُُ طِن

َ
 آمَاهُل أ
وِيلاً وَلمرَّسُ 

ْ
ُِ تنَأ حْهَن

َ
ِِ إنِ فُائُمْ تؤُْمِاهُنَ باِلِله وَللَْهَْمِ للآخِرِ ذََٰمكَِ خَيْْ  وَأ  53 ــ 51: النبـاا)   ه

.) 
مُرُكُمْ  إنّ اقطا  في قول  سبّان  

ْ
  وَإِذَل حَكَمْنئُم موجّ  إ  اقكام نقرينة قول    يأَ

 .مةاقكو : و ذر قرينة  ُّ  بنّ اممانة المذكورة  ي
مـا جـاا في الآيـة الثانلـة مـ  اقـلّ  ُّـ  إَّا ـة الله ( اقكومـة ) وي يدّ كون المرا  م  اممانة  و 

وإَّا ة الرسو  واولي اممر  ف  يا  ذر الآية  قلر الآية المفض نة لكُّ ة اممانـة  ي يـّد بنّ المـرا  
 وبنّ الكلام في الآيفين إ اّ  و( اقكومة ) باممانة المذكورة  و 
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 .وما لها وما  ُّلها م  اققوق والواجبات( اقكومة )  و  
فعندباـذ تـد  « الناس »  ّ إنّ ا سفد   بهذر الآية يفوقه  ُّ  كون المرا  م  ب ك اممانة  و 

الآيــة  ُّــ   بنّ اقكومــة نانعــة مــ  جانــر ا مّّــة  وإن كانــ  نانعــةً مــ  جانــر الله بامصــالة  و ــي 
بــير بنّ مـ  الم كــ  بن يكـون المقصــو  مــ  . وو يعــة في  نقـ   يطُّــر منــ  ب اؤ ـابمانـة نلــد اقـاكم  
إنِِ  : بــير ك ــا قــا  في كفانــ  الكــريم ســبّان  وتعــا   فــإن اقكومـة لــ   ( الله ) ب ـك اممانــة  ــو 

فعندباــــذ   يـــفمّ ا ســــفد   بالآيـــة  ُّــــ  المطُّـــو   ولكــــّ  (  41: يوســـه)   للحكُْننننمُ إ ا للهِ 
    ذا ا  ف ا  والأّة  فإنّ اقكومة ك ا قُّنا في الجـرا اموّ    ـكّ  اتّي لله تعـا   و  الإجانة 

ــاً لُّنــاس بنــّ   ــكّ بصــلك لهــم في قبــا  كونــ   قّــاً لله ســبّان   نــك المــرا  بنــّ   ــكّ  يعــ  مــ  كونــ   قّ
 .ب طار الله سبّان  ل 

  ـرض البـلا ة واقاك لـّة الإلهلـّة  لـل  المقصـو  بنّ لُّشـعر سـلا ةً و اك لـّةً في: ونعبارة بخرى
نـــك همـــا  قّـــان مـــ  نـــو ين  ب ـــدهما  ـــكّ مبـــفقك و اتّي  والآخـــر  ـــكّ تبعـــيّ مو ـــو   وهمـــا لـــذلي 

 . ف عان  و ا تضاّ  وتباي   و  منافاة نين بن يكون ب ك اممانة  و ا مّّة بو الله سبّان 
اس  مـا ور  في  ـذا الصـد  مـ  ا  ا يـل الــ   ـو النـ( ا ُّهـا ) و ـّا ي يـّد القـو  بأنّ المـرا  مـ  

بمانــة في  نـــك اقـــاكم  بو بنّ اقكّـــام خــراّن الر لــّـة وم  نـــون  ُّـــ  ( اقكومـــة ) يبــفرا  منهـــا كـــون 
 :اقكومة  ومب ولون  نها  إ  بير  لي م  النصوّ الفاللة 

إنّ   ُّـــي لـــل  لـــي نطع ـــة ولكنّـــ  في  نقـــي بمانـــة » : م ـــد و تـــ  يقـــو  الإمـــام  ُّـــيّ 
 .(1)« وبن  مبا ً  لما فوقي لل  لي بن ترفات في ر لّة 

بيهّا الناس إنّ بمركم  ذا لل  م د فل   ـكّ إّ  مـ  بمـرف  وإنـّ  لـل  لي » : بيضاً  ويقو  
 .(2)«  ونكم إّ  مراتل  مالكم معي 

 انصروا الناس م  بنربكم واصبروا قوابا هم» : بيضاً  م ويقو  الإما
__________________ 

 (.5)الرسالة رقم : نّا البلابة (1)
 .133: 3الكامك  ن  امثير  (2)
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 .(1)« فإنّكم خراّن الرّ لّة ووكلاا ا مّّة 
 ــكّ  ُّــ  الإمــام بن » :   قــا بنــّ وي يــّد  لــي بيضــاً مــا رو   ــو  الآيــة  ــ  الإمــام  ُّــيّ 

ن يطلعـور  بفّـكّ  ُّـ  النـاس بن يبـ عوا لـ  و  يحكم  ا بنـر  الله وبن يـ ّ   اممانـة  فـإ ا فعـك  لـي
 .(2)« وبن  لبور إ ا   وا 

فهـــذر العبـــارات صـــريحة في كـــون ا مّّـــة  ـــي صـــا بة اممانـــة  الـــ   ـــي اقكومـــة والبـــلا ة  منّ 
وي يـّد . وخراناً لها   بصـّابها... إّ   رظةً لُّبُّطة و راسها  اقكام  بر  ذر النصوّ للبوا

 ـو  الآيـة  و ـي تربـر ا بالإمامـة :  لي بيضاً  بنّ الرواات وام ا يل تضـافرت مـ  ب ـك البلـ 
 .ال   ر  ُّ  ككّ إمام بن ي ّ يها إ  الإمام الذ  نعدر

مُ  : فري تربير البر ان في قول  تعا 
ْ
مَاننَاتِ إنَِّ للَله يأَ

َ
ن تنُؤدَُول لَ

َ
إ  آخـر قولـ  ...  رُكُمْ أ

إنَِّ للَله  : ســــعلف   ــــ  قــــو  الله  ــــر وجــــك: قــــا   ــــ  زرارة  ــــ  الإمــــام البــــاقر  ...  تعــــا 
ن تنُؤدَُول

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
بمـر الله الإمـام بن يـ ّ   اممانـة إ  الإمـام الـّذ  نعـدر » : فقـا   ...  يأَ
ِِ إنَِّ للَله  :   ل  بن يرويهـا  نـ   ب  تبـ ا قولـ لل ندْ َُ ن تََكُْمُنهل باِلْ

َ
وَإِذَل حَكَمْئُم بَْ َ للََّاسِ أ

ظُكُم بهِِ  ُِ ا يَ مَّ ُِ  .(3)«  ي اقكّام ا زرارة  إنّ  خاَّر بها اقكّام   نِ
تبــُّّ ها ا مّّــة إ   و ــو كــون المقصــو  مـ  اممانــة  ــو اقكومـة الــ ) نعـم  إنّ الج ــا نــين المعـنى 

الــذ  رو   ـ  ب ــك البلــ  مــ  بنّ المقصـو   ــو ب اا كــكّ إمــام الإمامــة إ  ) والمعــنى الثــام ( اقـاكم 
 .يحفاه إ  تأمّك و قة تركير( م  نعدر 

في الآيــة بأنّ المــرا  ( اممانــة ) وي يـّـد مــا   بنــا إللــ   بنّ المربــر الإســلاميّ الكبــير الطبرســيّ فبّــر 
 الذ   ر إيصال  إ  ا مّّة  بصّابها( يا وبير الريا الر)  و 

__________________ 
 (.515)الرسالة رقم : نّا البلابة (1)
 .311  12: امموا  مبي  بلد (2)
وصــدر  ــذا اقــديل مــروّ  نطــرق كثــيرة  ــنهم : نقــلاً  ــ  البر ــان قــا  العلّامــة الطباَّبــابايّ  315: 5تربــير الملــران  (3)

. 
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وم  لُّفهـا : ) اققلقلين و و  اخك في مولأوع اقكومة  وب  الها وصلا لاتها ومب وللّاتها ويقو 
اممر لو ة اممر نقبم الصـدقات والغنـابام وبـير  لـي  ـّا يفعُّـّك نـ   ـكّ ( ب  م  لُّة اممانات ) 

 .(1)( الر لّة 
» : قـا  في  يـك  ـاتين الآيفـين وي يدّ  لي بيضاً بنّ الإمام الباقر  ّ د ن   ُّيّ 

 .(2)« آيفان إ داهما لنا  وامخرى لكم 
مْنرِ مِناكُمْ  : و نى الإمام با و  قول  تعـا 

َ
وِ  لَ

ُ
َِ وَأ هل لمرَّسُنه ُُ طِن

َ
هل للَله وَأ ُُ طِن

َ
 ...  أ

مَاناَتِ إِ  : وبالثانلة قول  تعا 
َ
ن تؤُدَُول لَ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
هْلِيَاإنَِّ للَله يأَ

َ
 . لَََٰ أ

ــاً لـــّ ا » : إ  معاويــة قبــك نشــو  اقــر  نلنه ــا كفــر الإمــام اقبــ  نــ   ُّــيّ   .3 إنّ  ُّلّ
ـــوم يبعـــل  لـّــا  )مضـــ  لبـــبلُّ   ـــ  بالإســـلام وي ـــوم قـــب  ويـــوم مـــّ  الله  ُّل ـــ  ي وّ م ( رحمـــة الله  ُّل

 .(3)« فا خك فل ا  خك فل  النّاس ... المبُّ ون اممر م  نعدر 
لــــو  الفنصــــل  مــــ  الله ) و ــــذر العبــــارات صــــريحة في بنّ القا ــــدة المركــــوزة في ب  ــــان المبــــُّ ين 

ــ  خـو    ي انفخـا  المبـُّ ين قـاك هم  بحلـل  ـر ـ نعـد انفخانـ ( سبّان   ُّ  سخ  معيّن 
يُّرـــ  نظـــر  المخـــاله والمعـــارض فل ـــا  خـــك في لهـــرة النـــاس  ولـــذلي مضـــ  الإمـــام اقبـــ  

 .معاوية إللها
 ــّـا يعـــ  بنّ : مـــ   ـــبر النـــاس  ُّـــ   ك ـــ  بالبـــول والبـــله  مّ الإمـــام الصـــا ق  .11

الشارع المقدس   يرلأ  باقاكم الذ  يح ك نرب   ُّ  رقا  النـاس قهـراً ويحك هـم  ون رلأـا م  
المناز ــة في الشــيا فلاالأــلان  إنــّ  رّ ــا تكــون نــين الــرجُّين مــ  بصــّاننا: و لــي  نــدما قــا  لــ  رجــك

إّ ـا  اك الـذ   ـبر ...  ـذا لـل  مـ   اك » : فقا  الإمام [ ب   ك فل  بأس ] نرجك منّا ؟ 
 .(4)« الناس  ُّ   ك   بالبله والبّول 

__________________ 
 .63: 2مج ا البلان  (2و  1)
 .12: 4سرح نّا البلابة  ن  ببي اقديد  (3)
 .نقلا      ابام الإسلام 117: 3المبفدرك  (4)
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 : قا  الإمام  ُّيّ ن  ببي َّالر  .11
الواجـر في  كـم الله والإسـلام  ُّـ  المبـُّ ين نعـد مـا  ـوت إمـامهم بو يقفـك  لأـا ً كــان بو » 

 ــداً  و   مهفـداً  مظُّومـاً كــان بو ظالمـاً   ـلا  الــدم بو  ـرام الـدّم بن   يع ُّــوا   ـلاً و  يحـدثوا
يقــدّموا يــداً و  رجــلاً و  يبــدبوا نشــيا قبــك بن ىفــاروا منربــهم إمامــاً   ــا بمــر م   رلرــاً   المــاً  
ور ـــاً   ارفــــاً بالقضــــاا والبــــنّة   ــــا بمــــر م  ويحكـــم نلــــنهم  ويأخــــذ لُّ ظُّــــوم مــــ  الظــــالم  ويحرــــ  

 .(1)« بَّرافهم و ة فلههم  ويقلم  ّ فهم و ة صدقاتهم 
 (.لو  النّ   ُّ  ب د َّبعاً ) ي  في بنّ  ُّ  ا مّّة بن تبا ر إ  انفخا   اك ها و و صر 

و اّ ي يدّ ما  كرنار م  بنّ القا دة المركوزة في ب  ان الناس في مجـا  اقـاكم كانـ   ـي بن  .12
 يكون اقاكم منفخر ا مّّة  بو مولأا رلأا ا  ُّ  امقكّ  ـو مـا كفبـ  رجـا  مـ  ب ـك اقكومـة إ 

 : الإمام اقبين ن   ُّيّ 
بمّــــا نعــــد . ســــلام  ُّلــــي فــــإنّا نح ــــد إللــــي الله الــــذ    إلــــ  إّ   ــــو. بســــيم» 

ــة فانفرّ ــا بمر ــا  وبصــبها  فاق ــد لله الــذ  قصــم  ــدوّك الجبــار العنلــد الــذ  انفــرى  ُّــ   ــذر ا مّّ
 .«لار ا واسفبق  سرار ا فلهها  و مر  ُّلها نغير رلأا منها  ّ قفك خ

بن نُّغـــ  بنــّـ  قـــد اجف ـــا رب  مُّـــهكم » : إلـــلهم قـــابالاً  ومجـــك  لـــي كفـــر الإمـــام اقبـــين 
 .(2)«  و  اق   منكم  ُّ  مثك ما قدم  ن  رسُّكم بقدم إللكم 

ا ّـ  تعطـي للامّّـة  اقريـّة الكامُّـة في انفخـا   كامّهـ ــ  نـد الفـدنرّ ــ فهذر الوجور ا ثنا  شر
 . ُّ  لروم كون اقكومة مور  رلأا ا ـ  ُّ  امقكّ  ـ الضواند الشر لّة بو تد ّ 

__________________ 
 .556 ـ 555: 1  وبحار امنوار 112: بصك سُّلم ن  قل  (1)
 .267 ـ 266: 3الكامك لُّ رر   (2)
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 أسئلة وأجوبة
 :رآسؤرل رلأوّل 

وانفخابهـــا يعـــدّ منبعـــاً لُّبـــُّطة  و ندباـــذ ينطـــرح  قـــد اتضـــ  مـــ  البّـــل المفقـــدّم  بنّ رلأـــا ا مّّـــة
 :الب ا  الفالي 

ـــة منبعـــاً لُّبـــُّطة في اقكومـــة الإســـلاملّة و ـــي ننربـــها مصـــدر لُّبـــُّطة في  إ ا كانـــ  إرا ة ا مّّ
 الد قراَّلّة الغرنلّة بيضاً ف ا الررق نين اقكومفين ؟

 :رلجورب 
ة الإسـلاملّة ىفُّـه  ـ  البـلا ة الشـعبلّة الـ  إنّ المرا  نكون ا مّّة  ات سلا ة و ـكّ في اقكومـ

 .تقو  بها امنظ ة الد قراَّلّة
فا مّّـــة في ظـــك الإســـلام  ـــر بن تخفـــار  اك ـــاً مفّصـــراً بالشـــرول والصـــرات المعفـــبرة في اقـــاكم 
الإسـلاميّ  مــ  الرقـ  والعــد  والدرايـة البلاســلّة والمقــدرة الإ اريـة  وبير ــا مـ  الشــرول والمواصــرات 

نلن ا ىفُّه اممـر  ّ ـا  ـو  ُّلـ  في الد قراَّلـّة إ  ...   سلعتي  كر ا مرصّلاً في صرات اقاكم ال
في ظــك  ــذا النظــام يحــكُّ لُّشــعر بن ىفــار مــ  يريــد ســواا بكــان صــاقاً بم    وســواا بكــان مفُّّّلــاً 

 .بالم ّ لات والشرول المذكورة بم  
 شـــي ويبـــير وفـــك النظــام الإســـلاميّ ولـــل  لـــ  بن ك ــا بنّ  ُّـــ  اقـــاكم الإســـلاميّ ام ُّــ  بن 

 يحلد     لي قلد سعرة  نلن ا يكون اممر في النظام الد قراَّيّ  ُّ  بير  ذا
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 لــل  ــر  ُّــ  اقــاكم المنفخــر بن يبــير وفـك مــا يريــدر الشــعر ويرتضــل  ويرتهلــ  صــاقاً   ؛النّـو 
 .كان بو فاسداً  و قّاً كان بو باَّلاً 

)   جــاما و  تشــان  نــين النظــامين  ــاّ يــر   ُّــ  ا ســُّو  الإســلاميّ في ونــذلي يظهــر  بنــّ  
مـا يـر   ُّـ  ا سـُّو  الـد قراَّيّ ومجـك  لـي  دـد بنربـنا ( انفخا  اقاكم م  جانر الشـعر 

ـــة  ُّـــ  تُّكـــم الإســـكا ت وا  االأـــات والم اخـــذات نعـــم   بأس مـــا  لـــي . في بـــنًى  ـــ  الإجان
 .لد قراَّلّة م  ا االأات وم اخذات تف ل اً لُّرابادةبالإسارة إ  ما بور   ُّ  ا

 مؤرخذرتٌ على رآديمن رطاّة
إنّ الد قراَّلّة ال  يعنى منها  كومة الشعر  ُّ  الشـعر  ـ  َّريـك انفخـا  النـوّا  واقكـام 
و لــي  ُّــ  الــن د الغــربّي الــذ  يعف ــد  ُّــ  تغُّلــر امكثريــّة وتــرجل  آراباهــا  ينطــو   ُّــ  ثلاثــة 

 :لّة معاير ربالب
إنّ اقاكم المنفخر يكـون ونعـاً لُّنـاس  ولـل  ونعـاً لُّ صـاا واققـاباك  فـإنّ اقـاكم الـذ  : أوّلاا 

ســلّاو   ابا ــاً بن يرعــك مــا (   الضــواند والمــ ّ لات والمعــايير ) يعف ــد  ُّــ  آراا النــاس وبصــواتهم 
مثـك  ـذا اقـاكم والناباـر يرلألهم  وىطر وّ  م ويحقّك ما يشاؤون  قّاً كان بو باَّلًا  وسلّاو  

بن يكلِّّـــه نربـــ  وفـــك ب ـــواا ناخبلـــ     بن يهـــديهم ويرســـد م إ  مصـــاقهم اققلقلــّـة  ويع ـــك  ـــا 
يقفضل  الواقا في سعنّم  ف ا بكثر النوّا  الذي  تجا ُّوا ندااات الضـ ير إرلأـااً لُّنـاس وإنقـااً  ُّـ  

ــــدورات ا خــــرىتأيلــــد م وكبــــباً لآراباهــــم وبصــــواتهم في المرا ــــك الفاللــــة و  ومــــا بكثــــر امســــخاّ . ال
الصــــاقين الــــذي  برا وا بن يفّبعــــوا اقــــكّ والمصــــُّّة اققلقلــّــة لإرلأــــاا النــــاس فخبــــروا تأيلــــد النــــاس  

 .وخبروا بصواتهم
ّّة ا نفخــا  الشــعةّ   ــو بن يكــون النــاخبون  ُّــ   رجــة مــ  : ثاناااما  إنّ الشــرل امساســيّ لصــ

    يقعوا فريبة العواَّه الرخلصةالرسد الركرّ  والو ي والبصيرة  اّ 
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 .واقاّ ة  ند اخفلار النوّا  بو اقكّام
 .فُّو توفر مثك  ذا الشرل كان ا نفخا  انفخاباً صّلّاً  ومرلداً 

ولكّ  المشكُّة  ي بنّ امكثريةّ البا قة والـ   ـي المـلاك في النظـام الـد قراَّيّ ترقـد مثـك  ـذر 
فـــإنّ الـــو ي والفركـــير ىفصـــان نطبقـــة خاصّـــة  ون لهـــرة النـــاس  البصـــيرة والـــو ي والرســـد الركـــرّ  

وســوا  م  فهــي و ــد ا ترعــك  ُّــ  نصــيرة ونــو ي  وبمّــا امكثريــة البــا قة  فففّبــا في فعُّهــا وتركهــا 
ام ــــواا الشخصــــلّة والفوجلهــــات الــــ  يقــــوم بهــــا اللا بــــون خُّــــه البــــفار مــــ  البلاســــلين و ــــافي 

 .البلاسة
يع ُّــ  المرسّــّون لُّنلانــة بو الرئاســة لكبــر  ــذر امكثريــّة مــ  الفوســك فهــك  كــ  بن ننبــ  مــا 

بج لا الوساباك الإبرابالّة  وامجهرة الد ابالّة والإ لاملّة ؟ فهـم يبـفخدمون كـك وسـلُّة رخلصـة  ـاّ 
لراقصــات وامفــلام اقُّلعــة وإ طــاا الو ــو  اقلانّـة   كفبــا  المريــد مــ  بصــوات النــاس  االرفلـات و 
مــور  كــ  ا ســفّوا   ُّــ   واَّــه بكثريــة الج ــا ير  واســف الفهم  تُّــي امكثريــّة الــ  إ  بهــذر ا ّ 

تفـعله ـ في امبُّـر ـ مـ  البـذّه  والببـطاا وبـير المثقرـين  فكلـه  كـ  بن تكـون  ـذر امكثريـة 
ّّة ا نفخا  ومشرو لّف  ؟  ملاكاً لص

ـــو نصـــوت وا ـــد   يكـــون : ثاآثاااما  ــّـة ول ــّـ     عـــك مـــا (   ـــد ً ) إنّ تغُّلـــر امكثري مضـــافاً إ  بن
 .  نقا  فل (  قاً ) اخفارت  امكثريةّ 

 ــاّ لــو  صــُّ  باســُّو  صــّل  نعلــد  ــ   ـــ وإّ ــا   يكــون  ــدً   منّ تغُّلــر  ــذر امكثريــّة
تجا ك قكّ ما يقار  نصه المجف ا ومصـاق  وإجّـا  بحقّهـم  ـ الم ثرّات والإبرااات وا  فلا ت

ــ  لم ب ركــ  الغــر  نربــ  وترطــّ  لــ  كبــار مركّريــ   و قوقلّ و ــو إجّــا  ...  لــ   واجف ا لّلــ   ولكنّ
 . د مرراًّ من  منّ   يعر  نّ اً نديلاً  ن   ومجك  لي   يكون  قاً بيضاً 

 ذر نع  معاير الد قراَّلـّة وانفخـا  الشـعر قكّامـ  ونوّانـ   ُّـ  الـنها الشـاباا في امنظ ـة 
 .قُّلك م  كثير و و... الد قراَّلّة 
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. و ي معاير وامّور يعـام الغـر  مـ  تبعاتهـا وآ مهـا بسـدّ العنـاا  ويفّّ ـك نبـببها بسـدّ ام ى
 .بنّ ا نفخا  الشعةّ لُّّاكم   يكون مثاللاً و  صاقاً  ؛ولذلي يبدو 

وخــا   ــ   ــذر الم اخــذات و لــي  ؛بــير بنّ مــا يقــرّرر النظــام الإســلاميّ  ــار  ــ   ــذر المعايــر 
 :لوجور  ي 

وإّ ـا الكـلام ( اقكومـة الفنصلصـلّة الإلهلـّة ) بنّ    سيّ في بنّ بفضك بنواع اقكومات  و : أوّلاا 
 ـــو فل ـــا إ ا لم  كـــ  الفوصّـــك إ   ـــذا النـــوع فإنــّـ  لـــ  يكـــون ســـوى َّريـــك وا ـــد  ـــو  قلـــام ا مّّـــة 

 ُّـ  مصـير ا ومقـدّراتها بالقـوّة  مـ  يبـفبدّ نربيـ   ويبـفعثر  بانفخا   كامهـا  نـدً  مـ  بن يفبـُّّد
 .نرلهها  و  يكون لُّناس في اممر ب  إرا ة وكُّ ة

انّ  ذر ا  االأات والم اخذات إّ ا تر   ُّ  ا نفخا   ُّ  الن د الغـربّي  والـذ   ـر  : ثاناما 
ة و ينلّة رفلعة  والـ    تخضـا مّ  سـرول في المجف عات والبلهات الغرنلّة ال    تف فّا نانلة بخلاقلّ 

ــة   في الناخــر و  في المنفخــر  و  يعفــبر ســوى المريــد مــ  الآراا  بو مواصــرات مولأــو لّة ومنطقلّ
ــ  تأثــير الــد اات البراّقــة  وامصــوات الــ  تبــاع وتشــاى  وتكفبــر بامنــواق وبجهــرة الإ ــلام  وّ

الإسلاملّة و ُّ  الن د الإسـلاميّ  الـذ  يشـال فلـ  لُّّـاكم  والو و  المنّ قة    ما  ر  في البلهة
سرول ومواصرات تجعُّ  رجلًا مثاللـاً في امخـلاق   و جلـّاً في الإ راة  ويشـال  ُّـ  المنفخـر  بن 

  إ  لـو   لـي لكــان   ُّـ  مــ  با  (1)  ىفـار إّ  مـ  تفــوفّر فلـ  الشـراباد المعفــبرة في اقـاكم المثــالّي 
َِ  : الظــالم الــذ  بو ــد الله  ُّلــ  بالعــذا  املــلم وبالنــار إ  قــا الركــون إ   ينن ِ وَ  ترَْفَانُنهل إِلََ للََّّ

 ُْ كُمُ للََّا ئَمَهَّ ََ لمَُهل   (. 113:  و )   ََ
مبـــ وللّةً  ــــ في ظـــك النظـــام الإســـلاميّ  ُّــ  العكـــ  مـــ  النظـــام الـــد قراَّيّ  ــــ فلكــون ا نفخـــا 

 .لّةلُّناخر والمنفخر  ولل  لعبةً سلاس
 إنّ ام لةّ الإسلاملّة تدّ   ُّ  بنّ   ر  ُّ  الرقل  العا    نك  ُّ  ككّ : ثاآثما 

__________________ 
وسـو  توافلـي تُّـي « إ  آخـرر ... إّ ا الإمام  ـو اقـاكم بالكفـا  اقـان  نربـ   ُّـ   ات الله » : فري اقديل (1)

 .الشرول في  ُّّها في الرصو  القا مة م   ذا الكفا 
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مبُّم مُّفرم إ ا ربى ند ةً ساباعةً  و كومةً منكـرةً القلـام لأـدّ ا  ورفـ  سـر لّفها  وسـ ر   ُّهـا 
نــك والإ ــلان  ــ  إلغاباهــا  بحكــم مالــ  مــ  الو يــة الــ  لــ  مــ  جانــر الله ســبّان  ك ــا يقــو  الإمــام 

ربى ســـُّطاناً جـــاباراً مبـــفّلا  قـــرم الله مـــ  : قـــا  بيُّهـــا النـــاس إنّ رســـو  الله » : اقبـــين 
ناكثــاً لعهــد الله  الرــاً لبــنّة رســو  الله يع ــك في  بــا  الله بالإ  والعــدوان فُّــم يغــير  ُّلــ  نرعــك و  
قـــو  كـــان  قّـــاً  ُّـــ  الله بن يدخُّـــ  مدخُّـــ  ب  وإنّ  ـــ  ا قـــد لرمـــوا َّا ـــة الشـــلطان وتركـــوا َّا ـــة 

 ُُّّــوا  ــرام الله و رّمــوا  لالــ  وبنا ب ــكُّ بدو  واســفعثروا بالرــيا و الــرحم  وبظهــروا الربــا  و طُّــوا اقــ
 .(1)« م  بيّر 

لــو   ضــور اقالأــر وقلــام اقّ ــة نوجــو  الناصــر ومــا بخــذ الله  ُّــ  » : وقــا  الإمــام  ُّــيّ 
خر ـا العُّ اا بن   يقارُّوا  ُّ  كظةّ ظالم  و  سـغر مظُّـوم ملقلـ   بُّهـا  ُّـ  باربهـا ولبـقل  آ

 .(2)« نكعس بوّلها 
 .وبهذا يأم  المجف ا الإسلاميّ م   اَّر ا نفخا  الشعةّ  ويبُّم م  تبعات  وسلهات 

إنّ اففقــا  ا نفخــا  الشــعةّ  ُّــ  الــنها الــد قراَّيّ الغــربّي  الضــ انات الــ  بقامهــا الإســلام في 
و ـو بالفـالي يكـون سـبباً لرشـك ( والغـربي الإسـلاميّ ) ا نفخا    و الرارق الكبير نين ا نفخـانين 

 .الد قراَّلّة الغرنلّة فلا  الإسلام
صـها في قولـ  ند   : إنّ المجف ا الإسلاميّ الـذ  يرسـم القـرآن ملا ـ  في آات  ديـدة ويُّخِّّ مُُمََّ

ِْ ْمََُاءُ بيَاْيَُمْ ترََلهُ  ا
لءُ ىََ للكُْيَّ شِدَّ

َ
هُ أ َُ َِ مَ ي ِ ُِ للِله وَللََّّ َِ للِله َّْسُه دًل يبَئْغَُهنَ فَضْلًا مِّ ا سُجَّ ًُ فَّ ُْ مْ 

ثرَِ لمهُجُهدِ 
َ
ِْ أ  (. 23: الرف )   وَْضِْهَلناً سِنمَاهُمْ يِ وجُُههِيِم مِّ

رســلدةً بملنــةً رســاللّةً (  كومــةً ) إنّ مجف عــاً كهــذا  مــ  الجــدير بن   ينفخــر لإ ارة ســ ون  إّ  
بالإســــلام  و ُّصــــةً لمصــــاا ا مّّــــة و لــــي  ُّــــ  العكــــ  مــــ  النظــــام م منــــةً  وفلّــــةً لُّــــدي   مُّفرمــــةً 

 .الد قراَّيّ 
 إنّ امخذ بالضواند والمقايل  ال   كر ا واساَّها الإسلام لُّقا ة والر  اا  

__________________ 
 .314: 4الطبر   (1)
 (.3)اقطبة : نّا البلابة (2)
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ويحقّـك بفضـك  كومــة ... ة  ُّـ  ا نفخـا  الشـعةّ كرلـك بيضـاً بأن يريـك للـا ا  االأـات الـوار 
 .م  نو ها نين اقكومات

* * * 
 :رآسؤرل رآثمني 

إ ا كــان انفخــا  اقــاكم ام ُّــ  بــير  ــف  نرريــك معــيّن مــ  بفــرا  ا مّّــة  فُّ ــا ا يقــو  الإمــام 
 ُّــ  رجــك وسمــّور وإّ ــا الشــورى لُّ هــاجري  وامنصــار فــإن اجف عــوا » : في نعــ  رســاباُّ   ُّــيّ 

 . (1)« إماماً كان  لي لله رلأً  
 :رلجورب 

ـــ  ـــكّ انفخـــا  الإمـــام في المهـــاجري  وامنصـــار إنّ البـــبر في  صـــر الإمـــام  ُّـــيّ  نغـــ ِّّ  ـ
 ــــو تعــــذّءّر إجــــراا ا ســــفرفاا العــــامّ  ـــــ النظــــر  ــــ  الملا ظــــات الجــــديرة با  ف ــــام في  ــــذر الرســــالة

م آراا المبـــُّ ين كُّّهـــم في  لـــي العهـــد  الـــذ  كـــان يرقـــد الوســـاباك الشـــامك  و ـــدم إمكـــان اســـفعلا
و لل بنّ تأخـير ا نفخـا  لُّّـاكم ام ُّـ  ريث ـا يـفمّ الوقـو  . الكافلة للاتصا  بج لا بفرا  ا مّّة

 ُّ  ككّ آراا المبُّ ين للعاً  كان ينطو   ُّ  تعـري  ا مّّـة الإسـلاملّة مخطـار جديـّة  قلقلـّة   
ىفـار  ـذا  م  يعر  امولأـاع في تُّـي اققبـة مـ  وريـ  الإسـلام  دـد الإمـام  تخر   ُّ  ككّ 

ولع ر  له  كان  الإمامـة   تنعقـد  ـاّ ّضـر ا  امّـة النـاس ف ـا » : اّ سُّو  ويعُّّك  لي نقول 
إ   لــي مــ  ســبلك  ولكـــّ  ب ُّهــا يحك ــون  ُّـــ  مــ  بــا   نهـــا   ّ لــل  لُّشــا د بن يرجـــا و  

 .(2)« ابار بن ىفار لُّغ
صـرحّ في نعـ  خطبـ  نولأـوح  كله   وقد مر  ُّلي بيهّـا القـارئ الكـريم بنّ الإمـام  ُّلـّاً 

  يقبـــك جـــدً   بن إرا ة ا مّّـــة الإســـلاملّة   ـــي مصـــدر البـــُّطات  وبنّ اقكومـــة  ـــر بن تكـــون 
 .(3)مولأا رلأا الناس 

__________________ 
 (.6)الرسالة رقم : نّا البلابة (1)
 .َّبعة  بدر( 173)الرسالة : نّا البلابة (2)
 .م   ذا الجرا 211 ـ 217راجا الصرّة  (3)
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بحكـم سـبقهم إ  الإ ـان بالإسـلام  نرلـة وكـلاا  ــ في  لـي العهـد ــ لقد كان المهاجرون وامنصـار
مـا ىفـارر  مجـك  لـي  ا فـبر الإمـام  ُّـيّ و . ا مّّة الإسلاملّة  فكان ما ىفارونـ  يقـررّ الآخـرون

 .سورى المهاجري  وامنصار وم  يفّرقون  ُّل  لُّّكم   ّ ةً نافذةً  ُّ  الآخري 
و  بأس بأن نـــذكر في خا ـــة  ـــذا الجـــوا   بنّ انفخـــا  اقـــاكم ام ُّـــ  لُّدولـــة ك ـــا  كـــ  بن 

ن يفّقّك  ـ  َّريـك انفخـا  نوّابهـا لُّّـاكم يفّقّك    َّريك انفخا  ا مّّة مباسرةً  كذلي  ك  ب
 .ام ُّ   ويكون م    لي إ  رب  ا مّّة بيضاً 

وكـــعنّ المبـــُّ ين في  لـــي ... كـــان إســـارةً إ   ـــذا اّ ســـُّو    ولعـــكّ مـــا  كـــرر الإمـــام  ُّـــيّ 
 .رّ وا نذلي لرظاً يعدّونّم نوّاباً لهم  وإن لم يص ـ   ف ا  م  ُّ  المهاجري  وامنصار ـ العصر كانوا

ب  المهـاجري  وامنصـار ) وقـد كـانوا : ) يقو  صا ر المنار في سعن    ا المهاجري  وامنصـار
يكونــون معــ   لــل كــان  وكــذلي كــانوا في المدينــة قبــك الرفو ــات  ّ تررقّــوا  في  صــر النــةّ ( 

... وفي الشــورى وفي البلاســة والإ ارة والقضــاا ( اقُّلرــة ) وكــانوا يحفــاجون إلــلهم في مبايعــة الإمــام 
فهم فعمّا المبايعة  فكانوا يرسُّون إ  البعلد م  امّراا امجنا   ورؤوس النـاس في الـبلا  مـ  يأخـذ نلعـ

 )(1). 
 ّ إنّ اسفد   الإمام نشورى المهاجري  وامنصار مـا كـون إمامفـ  وخلاففـ  منصوصـاً  ُّلهـا مـ  
جانر الله سـبّان   إّ ـا  ـو مـ  با  الجـد  وإفّـام اقصـم  وسـلعتلي ترصـلك  لـي  نـد البّـل 

 .«الشورى بساس اقكم »    نظرية 
 :رآسؤرل رآثمآث 

د بمـراً مبـفّللاً  ـا ةً  فعندباـذ كلـه ينفخـر اقـاكم ام ُّـ  لماّ كان ا تراق  ُّـ  سـخ  وا ـ
 ؟  ك نفغُّلر امكثريةّ  ُّ  امقُّلّة  و لي منا  مصالة اقريةّ الإنبانلّة

__________________ 
 .135: 5المنار  (1)
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 .الرر يةّ وقا دة سُّطة الإنبان  ُّ  مال  ونرب   ومبفُّرماً لبخ   قوق امقُّلّة
 :رلجورب 

نظرنا إ  اقلاة الإنبانلّة م  الراوية الرر يةّ  وبخذنا الإنبان  عر     المجف ـا  جـاز لنـا بن إ ا 
نبــفنكر  ــذا الاجــل   ونعفــبرر نقضــاً صــريحاً قريفّــ  الرر يــّة و قّــ  في امخــذ نربيــ  وانفخانــ  واخفلــارر 

وتنرلــذر  و  ســُّطة م ــد فُّكــكّ إنبــان  ــكّ في إنــداا ربيــ  ... إ    مــبررّ لــذلي  و  مبــواّ ... 
 . ُّ  ب د ك ا بسُّرنار

مـــ  الراويـــة ا جف ا لــّـة و رســـنا الإنبـــان والرـــر  و ـــو ( اقلـــاة الإنبـــانلّة ) ولكنّنـــا لـــو نظـــرنا إ  
ــة  لأــ   مجف ــا مفكــوّن مــ  بفــرا  آخــري    و   قــوق ومصــاا  اثُّــة  فــإنّ اقلــاة والعــلم بالكلرلّ

لوازمهـا  فرـي اقلـاة ا جف ا لـّة تضـ   المصـاا  واقـراّت  ا جف ا لّة  لنهذ تقفضـي القبـو  نكـكّ 
ـــة  إ  نـــذلي و ـــدر  كـــ  الفوصّـــك إ  ا ســـفقرار ا جف ـــا يّ  الرر يــّـة في إَّـــار المصـــُّّة ا جف ا لّ
قلك البعا ة ا جف ا لّة العامّة ال  يفوقه  ُّلهـا ا سـفقرار الرـر ّ   وتفّقـك في ظُّّهـا البـعا ة  وّ

نعــد  ـــ ا كــان الطريــك الو لــد إ   رــ  النظــام ا جف ــا يّ وصــلانة مصــاا ا مّّــة مفوقرّــةالرر يــّة ولـــ ّ 
 ُّ  ترجل  إ دى الطـابارفين المخفُّرفـين في الـرب   ُّـ  اّ خـرى  فـلا منـاّ مـ   ـ الفشاور والمداولة

رجـوح  ُّـ  تغُّلر امكثريـّة  ُّـ  امقُّلـّة  منّ تغُّلـر امقُّلـّة  ُّـ  امكثريـّة  نـد العقـلاا تـرجل  لُّ 
 .الراج 

 .م   نا يُّرم  ُّ  امقُّلّة القبو  نرب  امكثريةّ وانفخابها  والفناز      قّها وربيها
ــــارة اخّــــرى ــــرا  المفعــــد ون : ونعب ــــة تشــــب  ســــركة مبــــاهمة  يشــــاك فلهــــا امف إنّ اقلــــاة ا جف ا لّ

تُّي الشـركة نـرناما  بامسهم  فك ا بنّ  ُّ  مشا  البهم بن يفّبا في سرابا  لُّبهم  ومشاركف  في
الشـركة المــدوّن  ويكــون سـراؤر  ثانــة الموافقــة الضــ نلّة  ُّـ   لــي الــبرناما  فـإنّ العــلم لأــ   اقلــاة 
ا جف ا لّة يعفبر إمضااً لشرول اقلاة ا جف ا لّة  وقبـو ً  بـفُّرماتها وب كامهـا إ    نقـاا لُّّلـاة 

 ا جف ا لّة  و  قلام ممر ا إ  بهذا
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ك ــا  نقــاا لُّشــركة المبــاهمة إّ   وافقــة بصــّا  امســهم  ُّــ  نــرناما الشــركة وب ــدافها    الطريــك 
والقبو   فطُّباتها فهو باخفصـار  بسـب  سـيا بالشـرل في لأـ   العقـد ك ـا  ـو المصـطُّ  في الرقـ   

 .وا  اا  بالمُّروم ا اا  نلازم 
* * * 

 رآف ق رآورعح بين رآترجاحين
القارئ الكريم  بنّ ما بخذنا نـ   ُّـ  الد قراَّلـّة الغرنلـّة جـار في المقـام   ك  بن ينطرح في     

إ  قُّنا  ناك بأنّ ترجل  امكثريـّة ولـو نصـوت وا ـد فـ  وتجا ـك قـكّ امقُّلـّة  و ندباـذ ف ـا الرـرق 
 نين الاجلّين اقاك ين في الد قراَّلّة الغرنلّة واقكومة الإسلاملّة ؟

لــذ  لمــ   قلقـــة اقكومــة الإســـلاملّة يقــه  ُّــ  الرـــرق الجــو رّ  نـــين بــير بنّ القــارئ الكـــريم ا
الاجلّين  فإنّ امكثريةّ في النظام الد قراَّيّ الغربّي تأخذ نرمـام اقكـم وتفصـر  في مصـير المجف ـا 
بأّ  نحو ساات  ولل   ناك لأانطة بالباً ّد  تصرفّاتها في مقانك امقُّلـّة  سـواا بكانـ  في مجـا  

يشـــال في المفصـــرِّ  ســــيا مـــ  الشــــراباد  الفشـــريا بم في مجــــا  الفطبلـــك والفخطــــلد  إ   الفقنـــين و 
را ع  نــاك مــ  ب  فــ  وتجــاوز ققــوق امقُّلــّة مــ  جانــر  ولــذلي  . ســوى تصــوي  امكثريــّة لــ 

 .امكثريةّ اقاك ة
ــة وامكثريــّة كلاهمــا يفّبعــان  ك ــاً وقــانوناً و  ا ــداً   ىفُّرــان في بمّــا اقكومــة الإســلاملّة  فامقُّلّ

 لــي بنــداً  فُّــل  له ــا إّ  ا تبّــاع لمــا ســر   الإســلام وجــاا نــ  الكفــا  والبــنة  وإ ـّـا ا خــفلا  في 
اسُّّو  الفطبلك والفخطلد  فُّل  لُّّاكم امخذ نرمام اقكم بن يف ا ك  قـوق امقُّلـّة  ك ـا بنـّ  

ين في الشـريعة المقدسـة ففبقـ   نـاك مبـعلة لل  لُّطر  الآخر اقروه     ابارة اقكّ والعد  المف ثُّ
منـاّ مـ  تــرجل  امكثريـّة  ُّـ  امقُّلــّة  رظـاً لنظـام المجف ــا وإنقـااً  ُّــ   الفصـدّ  لمقـام اقكــم و 

و دتــ  وكلانــ   ويفضــ  مــا  كــرنار إ ا   ظنــا مواصــرات اقــاكم وســراباط  في اقكومــة الإســـلاملّة  
 .ك ا سفوافلي في الرصك القا م
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 :آ ربع رآسؤرل ر

 ولاية رآفناه ومكمنتهم

 في

 رلحكومة رلإسلاماّة
رّ ــا يفصــور الــبع   بنّ القــو  نو يــة الرقلــ  الــ  اترّــك  ُّــ  بصــُّها في الج ُّــة للــا الرقهــاا في 

 .فق  الإماملّة  يفنا  ما ما مر تقريرر م  إثبات البلا ة للامّّة و قّها في انفخا   كّامها ونوّابها
 :رلجورب 

إنّ البّل في و ية الرقل   وتولأل   قلقفهـا و  لفهـا  ونلـان مـا  ولهـا مـ   قـاباك  يحفـاه إ  
فنقــــو   تأللـــه رســـالة  وقـــد ببنـــانا  ـــ   لـــي مـــا كفبـــ  قاباـــد الثـــورة الإســـلاملّة الإمـــام اق لـــّ  

 :باخفصار 
كـكّ مطـالا في الإسـلام  وتركلبفها  و ما  كـ  ل« صلغة اقكومة الإسلاملّة » إنّ ما  كرنار في 

في «  نصــراً خاصّــاً » اســفنباَّ  مــ  الكفــا  والبــنّة بجــلاا  بــير بنّ  نــاك في فقــ  الشــلعة الإماملّــة 
الـــذ    دـــد مثلُّـــ  في ســـابار المـــذا ر  وينبغـــي « و يـــة الرقلـــ  » اقكومـــة الإســـلاملّة  ـــو  نصـــر 

بج لــا  ناصـر اقكومـة الإســلاملّة في  لُّقـارئ الكـريم بن يفعــرّ   ُّـ   ـذا العنصــر اسـفك ا ً لمعرففـ 
 . امّة المذا ر الرقهلّة

 :إنّ اقديل    و ية الرقل  يقا في بمري  
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 ما  و معنى و ية الرقل  وما  ي  قلقفها ؟: ا رلأوّل
ــــ  و يفــــ   ــــذر  إ  جانــــر الم سّبــــات الدســــفوريةّ والفشــــكللات : ااااا رآثاااامني كلــــه  ــــارس الرقل

ــــة المعــــايير الإســــلاملّة في نظــــام اقكــــم اقكوملّــــة العُّلــــا الــــ   مــــرّ  كر ــــا  ونشــــكك يف شّــــ  مــــا نقلّ
 .الإسلاميّ الذ  يعطي للامّّة اقريةّ في إ ارة نربها لأ   الضواند الإلهلّة الشر لّة

 .وإللي فل ا يُّي الإجانة  ُّ   ذي  الب الين

 ناه آاست رستصغمررا آلامُّة ولا رستبدردرا فولاية رآ
بخيراً  ـو  و يـة الرقلـ   ف ـ  مفـوّ م بنّ نفل ـة القـو  نو يـة الرقلـ   ـي ا فبـار لقد كثر النقا  

 .ا مّّة قاصرةً و اجرةً    إ ارة بمر ا  فلاندّ لها م  ولّي يفوّ  امّور ا
ومـــ  مفصـــوّر بأنّ نفل فهـــا  ـــي اســـفبدا  الرـــر  بالإ ارة واقكـــم  ورفـــ  الـــرب  العـــامّ  و ـــو بمـــر 

مـ  اخفلــار ا مّّـة الإســلاملّة في تشـكلك اقكومــة   ـــ  بـر المعــايير الإسـلاملّة ـــ يفنـا  مـا مــا قـرّرنار
 .نوّاباً ووزراا ورؤساا  و لي في نطاق الضواند الإلهلّة الشر لّة

يبقـي سـبهةً  و  يـاك  ولأـو اً  ( و يـة الرقلـ  ) ولكّ   ذر الفوهّمـات ناسـهة  ـ   ـدم ولأـوح 
 عـــنى جعـــك ا مّّـــة الإســـلاملّة الرســـلدة  نرلـــة القصّـــر  ك ـــا لـــل  ب ولأـــاً  فُّـــل  إقـــرار و يـــة الرقلـــ  

نفل فها اسفبدا  الرقل  بالإ ارة والبُّطة والع ك بو الاك كلر ا ساا  ون مشورة بو ر اية لُّ صـاا 
 .والمعايير الإسلاملّة

 ــي إنّ لُّ  فهــد الرقلــ  العــار  بأ كــام الإســلام القــا ر  ُّــ  اســفنبال قوانلنــ  ثلاثــة مناصــر و 
 :ال  يعبّر  نها للعاً نو ية الرقل  و ي 

فــــــإنّ ام كــــــام الشــــــر لّة بأنوابهــــــا امرنعــــــة  مــــــ   بــــــا ات ومعــــــاملات : منصااااااب رلإفتاااااامء: رلأوّل
 كــ  لكـــكّ ب ـــد مـــ   وإيقا ــات  وسلاســـات  لــــّ ا كانــ  بمـــراً نظـــراً يحفــاه إ  الـــفعُّّم والفعُّـــلم و 

فـــإنّ  لـــي يعـــوق الإنبـــان  ـــ  مهـــامّ امّـــورر الدنلويــّـة  ــــ قنـــةالنـــاس معرففهـــا  ـــ  مصـــا ر ا العُّ لــّـة المف
 إ ( نظام الإففاا )   د الإسلام إ  إرجاع  ـ والمعلشلّة
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للكـون مرجعـاً ( المر  )   فقل    الم نشراباا  ين   و ذا  و الذ  يطُّك  ُّل  في اصطلاح المفشرّ ة ن
 .مخذ ام كام

الغراباــر النربــانلّة والطبلعلـّة الفوجّــ  إ  المنــافا  والفبا ــد فــإنّ مــ  مقفضـ  القــوى و : رآنضاامء: رآثامني
   المضارّ  و و ندورر يوجر نرا ـاً  ُّـ  المنـافا الـذ  قـد ين ـرّ إ  اقـرو   فُّـدفا  ـذر المربـدة 

 .ترك بمر القضاا إ  الرقل  الجاما لُّشراباد
 ؛ونروســ  واجف ــاع بمــرر فــإنّ مــ  ب ــم مايحفــاه إللــ  البشــر في  رــ  نواملبــ   : رلحكومااة: رآثمآااث

وجـو  قاباـد نلـنهم  ــر  ُّـ  الج لـا إَّا ـة قولــ  واتبـاع فعُّـ   و ـو الــذ  يعـبر  نـ  في لبـان الشــرع 
 .(1)والمفشرّ ة باقاكم والبابا  

 .و ُّ   ذر ا مّور الثلاثة تدور ر    لاة المجف ا الإسلاميّ 
وبوصـلابا  الطـا ري  وبـير قانُّـة   إ ا  رف   لي  فا ُّم بنّ لُّو ية مرتبةً  ُّلـا  فصّـةً بالنـةّ 

في  لُّفرــوي  إ  ب ــد  و ــي نــين تكوينلــّة يعــبّر  نهــا بالو يــة الفكوينلــّة الــ  بهــا يفصــر  النــةّ 
: ) الكون إ ا اقفض  المصُّّة  لي ك ا إ ا كان في مقام الإ  از  وفي  لي يقو  الإمـام اق لـ ّ 

نّ لُّنةّ والإمـام مقامـاً   ـو اً و رجـةً سـاملةً وخلافـةً تكوينلـّةً تخضـا لو يفهـا وسـلطرتها للـا  راّت إ
 .(2)(  ذا الكون 

نيُهِننيِمْ  : ونــين الفشــريعلّة الــ  يشــير إللهــا قولــ  ســبّان 
َ
ِْ أ وْلََٰ بنِناممُؤْمِاَِ  مِنن

َ
)   للََّننبُِِ أ

لابا  المعصــومين  فهــم بو  بالمــ منين مــ  بنربــهم وبمــوالهم و ــي  فصّــة بالنــةّ وبوصــ(  6: ام ــرا 
(3). 

وبمّـــا بـــير المخـــفّ  بهـــم  فإّ ـــا  ـــو مقـــام ا ففـــاا والقضـــاا  والو يـــة  الـــ  بظهـــر مصـــا يقها نظـــم 
 البلا  والجها  والدفاع وسدّ الثغور وإجراا اقدو   وبخذ الركاة وإقامة

__________________ 
وقـد قرّر ـا اّ سـفا  (   ه 1371) اقفباس م   روس الإمام اق لّ  في  ُّم اّ صو  بلقا ا في مدينة قـم المقدّسـة  ـام  (1)

 .136: 3الببّام ونشر ا في كفا  تهذير اّ صو  
 .52: اقكومة الإسلاملّة (2)
 .325:     منلة الطالر تقريراً لبّل المحقّك النابال ّ  (3)
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 .االج عة وبير 
ك ـا سـلوافلي نلانـ   نـد  ــ باترـاق الكُّ ـة ــ انفان لُّرقل ( الثلاثة ) فاموّ ن م   ذر المناصر 

 .نلان البُّطات الثلاث
ــة الــوار ة  وبمّــا الو يــة واقكومــة بالمعــنى المالأــي  فــلا وجــ  لُّشــي في ثبوتهــا لُّرقلــ   بــر ام لّ

 :ولكّ  المرا  منها يفُّخّ  في بمري  
 .(1)الرقل  نفشكلك اقكومة وجر  ُّ  الناس بن يب عوا ل  ويطلعور إ ا نّ  : رلأوّل

 .إ  كك ما يشال م  المواصرات في اقاكم ال  يأتي نلانّا  موجو  في الرقل  العا  
إ ا نّ  الناس نفشكلك اقكومة ّ  الضواند الإسلاملّة فُُّّرقل  العا    لنهـذ بن : وأمّم رآثمني

ّّ  مبيرتها إ ا انحرف  ويعدّ  سُّوكها إ ا سـذّ يراقر سُّوك اقكومة وتصرّ  و ندباـذ ... فاتها  فلص
تكــون و يــة الرقلــ  لأــ انةً  ســفقامة الدولــة ومانعــاً  ــ   ــدولها  ــ  جــاّ ة اقــكّ وســن  الــدي   فهــو 
مفخصّــ   ــار  بام كــام واقــدو   و ــا بنـّـ  ورع يفّقــي الله وىشــار بكثــر مــ  ســوار ك ــا يقــو  الله 

لمََناءُ إِ  : سـبّان  ُُ ِْ عِِنَادُِِ للْ مَا يَُْشََ للَله مِن وقـد  ـا  نـين بفـرا  المجف ـا (  21: فـاَّر)   نَّ
... فعـــر  بالصـــلاح والـــورع واممانـــة  فو يفـــ  ّ ـــر اقكومـــة  ـــ  اقـــروه  ـــ  المعـــايير الإســـلاملّة 

 .المبفقلموارتكا  ما ىاله مصاا الإسلام والمبُّ ين  ون بن ينّر   و    صرال اقكّ 

 كاف يممرسُ رآفناه ولايته
إ  جانـر مـا بقـررّ الإسـلام مـ  بخفلـار للامّّـة  ــ و ـو الشـكّ الثـام ــ بمّا كله  ارس الرقل  و يفـ 

 في انفخا   كّامها  وما ب طار م  اقرية لهم في نطاق المعايير الإسلاملّة  
__________________ 

  نـــك  ـــر  ُّـــ  الرقلـــ  تشـــكلك الدولـــة الإســـلاملّة إ ا لم يكـــ   نـــاك  ولـــة 43:  ّ اقكومـــة الإســـلاملّة للإمـــام اق لـــ (1)
 .إسلاملّة
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 :فهو يفض   ا يُّي 
إنّ الرقل  بحكم مب وللف  اتّجار الإسلام والمبُّ ين يفّـرّى في للـا الظـرو  مصـاا ا مّّـة  فـإ ا 

ــــة الإســــلاملّة موافقــــةً لُّ عــــايير  الإســــلاملّة  ومطانقــــةً لُّ صــــُّّة كانــــ  اقكومــــة الــــ  إقامفهــــا ا مّّ
ا جف ا لّة العُّلا وجر  ُّلـ  إمضـاؤ ا  وإقرار ـا  ولـل  لـ  بن يرّ  ـا  ومجـك  لـي   ياتـر  ُّـ  

إّ  اســفقرار اقكومــة الإســلاملّة الصــاقة  و  يفغــيّر نو يفــ  ب  ســيا مــ  امركــان ( و يــة الرقلــ  ) 
 .ارض ما ما  كرنار وبثبفنار م   ريةّ ا مّّة واخفلار اتفع والم سبات اقكوملّة المذكورة سُّراً  و 

 لي  و مج ك  قلقة و ية الرقلـ   و ـذر  ـي كلرلـّة  ارسـفها إ  جانـر الفشـكللات اّ خـرى 
 .في النظام الإسلاميّ 

و ــي ك ــا تــرى خــير لأــ ان جــو راً و ارســةً  ســفقامة اقكومــة في المجف ــا الإســلاميّ  وإنقاباهــا 
فقلم  ون بن يبــفُّرم فــرض  ــذر الو يــة ا فبــار ا مّّــة قصــراً  بو يــلازم اســفبدا اً ك ــا  ُّــ  اقــد المبــ

يشـــاا الـــبع  وصـــرها نـــذلي  بو يفوهّمونـــ  خطـــعً وبرُّـــةً  ـــ   قلقـــة اقـــا  لهـــذا العنصـــر العظـــلم في 
 .الرق  الإماميّ  ُّ  صعلد اقكم

* * * 

 :كلمة أخاة 
كومـــة الإســـلاملّة  بنّ اقكومـــة  نـــد  ضـــور لقـــد تبـــيّن مـــ   ـــذا البّـــل الواســـا  ـــو  لـــون اق

الإمام المنصوّ  ُّل  م  جانر الله  كومـة إلهلـّة  ضـة  وبمّـا  نـد  ـدم إمكـان الفوصّـك إللـ  فهـي 
 (.اقاك لّة الإلهلّة والبلا ة الشعبلّة ) مريا م  

بن ترا ـــي  مـــ  جهـــة بنّ الفشـــريا لله ســـبّان  بامصـــالة  وبنّ  ُّـــ  ا مّّـــة الإســـلاملّة: فهـــي إلهلّـــة
للا الشراباد والضواند الإسلاملّة في مجا  ا نفخا   وبنّ  ُّ  اقـاكم الإسـلاميّ بن يُّفـرم نفنرلـذ 

 .الشريعة الإسلاملّة  رفاً بحر   ف جك  ذر الجهات تعدُّ إلهلّة  بو  كومة قانون الله  ُّ  الناس
 اقكوملة العُّلام  جهة بنّ انفخا  اقاكم ام ُّ  وسابار امجهرة : و ي سعبلّة
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 .موكو  إ  الناس ومشرول نرلأا م
 :إنّ  ناك نظريفين في كلرلّة تشكلك اقكومة الإسلاملّة جن  إللها كثير م  ب ك البنّة وهما   ّ 
 .الشورى بساس اقكم .1
 .البلعة بساس اقكم .2

 .ولفّقلك اقا  نبّل    كُّفا النظريفين في البّل القا م
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 كل رلإسلامقّ ؟ ل رآشورى أسمس رلح
إنّ الظـــا ر مـــ  نعـــ  مـــ  كفـــر  ـــو  اقكومـــة الإســـلاملّة بنّ بســـاس اقكـــم في الإســـلام  ـــو 

 :الشورى  وقد   بوا إ   لي مجك بمري  
نعـد  ــ في صـدر الإسـلام ــ بنّّم جعُّور مكـان ا سـفرفاا الشـعةّ  منـّ  لم يكـ  مـ  الم كـ : رلأوّل

ــــة وســــاباك  وفــــاة النــــةّ  مراجعــــة كــــكّ امفكــــار واســــفعلام للــــا الآراا في الــــوَّ  الإســــلاميّ لقُّّ
 .المواصلات  وفقدان سبك ا تصا  المفعارفة اللوم

منّ نعـــ  اقُّرـــاا توصّـــك إ   بنّّـــم برا وا نـــذلي تصـــّل  اقلافـــة نعـــد وفـــاة النـــةّ : رآثااامني
 . دى الطرق لفعلين اقاكم لي بالشورى   ّ  دّ  ذا اّ سُّو  إ
ولع ــر  لــه  كانــ  الإمامــة   تنعقــد  ــاّ ّضــر ا » : ورّ ــا ي يــّد اموّ  قــو  الإمــام  ُّــيّ 

 امّة الناس ف ا إ   لي مـ  سـبلك  ولكـّ  ب ُّهـا يحك ـون  ُّـ  مـ  بـا   نهـا   ّ لـل  لُّشـا د 
 .(1)« بن يرجا و  لُّغابار بن ىفار 

 . دم إمكان بخذ البلعة بالصورة الواسعة  وّز بخذ ا نصورة  دو ة و و إسارة إ  بنّ 
 نّ الذي  بايعوا بوّ إ: ) ولعكّ إ   لي نظر الشل   بد الكريم اقطلر إ  قا 

__________________ 
 . بدر( 161)اقطبة : نّا البلابة (1)
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ــ   وبمّــا المبــُّ ونخُّلرــة لُّ بــُّ ين لم يف ــاوز ب ــك المدينــة  ورّ ــا كــان نعــ  ب ــك مكّــة ــ للعــاً  ـ في  ـ
الجريرة العرنلـة فُّـم يشـاركوا في  ـذر البلعـة  ولم يشـهدو ا ولم يـروا ربيهـم  وإّ ـا ور   ُّـلهم اقـبر  ـوت 

 .(1)( ما اقبر باسفخلا  ببي نكر  النةّ 
قامــ  نعــد وفــاة  ب  ا فبــار الشــورى بساســاً لُّّكــم تصــّلّاً لُّّكومــات الــ ) وي يــّد الثــام 

ــ بنّّــم  كــروا( النــة  فل ــا تنعقــد نــ  الإمامــة واقلافــة نرــ  ام ــدا  الــ  تنطبــك  ُّلهــا خلافــة ب ــد  ـ
ّّة خلافة اوّلهي اقُّراا  .اقُّراا  فُّم يك  ا فبار  ذر ام دا  والوجور إّ  للا فقا  المببّك نص

 :الإمامة تنعقد م  وجهين : ومجك  لي يقو  الماور  ّ 
 .باخفلار ب ك العقد واقكّ : اب دهم
 .نعهد الإمام م  قبك: والثام

فعمّــا انعقا ـــا باخفلـــار ب ـــك العقـــد واقـــكّ  فقـــد اخفُّـــه الرقهـــاا في  ـــد  مـــ  تنعقـــد نـــ  الإمامـــة 
منهم   ُّ  مذا ر ساّ  فقال  َّابارة   تنعقد الإمامة إّ  بج هور ب ك العقد واقكّ م  كـكّ نُّـد 

  والفبـُّلم لإمامفـ  إلا ـاً  و ـذا مـذ ر مـدفوع نبلعـة ببي نكـر  ُّـ  اقلافـة  للكون الرلأا ن   امّـاً 
 .باخفلار م   ضر ا ولم ينفظر لبلعف  قدوم بابار  نها

 ف عـــون  ُّـــ   قـــد ا  بو (  بـــة  )بقـــكُّ مـــا تنعقـــد نـــ  مـــنهم الإمامـــة : وقالـــ  َّابارـــة بخـــرى
 :يعقد ا ب د م نرلأا امرنعة اسفد  ً بأمري  

  ــر : ) نلعــة ببي نكــر انعقــدت ف بــة اجف عــوا  ُّلهــا   ّ ونعهــم النــاس فلهــا و ــم بنّ : أحااد م
سـالم مـو  ) و ( نشـر نـ  سـعد ) و ( بسـلد نـ   ضـير ) و (  بنـو  بلـدة الجـراح) و ( ن  اقطا  
 (.ببي  ذيرة 

جعــك الشــورى في ســفّة للعقــد م ــد م نرلأــا اق بــة  و ــذا قــو  بكثــر ( رض)بنّ   ــر : رآثاامني
 .الرقهاا والمفكُّّ ين م  ب ك البصرة

__________________ 
 .241: الإمامة واقلافة (1)
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تنعقــد نثلاثــة يفوّ  ــا ب ــد م نرلأــا ا ثنــين للكونــوا  اك ــاً  : مــ   ُّ ــاا الكوفــة: وقــا  آخــرون
 .وسا دي   ك ا يص   قد النكاح نولّي وسا دي 

ــاس : وقالــ  َّابارــة اخّــرى بمــد  يــدك ابايعــي فلقــو  (: رض)قــا  لعُّــيّ تنعقــد نوا ــد منّ العبّ
 .(1)(  الناس  مّ رسو  الله بايا ان   ّ    فلا ىفُّه  ُّلي اثنان  ومنّ   كم و كم الوا د نافذ

ــ وقــا  القالأــي العضــد ّ  نّّــا تثبــ  إ: ) في المقصــد الثالــل فل ــا تثبــ  نــ  الإمامــة ـ مــ  كفانــ  ـ
 .(2)( اع  وتثب  نبلعة ب ك العقد واقكّ بالن  م  الرسو  وم  الإمام البانك بالإل

بنـّـ  لم يكــ   نولأــوح ـ ـــ ومــ  المعُّــوم  بنّ ا خــفلا  الواقــا في  ــد  مــ  تنعقــد نــ  الشــورى يرلــد
 نــاك ب  نـــّ  مـــ  الشـــارع المقـــدّس  ُّـــ  بنّ الإمامـــة تنعقـــد بالشـــورى  ولـــذلي اخفُّرـــوا فلهـــا  ُّـــ  

 .مذا ر وبا   نهم وج  الصوا 
ــ في بثر ـا ـ  ُّـ    خـفلا  الواقـا في مبـعلة الشـورى بنّ القـاباُّين بهـا انقبـ وا ّ إنّ م  مظا ر ا

 :قب ين 
و ــم امكثريــّة    بــوا إ  بنّ انفخــا  ب ــك الشــورى كــان مُّرمــاً للامّّــة  فوجــر  ُّلهــا بن : رلأوّل

 .تبُِّّّم لم  اخفارور بهذا الطريك
لـ   وكـان للامّّـة  ـي بن تخفـارر  (  ترسل ) بنّ انفخا  ب ك الشورى م د لل  بزيد م  : رآثمني

 .(3)بو   تخفارر فكان الملاك  و رب  ا مّّة 
بـير بنّ  ــذا الـرب    يفرــك مـا خلافــة اقُّرــاا الـذي  تبــنّ وا  ـر  اقلافــة بالشـورى  فقــد كــان 

 .انفخابهم مُّرماً يومذاك  ُّ  ربيهم  ولم يك  م  باقي ا مّّة إّ  ا تباع والفبُّلم
__________________ 

 .4: ام كام البُّطانلّة لُّ اور  ّ  (1)
 .265: 3سرح المواقه  (2)
 .463: راجا الشخصلّة الدوللّة لمحّ د كامك اقوت (3)
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  ق أدآةّ رلأخذ باآشورى ؟ مم
 :إنّ البّل    كون الشورى وسلُّةً لفعلين الإمام يقا في ظرفين 

 .نعد وفاة النةّ : رلأوّل
في زماننـا اقالأـر   لـل    كـ  الوصـو  إ  الإمـام المنصـو  مـ  جانـر الله سـبّان   : ثمنيرآ

 .با سم
و ـــا بنّ القـــاباُّين  بـــدب الشـــورى يصـــرّون  ُّـــ  بنّّـــا كانـــ  بساســـاً لُّخلافـــة واقكـــم نعـــد الرســـو  

 :بيضاً  فإننا سنبّل المولأوع في كلا الموقعين معاً 

 حكل رآشورى بعد رآنبّي 
 :لقد اسفد  القاباُّون بالشورى بآيفين هما 

ْ ىََ لللهِ  : قولـ  سـبّان : رلُاولى ئنَهَلَّ ََ مْرِ فإَِذَل عََ مْتَ 
َ
 153: الع ـران)   وشََاوِْهُْمْ يِ لَ

.) 
ـــة بأن تفشـــاور في مهـــامّ  ـــ   و لـــي تعُّل ـــاً للامّّ ـــ  بأن يشـــاور مـــ   ول فـــإنّ الله ســـبّان  يأمـــر نبلّ

 (.اقلافة ) ا مّور  ومنها 
بـــير بنّ الفعمّـــك والنظـــر في مرـــا  الآيـــة  يكشـــه  ـــ  بنّ اقطـــا  فلهـــا موجّـــ  إ  اقـــاكم الـــذ  
اسفقرّت  كومف   وّ   نوج  م  الوجور  فإنّ الله سبّان  يأمرر بأن يشاور بفرا  ا مّّـة ويبفضـيا 

مــ  اســفبدّ » : ك ـا يقــو  الإمــام  ُّــيّ   بأفكـار م  وينفرــا  شــاورتهم توصّــلاً إ  ب بــ  النفــاباا
فـلا ارتبـال لةيـة ومرا  ـا  ـا نحـ  . (1)« نربي   ُّي وم  ساور الرجا  في امّور ا ساركها في  قولها 

 .فل 
 إنّ اقطا  وإن كان  ك  الفعد   ن  إ  سابار بفرا  ا مّّة: ونعبارة اخّرى

__________________ 
 (.161)قبم اقكم الرقم : نّا البلابة (1)
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ـــ     كـــ  الفعـــدّ   ـــ   لـــي المنطـــوق إّ  إ   قـــابالاً نعـــدم خصوصـــلّة النـــةّ  في اقطـــا  لكنّ
مقــدار يشــان  منطــوق الآيــة   بكثــر  فعقصــ  مــا ترلــدر الآيــة   ــو بن   يكــون اقــاكم الإســلاميّ  

مبفبدّاً في ب  ال  نك ينبغي بن يفشاور مـا بصـّان  وب وانـ  في وصا ر البُّطة ال     سُّطف   
مهـــامّ ا مّـــور وجبـــامها  وبمّـــا بن يصـــّ  تعلـــين الإمـــام واقُّلرـــة  ـــ  َّريـــك الشـــورى اســـفد  ً بهـــذر 

 .الآية  فلا  ك  ا نفقا   اّ  كرنار إ   ذا المور 
توجـــر  ك ـــاً لُّّـــاكم و  تُّرمـــ    (  الشـــورى)  ــذا مضـــافاً إ  بنّ الظـــا ر مـــ  الآيـــة  ــو بنّ 

نشــيا  نــك  ــو يقُّّــر وجــور الــرب   ويبــفعرض امفكــار المخفُّرــة  ّ يأخــذ  ــا  ــو المرلــد في نظــرر  
وم ا خفلـار في اسفّصـا  امفكـار  والع ـك بالنـافا ( رباـل  ) و ذا يفّقك في ظر  يكـون  نـاك 

لُّ بفشــــير مقامــــاً وســــُّطةً وو يـــــةً  يـــــفمّ إّ  بن يكــــون منهــــا  ك ــــا بنّ اسفّصــــا  امفكــــار  ــــذا  
مررولأــة  ويكــون ربالبــاً مبــفقرّ اقاك لّــة  وبمّــا إ الم يكــ  ثمــة رباــل  فــلا  كــ  بن يــفم  ــذا اممــر  

 ندباذ  ناك ربال  ينـد  امفـرا  ويبـفعرض براا ـم  ّ  لل  الذ  ند  إلل  القرآن و لّ  ُّل   إ 
 .يفعمّك فلها ويأخذ بالنافا منها

* * * 
مْرُهُمْ شُهْىََٰ بيَاْيَُمْ  : قول  تعا : رآثمناة

َ
( مـر ب)   فـإنّ إلأـافة المصـدر ( 31: الشـورى)   وَأ

ــ يرلــد الع ــوم والشــ و  لكــكّ بمــر  ــا فلــ  اقلافــة والإمامــة  فــالم منون(  ــم ) إ  الضــ ير  بحبــر  ـ
 .يفشاورون في للا امّور م  اّ اقلافة ـ  ذر الآية

إنّ الآيــة :  ــو ؟ فنقــو  المولأــوع الــذ  تأمــر الآيــة بالمشــورة فلــ  وبنــّ  مــاولكــ  ينبغــي البّــل في 
بمـر ( ب  تعلـين الإمـام ) تأمر بالمشورة في ا مّور المضافة إ  الم منين  فلاندّ بن يحـرز بنّ  ـذا اممـر 

 .مرنول بهم  ومضا  إللهم  ف ا لم يحرز  لي لم  ر الف بّي نع وم الآية في مور ر
فل ــا  ــو خــاره  ــ   ــوزة  إنّ الآيــة  ثــّ   ُّــ  الشــورى في امّــور م وســ ونّم  : ىونعبــارة بخــر 

 م  جانبهم مشكوكاً في( الإمام واقُّلرة ) امّور م وس ونّم  ولما كان تعلين 
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كون  مـ  امّـور م  إ    يـدرى  ـك مـ  سـ ونّم وصـلا لاتهم  بم مـ  سـ ون الله سـبّان  فعندباـذ   
 .لمور  وز الف بّي بالآية في ا

 ـــك بنّ الإمامـــة إمـــرة وو يـــة إلهلّـــة لفّفـــاه إ  نصـــر وتعلـــين إلهـــيّ  بو  ـــي إمـــرة : ونعبـــارة الثـــة
 وو ية سعبلّة لل وز لُّناس بن يعلّنوا بالشورى م  برا وا للإمامة واقلافة ؟
 ممــر الإمامــة ( مــر م ب) ومــا الا يــد والشــيّ     كــ  امخــذ بإَّــلاق الآيــة المــذكورة وتع ــلم 

كـــرم ب: ) منــّـ  مـــ  با  الف بـــي باقكـــم  نـــد الشـــيّ في المولأـــوع  و ـــذا نظـــير مـــا إ ا قـــا  ب ـــد
فشــككنا في رجــك  ــك  ــو  ــالم بو    فــلا  ــوز الف بّــي بالعــامّ في  ــذا المــور  المشــكوك ( العُّ ــاا 

 .والقو  نُّروم إكرام الرجك

 في رآشورى رآتمسّك بكلام علقّ 
 بدب الشورى يف بّكون بأ ا يل في  ذا المقـام  ورّ ـا  بّـكوا نقـو  الإمـام  ُّـيّ  ّ إنّ القاباُّين 

إنـّ  بايعـ  القـوم الـّذي  بايعـوا ببا نكـر و  ـر و ث ـان   ُّـ  مـا بايعـو م  ُّلـ   فُّــم » : إ  قـا  
ف عــوا  ُّــ  يكــ  لُّشــا د بن ىفــار  و  لُّغاباــر بن يــرّ  وإّ ــا الشــورى لُّ هــاجري  وامنصــار فــإن اج

 .(1)« رجك وسّمور إماماً كان  لي لله رلأً  
 ّ إنّ الشارح اقديدّ   كان بوّ  م  ا فا بهذر اقطبـة  ُّـ  بنّ نظـام اقكومـة نعـد وفـاة النـةّ 

واقـا  ... إّ ا  و نظام الشورى وتبع  نع  م  تبع   مـ   ون رجـوع إ  القـرابا  اقافـّة بهـا  
ُِ  : سـفد   بالشــورى اســفد   جــدلّي مــ  با بنّ ا  حْهَنن

َ
: النّــك)   وجََننادِميُْم بنِنالَّتِِ هَِِ أ

125 .) 
الشـريه )   امـاً قبـك مـللا  147ب  (   ه 212)وقد نقك نصر نـ  مـرا م المنقـرّ  المفـوّ   ـام 

 العبارات( وقعة صرّين ) في كفان  القلّم ( الرلأيّ جاما نّا البلابة 
__________________ 

 (.6)قبم الكفر الرقم : نّا البلابة (1)
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 .(1)م  الرسالة ك ا  و  بن  في بكثر اقطر والكفر  الكثيرة ال   ذفها الرلأي 
بمّــا نعــد فــإنّ نلعــ  بالمدينــة لرمفــي وبنــ  بالشــام  » : نــدب رســالف  نقولــ  فــإنّ الإمــام  ُّــيّ 

 .«... منّ  بايع  
وإنّ َُّّّــة والـرنير بايعـام  ّ نقضــا نلعـ  وكـان نقضــه ا كر ِّّهمـا ف ا ــدته ا » : خف هـا نقولـ  ّ 

 .« ُّ   لي  اّ جاا اقكُّ وظهر بمر الله و م كار ون  فا خك فل ا  خك فل  المبُّ ون 
وقـــد بكثـــرت في قفُّـــة  ث ـــان فا خـــك فل ـــا  خـــك فلـــ  المبـــُّ ون  ّ  ـــاكم القـــوم إلّي » :  ّ قـــا 

 .«  وبمّا تُّي الّ  تريد ا فخد ة الصةّ    الُّن (2)وإا م  ُّ  كفا  الله  بحمُّي
 ذا وقد َُّّـر معاويـة قبـك بن يكفـر إللـ  الإمـام  ـذا الكفـا  بأن يبـُِّّّم إللـ  قفُّـة  ث ـان  ـاّ 

 ــو ومــ  معــ   و ــذا  ــو مــا سمــّار الإمــام فد ــة الصــة  ــ   يقــفّ  مــنهم  ّ يبــايا الإمــام  ُّلــّاً 
 .الُّن

و ذر الج ـك والعبـارات الـ  تركهـا الرلأـيّ في نقـك الكفـا  تشـهد بأنّ الإمـام كفـر  ـذر الرسـالة 
 .م  با  الجد  وا سفد    ا  و مولأا قبو  اقصم

تـدّ  بيضـاً  ُّـ  «   ـر و ث ـان إنّ  بايعـ  القـوم الـّذي  بايعـوا ببا نكـر و » :  ّ إنّ ملا ظة قو 
فا نفـــداا نف املــّــة اقلافــــة . بنّ الإمـــام كــــان في مقـــام المجا لــــة وإفّـــام اقصــــم  ـــا  ــــو مبـــُّّم  نــــدر

لُّشلخين  بايعة المهاجري  وامنصار له ا مجك إسكات معاوية الـذ  يعفـبر  ـذر البلعـة  ـي المـلاك 
ومجـك . الشلخين    َّريك البلعة والشـورى وجـ ولو   ذا لما كان لذكر خلافة . في خلافة اقُّلرة
 ير    ذر  لي دد الإمام 

__________________ 
 (.  ه 416 )وتوفّي (   ه 353) ولد الرلأي  ام  (1)
 .23(: َّبعة مصر ) لنصر ن  مرا م ( وقعة صرّين ) راجا  (2)
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 .عفقد معاويةا ف اجاً  « ... فإن اجف عوا  ُّ  رجك » : العبارات نقول 
ُِ  :   لاً نقول  سبّان  فهذا اّ سُّو  إّ ا اتخذر الإمام  حْهَ

َ
 . وجََادِميُْم باِلَّتِِ هَِِ أ

كُّ ــات ســاخنة في تخطهــة الشــورى الــ   ـّـ  بهــا خلافــة اقُّرــاا نعــد   وكلــه    وللإمــام 
 .في  ذا المجا  تصرّ  نّا البلابة  وسابار ما رو   ن  يقه  ُّلها ككّ م   رسو  الله 

بنّ  والذ  يدّ   ُّـ   لـي وبنّ الشـورى لم تكـ  بساسـاً لُّخلافـة واقكومـة نعـد رسـو  الله 
لم يف بّــــكوا بهــــا  و  بالآات وام ا يــــل الــــوار ة  ـــــ   في بير ــــا ـــــ بصــــّا  الشــــورى في البــــقلرة

 . ولها

 :إشكملاتٌ أُخ ى وملاحظمتٌ أسمساّة 
و ناك ملا ظات بساسلّة بخرى  ُّ  جعك الشورى منشعً لُّّكم  وَّريقاً لفعلـين اقـاكم نشـير 

 :إ  نعضها 
   لوجــــــــر  ُّــــــــ  الرســــــــو  امكــــــــرم( الشــــــــورى) لــــــــو كــــــــان بســــــــاس اقكــــــــم ومنشــــــــعر  ــــــــو . 1
 .َّها العريضة  ُّ  امقكّ نلان تراصلُّها وخصوصلّاتها وبسُّوبها  بو خطو  

  وجعُّـــ  َّريقـــاً لفعلـــين ( الشـــورى) فـــإنّ الإســـلام إ ا كـــان قـــد برســـ  نظـــام اقكـــم  ُّـــ  بســـاس 
اقاكم بحلـل تكـون  ـي مبـدب الو يـة واقاك لـّة  فـإنّ مـ  الطبلعـيّ نـك والضـرورّ  بن يقـوم الإسـلام 

ــ نصــورة واســعة ـــ نفو لــة ا مّّــة  وإيقافهــا اصــلُّها وخطوَّهــا العريضــة  ــاّ  ُّــ   ــدو  الشــورى وتر ـ
 تفّيّر ا مّّة وتخفُّه في بمر ا  ولكنّنا ربم  ذر امهملّة القصوى   دد لهـذر الفو لـة الضـروريةّ ب  

 .في الكفا  والبنّة في مجا  انفخا  اقاكم( بثر ) 
 الإسلام قد تكرّك: ولقد با ر نع  الكفا  إ  الإجانة     ذا الإسكا  بأنّ 
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ارة  ــانرة إ  مبــدب الشــورى  ون ّديــد  مــوكلاً بمر ــا وســكُّها إ  نظــر ا مّّــة   شّــلاً مــا إ طــاا إســ
ـــة الـــ  تفّبـــم بهـــا الشـــريعة الإســـلاملّة  و ـــي صـــبغة اقُّـــو   والمرونـــة  الـــ   كِّـــ   ـــذر  الصـــبغة العامّ

 .ونقاباها نظاماً خالداً لج لا امجلا . الشريعة م  مبايرة ككّ العصور
بنّ خُّــــو  الإســــلام يقفضــــي بن يكفرــــي  ــــذا الــــدي  نبلــــان جــــو ر ا مّــــور  ون : وصــــروة القــــو 
 .سكُّلّاتها  وكلرلّاتها

وإن كان انطباق   ُّ   ذا المور    ىُّو    إسـكا   فإنـّ   ـ في  دّ  ات  ـ و ذا المطُّر صّل 
ير بنّ وإن كــان    ــر  ُّــ  الشــارع إ طــاا كــكّ الفراصــلك واقصوصــلّات الراجعــة إ  الشــورى  بــ

الشورى وص ل ها  فلا يصـّ  لُّشـارع المقـدّس بن يـاك نلانّـا إ  بنّ ( جو ر )  ناك امّوراً ترجا إ  
 نــاك بســهُّةً تطــرح نربــها في المقــام     كــ  الوقــو   ُّــ  بجونفهــا إّ   ــ  َّريــك الشــارع ونلانــ  

 :و ي 
 ــم العُّ ــاا و ـــد م  بو  المــذكورة ؟  ــك(  الشــورى) مــ   ــم الــذي   ــر بن يشــاكوا في : أوّلاا 

 البلاسلّون و د م بو المخفُّد منهم ؟
 م   م الذي  ىفارون ب ك الشورى ؟: ثاناما 
لــو اخفُّــه ب ــك الشــورى في ســخ  فب ــا ا يكــون الاجــل    ــك يكــون  ــلاك الكــمّ  بم : ثاآثااما 

  لاك الكله ؟
نلانّــا  وتولأــلّها ؟    فكلــه  ــوز تــرك( الشــورى) إنّ للــا  ــذر ا مّــور تفّصــك بجــو ر مبــعلة 

 َّريقاً إ  تعلين اقاكم ؟(  الشورى) وكله سك  الإسلام  نها إن كان جعك 
* * * 

إنّ القـوم يعــبّرون  ــ  ب ضــاا الشــورى بأ ــك العقــد واقــكّ  و  يربّــرون   ــا يرفــا إلالــ   وبنّ  .2
 :المقصو  م   و ؟ ولذلي قا  الشل   بد الكريم اقطلر 
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ــة المبــ ولون  نهــا  ــم ب ــك اقــكّ والعقــد فلهــا  مــا يربّــر  ــذا ولــل  في القــو  )  بأنّ بفــرا  ا مّّ
الغ ــوض بو يكشــر  ف ــ   ــم ب ــك اقــكّ والعقــد  و ــكّ مــا ا ؟ و قــد مــا ا ؟ ب ــم بصــّا  الرقــ  
والـرب  الـذي  يرجـا إلــلهم النـاس فل ـا ينوّنــونّم مـ  امّـور ؟ و ــك  نـاك  رجـة معلنــة مـ  الرقـ  والعُّــم 

 ــي تُّــي الدرجــة ؟ وبأّ  ملــران تــوزن ؟ ومــ   الإنبــان صــار مــ  ب ــك اقــكّ والعقــد ؟ مــاإ ا نُّغهــا 
 إلل  يرجا اممر في تقدير ا ؟

 .(1) ( «امفرا  المب ولون » إنّ كُّ ة ب ك العقد واقكّ مب   ب ولأاً م  كُّ ة 
َّــ   ومجــك ب ــوض نظريــّة الشــورى نرمّفهــا و ــدم ورو  نــّ  والأــ  وصــري   ولهــا قــا  الــدكفور

لعـر  المبـُّ ون في (  ويع  نظام الشـورى) ولو قد كان لُّ بُّ ين  ذا النظام المكفو  : )  بين
 .(2)(  باّم  ث ان ما يأتون م   لي  وما يد ون  ون بن تكون نلنهم فرقة بو اخفلا 

يقو  الشل   بد الكريم اقطلـر  و ـو يشـير إ  بنّ قضـلّة الشـورى كانـ  مجـرّ   ـ بيضاً  ـ ولذلي
تجرنة ولل  قانوناً إسلاملّاً بخذ ن   ك ا يشير إ  ما في  ذر القضـلة مـ  نـواق  و لـو  ومـا تركفـ  

 :م  بار سلّهة  ُّ  الركر الإسلاميّ 
نــواة صــاقة موّ  تجرنــة وبنّ اماّم  (  ب  تعلــين الإمــام بالشــورى) ينظــر نعضــهم إللــ   ُّــ  بنــّ  ) 

هـــا مـــ  نقـــ   فُّـــم تكـــ  ام ـــوا  الـــ   ـّــ  فلهـــا  ـــذر ن تنّ لهـــا  وتبـــفك ك مـــا يبـــدو فلكرلُّـــة بأ
الوقـو   ُّـ  رب  ا مّّـة كُّّهـا  ــ  لنـذاك ــ الف رنة تب   بأكثر  اّ  دث  إ  لم يك  م  المبـفطاع

وينظـر نعـ  آخـر إ   ـذا اّ سـُّو  بأنـّ  اسّـُّو  نـدابايّ  ـام  فـل   ىُّـه النـةّ  ؛فر اً فـر اً 
اقلـاة  وقـد كـان لهـذا اّ ســُّو  بثـرر في تعطلـك القـوى المركّـرة لُّبّـل  ـ  اسّــُّو   ب ـمّ مشـكُّة في

 .(3)( آخر م  بساللر اقكم ال  جرنفها اممم 
 .مباسرة   وكونّا صلغة اقكم ومنشعر  قلر النةّ ( الشورى)  ذا كُّّ   و  

__________________ 
 .271: اقلافة والإمامة (2و  1)
 .272: اقلافة والإمامة (3)
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ـــا بالنبـــبة إ   صـــرنا  ـــذا  ـــة مـــ  الوصـــو  إ  الإمـــام المنصـــو  مـــ   ؛بمّ  لـــل   تـــف ك  ا مّّ
 :جانر الله سبّان  با سم  فهناك فكرون تدور  و   ور الشورى 

جـك بن تقفصر وظلرة الشورى  ُّ  الاسـل   وإيقـا  ا مّّـة  ُّـ  الشـخ  المناسـر والر : رلُاولى
و ــذا بمــر . الصـاا لمقــام اقكـم والو يــة  مـ   ون بن يكــون تصـ لم الشــورى وانفخابهـا مُّرمــاً لُّنـاس

ك ــا  ـــ معقـو   ومقبــو  ســر اً و رفـاً و ــو الــرب  الــذ  بسـار إللــ  صــا ر كفــا  الشخصـلّة الدوللــة
 .ـ سبك

  فعُّـ  النـاس بن يقبُّـوا بن يكون تص لم الشورى بمراً مُّرماً لُّنـاس  وقـراراً واجـر ا تبّـاع: رآثمناة
    لّنف  الشورى ويرتضون   ف اً  ون بن يكون لهم ربيهم في اممر  و ريفّهم في ا خفلار و ذا  ـّا 
ّّة اقكـم الإسـلاميّ  ـو بن    يدّ   ُّل   للك م  الكفـا  و  مـ  البـنّة  وقـد  كـرنا بنّ سـرل صـ

 .يكون مولأا رلأا الشعر وا مّّة
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  ل رآباعة

 آتعاين رلحمكل ؟وسالة 
 ــك البلعـــة َّريـــك إ  تعلـــين اقــاكم الإســـلاميّ ؟ إنّ الإجانـــة  ُّـــ   ــذا البـــ ا   واقـــديل  ـــ  

 :يقفضي نلان امّور  ـ نصورة والأّة ـ البلعة

 ممذر تعني رآباعة ؟ .1
. البلعـة ـ لغـةً ـ مصـدر باع ـ منّ المبـايا  عـك  لاتـ  وبموالـ  ـ بالبلعـة ـ ّـ  اخفلـار مـ  يبـايا

بأن يبع  في إصلاح  ا  المبايا  وتدنير س ون  نصورة صـّلّة وكـعنّ  ـ في المقانك ـ يفعهّد المباياو 
المبايا والمبايا يقومان نع ُّلة تجارية إ  يفعهّـد كـكّ وا ـد منه ـا اتّجـار الآخـر نع ـك سـيا لةخـر  بو 

 .ا الآتلةبن المبايا يريد م  ولأا يدر في يد المبايا بنّ  يكون مع  في للا الوقابا
 :وقد بسار إ  نع  ما  كرنار ان  خُّدون في تعرير  البلعة إ  قا  

ا ُّــم  بنّ البلعــة  ــي العهــد  ُّــ  الطا ــة كــعنّ المبــايا يعا ــد بمــيرر  ُّــ  بن يبــُّّم لــ  النظــر في ) 
 امّـــورر وامّـــور المبـــُّ ين ويطلعـــ  فل ـــا يكُّّرـــ   وكـــانوا إ ا بايعـــوا اممـــير جعُّـــوا بيـــديهم في يـــدر تأكلـــداً 

 .(1)( فعسب   لي فعك الباباا والمشا  
__________________ 

 .174: مقدمة ان  خُّدون (1)
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 :رآباعة قبل رلإسلام  .2
ال   ي نوع م  معا دة الربال   م  تقاللد العر  قبـك الإسـلام وسـننهم  ولم ( البلعة ) كان  

تنرـا المجف ـا وتخـدم مصـاق   فقـد يك  الإسلام  و بوّ  م  انفكر  لي  و لل كانـ  المبايعـة  ـّا 
 .بمضا ا الدي  الإسلاميّ وجعُّها م  العقو  اللازمة  ال   ر الع ك بها  ويحرّم نقضها

في البــنة اقا يــة  شــرة والثانلــة  شــرة في العقبــة  ــنى  بايعــور  لقــد بايــا ب ــك المدينــة النــةّ 
 و... ر  ُّــ  بن   يشـركوا بالله  و  يبــرقوا و  يقافـوا فا شــةً مـرتّين فرــي اّ و  مـ  البلعفــين بايعـو 

 .(1)... و 
في البلعــة الثانلــة خطــوةً بكــبر  لــل بخــذ البلعــة مــ  ب ــك المدينــة  ُّــ   ولقــد خطــ  النــةّ 

 .(2)نصرت   والدفاع  ن  ك ا يدافعون    بو   م وب ُّلهم 
 .ـ  لل كانوا يبايعون ز  اا م  ُّ   ا اتهم قبك الإسلامـ  لقد بايا ب ك المدينة النةّ 

لم يكــ  لفعللنـــ   إنّ البلعــة نــوع مــ  العهـــد والمعا ــدة  والهــد  مــ  إمضـــاباها في زمــ  النــةّ 
لُّّكــم والرئاســة  نــك كــان لإ طاباــ  الملثــاق  ُّــ  الوفــاا  والبــير  بــر بوامــرر  فالمبــُّ ون الــذي  

ــــةّ  ــــوا الرــــوا م  و   بايعــــوا الن ــــ  بن   يشــــركوا بالله  وبن  فنب ــــا بايعــــور  ُّ في بوّ  نلعــــة  إّ 
 ُّـــ  بن ينصـــرور  ويـــدافعوا  نـــ  ك ـــا قُّنـــا  وفي كُّفـــا  يبـــرقوا  وفي البلعـــة الثانلـــة  ا ـــدوا النـــةّ 

نوا نعـد بن آمنـوا ننبوّتـ   وقلا تـ  اقفضـ  الصورتين كان  ز امة النةّ ورئاسف   قّقة م  قبك  فهم كا
ويحرظــور وينصـرور  ولكـنّهم بظهــروا ... ( فــلا يشـركوا و  يرنـوا ) إ ـانّم بن يبـ عوا لــ  ويطلعـوا بمـرر 

 .(3) ذا الب ا والطا ة وبكّدوهما    َّريك المبايعة مع  
__________________ 

 .431  431: 1سيرة ان   شام  (2و  1)
 .و   ُّ  ترصلك  اتين البلعفين  البيرة النبويةّ  ن   شام وصّل  البخار     لُّوق (3)
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للعــــاً بو فــــرا ى    تنّصــــر في  ــــذي   إنّ المــــوار  الــــ  بايــــا فلهــــا المبــــُّ ون رســــو  الله 
نعـد بن ي منـوا  ــ المور ي   نك  ي بكثر م   لي  وفي للا تُّي الموار  يبدو جُّلّاً بنّ المبايعين كانوا

ــــ يصـــبّون مـــا يـــلازم  لـــي الإ ـــان  مـــ  ا لفـــرام بأوامـــر الرســـو   ننبـــوّة النـــةّ ويعافـــوا نقلا تـــ  وز امفـــ 
ــةً للالفــرام النربــيّ بأوامــر النــةّ (البلعــة ) وإَّا فــ  في قالــر  نعــد    فكانــ  البلعــة صــورةً   ُّلّ

 .مف الإقرار ننبوّت  وا  اا  المببك نر ا
( النــة ) ولــو بمعــ  القــارئ الكــريم في تراصــلك المــوار  الــ  بايــا فلهــا المبــُّ ون كُّهــم بو نعضــهم 

لوجد  بنّ البلعة لم تع  ا  اا  نر امة الرسو  ورئاسف  فضلاً    نصب  وتعللن   نك كانـ  مجـك 
لمبـــــــبك نــــــــ  الفـــــــدللك  ُّـــــــ   لـــــــي ا  ـــــــاا  والفعكلـــــــد الع ُّــــــــيّ  ُّـــــــ  ا لفـــــــرام نُّـــــــوازم الإ ـــــــان ا

فــــإن آمنــــفم بي فبــــايعوم  ُّــــ  بن تطلعــــوم  » : كــــان يقــــو   ولــــذلي دــــد النــــةّ امكــــرم  
 .(1)« وتصُُّّوا وتركُّوا 

 .(3)«   و  ترروا م  اقر  (2)وبن تدفعوا  ّ  العدوّ  اّ الموت » 
  بن يحــدس بأنّ الهــد  مــ  البلعــة لم يكــ  بنّ مــ  يلا ــ   ــذر المضــامين   كــ: وصــروة القــو 

 ـو ا  ــاا   نصـر المبــايا وانفخانـ  وتعللنــ  لمقـام اقكومــة والو يـة  نــك  ـو ملثــاق نـين سخصــين 
قُهدِ  : و ي تندره ّ  قول  سبّان  ُُ وْفهُل باِلْ

َ
 (. 1: المابادة)   أ

يْدَ اَنَ  : وقول  سبّان  َُ يْدِ إنَِّ للْ َُ وْفهُل باِلْ
َ
 (. 34: الإسراا)   مَهْئهُ ً  وَأ

 .فل ر الع ك  را  ا ويحرم نقضها ونكثها
وبمّـــا  قّـــي  ُّـــلكم فالوفـــاا بالبلعـــة » : يقـــو  الإمـــام بمـــير المـــ منين في اقـــل  ُّـــ  الوفـــاا بالبلعـــة

 .(4)« لإجانة  ين ب  وكم والطا ة  ين آمركم اوالنصلّة في المشهد والمغلر و 
 وكُّ ات  في نّا البلابة  يفض  بنّ   وم  مراجعة خطر الإمام  ُّيّ 

__________________ 
 .كفا  الإ ان: صّل  البخار  (1)
 .15: 4مبند بحمد  (2)
 .232: 3مبند بحمد  (3)
 (.34)اقطبة : نّا البلابة (4)
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 ــر  ســوار  وبنّ نكــل البلعــة مــ  الــذنو  الكبــيرة    بنـّـ   نكــل البلعــة إّ ــا  ــو نقــ  لُّ لثــاق  
 .لُّّاكم  وإزا ف     منصر الو ية

 :إ دى الطرق لفعلين الإمام  فُّل  إّ  م د سببين هما ( البلعة ) ولو جعك البع  
بنّ البلعة كان  تقُّلداً م  تقاللد العر  قبـك الإسـلام   لـل كـان رابا ـاً نلـنهم إ ا مـات : رلأوّل

 .الرا ك بالبلعةفعقامور مكان ( سخ  )منهم بمير بو ربال    دوا إ  
كـان بهــذا الطــراز في الظــا ر  وإن كــان  ُّــ  بــير   النــةّ  بنّ تعلــين نعــ  اقُّرــاا نعــد: رآثامني

 لي في الباَّ   فإنّ الظا ر  ـو بنّ خلافـة ببي نكـر  ـّ  في البـقلرة  وانفهـ  كـكّ سـيا  نـاك   ّ 
ــ نعــد البــقلرة بريــد مــ  نقلــة النــاس ــ بن يبــايعوا ب ـ فكانــ  نلعــفهم لُّخُّلرــة . با نكــر  لفع ــلم نرــو رـ

ققـــ  بالشـــورى   ثانــة الفعيلـــد والفبـــُّلم لمـــا فّ في البــقلرة قـــبلًا  وكانـــ  خلافـــة  ث ــان قـــد  ـــ  وّ
 .وإمضااً    اخفلاراً وانفخاباً سعبلاً . فكان  البلعة نعد الشورى تنرلذاً لقرار ا

إ ـدى الطـرق ( البلعـة ) يّ يـدّ   ُّـ  كـون مجـرّ  واقاصك  بنّ  لل   ناك  للك تأرىيّ و  سـر 
 .لفعلين اقُّلرة ونصب   نغ  النظر    بيةّ مواصرات بو لأواند اخّرى

وجــدنا  بنّّــا لم يكــ   ومجــك  لــي  إ ا راجعنــا مــوار  البلعــة الــ   ــّ  في زمــ  رســو  الله 
كان إمّا إ طااً لملثاق الوفاا لما يأمر نـ  النـةّ  بو     نك(تعلين اقاكم ) القصد م  نلعة المبايعين  و 

 .ك ا  دث في اقديبلّة   لأهاراً لُّفعيلد المجد  في اقوا ث الجُّك ال  وقع  في  لات إكان 
إنّ البلعـة  ـي إ ـدى الطـرق لفعلـين اقـاكم : ولو بضضنا الطر     ككّ  ـذا لوجـر بن نقـو 

مـا  ــ مفّّـدةً ـ مـ   لـل المرهـوم( البلعـة ) وفي  ذر الصـورة تكـون . يك الو لدوالربال   ولل  الطر 
ما  كرنار  و  تأسل  الدولة  وم  لأرورة انبثاقها    رلأـا ا مّّـة وناسـهةً  ـ  إرا تهـا  بايـة مـا في 

تشــف ك مضــافاً إ  رلأــا ا مّّــة   ُّــ  مــا يقــوّ  مركــر [ الــ  تفّقّــك نصــرك اللــد ] اممــر بنّ البلعــة 
 الإمام والقاباد واقاكم  لما فلها م  إنراز الو ا
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 .النربيّ  وإظهار الطا ة القُّبلّة نع ك  بوس
الطريــك الو لــد  نفخــا  اقــاكم وتعلــين القاباــد  لوجــر بن يــر  لهــا  كــر ( البلعــة )  ّ لــو كانــ  

 ــو اقُّلرــة الو لــد   ولقــد كــان الإمــام  ُّــيّ : وب ــك نلفــ  الطــا ري  في ب ا يــل الرســو  
الــذ  انفخـــر لُّّكــم  ـــ  َّريـــك البلعــة  ون نقلــّـة اقُّرــاا  فا مّّـــة لم تبـــايا باًّ مــ  اقُّرـــاا امرنعـــة 

بلُّّهــم إّ  في ببي نكــر والــ  كانــ  البلعــة في مــور ر نلعــةً ناقصــةً  بقفصــرت ... بحقلقــة البلعــة  ســوار 
 .ان   ثانة الفبُّلم ل مر الواقا  وك(1) امّفهم   ُّ  نع  المبُّ ين  

 :و ناك ب ا يل بامضة  و  البلعة ّفاه إ  الدراسة والفّقلك فُّااجا المصا ر الفاللة 
ــــا  العُّــــم (  2الجــــرا ) بحــــار امنــــوار  . 21و  23و  22و  21: ام ا يــــل(  33با  ) كف

 ...و  4و  1: ام ا يل(  3البا  ) كفا  الإمامة (  27 الجرا) وبحار امنوار 
__________________ 

 .ك ا مرّ  ُّلي سانقاً   (1)
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 رآفصل رآ ربع

 صفمت رلحمكل رلإسلامقّ 

في  لــــاة ا مّّــــة وخطورتهــــا البالغــــة ومــــا ياتــّــر  ُّلهــــا مــــ  ســــعا ة ( القلــــا ة واقكــــم ) إنّ بهملــّــة 
 نحرفـ  القلـا ة وسقاا  تقفضي ا فبـار سُّبـُّة مـ  الشـرول والصـرات في اقـاكم  والـربال  لو  ـا 

ولقـــد فطـــ  الإســــلام إ   لـــي اممـــر اقطــــير .  ـــ  َّريـــك اقـــكّ  وانفهــــ  با مّّـــة إ  بســـوا مصــــير
وقـــد فـــرض  ُّـــ  ا مّّـــة ... والنا لـــة اقبّاســـة  فاســـال وجـــو  صـــرات معلنـــة في اقـــاكم والـــربال  

 .. الإسلاملّة مرا اة  ذر اموصا  والشرول  ند انفخا  اقاكم
فل ــا يُّــي إ  نعــ   ــذر الصــرات  مــا الإســارة إ  ســيا مــ  ب لفهــا وفُّبــرفها و ــا نحــ  نشــير 

 : ُّ  نحو الإلا  وا خفصار 

 :رلإيمم   .1
و و الإ فقا  القُّةّ بالإسلام  قلدةً ونظاماً وخُّقاً ك ا في القـرآن الكـريم والبـنّة المطهـرة  ويـدّ  

ئ وخــير المنــا ا  وبنّ العقلــدة بالله تعــا   مضــافاً إ  بنّ الــدي  الإســلاميّ بفضــك المبــا  ـــ  ُّــ   لــي
منّ  لـي يكـون  ؛بحكـم العقـك  ؛ونشراباع  م  مبا با  اموّللّة فلا يحكّ لُّكافر بهـا بن يبـو  المـ منين 

 م  قبلك تبويد م    كرااة ل   ُّ  صا ر
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َِ ىََ لممُنؤْ  : الكرـااة الفامّـة ـ قولـ  سـبّان  نفَ للُله ملِنَْفنِرِي َُ : النبـاا)   مِاَِ  سَنبِنلاً وَلَِ يََْ
141 .) 

 .وبّ  سبلك بقوى م  الو ية واقكومة  ُّ  الم منين
* * * 

 :حسن رآولاية ورآندرة على رلإدررة  .2
إنّ صلا لة الشخ  لُّّكم والإ ارة منوَّة نقدرت   ُّ  القلام نُّـوازم الو يـة وب باباهـا  فّبـ  

  ــفلا  مقــام اقكومــة والرئاســة  إ  الفــعري  البشــرّ  قــد اً الو يــة والكرــااة الإ اريــة ســرل بساســيّ 
و ــــديثاً يشــــهد بأنّ تصــــدّ  اقكّــــام بــــير القــــا ري   ُّــــ  الإ ارة وبــــير امكّرــــاا لُّو يــــة جــــرّ  ُّــــ  

 .بسوا الم سي  وبسد الويلات ـ وخاصّةً الإسلاملّة ـ الشعو  وا مّم
نحفـــاه إ  إقامـــة  للـــك  ب ـــد بحلـــل   إنّ ندا ـــة  ـــذا الشـــرل وبهملــّـة  ـــذر الصـــرة والأـــّة لكـــكّ 

 ُّلها  فالقلا ة توجر نذاتها  ذا الشرل وتوفّر مثك  ذر الصرة في اقـاكم والـربال   ـاّ إ ا لم يقـم 
 . ُّ   لي  للك م  خاره

ـــة في اقـــاكم يشـــير الرســـو  امكـــرم  ـــة  ـــذر الصـــرة اقلوي تصـــُّّ    » : إ  يقـــو  وإ  بهمل
 :إّ  لرجك فل  ثلاثّ خصا  الإمامة 
 .اللهورع يح رر    معاصي  .1
 .و ُّم  ُّيّ ن  بضب ّ . 2
 .(1)« الر لم ( وفي رواية كام  ) و بّ  الو ية  ُّ  م  يُّي  اّ يكون كالوالد . 3

 نك ويشال الإسلام بن يكون اقاكم بكرع م  بيرر  ُّ  الإ ارة  وبقدر م  بيرر
__________________ 

 .417: 1لكافي ا (1)
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 . ُّ  الو ية والقلا ة
[ وفي روايــة بقــوا م ] بيهّــا النــاسّ إنّ ب ــكت النــاس بهــذا اممــر بقــومهم » : وقــا  الإمــام  ُّــيّ 

 .(1)« وب ُّ هم بأمر الله فإن سغر سابر اسفّعفر وإن بن قّوتك 
  مـ  يُّـي امّـور م  والمقـدرة إنّ ب م ما يشال في اقـاكم في نظـر الإسـلام  ـو  بـ  الو يـة  ُّـ

الكافلـــة  ُّـــ  قلـــا تهم  إ  نـــذلي  كـــ  لُّّـــاكم والـــربال  بن يُّـــمت ســـعل المبـــُّ ين  و  ـــا شمُّهـــم  
ويـــدفعهم إ  مـــداره الك ـــا  والفقـــدّم  و عُّهـــم في المقدّمـــة مـــ  الشـــعو  وا مّـــم  وفي القّ ـــة مـــ  

ل  ويقصــدر البلاســلّون اللــوم بالنّضــا اقضــارة المدنلّــة وا ز  ــار  و بــ  الو يــة   ــذا  ــو مــا يبــ ّ 
 .العقُّيّ والرّسد البلاسيّ 

 :رآتفوّق في رآدررية رآسامساّة  .0
 ُّـــ  بنّ مجـــرّ  المقـــدرة و بـــ  الو يـــة   يكرـــي ك ـــا  رفـــ  في منطـــك الإســـلام نـــك يشـــال بن 

 ا َّــّلاع يكـون اقــاكم الإسـلاميّ مفروّقــاً  ُّــ  بـيرر في الدرايــة البلاسـلّة فلكــون بوســا مـ  بــيرر في
ىّـدع في إ ارتـ     ُّ  مصاا ا مّّة  وب ر  م  بيرر بامّور ـا و اجاتهـا  لكـي  يغُّـر في ربيـ   و 

 .ولكي يصك المجف ا الإسلاميّ إ  بفضك بنواع القلا ة وب را ا  وبكرع ا
 ا لـّة م  بجك  لي يفعين  ُّ  اقاكم ام ُّ  للامّّـة الإسـلاملّة بن تبُّـغ رؤيفـ  البلاسـلّة وا جف

جف ا لــّاً ويــدفا بهــم في َّريــك الفقــدم جنبــاً إ  جنــر ا رجــةً يبــفطلا معهــا بن يقــو  ا مّّــة سلاســلّاً و 
 .ما الرم 

و ــذا يبــفُّرم بن يكــون اقــاكم ام ُّــ  للامّّــة مُّّ ـــاً بامولأــاع البلاســلّة و ارفــاً  ــا  ــر   ُّـــ  
 .ما  ك  بن يفوجّ  إللها م  بخطار البا ة الدوللّة م  تطورات سلاسلّة لكي يحر  امّّف  م  ككّ 

 العالمّ نرمان   » : في  ذا الصد  يقو  الإمام جعرر ن   ّ د الصا ق 
__________________ 

 (.172)اقطبة : نّا البلابة (1)
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 .(1)« ته مّ  ُّل  الُّوانّ  
ـــة ويقو  ـــا  ون نصـــيرة بام ـــوا  وامولأـــاع المحلطـــة بهـــا  ـــرّ إللهـــا الويـــك  فـــإنّ مـــ  يبـــوس ا مّّ

العامــــكّ  ُّــــ  بــــير نصــــيرة  » : وا نحــــرا   ــــ  جــــاّ ة اقــــكّ ك ــــا قــــا  الإمــــام جعرــــر الصــــا ق 
 .(2)« كالبتابار  ُّ  بير الطتريك    تريدر سر ة البير م  الطريك إّ  نعّداً 

تبُّلم القلا ة الج ا ـة إ  مـ    يعـر  سـ ون البلاسـة والإ ارة  و  يحبـ  الو يـة والإمـرة  إنّ 
يكـــون كإ طاباهـــا إ  الصـــبلان و ـــو بمـــر معُّـــوم العواقـــر  والأـــ  المخـــاَّر ك ـــا يقـــو  الإمـــام  ُّـــيّ 

و  ( ســـاية ب  البـــا ي في النـــاس بالو ) يأتي  ُّـــ  النـــاس زمـــان   يقّـــرّ  فلـــ  إّ  الما ـــكّ » : 
 .«يظّرّ  فل  إّ  الراجر 

 .(3)« فعند  لي يكون البُّطانّ  شورة النباا  وإمارة الصبلان » : إ  بن قا  
م  إمارة الصبلان  و الإسـارة إ  ترـوي  ا مّـور إ  مـ     وم  المعُّوم بنّ المرا  م  قول  

 ـو  ــ في المقـام ــ يف فا بالرسّد البلاسيّ  واقـبرة القلا يـّة  والبصـيرة الإ اريـّة  ولـل  المـرا  مـ  الصـةّ 
بير البالغ سـر اً و لـي نقرينـة بنّ الإمـام يفّـدث  ـ  زمـ  تضـلا فلـ  المقـايل  الصـّلّة لُّبلاسـة 

فبـــد  بن تبـــُّّم فلـــ  القلـــا ة إ   و  الرهـــم والركـــر والكرـــااة تّبـــُّّم إ  مـــ     ُّـــي  وا جف ـــاع 
 . لي

إّ ــا  ــو لصــلانة ا مّّــة  ـــ بهــذر الدرجــة الكبــيرة مــ  الفعكلــد ـــ إنّ تأكلــد الإســلام  ُّــ   ــذا الشــرل
الإســــلاملّة مــــ  الفــــورّل في المشــــاكك نبــــبر لأــــعه القــــا ة واقكــــام في البلاســــة بو برُّــــفهم  ــــ  
مقفضـــلات  صـــر م  وجهُّهـــم  فطُّبـــات زمـــانّم ولأـــرورات   فببـــبر  ـــذا الضـــعه والجهـــك والغرُّـــة 
 ك  بن تقا ا مّّة الإسلاملّة فريبةً لُّ  امرات امجنبلّة الشرسة  وتغدو آلةً َّلّعـةً بأيـد  ام ـداا  

قلك مقاصد م  و و ب ظم ما تصا  ن  اممم والشعو  في  لاتها وو  .رىهالفنرلذ ببرالأهم  وّ
__________________ 

 .43  27: 1الكافي  (2و  1)
 (.112)اقكم رقم : نّا البلابة (3)
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 :رآعدرآة  .0
نعـــد  ـــ إنّ ب ــمّ مــا  ــر بنّ يفُّّـّـ  نـــ  اقــاكم الإســلاميّ والــربال  ام ُّـــ  لُّّكومــة الإســلاملّة

فــعّ   ــاكم  كــ  بن  ــو بن يكــون مفصــراً بالعدالــة  نعلــداً  ــ  المعاصــي والــذنو   ـــ  بــ  الو يــة
ي     ُّ  مصير ا مّّة  ومقدّراتها ويكون مُّفرماً بالدي   و ُّصاً لواجبات  ووفلـّاً لمصـاا ا مّّـة  مـا لم 
يفصــه بالعدالــة الــ   ــي  الــة نربــانلّة  نعــ  مــ  ارتكــا  الــذنو   وتر  ــ   ــ  اقــاا  المعاصــي  

 .ال  منها اقلانة  والكذ   والفضُّلك  والغُّو 
عـكّ بولأــ  مـا يــدّ   ُّـ  لــروم وجـو  مثــك  ـذر الصــرة في اقـاكم  و ــلّ النـاس  ُّــ  ا فبار ــا ول

نكُمُ  : وملا ظفها فل   ند اخفلارر وانفخان   و قول  تعـا  ئَمَهَّ ََ لمَُنهل  ََ  َِ ي ِ وَ  ترَْفَاهُل إِلََ للََّّ
وْلَِاَءَ ثُمَّ   تاُصَُْ 

َ
ِْ أ ِ دُونِ للِله مِ ُْ وَمَا لكَُم مِّ  (. 113:  و )   ونَ للََّا

وبّ  ركـــون إ  الظُّـــم ب ظـــم مـــ  تبـــُّلد اقـــاكم الراســـك  والقبـــو  نو يفـــ   وا نصـــلاع موامـــرر 
 وتبُّلم مقدرات ا مّّة إلل  ؟

ُُ فُرُطًنا : وقا  سـبّان  مْنرُ
َ
ُُ وَكََنَ أ غْيَلاْاَ قلَِْهَُ عَنِ ذِفْرِننَا وَلتَِّنَعَ هَنهَل

َ
ِْ أ )   وَ  تطُِعْ مَ

 (. 21: الكهه
وفي آيــــة بخّــــرى يعفــــبر َّا ــــة امســــلا  الراســــدي  الراســــقين موجبــــاً لُّضــــلا  وينقــــك  ــــ  لبــــان 

نبِنلا : المضـُّتُّين بهـم وقـولهم ضَنلهُناَ لمهَّ
َ
ااَ سَادَتَااَ وَيُبَََلءَناَ فأَ ُْ طَ

َ
بَّااَ إِنَّا أ َْ : ام ـرا )   وَقاَمهُل 

67 .) 
 و  الإَّا ة تجـد بنّ إَّا ـة الراسـك بمـر  ـرّم نـن  الكفـا  وبن  إ ا   ظ  الآات الوار ة 

 .فراجا الآات الوار ة بهذا الصد 
: تصــُّّ  الإمامــةّ إّ  لرجــك فلــ  ثــلاثّ خصــا   » : وفي  ــذا المجــا  قــا  الرســو  ام ظــم 

 .(1)« ... ورع يح رر     ارم الله 
__________________ 

 .417: 1الكافي  (1)
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ينبغي بن يكون الوالي  ُّ  الرـروه والـدِّماا والمغـا   وقد  ُّ فم بنّ   » : وقا  الإمام  ُّيّ 
 :وام كام وإمامة المبُّ ين 

 البخلك  ففكون في بموالهم نّ ف ّ  .1
 و  الجا ك  فلّضُّتهم بجهُّ  .2
 و  الجافي  فلقطعهم بجرابا  .3
 ماً  ون قومو  اقاباه لُّدو  فلفخذ قو  .4
رتشي في اقكم فلذ ر باققوق ويقـه بهـا  ون المقـاَّا  .5

ّ
ب  اقـدو  الـ   لّنهـا الله ) و  الم

 (.لها 
عطّك لُّبّنّة فلهُّي ا مّّة  .6

ّ
 .(1)« و  الم

مـ  نصـر نربـ  لُّنتـاس إمامـاً فُّلبـدب نفعُّـلم نربـ  قبـك تعُّـلم بـيرر  ولـلك  » : بيضـاً  وقا  
« تأ يب  نبيرت  قبـك تأ يبـ  نُّبـان   ومعُّـّم نربـ  وم  بهـا ب ـكّ بالإجـلا  مـ  معُّـّم النتـاس ومـ ّ بهم 

(2). 
 .(3)«  د  يصُّ  اقكم و  اقدو  و  الج عة إّ  بإمام   » : قا  الإمام  ُّيّ 

يـــوم وا ـــد مـــ  ســـطان  ـــا   خـــير مـــ  مطـــر برنعـــين يومـــاً  و ـــدّ يقـــام في » : وقـــا  النـــةّ 
 .(4)« امرض بزك  م   با ة سنة 

 .(5)«و د  البُّطان خير م  خصر الرتمان » : وقا  الإمام  ُّيّ 
مـا الإمـام إّ  اقـاكم بالكفـا   القـابام بالقبـد  فُّع ر  » : وقا  الإمام اقبين ن   ُّيّ 

 .(6)« الدابا  ندي  الله  اقان  نرب   ُّ   ات الله 
__________________ 

 .سرح  بدر (127)اقطبة : نّا البلابة (1)
 (.73)اقكم الرقم : نّا البلابة (2)
 .314: 1الكافي  (3)
 .216: 3المبفدرك  (4)
 .11: 71البّار  (5)
 .211:   الإرسا  لُّ رلد216: ة الوا ظينرولأ (6)
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 .(1)« إّ ا اقُّلرةّ م  سار نكفا  الله وسّنّة نبلّ  » : بيضاً  وقا  
ااّكــم إ ا وقعــ  نلــنكم خصــومة بو تــدار  في » : وقــا  الإمــام جعرــر نــ   ّ ــد الصــا ق 

 .(2)«بّاق سيا م  امخذ والعطاا بن تفّاك وا إ  ب د    ا الرّ 
اتقـوا الله وبَّلعـوا إمـامكم فـإنت الرت لتـة الصتـاقة تن ـو بالإمـام العـا    » : وقا  الإمـام  ُّـيّ 

 .(3)« ب  وإنت الرت لتة الراجرة تهُّي بالإمام الراجر 
 .(4)« َّا ة و ة العد   ام العرِّ » : وقا  الإمام الكاظم 
بمتـا نعـد فــإنت » : إ  مصـقُّة نــ   بـيرة الشـلبام  امُّـ   ُّــ  بر يشـرخرة وكفـر الإمـام  ُّـيّ 

 .(5)« م  ب ظم اقلانة خلانة ا مّّة  وب ظم الغمِّّ  ُّ  ب ك المصر بمّ الإمام 
ـا  ـي للإمـام العـالم بالقضـاا  العـا   في ا» : بيضاً  وقا   لمبـُّ ين كنـةّ بو اتقوا اقكومـة إ ت
 .(6)« وصيِّّ نةّ 

إاّكّم بن يّحاكم نعضّكّم نعضـاً إ  ب ـك الجـور  ولكـ  انظـروا إ  » : وقا  الإمام الصا ق 
 .(7)« رجك منكم يعُّمّ سلهاً م  قضاانا فاجعُّور نلنكم فإمّ قد جعُّفّّ  قالألاً ففّاك وا إلل  

ب ـــرّ النتـــاس إ  الله يـــوم القلامـــة وب نا ـــم منـــ  مجُّبـــاً إمـــام  ـــا   وبنغـــّ  » : و ـــ  النـــةّ 
 .(1)« الناس إ  الله  وبنعد م منّ  مجُّباً إمام جابار 

 إنّ المقبطين  ند الله  ُّ  منانر م  نور     ين الرتحم  وكُّفا يدي » : وقا  
__________________ 

 .43: 6يد سرح ان  ببي اقد (1)
 .313: 6الفهذير  (2)
 .412: 1البّار  (3)
 .212: ّه العقو  (4)
 .611: 1البّار  (5)
 .416: 7الطبعة الجديدة نقلاً    الكافي  3البا  : 11( كفا  القضاا ) وساباك الشلعة  (6)
 (.1)بنوا  صرات القالأي البا  : 11الوساباك  (7)
 .بخرج  الامذ ّ  55: 4جاما اّ صو   (1)
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 .(1)«  ين  التذي  يعدلون في ّ ك هم وب ُّهم وما ولوا 
إنّ اقــديل امخــير وإن كــان  ــو  القضــاا والرصــك نــين اقصــومات إّ  بنّ ا فبــار  ــذر الصــرة 
في مقــام القلــا ة والر امــة العُّلــا يكــون بقــوى نــدللك امولويــّة  منّ مقــام الرئاســة العُّلــا والقلــا ة بكثــر 

ــةً مــ   مقــام القضــاا  ومبــ وللّة الرصــك نــين اقصــومات ولــذلي فهــو بكثــر  اجــة إ  خطــورةً وبهملّ
 .ا فبار وصه العدالة

كان نربـ  يشـغك مقـام اقكـم  ـ في تُّي العهو  ـ بلأه إ   لي  بنّ م  كان يفصدّى لُّقضاا
 ..والإ ارة بيضاً 

ُّّين و ــو   ـــك  ّ إ ا كــان وصــه العدالــة مشــاَّاً في إمـــام الج ا ــة الــذ  يــ م لا ـــةً مــ  المصــ
 ــدو  وم قــ   ك ــا نعُّــم  ف ــ  امو  بن يكــون مشــاَّاً في اقــاكم الإســلاميّ للامّّــة المانـّـا  ُّــ  
مبــند القلــا ة العامّــة والآخــذ  قــدرات ا مّّــة  والمفصــر  في  امّــة ســ ونّا  والمــدنرّ  مّور ــا في ســا 

 .المجا ت اقلويةّ في خضمِّّ اقلاة البلاسلّة
* * * 

 : جوآة رآ .1
إ ا كان الإسلام يشال بن يكون الوالي واقاكم والقالأي رجلاً فُّل  مجك بنّ  يريد اقـدّ مـ   
كرامــــة المــــربة والفقُّلــــك مــــ  ســــعو ا وســــعنّا  بو ا فقار ــــا  إّ ــــا يقــــوم بهــــذا الع ــــك مرا ــــاةً لُّظــــرو  

رـاوت في مولأـوع الرئاسـة والنوا ي الطبلعلّة في المربة واقصابا  الفكوينلـّة الـ  تقفضـي مثـك  ـذا الف
العُّلــا  ك ــا بنّ مبــدب توزيــا المبــ وللات ا جف ا لّــة وتقبــلم الوظــاباه  بــر الإمكانلــات يقفضــي 

 .القلام بها  وب اباها ـ بحكم َّبلعف  ـ م  جانر آخر إيكا  ككّ مب وللّة ووظلرة إ  م   كن 
منطـــك  ــــ د ا رلـــ  فيانبـــانة  اَّرلـــة بكثـــر مـــ  الرجـــك  لـــذلي  فهـــي قـــ( المـــربة ) و لـــل إنّ 

 وكك ككّ  لي إ بم  المب وللّات الشاقة والواجبات الثقلُّة  و  ـ الإسلام
__________________ 

 .بخرج  مبُّم 53: 4جاما اّ صو   (1)
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با فبــارر قــا راً ـ بحكــم خُّقفــ  وصــلانة تكوينــ  ـ  ُّــ  القلــام بام  ــا  اقشــنة (  العنصــر الرجــاليّ ) 
ا  ولـذلي بنّلطــ  إللـ  الرئاسـة العُّلـا للامّّــة والـبلا  لكونّـا بثقـك المبــ وللّات والمهّ ـات الثقلُّـة العـر

ّ ُّها... فل ا  ظر  ُّ  المربة الفصد  لها ... ا جف ا لّة وبسدّ ا وَّعةً   .وّ
فك ــا بنّ الرجــك   يصــُّ  للامّــور المحفاجــة إ  مريــد مــ  العاَّرــة كا مّومــة والانلــة  فكــذلي   

 .مور ال  ّفاه إ  مريد م  الصلانة كالقلا ة والر امةتصُّ  المربة للاّ 
 .فقد  لّ   ُّ   دم اسفعدا  المربة قوض  ذا الملدان ننربها... و ذا بمر بثبفف  الف ار  

 بر نظـر القـرآن الكـريم إنبـانة ظريرـةّ الإ بـاس  لطلرـةّ المشـا ر ولـذلي  فهـي ( المربة ) إنّ 
مـا الرينـة واقُّـيّ    مـا النـوا ي اقشـنة مـ  اقلـاة البشـريةّ  ــ  تفناسر  بر  كاية القرآن  نها

فُّل  لُّ ربة في مقام الجـد  والمناقشـة منطـك قـوّ   وموقـه صـُّر  منّّـا بحكـم َّبلعفهـا ومشـا ر ا 
 يِ للِحلنْةَِ وَهُنهَ  : العاَّرلّة الطابلة  ملّالة إ  الرينة ملالـة إ  العـلم فلهـا إ  يقـو 

ُ
أ وَمَِ ينُشََّ

َ
يِ أ

   ِِ  (. 11: الرخر )   للِخصَامِ غَيُْْ مُ
 .. فالآية تبفنكر  ُّ  المشركين جعُّهم البنات لله واخفلار م الذكور

 يِ للِحلنْنَنةِ وَهُننهَ يِ  : قولـ  تعـا : ) يقـو  العلامّـة الطباَّبـابايّ في تربـير الملــران
ُ
ننأ وَمَننِ ينُشََّ

َ
أ

ِِن    لله سـبّان  مـ  ينشـع في اقُّلـة  ب  يـان في الرينـة  و ـو في   ب  ؛ وجعُّـوا  للِخصَامِ غَيُْْ مُ
 .المخاص ة والمحاجّة بير مبين قّ ف     يقدر  ُّ  تقدير   وار

وإّ ـا  كـر  ـذان الوصــران منّ المـربة بالطبـا بقـوى  اَّرــةً  وسـرقةً  وبلأـعه تعقّـلاً بالقلــاس إ  
تعُّّقهـا الشــديد باقُّلـة والرينــة ولأــعرها  الرجـك  و ــو بالعكـ   ومــ  بولأـ  مظــا ر قـوّة  واَّرهــا ؛

 .(1)( في تقرير اقّ ة المبّ   ُّ  قوّة الفعقّك 
 تقفضي بأنّ المربة    وز لها بن تفصدّى( سنّةً وسيرةً وإلا اً ) إنّ ام لةّ الإسلاملّة 

__________________ 
 .33: 11الملران  (1)
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لرصــك اقصــومات والقضــاا و ــو ســعبة صــغيرة مــ  سّــعر الإمــارة  ومــا  لــي إّ  لعــدم قــدرتها  ُّــ  
ا سفقامة والثتبـات بمـام المـ ثرّات القويـّة الـ  تعـاض القضـاة بالبـاً  و  ر ـا  ـ  الفـرام جانـر اقـكّ 

 ا» : بنـّ  قـا  نـةّ  ـ  ال فعـ   ُّـيّ نـ  ببي َّالـر . نعلداً    العاَّرة  والفعثير العاَّريّ 
 .(1)« و  تولي القضاا ... لل   ُّ  النباا ...  ُّيّ 

و   ُّــيّ المــربةّ مــا » : كفبهــا لــ  بحالأــري   في وصــلة  ننــ  اقبــ   وقــا  الإمــام  ُّــيّ 
 .(2)« جاوز نربها فإنت المربة ريحانة وللب  نقهرمانة 

 .. اقارجة     لطة قدرتها... ؛ بنّ القضاا  و ب د ا مّور اقارجة    س ونّا  وم  المعُّوم
ـــة فُّـــم يعهـــد مـــ  النـــةّ  َّلُّـــة  لاتـــ  بن ب طـــ  امـــربة منصـــر القضـــاا   وبمّـــا البـــيرة الع ُّلّ
 .(3)ونصر منهّ  قالألةً ترصك نين اقصومات 

 .  بخلاقربم وجو  َّابارة م  النباا  وات  ُّوم و اس
نك لم يرعك  لي  اّ اممويـّون والعباسـلّون الـذي  ولـّوا بمـر ا مّّـة الإسـلاملّة بكثـر مـ   بـ اباة 

 .(4)سنة ربم بنّّم ولّوا كثيراً م   بلد م وبُّ انّم وقُّّدو م المناصر الرفلعة 
م  ُّــ  وبمّــا إلــاع العُّ ــاا فهــو بولأــ  مــ  بن ىرــ   ُّــ  ب ــد  فقــد بلــا  ُّ ــاا الإماملــّة كُّّهــ

 ــدم انعقــا  القضــاا لُّ ــربة وإن اســفك ُّ  للــا الشــراباد اّ خــرى  ووافقهــم  ُّــ   لــي َّابارــة مــ  
 .(5) ُّ اا الطواباه الإسلاملّة اّ خرى كالشافعي 

  تصــُّ  للإمامــة العظ ــ  و  لفوللــة البُّــدان  ولهــذا لم ... نّ المــربة إ: ) قــا  انــ  قّدامــة في المغــ 
 و  ب د م  خُّرابا  و  م  نعد م امربةً قضاااً و  و ية يوّ  النةّ 

__________________ 
 (.كفا  القضاا )  6: 11وساباك الشلعة  (1)
 (.31)الرساباك الرقم : نّا البلابة (2)
 .347: 5تربير الملران  (3)
لمُنن رســالة نديعــة في تربــير آيــة : راجــا كفــا  (4) ُِ قَهَّ و ــي رســالة  76 ـــ 71مــ  الصــرّة   هنَ ىََ للنِّهَنناءِ لمرِّجَننا

 .مرصُّّة في  كم تصدّ  المربة لُّقضاا واقكومة م  نظر الكفا  والبنّة
لمُننهنَ ىََ للنِّهَنناءِ  رســالة نديعــة في تربــير آيــة : راجــا كفــا  (5) ُِ قَهَّ و ــي رســالة  76 ـــ 71مــ  الصــرّة   لمرِّجَننا

 .لُّقضاا واقكومة م  نظر الكفا  والبنّة مرصُّّة في  كم تصدّ  المربة
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 .(1)( نُّد فل ا نُّغنا  ولو جاز  لي لم ىك من  للا الرمان بالباً 
   ــوز بن تكــون امــربة قالأــلةً في ســيا مــ  ام كــام : «اقــلا  » وقــا  الشــل  الطوســيّ في 

ن تكـون ســا دةً فلــ    ـوز بن تكــون قالأـلةً في كــكّ مـا  ــوز ب: ونـ  قــا  الشـافعي  وقــا  بنـو  نلرــة
 ـوز بن تكـون قالأـلةً في كـكّ مـا  ـوز : و و للا ام كام إّ  اقـدو  والقصـاّ  وقـا  انـ  جريـر

 .بن يكون الرجك قالألاً فل   منّّا تعّدّ م  ب ك ا جفها 
إنّ جـــواز  لـــي يحفـــاه إ   للـــك منّ القضـــاا  كـــم ســـر يّ  ف ـــ  :  ّ اســـفد   ُّـــ  المنـــا نقولـــ 

 .(2)«   يرُّ  قوم وللفهم امربة » : اه إ   للك سر يّ ورو     النةّ بنّ  قا يصُّ  ل  يحف
فإ ا كان تولّي القضاا  ظوراً  ُّ  المربة و و لل  إّ  سعبةً  ـدو ةً مـ  سـعر الر امـة والو يـة   

 مّّــة ؛ كــان  ظــر تــولّي الرئاســة العُّلــا لُّــبلا  والــ  يأخــذ الــربال  واقــاكم ام ُّــ   وجبهــا  قــا ير ا
 .نطريك بو 

 :وقد  لّ   ُّ   ظر تولّي الو ية واقكم  ُّ  المربة ب ا يل كثيرة منها 
 .(3)«   يرُّ  قوم وللفهم امربة » : بن  قا     النةّ 

 .(4)« ل  يرُّ  قوم ولّوا بمر م امربة » : وروار الامذّ  ننّو آخر  و
 .(5)«   يرُّّ  قوم بسندوا بمر م إ  امربة » : ك ا روار ان   رم نكلرلّة بخّرى  ي

 .(6)« ما بفُّ  قوم قلّ هم امراة » و كرر ان  امثير في النهاية 
__________________ 

 .127: 11المغ   ن  قدامة  (1)
 (.6)المبعلة  231: 2( كفا  آ ا  القضاا ) اقلا   (2)
 (.6)المبعلة  231: 2( كفا  آ ا  القضاا ) اقلا   (3)
 (.كفا  آ ا  القضاا )  1: والنبابايّ بيضاً في سّنن  43: 4بخرج  الامذّ  ك ا في جاما اّ صو   (4)
وبســندر إ  البخــارّ  وانــ  ماجــة وبحمــد نــ   نبــك  وفي  11: 6  وروار في كنــر الع ــا  67  66: 4المُّــك وام ــواا  (5)

 (.  يرُّّّ  ) ند  (  ل  يرُّّ  )لرظهم 
 .135: 4النهاية  (6)
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 .(1)«   قوم وللفّـهّم امربة   يصُّّ » : وفي المبفند
ــّــ  قــــا  و ــــ  ببي  ريــــرة  ــــ  الرســــو  امكــــرم  ــــاؤكم » : بن ــــراؤكّّم ســــراركّم  وببنل إ ا كــــان بمّ

 .(2)« ور ا فلااكم  وامّوركم إ  نباباكم  فبط  امرض خير لكم م  ظه
في ( القضــاا واقكومــة ) اقظــر  ــ  اممــري   و ــذا وقــد لــا الإمــام البــاقر  ّ ــد نــ   ُّــيّ 

 .«لل   ُّ  النباا ب ان و  إقامة » :  ديل وا د إ  قا 
 .(3)« و  تو ت المربة القضاا و  تو ت الإمارة » : إ  بن قا 

نــــك وروح الشــــريعة . لمفضــــافرة مضــــافاً إ  البــــيرة الع ُّلّــــةإ  بير ــــا مــــ  ام ا يــــل والــــرواات ا
الإســلاملّة المف ثُّــة في اقرــا   ُّــ  ســر  المــربة وكرامفهــا ومكانفهــا اققلقلــة الطبلعلـّـة  ومضــافاً إ  
سعي الشريعة الإسلاملّة لُّّرا   ُّ  امخلاق ا جف ا لّة وسلامة بمر ا مّّـة بإسـا ة جـوّ الفقـوى 

ن تّصـان المــربة مـ  الظهـور  ُّــ  المبـرح البلاسـيّ في ب ُّــ  مبـفوات  لمـا في  لــي ؛ و لـي يبـفُّرم بأ
 .م  بخطار   تخر 

 :و ندّ في امخير م  الإسارة إ  بمري   امّين 
بنّ  ــدم البــ اح لُّ ــربة نفــولّي القضــاا والو يــة لــل  فبــاً ققّهــا  بو  طّهــا مــ  كرامفهــا : رلأوّل

رفا لمب وللّة ثقلُّة جـداً  ـ  كا ُّهـا  وولأـعها في المولأـا الصـّل  لهـا  بو  رماناً لها م   قّها  نك
في تركلبـــة اقلـــاة ا جف ا لّـــة المبـــفقل ة البـــويةّ  وفي اققلقـــة إيكـــا  مـــا  ـــو مناســـر لهـــا إللهـــا   ــّـا 
يكـــون مفناســـباً مـــا تركلبفهـــا العاَّرلــّـة الرقلقـــة ب  و ـــو ترنلـــة امو   وتثقـــلرهم  وتعُّـــل هم مـــالهم ومـــا 

لهم مـ  الشـ ون والوظــاباه ا جف ا لـّة  ك ـا لهــا بن تقـوم  ـا  ـو  ون الو يــة مـ  قبلـك الفصــدّ   ُّـ
 .لُّفعُّلم والف ري  واقلاَّة والطبانة وما سوا ا م  الش ون وام  ا  ا جف ا لّة

 م ( ب  الو ية والقلا ة ) وبمّا بير ا : ) يقو  العلامّة الطباَّبابايّ في تربير الملران
__________________ 

 .513(: كفا  القضاا )  2المبفند  (1)
 .531و  523(: كفا  الرف )  4الامذّ  في سنن   (2)
 .1   اقديل254: 113  البّار 373: 2اقصا  (3)
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الجهات ك هات الفعُّّم والفعُّلم والمكاسر والف ري  والعلاه وبير ا  اّ   ينافي دـاح الع ـك فلهـا 
َّـه فُّــم  ـنعهّ  البــنّة  والبـيرة النبويـّـة ّ ضـي كثـيراً منهــا  والكفـا  بيضــاً   ىُّـو مــ  مداخُّـة العوا

  لة  ُّ  إجازة  لي في  قّهّ   فإنّ  لي  زم ما بّ طـين مـ  اقريـّة والإرا ة والع ـك في كثـير مـ  
 .(1)( س ون اقلاة 

خذ ب  ـا  المبـُّم والمبـُّ ة صـرة  ّ في الجوّ الإسلاميّ الذ  يوجدر الإسلام نفعالل   ونظام  يفّ 
ولـذلي فـإنّ مـا بّ طلـ  . العبا ة الشر لّة ويفُّّّ  نقداسة    اثُّها سيا في بير المجف ا الإسـلاميّ 

المربة م  المب وللّة تفّخذ صرة العبا ة والقداسة  و ذا يع  بنّ الإسـلام بنـد    ـلاً نع ـك آخـر مـا 
د  ـــ  المـــربة الجهـــا  مـــثلًا  جعـــك  بـــ  تبعُّّهـــا جهـــا اً  فـــإ ا بســـق... ا  فرـــا  بالقل ـــة الشـــر لّة 
فـــلا فضـــك لع ـــك  ُّـــ    ـــك مـــا ام الهـــد  وا ـــداً  ـــو ّقلـــك بمـــر الله . كالجهـــا  في ســـوح اقـــر 
 .وإرا ت  وإَّا ف  فل ا برا 

انّ الإســـلام لم يه ـــك بمـــر  ـــذر : ) وفي  ــذا الصـــد  يقـــو  العلامّـــة الطباَّبـــابايّ في تربــير الملـــران
ان المربة م  فضلُّة الجهـا  في سـبلك الله  ون بن يكـون قـد تـداركها  وجـبر كبـر ا  ـا اقرمات كّرم

 (2)يعا لها  ندر  راا وفضاباك فلها مراخر  قلقلة  ك ـا بنـّ  جعـك  بـ  الفبعّـك مـثلاً جهـا اً لُّ ـربة 
 ــ اسـدفي ظرفنـا الر ــ و ذر ا مّور ال   ـي مرـاخر في نظـر الإسـلام بوسـك  بن   يكـون لهـا  نـدنا

قــــدر  لكــــ  الظــــر  الإســــلاميّ الــــذ  يقــــوّم ا مّــــور نقل هــــا اققلقلــــة  ويفنــــاف  فلــــ  في الرضــــاباك 
الإنبانلّة المرلألة  ند الله سبّان   و و يقدّر ا  كّ قدر ا  يقدّر لبُّوك ككّ إنبان مبـُّك  الـذ  

مات الإنبــانلّة  ندنــ  إللــ   ولُّرومــ  الطريــك الــذ  خــدّ لــ  ؛ مــ  القل ــة مــا يفعــا   فلــ  بنــواع اقــد
 ُّــ  مــا  ـــ وتفــوازن ب  الهــا فــلا فضــك في الإســلام لُّشــها ة في معركــة القفــا  والبــ ا ة نــدماا المهــا

ـــ  مـــ  الرضـــك ـــ فل ـــدير ر ـــ  المجف ـــا   ـ ـــوا  ي ـــة وكـــذا   فخـــار ل ـــروم المـــربة وظلرفهـــا في الروجلّ  ُّـــ  ل
 اقلوّ   و  لقاض يفكا  ُّ  مبند القضاا وهما منصبان لل  لُّ فقُِّّّد

__________________ 
 .347: 5تربير الملران  (1)
 .«وجها  المربة  ب  الفتبعّك » : قا  الإمام  ُّيّ ( 136)اقكم :     نّا البلابة (2)
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لـو   ـك فل ـا   ـك  باقـكّ وجـرى فل ـا جـرى  ُّـ  اقـكّ ـ إّ  ّّ ـك بثقـا  الو يـة  ــ به ـا في الـدنلا ـ
تهـــدّ هما  لنـــاً نعـــد  ـــين في  قـــوق مـــ     ـــامي لـــ  إّ  رّ  والقضـــاا  والفعـــرّض لمهالـــي و ـــاَّر 

فعّ  فخر له  ا  ُّ  مـ  منعـ  الـدي  مـ  الـورو  مور همـا  وخـدّ لـ  خطـّاً آخـر  وبسـار ... العالمين 
 ...إلل  نُّروم  وسُّوك  
ــــم الإســــلام امّــــوراً نبــــفّقر ا  بو يّحقّــــر امّــــوراً : وخلاصــــة القــــو   بنــّــ  لــــل  مــــ  المبــــفبعد بن يعّظِّّ

 .(1)(  ...نبفعظ ها ونفناف  فلها 
* * * 

ُّتــين بالمنطــك القــوّ   : رآثاامني اننّــا   ننكــر وجــو  نبــاا معــدو ات  ــفتع  بالقــدرة  ُّــ  الإمــرة  وّ
إّ  بنّ وجــــو   ـــ  ا النبـــوة المعــــدو ات   يـــدّ   ُّـــ  قــــدرة العنصـــر النبــــوّ  ... والركـــر المفرـــوّق 

و ــك  كــ  خــرق القا ــدة العامّــة لعــدة ... ُّّّــي بهــذر اقصلصــة نع ومــ   ُّــ  الإ ارة والو يــة  والف
موار  ساّ ة ؟ ونح  نعُّـم بنّ المقنـّين يرا ـون  نـد ولأـا القـوانين  امكثريـّة البـا قة  فهـي المـلاك في 

وامفــرا  ...   امقُّلــّة النــا رة ... و ــي المــلاك بيضــاً في اقطــابات الشــر لّة ... اقطــابات القانونلــة 
 .ونالمعدو 

* * * 

 :رآعلل باآنمنو  رجتهمدرا أو تنلادرا  .1
لماّ كان  اقكومة الإسلاملّة  ي  كومة القانون الإلهيّ  ُّ  الناس لرم بن يكون اقـاكم المجـر  
لــ  في مجــا ت اقكــم والإ ارة  المــاً نــ   وإ ّ  ــا ت  كومــةً اســفبدا يةًّ ينبــا القــانون فلهــا مــ  إرا ة 

 : ذا المجا  يقو  الإمام اق لّ  وفي . اقاكم و وار
 ا بنّ اقكومة الإسلاملّة  ي  كومة القانون كان لراماً  ُّ   ـاكم المبـُّ ين بن يكـون  المـاً ) 

وكــكّ مــ  يشــغك منصــباً بو يقــوم نوظلرــة معلنــة فإنــّ   ــر  ُّلــ  بن  ـــ ك ــا ور  في اقــديل ـــ بالقــانون
 انّ اقاكم: ) بن قا إ  (. يعُّم في  دو  اخفصاص  و قدار  اجف  

__________________ 
 .352 ـ 351: 5تربير الملران  (1)
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ينبغي بن يفُّّّ  بالعُّم بالقانون و ندر مُّكة العدالة ما سلامة ا  فقا  و ب  امخـلاق و ـذا مـا 
يقفضــل  العقــك البــُّلم  خاصّــة ونحــ  نعــر  بنّ اقكومــة الإســلاملّة تجبــلد   ُّــيّ لُّقــانون وللبــ  

 .(1)( ب ُّلّة فل  لُّّكم  ى فالجا ك بالقوانين  ركو   و 
مـ  سـ ون الرقلـ  العـد   يُّـرم  ـ  ند  دم الف ك  م  الإمام المعصوم ـ  ّ  ُّ  القو  بأنّ الو ية

بنّ يكون اقاكم  و الرقل   نلد بنـّ    يُّـرم بن يفصـدّى الرقلـ  ننربـ  إ ارة الـبلا   نـك  كـ  لـ  بن 
ويكـون  ارفـاً بالقـانون  ـ  َّريـك ا جفهـا   وتجف ـا فلـ   ــ   ا مّّـة وتخفـاررترتضل ـ يوّكك سخصاً آخر

 .سابار الصرات والم ّ لات
اجفها اً بو تقُّلداً ويدّ   ُّ   لـي مضـافاً إ  مـا  رفـ  قـو  الإمـام اقبـين : ومجك  لي قُّنا

« نـاا  ُّـ   لالـ  و رامـ  مجـار  ا مّـور وام كـام  ُّـ  بيـد  العُّ ـاا بالله وا م» : ن   ُّيّ 
(2). 

والله ما الإمام إّ  القابام بالقبد  اقاكم بالكفا  اقان  نرب   ُّـ   ات الله » : وقول  
 »(3). 

ومـــــ  المعُّـــــوم بنّ القلـــــام بالقبـــــد واقكـــــم  ُّـــــ  َّبـــــك الكفـــــا    ينرـــــيّ  ـــــ  العُّـــــم بالقـــــانون 
 .الإسلاميّ اجفها اً  بو تقُّلداً 

* * * 

 :يةّ رلح   .7
ىفُّه نظـام الـرقِّّ في الإسـلام  ّ ـا  ـو  ُّلـ  في سـابار امنظ ـة البشـريةّ  فـإنّ الـنظم البشـريةّ تـرى 
جواز اسفعبا  ا نبان واساقاق  مخل  الإنبان بحّ ة بنـّ  بقـكّ ثقافـةً بو منـّ  يعـلم في نُّـد مفـعخّر  

 !! ينف ي إ   ر  بو منّ   ر  في  روق   م ولألا  بو منّ   
بــير بنّ الإســلام الــذ   ــرّم  ُّــ  النــاس الفرالأــك بهــذر اقرافــات  انقــذ م مــ  ســلا ة نعضــهم 

  ُّ  نع  نفُّي اق ا الوا لة البخلرة  ولم  ر م د بن يبُّر  ريةّ
__________________ 

 .46 ـ 45: اقكومة الإسلاملّة (1)
 (.َّبعة نيروت )  172: ّه العقو  (2)
 .216: رولأة الوا ظين (3)
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امهَْل إِلَََٰ كَُِمَة  سَهَلء  بيَاْاَنَا  : بيرر لفُّي اق ا والمعا ير فقا  القرآن الكريم َُ هْفَ للكِْئاَِ  تَ
َ
قفُْ ياَ أ

نِ دُونِ لللهِ  بَابنًا مِّ ْْ
َ
ُْضًنا أ ضُااَ بَ ُْ ُِدَ إ ا للَله وَ  َرُِْلَ بهِِ شَيئْاً وَ  يَئَّذِذَ بَ ُْ )   وَبَياَْكُمْ إ ا نَ

 (. 64: رانآ    
للّخـره  بـا رّ مـ   بـا ة  بـا ر  نعـل الله  ّ ـداً » : وقا  الإمام  ُّيّ نـ  ببي َّالـر 

إ   با ت  وم   هو   با ر إ  ّ هـو ر  ومـ  َّا ـة  بـا ر إ  َّا فـ   ومـ  و يـة  بـا ر إ  و يفـ  
 »(1). 

 .(2)« بيرك وقد جعُّي الله ّ راً  و  تكّ   بد» : بيضاً  وقا  
وإنّ النــاس  . بيهّــا النــاسّ إنّ آ م لم يُّــد ســلّداً و  بمــة» : وقــا  الإمــام  ُّــيّ نــ  ببي َّالــر 

 .(3)« ولك ت الله خوّ  نعضكم نعضاً  كُّهم ب رار
و ات وقــــد وجّــــ  الإســــلام   وتــــ  الشــــامُّة إ  كــــكّ امّــــم امرض  و  ا ــــا إ  الفّــــرّر مــــ  العبــــ

الباَُّّـة وا نضـواا ّــ  لـواا وا ــد  ـو لــواا الإسـلام لله تعـا  والفبــُّلم موامـرر في جــوّ مـ  المبــاواة 
 .الكامُّة والو دة الشامُّة يوم لم يب ا العالم    اّ  لّة اقديثة سلهاً 

ــة المعقولــة  و ــار  نشــدة مــ  يحــاو   منــذ  لــي اللــوم   ــا الإســلام إ  صــلانة اقــراّت الطبلعلّ
 .إبرالها وتجا ُّها

إنّ ّرير الإنبان م  وَّعة اسفعبا  الآخري  ل   اّ جوز القرآن بن تراق م  بجُّ  الـدماا إ  قـا  
لنِ  : سـبّان  ِِ وَللنِّهَناءِ وَلمنْهِلْدَ َِ لمرِّجَنا يَِ  مِ َُ وَمَا لكَُمْ   تُقَاتلِهُنَ يِ سَبِنفِ للِله وَلممُهْئَضْ

بَّ  َْ َِ يَقُهمهُنَ  ي ِ هْليَُاللََّّ
َ
اممِِ أ ِْ هََٰذُِِ للقَْرْيَةِ للظَّ خْرجِْااَ مِ

َ
 (. 75: النباا)   ااَ أ

ولذلي فإنّ الإسلام   يقّرّ بالرقّـلّة وا سـاقاق الـذ  تقـو  نـ  امنظ ـة البشـريةّ  نعـم ؛ للإسـلام 
 .نظام لُّرقّ نشكك آخر  و و موقه يفخذر الإسلام اقنله كع ك الأطرار  لمعالجة  الة ساّ ة

__________________ 
 .22: 142ه  3الوافي  (1)
 (. 31 الرسالة) الرساباك : نّا البلابة (2)
 .63: رولأة الكافي (3)
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فــــإنّ ب ــــداا الإســــلام وب ــــداا اقريــّــة إ ا  ــــالوا المبــــُّ ين و رّلأــــوا  لــــاتهم لُّخطــــر كــــان جــــراا 
فــإ ا ولأــع  اقــر  بوزار ــا اسف ســروا   (1)المعفــدي  بن يقّفُّــوا بين ــا ثقّرــوا مــا لم تضــا اقــر  بوزار ــا 

 ـو جـراا المعفـدي   ُّـ   قـوق الآخـري  و ـراتهم وتعطـي   ّ ولأعوا ّ  و ية  كل ـة تعُّ هـم مـا
لهـــم وممثــــالهم  رســـاً   ُّلــــاً ترّه هـــم بنّ الــــذ  يريـــد بن يبــــفعبد النـــاس فهــــو يبـــفعبد جــــرااً وفاقــــاً  

لأــوباها قل ـــة اقريـّـة المخوّلـــة إللــ   والبـــبلك  وســفظك  ـــذر الو يــة ريث ـــا ينشــع نشـــعةً بخّــرى يرهـــم في
قـا  ... الذ   ر بن تصـر  فلـ  فـإ ا  ـر   لـي رّ ت إللـ   ريفـ   ويعـلم معـ  في را ـة وبمـان 

َِننيِمْ خَنيًْْل  : الله سـبّان  يْمَانكُُمْ فنََتِِهُهُمْ إنِْ عَلِمْئُمْ 
َ
ا مَلكََتْ أ َِ يبَئْغَُهنَ للكِْئاََ  مِمَّ ي ِ وَللََّّ

ي آتاَكُمْ وَآ ِ ِِ للِله للََّّ ا ِ مَّ  (. 33: النور)   تهُهُم مِّ
و ذر الآية ترلد ؛ بنّ تعري  العبد لُّّريةّ واقروه م   الة الرقلـّة بمـر مربـو  فلـ  في الإسـلام 

 .نشرل بن يعُّّم من  اقير  و  يكون ّريرر مضراًّ بالإسلام والمبُّ ين
لُّعبلـد بأن يفصـدّروا مبـند القلـا ة ويبـُّّم إلـلهم المجف ـا وبهذا تظهر العُّّة في  دم سماح الإسلام 

 .الإسلاميّ زمام إ ارتهم و كومفهم
فــــإنّ الــــذ  اســــاّقّ لبــــوا مالأــــل  ولإرا تــــ  العــــدوان  ُّــــ  نرــــوس المبــــُّ ين و ــــراتهم وبمــــوالهم 

وسـهم وب رالأهم     وز بن يعط  إلل  زمام قلا تهم إ    ي م   ُّـ  بمـوا  المبـُّ ين و ـراّتهم ونر
 .وب رالأهم  و و الذ  سبك ل  ا  فداا  ُّلها

نعُّــم مــ   ــذا الموقــه الإســلاميّ اتّجــار العبــد ؛ بأنّ الإســلام إّ ــا ســُّر  ــنهم : وخلاصــة القــو 
الصــلا لّة لُّقلــا ة منّّــم كــانوا مــ  الــذي  يريــدون بن يبــُّبوا  ريـّـة النــاس  فــلا  كــ  لمــ  يح ــك  ــذر 

 .ـ بن سلو   ُّ  المبُّ ين  ويّبُّتد  ُّ  س ونّم لرمانالنر ة اقطيرة  ولو في بمد م  ا
* * * 

  ذا مضافاً إ  بنّ  رمان العبد م  ا رتراع إ  مبفوى القلا ة نوع م  النكا 
__________________ 

 .سلعتي مرصّك القو  في  ذا المجا   ند البّل    ب كام الجها  (1)



261 
 

 .العدوان والف اوز  ُّ   رمة المبُّ ين ونلا  موالفبكل  لُّعبد  ولككّ م  يريد ما برا  م  
فهــك  ــوز بن يرفــا إ  مبــفوى قلــا ة ...  ّ كلــه يصــُّ  العبــد لُّو يــة و ــو نــدورر مــوّ ً  ُّلــ  

 ام رار ؟
يبق  بن يعر  القارئ الكريم بنّ الإسـلام ك ـا قُّنـا لم يع ـد ا سـاقاق إّ  لُّضـرورة ؛ إ  لم يكـ  

 :المعفدي  نعد البلطرة  ُّلهم إّ     خلارات بمام الإسلام اتّجار 
بن يقــفُّهم للعــاً ويبــري  مــاباهم  ــ  آخــر م و ــي قبــوة تفنــا  مــا روح الإســلام الر ل ــة  .1

 .المحبّة لُّبلام
بن يبـــ نهم للعـــاً و لـــي يكُّـــه الدولـــة تكـــالله با ضـــةً وملرانلـــةً لأـــخ ةً مضـــافاً إ  بنّ  .2

 .اندفا اً في الشرور والربا الب    اّ يعقّد الب ين  ويريدر 
بن يـــاكهم للعـــو وا إ  نلا  ـــم ســـالمين  و ـــذا رجـــوع إ  المـــ امرة وا  فشـــا  والعـــدوان مـــرةّ  .3
 .اخّرى
بن يــــاكهم للبــــر وا في نــــلا  الإســــلام و ــــذا يعــــ  تعريضــــهم لبــــري  مــــاباهم  ُّــــ  بيــــد   .4

 .المبُّ ين  انفقاماً منهم
يبق  بمام الإسلام َّريـك خـام  ... الطرق اخفلاراً  قلابالّاً ا لم يك  اخفلار سيا م   ذر  ـّ ـول
 :و و 
اســـاقاقهم   عـــنى جعُّهـــم ّـــ  و يـــة المبـــُّ ين ليراقبـــوا نشـــدة تصـــرفاتهم  وللفبـــنّى لهـــم مـــ   .5

خــلا  العــلم في ظــك اقلــاة الإســلاملّة بن يقرــوا  ُّــ  تعــاللم الــدي  وينشــعوا نشــعةً إســلاملّةً ويكــون 
اف   ُّــ   لــاتهم  ومنــا مــ  ســري  مهــم  منّ مــالكهم ســو  يحــرّ  ُّــلهم الإســلام بهــذا قــد  ــ

 .بسدّ اقرّ ويحاف   ُّ   لاتهم بسد المحافظة فلا  م     ُّكهم  و  يرجوا منهم نرعاً 
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إنّ الإسلام َُّّـر مـ  تشـريا  ـذا النظـام منـا المريـد مـ  إراقـة  مـاا المعفـدي  الغـراة نعـد البـلطرة 
 ُّـــ  المبـــُّ ين وجعُّهـــم ّـــ  و يـــفهم بقـــر  إ  إمكـــانّم مـــ  تُّقّـــي الانلـــة  ُّـــلهم  ومنّ تـــوزيعهم 

 .الإسلاملّة وتوفير ظرو  الفهذير والفعُّلم الديّ  لهم
* * * 

 طهمرة رلموآد .8
والمقصـو  مـ   ـذا الشـرل  ـو بن يكـون  ا و  ة َّلّبــة  فـلا يحـك لغـيرر بن يفصـدّى لقلـا ة ا مّّــة 

ولُّـــدي  في  ـــذا الشـــرل  ـــدة ب ـــدا  ؛ منهـــا بن يبـــدّ . قبـــك الآخـــري الإســـلاملّة بو يرّســـ  لهـــا مـــ  
سـبلك الــرنا والبغــاا بأن يعـر  الــرام بأنـّـ  سـلفّّ ك لأــلا اً بنــداً يورثـ  بو  ر  وبفــلا  بكبــا ر  فُّعُّــّ  
) يرتدع     ـذر المعصـلة الكبـيرة   ـذا مضـافاً إ  بنّ الـدي  يبـفقب  الـرنا ويكر ـ  فُّـو جـوز ارترـاع 

إمّــــا بامخــــلاق : الــــرنا إ  مبــــفوى القلــــا ة  فــــلازم  لــــي اســــفهانة ا مّّــــة باّ ــــدى  بــــنلين(  نفــــاه
الإســـلاملّة الـــ  بنرز ـــا تجنــّـر الـــرنا  بو نطا ـــة الـــربال   إ  مـــ  الوالأـــ  بنّ الـــربال  الـــواَّا في نظـــر 

 .الناس ل  يحظ  با اامهم  وَّا فهم كالذ  يحظ  ن  الربال  الشريه
رف  في  الة  اصرة م  الشهوات الرخلصة  ففنعك  آار ا البـلّهة  ُّـ  إنّ وللد الرنا تنعقد نط

نربــلّف  وفقــاً لبّــنّة الفــعثير  فلفولــّد انــ  الــرنا ننربــلّة ملالــة إ  الشــهوات صــارخة ام ــواا  و الــة مــ  
يوقرــ   ون  ا نرــلات اقُّقــي الــ  تن ــو معــ   ــواً خطــيراً فلصــب  مُّّفــاث الضــ ير    ــو  العقــك  

 .لأ ير بو  قك بو  ي  سهوت 
إنّ وللد الـرنا تنعقـد نطرفـ  في  ـا  يحـّ  والـدر بو امّّـ  بو كلاهمـا بأنّّ ـا ينقضـان : ونعبارة اخّرى

القـــانون  ويكبـــران  هـــداً مـــ   هـــو  الله  و ـــو ا بـــاس ينفقـــك  ـــ  َّريـــك النطرـــة إ  الوللـــد َّبقـــاً 
ملاً لركـرة نقـ  العهـد واخـااق القـانون لقانون الفوارث الطبلعيّ  فلخره الطرك المولو  م  الرنا  ـا

وإ   ــذا بســار  ــديل منقــو   ــ  ... بو يكــون بقــر  مــ  بــيرر إ   ــذر اقالــة  ُّــ  امقــكّ ... 
إنت الرجك إ ا بت  ب ُّّ  نقُّر ساك  و ـروق  ا باـة » : الإمام اقب  ن   ُّيّ المجفبى في  ذا الصد 

 وندن بير
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 .(1)« م فخره الرتجك يشبّ  ببار وامّتّ  اسفكن  تُّي النطرة في الرت  مّضطر 
و ـذا اقـديل يشـير إ  بنّ صـرات الوالـد بو ا مّ تنفقـك إ  الطرـك نصـورة قهريـّة وراثلـّة إن خــيراً 

 .فخير  وإن سراً فشرّ 
فكلـــــه   تـــــنعك  اقالـــــة النربـــــلّة المضـــــطرنة لُّـــــرام والرانلـــــة في الطرـــــك و  تـــــورث في خُّقفـــــ  

 .ي ّ ُّ  للانحرا  امسدّ  ـ ولو قُّللاً  ـ ا وجاجاً 
وكلــــه  كــــ  ب طــــاا زمــــام اقكــــم والقلــــا ة و ــــو ب ظــــم مقــــام وبخطــــر منصــــر في  لــــاة ا مّّــــة 

 .الإسلاملّة نلدر و و   ي م   ُّل  م  ا نحرا  والشذو 
إنــّـــ  يحـــــّ  إ  اقـــــرام » :  ـــــ  ولـــــد الـــــرنا ولهـــــذا يقـــــو  الإمـــــام الصـــــا ق جعرـــــر نـــــ   ّ ـــــد 

 .(2)« ا  بالدي  وسوا المحضر وا سفخر
 .و و بمر تثبف  الفّقلقات ا جف ا لّة  والوقاباا العُّ لّة

فإ ا كـان  ـذا  ـو سـعن ولـد الـرنا لم يصـُّ  إ ن لُّقلـا ة ولم يكـ  فلـ  خـير ك ـا قـا  الإمـام  ّ ـد 
 ــ   و  في  مــ    خــير في ولــد الــرنا و  في نشــرت  و  في ســعرر و  في ق» : نــ   ُّــيّ البــاقر 
 .(3)« و  في سيا من  

 ور اّ يحف ك في اقاكم الإسلاميّ سراباد وم ّ لات اخّرى لم دد لها  لللاً 
__________________ 

 (.الطبعة القد ة )  373: 14بحار امنوار  (1)
 .561: سرلنة البّار (2)
إنّ مــا  كــرنار مــ   الــة ولــد الــرنا إّ ــا  ــو مــ  با  وجــو  ا ســفعدا  امكثــر  وامرلأــلّة المناســبة للانحــرا  والشــذو   (3)

وبالفــالي نلــان وجــو  المقفضــي لُّربــا  في الطرــك المولــو  مــ  الــرنا  ولــذلي لــو ســرت وكــبر كــان بإمكانــ  كــعّ  إنبــان آخــر 
يطهّر ــا مــ  الشــوابار العالقــة نطبلعفــ   فــلا يوجــر مــا  كــرنا فلــ  مــ  اقالــة  فــار  بن يحــرز نربــ  مــ  آار  ــذر اقالــة  و 

ــد مــ  امنــوي  المبــُّولين ... الناســهة مــ  الــرنا جــبراً  ــ   وبالفــالي إنّ المفولـّـد مــ  الــرنا كالمفولّ وترصــلك البّــل موكــو  إ   ُّّ
  بن يراجا الطبلر ويقوم بإ  ـا  وقابالـّة  نـا مـ  يكون بكثر اسفعدا اً وقانُّلةً م  بيرر لُّفعرّض إ  البك ولكنّ  في إمكان

 . و  لي ا سفعدا   و نع  م  ا نفلاا نداا والدي 
 .ل إنّ خبل الو  ة  نرلة المقفضي  نحرا  الطرك بام سبان  وكبرر وللب   ُّّةً ومّةً : ونعبارة اّخرى
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 .فعكفرلنا  ا  كرنار لي
صورة مبفقُّة لدخوله ا ّ  العنـاوي  والصـرات البـانقة قهـراً   بمّا العقك والبُّوا  فُّم نذكرهما ن

 .ك ا هما م  ا مّور ال    ىفُّه فله ا اثنان
  إنّ النصــوّ الإســلاملّة  لــّ   ُّــ  بنّ اقــاكم الإســلاميّ  ــر بنّ يكــون مفُّّّلــاً بامخــلاق 

يكــون مـثلاً  ريصــاً  ُّــ  المُّــي  الإنبـانلّة العاللــة مضــافاً إ  تـوفّر الصــرات المــذكورة ســانقاً فلـ   فــلا
ــ مفعطشــاً إ  الرئاســة  منّ  لــي يــدّ  في امبُّــر  ُّــ  رببــة في ا ســفهثار والفبــُّّد الــذ  يبــواّ  ـ

 .بن يرعك ككّ سيا لفثبل  سُّطف  وتبرير اسفهثارر ـ ندورر ـ لُّّاكم
 .(1)« لّ   بو ب داً  رّ  ُّل  إنات والله   نولّي  ذا الع ك ب داً سع» : قا  رسو  الله 

بن يرـــوّض إمـــارة البصـــرة والكوفـــة إ   و نـــدما َُّّـــر  بـــد الله نـــ   بـــاس مـــ  الإمـــام  ُّـــيّ 
 َُّّّة والرنير الُّذي  كـانا يطُّبـان الرئاسـة واقكومـة   ـاّ يحبـم نـذلي مـا ة الربـا   فعجانـ  

واممــــواّ   ومــــا  ُّكــــا رقــــا  النتــــاس يبــــف للا البــــرلنة  ويحــــي إنّ العــــراقين به ــــا الرِّجــــا ّ » : نقولـــ 
لضـررّ  ــ بالطت ا  ويضربا الضتعله بالبلاا  ويقوا  ُّ  القـو  بالبـُّطان  ولـو كنـ  مبـفع لاً ب ـداً 

 . سفع ُّّ  مّعاوية  ُّ  الشام ـ بو نرع 
 .(2)« ولو  ما ظهر لي م  ّ رصه ا  ُّ  الو ية لكان لي فله ا رب  

 . لي م  امخلاق ال  تفطُّّبها الو ية إ  بير
 .ك ا ينبغي بنع يكون نعلداً في  ك      بساللر الطغاة والجباري   فلا يفخذ  اجباً مثلاً 

 ما م  إمام يغُّك بان   ون  و  اقاجة واقُّة» : بنّ  قا  فع  رسو  الله 
__________________ 

 .14 مارة  اقديلكفا  الإ  5صّل  مبُّم ه  (1)
 .41: 1الإمامة والبلاسة  (2)
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 .(1)« والمبكنة إّ  ببُّك الله بنوا  الب اا  ونت خُّّف   و اجف  ومبكنف  
مــ  و رّ الله ســلهاً مــ  امّــور المبــُّ ين فا ف ــر  ون  ــاجفهم وخُّّــفهم وفقــر م » : وقــا  

 .(2)« ا ف ر الله  ون  اجف  وخُّّف  وفقرر يوم القلامة 
وبمّـا نعـدّ » : في  هـدر المعـرو  لمالـي امسـا إ  كفـر فلـ  و ناك كلام  اثك للإمـام  ُّـيّ 

ا ف ــا  الــو ة  ــ  الر لتــة سّــعبة مــ  الضــلك  وقُّّــة  ُّــم  فــلا يطــول ت ا ف انــي  ــ  ر لفــي  فــإنّ 
با مّور  وا  ف ا  منهم يقطا  نهم  ُّم ما ا ف بوا  ون  فلصـغتر  نـدكم الكبـير ويعظِّّـم الصـغير 
ويقبّ  اقب  ويحب  القبل  ويشا  اقكّ بالباَّك  وإّ ا الـوالي نشـر   يعـر  مـا تـوارى  نـ  النـاس 

 .(3)«    ُّ  اقكِّّ سمات تعر  بها لأرو  الصدق م  الكذ  ن     ا مّور  وللب
بّ ـا وا  ا ف ـر  ـ   ـواباا النـاس ا ف ـر الله يـوم القلامـة  ـ   وابا ـ  » : بيضاً  وقا  

 .(4)« وإنّ بخذ  ديةّ كان بُّو ً وإن بخذ لها رسوةً فهو مشرك 
 .مّة وناصّاً لهم في  ك  وينبغي بن يكون اقاكم الإسلاميّ بملناً  ُّ  بموا  ا ّ 

م  اسفع ُّنار منكم  ُّ    ك فكف نا  لطاً ف ا فوقـ  كـان بُّـو ً يأتي » : قا  رسو  الله 
 .(5)« ن  يوم القلامة 

مــا مــ   بــد يبــا ل  الله ر لتــةً  ــوت يــوم  ــوت و ــو بــاّ  لر لتفــ  إّ   ــرّم الله » : وقــا  
 .(6)« ل  الجنتة  ُّ

مــا مــ  بمــير يُّــي امّــور المبــُّ ين  ت    هــدّ لهــم وينصــّ  لهــم إّ  لم يدخُّــ  معهــم » : وقــا  
 .(7)« الجنتة 

__________________ 
 .بخرج  الامذ ّ  52: 4جاما اّ صو   (1)
 .بخرج  بنو  او  52: 4 جاما اّ صو  (2)
 (. 53الرقم ) قبم الرساباك : نّا البلابة (3)
 .311: ثوا  ام  ا  (4)
 (.4)ك ا في جاما اّ صو  الجرا   55: صّل  مبُّم (5)
 .نقلاً    البخارّ  ومبُّم 53: 4جاما اّ صو   (6)
 .بخرج  مبُّم 53: 4جاما اّ صو   (7)
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 بـك وتـين مـ  همـدان  فقد جاا إ  بمـير المـ منين . وبنع يكون  طوفاً ما الضعراا واميفام
و ُّــوان فــعمر العرفــاا بن يأتــوا باللفــام  فــعمكنهم مــ  رؤوس امزقــاق يُّعقونّــا  و ــو يقّبّــ ها لُّنــاس 

لإمــام بنــو اللفــام   وإّ ــا إنّ ا» : ا بمــير المــ منين مــا لهــم يُّعقونّــا ؟ فقــا : قــد اً  قــد اً  فقلــك لــ 
 .(1)« لعتقفّهم  ذا نر اية الآباا 

نـك وتبُّـغ  طوفـة اقــاكم الإسـلاميّ وتفبـا وظلرفــ  إ   رجـة  ـر  ُّلــ  ب اا  يـ  مـ  مــات ولم 
بّ ــا مــ م  بو مبــُّم مــات وتــرك  ينــاً لم يكــ  في فبــا  و  » : قــا  رســو  الله ... يــاك ســلهاً 
 .(2)« ُّ  الإمام بن يقضل  فإن لم يقض  فعُّل  إ   لي إسرا  فع

إنّ الله جعُّ  إماماً قُّق  فررض  ُّـيت الفتقـدير » : و   بمير الم منين في مواساة اقاكم لُّضعراا
 .(3)« في نربي ومشربي ومُّببي كضعراا الناس كي يقفد  الرقيّر نرقر  و  يطغي الغّ  بنارّ 

نــ  زا  إ  بمــير المــ منين  (4)  العبــاا وتــرك المــلاا وســكار بخــور الرنلــا ّ ا لــب   اصــم نــ  زاـولــ
  « ُّــيت نعاصــم نــ  زا  » : بنــّ  قــد بــمت ب ُّــ  وب ــرن ولــدر نــذلي  فقــا  بمــير المــ منين  

بمّــا اســفّلل  مــ  ب ُّــي ؟ بمــا رحمــ  ولــدك ؟ » : ف ــيا نــ  فُّ ــا رآر  ــب  في وجهــ   فقــا  لــ 
ى الله ب ـــك لـــي الطلبـــات و ـــو يكـــررّ بخـــذك منهــا  بنـــ  ب ـــون  ُّـــ  الله مـــ   لـــي  بولـــل  الله بتــر 

ناَمِ  : يقو 
َ
يَا ملِأ َُ ْضَْ وضََ

َ
كْمَامِ *  وَلَ

َ
  ( 11 ــ 11: الـرحم )   َِنيَا فاَفِيَة  وَللََّذْفُ ذَلتُ لَ

ِِ يلَئَْقِناَنِ  : بو لـل  الله يقـو ّ  َحْرَيْ َْ يَُنْرُجُ [ إ  قولـ  ]  * يُمَا بنَرْزَخ   َّ يَِغِْننَانِ بيَاَْ *  مَرَجَ ل
 نفـذا  نعـم الله بالرعـا  ب ـرّ إللـ  مـ   الله  فبـ( 22 ــ 13: الـرحم )   مِايُْمَا لملُؤْمؤُُ وَلممَرجَْنانُ 

ْ   : بنفذالها بالمقا   وقد قا  الله  رت وجكت  بِّكَ فَحَدِّ َْ مَةِ  ُْ ا باِِ مَّ
َ
 (. 11: الضّ )   وَأ

مح اقفصـــرت في مطع ـــي  ُّـــ  الجشـــونة وفي مُّببـــي  ُّـــ   بمـــير المـــ منين فعُّـــ  ا: فقـــا   اصـــم
ويحـــي إنّ الله  ـــرت وجـــكت فـــرض  ُّـــ  بباّ ـــة العـــد  بن يقّـــدّروا بنربـــهم نضـــعرة » : اقشـــونة ؟ فقـــا 

 .«النتاس  كللا يفبلتغ بالرقير فقرر 
__________________ 

 .333  417  416: 1الكافي  (3 ـ 1)
 .وفي نّا البلابة   لاا ن  زا  (4)
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 .(1)فعلق   اصم ن  زا  العباا ولب  الملاا 
يحقـ  الله نـ  الـدماا  ويصـُّ  نـ   ات البـين  » : في الفعريـه بالإمـام وقا  الإمام الصـا ق 

 .(2)« ن  الجاباا وي م  ن  اقاباه  ويُّمت ن  الشتعل ويشعر ن  الصتدع  ويكبو ن  العار  ويشبا
وبنظــر ا مّّــة لنربــ  وبنصــّهم لله في  ينــ  و بــا ر : ) وفي العهــد الــذ  كفبــ  المــعمون لُّرلأــا 

في مدتة باّم  ونعـد ا  وبجهـد ربيـ   م  خلايق  في برلأ  م    ك نطا ة الله وكفان  وسنتة نبلّ  
وىفــارر لإمامــة المبــُّ ين ور ــايفهم نعــدر وينصــب   ُّ ــاً لهــم ومرر ــاً في لــا ونظــرر فــل   يوللّــ   هــدر 

بلرــفهم ولم ســعثهم و قــ   مــاباهم واممــ  بإ ن الله مــ  فــرقفهم وفبــا   ات نلــنهم واخــفلافهم  ورفــا 
 .(3)( نرع الشلطان وكلدر  نهم 

بــو  مــ  الإمـــام وإّ ــا اسفشــهدنا نكلامـــ   ــذا منّ الظــا ر بنّ  ـــذر الكُّ ــات كانــ  مولأـــا الق
 .وقد نقك امرنُّيّ كلاماً في  ذا المقام فراجع  

 :وصميا تكشف عن مسؤوآاّة رلحكمم 
ولفف ـلم الراباــدة وايقـا  القــارئ الكـريم  ُّــ  مريـد مــ  الصـرات الــ  يُّلـك بن يفُّّــّ  بهـا اقــاكم 

اقكّـام والـو ة  ومـا بتلنـا نـ   الإسلاميّ نُّقي نظرةً سـريعةً  ُّـ  مـا كـان يوصـي نـ  الإمـام  ُّـيّ 
 . نا إّ ا  و قُّلك م  كثير  اّ  و موزع في الكفر اقديثلّة والفارىلّة

بّ كر الله الوالي م  نعـد   ُّـ  امّّـ  إّ  يـر م  ُّـ  لا ـة المبـُّ ين فعجـكّ  » : و   النةّ 
ر م ولم يغُّــك بانــ  كبــير م ور ــم لأــعلرهم ووقتــر  ــالمهم  ولم يضــربهم ءّءِّ   فلــذلهتم ولم يرقــر م فلكــهِّّ

  ونّم فلعكك قويهّم لأعلرهم ولم ىبر م في نعوثهم فلقطا نبك
__________________ 

 (.214)اقطبة :   ونّا البلابة411 ـ 411: 1الكافي  (1)
 .314: 1الكافي  (2)
 .في العهد الرلأو ّ  12:   وبحار امنوار124: لعُّيّ ن   لب  امرنُّيّ  3كشه الغّ ة   (3)
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 .(1)« بمّت  
لكنـّ  موجّـ  لطبلعـة الـوالي  فهـو يشـ ك  و ذا اقكم وإن كان ور  في  كّ الـوالي نعـد النـةّ 

وصـــه   الشـــخ   ـــاّ ىـــفّ  للـــا الـــو ة إ  يومنـــا  ـــذا  منــّـ  مـــ  با  تعُّلـــك اقكـــم  ُّـــ  ال
 .بج ا ة  ون لا ة

آمــرر نفقــوى الله في ســرابار بمــرر وخرلتــات   ُّــ  » : لــبع  موظرّلــ  وفل ــا كفبــ  الإمــام  ُّــيّ 
 لل   سا د بيرر و  وكلك  ون  وآمرر بنّ   يع ك نشـيا مـ  َّا ـة الله فل ـا ظهـر فلخـاله إ  

ر و لانلفـ  وفعُّـ  ومقالفـ  فقـد ب تى اممانـة  وبخُّـ  العبـا ة وبمـرر بيرر فل ا بسرت وم  لم ىفُّـه سـرّ 
م الإخـــــوان في الـــــدِّي   بن    ـــــبههم و  يعضـــــههم و  يربـــــر  ـــــنهم ترضّـــــلاً بالإمـــــارة  ُّـــــلهم فـــــإنّت

 .(2)« وام وان  ُّ  اسفخراه اققوق 
م   بد الله بمير الم منين إ  قـثم نـ  العبـّاس سـلام  ُّلـي  » : إ  ب د و ت  قابالاً  وكفر 

بمّــا نعــد  فــعقم  ُّــ  مــا في يــديي قلــام اقــازم الصتــُّلر  والنتاصــ  الُّتبلــر  والفــانا لبــُّطان   المطلــا 
 .(3) «لإمام   وإاّك وما يعفذر من  و تك   ند النتع اا نطراً و   ند البعساا فشلاً 

__________________ 
 .416: 1الكافي  (1)
 (. 26الرقم ) الرساباك : نّا البلابة (2)
 (. 33الرقم ) الرساباك : نّا البلابة (3)
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 رآفصل رلخممس

 أركم  رلحكومة رلإسلاماّة

 بركاناً ثلاثةً  ـي البـُّطات الـثلاث ـ كاقكومات اقلّة العالملّة اّ خرى ـ إنّ لُّّكومة الإسلاملّة
الــــ  تشــــكّك تركلبــــة الدولــــة الإســــلاملّة ويُّعــــر كــــكّ ركــــ  مــــ   ــــذر امركــــان  وراً خاصّــــاً ومهّ ــــاً في 
اقكومة  ولو كان  اقكومات العالملّة ترفخر اللوم بأنّّا قـد توصّـُّ  إ  اكفشـا   ـذر البـُّطات 

ســة واقكومــة الــثلاث  فــإنّ الإســلام قــد ســبقها إ  إقرار ــا منــذ الُّّظــات اّ و  مــ  انعقــا  البلا
 .الإسلاملّة  و ذر  قلقة ت كّد ا مراجعة القرآن الكريم وام ا يل الشريرة

ـــ  بنّ اقكومـــة الإســـلاملّة    كـــ  بن تقـــوم  و  و ــّـا    كـــ  بن تـــ ّ   وظابارهـــا إّ   ســـي فل
 نواسطة بجهرة وتشـكللات وسـُّطات  وتقبـلم المبـ وللّات الإ اريـة وام  ـا  اقكوملـّة  ُّـ  بفـرا 

َّلُّــة  لاتــ  البلاســلّة والإ اريــّة ولكــ  نصــورة نبــلطة  وبأسمــاا  و واباــر  ك ــا كــان يرعُّــ  النــةّ 
 .و ناوي  اخّرى بير امسماا والعناوي  المعروفة الآن

 :والبُّطات ال  تعف د ا اقكومة الإسلاملّة  ي  بارة    
 رآسلطة رآتش يعاّة .1
 رآسلطة رآتنفاذيةّ .2
 رآسلطة رآنضمئاّة .0

 .وإللي ترصلك  ذر البُّطات الثلاث
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1 

 رآسلطة رآتش يعاّة

بهذر البـُّطة فريـك الشـورى الـذي  تنفخـر ا مّّـة ب ضـاار ّـ  سـرول ووفـك مواصـرات  ونقصد
وتقــا  ُّــلهم مه ــة الفصــديك  ُّــ  لــوابا  اقكومــة ومقا ــات الــوزراا  نعــد تبــا   الــرب   (1)خاصّــة 

 .فلها و راسفها  لفقد ها نعد  لي إ  اقكومة لُّفنرلذ والفطبلك
و ـذر البــُّطة  ــي الـ  يصــطُّ   ُّلهــا في البلاسـة اقديثــة بالبرلمــان  والمجُّـ  النلــابي  بو مجُّــ  

 .الشورى
فريــك الشــورى  ــذا  يفبــيّن نطــلان مــا قــد يفوهّمــ  مفــوّ م مــ  بنّ البــُّطة و ــا ســنذكرر مــ  مهّ ــة 

ـــ  نـــذكر ا  نـــا  ونعـــدّ ا مـــ  بركـــان اقكومـــة الإســـلاملّة ــــ الفشـــريعلّة  ـــي الـــراباا والمفعـــار  في  ــــ ال
ــة  مــ  إ ــدا  فــر  بو لا ــة يقومــون نبــّ  الفشــريعات والقــوانين الــ  ّفــاه إللهــا  اقكومــات العالملّ

 (رآتوحاااد في رآتنناااين ورآتشااا يع ) : قــد فصّـــُّنا القــو  في الجـــرا اموّ  مــ  كفاننـــا ّــ   نـــوانالــبلا   ف
 ـــ و كــرنا ؛ بنّ الفشــريا والفقنــين  ــ   ــكّ لله ســبّان  فــلا ســارع و  مقــنّ  ســوار  و  يحــكّ م ــد

 كان م  كان ونُّغ ما نُّغ م 
__________________ 

 .ا مّّة سو  يوافلي  للك انفخابهم م  جانر (1)
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ــ بن يشـرعّ  ك ـاً بو يحـكّ  ـلاً   بو يحـرّم  رامـاً  فكـك  العُّم والثقافة والمكانة الركريةّ وا جف ا لـّة
 لي موكو  إ  الله سبّان   وم  سعن  خاصّةً  ففقفصر مهّ ة البُّطة الفشـريعلّة المف ثُّـة في مجُّـ  

طــلد لُّــبلا    ــ  َّريــك الفشــاور في الفخ(  بو مجُّــ  النــوا   بــر المصــطُّ  اقــديل) الشــورى 
وتبــا   وجهــات النظــر ومدارســة المقا ــات والآراا  ّ إنــلاا مــا يــفم الفصــديك  ُّلــ  مــ  الــبراما إ  

لغـــرض الفنرلـــذ  نشـــرل بنّ يكـــون كـــكّ  لـــي لأـــ   إَّـــار ( الـــ   ثـــك البـــُّطة الفنرلذيـّــة ) اقكومـــة 
 .القوانين الإسلاملّة في للا المجلات

 :ُّّكم والقانون ثلاث مرا ك ل: ونعبارة اخّرى
 .مر ُّة الفشريا ؛ و ي لله خاصّةً بامصالة .1
 .مر ُّة الفشخل  ؛ و ي لُّرقهاا والعدو  .2
 .مر ُّة الفخطلد ؛ و ي لُّ  ُّ  النلابيّ  .3

وامخــير  ــو الــذ   ف ــا فلــ  لا ــة مــ   و  ا َّــلاع وا خفصــاّ و ــّ  يح ُّــون معُّومــات 
 .لا   بر الضواند الإسلاملّة فُّرةً فلخطّطون لبراما الب

و ــذا القبــم يبــفرا  مــ  الآات والــرواات الــوار ة  ــو  الشــورى  وســفوافلي  نــد الكــلام  ــ  
 .خصابا  اقكومة الإسلاملّة

 :يقو  الإمام اق لّ  
اقكومـــــة الإســـــلاملّة  ـــــي  كومـــــة القـــــانون الإلهـــــيّ ويك ـــــ  الرـــــرق نلنهـــــا ونـــــين اقكومـــــات ) 

 هوريـّــة في بنّ  ثُّـــي الشـــعر بو  ثُّـــي المُّـــي  ـــم الـــذي  يقنّنـــون ويشـــرّ ون  في الدســـفوريةّ منهـــا والج
 ين تنّصر سُّطة الفشريا بالله  رت وجكّ ولل  م د باًّ كان بن يشرعّ ولـل  م ـد بن يحكـم  ـا 
ـــ  مـــ  ســـُّطان  ولهـــذا البـــبر فقـــد اســـفبد  الإســـلام بالمجُّـــ  الفشـــريعيّ مجُّبـــاً آخـــر  لم ينـــرّ  الله ن

 .(1)( لد يع ك  ُّ  تنظلم سير الوزارات في ب  الها وفي تقديم خدماتها في للا المجا ت لُّفخط
__________________ 

 .42 ـ 41: اقكومة الإسلاملّة للإمام اق ل ّ  (1)
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القــوانين :  ســفنا ر إ  قا ــدتي (مجلااس رآشااورى رلإساالامق ) إنّ بفضــك تبــ لة لهــذا المجُّــ   ــو 
ى نين نوا  الشعر  وبهذا يكون  ذا المجُّ  وَّنلّاً  قلقلّاً منـّ  ينبثـك مـ  إرا ة الإسلاملّة  والشور 

 .الشعر نصورة  قلقلّة
وبمّــا الشــوا د وام لــّة الــ  تــدّ   ُّــ  لأــرورة وجــو  مثــك  ــذر البــُّطة في اقلــاة الإســلاملّة  مــ  

دّ  نصـرا ة   تقبـك الكفا  واقديل فهي بكثر م  بن ّص   فإنّ الآات القرآنلّة وام ا يل تـ
 .نقاساً  ُّ  بنّ   ر  ُّ  ا مّّة الإسلاملّة بن تعام مشاكُّها بالمشاورة وتبا   الرب 

 .وسفوافلي نصوّ المشاورة

 :رنتخمب ف يل رآشورى 
ا كانــ  تقــا  ُّــ   ــاتك فريــك الشــورى مبــ وللّة الفشــاور في الفــدانير المهّ ــة واقطــيرة  ورســم  ـّ ـــل

والمجف ــا  لــذلي ؛ فــإنّ بصــ  الطــرق وبفضــُّها إ  إ ــا   ــذا الرريــك  ــو انفخابهــا مــ  سلاســة الدولــة 
ا مّّـة تقفضـي بن يشـاك للـا بننـاا ا مّّـة  جانر ا مّّة   ُّـ  بنّ   وملـّة  ـكّ البـلا ة لج لـا بفـرا 

وموافقــةً  في مثــك  ــذا ا نفخــا   لفكــون البــُّطة الفشــريعلّة منبثقــةً  ــ  إرا ة ا مّّــة نصــورة  قلقلّــة 
 .لرلأا ا  امّة

و  سيّ بنّ الـذي  يف فّعـون بحـكّ ا نفخـا   ـذا   نـدّ بنّ يفّصـروا بالبُّـوا في البـّ   والرسـد في 
الركر  منّ انفخا  الرر  امصـُّ  لُّ  ُّـ  الـذ  يفّّ ـك مبـ وللّة الفصـ لم والقـرار  يعف ـد  ُّـ  

 .سنّاً و قلاً و ي المنفخر ورسدر و و بمر   يفوفّر إّ  في البالغين 
وإ ـّا  ــر بن يكـون فريــك الشـورى وب ضــاا المجُّـ  النلــابّي  فـاري  ومنفخبــين مـ  جانــر ا مّّــة  

يقلم ب د بو لا ة بنربـهم نـوّاباً  تقفضي بن  « سُّطة الناس  ُّ  بموالهم وبنربهم » منّ قا دة 
ت امّّفنــــا َّــــوا  القــــرون  ــــ  النــــاس  ون بن يكــــون لُّنــــاس  ور في انفخــــابهم واخفلــــار م  وإن ا فــــا 

 امخيرة  ُّ   ذا الن د م  النلانة المر ومة  
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 .و   ا النوا  بير المخفاري  م  جانر ا مّّة
 ُّـــ  بنّ ام ـــمّ مـــ  مبـــعلة ا نفخـــا   ـــو ملا ظـــة المعـــايير والمواصـــرات الإســـلاملّة الـــ   ـــر 

بن ينفخبـوا نـوابهم ومنـدونلهم  لناخر  فُّل  لُّنـاس في ظـك النظـام الإسـلاميّ اتوفّر ا في ا نفخا  و 
في فريك الشورى  ون مرا اة  ذر الشرول والمواصرات  وانفخابهم وفك ا  فبارات الفافهـة كـالرواند 
العاباُّلــّـة والعشـــاباريةّ  بو الفّالرـــات البلاســـلّة بو المعـــايير القوملــّـة العنصـــريةّ  بو ّـــ  تأثـــير المـــ ثرات 

 .ط لا والابلر الما  الد ابالّة وا  لاملّة  بو تأثير الف
ومدى  ورر في تعلـين مصـير الـبلا   والشـعر يقفضـي ( ومجُّ  النوا  ) إنّ بهملّة فريك الشورى 

ــــدي  في  ــــدونلهم إ   ــــذا المجُّــــ  وفــــك اسّــــ   قلقــــة جــــداً  كر ــــا ال ــــاس نــــوّابهم ومن بن ينفخــــر الن
الناباـــر صـــاقاً  منرّ ـــاً   نصوصـــ   و ـــفّم  ُّـــ  ا مّّـــة مرا اتهـــا و ـــدم الفرـــريد بهـــا  وبهمهـــا بن يكـــون

َّــا راً   ارفــاً بأولأــاع الــبلا   ومطُّعــاً  ُّــ   اجــات ا مّّــة  بــير جا ــك  ــا يحلــك بامّفــ  مــ  بخطــار 
 .وبولأاع وبير مرج  مصُّّة لا ة  ُّ  اخّرى

 إنّ  ُّ  ا مّّة بن تنفخر نوّابها ا مّناا الصا قين  العارفين بالمصاا العامّـة اموفلـاا لهـا  إ  لـو لم
يكــ   ُّــ   ــذا الــن د لعرّلأــوا الــبلا  مخطــار البلاســة المــاكرة وقــانوا مصــاا ا مّّــة  وكــانوا ســبباً 

 .لربا  ا وفبا  س ونّا
فإ ا كان اسفل ار سخ  لع ك  دو  نبلد يقفضي انفخا  القوّ  اممـين ك ـا يقـو  القـرآن 

مِ ُ  : الكريم
َ
جَرْتَ للقَْهيُِ لَ

ْ
ِِ لسْئأَ  (. 26: القص )   إنَِّ خَيَْْ مَ

ف ـ  امو  ؛ بن يكـون المنفخـر لمجُّــ  الشـورى الـذ  يفصـدّى م ظــم مبـ وللّة في الـبلا  قــواًّ 
 .في نربلّف   بملناً  ُّ  اممانة المعطاة ل 

ومــ   نــا يفّــفم  ُّــ  الناباــر المنفخــر المخفــار مــ  جانــر ا مّّــة بن   ىشــ  ب ــداً بنــداً  فــلا 
نككّ قوّة وبمانة  ك ا  ُّ  النابار بيضاً بن يفخذ جانر اقـذر في للـا مـدّة  يفُّكّع في الإ  ا نربي 

مب وللف  النلانلّة   اّ   يقا في سراك الُّعر البلاسلّة  ويصير ب اةً َّلّعـةً بأيـد  الآخـري   و ُّلـ  
 .بن يرج  المصاا العامّة  ُّ  المصُّّة الشخصلّة
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باً من  عـــك مـــ  الناباـــر  نصـــراً فعّـــا ً وخـــدوماً لشـــعب  وبهـــذا يكـــون تـــوفرّ صـــر  القـــوّة واممانـــة ســـب
 .وامّّف 

امّـور ينبغـي توفّر ـا في الناباـر و ضـو فريـك الشـورى  كر ـا  ــ إ  جانر  ذر المواصـرات ـ و ناك
: إ  قـا  ــ  نـدما  كـر لـ  صـرات مبفشـاري  ــ في  هدر الفارىيّ إ  مالي امسـا الإمام  ُّيّ 

و  جبـــاناً يضـــعري  ـــ  . في مشـــورتي فـــللاً يعـــد  نـــي  ـــ  الرضـــك ويعـــدك الرقـــر و  تـــدخُّ ت » 
 .(1)« ا مّور  و   ريصاً يريّ  لي الشرر بالجتور 

 .و ذا بمر ينطبك  ُّ  المور  الذ  نح  نصد ر نطريك بو 
 .(2)« فلا تبفشر العبد والبرُّة في بمرك » : وقا  الإمام جعرر الصا ق 

  قبـك لـ  نـ  بن يبفشـير رجـلاً  ـاقلاً  ما  نـا ب ـدكم إ ا ور   ُّلـ  مـا» : و   رسو  الله 
 .(3)« ل   ي  وورع 

. إنّ المشــورة   تكــون إّ  بحــدو  ا ف ــ   رفهــا بحــدو  ا» : وقــا  الإمــام جعرــر الصــا ق 
هـا  فعوّلهـا بن يكـون الـذ  يشـاورر  ـاقلًا  والثانلـة وإ ّ كان  مضرتها  ُّـ  المبفشـير بكثـر مـ  منرعف

بن يكون  راًّ مفدينّاً  والثالثة بن يكـون صـديقاً مواخلـاً  والرانعـة بن تطُّعـ   ُّـ  سـرّك فلكـون  ُّ ـ  
ن  كعُّ ي ننربي  ت يبا  لي ويكف   فإنّ  إ ا كان  اقلاً انفرعـ   شـورت  وإ ا كـان  ـراًّ مفـدينّاً 

لّة لي وإ ا كـان صـديقاً مواخلـاً كـفم سـرتك إ ا بَُّّعفـ   ُّـ  سـرّك فكـان  ُّ ـ  جهد نرب  في النص
 .(4)« ن  كعُّ ي ؛    المشورة وك ُّ  النصلّة 

 .(5)« م  اسفشار بخار فُّم  ّض     الرب  سُّب  الله  رّ وجكّ ربي  » : بيضاً  وقا  
 ا القوانين والمعايير ّ لـّ ا كان  ر بنّ تنطبك مصوّبات فريك الشورى م

__________________ 
 (. 53الرقم ) قبم الرساباك : نّا البلابة (1)
اثة القّ ي  711: 1راجا سرلنة البّار  (3و  2) ّّ  .لُّب
 . 711: 1راجا سرلنة البّار ( 5و  4)
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فـةً كامُّـةً وإ ا لم الإسلاملّة ؛ لذلي يفّفّم بن يكون ب ضاا  ذا الرريك  ارفين بالرق  الإسـلاميّ معر 
يكونــــوا مــــ   و  ا خفصــــاّ والمعرفــــة الكامُّــــة بالرقــــ  الإســــلاميّ  نــــك اقفصــــرت معُّومــــاتهم  ُّــــ  

ــ الــبراما ا قفصــا يةّ والشــ ون البلاســلّة ــ مــثلاً  ـ وجــر  لنهــذ بن يكــون إ  جانــر مجُّــ  الشــورى  ـ
ين معــــايير الشــــريعة  ــــذا  لا ــــة مــــ  الرقهــــاا للقلّ ــــوا مصــــوّبات مجُّــــ  الشــــورى ويوازنــــوا نلنهــــا ونــــ

ـــــل   تفصـــــه ... الإســـــلاملّة ولأـــــوانطها  ّّ في الدســـــفور بحل ـــــذلي قـــــرار خـــــا و ـــــر بن يفخـــــذ ل
ــة إّ  نعــد إمضــاباها مــ  تُّــي الج ا ــة مــ  الرقهــاا و ــذر . مصــوّبات المجُّــ  النلــابّي بالصــرة القانونلّ
الدســــفور الج ا ــــة  ــــي الــــ  نصــــطُّ   ُّلهــــا   ُّــــ  المحافظــــة  ُّــــ  الدســــفور ك ــــا نــــّ   ُّلــــ  في 

 .امساسيّ لج هورية إيران الإسلاملّة في امصك الوا د والفبعين
إنّ البُّطة الفشـريعلّة الـ  تعّـدّ ركنـاً بساسـلاً مـ  بركـان اقكومـة الإسـلاملّة إّ ـا  ـي بالمعـنى الـذ  

بـير بنّ الدولـة الإسـلاملّة  كومـةً وسـعباً   ... قد مـرّ  ُّلـي  فُّلبـ  لهـا وظلرـة سـوى الفخطـلد 
تفبــــنّى اســــفخراه ام كــــام الشــــر لّة في للــــا امجلــــا  والقــــرون  ــــ  ( جهــــة ) فغ   ــــ  وجــــو  تبــــ

مصــا ر ا الشــر لّة  و ــذا مــا يقــا  لــ  مقــام ا ففــاا و ــا بنّ لهــذر الجهــة والمقــام  ور كبــير و بّــاس في 
 .الدولة الإسلاملّة ؛ نشرح لي  قلقف  وما ياتّر  ُّل  م  مب وللّات ووظاباه

* * * 

 :رلمفتي أو ف يل رلإفتمء 
ريــــر بنّ للــــا ام كــــام الــــ  يحفــــاه إللهــــا المجف ــــا البشــــرّ  قــــد نلّنهــــا الله ســــبّان  نواســــطة   

الكفــا  والبــنّة ولــذلي فــإنّ وظلرــة فريــك الإففــاا   تكــون ســّ  القــوانين والفشــريعات  نــك اســفنبال 
العقـك والـاع الرقهـاا : رة مضـافاً إ ام كام لُّ ولأو ات المف ـدّ ة مـ  المصـا ر الإسـلاملّة المـذكو 

 .البانقين
فُّــــل  لرريــــك الإففــــاا إّ  اســــفخراه ام كــــام لمــــا يف ــــدّ  ويحــــدث لُّ  ف عــــات الإســــلاملّة مــــ  

 الوقاباا  و رض ما اسفنبطور في صورة القوانين الإسلاملّة الوالأّة
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فــك  ــذر ام كــام والمعــايير المحــدّ ة  ُّــ  المجف ــا الإســلاميّ  و ُّــ  فريــك الشــورى تنظــلم مصــوّباتهم و 
 .المبلّنة المحدّ ة

 :وباخفصار تفّدّ  وظلرة فريك الإففاا في بمري  
نلــان الوظــاباه الرر يـّـة للفبــنّى لكــكّ مبــُّم تطبلــك  لاتــ   ُّلهــا ســواا بكــان  نــاك  كومــة / ب 

نظــم إســلاملّة قابا ــة  بم    وتكــون  ــذر الوظــاباه بالبــاً في مجــا ت العبــا ة وامخــلاق وقبــم مــ  
 .الفعامك الرر ّ  والعلاقات اقاصّة  وام وا  الشخصلّة كالنكاح والطلاق والميراث وبيرهما

ــة العامّــة الإســلاملّة الــ  تكــون /    نلــان الضــواند والمنــا ا البلاســلّة وا قفصــا يةّ وا جف ا لّ
وا جف ــاع وفقهــا و ُّــ  ســ ون الــبلا  في البلاســة وا قفصــا  (  فريــك الشــورى)  ــا ه  لّــةً ىطــّد 

 .لأوباها
في اقلــــاة الإســــلاملّة آات كثــــيرة ( ب  فريــــك الإففــــاا ) وتــــدّ   ُّــــ  لأــــرورة وجــــو   ــــذا الرريــــك 
 :وب ا يل مفضافرة نذكر نعضها في ما يأتي 

 :ف يل رلإفتمء ورآنصوص 
فْنرِ  : وبمّـا مـا يـدّ   ُّـ   لـي مـ  القـرآن الكـريم فقولـ  تعـا  هْنفَ للَِّّ

َ
مهُل أ

َ
إنِ فُاننئُمْ    فاَسْنأ

ُْلمَُهنَ   .(1)(  43: النّك)   تَ
ُْول قنَهْمَيُمْ إِذَل  : وقول  تعا  ِِ وَلَِاُنذِ ين يُهل يِ للدِّ ئََيَقَّ ايُْمْ طَائيَِة  لَِّ فلَهَْ  نَيَرَ مِِ كُُِّ فِرْقةَ  مِّ

ُْونَ  لَّيُمْ يَُذَْ َُ هل إلََِيِْمْ لَ ُُ  (. 122: الفونة)   جََْ
 بمرّ م» : قول  ربير  ذر الآية    الإمام جعرر الصا ق وقد جاا في ت

__________________ 
ك ــا يشـــهد نـــذلي ســلاق الآيـــة وســـعن ( اللهـــو  والنصـــارى ) إنّ المــرا  بأ ـــك الـــذكر  وإن كــان  ُّ ـــاا ب ـــك الكفــا   (1)

لرجوع إ  ب ــك العُّــم و و  ا خفصـــاّ نرولهــا  ولكــّ  المــور    يكــون  صّصــاً لُّّكــم الكُّـّـي بنـــداً ك ــا  ــو والأــ   فــا
فهـو قـانون  ـامّ   يقفصـر  ُّـ  مولأـوع  ون .  كفشا  المجهو ت بمر فطرّ  مركوز في العقو   ومعا  ن  لدى العـر 

 .مولأوع  و  جلك  ون جلك
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 .(1)« بن ينرروا إ  رسو  الله فلفعُّّ وا ّ ّ يرجعوا إ  قومهم فلّعُِّّّ وّ م ( الله ) 
 ا يــل الدالــة  ُّــ  لأــرورة وجــو   ــذا الرريــك ووجــو  الرجــوع إللــ  وامخــذ بآراباــ   فقــد وبمّــا ام

تضـــافرت ام ا يــــل  ــــ  بباّ ــــة ب ـــك البلــــ   ُّــــ  لــــروم الرجـــوع إ  الرقهــــاا في الرــــروع وام كــــام 
واقوا ث الواقعة  وقد لعها الشل  اقرّ العامُّيّ في كفـا  الوسـاباك فراجـا كفـا  القضـاا امنـوا  

 .رة من المخفُّ
* * * 

 :ننطتم  لا بدّ من ذك  م 
 :إنّ َّرح مولأوع فريك الإففاا يفطُّر منّا تولأل  نقطفين  امّفين في المقام 

إنّ الإســـلام   يـــفُّخّ  في مج و ـــة مـــ  امورا  وام كـــار بو القـــوانين الجامـــدة  اااا: رآننطاااة رلُاولى
المف ـدّ ة  نـك ينطـو  الـدي  الإسـلاميّ  ُّـ  نـرناما  البعلدة    واقا اقلاة المفطوّر  و اجة المجف ا 

 .كامك لُّّلاة الإنبانلّة  ولككّ العصور واممكنة ولككّ بصنا  المجف ا ومبفوات 
و ذا يبفُّرم بن يكون فريك الإففاا في مواجهة  ابا ـة مـا الوقـاباا المبـف دّة والمبـاباك المبـفّدثة 

ســــيّ بنّ إ طـــاا  ــــذا  و . وفـــك الشــــريعة المقدّســـةالـــ  تفطُّــّــر الإجانـــة واقكــــم المناســـر لهــــا ... 
الجوا  واقكم يفطُّّر الوقو  والمعرفة بالمولأو ات المبفّدثة  ولهذا يفّـفم  ُّـ  فريـك الإففـاا بن 
ــــة   يكــــون  ُّــــ  اتّصــــا   اباــــم نــــذو  ا خفصــــاّ في المجــــا ت البلاســــلّة وا قفصــــا يةّ وا جف ا لّ

عدة  إ  ر ـا ب فـاه الرقهـاا إ  مـ  يشـرح لهـم  قلقـة لُّوقو   ُّ  ب دث الفطوّرات في  ذر امصـ
الواقعة المبف دّة  بو يبيّن ما  دث لمولأوع معيّن م  الفطوّرات و صك  ول  مـ  معُّومـات  كـ  
بن يوجر تغليراً في  ك ها  ويدخُّ  ّ   نوان ىفُّه    المولأوع اموّ  في ام كـام والفبعـات 

قكــم  فـــر ت مولأــوع كـــان يولأــا في صـــنه ا  في المولأـــوع و فُّطالمــا ســا دنا  ـــا ه مــ   ـــذا الفبــدّ 
 المحرّمات  ولكّ  مرور الرم  اسفوجر ظهور  قلقف   وتبدّ   نوان  فصار م 

__________________ 
 .11ّ : كفا  القضاا  11وساباك الشلعة ه  (1)
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 .المبا ات
ات البشـــــريةّ إنّ اتبـــــاع وســـــاباك الإ ـــــلام وتطـــــور المواصـــــلات الـــــذ  اســـــفوجر تقـــــار  المجف عـــــ

وارتباَّها  بفرزت اللوم مباباك مبف دّة ومشكلات وقضاا    ك   ُّّها فقهلـّاً إّ  نعـد ا تصـا  
ـــــة المخفُّرـــــة إ  في  ـــــذا ا تّصـــــا  مـــــا يولّأـــــ   قلقـــــة  ـــــذر . نـــــذو  ا خفصـــــاّ في العُّـــــوم اقديث

ا  وفي صـــّة المبــف دات و ـــدو  ا وقلو  ـــا  و ــي امّـــور  خلُّـــة في نــوع اقكـــم المـــرا  اســفنباَّ  لهـــ
 .ا سفنبال

فــإ ا كــان الرقلــ  بو الرقهــاا يريــدون اســفنبال  كــم ســر يّ لمــا  ــدث اللــوم مــ  مبــاباك الفــعمين 
 ُّ  اقلاة بو الما  بو الض ان ا جف ا يّ وقضـاا الشـركات البـهاملّة الـ  تقـام في اقلـاة المعاصـرة 

ظــــ  نصــــرة قانونلــّــة  ورسملــّــة عرفــــوا  قلقــــة  ــــذر المبــــاباك وانعا  ــــا توجّــــر  ُّــــلهم بن ي ـــــ مــــثلاً  ـــــ وّ
ــــة لهــــا نعلــــدةً  ــــ  روح الشــــريعة الإســــلاملّة  و ــــدو  ا وتراصــــلُّها لكــــي   تأتي اســــفنباَّاتهم الرقهلّ

 .ومفنافلةً ما جو ر تعالل ها الب ّة اقالدة
* * * 

ون  ف ـاً إنّ إ طاا مب وللّة الإففـاا لرريـك    يعـ  بنّ مقـام الإففـاا  ـر بن يكـ ا: رآننطة رآثمناة
مـــ   ـــكّ لا ـــة   ف عـــون ويفدارســـون فل ـــا نلـــنهم جوانـــر المبـــعلة المبـــف دّة  ويبـــفنبطون اقكـــم 
الشـــر يّ المناســـر لهـــا بحلـــل   يحـــكّ لرـــر  وا ـــد بن يفّّ ـــك  ـــذر المبـــ وللّة  رـــر ر ويفصـــدّر مقـــام 

ا القبـم اقطـير الإففاا لو در  نك إنّ إ طاا  ذا المقام لج ا ة  ون فر  وا د  و بفضـك صـلغة لهـذ
و ــو بمــر تــد   ُّلــ  آات الشــورى وب ا يثهــا الــ  مــرّت . واقبّــاس في تركلبــة اقكومــة الإســلاملّة

فبالمشــورة وتبـا   الآراا لــدى اسـفنبال ام كــام الشـر لّة الرقهلــّة  كـ  بن نضــ   .  ُّلـي الفرصـلك
فلاَّـات المقلـّدة قـراّت  لا  بفضك وبسرع لُّ شكلات الطارباة  ك ا  كـ  الـفخُّّ  مـ  بكثـر ا  

النــاس والموجبــة لعبــر م و ــرجهم  فــإنّ قل ــة الع ــك الج ــا ي القــابام  ُّــ  الشــورى والفشــاور تخفُّــه 
ــ اخفلافــاً كبــيراً  ــ  الع ــك الرــر ّ  إ   رجــة دــد بنّ الُّ ــان ا سفشــاريةّ ّفــكّ  ــ في  المنــا المعاصــر ـ  ـ

فكّ  لهة القضاة  كّ ا  لقالأي المنرر مكان المشورة الرر يةّ  وّ
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وبالفالي فإنّ النفل ة ال   ك  اقصو   ُّلها م  النشال الج ا يّ تروق ما يكـون فـر اً   يشـارك 
في صــنع  الآخــرون  لمــا في ا فكــاك الآراا وتبــا   امفكــار وتلا قهــا واجف ا هــا مــ  فواباــد   ُّـــ  

قطــة وا ــدة مــ  الرواباــد والآار  بـرار مــا  جف ــاع القــوى الما يـّـة وانضــ امها إ  نعـ  و ركر ــا في ن
مجرّ  اقااح مطروح لُّدرس والمناقشة  ولذلي قُّنـا في  نـوان  ـ ما  لي ـ ولكّ  ايكا  اممر إ  فريك

 .المر  بو فريك الإففاا:  ذا البّل
نعم  إنّ الطريك امفضك  و تقديم ام ُّم وامخذ نرفوار  وإيكا  مهّ ة الإففاا إلل  ريث ـا يفبـنّى 

 .ك فريك الإففااتشكل
ّّة  ـذر الصـلغة ونعـ  إيكـا  الإففـاا إ  فريـك مـ  المرفـين   ذا و ك  بن يـاّ   الـبع  اتّجـار صـ

بح ـة بنـّ  لم يبـبك لـ  مثلـك  ــ ربـم بنّ  ـذا الشـكك  ـو بفضـك  ـد لهـذر البـُّطة ــ ند  المر  الوا د
 .في ما مض  م  الرم 

ّّة وبفضـُّلّة ودلر بأنّ ب ا يل الشورى المنقولة سانقاً  وفي الرصو  القا مة خير  للك  ُّـ  صـ
رســو  الله ينــر  ننــا  ا: قُّــ :  ــذا الــن د  مضــافاً إ  بنــّ  نقــك  ــ  ســن  ببي  او  بنــّ  قــا  الــراو 

العّـــوا العـــالمين مـــ  المـــ منين فـــاجعُّورّ » :  بمـــر  ولم ينـــر  فلـــ  قـــرآن  ولم  ـــ  ســـنّفي ؟ فقـــا 
 .(1)« ( ب  وا د ) ا فل  نرب  ب د سورى  و  تقضو 

إنّ الع ــك ا جفهــا ّ  الج ـــا يّ بقــكّ خطـــعً  وبقــر  إ  إصــانة الواقـــا  وبكثــر قـــدرةً  ُّــ  تجـــاوز 
المشكلات و و ما يبع  إ  ّقلق  مبدب الشورى الـذ  انفكـرر الإسـلام و ـّ   ُّلـ  بسـدّ اقـّ   

 .وبكدّ  ُّل  بسدّ الفعكلد
 .والدرس  ولأو لّة وتجرّ    بكثر... مطروح لُّ ناقشة و و ما  لي مجرّ  اقااح 

مـ  ملا ظـة الظـرو  والجوانـر البلاسـلّة وا جف ا لـّة   ــ في تشكلك فريك الإففاا ـ  ّ إنّ    ندّ 
تشـكلك مثـك  ـذا الرريـك  فقـد   تقفضـي نعـ  الظـرو  إيكـا  : فلا نـدّ مـ  المشـورة إ ن في بصـك
 نــدّ مــ  وجــو  قاباــد وا ــد وإرجــاع اممــر إللــ  و ــدر لمــا في إَّا فــ  مهّ ــة الإففــاا إ  لا ــة  نــك  

 و در م  قوّة لشوكة المبُّ ين ال  قد   تفوفر في إرجاع
__________________ 

 .357: 7البلوَّي في الدر المنثور (1)
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  لعـرةّ نك رّ ا يكون إيكا  مقام الإففاا إ  مر  وا د وقاباد فقلـ  منرـر  ب  ـ... اممر إ  لا ة 
المبـُّ ين  وارترــاع سـعن الــدي  لمــا لـ  مــ  سخصـلّة نافــذة وقــوّة  اتلـّة معروفــة فل ـا يكــون العكــ  في 
ـــفهم الذاتلّـــة في ظـــكّ  لـــي  فريـــك الإففـــاا  لـــل تضـــ ّكّ فلـــ  الشخصـــلّات  ويرقـــد امســـخاّ بهملّ

 .المجُّ  و و م  سعن  لأعه قدرة القلا ة الإسلاملّة  وو   الر امة الدينلّة
كــون مــ  نافُّــة القــو  إ ا قُّنــا إنّ ا ســااك في  ــذا الرريــك يفطُّّــر ا تّصــا   واصــرات وقــد ي

خاصّة ت ّ ك الرر  للا رال فل   فلا يدخك في  ـذا الرريـك إّ  المجفهـدون  الوا ـون المعروفـون بالرهـم 
ــــورع والشــــ ا ة  والإ اَّــــة  شــــكلات العصــــر و اجــــات ا مّّــــة  ــــم  وال ــــي مــــ  ... والعُّ وبــــير  ل

 .لصرات وامخلاق اللازمةا
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2 

 رآسلطة رآتنفاذيةّ

المـــرا  بالبـــُّطة الفنرلذيــّـة في مصـــطُّ  اللـــوم  ـــو  لهـــة الـــوزراا  ومـــا يفبعهـــا مـــ   واباـــر ومـــديراّت 
منفشــرة في بنحــاا الــبلا   ويكــون مهّ فهــا تنرلــذ مــا يقــرّرر مجُّــ  الشــورى مــ  تصــ ل ات  وقــرارات  

 لــّـة وا قفصـــا يةّ والبلاســـلّة  وبالفـــالي يقـــا  ُّـــ   اتقهـــا و طّطـــات في ســـاّ  قـــو  اقلـــاة ا جف ا
نفشــكللات  ــدّ ة كّ ــاً بو   ـــ في  صــرنا ـــ مهّ ــة إ ارة الــبلا  نصــورة مباســرة  و ــذر البــطة   تفّــدّ 

فهــي تريــد بو تــنق   ... كلرــاً بحلــل   تفعــدّا ا نــك تخفُّــه مــ  نُّــد إ  نُّــد  ومــ  زمــ  إ  زمــ  
 .و يدما نع  في نع  تبعاً لُّّاجةوتضا  مديريةّ بو ّذ   ب

 :و لهة الوزراا ال  تفصدّر  ذر البُّطة إمّا بن 
 .ينفخبها اقاكم ام ُّ  المنفخر لُّبلا  ربساً  ـ ب

 .بو ينفخبها مجُّ  الشورى ـ  
 .بو تنفخبها ا مّّة مباسرةً  وإن كان  ذا نا راً  ـ ه

ــــ وفي مقـــدمفها الـــوزراا  البـــُّطة الفنرلذيـّــةو ُّـــ  ب  تقـــدير فـــإنّ الـــذ    نـــدّ منـــ   ـــو بن تكـــون 
 مولأا رلأا ا مّّة  و لي يحصك بإ دى الطرق المذكورة  وإن كان الداره الآن



212 
 

 . و انفخابها    َّريك اقاكم ام ُّ   ما موافقة مجُّ  الشورى
وإّ ــا  ـــر بن تكـــون  ـــذر البــُّطة مولأـــا رلأـــا ا مّّـــة منّّـــا تفبــُّّم زمـــام البـــُّطة المباســـرة  ُّـــ  

رـــوس النـــاس وبمـــوالهم وبروا هـــم  و ـــذا الفبـــُّّد والفصـــرّ  يـــ و  إ  ا ســـفبدا  إ ا لم يكـــ  منوَّـــاً ن
 .نرلأا الناس  وموافقفهم وإرا تهم

و ــذا  ــو مــا بكّــد  ُّلــ  الــدي  الإســلاميّ في نظامــ  البلاســيّ  فقــد بســار الإمــام  ُّــيّ انــ  ببي 
ــ في  هــدر المعــرو  ل ســا  إ   لــي َّالــر  النخعــيّ لـــّ ا و رّ  ُّــ  مصــر  لــل وصّــار بأن ـ

ولـــلك  ب ـــرّ ا مّـــور بللـــي بوســـطها في اقـــكِّّ  وب  تهـــا في العـــد   » : يفّـــرّى رلأـــا الر لــّـة إ  قـــا 
ّ ّهّ نرلأا العامّـة  وإنت سـخد اقاصتـة يغّفرـرّ مـا رلأـا  ـ وبلعها لرلأا الرت لتة  فإنت سخد اقاصتة

 .(1)« العامّة 
 :ديل    البُّطة الفنرلذيةّ يبفد ي البّل في ثلاثة امّور  ذا واق

ــــة جنبــــاً إ  جنــــر مــــا البــــُّطة : أوّلاا  ــــاة ا جف ا لّ إثبــــات لأــــرورة وجــــو   ــــذر البــــُّطة في اقل
 .الفشريعلّة  واقاكم ام ُّ  لُّبلا 

 خاصّــةً ومــا آلــ  إللــ  فل ــا( العهــد النبــو  ) اســفعراض مــا كانــ   ُّلــ   ــذر البــُّطة في : ثاناااما 
 .نعد

 .نلان الكلرلّة ال   ر بن تكون  ُّل  الآن: ثاآثما 
 .وإللي نلان  ذر ا مّور تدر لاً 

 :ع ورة رآسلطة رآتنفاذيةّ 
  رير بنّ القوانين الإسلاملّة ال  سـرّ ها الله سـبّان  لُّبشـريةّ وبنرلهـا  ُّـلهم  وكـذا مـا يبـفنبط  

مــ  نــراما  ُّــ  لأــوا الفعــاللم الإســلاملّة لم تكــ  إّ   الرقهــاا والمجفهــدون بو تقــرّرر البــُّطة الفشــريعلّة
 فُّم يك  تشريا ككّ تُّي الشراباا  و . لإ ارة المجف ا

__________________ 
 (.53)الرسالة : نّا البلابة (1)



213 
 

ولأــــا للــــا تُّـــــي الــــبراما   ـــــلاً ا فباَّلـّـــاً  نـــــك كانــــ  مجـــــك الفنرلــــذ والفطبلـــــك  وتنظــــلم اقلـــــاة 
ــــة وفقهــــا  ف القــــانون مه ــــا كــــان راقلــــاً وصــــاقاً لــــل  نكــــا  و ــــدر في إصــــلاح المجف ــــا ا جف ا لّ

 .وإصلاح س ون   نك   ندّ م  إجرابا   وتنرلذر في الصعلد الع ُّيّ 
إنّ الكفــا  والبـــنّة زاخــران بأ كـــام  قوقلـّـة ومدنلــّـة وجرابالـّـة وسلاســـلّة كثــيرة وواســـعة امَّـــرا  

 .لمام بهذي  المصدري  الإسلاملّين العظل ينوامنعا  و ي بير خافلة  ُّ  ككّ م  ل  ب نى إ
ينْندِيَيُمَا : فرله ــا اممــر الصــري  وامكلــد نقطــا يــد البــارق

َ
هل أ ُُ (  31: الماباــدة)   فنَناقْطَ

ة   : وجُّد الرام والرانلة ايُْمَا مِائةََ جَلَِْ ول كَُُّ وَلحِد  مِّ ليِ فاَجْلُِِ لنِنةَُ وَلم َّ  (. 2: النور)   لم َّ
ولقــد  ــلّ الشـارع الكــريم  ُّــ  إجــراا  ــذر اقــدو  وتنرلــذ . ير  لــي مــ  القــوانين واقــدو إ  بـ

» : بنـّ  قـا   ذر القوانين  والفعـاللم  ثـّاً بكلـداً   يـاك لمفعُّـّك  ـذراً فقـد ور   ـ  الإمـام  ُّـيّ 
« ا  قتـ  مـ  القـو  بـير مفعفـا ل  تقدس بمّة   ي خذ لُّضعله فلهـ: يقو  سمع  رسو  الله 

(1). 
: وروى ان  ببي اقديد المعفرلّي بنت  خره رجك م  ب ك الشام في وقعة صرين فنـا ى نـين الصـرّين

إنّ لي ا  ُّيّ لقـدماً في الإسـلام واله ـرة  فهـك لـي : فقا  ا  ُّيّ انرز بلّي  فخره إلل   ُّيّ 
مـاا المبـُّ ين وتأخّـر  ـذر اقـرو   ـاّ تـرى ربيـي ؟ فقـا  في بمر ب رلأ   ُّلي يكون فلـ   قـ   

ترجــا إ   راقــي فنخُّـّـي نلنــي ونــين العــراق  ونرجــا نحــ  إ  ســامنا : قــا « ومــا  ــو ؟ » : 
قــد  رفــ  مــا  رلأــ  إنّ  ــذر لنصــلّة وســرقة  » : ففخُّّــي نلننــا ونــين الشــام ؟ فقــا   ُّــيّ 

وبسهرم ولأرن  بنر  و لنـ   فُّـم بجـد إّ  القفـا  بو الكرـر  ـا بنـر  الله  ُّـ  ولقد بهمت   ذا اممر 
 .  ّ د

إنّ الله تعــا   كــرر لم يــرض مــ  بوللاباــ  بن يعصــ  في امرض و ــم ســكوت مــذ نون    يأمــرون 
 .(2)« نتم  عرو  و  ينهون    منكر فوجدت القفا  ب ون  ُّيت م  معالجة في امبلا  في جه

__________________ 
 (.53)الرسالة : نّا البلابة (1)
 .211 ـ 217: 2سرح نّا البلابة  ن  ببي اقديد  (2)
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وبرا  اسّــامة نــ  زيــد الشــرا ة في  ــ في  هــد النــةّ  ـــ ا ســرق  المــربة المخروملــّة مـا ســرق  ـّ ــول
 !؟« بتشرا في  دّ م   دو  الله » :  قّها  فكُّّم النةّ في بمر ا  قا  رسو  الله 

ـــم كـــانوا إ ا ســـرق فـــلهم » :  ّ قـــام فخطـــر وقـــا  ـــا  ُّـــي التـــذي  مـــ  قـــبُّكّم بنّت ـــاسّ إ ت بيهّـــا الن
 .(1)« بقاموا  ُّل  اقدت الشتريه تركور  وإ ا سرق فلهم الضتعله 

سا ة إمـام  ـا   بفضـك مـ   بـا ة سـبعين سـنة و ـدّ يقـام لله » : بنّ  قا  و   رسو  الله 
 .(2)« في امرض بفضك م  مطر برنعين صبا اً 

بلُّّهـــم إنــّـي قُّـــ  لنبلـّــي فل ـــا » : وفي  ـــديل مرصّـــك وقضـــلة مطوّلـــة قـــا  الإمـــام  ُّـــيّ 
اً م   دو   فقد  اندم وَُّّر نذلي مضا تتي : ت  م   ينيبخبر   .(3)« ا  ّ د م   طتك  دت

 نـدت لُّنتـاس مـ  إمـام يقـوم بأمـر م وينهـا م ويقـلم فـلهم » : بيضاً  وقا  الإمام بمير الم منين 
لا هم ويحــذّر م مــا اقــدو  و ا ــد فــلهم العــدوت  ويقبّــم الغنــابام ويرــرض الرــرابا  بنــوا  مــا فلــ  صــ

فلــ  مضــارّ م  إ ا كــان اممــر والنهــي ب ــد بســبا  نقــاا اقُّــك وإ ّ ســقط  الرببــة والر بــة ولم يرتــدع 
ويربد الفدنير وكان  لي سبباً لهلاك العبـا  فف ـام بمـر البقـاا واقلـاة في الطتعـام والشتـرا  والمبـاك  

 .(4)« والنكاح م  النّباا واقلا  اممر والنتهي 
ــةّ » : و ــ  الإمــام البــاقر محمد نــ   ُّــيّ  ــ إنّ الله تعــا  لم يــدع ســلهاً ّفــاه إللــ  ا مّّ إ  يــوم  ـ

اً . بنرل  في كفان   ونلتن  لرسول إّ   ـ القلامة  .(5)« وجعك لم  تعدتى اقدت  دت
  دّ يقام في امرض بزك  فلها م  مطر برنعين» : بيضاً بنّ  قا  و ن  

__________________ 
 .114: 5صّل  مبُّم  (1)
 .164:   واقراه311: 11وساباك الشلعة  (2)
 .311: 11وساباك الشلعة  (3)
 .51: رسالة المحكم والمفشان  لُّبلد المرتض  نقلاً    تربير النع امّ  (4)
 .311: 11وساباك الشلعة  (5)
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 .(1)« للُّة وباّمها 
«   تبطــك  ــدو  الله في خُّقــ  و  تبطــك  قــوق المبــُّ ين نلــنهم » : بيضــاً بنــ  قــا  و نــ  

(2). 
إقامـة  ـدّ خـير مـ  مطـر » : قـا  رسـو  الله : وقا  الإمـام الصـا ق جعرـر نـ   ّ ـد 

 .(3)« برنعين صبا اً 
ندَ  : في تربير قو  الله  ر وجـك الإمام الكاظم موس  ن  جعرر وقا   ُْ ْضَْ بَ

َ
يُُيِِْ لَ

لــل  يحللهــا بالقطــر  ولكــ  يبعــل الله رجــا ً فلّلــون العــد  ففّلــا » (:  13: الــروم)   مَهْتيَِننا
 .(4)« امرض م لاا العد   لإقامة اقدّ فل  بنرا في امرض م  القطر برنعين صبا اً 

إ  بير  لي م  ام ا يـل الصـريحة الـ  ّـل  ُّـ  إجـراا اقـدو   مضـافاً إ  الآات القرآنلـّة 
الكر ــة الــ  ّــلّ نــدور ا  ُّــ  الع ــك بأ كــام الله ســبّان    ون فــرق نــين مــا تعُّــّك منهــا بالرــر  بو 

 .و  يع ُّون بهاالمجف ا وتندّ  بالذي  يعُّ ون الكفا   ويعرفون ما فل  م  الفعاللم وام كام 
نلــد بنّ تنرلــذ ام كــام والقــوانين المفعُّّقــة بالمجف ــا  وإجــراا اقــدو     كــ  بن يرــوّض إ   امّــة 
الناس وسوا  م فلا يع   لي إّ  سلوع الرولأ   ولأـلاع اققـوق  والأـطرا  اقـدو  نـين ا فـرال 

ّّ يفــوّ   ــذر المهّ ــة ويقــوم ... ا جف ا لــّة اقباسّــة  والفرــريد  ولهــذا  نــدّ مــ  جهــاز تنرلــذّ  خــا
 .بهذا الدور اقطير

وم  الع لر بنّ مولأوع الهلهة الفنرلذيةّ ربم كون  م  بنرز مـا بسـار إللـ  الإسـلام نـك وصـرحّ نـ  
في نظــام اقكومــة الإســلاملّة ؛ قــد تعــرّض لف ا ــك نعــ  البــا ثين  ــو  الإســلام نــك وإنكــار م ؛ 

ـــ فقـــد بخـــذ نعـــ  المبفشـــرقين  ُّـــ  الإســـلام فقدانـــ  لجهـــاز تنرلـــذّ  ونظـــام  كـــوميّ  ــــ بخـــذفل ـــا  ـ
 يض   تنرلذ القوانين  ويضري  ُّ  الإسلام َّانا المنها

__________________ 
 .315  311: 11وساباك الشلعة  (2و  1)
 .311: نر  المصدر (4و  3)
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الإســلام مشــف ك  ُّــ  إنّ » : الصــاا لقلــا ة البشــريةّ  ــاّ في الصــعلد البلاســيّ فقــا  مــا مُّخّصــ 
قــوانين وســن  رفلعــة تفكرّــك ســعا ة المجف ــا فــر اًّ واجف ا لّــاً نلــد بنّ مــا جــاا نــ  الإســلام   يف ــاوز 
 ــدو  الفوصــلة ا خلاقلـّـة والإرســا  المعنــوّ   ون بن يكــون لديــ  مــا يضــ   تنرلــذ ا مــ  ســُّطات 

ـــا لم نُّ ـــ  في الفعـــاللم الإســـلاملّة الموجـــو ة ب  إ ـــة تنرلذيــّـة تقـــوم بإجـــراا وبجهـــرة  فإننّ ســـارة إ   له
ام كام  وتنرلذ القوانلين ولذلي تعفبر الشريعة الإسلاملّة بير كافلة م   ذر النا لة  و اجرةً  ـ  

 .«الفطبلك 
 ــذا  ــو خلاصـــة ماقالــ  نعــ  المبفشـــرقين  ولكــ  لـــو رجــا صــا ر  ـــذر المقالــة إ  الكفـــا  

الإسلاملّة مـ  سلاسـات اجف ا لـّة  و قـوق مدنلـّة   والبنّة  و    ما َّرّ  ن  الكفر الرقهلّة
وتــــدانير جرابالـّـــة  هــــد إجراؤ ــــا إ  اقــــاكم الإســــلامي ؛ لُّ ــــ  وجــــو  الهلهــــة الفنرلذيـّـــة في النظــــام 

 .الإسلاميّ بجو رر و قلقف  وإن لم يك  نفرصلُّ  المفعار  الآن
ـــــر صـــــرا ةً مـــــ  إيكـــــا  قبـــــم كبـــــير  مـــــ  القضـــــاا فـــــعّ  تصـــــري  نوجـــــو  الجهـــــاز الفنرلـــــذّ  بكث

ــة إ   ــة  وا مّــور الجرابالّ ــة زاخــرةً نعبــارات( اقــاكم الشــر ي ) ا جف ا لّ :  لــل دــد الكفــر الرقهلّ
ــك  نــ  اقــاكم   ببــ  اقــاكم  خــيّرر اقــاكم  ومــا . (1) ــرّرر اقــاكم  بّ نــ  اقــاكم  نرــار اقــاكم  َُّّّ

وجــــو  جهــــاز تنرلــــذّ  في النظــــام ســــان  مــــ  ا مّــــور المخوّلــــة إ  اقــــاكم الإســــلاميّ  و ــــو يــــو ي ن
 .الإسلاميّ  منّ بكثر تُّي المهام  ي م  صلا لات البُّطة الفنرلذيةّ المفعارفة الآن

الــذ  ي كّــد  ُّله ــا الــدي  ( اممــر بالمعــرو  والنهــي  ــ  المنكــر )  ــذا مضــافاً إ  بنّ مولأــوع 
 هاز الفنرلذّ   اّ  ك  القـو الإسلاميّ بسدّ تأكلد يعفبر م  بولأ  ام لةّ  ُّ  لروم مثك  ذا الج

الهلهـة الفنرلذيـّة ) بنّ المقصو  بالقابا ين بهذر الرريضة الكبرى  والوظلرـة العظ ـ   ـو  ـ ندون مبالغة ـ
.) 

__________________ 
 .31 ـ 23: راجا  ذا الجرا (1)
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 :رلآم و  بالمع وف  ل رآسلطة رآتنفاذيةّ 
وب كامه ـــا ومبـــاباُّه ا  ( لمعـــرو  والنهـــي  ـــ  المنكـــر اممـــر با) إنّ النظـــر الع لـــك في فريضـــة 

الــ  تقــا ( البــُّطة الفنرلذيـّـة ) وســروَّه ا يقضــي بأنّ الآمــري  بالمعــرو  والنــا ين  ــ  المنكــر  ــم 
قبــك إثبــات  ـــ و نــدّ .  ُّــ   اتقهــا مهّ ــة إجــراا ام كــام  وتنرلــذ ا وصــلانفها في المجف ــا الإســلاميّ 

اممــر ) تعفــبر وظلرــة : و   ــذر الرريضــة الإســلاملّة العظ ــ  فنقــو مــ  تقــديم مقدّمــة  ــ ـــ  ـذا اممــر
بصــلاً مبفكــراً  وفريضــةً نديعــةً جــاا بهــا الإســلام و ــي  ـّـا لم يعهــد لهــا ( بالمعــرو  والنهــي  ــ  المنكــر 

 ُّـ  بتبا ـ   ــ  وجـر  ـذر الرريضـة ــ نظير في امنظ ة الولأعلّة البشريةّ فقـد فـرض الـدي  الإسـلاميّ 
اقــير والمعــرو  نــين النــاس  ويرجــروا  ــ  الشــرّ والمنكــر  و  يكونــوا مفرــرّجين بو ســاكفين بن ينشــروا 

 .اتّجار ما  ر  في المجف ا ويقا م  إظهار المنكر بو تضللا لُّ عرو 
بنّ : مـ   قلقـة اجف ا لـّة مبـُّّ ة و ـي ــ في إ انـ  لهـذر الرريضـة العظل ـة ــ ولقد انطُّك الإسلام
فُّـو كـان  نـاك خـير ... الـذي  يعلشـون في نلهـة وا ـدة  مشـاكون في المصـير  ب ضاا المجف ـا الوا ـد

ومـ  . لعمّ الج لا ولم يقفصر  ُّ  فا ُّ   ولو كان  ناك سـرّ لشـ ك الج لـا بيضـاً ولم ىـفّ   رتكبـ 
 نــــاك  ــــر بن تفّــــدّ  تصــــرفّات امفــــرا  في  ـــــذا المجف ــــا  وتفّــــدّ   ــــراّتهم  صــــاا ا مّّـــــة  و  

 .تفخطاّ ا
ولقد سبّ  الرسو  امكرم و دة المصير لُّ  ف ا الوا د بأ ب  تشبل   لـل مثـّك بفـرا  المجف ـا 

... نركـــا  ســــرلنة في  ــــرض البّــــر  إ ا تهــــد  ا خطـــر تهــــدّ  الج لــــا ولم ىــــفّ  بأ ــــد  ون ب ــــد 
و  يـــــرتبد . ولــــذلي    ــــوز م ـــــد ركّابهــــا بن يثقـــــر مولأــــا قدمـــــ  بحّ ــــة بنـّــــ  مكــــان ىـــــفّ  نــــ 

و ـذا  ـو بفضـك تشـبل  . و  يعـو  إللـ  خاصّـةً ...    منّ لأرر  ذا الع ك يعـو  إ  الج لـا بالآخري
 .(1) سااك المجف ا الوا د في المصير  والمبير 

 ك ا بنّ  لو بصلر ب د بفرا  المجف ا بالوباا لم  ر ل  بن يف وّ  في البلا  بحّ ة
__________________ 

 .راجا روض الجنان لُّشل  ببي الرفوح الراز ّ  (1)
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بنّ   رّ ؛ منّ  لـي يعـرّض سـلامة الآخـري  لُّخطـر  فـلا نـدّ بن يفّـدّ  تجوّلـ   تجنلبـاً لُّ  ف ـا مـ   
 .كوارث  لي المرض

ومكانفه ـا ومـدى ( اممر بالمعرو  والنهي  ـ  المنكـر ) إنّ  ذر اممثُّة وبسبا ها تولّأ  بهملّة 
ــة  بثرهمــا في ســلام ة المجف ــا واســفقامف  وصــلا    فــاممر بالمعــرو  والنهــي  ــ  المنكــر نظــارة   وملّ

وهمـا إ  جانـر  لـي سـبر . ورقانة صارمة  نا م  ترشّي المنكر وتبا د  ُّ   و اقـير  واز  ـارر
 .قوّ  في نقاا الدي   واسف رار الرسالة الإلهلّة

آات قرآنلـّـة كثــيرة  وب ا يــل  تأمــر الج لــا ولقــد ور ت في الفعكلــد  ُّــ   ــذر المهّ ــة اقطــيرة 
بالقلــام بالــد وة إ  اقــير  وإنكــار المنكــر  و ــي معُّومــة ووالأــّة لكــكّ مــ  لــ  ب نى إلمــام بالشــريعة 

 .الإسلاملّة
نعـــم  رّ ـــا يفّـــوّ م مـــ  نعـــ  الآات خـــلا   لـــي  و ـــي تُّـــي الآات الـــ  يف بّـــي بهـــا نعـــ  

لبـدّ با  الفبُّلـغ والـد وة  بو لُّـفخُّّ  مـ  ّّ ـك مشـكلاتها   َّلا  الرا ة والعافلـة واتبّـاع الهـوس
نكُم  : وصعونفها  وم  تُّي الآات قول  تعـا  نيُهَكُمْ   يضَُُُ

َ
َِ آمَاهُل عَلنَكُْمْ أ ي ِ يُيَا للََّّ

َ
ياَ أ

نُنَِِّئُكُم بمَِا فُائُمْ  ََ ا  ًُ ن ُُكُمْ جََِ ِ ضَفَّ إِذَل لهْئَدَيْئُمْ إِلََ للِله مَرجِْ مَلنُهنَ  مَّ ُْ  115: الماباـدة)   تَ
.) 

وقد رفا المربّـرون النقـا   ـ  وجـ   ـذر الآيـة وفبّـر ا اممـين الطبرسـيّ في تربـيرر مج ـا البلـان 
إنّ الآيـة   تـد   ُّـ  جـواز تـرك اممـر بالمعـرو  والنهـي  ـ  المنكـر نـك توجـر بنّ المطلـا » : نقول 

 .(1)« لرنّ    ي خذ نذنو  العاصي 
بنّ الآيــة تشــير إ  ســيرة  قلابالّــة وقضــلّة  قُّلّــة : ا تولأــلّاً آخــر لمرــا   ــذر الآيــة و ــونلــد بنّ لنــ

و ــي بنّ  ُّــ  مــ  يريــد إصــلاح المجف ــا بن يبــدب ننربــ   ّ يفعــرّض لإصــلاح الآخــري  ف ــا لم يصــُّ  
نربــ  مــ  نصــر » : قــابالاً  المــرا نربــ  لــل  لــ  بن يــ ّ   بــيرر  وإ   لــي يشــير الإمــام  ُّــيّ 

لُّنــاس إمامــاً فُّلبــدب نفعُّــلم نربــ  قبــك تعُّــلم بــيرر ولــلك  تأ يبــّ  نبــيرت  قبــك تأ يبــ  نُّبــان   ومعُّــمّ 
 نرب  وم ّ بها ب كّ بالإجلا  م  معُّّم الناس

__________________ 
 .254: 3تربير مج ا البلان  (1)
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 .(1)« وم ّ بهم 
فـإنّ الطريـك ... وبالج ُّة بنّ الآية ناظرة إ  ا جف ا ات الراسدة الغارقـة في الربـا  وا نحـرا  

الو لــد لإصــلا ها  ــو ا نفــداا بإصــلاح الــذات و ــدم توقــّا ب  إصــلاح لُّغــير قبــك  لــي ؛ وبن   
ن : ياك إصلاح نرب  بحّ ة بنّ المجف ا فاسد وإلل  يشير قول  سبّان  كُم مَّ ِ ضَنفَّ إِذَل   يضَُُُ

ندب الإسلام بريباً وسلعو  بريباً ك ـا نـدب فطـون » : وي يد  لي قو  النةّ امكرم  لهْئَدَيْئُمْ 
 .«لُّغرباا 
 .(2)« التذي  يصُّّون إ ا بفبد الناس م  سنت  » : رسو   م  الغرباا ؟ فقا  ا: فقلك

نصـــلغة « يصـــُّّون » : خصوصـــاً إ ا قـــرئ قولـــ   و ـــذا اقـــديل يرفـــا الفـــوّ م  ـــو  الآيـــة
و ُّـــ  ب  تقـــدير فالآيـــة   تـــرتبد باممـــر بالمعـــرو  . الـــلازم  فـــإ   ـــذا المعـــنى تشـــير الآيـــة المـــذكورة

 .والنهي    المنكر و   ّ  به ا نصُّة
ولقـــد كرـــ  في بهملــّـة  ـــذر الوظلرـــة بنّ اممـــر بالمعـــرو  والنهـــي  ـــ  المنكـــر قـــد نُّغـــا مـــ  امهملّـــة 

ومــا ب  ــا  الــبّر كُّّهــا والجهــا  في » : وامثــر  ــاّ صــارا بفضــك مــ  الجهــا  إ  قــا  الإمــام  ُّــيّ 
 .(3)« سبلك الله  ند اممر بالمعرو  والنهي    المنكر إّ  كنرثة في بحر لّجيّ 

اممـر بالمعـرو  والنهـي  ـ  المنكـر ) ووج   ذر امفضُّلّة  ُّ  الجها  وسابار ب  ا  الـبّر  ـو بنّ 
ك ـــا ســـلوافلي نلانّ ـــا مكافّـــة  اخُّلــّـة  والجهـــا  كرـــاح (  الرـــر ّ  وا جف ـــا يّ ) نكـــلا قبـــ ل  ( 

مـا  ام الـداخك بـير واّ و  مفقدّمة  ُّ  الثانلـة  فُّـو لم يصـُّ  الـداخك لم يصـُّ  اقـاره  و . خارجيّ 
 .مبفعدّ للإصلاح    ك  لُّ بُّ ين بن ىطوا بيةّ خطوة لإصلاح اقاره

َِ عَلنَكُْمْ يِ  : ك ا وي كّد لأرورة إنكار المنكر و رمة ترك  قول  تعا   وَقَدْ نَ َّ
__________________ 

 (.73)الرقم  ـ اقكم ـ: نّا البلابة (1)
 .ج  الامذ   بخر 212: 11جاما اّ صو   (2)
 (.374)قصار اقكم الرقم : نّا البلابة (3)
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َٰ يَُُهضُنهل  يُنمْ حَنتََّّ َُ ندُول مَ ُُ  بيَِا فنَلا تَقْ
ُ
ئُمْ آياَتِ للِله يكُْيَرُ بيَِا وَيهُْئيََْ أ ُْ نْ إِذَل سَمِ

َ
يِ للكِْئاَِ  أ

ثلْيُُمْ إنَِّ للَله جَامِعُ لممُااَفِ  ناحَدِيث  غَيُِِْْ إِنَّكُمْ إِذًل مِّ ًُ ن َِ يِ جَيَناَّمَ جََِ : النبـاا)   قَِ  وَللنَْفِرِي
141 .) 

ــــذنر   ــــ  بنّ البــــكوت  ُّــــ  المنكــــر يوجــــر بن يكــــون البــــاك   ُّــــ  ال فهــــذر الآيــــة تــــدّ   ُّ
ـا   ـا النـاسّ الرِّ » : كالمرتكر ل   ومجك  لي قـا  الإمـام  ُّـيّ  ـا  قـر إ ت لأـ  والبتـخدّ وإ ت

 .(1)« ا د فع تهّم الله بالعذا  لـّ ا  ّ ورّ بالرِّلأ  ناقة ثمو  رجّك و 
 ّ إنّ الغـور في  ـذر الوظلرـة الإسـلاملّة ومعرفـة ســروَّها وفرو هـا وآار ـا اقلويـّة يبـفد ي إفــرا  

 .رسالة مرصُّّة خاصّة نذلي
نظـام في ( البـُّطة الفنرلذيـّة ) بير بننّا نقفصر  نا  ُّ   كر ما يرتبد نبّثنـا و ـو إثبـات وجـو  

يقضـــي بأنّ ( اممـــر بالمعـــرو  والنهـــي  ـــ  المنكـــر ) إنّ النظـــر في مهّ ـــة : اقكـــم الإســـلاميّ فنقـــو 
( الهلهـــة الفنرلذيـّـــة ) في  ــــ في اقكومـــة الإســـلاملّة ــــ الآمـــري  بالمعـــرو  النـــا ين  ـــ  المنكـــر يف ثُّـــون

والنهـي  ـ  المنكـر  ُّـ  فُّلب   ذر البـُّطة في  قلقـة اممـر إّ  القـابا ين نوظلرـة اممـر بالمعـرو  
اممـر ) والوقو   ُّ   ذا المطُّر يحفاه إ  الفنبل   ُّ  بنّ فريضـة . صعلدهما ا جف ا يّ الع وميّ 
 :تنقبم إ  وظلرفين ( بالمعرو  والنهي    المنكر 

 .وظلرة فر يةّ .1
 .وظلرة اجف ا لّة   وملّة .2

 .الكفا  والبنّة ك ا سلوافلي نلان وهما ىفُّران ما لّةً وسروَّاً  بب ا نعر   لي م  
بمّــا الكفــا  فن ــدر يوجــر اممــر بالمعــرو  والنهــي  ــ  المنكــر ورةً  ُّــ  المجف ــا  ب   ُّــ  كــكّ 
فــر  فــر  مــ  ب ضــاا ا مّّــة الإســلاملّة  وورةً  ُّــ  لا ــة خاصّــة مــ  المجف ــا الإســلاميّ وإ  القبــم 

ضُيُمْ وَلممُؤْ  : يشير قول  تعا ( الرر   ) اموّ   ُْ  مِاهُنَ وَلممُؤْمِااَتُ بَ
__________________ 

 (.211)اقطبة : نّا البلابة (1)
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اَةَ وَيُطِ  لاةَ وَيُؤْتهُنَ لم َّ ِِ لممُاكَرِ وَيُقِنمُهنَ لمصَّ رُووِ وَيَايَْهْنَ عَ ُْ مُرُونَ باِممَ
ْ
ُْ   يأَ وْلَِاَءُ بَ

َ
نهنَ أ ُُ ن

ِكَ سَيَْمَُْ 
َٰ
ولََ

ُ
سَُْهلََُ أ  (. 71: الفونة)   يُمُ للُله إنَِّ للَله عَِ ي   حَكِنم  للَله وَ

ناجِدُونَ للآمِنرُونَ  : وقولـ  تعـا  نهنَ لمهَّ ُُ لفِ هُنَ لمرَّ ُِ نا ابدُِونَ للحاَمِندُونَ لمهَّ َُ للََّائِِهُنَ للْ
ِ لممُؤْ  ِِ لممُاكَرِ وَللحاَفظُِهنَ لِحدُُودِ للِله وَبرَِّ رُووِ وَللََّاهُهنَ عَ ُْ  (. 112: الفونة)   مِاِ َ باِممَ

ِِ لممُاكَنرِ  : وقولـ  سـبّان  رُووِ وَتَايَْنهْنَ عَن ُْ مُرُونَ باِممَ
ْ
خْرجَِتْ ملِاَّاسِ تأَ

ُ
ة أ فُائُمْ خَيَْْ أما

 (. 111: آ    ران)   وَتؤُْمِاهُنَ باِللهِ 
 .إ  بير  لي م  الآات  واقطابات الموجّهة إ  المجف ا نصورة  امّة

... قبم الثام تشير الآات ال  تضا  ذر الوظلرة  ُّ   اتك لا ة خاصّة وتعـبّر  نهـا وإ  ال
مُرُونَ  : وفي  لــي قولــ  سـبّان ( ... بمّـة )   ن

ْ
ننة ينَندْعُهنَ إِلََ للخنَنيِْْ وَيَننأ نناكُمْ أما وَلََْكُننِ مِّ

ِكَ هُمُ لممُيْلِحُهنَ 
َٰ
ولََ

ُ
ِِ لممُاكَرِ وَأ رُووِ وَيَايَْهْنَ عَ ُْ  (. 114: الع ران)   باِممَ

ومـ  المعُّــوم بنّ ا مّّــة  بــارة  ـ  لا ــة خاصّــة تج عهــم رانطـة العقلــدة وو ــدة الركــر  و ــي وإن  
ة قاَنئِاً لِله حَاِنيًا وَمنَمْ  : كان  تطُّك ب لاناً  ُّ  الرر  الوا د كقول  سبّان  إنَِّ إبِرَْلهِنمَ اَنَ أما

يِ َ  َِ لممُرِْ . لكنـ  إَّـلاق واسـفع ا  بـير سـاباا فـلا ّ ـك الآيـة  ُّلـ (  121: النّـك)   يكَُ مِ
وسّــهك  ــ  الآمــر بالمعــرو  » :  ــذر الآيــة نقولــ  وقــد فبّــر الإمــام الصــا ق جعرــر نــ   ّ ــد 

ــا ّ ــو  ُّــ  : ولم ؟ قــا :    فقلــك لــ ّ : والنهــي  ــ  المنكــر  بواجــر  ــو  ُّــ  ا مّّــة للعــاً ؟ فقــا  إ ت
والــدتللكّ  ُّــ   لــي كفــا  الله  ــرت ... طاع العــالم بالمعــرو  مــ  المنكــر    ُّــ  الضتــعله  ـّ ـــالقــو  ال
ِِ لممُاكَرِ وَلََْكُ  : وجكت قول  رُووِ وَيَايَْهْنَ عَ ُْ مُرُونَ باِممَ

ْ
ة يدَْعُهنَ إِلََ للخيَِْْ وَيَأ اكُمْ أما   ِ مِّ

ندِمهُنَ  : فهذا خاّ بير  ام ك ـا قـا  الله  ـرت وجـكت  ُْ ة يَيْدُونَ باِلحقَِّ وَبنِهِ يَ  وَمِِ قهَْمِ مُهسَََٰ أما
  كّكِّّ قومـ   و ـم يومهـذ امّـم  فُّرـة وا مّّـة  ُّ  بمّة موس  و   ُّ: ولم يقك(  153: ام را )  

ة قاَنئِاً للهِ  : وا د فصا داً ك ا قا  الله  رت وجكت   .(1)«   إنَِّ إبِرَْلهِنمَ اَنَ أما
__________________ 

 .411: 11وساباك الشلعة  (1)
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لاةَ وَآتَ  : وقولـ  تعـا  قاَمُهل لمصَّ
َ
ْضِْ أ

َ
اَّاهُمْ يِ لَ كَّ رُووِ وَنَيَنهْل إنِ مَّ ُْ مَنرُول بنِاممَ

َ
اَةَ وَأ هُل لم َّ

 ِْ مُه
ُ
ِِ لممُاكَرِ وَلِله عََقِِةَُ لَ  (. 41: اقا)   عَ

إ  بنّ اممر بالمعرو  والنهي    المنكـر المـذكوري  في الآيـة  ـو مـ   ـ نولأوح ـ فهذر الآية تشير
صــه لُّ ـــ منين الــذي   كّنـــوا مـــ  النــوع الـــذ  يحفــاه إ  المكنـــة والقــدرة والبـــُّطة  فالوصــه فلـــ  و 

وبالفـــالي فهـــو وصـــه لُّ هـــاز اقـــاكم والبـــُّطة الفنرلذيـّــة  و   كـــ  إرجا ـــ  إ   امّـــة ... البـــُّطة 
المبــُّ ين منّ اممــر بالمعــرو  والنهــي  ــ  المنكــر المفــوجّبين  ُّــ  الكافــة   ىــفّ  نظــر  المكنــة في 

اً ولبــاناً في للــا ام ــوا  نــك  كــ  بن يقــا  امرض  و  يفقلــد نقلــد البــُّطة  نــك تجــر مراتبــ  قُّبــ
 :بيضاً إنّ الد وة والفبُّلغ  ا بالُّبان  ُّ  قب ين 

 .قبم  ك  بن يقوم ن  ككّ مبُّم  ار  نضرورات الإسلام م  واجبها و رامها
وقبــم    كــ  بن يقــوم نــ  إّ  فرقــة مــ  كــكّ َّابارــة  ـّـ  صــرفوا بوقــاتهم وب  ــار م في تعُّــّم الــدي  

وَمَا اَنَ لممُؤْمِاهُنَ لَِاَيِرُول اَفَّنةً فلَنَهْ   : ق  وتراصلُّ  وجربالّات   وإ   لي يشير قول  تعا نع 
هل إلََِيِْمْ  ُُ جََْ ُْول قهَْمَيُمْ إِذَل  ِِ وَلَِاُذِ ي يُهل يِ للدِّ ئََيَقَّ ايُْمْ طَائيَِة  لَِّ ُْونَ نَيَرَ مِِ كُُِّ فِرْقةَ  مِّ لَّيُمْ يَُذَْ َُ   لَ

 (. 122: الفونة)  
صـدقوا » : فقـا « اخـفلاّ  بمّّـ  رحمـة » :  ـ  قـو  رسـو  الله وقد سهك الإمـام الصـا ق 

لــل   لــلّ تــذ ر » : إن كــان بخــفلافهم رحمــةً فاجف ــا هم  ــذا  قــا : فقُّــ « في  ــذا النتقــك 
ـا برا  قـوّ  الله تعـا  ِِ  فلَهَْ  نَيَنرَ مِنِ كُُِّ  : و  بـوا  إ ت ين يُنهل يِ للدِّ ئََيَقَّ نايُْمْ طَائيَِنة  لَِّ فِرْقنَة  مِّ

ُْونَ  لَّيُنمْ يَُنْذَ َُ هل إلََِيِْنمْ لَ ُُ جََْ ُْول قهَْمَيُمْ إِذَل   فـعمرّ م الله بن ينرـروا إ  رسـو  الله   وَلَِاُذِ
برا  ـم مـ  البُّـدان   اخـفلافهم في الـدي  وىفُّروا إلل  فلفعُّّ وا  ت يرجعوا إ  قـومهم فلعُّّ ـو م  إّ ـا 

 .(1)« إّ ا الدّيّ  وا د ... 
__________________ 

 ـــ 111: 1وقـد نقُّهـا صــا ر الوسـاباك في  61: 1و ُّـك الشــراباا  157: ومعــام ا خبـار 172: 2تربـير البر ـان  (1)
112. 
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لنتهــي  ــ  المنكــر فهــي بيضــاً وبمّــا ام ا يــل وامخبــارّ الــوار ة في ســعن وظلرــة اممــر بالمعــرو  وا
م  ذر الرريضة إ  قب ين   :تقّبِّّ

. قبم   يحفاه القلام ن  ا  جهاز خاّ وقدرة و كّ   منّ    يف ـاوز القُّـر والُّبـان والوجـ 
 .وقبم يفوقّه القلام ن   ُّ  الجهاز والقوتة والبُّّطة

» : إ  قــا  نــ  ببي َّالــر  وإ  القبــم اموّ  يشــير مــا رو   ــ  الإمــام بمــير المــ منين  ُّــيّ 
 .(1)« م  ترك إنكار المنكر نقُّب  ولبان  فهو ملّ  نين ام لاا 

 .(2)« بن نُّق  ب ك المعاصي نوجور مكرهرتة  بمرنا رسو  الله » : بيضاً قا  و ن  
 .(3)« لمعاصي نوجور مكرهرةّ ب نى الإنكار بن تُّق  ب ك ا» : بيضاً  وقا  

إ ا ربى ( ب  بـيرة )  بـرّ المـ م  بـيراً » : إ  قـا  و   الإمام الصا ق جعرر ن   ّ ـد 
 .(4)« منكر بن يعُّم الله  رت وجكت م  قُّبّ  إنكارر 

مــ  و ــذا القبــم مــ  ام ا يــل اقاثتــة  ُّــ  اممــر بالمعــرو  والنتهــي  ــ  المنكــر يشــ كّ كــكّ فــر  
بفـــرا  المبـــُّ ين و  يف ـــاوز القُّـــر والوجـــ  والُّبـــان و كـــ  م ِّّ فـــر  مـــ  امفـــرا  القلـــام نـــ  ؛ إ    
ـــالي يعـــمُّ كـــكّ مبـــُّم آمـــراً ومـــعموراً  اك ـــاً  ـــوفّر قـــوتة وســـُّطة و ـــو بالف ـــة  و  ت ـــه م ن ـــاه إ  تكُّّ يحف

 .و كوماً 
والنتهـي  ـ  المنكـر   امـةً مقامـة  وبمّا القبم الثام ؛ و ي ام ا يل ال  تجعـك اممـر بالمعـرو 

الرـــرابا   وســـبللاً إ  بمـــ  الطـــرق والمبـــالي  ور ِّّ المظـــالم  ور ع الظتـــالم  ووســـلُّةً إ    ـــارة امرض 
 :وا نفصا  م  ام داا و ي امّور   تفّقّك إّ  بجهاز قا ر مف كِّ  فهي كالفالي 

اممـر بالمعـرو  والنتهـي  ـ  المنكـر فريضـة  ظل ـة  إنت » : قا  الإمام  ّ ـد نـ   ُّـي البـاقر 
 بها تقام الررابا  والنتهي    المنكر سبلك امنبلاا ومنهاه الصُّّاا بها

__________________ 
 .413  414: 11وساباك الشلعة  (2و  1)
 .413  413: 11وساباك الشلعة  (4و  3)
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كّ المكاسر  وتـرّ  المظـالم وتعّ ـر امرض  وينفصـه مـ  ام ـداا  ويبـفقلم اممـر  تأم  المذا ر  وّ
 »(1). 

وم  المعُّوم بنّ اممر والنّهي الم ّ يين إ  بمـان الطـّرق والمبـالي و  ـارة امرض وا نفصـا  مـ  
قــا رة تفّّ ــك  ــرا اممــر ام ــداا لُّ ظُّــومين   يفلبّــر إّ  بجهــاز تنرلــذّ  قــوّ   وســُّطة إجرابالّــة 

والنّهي  ُّ  المبفوى الع وميّ ونواسطة امجهـرة والفشـكللات   ـذا مضـافاً إ  بنّ  كـر امنبلـاا في 
اقــديل لعُّّــ  يــو ي بأنّ اممــر والنهــي المــذكوري   نــا  ــو مــا كــان مقــروناً باقاك لّــة والبــُّطة  ُّــ  

مــ   ـــ بالبــاً  ـــ ر بالمعــرو  والنهــي  ــ  المنكــر لــل كــانوا  ارســون مهّ ــة اممــ: بــرار مــا كــان ل نبلــاا
ـــة   مـــ  موقـــا الرـــر  ومـــ  مولأـــا الفبُّلـــغ ومجـــر  الـــو   والإرســـا   ـــة والو ي موقـــا البـــُّطة واقاك لّ

 .الرر  ّ 
ـــةّ امكـــرم  ــّـ  قـــا  و ـــ  الن ـــ  فـــير مـــا بمـــروا بالمعـــرو  ونّـــوا  ـــ  المنكـــر » : بن ـــرا  امّّ   ت

برِّّ فإ ا لم يرعُّوا  لي نر   منهم البركات  وسـُّّد نعضـهم  ُّـ  نعـ  ولم يكـ  لهـم وتعاونوا  ُّ  ال
 .(2)« ناصر في امرض و  في الب اا 

إنّ اممـــر بالمعـــرو  والنهـــي  ـــ  المنكـــر   ـــاا إ  الإســـلام مـــا ر ِّّ » : وقـــا  الإمـــام  ُّـــيّ 
 .(3)« المظالم  و الرة الظالم وقب   الريا وبخذ الصدقات م  موالأعها وولأعها في  قّها 

وم  البـين بنّ  الرـة الظـالم ور  ـ  وإيقافـ   نـد  ـدّر  وتقبـلم المـا  نـين المبـُّ ين نصـورة  ا لـة 
ار  الماللّــة  الــذ  يعــ  الفنظــلم ا قفصــا ّ   ُّــ  المبــفوى العــام لُّ  ف ــا    وبخــذ الصــدقات والمــو 

يفــعتّ   ـــ  َّريــك اممـــر والنهــي الرـــر يين والمنّصــري  في إَّـــار المو ظــة نـــك يحصــك ويفّقّـــك نوجـــو  
جهــاز تنرلــذّ   ــاكم وســُّطة إجرابالـّـة تفــوّ  إ ارة  فــّـة الــبلا  وفــك تعــاللم الإســلام  فــإنّ مثــك  ـــذا 

 والنهي يحفاه إ  اسفع ا  القوّةاممر 
__________________ 

 .331  335: 11وساباك الشلعة  (2و  1)
 (.َّبعة نيروت )  171:   وقد ور  مثُّها    الإمام اقبين ن   ُّيّ في ّه العقو 413: 11وساباك الشلعة  (3)
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ـــور    كـــ  ب ـــك إّ  في ظـــكّ لإجـــراا اقـــدو  والعقـــوبات وتنرلـــذ ام كـــام الجرابالـّــة  و ـــي امّ ن تفّقّ
 .سُّطة وجهاز تنرلذ ّ 

م   نا ؛ تكون الوظلرة الع وملّة وما ياتّر  ُّلها م  اقب  والفع يـر والقصـاّ ومـا سـان  ؛ 
مقفضـــلة لوجـــو  ســـُّطة تنرلذيـّــة يعهـــد إللهـــا اممـــر والنهـــي ا جف ـــا لين الع ـــوملين  الـــذي  فله ـــا 

كــ  إســفرا ة  ــذا المطُّــر مــ  كــلام لُّبــلدة فاَّ ــة صــلاح  امّــة النــاس  واســفقامة امّــور م  امّــة و 
 .(1)« واممرّ بالمعرو  مصُّّة لُّعامتة » : إ  قال  الر راا 

إ  ب  بمــــر بالمعــــرو   كــــ  بن يكــــون مصــــُّّة لُّعامّــــة إ ا لم يكــــ  القــــابام نــــ  جهــــاز  و قــــدرة 
 .وسُّطان يقوم نذلي    َّريك الفشكللات والفنرلذ العام

بخـــذ الله  ُّـــ  ... » : إ  قـــا  اســـفرا ة  لـــي بيضـــاً مـــ  كـــلام الإمـــام  ُّـــيّ ك ـــا و كـــ  
 .(2)« العُّّ اا بن   يقارّوا  ُّ  كظةّ ظالم وسغر مظُّوم 

فكله  ك  منا الظالم م  ظُّ    ومنا المبفغكّ م  ا سـفهثار نُّق ـة الرقـير  إّ  بجهـاز وسـُّطة 
 .اقديل إّ   لي الجهاز الفنرلذّ  القا ر  ُّ  الإجراا خاصّة  فُّل  العُّ اا المذكورون في  ذا

» : و ـو يفّـدّث  ـ  الـوالي ومالـ  ومـا  ُّلـ  وكذا يبفرا   ذا اممر م  كلام آخر للإمام 
بلُّّهم إنّي تعُّم بنّ  لم يك  الـّذ  كـان منـّا منافبـةً في سـُّطان و  الف ـاس سـيا مـ  فضـو  اقطـام 

م   يني  ونظهر الإصـلاح في نـلا ك فلـعم  المظُّومـون مـ   بـا ك وتقـام المعطتُّـة  ولك  لنر ت المعالم
 .(3)« م   دو ك 

__________________ 
 .336:   ومعام امخبار12ّ  ـ (  ه 311) المفوّ   ام  ـ نلابات النباا  ن  َّلرور (1)
 (.3)اقطبة : نّا البلابة (2)
بلُّّهـم إنـّي تعُّـم بنـّ  » : سرح  بدر  وقد ور  نظيرر    الإمـام اقبـين نـ   ُّـيّ إ  قـا ( 127)اقطبة : نّا البلابة (3)

لم يكــ  مــا كــان منّــا تنافبــاً في ســُّطان  و  الف اســاً مــ  فضــو  اقطــام ولكــ  لنــرى المعــالم مــ   ينــي ونظهــر الإصــلاح في 
َّبعــة نــيروت )  172: راجــا ّــه العقــو « راباضــي وســنني وب كامــي نـلا ك  ويأمــ  المظُّومــون مــ   بــا ك ويع ــك نر

.) 
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فكلــه  كــ  بمــان المظُّــومين  وإقامــة اقــدو  المعطُّــة وإظهــار الإصــلاح العــام في الــبلا  وتطبلــك 
ســـن  الله وب كامـــ  نـــلا اســـفثناا إّ  باممـــر بالمعـــرو  والنهـــي  ـــ  المنكـــر المعف ـــدي   ُّـــ  البـــُّطة 

 لذّ  ؟والناسهين    جهاز تنر
إ  كله  ك  قلام الرر  بو امفرا  نكـكّ  لـي و ـو بحاجـة إ  قـدرة و كّـ  ونرـو  بمـر وسـُّطان 

 ؟
اممـر بالمعـرو  والنهـي  ـ  ) و ك  تأيلد لأرورة وجو   ذر البُّطة واخفصاّ  ذا النوع مـ  

والبـــُّطة ؛ وإســـفع ا  القـــوة ( اللـــد ) الـــذ  يف ـــاوز القُّـــر والوجـــ  والُّبـــان ويفعـــدّار إ  ( المنكـــر 
نفنديــد الله بالــربانلّين وام بــار الــذي  تركــوا اممــر بالمعــرو  والنهــي  ــ  المنكــر و ــم المبــ ولون  ــ  

عُِْهنَ  :  لي منّّم كانوا في مقام الإمرة وفي موقـا البـُّطة فقـا  الله تعـا  ايُْمْ يهَُا وَترََىَٰ فَثِيًْل مِّ
كْلِيِمُ لمهُ 

َ
دْوَلنِ وَأ ُُ مَلهُنَ يِ للِإثمِْ وَللْ ُْ ََ مَا اَنهُل يَ ِئْ

ََ ُْ *  حْتَ  حِْنَا
َ
بَّنانِنُهنَ وَلَ مهَْ  يَايَْاهُمُ لمرَّ

ُُهنَ  ََ مَا اَنهُل يصَْاَ ِئْ
ََ كْلِيِمُ لمهُحْتَ 

َ
 (. 63 ـ 62: المابادة)   عَِ قهَْميِِمُ للِإثْمَ وَأ

ا نعــد فإنــّ  إّ ــا  ُّــي مــ  كــان قــبُّكم بمّــ» : إ  تربــير  ــذر نقولــ  وقــد بســار الإمــام  ُّــيّ 
ــم لـــّ ا  ــا وا في المعاصــي ولم   لن ــا   ُّــوا مــ  المعاصــي ولم يــنههم الرتبانلــون وام بــار  ــ   لــي وبنّت

 .(1)« ينههم الرتبانلون وام بار     لي نرل  بهم العقوبات 
ي  ــ  المنكـــر ؛ و كــذا ترلــد نصــوّ الكفــا  والبــنّة وجــو  نــو ين مــ  اممــر بالمعــرو  والنهــ

 .. ب دهما وظلرة للا امفرا  والآخر وظلرة سُّطة قا رة
ونــذلي   ــا نــين الطــابارفين مــ  الآات والــرواات الُّفــين يضــا قبــم منهــا  ــذر الوظلرــة  ُّــ  
 اتك الج لا  وقبم منها  ُّ   اتك لا ة خاصّة ؛ فاموّ  راجـا إ  الوظلرـة الرر يـّة منه ـا  فهـو 

لــــا  والثــــام راجــــا إ  الوظلرــــة ا جف ا لــّــة الــــ  تخــــفّ  بامّّــــة مف كّنــــة مــــ  الــــذ   ــــر  ُّــــ  الج 
 .البُّطة

 ـ في با  اقدو  ـ و اّ يدّ   ُّ   ذا إ  جانر تُّي النصوّ ففاوى الرقهاا
__________________ 

 .335: 11وساباك الشلعة  (1)
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يقـف  منـ  بـير ولي الـدم بإ ن وال  تضافرت  ُّ  بنّ  لو وجر قفك مبُّم قصاصاً لم  ر م د بن 
اقاكم بو اقاكم نرب   فُّو قفُّـ  بـيرر كـان  ُّلـ  القـو   و  يفـوّ م بنّ مـ  وجـر  ُّلـ  إجـراا اقـدّ  

فـإنّ مـ  وجـر  ُّلـ  اقـد والقصـاّ ... يكون مهدور الدم بالنببة إ  ككّ وا د فإنّ  تـوّ م باَّـك 
 : ُّ  بقبام 

بو الكــافر اقــربّي  فإنـّـ  إ ا قفُّـــ   إمّــا بن يكــون مهــدور الــدم لكــكّ ب ـــد كبــا  النــةّ  .1
 .ولكنّه ا يعرّران لفدخُّه ا في بمر اقاكم. المبُّم بو الذمي   قو   ُّله ا

ُّلـ   بن يكون مهدور الـدم بالنبـبة إ  المبـُّ ين كالمرتـد الرطـرّ   فـإ ا قفُّـ  المبـُّم   قـو    .2
 .ولو قفُّ  الذميّ فعُّل  قو   وما  لي فلعرّر المبُّم لو قفُّ  لُّفدخّك المذكور

) ومــ  إللــ  القصــاّ ( ب  ولّي الــدم ) بن يكــون مهــدور الــدم بالنبــبة إ  مــ  لــ  القصــاّ  .3
 .(1)كالقاتك المبُّم ظُّ اً فلا  وز لغير ولي الدم بو اقاكم قفُّ  ( ب  اقاكم 

 .دم بالنببة إ  م  إلل  اقكم  كاللاباد والرام المحص بن يكون مهدور ال .4
ك ا بنّ  اّ يدّ   ُّ  وجو  نو ين م  اممر بالمعرو  والنهـي  ـ  المنكـر  ـو بنّ الرقهـاا  كـروا 

 :لةمر بالمعرو  والنا ي    المنكر سروَّاً برنعة  ي 
 .بن يكون  ارفاً بالمعرو  م  المنكر .1
 .سيا فُّو بُّر  ُّ  ظنّ  بو  ُّم بنّ    ي ثرّ لم  ر  ُّل  بن يحف ك تأثير إنكارر .2
بن يكون الرا ك لُّ نكـر مصـراًّ  ُّـ  ا سـف رار فُّـو   ـ  منـ  إمـارة ا مفنـاع بو قُّـا  نـ    .3

 .سقد الإنكار
بن   يكــون في الإنكــار مربــدة  فُّــو ظــّ  توجّــ  الضــرر إللــ   بو إ  مالــ  بو إ  ب ــد مــ   .4

 .(2)المبُّ ين سقد 
__________________ 

 .41الجرا  131 ـ 153راجا جوا ر الكلام ونظابار  ذر المبعلة م  ّ  (1)
 .كفا  اممر بالمعرو  والنهي    المنكر: سراباا الإسلام (2)
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مـ  سـرول ( الإصـرار  ُّـ  المنكـر ) والثالـل ( ا ف ـا  الفـعثير ) وم  المعُّوم ؛ بنّ الشرل الثام 
اممــر بالمعــرو  والنهــي  ــ  المنكــر    ا جف ــا يّ منه ــا إ    يعفــبر في القبــم الرــر ّ  مــ  فريضــة 

ا جف ـــا يّ مـــ   ــــذر الرريضـــة ا ف ـــا  الفــــعثير  نـــك لُّّـــاكم بن  ــــر  اقـــدو  والعقـــوبات المقــــرّرة 
 .فلقفّ  م  القاتك بو الجارح  ويقطا يد البارق سواا بكان  ناك تأثير بم  

ـــــ  ك ـــــا بنّ لُّّـــــاكم بن  ـــــر  اقـــــدو   والعقـــــوبات المقـــــرّرة ســـــواا كـــــرّر المجـــــرم بم لم يكـــــرّر جر ف
ومعصلف   ومجك  ـذا  ـر الف للـر والرصـك نـين اممـر والنهـي الرـر    واممـر والنهـي ا جف ـا يّ 

و عونـة مـا  ــ سيّ بنّ  ـذر المغـايرة والف ـاير يكشـه و . الع وميّ  خفلافه ا في الشرول والغاات
 ـــ  بنّ القبـــم الثـــام مـــ   ـــذر الرريضـــة  ـــو مـــ  ســـعن ســـُّطة تنرلذيــّـة  ــــ لـــةســـبك ومـــا يأتي مـــ  ام ّ 

 .وجهاز  كم ولل  م  سعن امفرا 

 :دفع إشكمل حول رلأم  ورآنهق 
ر ــا يفــوّ م ب ــد بنّ اممــر بالمعــرو  والنهــي  ــ  المنكــر ينطــوان  ُّــ  مجــرّ  َُّّــر فعــك المعــرو  

 ــدّ القفــك بو الــرجم  ُّــ  المحكــوم به ــا  فكلــه يفّقّــك في إجــراا  وَُّّــر تــرك المنكــر و ــذا  ـّـا  
  ك  بن نعفبرهما م  قبلك اممر بالمعرو  والنهي    المنكر ؟

ولكـــ   ـــذا الإســـكا  مـــدفوع بأنّ الطُّـــر الإنشـــاباي الـــذ   ـــو مـــ  قبلـــك المرهـــوم  وإن لم يكـــ  
باجـراا  ـذي  اقـدّي  موجو اً في إجراا  دّ القفك والرجم لكنّ  فل  واقعلّة الطُّر و قلقفـ  وبثـرر  إ  

وَلكَُنمْ يِ للقِْصَناصِ  : تنعدم المنكرات واقعـاً  ولـو بالنبـبة لةخـري   و ـذا نظـير قولـ  سـبّان 
لَّكُمْ تَئَّقُنهنَ  َُ َاِ  لَ َْ

َ
وِ  لَ

ُ
فـإن قفـك القاتـك وإن كـان سـُّباً قلاتـ  (  173: البقـرة)   حَناَة  ياَ أ

القصــاّ  ومجـــك  لــي كانـــ  العــر  تقـــو  في مـــور   و ــو  ـــد . لكنـّـ  إ لـــاا لُّنرــوس اّ خـــرى
 .«القفك بنر  لُّقفك » القصاّ 

وخلاصــة القــو  بنّ امثــر المطُّــو  مــ  إجــراا اقــدو  وإن كــان منرلـّـاً بالنبــبة إ  الجــام نربــ  
 .ولكنّ  موجو  بالنببة إ  المجف ا
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نّ  ُّ ـــاا الإســـلام  كــــروا  ـــذا و ـّــا ي كـــد وجـــو  نــــو ين مـــ  اممـــر بالمعـــرو  والنهـــي  ــــ  المنكـــر ب
لُّ ّفبــر و ــو مــ  يقــوم باممــر والنهــي ا جف ــا لّين ســروَّاً   تعفــبر في القبــم الرــر ّ  مــ   ــذر 

 .الرريضة
 :فقد قا  ان  ا خوة القرسيّ في كفان  معالم القرنة في ب كام اقببة 

بأنربــــهم لع ــــوم  اقبــــبة مــــ  قوا ــــد ا مّــــور الدينلــّــة  وقــــد كــــان بباّ ــــة الصــــدر اموّ  يباســــرونّا
بمر بالمعـرو  إ ا ظهـر تركـ   ونّـي  ـ  المنكـر إ ا ظهـر فعُّـ  وإصـلاح : صلا ها وجريك ثوابها و ي
وْ  : نين النـاس  قـا  الله تعـا 

َ
ُْنرُوو  أ وْ مَ

َ
مَنرَ بصَِندَقةَ  أ

َ
ِْ أ نْهَلهُمْ إ ا مَن ِ نََّ   خَيَْْ يِ فَثِيْ  مِّ

 (. 114: النباا)   إصِْلاح  بَْ َ للََّاسِ 
) والمحفبـر مـ  نصـب  الإمــام بو نابابـ  لُّنظـر في ب ـوا  الر لــّة والكشـه  ـ  امّـور م ومصــاقهم 

وبمــر م بالمعــرو  ونّــلهم ( ونلا ــاتهم ومــعكولهم ومشــروبهم ومبــاكنهم وَّرقــاتهم : وفي نبــخة اخّــرى
 .   المنكر

( قــا راً ( )  ــد ً ( )   ــاقلاً ( ) بالغــاً ( )  ــراًّ ( ) مبــُّ اً : ) ومــ  ســرول المحفبــر بن يكــون
(1). 

للبـــ  ســـروَّاً في القبـــم الرـــر ّ  مــــ  ( العدالــــة ) و ( البُّـــوا ) و ( اقريـّــة ) ومـــ  المعُّـــوم بنّ 
 .وظلرة اممر بالمعرو  والنهي    المنكر

 ـــ  تنـــوعّ وظلرـــة اممـــر بالمعـــرو   ــــ نولأـــوح ــــ فهـــذا الفبـــاي  في الشـــراباد والصـــلا لّات يكشـــه
فـــر ّ   و  ـــوميّ  واموّ   ـــو وظلرـــة كـــكّ فـــر  مـــ  بفـــرا  : نـــو ين  فُّرـــين والنهـــي  ـــ  المنكـــر إ 

 .المبُّ ين  نلن ا ىفّ  الثام بجهاز وسُّطة ويفطُّّر وجو  ا في اقلاة الإسلاملّة

 :وظافة رلمحتسب ورآسلطة رآتنفاذيةّ 
 اممر بالمعرو  والنهي) و اّ يدّ   ُّ  اخفصاّ القبم ا جف ا يّ م  وظلرة 

__________________ 
 .7: معالم القرنة في ب كام اقببة  ن  ا خوة (1)
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ب ـــد و تـــ   ُّـــ   والمبـــّ   باقبـــبة  بالبـــُّطة الفنرلذيــّـة ؛ مطالبـــة الإمـــام  ُّـــيّ (  ـــ  المنكـــر 
با فبـار بنّ  لـي ب ـد مبـ وللّات  ووظابارـ  و ـو  ــ و و في موقـا اقكـم ـ نع  اممصار بأن يقوم بها

م  اقكّ  ُّلي  رّ  نربي وا  فباّ   ُّـ  الرت لـّة بجهـدك فـإنّ » : امّور المبُّ ين إ  قا  يفوّ  
ب  مــ  جانــر ) بفضــكّ مــ  الــّذ  يصــكّ نــي ( ب  مــ  جانــر الله ) الــّذ  يصــكّ إللــي مــ   لــي 

 .«( الناس 
مـــر وقـــد بســـار صـــا ر كفـــا  معـــالم القرنـــة في ب كـــام اقبـــبة فروقـــاً نـــين المحفبـــر والمفطـــوعّ ل 

وبمّـــا مـــا نـــين المحفبـــر المفـــولّي مـــ  البـــُّطان ونـــين المنكـــر : ) بالمعـــرو  والنهـــي  ـــ  المنكـــر إ  قـــا 
 :المفطوعّ م   دّة بوج  

وفرلأـــ   ُّــ  بــيرر  اخــك ّــ  فـــرض  ـــ بحكــم الو يــة ـــ بنّ فرلأــ  مفعــيّن  ُّــ  المحفبـــر: أحااد م
 .الكراية
 وز بن يفشابك  ن  نغيرر  وقلام المفطـوعّ بنّ قلام المحفبر ن  م   قوق تصرفّ  الذ    : رآثمني

 .ن  م  نوافك   ُّ  الذ   وز بن يفشابك  ن  نغيرر
 .بنّ  منصو  للاسفعداا إلل  في ما  ر إنكارر  ولل  المفطوعّ منصوباً للاسفعداا: رآثمآث
 . ُّ  المحفبر إجانة م  اسفعدار ولل   ُّ  المفطوعّ إجانف : رآ ربع

فّخذ  ُّ  الإنكار ب ـواناً منـّ    ـك  ـو لـ  منصـو   وإللـ  منـدو  وللكـون بنّ ل  بن ي: رلخممس
 .ل  بقهر  و ُّل  بقدر  ولل  لُّ فطوعّ بن يفّخذ لذلي ب واناً 

 .بنّ ل  بن يعرّر في المنكرات الظا رة و  يف اوز بها اقدو   ولل  لُّ فطوعّ بن يعرّر: رآسمدس
... ولــل  لُّ فطــوعّ بن يرتــرق  ُّــ  إنكــار منكــر بن يرتــرق  ُّــ   بــبف  مــ  نلــ  المــا  : رآساامبع

 .إ  بير  لي
 ب  يقوم بالقبم ا جف ا يّ ) فهذر وجور الررق نين م  يحفبر نو ية البُّطان 
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ب  يقـوم بالقبـم الرـر ّ  ) ونين م  يحفبر تطوّ ـاً ( م  وظلرة اممر بالمعرو  والنهي    المنكر 
 .(1)« م  تُّي الوظلرة 

خوة في مقدّمة كفان  إ  بنّ اقببة منصر سلاسـيّ  كـوميّ  فالمحفبـر يقـوم وقد بسار ان  ا 
 ــ في  ـذا الكفـا  ـ لقد ربي  بن بلا» : باممر بالمعرو  والنهي    المنكر م  موقا اقكم فقا 

بقاويك العُّ اا مبـفنداً نـ  إ  ام ا يـل النبويـّة مـا ينفرـا نـ  مـ  اسـفند لمنصـر اقبـبة وقُّـّد النظـر 
مصـاا الرّ لــة وكشــه ب ــوا  البــوقة  وامّــور المفعلّشـين  ُّــ  الوجــ  المشــروع للكــون  لــي   ــا اً في 

 .(2)« لبلاسف  وقواماً لرئاسف  
و اّ يدّ   ُّ  بنّ القبم ا جف ا يّ م  اممر بالمعرو  والنهـي  ـ  المنكـر ؛ المصـطُّ   ُّلـ  في 

ت والواجبــات نــك يقــا  ُّــ   ــاتك المحفبــبين مــا لبــان الرقهــاا باقبــبة   ىــفّ    ــرّ  نلــان المحرّمــا
يفعــدّى الـــو   والإرســا  إ  إســـفع ا  القــوّة والبـــُّطة  مــا  كـــرر الرقهــاا لُّ ّفبـــبين مــ  وظـــاباه  

ـــة وتقـــان ـ في امبُّـــر ـــاة ا جف ا لّ ـــا ي اقل ـــة من ـــر ع الع ُّـــيّ  كثـــيرة تشـــ ك كافّ ـــ باســـفخدام ال ـ
الـ  توزّ ـ  اللـوم في  (3) ه مـ  وظـاباه المحفبـر وإللـي  ـا. والإسرا  القـاَّا والم اخـذة والعقـا 

 :وزارات ومديراّت  فُّرة 
اقببة  ُّ  الآ ت المحرّمة واق ر  فإ ا جا ر رجك بإظهار اق ر براق  المحفبـر  وبّ نـ  إن   .1

و كــــذا بالنبــــبة إ  ا  ت ... كــــان  لــــي الرجــــك مبــــُّ اً  بو بّ نــــ   ُّــــ  إظهــــارر إن كــــان  ملّــــاً 
 .فإنّ المحفبر يرصُّها  ا تعو  خشباً  وي ّ   صا بهاالمحرّمة  

 .و ك  بن يدخك  ذا في س ون وزارة الداخُّلّة
اقبــبة  ُّــ  ب ــك الذمــة ومراقبــة ب ــوالهم وتصــرفّاتهم  ومــدى الفــرامهم نعهــو  م  ومرا ــاتهم  .2

 .لشروَّها  ويدخك  ذا في س ون وصلا لّات وزارة الداخُّلّة
__________________ 

 .11: معالم القرنة في ب كام اقببة (1)
 .3: معالم القرنة (2)
اممر بالمعرو  والنهي    المنكر واخفُّه في وجوبها  لنـاً : اقببة: لقد ور ت كُّ ة اقببة في مج ا البّري   كذا (3)

 .116راجا با   بر ّ . بو كراية
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ــة ويــدخك في  .3 اقبــبة  ُّــ  ب ــك الجنــابار  ومراقبــة ســ ونّا مــ  جهــة ا مّــور الصــّلّة واققوقلّ
ّّة  .س ون وزارة الداخُّلّة  ووزارة الص

الإســرا   ُّــ  المعــاملات الف اريــّة لمنــا المعــاملات الراســدة كــالبلوع الراســدة وتعــاَّي الــربا   .4
 .ن وزارة العد والمبُّم الراسد  والإجارة الراسدة و ي تدخك في س و 

ـــة وامخلاقلّـــة ومنـــا النـــاس مـــ  مواقـــه الريـــر ومظـــانّ  .5 الإســـرا   ُّـــ  العلاقـــات ا جف ا لّ
 .الفهم  اّ يدخك في س ون وزارة الداخُّلّة

مراقبـــة ســـ ون النقـــد ومنـــا الفعامـــك بالنقـــو  الرابارـــة  نعـــد ّديـــد ا وتعللنهـــا و ـــو يـــدخك في  .6
 .اس ون وزارة الما  والدوابار الفانعة له

اقببة  ُّ  منكرات امسواق ك نا نع  البـوقة مـ  سـدّ َّرقـات المـارةّ  فـا هم ومـا سـان   .7
وك نــا اقّ ــالين مــ  بســلاا ننّــو يُّّــك .  ــا يــدخك في صــلا لات الــدوابار الفانعــة للامّــور البُّديــّة

 .الضرر بالمارةّ  إمّا نف ريك ثلابهم بو تُّويثها
ن المبـفع ُّة في امسـواق  وتعللنهـا والمنـا مـ  الفلا ـر فلهـا لأبد المكايلك والمقـايل  واموزا .1

 . اّ يدخك في س ون البُّديةّ
مراقبــــة تجــّـــار الغـــــلّات لُّّلُّولــــة  ون ا فكار ـــــا  بو الفلا ـــــر فلهــــا وتعلـــــين بســـــعار ا  نـــــد  .3

 .الضرورة  اّ يدخك في صلا لّات وزارة الف ارة وا قفصا 
ــازي  وبصــّا  امفــران .11 مــ  النا لــة الصــّلّة منعــاً مــ  إصــانة النــاس باممــراض  مراقبــة اقبّ

وامونهــة  و ــو يــدخك في ســ ون وزارة الصــّة وكــذا مراقبــة كــكّ با ــة امبذيــة  واقُّــواّت والشــران  
 .وبيضاً م  نا لة امسعار... لنر  الغرض 

ـــامين لمـــنعهم مـــ  فعـــك مـــا يوجـــر الفُّـــوث كـــذن  اقلـــوانات في .11 ّّ  ملا ظـــة القصّـــانين والُّ
ديــد بســعار ا وإ طــاباهم الفعُّل ــات الصــّلّة و ــو يــدخك في  امســواق بو نلــا الُّّــوم الراســدة  وّ

 .والدوابار الفانعة لها. صلا لّات وزارتي الصّة والف ارة
 مراقبة البراّزي  ونلّاع املببة وما يفعُّّك بهذر المه  م  س ون لمنا ب  تلا ر .12
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 .والقلم  وكذا مراقبة اقلّاَّين وصنّاع الثلا  في  ذا المجا   بو تلا ر في امسعار
مراقبـــــــة كـــــــكّ المشـــــــابك والمهـــــــ  وبصـــــــّا  اقـــــــر  كالصـــــــابة واقـــــــدّا ي   والنّاســـــــين   .13

والصـــبّابين  والبلـــاَّرة  واقّ امـــات وبصـــّابها والرصّـــا ي  واقّ ـــامين وامَّبــّـاا والمجـــبّري  والجـــراّ ين 
ال  يفقالأونّا  بو سرول الع ك  بو مواصـرات  الصـّلّة  ـّا مراقبة سامُّة م  نا لة امسعار والمبالغ 

ّّة  يــــــدخك نعضــــــها في ســــــ ون وزارة الف ــــــارة وا قفصــــــا   ونعضــــــها الآخــــــر في ســــــ ون وزارتي الصــــــ
 .والداخُّلّة
مراقبــة المبــاجد والمــ  نلين والوّ ــا  والقــراّا  و ــدم البــ اح لفصــدّ   ــذر المشــابك إّ  لمــ   .14

لرضــلُّة ويكــون  المــاً با مّــور والعُّــوم الشــر لّة  ـّـا يــدخك الآن في اقــير و اي  و اســفهر نــين النــاس بالــد
 .نطاق صلا لّات وزارة اموقا 

اقبــبة  ُّــ  مــ ّ بي الصــبلان ومعُّّ ــي امو    ومراقبــة ســرول الدراســة ومكانّــا وكلرلفهــا  .15
 .وما يرتبد نذلي  اّ يدخك في مب وللّات وزارة الانلة والفعُّلم

اقببة  ُّ  كفّا  الرساباك لمنا تصدّ  م    ب ُّلـّة لـ  لـذلي لمـا في  ـذا اممـر مـ  خطـر  .16
 . ُّ  بسرار الناس وب رالأهم

 .القلام نبع  الفعريرات والفع يبات لم  يفخُّّه    القوانين الإسلاملّة المقرّرة .17
يكـون مـ  سـ ون اقببة  ُّ  بصّا  البر  والمراكر ومراقبة الطرق ووساباد النقك  ـّا  .11

 .وزارة الطرق والمواصلات
اقبــبة  ُّــ  ســ ون الع ــك والعّ ــا  ومراقبــة ســ ونّم و قــوقهم وظــرو    ُّهــم  ـّـا يــدخك  .13

 (.الض ان ا جف ا ي ) في س ون ومب وللّات وزارة الع ك  والش ون ا جف ا لّة و 
 .(1)وبير  لي 

__________________ 
 .راجا  ذر الفراصلك في كفا  معالم القرنة تصرّ  ككّ امنوا  (1)
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بمّـا » : ولُّوقو   ُّ  وظـاباه المحفبـر باخفصـار ؛ نـذكر لـي مـا كفبـ  انـ  خُّـدون في مقدمفـ 
اقبـبة فهـي وظلرــة  ينلـّة مــ  با  اممـر بالمعــرو  والنهـي  ــ  المنكـر الــذ   ـو فــرض  ُّـ  القــابام 

يـرار ب ـلاً لـ  فلفعـيّن فرلأـ   ُّلـ  ويفّخـذ ام ـوان  ُّـ   لـي ويبّـل بامّور المبُّ ين يعيّن لذلي م  
   المنكرات ويعرّر وي ّ    ُّ  قدر ا  ويح ك الناس  ُّ  المصاا العامّة في المدينة  مثـك المنـا مـ  
المضــايقة في الطرقــات ومنــا اقّ ــالين وب ــك البــر  مــ  الإكثــار في اق ــك واقكــم  ُّــ  ب ــك المبــام 

بقول بهدمها وإزالة ما يفوقـّا مـ  لأـرر ا  ُّـ  البـانُّة والضـر   ُّـ  بيـد  المعُّّ ـين في المفدا لة لُّ
المكاتـر وبير ـا في الإنــلاا في لأـربهم لُّصــبلان المفعُّّ ـين  و  يفوقــّه  ك ـ   ُّــ  تنـازع واســفعداا 

ا نـك فل ـا يفعُّـّك بالغـم والفـدلل  في المعـايم وبير ـ... نك ل  النظر فل ا يصك إ   ُّ   م   لـي 
 .(1)« ... في المكايلك والموازي   ول  بيضاً حمك الم اَُّّين  ُّ  الإنصا  وبمثا   لي 

إنّ مــ  يلا ــ   ــذر المهــام الموكُّــة إ  المحفبــر والمحفبــبين يــرى بنّّــا نرــ  الصــلا لّات والمهــام 
ومــديراّت نفنظــلم الــ  تقــوم بهــا بجهــرة البــُّطة الفنرلذيــّة المف ثُّــة في الــوزارات ومــا يفبعهــا مــ   واباــر 

 قلك و ُّ  نطاق بوسا  باية ما  نالي بنّ اقلاة الإسلاملّة في العصـور الغـانرة والعهـو  الإسـلاملّة 
اّ و  لم تبفُّرم الفوسّا في امجهرة والفشكللات  ُّ  بـرار مـا نلا ـ  اللـوم  نـك اكفرـي بالمحفبـر 

رايــد اقاجــات تطُّّبــ  إ الــة تُّــي المهــام بو المحفبــبين ولكــ  الفطــوّر اقضــارّ   واتّبــاع الــبلا   وت
والمبــ وللّات والصــلا لّات إ  وزارات وبجهـــرة ومــديرات  ـــذا مضــافاً إ  بنّ الإســـلام ا ــفمّ نبلـــان 
اقطول العريضة لُّّكم والو ية  وا فنى نبلـان جـو ر الوظـاباه  وركـاً اخفلـار الظـوا ر والشـكُّلّات 

 .  م  خطول ووظاباه وبااترسم لُّرم  واقاجة  ما  ام  تفّرك ما ما
إنّ الإســـلام وإن بوكـــك الكثـــير مـــ  القضـــاا ا جف ا لــّـة إ  اقـــاكم ك ـــا مـــرّ  ُّلـــي باخفصـــار ؛ 

 ولك   ك  ك  لُّّاكم  و و يواج  ككّ يوم آ   المشاكك والقضاا بن
__________________ 

 .226 ـ 225(:   ه 111) مقدمة ان  خُّدون المفوفّي  (1)
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؟ ... ب بـــاا الو يـــة واقكومـــة لو ـــدر  ون معـــاونين ووزراا  و ون بجهـــرة وتشـــكللات  يقـــوم نكـــكّ 
 .الجوا    قطعاً 

لمالــي امســـا النخعــيّ لــــّ ا و رّ   ــذا ولقـــد ور   كــر الـــوزير والــوزراا في  هـــد الإمــام  ُّـــيّ 
ســركهم في الآام فــلا إنّ ســرت وزراباــي مــ  كــان ل ســرار قبُّــي وزيــراً ومــ  » :  ُّــ  مصــر  لــل قــا 

 .(1)«يكونّ  لي نطانة فإنّّم ب وان امثمة وإخوان الظُّ ة 
يعلنونـــ   ُّـــ  ( وزراا ) و ـــذا يعـــ  بنّ  ُّـــ  اقـــاكم الإســـلاميّ ام ُّـــ  لُّـــبلا  بن يفّخـــذ لنربـــ  

فـــرا  بن ىفــار ندقـّـة و نايــة اوّلهــي الــوزراا وب ـــ وراا  لــي ـــ إ ارة الــبلا   وتنرلــذ القــوانلين  وبنّ  ُّلــ 
 .البُّطة الفنرلذيةّ ؛ لما لهم م  بثر  بّاس في ام وا  ا جف ا لّة والبلاسلّة

لمالــي امســا   ور ـّـا  ــبّر في الإســلام  ــ  الــوزير بالكاتــر ك ــا جــاا في  هــد الإمــام  ُّــيّ 
انظـر في  ـا     ت » : قـا  الإمـام  ُّـيّ » : «الرا ي والر لـة » قا  اّ سفا  توفلك الركلكي في كفان  

 ُّ نـــا بنّ معـــنى الكاتـــر يــرا  نـــ  الـــوزير في  ـــر  اللـــوم فقـــد جـــوّز (  كاتبـــي)   ولم يقـــك «كفّانــي 
تعــدّ  الــوزراا  ُّــ  قــدر اقاجــة الــ  تــد و إللهــا المصــُّّة العامّــة وي كّــد  ــذا مــا جــاا في آخــر   

  يقهــرر كبــيرر و  يفشــفت   ُّلـــ    و اجعــك لــربس كـــكّ بمــر مــ  بمّــورك ربســاً مـــنهم: ) كلامــ  المفقــدّم
 .(2)« ( كثير ا 
وقــد ور ت  ــذر الكُّ ــة ( ولي اممــر اّ ) البــُّطة الفنرلذيـّـة اجف عــ  في القــرآن ّــ  كُّ ــة   ّ إنّ 

مْرِ مِاكُ  : في القرآن في  ـدّة موالأـا
َ
وِ  لَ

ُ
َِ وَأ هل لمرَّسُه ُُ طِن

َ
هل للَله وَأ ُُ طِن

َ
َِ آمَاهُل أ ي ِ يُيَا للََّّ

َ
 مْ ياَ أ

 (. 53: النباا)  
مْرِ  

َ
وِ  لَ

ُ
ِِ وَإِلَََٰ أ ُُ إِلََ لمرَّسُه دَُْو ذَلعُهل بهِِ وَمهَْ 

َ
وِ للخهَوِْ أ

َ
ِِ أ مْ

َ
َِ لَ مْر  مِّ

َ
 مِايُْمْ وَإِذَل جَاءَهُمْ أ

ِِطُهنهَُ مِايُْمْ  َِ يهََّْاَ ي ِ لِمَهُ للََّّ َُ  (. 13: النباا)   لَ
__________________ 

 .53الرسالة : نّا البلابة (1)
ُّلك سلاسيّ لعهد الإمام  ُّيّ  163 ـ 162: الرا ي والر لّة (2)  .ل سا النخعيّ  و و سرح وّ
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وبير خريّ  ُّ  المففبّا في الآار النبويةّ بنّ المرا  مـ  اوّلي اممـر  ـين نـرو  الآيـة  ـو الـذ  نـّ  
م مــ  بوّلهــم إ  آخــر م  نلــد بنّّــم كــانوا مصــا يك كامُّــة لهــذا العنــوان وكــان  ُّــ  بسمــاباه النــةّ 

الإســـارة إلـــلهم مـــ  با  بظهـــر المصـــا يك فعنـــدما   تـــف كّ  ا مّّـــة الإســـلاملّة مـــ   ـــ  ا المنصـــوّ 
 .م  بباّ ة المبُّ ين الذي  يديرون  فةّ البلا ( العدو  )  ُّلهم تف ثّك  ذر القضلة الكُّلّة في 

وَُّّبـ  مـ  الله  بك القرآن الكريم إ   ذا نصورة لأـ نلّة  نـد  كايفـ  لقـو  موسـ   ّ قد س
هْلِِّ  : تعـا  إ  قـا 

َ
ِْ أ َُف يِّ وَزِيرًل مِّ ِ  *  وَلجْ

َ
ُْونَ أ زْْيِ*  هَا

َ
 31 ــ 23: َّـ )   لشْدُدْ بهِِ أ

.) 
لإســـلاميّ للشـــدّوا بزرر  و ـــو يكشـــه  ـــ  وجـــو  الـــوزراا لُّّـــاكم ام ُّـــ  في النظـــام البلاســـيّ ا

 .ويعلنور  ُّ  الإ ارة والو ية
يقبّـم  ولقد بقـرّ الإسـلام وجـو  البـُّطة الفنرلذيـّة وبخـذ بهـا   ُّلـّاً  لـل كـان النـةّ امكـرم

المب وللّات الإ اريةّ والبلاسلّة  ُّ  امفرا   وإن لم يك   ذا الفقبلم ّ   نـوان إ سـفلرار  واتّخـا  
 .لوزراا  ك ا سفعر ا

وخلاصة القو  ؛ بنّ القارئ الكـريم إ ا   ـ  نـراما اقكومـة الإسـلاملّة الـ   ـر بن يقـوم بهـا 
النظام الإسلاميّ  يقه  ُّ  بنّّا    ك  تطبلقها ندون بجهـرة كامُّـة  وسـُّطة تنرلذيـّة في مجـا ت 

الــــبراما وســـفقه  ُّلهــــا بإ ن الله  ا قفصـــا  والررا ـــة والماللــّــة والـــدفاع والمواصــــلات وبـــير  لــــي مـــ 
ّّ  وككّ م  يقوم  ُّ   ذر البراما يعدّ جرا م  البُّطة الفنرلذيةّ  .سبّان  في فصُّها اقا

 رآسلطة رآتنفاذيةّ على عهد رآنبّي 
كـبر مـ  إ ارة كان إ  جانر مهام  الرساللّة  يفوّ  القبـم ام  سيّ بنّ الرسو  ام ظم   

لم  ــ آنـذاك ــ سـيّ بنّ رقعـة الـبلا  الإسـلاملّة س ون المبُّ ين البلاسلّة وا جف ا لـّة وا قفصـا يةّ و 
 تبُّغ م  البعة وا نفشار بحلل تفطُّّر إنشاا تشكللات
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ــــذلي لم يكــــ  في  ــــو  ) تنرلذيــّــة واســــعة امَّــــرا  وامنعــــا   ول ســــُّطة باســــم البــــُّطة ( العهــــد النب
و  مـــديراّت مركريــّـة و ُّلــّـة  ُّـــ  بـــرار مـــا يوجـــد الآن  نـــك كـــان  (1)  و  وزارة و  وزارات الفنرلذيــّـة

ــ  نــاك فل ــا وقرنــا  ُّلــ  مــ  خــلا  مطالعــة  لــي العهــد تقبــلم نعــ  المبــ وللّات الإ اريــّة والمهــامّ  ـ
معرففــ  في  ــذا البلاســلّة  ُّــ  امفــرا  القــا ري   ُّــ  ّّ ُّهــا  والصــاقين لُّقلــام بهــا  و ــذا  ــو المهــمّ 

وا َّــّلاع  ُّــ  مــا إ ا اتّخــذ  المقــام  فــإنّ المهــمّ  ــو معرفــة كلرلّــة إ ارة المجف ــا  ُّــ   هــد النــةّ 
النـةّ امكـرم و ـو بوّ   ـاكم إسـلاميّ ب ُّــ  للامّّـة الإسـلاملّة مـ  وازرور و ـاونور في مبــعلة الإ ارة  

ســـة والعبـــكريةّ والقضـــاا ومـــا ســـان  بم    لنـــرى مـــا إ ا كـــان وتـــدنير ســـ ون ا مّّـــة في مجـــا ت البلا
 يفعيّن  ُّ  الدولة الإسلاملّة بن تفّخذ مثك  ذر البُّطة بم    وكله ؟
كــان  ــارس  كومفـــ    إنّ المراجــا لفــاري  اقكومــة النبويـّـة يــرى نولأـــوح ؛ بنّ النــةّ امكــرم 

ب وللّات  ُّ  بفرا  صاقين  وكـان  لـي  ثـّك الفشـكللات  ُّ  المبُّ ين م  خلا  توزيا نع  الم
الإ اريــّة في  لــي العهــد والــ  تعــا   الــوزارات في  ــذا العصــر ونحــ    ننكــر بنّّــا كانــ  تشــكللات 
إ اريـّة نبــلطة  ولكنّهــا توسّـع  فل ــا نعــد واتّخــذت بسـكا ً بكثــر تنظل ــاً وسـعة باتّبــاع رقعــة الــبلا  

الفوسّـا في  ـ ندورر ـ اجات ا جف ا لّة وتشعّبها  واتّباع نطاقها الذ  اقفض الإسلاملّة  وتطوّر اق
 .الفشكللات الإ اريةّ وإ داث الوزارات والدواوي  والدوابار وامجهرة الفنرلذيةّ المفعدّ ة

ين  ُّـ  النـوا ي كـان يعـيّن ا مّـراا العـامّ   إنّ م  يراجا وري  اقكومة النبويةّ  ـد بنّ النـةّ 
ويقـلم الـو ة  ُّـ  الـبلا  ويعـيّن رجـا ً لُّقضـاا  وآخـري  لجبايـة الصـدقات وجُّـر الركـوات  وآخــري  
لُّكفانة  ورّ ا بمّر الرجك  ُّـ  قومـ  منـّ  بيقـ   لنـاً وب رى نرنـون اقـر  مـ  بـيرر  بو خُّـّه ب ـداً 

وك ـا . (2)ان  نـد بلانـ   ـ  المدينـة مكان   ند بلان   ك ا كان ىُّّه ان  امّّ مكفوم في نع  ام لـ
  ند خروج  لغروة خُّه  ُّلّاً 

__________________ 
ــاً  نعــم اتّخــذ النــةّ  (1) مــ   ــذا  13وزيــراً لنربــ  ك ــا يــدّ   ُّلــ   ــديل نــدا الــد وة    ــ  الصــرّة   ُّلّ

 .الكفا 
 .211: 1( لُّقّ ي ) الكنى واملقا   (2)
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 .وكك إلل  إقامة المواسم واقاّ لُّ بُّ ين  ام الرف بوبمّر  فّا  ن  بسلد  ُّ  مكّة و  (1)تبوك 

 رآنبّي يعيّن رآولاة ويحدّد مسؤوآاّمتهل
ــــو ة  ــــة المحــــافظين ) وكــــان يعــــيّن ال وكــــان يرســــم لهــــم مــــنه هم في اقكــــم ( الــــذي   ــــم الآن  ثان

 .. الداخُّلّة وسلاسفهم
 :فقد نعل معا  ن  جبك إ  الل   ووصّار  ا يُّي 

ا معا   ُّّ هم كفا  الله  وب ب  ب بهم  ُّـ  امخـلاق الصـاقة وبنـر  النـّاس منـازلهم خـير م » 
و  مالـ  ب ـداً  فإنّّـا للبـ  نو يفـي و  مالـي وبّ  . وسرّ م وبنرذ فلهم بمـر الله  و  ّـا  في بمـرر

اممانة في ككّ قُّلـك وكثـير  و ُّلـي بالرفـك والعرـو في بـير تـرك لُّّـكّ  يقـو  الجا ـك قـد تركـ  إللهم 
م   كّ الله  وا فـذر إ  ب ـك   ُّـي مـ  كـكّ بمـر خشـل  بن يقـا إللـي منـ   لـر  ـاّ يعـذروك  

 .وبم  بمر الجا ُّلة إّ  ما سنّ  الإسلام
لصّــلاة فإنّّــا ربس الإســلام نعــد الإقــرار وبظهــر بمــر الإســلام صــغيرر وكبــيرر  ولــلك  بكثــر هّمــي ا

بالــدّي  و كّــر النّــاس بالله واللــوم الآخــر  واتبــا المو ظــة فإنــّ  بقــوى لهــم  ُّــ  الع ــك  ـّـا يحــرُّ الله   ّ 
 . بد الله الذّ  إلل  ترجا و  تخه في الله لومة  بامبنلّ فلهم المعُّّ ين و 

وب اا اممانـــة وتـــرك اقلانـــة ولـــين الكـــلام  وبوصـــلي نفقـــوى الله وصـــدق اقـــديل والوفـــاا بالعهـــد
ونـــذ  البـــلام و رـــ  الجـــار ورحمـــة اللفـــلم و بـــ  الع ـــك وقصـــر اممـــك و ـــرّ الآخـــرة والجـــرع مـــ  

 .اقبا  ولروم الإ ان والرق  في القرآن  وكظم الغل   وخر  الجناح
 قاً  بووإاّك بن تشفم مبُّ اً  بو تطلا آثماً  بو تعصي إماماً  ا  ً بو تكذّ  صا 

__________________ 
 .217: 21وبحار امنوار  521: 2سيرة ان   شام  (1)
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ة تصــدّق كــا باً وا كــر رنــّي  نــد كّــكّ ســ ر و  ــر وا ــدث لكــكّ  نــر تونــةً  البــرّ بالبــرّ والعلانلــّ
 .ةبالعلانلّ 

ــا   نُّفقــي  ا معــا  لــو  بنــّ  برى إّ  نُّفقــي إ  يــوم القلامــة لقصّــرتّ في الوصــلّة ولكنّــ  برى بننّ
 .. بنداً 

 .(1)«  ّ ب ُّم ا معا  إنّ ب بّكّم إلّي م  يُّقام  ُّ  مثك اقا  الّ  فارق   ُّلها 
  ــرو نــ   ــرم إ  نــ  اقــارث وجعُّــ  واللــاً  ُّــلهم لــلرقّههم في الــدي    ونعــل رســو  الله 

ات وكفر ل  كفاباً  هد إلل  فلـ   هـدر وبمـرر فلـ  ة ومعالم الإسلام ويأخذ منهم الصدقويعُّّ هم البنُّ 
نبم الله الرّحم  الرّ لم   ذا نلان م  الله ورسول   ا بيهّـا الـذي  آمنـوا بوفـوا بالعقّـو    هـد » : بأمرر

م   ّ د النّة رسـو  الله لع ـرو نـ   ـرم  ـين نعثـّ  إ  الـل   بمـررّ نفقـوى الله في بمـرر كُّّـّ   فـإنّ الله 
 .تقّوا  والّذي   م  بنونا  ما الّذي

وبمــرر بن يأخــذ باقــكّ ك ــا بمــرر الله وبن يبشّــر النـّـاس باقــير  ويأمــر م نــ   ويعُّـّـم النـّـاس القــرآن 
ويرقّههــم فلــ   وينهــ  النّــاس فــلا  ــ  القــران إنبــان إّ  و ــو َّــا ر وىــبر النّــاس بالــذ  لهــم والــذ  

ــاس في اقــكّ ويشــفدّ  ُّــلهم في    : الظُّــم فــإنّ الله كــرر الظُّــم ونّــ   نــ   فقــا   ُّــلهم ويُّــين لُّنّ
َ
أ

اممِِ َ  اةَُ للِله ىََ للظَّ ُْ ويبشـر النـّاس بالجنـّة ونع ُّهـا وينـذر النـّاس النـّار و  ُّهـا (  11:  ـو )   لَ
ويبــفعله النّــاس  ــاّ يرقهــوا في الــدّي  ويعُّّــم النّــاس معــالم اقــاّ وســنّف  وفريضــف   ومــا بمــر الله نــ   

 .(2)« ... إ  آخر العهد ... اقاّ امكبر واقاّ امصغر ّ و العّ رة : اّ امكبرواق
وم   ذي  العهدي   ونظابارهما  يفبـيّن لنـا بنّ النـةّ كـان يعهـد نعـ  البـُّطات والمبـ وللّات إ  
م مـــ  يـــرار صـــاقاً مـــ  المبـــُّ ين للقومـــوا بإ ارة نعـــ  بنحـــاا الـــبلا   ويـــروّ  م نـــبراما وبنظ ـــة لُّّكـــ

والع ـك البلاسـيّ والإ ارّ    ـّا يكشـه  ـ  وجـو  صـورة مصـغّرة  ـ  البـُّطة الفنرلذيـّة إ  جانـر 
 .اقاكم ام ُّ  لُّبلا 

  ّ ا  لُّبريد  ول  تعُّل ات خاصّة لهم في  ذا الشعن وم   لي وقد كان ل  
__________________ 

 .26 ـ 25: ّه العقو  (1)
 .535: 4سيرة ان   شام  (2)
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 .(1)« إ ا بنر ف إلّي نريداً فعنر ور  ب  الوج   ب  ا سم » : قول 
إ ا جهـــ  برلأـــهم فـــلا تـــدخك لـــللاً  ـــاّ تصـــب  وتطهّـــر فع بـــ  » : وقولـــ  م ـــد  ّ ـــا  البريـــد

َّهـورك وصـكّ ركعفـين وسـك الله النّ ــاح والقبـو  وبسـفعد لـذلي وخــذ كفـابي نل لنـي وا فعـ  نل لنــي 
 .(2)« في ب انّم 

  (3)انـ  ببي وقـّاّ ورّ ا اتّخذ نع  اقراس الُّلُّلين للففبّعوا ب ك الرير  وقد  دّ م   لـي سـعد 
ورّ ا اتّخذ  رساً خاصّاً في نع  ام لان بير العا ية ويذكر بنّ سعد ن  معا  كـان  رسـ  يـوم نـدر 

(4). 
فبعـل  وقد رو  بنّ نع  المبُّ ين كانوا يشاون الطعام م  الركبان  ُّ   هـد رسـو  الله 

: ينقُّـــور  لـــل يبـــاع الطعـــام  قـــا  انـــ   بـــد الـــبرّ  ُّـــلهم مـــ   ـــنعهم بن يبلعـــور  لـــل اســـاور  ـــاّ 
 .(5)سعلد ن  سعلد العاّ  ُّ  سوق مكّة  اسفع ك النةُّ 

ك ا كان لـ  كفـا  الرسـاباك الـذي  كـانوا يكفبـون لُّ ُّـوك وا مّـراا والبـوا   وبـير م وكـان لـ  مـ  
 .(6)يقوم  هّ ة اقببة ال  مرّ  كر ا مرصّلاً 

يفّخـــذ المعـــاونين والمبـــا دي  لإ ارة مـــا  كـــ  لهـــم إ ارتـــ  مـــ  ام  ـــا   ن النـــةّ و كـــذا كـــا
ـــــوزارات ... والمهـــــامّ  ـــــ  الآن إ  ال ـــــلهم مـــــ  الصـــــلا لّات والمبـــــ وللّات مـــــا تعـــــار  إيكال ويوكـــــك إل

مّ ل ســـخاّ والمـــديراّت والإ ارات الـــ  تشـــكّك  قلقـــة البـــُّطة الفنرلذيــّـة  وقـــد كـــان إيكالـــ  المهـــا
مشرو اً بإ طاا البراما والفوجلهات الإ اريةّ المرصُّّة الـ  مـرّ  ُّلـي  كـر نعضـها  وتجـد المريـد منهـا 

 .في كفر البير والفاري 

* * * 

 كافاّة رآسلطة رآتنفاذيةّ رلآ 
 نعد بن  رف  بيهّا القارئ الكريم م  البّثين البانقين ؛ بنّ جانباً كثيراً م 

__________________ 
 .247: 1الااتلر الإ اريةّ  (1)
 .421إ   234راجا النظم الإسلاملّة نشعتها وتطوّر ا م  الصرّة  (5ـ  2)
 .215: 2الااتلر الإ اريةّ  (6)
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ــــة في مجــــا ت العلاقــــات واققــــوق  الــــنظم الإ اريــّــة والفوجلهــــات الضــــروريةّ لفنظــــلم اقلــــاة ا جف ا لّ
ُّ ـــا جـــاا في الكفـــا  العريـــر لأـــ   آات بَّولهـــا آيـــة الـــدي  الـــ  كالفبـــا   الف ـــارّ  مث) والفعامـــك 

يفطُّّر وجو  جهاز تنرلذّ  وقـد كـان  ـذا اممـر يـفم في العهـد (  ثّ   ُّ  كفانة الدي  وتب لُّ  
النبــوّ  نببــاَّة ؛ وان اســفوجر ترايــد   ــم ا مّــور واتبّــاع رقعــة الــبلا   تطــوير الاتلبــات اللازمــة 

  يصــب  الجــوا   ُّـــ  البــ ا  المطــروح و ــو ؛ كلــه  ــر بن تكـــون لــذلي  وتوســلا الفشــكللات
 .البُّطة الفنرلذيةّ في العصور اقالأرة ؟ والأّاً م  وجهة نظر الإسلام

فإنّ  كر الاتلبات والفشكللات لل  م  مهّ ة الـدي  الإسـلاميّ فـذلي مـاوك لُّـرم  المفّـوّ   
  ـــوز تخطلّهـــا   ينبـــ م مـــا خا لــّـة الرســـالة واقاجـــات المفطـــوّرة  منّ ّديـــد ا وتعللنهـــا نصـــورة  

الإسلاملّة ال  نرل  لفكون  ي  امنديةّ  ومنها البشريةّ إ  يوم القلامة  فإنّ مثك  ـذر اقاصّـلة في 
الدي  الإسلاميّ تقفضي بن يبـيّن الإسـلام الجـو ر ويـاك اخفلـار الشـكك والُّبـاس إ  الـرم  واقاجـة 

ويف شّــــ  مــــا تقــــدم اقلــــاة البشــــريةّ وتطوّر ــــا  إ   كــــر اقصوصــــلّات   ــــاّ يبــــفطلا مبــــايرة الــــرم 
ّّ  ون زمـ  آخـر  وامسكا  يررض  ُّ  الدي  الإسلاميّ لو اً  و منـ  نـراا  ويحصـرر في زمـ  خـا

ّّ  ــ في رفعهـا ــ ؛ منّ اقاجات البشـريةّ مف ـدّ ة ومفّوّلـة ومفرايـدة و   كـ  الج ـو   ُّـ   ـد خـا
مولأــوع تبــ لك المعــاملات الماللــّة الــ  فلهــا  ـــ مــثلاً  ـــ كا   ولهــذا دــدر يــذكرمــ  الفشــكللات وامســ

 :بجك  ون بن يحدّ  نوع تنرلذ  ذا اممر وما يُّرم م  بجهرة و وابار فلقو  في بَّو  آية قرآنلة 
جَف  مُهَنىًّ  

َ
ِ  إِلَََٰ أ َِ آمَاهُل إِذَل تدََلينَئُم بدَِيْ ي ِ

يُيَا للََّّ
َ
ُُ وَلََْكْئنُب بَّينْاَكُمْ اَتنِب  ياَ أ فنَافْئُِهُ

ي عَلنَهِْ للحقَُ وَلَْئََّن ِ ن يكَْئبَُ فَمَا عَلَّمَهُ للُله فلَنَْكْئبُْ وَلَُْمْلِفِ للََّّ
َ
َ  اَتبِ  أ

ْ
ِِ وَ  يأَ دْ َُ قِ للَله باِلْ

ي عَلنَهِْ للحقَُ سَ  ِ َْ مِاهُْ شَيئْاً فإَنِ اَنَ للََّّ بَّهُ وَ  يَِذَْ ن يمُِنفَّ هُنهَ َْ
َ
وْ   يهَْئَطِنعُ أ

َ
نيًا أ ُِ وْ ضَ

َ
يِنيًا أ

جَُْلَْ ِ فَرجَُف  وَلمْ  ِّْجَالِكُمْ فإَنِ لَّمْ يكَُهناَ  ِِ مِِ  ِِ وَلسَّْشَْيِدُول شَيِندَيْ دْ َُ تنَانِ فلَنُْمْلِفْ وَلَُِهُ باِلْ
َ
رَأ

ن تضَِفَّ إِحْدَلهُمَا 
َ
َِ لمشُيَدَلءِ أ ِ ترَضَْهْنَ مِ َ  لمشُيَدَلءُ إِذَل مَنا مِمَّ

ْ
خْرَىَٰ وَ  يأَ

ُ
رَ إِحْدَلهُمَا لَ

ئُذَفِّ ََ

جَلِهِ 
َ
ِِيًْل إِلَََٰ أ وْ فَ

َ
ُُ صَغِيًْل أ ن تكَْئُِهُ

َ
مُهل أ

َ
 دُعُهل وَ  تهَْأ
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ن تكَُهنَ تَِاَ
َ
دْنَََّٰ إ ا ترَْتاَبهُل إ ا أ

َ
يَادَةِ وَأ قهَْمُ ملِشَّ

َ
قهَْطُ عِادَ للِله وَأ

َ
ةً تنُدِيرُونَيَا ذََٰلِكُمْ أ ةً حَناضََِ َْ

َّْ اَتنِب  وَ  شَنيِند   ئُمْ وَ  يضَُنا ُْ شْيِدُول إِذَل تَِاَيَ
َ
ََ عَلنَكُْمْ جُااَح  إ ا تكَْئُِهُهَا وَأ بيَاَْكُمْ فلَيَْ

ء   لِّمُكُنمُ للُله وَللُله بكُِنفِّ شََْ َُ قُهل للَله وَيُ لهُل فإَِنَّهُ فُهُه   بكُِمْ وَلتَّ َُ : البقـرة)   عَلِننم   وَإنِ تَيْ
212 .) 

إنّ  ـــذر الآيـــة ترســـم ب ـــمّ اّ ســـ  الـــ   ـــر بن يبـــنى  ُّلهـــا الفعامـــك الف ـــارّ   ويكفرـــي فلهـــا 
الإسلام نذكر الجو ر وركاً اخفلار الاتلبات الرنلّة  والفشكللات الإ اريـّة الـ  تقـوم بهـذر ا مّـور إ  

 .امولأاع البشريةّ المف دّ ة
مــا دـــدر في الكفــر الــ  بلّرّــ   ــو  الـــنظم البلاســلّة مثــك مــا كفبــ  البا ـــل و ُّــ   لــي فــإنّ 

والـدكفور صـبّي الصـاا في « الااتلـر الإ اريـّة » العلامّة الشل   بد اقيّ الكفام في تأللر  القـلّم 
   ثــّــك إّ  تصــــوير مــــا توصّــــُّ  إللــــ  اقكومــــات البــــانقة مــــ  تشــــكللات « الــــنظم الإســــلاملّة » 

لُّع ــك الإ ارّ  واقكــوميّ و   ثــّـك نعلنهــا وســكُّها بمــراً إســـلاملّاً  ــر امخــذ نــ   ف ـــاً  وبســاللر
 . ون زا ة بو نقصان و ون تغلير بو ّوير  تبفد ل  اقاجة ويبفُّرم  الظر 

ـــة  ويـــدّ   ُّـــ   لـــي ؛ بنّ  ـــذر ا مّـــور في العهـــد النبـــوّ  كانـــ   ـــارس بأســـاللر نبـــلطة وندابالّ
وتطــوّرت فل ــا نعــد في العهــو  اللا قــة  ولكنّهــا كانــ   ُّــ  كــكّ  ــا  تــدّ   و فصــرة ك ــا  رفــ  

 ُّــ  وجــو  البــُّطة الفنرلذيــّة  ــاّ في العهــد النبــوّ  وإن لم تكــ  بالفراصــلك واقصوصــلّات المفعارفــة 
 .الآن

* * * 

 مورصفمت أعضمء رآسلطة رآتنفاذيةّ
اقطــورة وامهملــّة  منــّ   ُّــ   اتقهــا تقــا مهّ ــة يعفــبر  ور البــُّطة الفنرلذيــّة في الدولــة  وراً بالــغ 

القلــام نشـــ ون النـــاس  وإ ارة امّـــور م وســدّ  اجـــاتهم  و ـــكّ مشـــكلاتهم  فــإ ا قامـــ   ـــذر البـــُّطة 
نواجباتهـــا بفضـــك قلـــام اســـفطا   بن تكفبـــر رلأـــا ا مّّـــة  وتجُّـــر مـــوّ تهم الـــ  يقـــوم  ُّلهـــا نقـــاا 

 .الدولة  واسفقرار امم 
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 ُّــــ  نــــوع  ــــ بالدرجــــة اّ و  ـــــ ة البــــُّطة الفنرلذيـّــة وســــلامة ســــُّوكها يفوقـّــهإنّ لأـــ ان اســــفقام
الشـرول والمواصــرات المعفــبرة في ب ضــاا تُّـي البــُّطة فــإنّ بكثــر المشـاكك الــ  تعانلهــا بنظ ــة اقكــم 
في العــالم ترجــا إ  ســوا اخفلــار ب ضــاا  ــذر البــُّطة ويعــو   لــي إ  اقطــع اقاصــك في المواصــرات 

 .  تقلم امنظ ة البشريةّ اخفلار الوزراا والمدراا والمب ولين   ُّ  بساسهاوالشرول ال
ولقـــد ب رك الإســـلام كـــكّ  ـــذا مـــ  قبـــك فـــا فبر م ضـــاا البـــُّطة الفنرلذيــّـة ســـروَّاً ومواصـــرات 

 :وبنرز  ذر المواصرات  ي ... يض   توفّر ا فلهم  سلامة  ذر البُّطة  واسفقامة تصرفّاتها 

 رآتخصّص .1
ن الإسلام بوّ  م  اسال وجو   ذا الشـرل في بفـرا  البـُّطة الفنرلذيـّة و ـو بمـر اسـاَّ  لقد كا

ُْلمَُنهنَ  : في للا المناصر الدينلّة والرمنلّة  لل يقـو  فْنرِ إنِ فُانئُمْ   تَ هْفَ للَِّّ
َ
مهُل أ

َ
)   فاَسْأ

 .  و و  لّ  ُّ  إرجاع كك بمر إ  ب ُّ  والعارفين ن ( 43: النّك
 .(1)« إنّ الرّئاسة   تصُّّ  إّ  م ُّها » : ا  الرسو  ام ظم ولذلي ق
 .(2)« م    ك  ُّ  بير  ُّم كان ما يرّبدّ بكثر  اّ يّصُّّ  » : وقا  

العامـــكّ  ُّـــ  بـــير نصـــيرة كالبّـــابار  ُّـــ  بـــير » : وقــا  الإمـــام جعرـــر نـــ   ّ ـــد الصـــا ق 
 .(3)« الطرّيك   يرّيدّرّ سّر ة البّير إّ  نعّداً 

إنّ إيكــا  اممــر إ  مــ    يعرفــ  و  يعــر  مدخُّــ  و رجــ  إلأــا ة لــذلي اممــر وإيــذان نبــوا 
جف ا لـّـة العواقــر فالعقــك   يبــ   بإيكــا  بمــر إ  مــ    يعــر  القلــام نــ  فكلــه بالمبــ وللّة ا 

ومـــ  ... اقك ـــة  ـــي ولأـــا الرجـــك المناســـر في المكـــان المناســـر : ولـــذلي قـــالوا... وإ ارة الـــبلا  
 .اق ك ولأا الرجك بير المناسر في المكان بير المناسر

__________________ 
 .44 و 45 و 47: 1الكافي  (3ـ  1)
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ولـذلي قـا  .   الفـدنير واقلُّـة ُّ  بنّ م  الفخصّ  بيضـاً معرفـة الرمـان وب ُّـ  ومـا يقفضـلان  مـ
 .(1)« العالمّ نرمان    تهّ مّ  ُّل  الُّّوانّ  » : الإمام  ُّيّ 

» : و ـو يصـه المبـ و  الصـاا  والرا ـي النـاج  وقا  الإمام الصا ق جعرـر نـ   ّ ـد 
 ــك زمانــ  مّبفو شــاً مــ  بوثــك رجــلًا   ا لــاً  مشــرقاً مّقــبلاً  ُّــ  ســعن    ارفــاً بأ... يع ــكّ وىشــ  

 .(2)« إخوان   فشدّ الله م   ذا بركان  وب طار يوم القلامة بمان  
معرفـــة : إســـارة إ  ســـرل الفخصّـــ  بجانبلـــ « مّقـــبلاً  ُّـــ  ســـعن    ارفـــاً بأ ـــك زمانـــ  » إن قولـــ  

 . ُّ باممر  ومعرفة الرمان و 

 رآوثاقة .2
وكـــون المبــ و  اقكـــوميّ بملنـــاً ومـــعموناً  ُّـــ   الواقـــة: إنّ ب ــمّ ســـرل نعـــد ســـرل الفخصّــ   ـــو

ــة الناســهة مــ  رجــا  اقكومــات في امنظ ــة البشــريةّ  إ ارتــ  ومبــ وللّف  فــإنّ بكثــر الم ســي ا جف ا لّ
ترجـا ـ في اققلقـة ـ إ  خلانـة  ـ  ا الرجـا  لمـا بوكـك إلـلهم مـ  مبـ وللّات ومهـامّ  فقـاموا بهـا  ون 

هم  ون تقــوى ومجــك  لــي ي كــد القــرآن الكــريم  ُّــ  ترــوي  ا مّــور ورع  وتصــرفّوا فل ــا فــوّض إلــل
إ  اممنـــاا مـــ  الرجـــا   المـــعمونين  ُّـــ  برواح النـــاس وب رالأـــهم وبمـــوالهم إ  يقـــو   ـــ  لبـــان اننـــة 

مِ ُ  : سعلر
َ
جَرْتَ للقَْهيُِ لَ

ْ
ِِ لسْئأَ ُُ إنَِّ خَيَْْ مَ جِرْ

ْ
بتَِ لسْئأَ

َ
 (. 26: القص )   ياَ أ

انــ  القــوّة واممانــة ســرَّان لأــروراّن في را ــي ســويهات وببنــام  كــان اســااَّه ا في مــ  فــإنّ ك
 .يرا  تبُّلط   ُّ  برواح الناس وبموالهم وب رالأهم لأروراًّ نطريك بو 

 رآز د ورآتعفّف .0
 والمرا  م  الر د  و بن   يكون المرا مفعُّّقاً بالدنلا و طامها  وآخذاً بها  ُّ  وج 

__________________ 
 .33و  27: 1اّصو  الكافي  (2و  1)
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فـــإنّ مـــ  جعـــك الـــدنلا وزبارجهـــا بايفــ  و دفـــ   جعُّهـــا همفّـــ   ومـــ  جعُّهـــا همفّـــ  ... الغايــة والهـــد  
 .فخبر م  ولألّا موّ تهم... تجاوز اقدو  ولألّا اققوق  ونبي ر لّف  ولألّا م  ولي بمر م 

ومـ  كــان  . إنّ  ُّـ  المبـ و  اقكـوميّ بن  عـك الر ــد نصـر  لنلـ  فلعخـذ مـ  الــدنلا مـا يكرلـ 
وكان جـديراً بأن يرا ـي ... كذلي لم  دّ  لنل  إ  بموا  الناس  بّاً في العاجُّة  وبرُّة    الآجُّة 

في كـلام  فلا يضلا منهم  قّـاً و  يغرـك فاقـة وفقـراً ولـذلي قـا  الإمـام  ُّـيّ . . بلأعه الناس
إنّ الله فرض  ُّ  بباّ ة العد  بن يقدروا معلشفهم  ُّـ  قـدر لأـعرة النـاس كـللا يفبلـّغ بالرقـير » : ل 

 .(1)« فقررّ 
ـــ في  منــّ    ــي إ  ولل ــة فعجــا  منّ  لــي ـــ و ــو  ث ــان نــ   نلــه ـــ ودــدر يــونّ  ب ــد و تــ 

قطـر الإنبهـار بحطـام الـدنلا ونريقهـا و ـو بمـر فلـ  نظر الإمام  ُّيّ يعرّض الوالي والمبـ و  اقكـوميّ 
بمّـا نعـدّ ا نـ   نلـه فقـد نُّغـ  بنّ » : ما فلـ  مـ  العواقـر مضـافاً إ  تضـللا  ف ـك قـكّ اقالأـر

رجــلاً مـــ  ففلــة ب ـــك البصـــرة   ــاك إ  مع نـــة فعســـر   إللهــا تبـــفطا  لـــي املــوان  وتنقـــك إللـــي 
فـــانظر إ  مـــا ... قـــوم  ـــاباُّهم مجرـــوّ  وبنـــلُّهم مـــد وّ  الجرـــان  ومـــا ظننـــ  بنـّــي تجلـــر إ  َّعـــام

 .تقض   م   ذا المقضم ف ا اسفب   ُّلي  ُّ   فالرظ  وما بيقن  نطلر وجو   فنك من 
ب  وإنّ لكــكّ مــعموم إمامــاً يقفــد  نــ  ويبفضــيا ننور ُّ ــ  ب  وإنّ إمــامكم قــد اكفرــ  مــ   نلــار 

رون  ُّــــ   لــــي فــــع لنوم نــــورع  واجفهــــا  و رّــــة نط ريــــ  ومــــ  َّع ــــ  نقرصــــل   ب  وإنّكــــم   تقــــد
 ـراً وسدا   فوالله ما كنرت م   نلاكم تبراً و  اّ خرت م  بنابا هـا وفـراً  و  ب ـد ت لبـالي ثـوبي َِّّ 

رة ولهــي في  لــ  بو ــ  وبو ــ  مــ  نِّــ ح  بون   و   ــرت مــ  برلأــها ســبراً  و  بخــذت منــ  إّ  كقــوتِّ 
 .(2)«  رصة مقرة 

يفُّّـّ  نـ  اقـاكم والمبـ و  الإ ارّ   ـو الـذ   نعـ  مـ  بن  ـدّ  لنلـ  إ  بمـوا  إنّ الر د الذ  
 و و الذ   عُّ  يح  بآ م الر لّة و اجاتها  ... الناس وبسلاباهم 

__________________ 
 (.217)اقطبة : نّا البلابة (1)
 (.45)اقطبة : نّا البلابة (2)
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 المنـا اللـوم  ـو جشـا اقكّـام و رصـهم  ُّـ  الـدنلا  وتعُّّقهـم وإنّ بسوب ما يعام من  ... ونواقصها 
 .الشديد بحطامها  الذ  يبوّبون في سبلُّ  ككّ  رام ويرتكبون ككّ معصلة  ويقافون ككّ جر ة

 .إنّ الر د  و العامك الرعا  الذ  ير ع    اقفّام الشبهات فضلاً    نلك اقرام
ة في ب ضـــاا البـــُّطة الفنرلذيــّـة  و ـــي مواصـــرات إن  ـــذر  ـــي ب ـــمّ الشـــرول والمواصـــرات المعفـــبر 

توفّرت فلهم سُّ    ذر البُّطة مـ  الآفـات الجبـل ة الـ  تعـام منهـا بنظ ـة اقكـم  واقكومـات 
وتفخُّّ  الشعو  م  العناا والعذا  الذ  تُّقار  ُّـ  بيـد  اقكـام والمبـ ولين  نـد  بن . الرا نة

 .تنا   ُّ  بيديهم البعا ة واقير والرفار
في المبُّم المـ م  العـار  ندينـ   ولـذلي يفعـيّن  ـ في امبُّر ـ و  سيّ بنّ  ذر المواصرات تفوفّر

 .تقد    ُّ  بيرر في تروي  المب وللّات اقكوملّة إلل 
ـــ  ـــدّ مـــ  الفنبل ــّـ    ن ـــ بـــير بن ـــ نعـــد  كـــر  ـــذر المواصـــرات ـ بنّ صـــلا لّة : إ  نقطـــة  امـــة و ـــي ـ
كرــي في اســفقامة ا مّــور وصــلاح الر لــّة و  ــارة الــبلا  وتقــدمها  نــك المبــ و  اقكــوميّ و ــد ا  ت

ــة العُّلــا كــاقُّم والصــبر وامناة     نــدّ إ  جانــر  لــي مــ  بن يفُّّــ  المبــ و  بالصــرات امخلاقلّ
 .وبير  لي م  نبلك امخلاق... والعطه والشرقة 

وا نقلـا  موامـرر  منّ اقـاكم (  َّا ـة الر لـّة لُّّـاكم الصـاا) نلد بنّ ام مّ مـ   لـي كُّـّ   ـو 
بـــير المطـــاع    كـــ  بن يقـــلم بمنـــاً  بو ينشـــر  ـــدً   فـــلا رب  لمـــ    يطـــاع ك ـــا قـــا  النـــةّ امكـــرم 

 :وإللي مرصّك الكلام في  ذا اممر  

 إطمعة رلحمكل رآصملح
صــار وجــو  البــُّطة  ــذر لغــواً     وإ ّ ...  إنّ نرــو  البــُّطة الفنرلذيــّة  يفقــوّم نطا ــة النــاس لهــا
وامباّ ــة الطــا ري  ب ا يــل كثــيرة ّــلّ  فاباــدة فلــ  و  بثــر لــ  ولــذلي ور ت  ــ  النــةّ العظــلم 
 : ُّ  َّا ة اقاكم الصاا  وصا ر البُّطة العا   
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ـــُّطان » : قـــا  رســـو  الله  واجبـــة  ومـــ  تـــرك [   ب  صـــا ر البـــُّطة العـــا ] َّا ـــة البُّ
 .(1)« َّا ة البُُّّطان فقد ترك َّا ة الله  رّ وجكّ 

نضّـر الله  بـداً سمـا مقـال  فو ا ـا » :  ات يوم في مب د اقله وقا  وقد خطر النةّ 
 .و رظها ونُّّغها م  لم يب عها فرّ   امك فق  بير فقل   ورّ   امك فق  إ  م   و بفق  من 

 :ة   يغكُّ  ُّلهّ  قُّر امرئ مبُّم ثلاث
 ..إخلاّ الع ك لله 

 .والنّصلّة مباّ ة المبُّ ين
المبــُّ ون اخــوة تفكاترــع  مــاؤ م ويبــع  : فــإنّ   ــوتهم  لطــة مــ  وراباهــم... والُّــّروم لج ــا فهم 

 .(2)« نذمّفهم ب نا م 
و  تجهُّــــوا بباّ ـــــفكم  و     تخفــــانوا و تكــــم  و  تغشّـــــوا  ــــداتكم» : وقــــا  الإمــــام  ُّـــــيّ 

تصدّ وا     بُّكم ففرشُّوا وتذ ر ريحكم و ُّ   ذا فُّـلك  تأسـل  امّـوركم والرمـوا  ـذر الطريقـة 
 »(3). 

ـــيّ نـــ  اقبـــين زيـــ  العانـــدي   ـــا  ـــكٌّ سابابـــي » : في رســـالة اققـــوق وقـــا  الإمـــام  ُّ فعمّ
ي  ـا جعُّـ  الله لـ   ُّلـي مـ  البُّـُّطان  وبن بالبُّطان فعن تعُّم بنّي جعُّـ  لـ  ففنـةً وبنـّ  مبفُّـ  نـ

تخُّ  ل  في النّصلّة وبن    ا ك  وقد نبط  يدر  ُّلـي ففكـون سـبر  ـلاك نربـي و لاكـ  
 ... »(4). 

 :بيهّا النّاس إنّ لي  ُّلكم  قّاً ولكم  ُّيّ  كٌّ » : وقا  الإمام  ُّيّ 
 .وتعُّل كم كللا تجهُّوا وتأ يبكم كل ا تعُّ وا فعمّا  قّكم  ُّيّ فالنّصلّة لكم وتوفير فلهكم

__________________ 
 .472: 11وساباك الشلعة  (1)
 .235  233 ـ 232: 1الكافي  (3و  2)
 .117: مكارم امخلاق لُّطبرسيّ  (4)
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وبمّـا  قّـي  ُّـلكم فالوفـاا بالبلعـة والنّصــلّة في المشـهد والمغلـر والإجانـة  ـين ب  ـوكم والطا ــة 
 .(1)«  ين آمركم 

 قُّــ   ُّــلهم » : مــا  ــكّ الإمــام  ُّـ  النــاس ؟ قــا : ولمـّا ســهك الإمــام البــاقر  ّ ــد نـ   ُّــيّ 
 .«بن يب عوا ل  ويطلعوا 

 .(2)« يقبّم نلنهم بالبّويةّ ويعد  في الرّ لّة » : ف ا  قُّهم  ُّل  ؟ قا : فقلك
ــُّطان العــا    نرلــة الوالــد الــرّ لم فــع بُّوا لــ  مــا » : وقــا  الإمــام موســ  نــ  جعرــر  إنّ البُّ

 .(3)« ّبُّون منربكم واكر وا ل  ما تكر ون منربكم 
إنّ مـــ  ب ظـــم الجهـــا  كُّ ـــة  ـــد   نـــد سّـــُّطان » : و ـــ  ببي ســـعلد اقـــدر   قـــا  النـــةّ 

 .(4)« جابار 
لاّ لهــم وإنرــا  بوامــر م يشــكّك  ــاملاً بساســلّاً في إنّ َّا ــة الشــعر لُّّكّــام الصــاقين والإخــ

 .داح اقكومة الإسلاملّة وموفقلّفها في إ ارة البلا   ُّ  ب ب  وج 
إنّ البــُّطة الفنرلذيــّة في اقكومــة الإســلاملّة للبــ  جهــازاً بريبــاً  ــ  الشــعر فُّــل  ب ضــاؤ ا 

وامّنــاا الشــعر  ُّــ  ... وخــدّامها لا ــة تبــُّّط   ُّــ  النــاس بالقهــر والغُّبــة نــك  ــم خــراّن الر لــّة 
يبــعلون  نــ  ... و ــذا  عــك َّا ــة الــو ة واجبــاً مقدّســاً مررولأــاً  ُّــ  النــاس ... اقكــم والبــُّطة 

 .ويعاقبون  ُّ  ترك  و ذا  و سبر داح اقكومة الإسلاملّة و ُّّة نقاباها  واسف رار ا
  تـدّ  نصــورة لأـ نلّة  ُّـ  لأــرورة  ـذا وإنّ ام ا يـل الــ   كرنا ـا في با  َّا ـة الر لــّة لُّـو ة

 .وجو   ذر البُّطة في اقلاة الإسلاملّة ولروم إ ا  ا بيضاً 
 إنّ ما  كرنار لي م  ام ا يل في با  َّا ة اقاكم العا   والرا ي الصاا

__________________ 
 (.33)اقطبة : نّا البلابة (1)
 .334: 1الكافي  (2)
 .472: 11وساباك الشلعة  (3)
 (. الطبعة اّ و ) ك ا في جاما اّ صو    235: 1روار الامذّ   (4)
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ـــة ك ـــا في بنـــوا   والبـــُّطة الفنرلذيــّـة الصـــاقة ؛ مـــا  ـــو إّ  قُّلـــك مـــ  كثـــير تجـــدر في المجـــاملا اقديثلّ
ورسـاباك ... اقّ ة م  اّصو  الكافي  وبنوا  اممر بالمعرو  والنهي    المنكر م  وساباك الشـلعة 

 .و هو ر في نّا البلابة الإمام  ُّيّ 

 لا طمعة آلحمكل رلجمئ 
 ّ إنّ  ــا  نــا بمــراً  نــدّ مــ  الفنبلــ   ُّلــ  و ــو بنــّ  قــد تنّقــك ب ا يــل ورواات تــدّ   ُّــ  وجــو  
إَّا ـــة مطُّـــك اقـــاكم واقضـــوع لمطُّـــك البـــُّطات  ا لـــة كانـــ  بو ظالمـــة  صـــاقة كانـــ  بو جـــابارة 

 :وإللي فل ا يأتي نع   ذر الرواات 
  تبــبُّوا الــو ة فــإنّـهّم إن ب بــنّوا كــان لهـّـم » : بنـّـ  قــا  روور  ــ  الرســو  امكــرم  امــ .1

ــكر وإن بســاؤوا فعُّــلهم الــوزر و ُّــلكم الصــبر  وإّ ــا  ــم نق ــة ينــفقم الله بهــم  ــّ   امجــر و ُّــلكّمّ الشُّ
 .(1)« والفضرُّع يشاا فلا تبفقبُّوا نق ة الله باق لّة واسفقبُّو ا با سفكانة 

ســلعتلكم ركــر مبغولأــون يطُّبــون مــنكم مــا    ــر » : بيضــاً بنـّـ  قــا  مــا روور  نــ   .2
 .(2)«  ُّلكم فإ ا سعلوا  لي فا طو م و  تببُّو م وللد وا لكم 

ا نةّ الله بربيـ  إن قامـ   ُّلنـا امّـراا يبـعلونا : ما روار سُّ ة    النةّ لـّ ا سع  النةّ قابالاً  .3
 قّهــم و نعــونا  قّنــا ف ــا تأمــرنا ؟ فــع رض  نــ    ّ ســعل  فــع رض  نــ    ّ ســعل  في الثالثــة ف ذنــ  

 .(3)« م ما حمُّوا و ُّلكم ما حمُّفم اسمعوا وبَّلعوا فإّ ا  ُّله» : امسعل ن  قل   فقا  
  «إنّّـا سـفكون نعـد  إثـرة وامّـور تنكرونّـا » : بنـّ  قـا  ما روار انـ  مبـعو   ـ  النـةّ  .4
 كله تأمر م  ب رك  لي منّا ؟: رسو  الله قالوا ا

__________________ 
 .  نقلاً    اقراه مبي يوسه114: النظام البلاسيّ في الإسلام (1)
 .  نقلاً    سن  ببي  او 114: النظام البلاسيّ في الإسلام (2)
 .64: 4ونقُّ  جاما اّ صو  ... روار مبُّم  (3)
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 .(1)« ت  وُّن اقكّ الذّ   ُّلكم  وتبعلون الله الذّ  لكم » : قا 
 !! ُّ  الظالم والرلأا  ا يرعك ؟إنّّا إ ن   وة إ  البكوت 

ــــةّ  .5 ــــذّي  تبغضــــونّم ويبغضــــونكم » : بنّ قــــا  ومــــا روار  ــــو   ــــ  الن ــــفكم ال ســــرار امّّ
 [. ند  لي ؟ ]   قُّنا ا رسو  الله بفلا ننانذ م «وتُّعنونّم ويُّعنونكم 

ب  مــ  ولّي  ُّلــ  وا  فــرآر يأتي   مــا بقــاموا فــلكم الصّــلاة    مــا بقــاموا فــلكم الصّــلاة  » : قــا 
 .(2)« سلهاً م  معصلة الله فُّلكرر ما يأتي م  معصلة الله  و  ينر ّ  يداً م  َّا ة 

إنـّ  يبـفع ك  ُّـلكم بمـراا ففعرفـون مـا تنكـرون » : بنـّ  قـا  ما روت  امّّ سُّ ة  ـ  النـةّ  .6
 .«م  رلأ  وونا ف   كرر فقد نر ا وم  بنكر فقد سُّم  ولك  

 بفلا نقاتُّهم ؟: قالوا
 .(3)«   ما صُُّّوا » : قا 

و كــذا تبــدو مــ   ــذر الــرواات الــد وة إ  البــكوت  ُّــ  فعــك الظــالم واقــاكم الجــابار والرلأــا 
فهـــو مـــا  ام يصـــُّّي جـــاز لـــ  بن يرعـــك مـــا ... بأفعالـــ  المخالرـــة لُّـــدي  والعـــد   وا كفرـــاا بالصـــلاة 

 !!!. ..الله وسنّة نبلّ  يرعك  وبن ىاله كفا  
م  كـرر مـ  بمـيرر سـلهاً فُّلصـبر فإنـّ  مـ  خـره » : بنّ  قا  ما روار ان   باس    النةّ  .7

 .(4)« م  َّا ة البُّطان سبراً مات ملفةً جا ُّلّةً 
  ولكــ   ــذر الــرواات و ــذر الــد وة مــر و ة ومدفو ــة  ــا ور  في الكفــا  الكــريم مــ  النهــي  ــ

وَ  ترَْفَانُنهل إِلََ  : المنكــر  والــرّ   ُّــ  الظــالم  والضــر   ُّــ  يــدر و ــدم الركــون إللــ  كقولــ  تعــا 
 ُْ كُمُ للََّا ئَمَهَّ ََ لمَُهل  ََ  َِ ي ِ  (. 113:  و )   للََّّ
__________________ 

 .  نقلاً    مبُّم والامذ ّ 64: 4جاما اّ صو   (1)
 .  نقلاً    مبُّم67: 4جاما اّ صو   (2)
 .  نقلاً    مبُّم وببي  او  والامذ ّ 61: 4جاما اّ صو   (3)
 .  نقلاً    البخارّ  ومبُّم63: 4جاما اّ صو   (4)
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وما ور  م  الآات النا لة    اقكم نغير ما بنـر  الله ووصـه اقـاكم نغـير مـا بنـر  الله بالكرـر 
المعُّوم لروم مكافّة الكرر والربك والظُّم و و بير خريّ  ُّ  م  لـ  ب نى  وم  (1)والربك والظُّم 

 .إلمام بالكفا  والبنّة
مــ  الــرواات النا لــة  ــ  الفعــاون مــا الظــالم  ك ــا بنّّــا مدفو ــة  ــا صــ   ــ  النــةّ امكــرم 

اسمعّــوا ســلكّونّ نعــد  » : وإ انفــ  ومبــا دت   منهــا مــا ور   ــ  كعــر نــ    ــرة  ــ  النــةّ بنـّـ  قــا 
 ـانّمّ  ُّـ  ظُّ هـم فُّـل  مـّ  ولبـّ  منـّ  ولـل  نـوار  بامّرااّ ف ـ   خـك  ُّـلهم فصـدّقهّم نكـذبهم و 

 .(2)« [ اقوض ]  ُّيّ 
ب  وم   ُّّك سوَّاً نين يـد  سّـُّطان جعـك الله  لـي البّـول » : بنّ  قا  و   رسو  الله 
 .(3)« م  النّار َّولّّ  سبعون  را اً يّبُّّطّ  الله  ُّل  في نار جهنّم ونه  المصير  يوم القلامة ثعّباناً 

إ ا كــان يــوم القلامــة نا ى منــا  بيــ  ب ــوانّ الظُّ ــة ومــ   ق لهـّـم » : بيضــاً بنــّ  قــا  و نــ  
 .(4)«  واة  بو رند لهمّ كلباً  بو مدّ لهمّ مدّة قُّم  فا شّرّوّ م معهّم 

 .(5)« م  خهّ لبُّّطان جابار في  اجة كان قرينّ  في النّار » : بنّ  قا  و ن  
 .(6)« ما اقا   بد م  سُّّطان جابار إّ  تبا د م  الله » : وقا  

مــ  ب ـرّ نقـاا الظــالمين فقـد ب ــرّ بن » : بنـّ  قـا  و ـ  الإمـام جعرــر نـ   ّ ـد الصــا ق 
 .(7)« يعّصي الله 

__________________ 
 .47و  45و  44: المابادة (1)
 .  نقلاً    الامذّ  والنبابايّ 75: 4جاما امصو   (2)
 .11 م  بنوا  ما يكفبر ن   ديل 42  البا  131: 12 وساباك الشلعة (3)
 .11 م  بنوا  ما يكفبر ن    ديل 42البا    131: 12 وساباك الشلعة (4)
 .14 م  بنوا  ما يكفبر ن    ديل 42  البا  131: 12 وساباك الشلعة (5)
 .12  ديل 131: 12 وساباك الشلعة (6)
 .5    ديل134: 12 وساباك الشلعة (7)
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 .(1)« القلامة  يراناً   شررّ الله يوم... م  سّوّ  اسمّ  في  يوان الجبّاري  » : بنّ  قا  و ن  
« مــ  مشــ  إ  ظــالم للّعلنــّ  و ــو يعُّــمّ بنــّّ  ظــالم فقــد خــره  ــ  الإســلام » : بنـّـ  قــا  و نــ  

(2). 
مـــا ب ـــرُّ بمّ  قـــدت لهـــم  قـــدةً بو » : بنــّـ  قـــا  و ـــ  الإمـــام الصـــا ق جعرـــر نـــ   ّ ـــد 
مدّة نقُّم  إنّ ب وان الظُّ ة يـوم القلامـة في سـرا ق مـ   وكل  لهم وكاا وبنّ لي ما نين  نفلها   و 

 .(3)« نار  اّ يررا الله م  اقبا  
وب ك نلفـ  المعصـومين  ـّا ور ت  وبير ا م   شرات ام ا يل والرواات الوار ة م  النةّ 

زجــرر و فعــ   والإنكــار في كفــر اقــديل  النا لــة  ــ  البــكوت  ُّــ  اقــاكم الجــابار  واقاثــّة  ُّــ  
 ُّلـــ  نكـــك الوســـاباك الم كنـــة المفا ـــة  ــّـا يـــدّ   ُّـــ  بنّ ام ا يـــل الـــ  ّـــلّ  ُّـــ  البـــكوت  ـــ  
اقاكم الظالم  وا نصلاع قك   والفبُّلم لظُّ ـ  والرلأـا بجـورر  ـّا بو ـرت البـُّطات اقاك ـة نـ  في 

و ــو منهــا  و ا إ  النــةّ تُّــي العصــور المظُّ ــة  فُّرّــك الــبع   ــذر الــرواات وام ا يــل ونبــب
 .نراا لمعارلأفها الصريحة لمبا ئ الكفا  والبّنة
ومـا بخـذ الله  ُّـ  العُّّ ـاا بن ... » : في خطبف  ولو لم يك  في المقام إّ  قو  الإمام  ُّيّ 
 .(4)« الخ ...   يقّارُّوا  ُّ  كظةّ ظالم و  سغر مظُّوم 

 .لكر  في و   تُّي الرواات المرفعُّة  ُّ  لبان النةّ 
و ـــا بنّ  ـــذا البّـــل والأـــ  لكـــكّ مبـــُّم يح ـــك نـــين جنبلـــ  اقريــّـة ويركّـــر في العـــد  الإســـلاميّ 

 .َّوينا البّل    نع  ما ور  في  ذا المجا 
__________________ 

 .6  ديل 134: 12وساباك الشلعة  (1)
 .15  ديل 131: 12الشلعة وساباك  (2)
 .6  ديل 123: 12وساباك الشلعة  (3)
 .3اقطبة : نّا البلابة (4)
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0 

 رآسلطة رآنضمئاّة

 :دور رآنضمء ورآسلطة رآنضمئاّة 
ــــة  بّاســــة في ب  مجف ــــا  ــــين النــــاس  وراً  ظل ــــاً  ومكان يحفــــكّ القضــــاا  وفصــــك اقصــــومات ن

المجف ـا  واسـففبا  اممـ   واسـفقرار العـد   وصـلانة نشرّ   منّ  ُّلـ  و ُّـ  كلرلّفـ  تفوقـّه سـلامة 
 .اققوق واقراّت  واقرمات وبالفالي يقوم الفوازن ا جف ا يّ 

إنّ القضــاا مــرتبد بالعدالــة  فــإن صــُّ  ســا   العدالــة وانفعشــ   وبمــ  النــاس  ُّــ  بروا هــم 
خفر  العدالـة وباخفراباهـا وإن فبد القضاا ا. وبموالهم وب رالأهم  وصُّ  بمر الدولة  والناس للعاً 

تعم الرولأ  وينفشر الربا   و  يأم  الناس  ُّ  بنربهم  ففضلا  لبة الدولة  ويفقُّّ  سـُّطانّا  
 .إنذاراً لها بالنروا  وا ند ار

إنّ القضـــاا يُّعـــر  وراً كبـــيراً في تبـــديك ا خـــفلا  إ  الـــوئام  وفي ّويـــك الفنـــازع والفصـــارع إ  
 .يحفاه إلل  ككّ مجف ا إنبامّ ينشد البعا ة والط عنلنة وامم  الفوافك والفقار  الذ 
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 :عورمل رآتنمزع وأسبمبه 
منذ تكوّن  وانض ام فر  إ  فر  آخر ـ تلازم  لات  الفشاجر وا خـفلا   ـ لم ير  المجف ا البشر ّ 

إنّ  ـــــذا والفنـــــازع نـــــين بفـــــرا ر  وقـــــد ســـــهد نـــــذلي الفـــــاري   ونر نـــــ   ُّلـــــ  الوقـــــاباا المحبوســـــة   ّ 
 :م  بمري  إّ   ـ بالباً  ـ ا خفلا    ينشع

اقـــرّ الشـــديد  ُّـــ  جُّـــر اممـــوا  والمنـــافا واققـــوق  الـــذ  يـــلازم البعـــد  ـــ  المعنـــواّت  .1
والمثـــك الإنبـــانلّة  فـــإنّ  ـــرّ كـــكّ وا ـــد مـــ  بفـــرا  النـــوع الإنبـــامّ  ُّـــ  بن  ُّـــر المنـــافا العاجُّـــة 

ويـّـــة والمثــــك النبلُّــــة و لــــي نــــدورر  ــــرّ إ  الفعــــدّ   ُّــــ  مصــــاا العــــانرة لنربــــ  ينبــــل  الجوانــــر المعن
الآخري  و قوقهم ومنافعهم  لل   إ ان ير ع     لي  و  مكـارم بخـلاق ّـدّ مـ  تُّـي النر ـة 

 .الجا ة
ا خـــفلا  في تشـــخل  اقـــكّ  فرّ ـــا يفنـــازع فـــر ان   لُّّـــرّ الشـــديد نـــك للاخـــفلا  في . 2

 . بأنّ اقكّ  و ما يرار  ون بيرر ـ ا فقا اً جازماً  ـ د منه ا يعفقدفككّ وا ( اقكّ ) تشخل  
ــــ ورّ ــــا يبُّــــغ الطرفــــان المخفُّرــــان المفناز ــــان ــــ مــــا  لــــي ـ بقصــــ   رجــــات الفقــــوى و بــــ  النلــــة  ـ

والرضــــــلُّة  ولكــــــ  جهُّه ــــــا باقــــــكّ  فعه ــــــا إ   لــــــي ا خــــــفلا  والفنــــــازع  و  ريــــــر بنّ نقــــــاا 
خطـراً كبـيراً  ُّـ  بمنـ  واسـفقرارر وسـلامف  ؛ إ  قـد يـ    إ  العـدوان  ا خفلا  في المجف ا يشكّك 

ـــ  مــاا   ـــ في  ــذا البــبلك وتأجّــا نــيران البغضــاا والضــغلنة نــين المفخاصــ ين المخفُّرــين  ور ــا ارّيقــ 
ببـراض سـريرة لـل  إّ   مّـور  قـيرة   تبـفع ك كـك تُّـي  واّ ـدرت بمـوا  َّاباُّـة  ولأـا  . كثيرة

 وم  بجـك  لـي  ـلّ القـرآن الكـريم  ُّـ  سـدّ با  ا خـفلا  وقطـا  انـرر مـ . اقرالفبعات والعو 
صْننلِحُهل ذَلتَ بيَنْناِكُمْ  : الجــذور و ــلّ المبــُّ ين  ُّــ  الإصــلاح نــين المفنــاز ين إ  قــا 

َ
)   وَأ

 (. 1: امنرا 
 :كان يقو    بنّ  نقلاً    النةّ  وقا  الإمام  ُّيّ ن  ببي َّالر 
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 .(1)« صلاحّ  ات البين بفضكّ م   امّة الصّلاة والصّلام » 
 :نلد بنّ  كّ ا خفلا  يفصوّر نوجور  ي 

اقـكّ لمـ  : ) إمّا بإخضاع القضلّة لبلاح القوّة  ومنطك الغُّبة الذ   ـبّر  نـ  المثـك البـابار نقولـ 
يقبُّـ   و وجـدان سـُّلم و  يرلأـار  قـك ولكـ   ـذا  ـّا   ... فلكون الغالر  ـو المحـكّ ( ... بُّر 
 .و   ي 

بو بإخضـــاع القضـــلّة لعامـــك الد ايـــة والفبُّلـــغ الكـــا    وإربـــام الطـــر  الآخـــر  ُّـــ  القبـــو   ـــا 
 .و و كذلي بمر يرفض  الدي ... ىالر  ا دا اً وتضُّللًا  

... بـنين وام ـوام بو ياك اممر لعامك الرم  للف ُّّ  اقكّ  رور امام وتوالي الشهور ومضـي ال
ـــر اقُّـــو  العاجُّـــة لمشـــكلاتها والمعالجـــة البـــريعة  ـــ  تفطُّّ ـــة ال ـــاة ا جف ا لّ و ـــو بمـــر   ّف ُّـــ  اقل

 .. لآ مها
بو يـاك اممــر  ــاّ يفعـر المفناز ــان فلكرّــا  ـ  المطالبــة  بو ىُّــّي ب ـدهما الآخــر  للبطــك اقــكّ  

» : فضــ  الإســلام كــذلي إ  يقــو  الإمــام  ُّــيّ و ــو بمــر ير . ويعــو  باَّــلًا  ويعــو  الباَّــك  قّــاً 
 .«اقكُّ القديم   يبطُّ  سيا 

ولقــد اتّخــذ الإســلام َّريقــاً خامبــاً  و ــو الــذ  نــدن  إللــ  الشــراباا البــ اويةّ البــانقة وتقفضــل  
كم ب  و ـو  ـلّ المفنـاز ين  ُّـ  الرجـوع إ  ب ـك الصـلاح والفّـا ... سنّة اقلاة ولأرورات المجف ا 

ويعـــو  المفخاصـــ ون اخـــوة مفّـــانّين  ... ليرترـــا الفنـــازع ... إلـــلهم  واقضـــوع لقضـــاباهم و ك هـــم 
ومجــك مثــك  ــذا الــدور كانــ  البــُّطة القضــابالّة . ويــفخُّّ  المجف ــا مــ  بخطــار ا خــفلا  والفنــازع

كانـة مـا لـل  الرك  الثالل وامساسيّ مـ  بركـان اقكومـات قـد اً و ـديثاً  وكـان لهـا مـ  امهملـّة والم
 . لغير ا م  بركان اقكومة

 ومجك  لي بيضاً كان لُّقضاا والبُّطة القضابالة مكانة مرموقة في النظام
__________________ 

 .47 ـ قبم الكفر ـ: نّا البلابة (1)
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الإســـلاميّ لم يبـــبك لهـــا مثلـــك في العهـــو  وامنظ ـــة البـــانقة واللا قـــة ؛  لـــل ســـّ  لـــ  ولهـــا اّصـــو ً 
 .واسّباً ونراما فريدة في نو ها  و ظل ة في  فواتهاوقوا د 

إركانـ  وننلانـ  ونـين خُّرـاؤر  فُّقد ولأا القرآن الكر ا اسّ  القضـاا وسـلّد الرسـو  امكـرم 
 .المعصومون تراصلُّ   وجربالات   و دو ر وب كام 

 رآنضمء ورلحكومة لله خمصّة
ولمـّا كـان القضـاا ملازمـاً لُّفصـرّ  في بمـوا  النـاس وبنربـهم وب رالأـهم ا فـاه إ  و يـة  قلقلـّة 
و لل لم تك  الو ية اققلقلّة إّ  لله تعا  خاصّة ؛ كان القضاا ب د اققوق المخفصـة نـ  سـبّان  

لحكُْنمُ إ ا لِله إنِِ ل :  ون سوار  فلا و ية م د  ُّ  ب د في  ذر الش ون  ولهذا قا  سـبّان 
 (. 57: امنعام)   يَقُصُ للحقََّ وَهُهَ خَيُْْ لليَْاصِلِ َ 

 .(1)(  41: يوسه)   إنِِ للحكُْمُ إ ا للهِ  : وقا 
بالله ســـبّان  ( الشـــامُّة لُّقضـــاا وبـــيرر ) إ  بـــير  لـــي مـــ  الآات الـــ  ّصـــر  ـــكّ اقكومـــة 

 .ارو در  نحصار الو ية اققلقلّة فل   ون سو 
وقـــد  هـــد الله ســـبّان    ارســـة  ـــذا اقـــك إ  بنبلاباـــ  وبوصـــلاباهم ســـواا بكـــانوا بوصـــلاا با ســـم 

 .والشخ   بم بالرسم والوصه
بو بوصـلاباهم قضـاة منصـونون با سـم والشـخ  وبمّـا  فالقضاة المنصونون مـ  نا لـة النـةّ 

ـــ الـــذي  يفعا ـــدون القضـــاا اموصـــلاا وامباّ ـــة ـ قضـــاة منصـــونون بالرســـم زمـــ   ـــدم الـــف كّ  مـــ   ـ
ك ـا نـرى  لـي مـ  روايـة مقبولـة لع ـر نـ   نظُّـة  لـل قـا  الصـا ق الإمـام جعرـر نـ  . والوصـه
ــا ّــاكم إ  الطــّابّوت  ومــا يحكّــمّ لــّ   (2)مــ  ّــاكم إلــلهم » : لــ   ّ ــد  في  ــكّ بو باَّــك فإّ 

 انفاً لّ   فإّ ا يأخّذّ سّّفاً وإن كان  قّاً 
__________________ 

 .في تُّي البورة منّّا ناظرة إ  معنى تكوي ّ ( 67)ولم نذكر الآية المشابهة  (1)
 .المرا  قضاة الجور (2)
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ن يَئَحَنافَمُهل إِلََ  : قـا  الله تعـا . بمر الله بن يكّرر ن  منّّ  بخذرّ بّحكم الطاّبّوت وما
َ
يرُِيدُونَ أ

هتِ وَ  َُ ا ن يكَْيُرُول بهِِ للطَّ
َ
مِرُول أ

ُ
 .«(  61: النباا)   قَدْ أ

ينظــران مــ  كــان مــنكم  ـّـ  قــد روى  ــديثناً ونظــر » : فكلــه يصــنعان ؟ قــا  : ا قــا  ـّ ـــول
في  لالنــا و رامنــا و ــر  ب كامنــا فُّيرلأــوا نــ   ك ــاً فــإمّ قــد جعُّفــ   ُّــلكم  اك ــاً فــإ ا  كــم 
بحك نا فُّم يقبك من  فإّ ا اسفخهّ بحكم الله  و ُّلنا رّ   والراّ   ُّلنا كالراّّ   ُّ  الله و ـو  ُّـ   ـدّ 

 .(1)« ل اقدي... الشّرك بالله 
» : نربــ  نروايــة ببي خد ــة ســالم نــ  مكــرم الجّ ــا  بنــّ  قــا  ومــا ور   ــ  الإمــام الصــا ق 

إاّكم بن يحاكم نعضكم نعضاً إ  ب ك الجور  ولك  انظـروا إ  رجـك مـنكم يعُّـم سـلهاً مـ  قضـاانا 
 .(2)« فاجعُّور نلنكم  فإمّ قد جعُّف  قالألاً ففّاك وا إلل  

كـــان َّبلعلـــاً بن يحكـــم  ـــ  ا القضـــاة العـــدو  ويقضـــوا ويرصـــُّوا في اقصـــومات وفـــك    ـــذا وقـــد
منها الله تعا  وتعالل   وب كامـ  في مجـا  القضـاا     ـا تهـوار بنربـهم بو مـا يشـاؤر المفخاصـ ون 

 .المفّاك ون
 ـا فلهـا  ولذلي بنر  الله الشراباا والكفر والرسا ت  ُّ  امنبلاا وبمر م بن يحك ـوا نـين النـاس

ََلنَ  : م  اقكّ والقبد فقا  تعـا  يُنمُ للكِْئنَاَ  وَلممِن َُ نَ لَْنَا مَ
َ
َيِّااَتِ وَأ َْ سُُْلاَاَ باِ سَْْلاْاَ 

َ
لقََدْ أ

 (. 25: اقديد)   لََِقُهمَ للََّاسُ باِلقِْهْطِ 
ْ  يَُكُْمُ  : وقا  سـبّان  َِنيَا هُدًى وَنهُ َْلةَ  نَ لَْاَ للََّهْ

َ
َِ إِنَّا أ ين ِ سْنلمَُهل ملََِّّ

َ
َِ أ ي ِ بيَِا للََّبِنُهنَ للََّّ

 (. 44: المابادة)   هَادُول
ْضِْ  : بن يحكم باقـك ـ و و يوصي  او  نبلّ  ـ وقا  تعا 

َ
لاْاَلَ خَلِنيَةً يِ لَ َُ ياَ دَلوُودُ إِنَّا جَ

نُضِلَّ  (3) فاَحْكُم بَْ َ للََّاسِ  ََ ِِعِ لميَهَىَٰ  َِ باِلحقَِّ وَ  تَََّّ ي ِ  كَ عَِ سَبِنفِ للِله إنَِّ للََّّ
__________________ 

 (.1)اقديل / م  بنوا  صرات القالأي  11 با : 11وساباك الشلعة  (1)
/  11ويقــر  منــ  مــا نقــك  نــ  في البــا  ( 5)اقــديل / مــ  بنــوا  صــرات القالأــي  1 با : 11وســاباك الشــلعة  (2)

 (.6)اقديل 
 .المرا  م  اقكومة ب مّ م  الو ية والقضاا (3)
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 (. 26: ّ)   يضَِلهُنَ عَِ سَبِنفِ للِله ميَُمْ عَذَل   شَدِيد  بمَِا َهَُهل يهَْمَ للِحهَاِ  
هْننفُ  : ك ـا بمـر الله تعـا  المقفرـين بثــر المبـل  بن يحك ـوا  ـا في ا دلــك إ  قـا 

َ
وَلََْحْكُننمْ أ

ن َ 
َ
ِكَ هُمُ لليَْاسِنقُهنَ للِإنَِنفِ بمَِا أ

َٰ
ولََ

ُ
َِ للُله فأَ نَ 

َ
َِنهِ وَمَِ لَّمْ يَُكُْم بمَِا أ  47: الماباـدة)   َِ للُله 

 .) 
َْلةَ  : ونــيّن ســبّان  بثــر اقكــم  ــا في الفــوراة وا دلــك وثمرتــ  نقولــ  قنَنامُهل للََّننهْ

َ
نَّيُننمْ أ

َ
وَمنَنهْ أ

بِّ  َّْ  ِ َِ إلََِيِْم مِّ نِ 
ُ
جُْْلِيِموَللِإنَِنفَ وَمَا أ

َ
كَلهُل مِِ فهَْقيِِمْ وَمِِ تََتِْ أ

َ
 (. 66: المابادة)   يِمْ َ

وَإنِْ  : بالقضـــــاا بالقبـــــد والعـــــد  إ  قـــــا  وقـــــد بمـــــر الله ســـــبّان  نبلّـــــ  امكـــــرم  ّ ـــــد 
بُ لممُقْهِطِ َ   (.  42: دةالمابا)   حَكَمْتَ فاَحْكُم بيَاْيَُم باِلقِْهْطِ إنَِّ للَله يُُِ

َِ للكِْئنَاِ  وَمُيَنمِْانًا  : وقـا  سـبّان  ِامَا بَْ َ يدََيهِْ مِن قاً م نَ لَْاَ إلََِكَْ للكِْئاََ  باِلحقَِّ مُصَدِّ
َ
وَأ

لاْنَا  َُ َِ للحقَِّ لِنكُُ ا جَ ا جَاءَلَ مِ هْهَلءَهُمْ عَمَّ
َ
ِِعْ أ َِ للُله وَ  تَََّّ نَ 

َ
مِناكُمْ عَلنَهِْ فاَحْكُم بيَاْيَُم بمَِا أ

 (. 41: المابادة)   شُِعَْةً وَمِايَْاجًا
ولم يكفه سبّان  نذلي نك بمر ا مّّة الإسلاملّة و  ا ا إ  بن تقضي باقـك والعـد  والقبـد 

ن  : إ  قـا 
َ
هْلِيَا وَإِذَل حَكَمْئُم بَْ َ للََّناسِ أ

َ
مَاناَتِ إِلَََٰ أ

َ
ن تؤُدَُول لَ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
تََكُْمُنهل إنَِّ للَله يأَ

ا بصَِيًْل ًُ ظُكُم بهِِ إنَِّ للَله اَنَ سَمِن ُِ ا يَ مَّ ُِ ِِ إنَِّ للَله نِ دْ َُ  (. 51: النباا)   باِلْ
ينَا  : وبمر ا بأن   يح ُّها سن ن قوم  ُّ  الفخُّّي  ـ  العـد   والفقـا    ـ  إجراباـ  إ  قـا 

لمَِ  لِله  َِ آمَاهُل فُهنهُل قهََّ ي ِ يُيَا للََّّ
َ
ندِمهُل أ ُْ َٰ إ ا تَ شُيَدَلءَ باِلقِْهْنطِ وَ  يََنْرِمَاَّكُمْ شَناآَنُ قنَهْم  ىََ

مَلهُنَ  ُْ ِِيْ  بمَِا تَ قُهل للَله إنَِّ للَله خَ قرَُْ  ملِئَّقْهَىَٰ وَلتَّ
َ
 (. 1: المابادة)   لعْدِمهُل هُهَ أ

في كـــكّ مجـــا ت  نــك وبمـــر المبـــُّ ين باتّخـــا  جانــر العـــد  لـــل  في مجـــا ت القضــاا و ـــد ا نـــك
 152: ا نعـام)   وَإِذَل قلُئُْمْ فاَعْدِمهُل وَمهَْ اَنَ ذَل قُرْبََٰ  : اقلاة   اّ في النطـك والكـلام إ  قـا 

.) 
 بنّ  ـ بجلاا و ون إبهام ـ وصروة الكلام بنّ الآات ال  مرّت  ُّلي تثب 
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ّّ بالله ســــبّان   وقــــد  هــــد نــــ  إ  امنبلــــاا  و  بوصــــلاباهم  ومــــ  بقــــامور لــــذلي القضــــاا  ــــكّ خــــا
المنصر  وجعك كفب  ورسـا ت  منـا ا لهـم  للّك ـوا  ـا فلهـا  ويقضـوا نـين المفنـاز ين والمفخاصـ ين 

 . ُّ  لأوا تعالل ها وب كامها

 يممرس رآنضمء رآنبّي 
 ـــا  رفـــ   لـــي مـــ  خـــلا  فل ـــا  هـــد إللـــ   ك ولقـــد  هـــد الله بالقضـــاا إ  النـــةّ  ّ ـــد 

ننرب   كّ اقصومات واقكم نين الناس  ُّـ  لأـوا  الآات ال  مرّت  ُّلي آنراً  وقد توّ  
رجـا ً صـاقين لُّقضـاا وفصـك اقصـومات   ــ في زمنـ  ــ ما بنّر  إلل  م  القرآن وب كامـ   نـك و ـيّن 

ترّسـُّّ  وبنا : إ  الل   قالألاً  فقُّّـّ  ا رسـو  الله  نعث  رسو  الله» : قا  الإمام  ُّيّ 
  ديلّ البّّ  و   ُّم لي بالقضاا ؟

إنّ الله سلهد  قُّبي ويثّبّ  لبـاني  فـإ ا جُّـ  نـين يـديي اقصـ ان  فلاتقضـي  ـاّ : فقا 
 .تب ا م  الآخر ك ا سمع  م  اموّ  فإنّ  ب رى بن يفبيّن لي القضاا

 .(1)« ما سكك  في قضاا نعد ( بو . ) ف ا زل  قالألاً : ا ق
:   قـا «كله تقضي إ ا  رض لي قضـاا ؟ » : معا اً إ  الل   وقا  ل  ك ا قد نعل 
 .(2)ا  آخر اقديل ... بقضي نكفا  الله 

ونذلي نعُّـم بنّ مـا كفبـ  نعـ  المفـعخّري  مـ  بنـّ  لم يعـر  القضـاا في العهـد النبـوّ  و  في  هـد 
اقُّرـــاا  نـــك  ـــو ســـيا جديـــد بسّبـــ  اممويـــون في الشـــام  بمّـــا قبـــك  لـــي فـــإنّ العـــر  كانـــ  في 

ن   فهــو إمّــا جهــك نفــاري  الإســلام  بو افــااا والأــ  الــبطلا(3)خلافاتهــا ترجــا إ  َّريقــة الفّكــلم 
 يقه  ُّل  ككّ م  ل  بقكّ إلمام بالكفا  والبنّة  وما

__________________ 
 .  بخرج  بنو  او  والامذ ّ 543: 1جاما اّ صو   (1)
 . 551: 11جاما اّ صو   (2)
 .  نقلاً    كفا   بقريةّ الإسلام في اّصو  اقكم123: النظام البلاسيّ  (3)
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 فُّه بنوا  القضاا بحلل يصعر لنـا نقـك فهرسـفها  فضـلاً  ور  فله ا م  الآات وام ا يل في
 .(1)    كر نصوصها 

ــد  ــذا الــر م الباَّــك   61إ   41فلا ــ  الآات ...  ّ إنّ نظــرة وا ــدة إ  القــرآن الكــريم ترنّ
مــ  ســورة الماباــدة فهــي في معــرض  كــر ام كــام المفعُّّقــة بالقضــاا والرصــك في اقصــومات وب كــام 

 .القص  واقدو 

 كاف يحنّل رآنضمء أ درفه ؟
إنّ ب مّ بمـر في القضـاا والبـُّطة القضـابالّة  ـو بن ّقّـك  ـذر البـُّطة برلأـها و ـدفها امساسـيّ 
في إسا ة العد  وإقامة القبد في المجف ا  بحلل يحّ  ككّ فر  م  بفرا  المجف ـا باممـ   ُّـ  نربـ  

 دالـة سـامُّة   يشـوبها ظُّـم و   ـدوان و   ومال  و رلأ  في ظكّ مـا تـوفّرر البـُّطة القضـابالّة لـ  مـ 
 .يفخُُّّّها  له و  تجاوز

 :إنّ وصو  البُّطة القضابالّة إ   ذا الهد  امساسيّ يفّقّك بأرنعة امّور 
 .صلا لّة القالأي وب ُّلّف  لُّقضاا .1
 .اسفقلال  المالّي والبلاسيّ  .2
 .ر ايف  لآ ا  القضاا .3
وجرابالـّة  ا لـة لُّقضـاا وفقهـا  و ـي بألعهـا مفـوفّرة في النظـام بن تكون لدي  نـراما  قوقلـّة  .4

 :الإسلاميّ وإللي ترصلك  لي 

 صلاحاّة رآنمعق وأ لاّته آلنضمء .1
 إنّ ب مّ  امك  كّ  البُّطة القضابالّة م  ب اا  ور ا اقطير في المجف ا  و

__________________ 
: 11  ونقــك لُّــة منهــا الجــررّ  في كفانــ  جــاما اّ صــو  326: 5وقــد لــا بحمــد نــ   نبــك في مبــندر قضــاا النــةّ  (1)

565. 
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 .صلا لّة القالأي  وتوفّر الشرول الم ّ ُّة لُّقضاا فل 
ولقـــد اســـال الإســـلام في القالأـــي ســـروَّاً وبوصـــافاً لم يبـــبك لهـــا مثلـــك في وريـــ  القضـــاا و ـــذر 

 :الصرات  ي 
 .البُّوا .1
 .العقك .2
 .الإ ان .3
 .العدالة .4
 .َّهارة المولد .5
 .العُّم بالقانون .6
 .الذكورة .7
 .(1) بن يكون ظانطاً سُّلم الذاكرة فُّو بُّر  ُّل  النبلان لم  ر نصب  لُّقضاا .1

ولقــد ســدّ  الإســلام  ُّــ  خطــورة منصــر القضــاا  وجبــامة مبــ وللّة القالأــي ومقامــ  فقــد ور  
 ..وا د في الجنّة واثنان في النّار : القضاة ثلاثة» :    الرسو  امكرم 

 .فعمّا الذّ  في الجنّة فرجك  ر  اقكّ وقض  ن 
 .ورجك  ر  اقكّ ف ار في اقكم فهو في النّار
 .(2)« ورجك قض  لُّنّاس  ُّ  جهُّ  فهو في النّار 

ـــ  ورفـــا إ  ببي  بـــد الله الإمـــام الصـــا ق  ـــار ووا ـــد في » : قول ـــة في النّ القضـــاة برنعـــة  ثلاث
 :الجنّة 

 .رجك قض  بجور و و يعُّم فهو في النّار
__________________ 

 .في الصرات راجا سراباا الإسلام لُّ ّقّك اقُّيّ كفا  القضاا (1)
 .نقلاً    ببي  او  545: 11جاما اّ صو   (2)
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 .ورجك قض  بجور و و   يعُّم فهو في النّار
 .ورجك قض  باقكّ و و   يعُّم فهو في النّار
 .(1)« ورجك قض  باقكّ و و يعُّم فهو في الجنّة 

ورجــك ق ــم جهــلًا  » :  ــ  مــ  يفصــدّى لمقــام القضــاا ولــل  لــ  ب ــك وقــا  الإمــام  ُّــيّ 
مولأــا في جهــا  ا مّّــة  بــار في بببــا  الرفنــة   ــمّ  ــا في  قــد الهدنــة  قــد سمــّار بســبار النــّاس  المــاً 

جُّـــ  نـــين النــّـاس قالأـــلاً لأـــامناً ... ولـــل  نـــ   نكـــر فاســـفكثر مـــ  لـــا مـــا قـــكّ منـــ  خـــير  ـّــا كثـــر 
  بـيرر فـإن نرلـ  نـ  إ ـدى المبه ـات  لـّع لهـا  شـواً راًّ مـ  ربيـ   ّ قطـا نـ  لفخُّل  ما الفب   ُّـ

 .(2)« فهو م  لب  الشُّبهات في مثك نبا العنكبوت   يدر  بصا  بم بخطع 
مشــيراً إ   راجــة موقــه القالأــي  وصــعونة إجــراا اقــك  وقــا  الإمــام  ُّــيّ نــ  ببي َّالــر 

اقــــكُّ بوســــا امســــلاا في الفّواصــــه وبلأــــلقها في » : والعــــد  الــــذ   ــــو  ــــد  القضــــاا الإساســــيّ 
 .(3)« الفناصه 

إنّ القضاا لل  سلهاً نبلطاً  ا اً نك  و بمر مهمّ  اّ في بنبد امسلاا فقـد رو  بنّ صـبلّين 
في خـدّ كفبـار و كّ ـار في  لـي لـلّكم ب  اقطـّين بجـو   ب  ن   ُّيّ ّاك ا إ  الإمام اق

القلامـة  ا نّ  انظر كله ّكم فإنّ  ذا  كم  والله ساباُّي  ن  يـوم» : فقا  فبصر ن   ُّيّ 
 »(4). 

 الصـــا ق نربـــ  فقـــد روى الإمـــام بنـــو  بـــد الله وقـــد وقـــا نظـــير  ـــذر القضـــلة للإمـــام  ُّـــيّ 
بمـا إنّّـا » : بلقـ  صـبلان الكفـا  بلـوا هم نـين يديـ  للخـيّر نلـنهم فقـا  بنّ بمير الم منين  

 كومــة والجــور فلهــا كــالجور في اقكــم  بنُّغــوا معُّّ كــم إن لأــرنكم فــوق ثــلاث لأــربات في ام   
 .(5)« اقفّ  من  

__________________ 
 .512و  11: 11 وساباك الشلعة (5و  1)
 .216  17اقطبة : نّا البلابة (3و  2)
مَاناَتِ  : في تربير قول  64: 3مج ا البلان (4)

َ
ن تؤُدَُول لَ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
 . إِنَّ للَله يأَ
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لبــانّ القالأــي نــين لــرتين مــ  نار  ــاّ يقضــي نــين النــاس » : ولــذلي قــا  النــةّ امكــرم 
 .(1)« نّة وإمّا إ  النّار فإمّا إ  الج

 ُّـ  القالأـي سّـري  بن   ينرـذ قضـاا  ك ا لذلي بيضاً اسال الإمام  ُّيّ ن  ببي َّالر 
ــــّ ا وّ  بمـــير المـــ منين » : قـــا  الإمـــام الصـــا ق ...  ـــاّ يعرلأـــ   ُّلـــ   ســـريحاً القضـــاا  ل

 .(2)« اسال  ُّل  بن   ينّرذ القضاا  اّ يعرلأّ   ُّل  
 ُّ  امسا واللـ   ُّـ  مصـر  في  هـدر المعـرو   بن ىفـار مـ   وم   نا بكد الإمام  ُّيّ 

 ّ اخــــا لُّّكــــم نــــين النــــاس بفضــــك ر لّفــــي في » : يريــــد م لمنصــــر القضــــاا  اخفلــــاراً  قلقــــاً نقولــــ 
  تضــلك نــ  ا مّــور  و   ّكــ  اقصــوم و  يف ــا ى في الرلّــّة و  يحصــر مــ  الرــيا إ  نربـي  ـّـ  

ــــ  َّ ــــا  و  يكفرــــي بأ نى فهــــم  ون بقصــــار  وبوقرهــــم في  اقــــكّ إ ا  رفــــ   و  تشــــر  نربــــ   ُّ
صـبر م  ُّـ  تكشّـه ا مّـور  وبصـرمهم بقُّّهم تبرُّماً  راجعـة اقصـم و بالشّبهات  وآخذ م باق ا و 

ولهـي قُّلـك   ّ بكثـر تعا ـد قضـابا  اّ اتّضاح اقكـم   ـّ    ير  لـ  إَّـراا  و  يبـف لُّ  إبـراا  و  ند 
 ... »(3). 

ا » : لشـــري  وقطـــورة مقـــام القضـــاا    ـــوز إّ  لُّنـــةّ بو وصـــلّ   ك ـــا قـــا  الإمـــام  ُّـــيّ 
 .(4)«   بو سقيّ إّ  نةّ بو وصيّ نةّ ( ما جُّب  ) سري  قد جُّب  مجُّباً    ُّب  

إّ ــا  ــي للإمــام ( ب  القضــاا ) اتقّــوا اقكّومــة » : قولــ  وور   ــ  الإمــام جعرــر الصــا ق 
 .(6)« نةّ  (5)بو وصيّ (  كنةّ )  العا   العالم بالقضاا العا   في المبُّ ين لنةّ  

* * * 

 إستنلال رآنمعق رلمملّي ورآسامسقّ  .2
 يفّّ ك مب وللّة كبيرة وخطيرة   مشان  لها نين بقرانّا م إنّ القالأي  ا بنّ  

__________________ 
 .7  6  11: 11وساباك الشلعة  (4و  2و  1)
 .53قبم الكفر : نّا البلابة (3)
المرا  بالوصيّ  و ام م م  الوصيّ المنصوّ  ُّل  با سم فلش ك المنصـوّ  ُّلـ  بالوصـه  ب  الـذ  لـا صـرات  (5)

 .لمعفبرة في الإسلامالقالأي ا
 .7: 11وساباك الشلعة  (6)



334 
 

المب وللّات والمناصـر اّ خـرى   ـر بن يكـون مبـفقلا  في   ُّـ  بايـة ا سـفقلا   لكـي   ىضـا 
ويقفضي  لي بن يكون مبفقلا  في اقفصـا ر  ـ  الآخـري  كـللا ... لما  لك ن     الع ك  ب وللّف  

لّة بالإبـداق يقا فريبة امَّ اع  ولقد ب رك الإسلام  ذر النا لـة اقبّاسـة فـعمر اقكومـة الإسـلام
في  هـدر ل سـا   ُّ  القالأي إبداقاً يقطا َّ ع   ّ ا في بيد  الآخري   يقـو  الإمـام  ُّـيّ 

في البــذ  مــا يريــك  ُّّفــ   وتقــكُّ معــ   اجفــ  ( ب  لُّقالأــي ) وافبــ  لــّ  » : النخعــيّ في  ــذا الصــد 
 .(1)« إ  الناس 

للــــ  اســــفقلا  القالأــــي مــــ  ب  تأثــــير خــــارجيّ ولكــــّ   ــــذا ا ســــفقلا    يكرــــي إ ا لم ينضــــمّ إ
سلاســيّ  ُّلــ   ومــ  بيــّة تــدخّلات صــا رة  ــ  البــُّطات اّ خــرى في   ُّــ  القضــاباي فــإنّ القالأــي 

...  ــر بن يـّـاك وســعن   ــاّ يبــف ُّّي اقــكّ ننربــ   ون مــ ثرات خارجلــّة و  تــدخلات في   ُّــ  
ـــة » : النخعـــيّ  في  ـــذا الصـــد في  هـــدر ل ســـا  ولـــذلي قـــا  الإمـــام  ُّـــيّ  وا طـــ  مـــ  المنرل

لديي ملا يط اّ فل  بيررّ م  خاصّـفي للـعم  نـذلي ابفلـا  الرجـا  لـّ   نـدك فـانظر في  لـي نظـراً 
 .(2)« نُّلغاً 

والمقصــــــو   ــــــو بن يكــــــون لُّقالأــــــي مولأــــــعاً بــــــير مفــــــعثرّ بأ ــــــد للقضــــــي باقــــــكّ  ويرصــــــك في 
مفــعثرّ و ــذا  ــو مــا يصــطُّ   ُّلــ  البلاســلّون اللــوم اقصــومات  ويصــدر ام كــام بــير مفهلّــر و  

 .باسفقلا  البُّطة القضابالّة  وتركلكها    نقلة البُّطات
ولقد نبّ  إ   ذا فقهاؤنا العظام اسفُّهاماً  ـّا لـديهم مـ  تعـاللم الشـريعة المقدّسـة في  ـذا المجـا   

 ( :  ه 1355المفوّ   ام ) قا  المحقّك النابالّ  
اموّ  ا مّور البلاسلّة  الـ  ترجـا إ  نظـم الـبلا  وانفظـام : نّ و ية اقاكم ترجا إ  قب ينإ) 

نـك في  صـر  امّور العبا   والثام الإففاا والقضاا  وكان  ذان المنصبان في  صر النـةّ واممـير 
ي فصــــنه كــــان منصــــوباً اقُّرــــاا الثلاثــــة لطــــابارفين وفي كــــك نُّــــد بو صــــقا كــــان الــــوالي بــــير القالأــــ

قصـــوّ القضـــاا والإففـــاا وصـــنه كـــان منصـــوباً لإجـــراا اقـــدو  ونظـــم الـــبلا  والنظـــر في مصـــاا 
 المبُّ ين  نعم اترّك إ طاا كُّفا الوظلرفين

__________________ 
 .53قبم الكفر الرقم : نّا البلابة (1)
 .53قبم الكفر الرقم : نّا البلابة (2)
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 .(1)( بنّ الغالر اخفلا  الوالي والقالأي إّ    الشخ  وا د م ُّلّف  له
و ــــو إمــــام المبــــُّ ين  ُّــــ  الإَّــــلاق  واقــــاكم ام ُّــــ  للامّّــــة  ولقــــد ب طــــ  الإمــــام  ُّــــيّ 

الإسـلاملّة مـثلاً   ُّلـّاً  ُّـ   ـذا ا سـفقلا  القضـابايّ البلاسـيّ  لـل مكّـ  القالأـيّ ـ نرضـك  ـذا 
و لــي في ... كم المبــُّ ين وب ــد ر ــاار في  ك ــة وا ــدة البــُّوك الإســلاميّ ـ مــ   اك ــة  ــا 

 : قضلّة اللهو   ما الإمام  ُّيّ 
ـــّ ا وجــد  ر ــ   نــد يهــو   مــ   امّــة النــاس فعقبــك نــ  إ  ب ــد  فقــد نقــك الم رّخــون بنــّ   ل

إنّّــا  ر ــي » : يّ القضــاة و ــو ســري  للخاصــ   ويقالأــل   ولـــّ ا كــان الــرجلان بمــام القالأــي قــا   ُّــ
مـا الـدرع إّ   ر ـي  : فبع  القالأي الرجك اللهو ّ  ما تقو  ؟ فقا  اللهو  ّ . «ولم بنا ولم ب ر 

 ك م  نلّنـة تشـهد بنّ : وما بمير الم منين  ند  نكا   و نا الفر  القالأي سري  إ   ُّيّ يبعل 
رع لُّلهـــو ّ   فعخـــذ ا فقضـــ  ســـري  بالـــد« مـــالي نلّنـــة »  ـــذر الـــدرع لـــي ؟ فضـــّي  ُّـــيّ وقـــا  

 :إّ  بنّ الرجك لم ىد خطوات قلاباك  اّ  ا  يقو  !  ومش  وبمير الم منين ينظر إلل 
الـدرع : إمّا بنا فعسهد بنّ  ذا ب كـام بنبلـاا  بمـير المـ منين يـدين  إ  قـاض يقضـي  ُّلـ   ّ قـا 

 .(2)والله  ر ي ا بمير الم منين وقد كن  كا باً فل ا اّ  ل  
* * * 

 رعمية  درب رآنضمء وكافاّته .0
إنّ الإسلام لم يكفه بالفشديد  ُّ  بهملـّة القضـاا  وا فبـار صـرات معلّنـة في القالأـي  نـك سـّ  
لُّع ـــك القضـــابايّ آ اباً وســـنناً بكّـــد  ُّـــ  القالأـــي امخـــذ بهـــا في قضـــابا  للبـــُّم مـــ  ســـوابار الظُّـــم 

  فقهــاؤنا  ــذر الآ ا  الــ   كرتهــا واقلــه  ويكــون بقــر  إ  الإنصــا  واقــكّ والعــد   وقــد قــّ
 .ام ا يل المفواترة  في كفبهم الرقهلّة نشير إللها

__________________ 
 .325: 1راجا منلة الطالر  (1)
 .لجوره جر اق ما اخفلا  يبير 11  17:    ُّيّ و قوق الإنبان56: 41بحار امنوار  (2)
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 :قا  المحقّك في سراباا الإسلام كفا  القضاا 
 :و ي قب ان مبفّبّة ومكرو ة  فالمبفّبّة [ ب  آ ا  القضاا ] في الآ ا  

 .بن يطُّر م  ب ك و يف  م  يبعل   ّ ا يحفاه إلل  في امّور نُّدر .1
 .بن يبك   ند وصول  في وسد البُّد لا  اقصوم  ُّلّ  ورو اً مفباواً  .2
 .بن  ُّ  لُّقضاا في مولأا بارز مثك ر بة بو فضاا للبهك الوصو  إلل  .3
بن يحضـــر مـــ  ب ـــك العُّــــم مـــ  يشـــهد  ك ــــ  فـــإن بخطـــع نّــــور منّ المصـــلر  نـــدنا وا ــــد  .4

فل ا يبفبهم مـ  المبـاباك النظريـّة لفقـا [ ب  يطرح  ُّلهم القضاا ويفبا   معهم الرب  ] وىاولأهم 
 .الرفوى مقرّرة  ولو بخطع فعتُّه لم يض   وكان  ُّ  نل  الما 

 .ع  رفّ  خطعر بالرفكوإ ا تعدّى ب د الغر ين سن  الشر  .5
 :والآ ا  المكرو ة 

 .بن يفخذ  اجباً وق  القضاا .1
 .بن يقضي و و بضبان .2
وكــذا يكــرر مــا كــكّ وصــه يبــاو  الغضــر في ســغك الــنر  كــالجوع والعطــم والغــمّ والرــرح  .3

 .. والوجا  ومدافعة امخبثين  وبُّبة النعاس
لمــانا مــ  الإ ــلان  ــ  اقّ ــة  وكــذا يكــرر ا[ والفقطلــر في الوجــ  ] بن يبــفع ك ا نقبــاض  .4

 .ي م  مع  م  جربة اقصوم إظهار الُّين الذ   
 : ّ  كر مباباك م  سعنّا  صو  الدقة في الع ك القضابايّ كقول  

 .إ ا بففقر اقاكم إ  ماجم لم يقبك إّ  سا دان  د ن و  يقفنا بالوا د   لاً بالمفّرك  ُّل 
اً وجــر بن يكــون بالغــاً  ــاقلاً مبــُّ اً  ــد ً نصــيراً للــ م  ا دا ــ   وإن  وإ ا اتخــذ القالأــي كاتبــ

 .كان فقلهاً كان  بناً 
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ويكــرر لُّّــاكم بن يعنـّـ  الشـــهو  إ ا كــانوا مــ   و  البصـــابار وام ان القو ــة ؛ مثــك بن يرـــرق 
 .نلنهم منّ في  لي بضّاً منهم  ويبفّر  لي في ولأا الريبة

الشــا د و ــو بن يداخُّــ  في الــفُّرّ  بالشــها ة بو يفعقّبــ  نــك يكـــهّ  و   ــوز لُّّــاكم بن يفعفــا
 . ن   اّ ينهي ما  ندر

ويكرر بن يضله القالأي ب د اقص ين  ون صا ب   منّ  لي يكبر اقصم الضـله سـلهاً 
 .م  القوة
َّـك  الرسوة  رام  ُّ  آخذ ا  ويأ  الدافا إن توصّك بها إ  اقكم لـ  بالبا: قا     الرسوة  ّ 

ولو كان إ   كّ لم يأ  و ر  ُّ  المرتشـي إ ـا ة الرسـوة إ  صـا بها ولـو تُّرـ  قبـك وصـولها إللـ  
 .لأ نها ل 

 :في وظاباه القالأي و ي سبا :  ّ  كر المحقّك اقُّيّ امّوراً في وظاباه القالأي فقا 
 .لعد  في اقكمالفبوية نين اقص ين في البلام والجُّوس والنظر والكلام والإنصات وا: رلُاولى
 .   وز بن يُّقّ  ب د اقص ين ما فل  لأرر  ُّ  خص  : رآثمناة
 .يكرر بن يواج  باقطا  ب دهما لما يفضّ   م  إيحا  الآخر: رآثمآثة
إ ا ترافــا اقصــ ان وكــان اقكــم والأــّاً لرمــ  القضــاا  ويبــفّرّ تربلبه ــا في الصــُّ   : رآ ربعااة

 . ر اقكم  اّ يفّض  و   دّ لُّفعخير إّ  الولأوحفإن بنلا  كم نلنه ا وإن بسكك بخّ 
ماتبّــين نــدب باموّ  فــاموّ  فــإن ور وا للعــاً قلــك يقــرع [ في المحك ــة ] إ ا ور  اقصــوم : رلخممسااة

 .نلنهم
ـــد وى : رآسمدساااة إ ا قطـــا المـــدّ    ُّلـــ    ـــوى المـــدّ ي نـــد وى  لم تبـــ ا  ـــاّ  لـــر  ـــ  ال

 .وينهي اقكومة  ّ يبفعنه  و
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 .إ ا ندر ب د اقص ين بالد وى فهو بو : رآسمبعة
 .و ناك امّور  كر ا  ُّ  صعلد   ك القالأي جديرة بالمطالعة ناك  كر ا ر اية للإخفصار

وما  كـرر  ـذا المحقّـك وبـيرر مـ  الرقهـاا في آ ا  القضـاا ووظـاباه القالأـي ؛ خلاصـة نصـوّ 
وب ك نلفـ  وقـد اكفرلنـا ننقـك مـا  كـرر  صريحة ور ت في  ذر المجا ت    النةّ 
ر ايـة للإ ـاز لكنّنـا تلّ نـاً نـذكر نعـ   ـذر ام ا يـل ... الرقهاا في كفبهم وركـين نقـك النصـوّ 

: 
 .(1)« يقضي و و بضبان  م  انفُّّي بالقضاا فلا» : قا  رسو  الله 

ب ــــداً في مجُّبــــي  وإن [ بو   تبــــار ]   تّشــــاور » : لشــــري  وقـــا  بمــــير المــــ منين  ُّــــيّ 
 .(2)« بضب  فقم و  تقضيّن وبن  بضبان 

 .(3)« م  انفُّي بالقضاا فُّلواس نلنهم في الإسارة وفي النّظر وفي المجُّ  » : وقا  
إ ا تقالأـــ  إللـــي رجـــلان فـــلا تقــ  لـــ وّ   ـــاّ تبـــ ا مـــ  الآخـــر » : وقــا  رســـو  الله 

 .(4)« فإنّي إ ا فعُّ   لي تبيّن لي القضاا 
 .(5)« الرسا في اقكم  و الكرر بالله » : بنّ  قا  و   الإمام الصا ق 

 .إ  بير  لي م  ام ا يل المفواترة  ُّ   ذا الصعلد
* * * 

 وقاّة ورلجزرئاّة رآصملحةوجود رآبررمج رلحن .0
إنّ اممــر الرانــا الــذ   كّــ  البــُّطة القضــابالّة مــ  ب اا  ور ــا اقبّــاس واقطــير في المجف ــا  ــو 

 وجو  البراما اققوقلّة والجرابالّة الصاقة لُّقضاا لكي يقضي القالأي
__________________ 

 .543: 11ومثُّ  في جاما اّ صو   156: 11وساباك الشلعة  (1)
 .بنوا  آ ا  القضاا: 11الوساباك  (5و  4و  3و  2)
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 .وفقها
وقــد وفــّر الإســلام  ــذر الــبراما والقــوانين العا لــة الصــاقة لُّقالأــي و لــي بالفعــاللم الــ  زخــر بهــا 
ـــة المرصّـــُّة ندقــّـة و نايـــة  الكفـــا  والبـــنّة وســـيرة امباّ ـــة الطـــا ري   و وّنّـــا الرقهـــاا في كفـــبهم الرقهلّ

ي  د في  ذر المصا ر والبراما ب قّ اققـوق واقـدو  وب ـدلها  ولـو بخـذ العـالم فإنّ القالأ. وترصلك
في مجــا  القضــاا بهــذر الــبراما واققــوق واقــدو  لعّ ــ  العدالــة كــكّ برجــاا امرض  ولبــا  البــلام 

 .وامم  و خفر  الظُّم والجور والشر
ة  و رّم  ُّلهم القضـاا وفـك ولقد بكّد الإسلام  ُّ  القضاة بن يقضوا  ُّ  لأوا الكفا  والبنّ 

 .ب واباهم وآراباهم اقاصّة
 . ذا كُّّ  بالنببة إ  البراما الكُّلّة في صعلد الع ك القضابايّ 

وبمّـا  للـر اقـك  ـ  الباَّـك والمحـك  ـ  المبطـك والمظُّـوم  ـ  الظـالم ومـ  لـ  اقـكّ ومـ   ُّلـ   فقـد 
لوســاباك اَّ هنــاناً  و ــو ا سفشــها  ا ف ــد الإســلام في تشخلصــ  و للــرر  ُّــ  بوثــك البــبك وبكثــر ا

 .(1)« م ان اإّ ا بقضي نلنكّم بالبّلنات و » : بالبلّنات وام ان فقا  النةّ 
نعــم إنّ ا  ف ــا   ُّــ   ــذا امصــك في إثبــات اقــكّ    نــا  ــ  ا  ف ــا   ُّــ  بيرهمــا  ــّا يرلــد 

 .و وز لُّقالأي الع ك نعُّ  : قهاالُّقالأي  ُّ اً  ا اًّ  ومجك  لمي قا  الر
يقضــي نعُّ ــ  مطُّقــاً  وبــيرر مــ  القضــاة يقضــي  الإمــام » : قــا  صــا ر ســراباا الإســلام

ّّه ا القضاا   .(2)« نعُّ   في  قوق الناس وفي  قوق الله سبّان   ُّ  قولين بص

 رآشهمدة ورآشهود
 نعهم م  سها ة الرورولقد اسال الإسلام في الشهو  سروَّاً م  سعنّا بن  

__________________ 
 .بنوا  كلرلّة اقكم  الإ ان لا الل ين ب  اقُّه والقبم: 11وساباك الشلعة  (1)
 .سراباا الإسلام في آ ا  القضاا (2)
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 :و ذر  ي الشرول ... والإ  ا  ا  و باَّك 
 .البُّوا .1
 .ك ا  العقك  .2
 .الإ ان .3
 .العدالة .4
 .إرتراع الفه ة فلا تقبك سها ة م   رّ نشها ت  نرعاً لنرب  .5

وإللــي نبــذة  ــ  ام ا يــل في بهملــّة وخطــورة الشــها ة وســرول الشــا د  فقــد رو   ــو  بهملّــة 
الشــــها ة وخطورتهــــا و ظــــلم مبــــ وللّفها ب ا يــــل ترــــوق اقصــــر وكُّّهــــا تشــــدّ   ُّــــ  بمــــر الشــــها ة 

 :إ  قا   رم بالإلاع  وم   لي ما    الرسو  امك
مــ  كــفم ســها ةً  بو ســهد بهــا للهــدر بهــا  م امــرئ مبــُّم بو للــرو  بهــا مــا  امــرئ مبــُّم بتــ  » 

 .يوم القلامة ولوجه  ظُّ ة مدّ البصر  وفي وجه  كدوح تعرف  اقلاباك باسم  ونبب 
ور مـدّ البصـر تعرفـ  وم  سهد سها ةً  كّ للّلي بها  كّ امرئ مبُّم بت  يوم القلامة ولوجه  ن

 .(1)« ... اقلاباك باسم  ونبب  
يَادَةَ للهِ  : ب  تـرى بنّ الله  ـرّ وجـكّ يقـو ّ » :  ّ قا  بنو جعرر البـاقر  قِنمُهل لمشَّ

َ
«   وَأ

(2). 
 .(3)« سا د الرور   تروّ  قدمارّ  اّ تجرّ لّ  النّارّ » : وما رو     الإمام الصا ق 
م  سهد سها ة زّور  ُّ  ب د مـ  النـّاس ّ ُّـّك نُّبـان  مـا » : وما رو     النةّ امكرم 

 المنافقين في الدّرك امسرك م  النّار  وم   ب     بخل  المبُّم سلهاً م 
__________________ 

 .بنوا  الشها ات: 11وساباك الشلعة  (3و  2و  1)
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 .(1)«  قّ   رّم الله  ُّل  نركة الرزق إّ  بنّ يفو  
 :و و  سرول الشها ة والشا د جاات رواات وب ا يل كثيرة مثُّ ا 

 .(2)«   تشهد نشها ة  اّ تعرفها ك ا تعر  كرّي » :    ببي  بد الله الصا ق 
ي مـ  ام ا يـل الناصّـة نك واسال الإسلام بن تكون الشها ة  ـ  يقـين و ُّـم ك ـا يعـر   لـ

 ـك تـرى الشّـ   ؟  ُّـ  مثُّهـا فاسـهد بو » : وقـد سـهك  ـ  الشـها ة  ُّ   لي ومنها قول  
 .(3)«  ع 

لمــفّهم االظنــّين و » : بيضــاً لـــّ ا ســهك  ّ ــ    تقبــك ســها ت  قــا  و ــ  ببي  بــد الله الصــا ق 
». 

 .(4)«  لي يدخك في الظنّين » :  والراسك واقابا  ؟ قا: فُّ ا قلك
 .(5)«   تجوز سها ة ولد الرّنا » : بيضاً  وقا  
  تقبــك ســها ة ســار  اق ــر و  ســها ة الّلا ــر بالشّــطرنا والنّــر  و  ســها ة » : وقــا  

ي منـّ  إ ا ب طـي المقامر و     ب ر  ُّ  بخل  و  البّاباك نكرّ  منّ    يـ م   ُّـ  الشـها ة و لـ
 .(6)« رلأي وإن منا سخد 

 .إ  بير  لي م  الرواات

 لا رستئنمف ولا تمااز
 ــذا و لــل بنّ الإســلام يبــاو  نــين للــا بفــرا  البشــر  ويبــوّ  نلــنهم بمــام القــانون لم يكــ  في 

 .القضاا الإسلاميّ بيةّ امفلازات
__________________ 

 .بنوا  الشها ات: 11وساباك الشلعة  (1)
 (.3)م  بنوا  الشها ات اقديل ( 21)البا  : 11وساباك الشلعة  (2)
 .بنوا  الشها ات: 11وساباك الشلعة  (6و  5و  4و  3)
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فُّـــل  في الإســـلام  ـــاكم خاصّـــة بالعبـــكر  واخّـــرى  ا يــّـة  واخّـــرى خاصّـــة بأصـــّا  الرتـــر 
 .العاللة  والمناصر الرفلعة

ا بنّ الإســــلام يشــــال في تعلــــين القضــــاة ســــراباد معلّنــــة   تفــــوفّر إّ  في الصــــاقين العــــدو   ّ  ــــ
امتقلـــاا مـــ  الرجـــا     يوجــــد  نـــاك في القضـــاا الإســـلاميّ اســــفهنا  و   للـــر إ   ُّـــ  القالأــــي 
 الصــاا بن   يحكــم إّ  نعــد بن يحصــك  ُّــ  ام لــّة والإثبــاوت الكافلــة لُّّكــم فلنــدر لــذلي وقــوع

 ـذا مـا العُّـم بنّ المـبررّ لوجـو  ا سـفهنا  في المحـاكم الرا نـة  ـو  ... نك قـد ينعـدم بصـلًا ... اقطع 
 .كثرة وقوع اقطع في ب كامها قُّوّ ا    الشراباد الدقلقة ال  ا فبر ا الإسلام

 .نعم إ ا تبيّن لقاض آخر خطع القالأي في  ك   جاز ل  نقض  واقكم  ا يقفضل  اقكّ 
 .(1)« ككّ  كم قض  ن  اموّ  وبان لُّثام فل  خطع فإنّ  ينقض  » : ا ر الشرابااقا  ص

 :إنّ اقكم ينق  في مور ي  » : وقا  صا ر الجوا ر في سرح الشراباا
إ ا خـاله اقكــم اموّ   لــللاً  ُّ لــّاً   مجــا  للاجفهـا  فلــ   بو  لــللاً بجفهــا اًّ   مجــا  : اموّ 

 .برُّة بو نحوهماللاجفها  فلاف  إّ  
إ ا ترالأ  اقص ان  ُّ  تجديـد الـد وى وقبـو   كـم اقـاكم الثـام  و  يـنق  في بـير : الثام
 .(2)«  لي 

 ثــّــك إّ  جــــو ر القضــــاا الإســــلاميّ  واقطــــول العريضــــة لهــــذر البــــُّطة   ُّــــ  بنّ مــــا  كــــرنار  
 ّقّـك  ـذا الجـو ر  وكلرلـّة امجهـرة ونرامجها ووظابارها وبااتها  بمّا اخفلار الاتلبات وامسكا  الـ 
 .ال  تقوم بهذر المهّ ة اقطيرة ف اوك لمقفضلات اقاجة والرم 

__________________ 
 .كفا  القضاا وآ ان : سراباا الإسلام (1)
 .73: 4جوا ر الكلام  (2)
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 رآفصل رآسمدس

 حول أ لّ 

 خصمئص رلحكومة رلإسلاماّة

ن وصـــلغة اقكومـــة الإســـلاملّة وتركلبفهـــا  وبنّّـــا تخفُّـــه  ـــ  ســـابار قـــد تبـــيّن  ــّـا  كـــرنا ســـُّراً لـــو 
اقكومـــات الرابا ـــة قـــد اً و ـــديثاً مـــ  مُّوكلـّــة اســـفبدا يةّ بو  ســـفوريةّ بو   قراَّلـّــة  بو بير ـــا مـــ  

 .بسكا  اقكومات ال  سبك الإلماع إللها
ابا  والمعطلــات ؛ إ  و  سـيّ بنّ  ــذا ا خــفلا  الجــو رّ  يبـففبا ا خــفلا  في الآار واقصــ

لـــل  مـــ  المعقـــو  بن تخفُّـــه اقكومـــة الإســـلاملّة  ـــ  ســـابار اقكومـــات في الصـــلغة والجـــو ر  و  
 .تخفُّه  نها في الآار واقصابا  والمعطلات

 .فُُّّّكومة الإسلاملّة  لّرات  اتلّة تفعُّّك بجو ر ا  ووصرلّة تفعُّّك بآار ا ومعطلاتها
 . فاز فصابا  يرفقر إللها ب  نظام آخر بير نظام اقكم الإسلاميّ و  ندّ م  القو  بأنّّا 

نعــ  إّ   ـــ في اققلقــة ـــ ولمعرفــة  ــذر اقصــابا  والم لـّـرات  قــدنا الرصــك الفــالي  و ــي للبــ 
 .اقصابا 
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 خصمئص رلحكومة رلإسلاماّة ومماّزرتهم
1 

 

 رلحكومة رلإسلاماّة حكومة عملماّة

ر القــرن الفاســا  شــر ومطُّــا القــرن العشــري  ينــا   بإ لــاا فكــرة واخــبنلن ــا كــان الــبع  ـ في 
القوملـّـة  نــد الشـــعو   وكــان  نــاك مـــ  يع ــك لهــا ويـــدافا  نهــا نقــوّة ّـــ  بسمــاا و نــاوي   فُّرـــة 

ـــرات مفنوّ ـــة نـــرزت ف ـــعة فكـــرة  ـــة » وتبري ـــة العالملّ وراجـــ  الركـــرة القاباُّـــة نضـــرورة تشـــكلك « اّ  لّ
ـــة وا ـــدة تفقـــ وّى وتشـــفدّ في نظـــر المركـــري  الغـــرنلين كّـــكّ لُّـــفخُّّ  مـــ  المطا نـــات  كومـــة  الملّ

 .واقرو  والمذان  ال  كان العالم يشهد ا باسف رار
وقــد ســا دت نفــاباا اقــرنين العــالملفين اّ و  والثانلــة  ُّــ  تأكلــد  ــذر الضــرورة  وترســل   ــذر 

لرواصك المصطنعة نين الشـعو  وا مّـم الركرة  فقد ب رك اوّلهي المركّرون وم  تبعهم بأنّ اقدو  وا
 ي الببر الو لد والعامك امساسيّ لظهور اقرو  والمشـا نات الداملـة  وبن    ُّـ  مـ   ـذر 

نـــروا  تُّـــي اقـــدو  والرواصـــك وانضـــواا الج لـــا ّـــ  رايـــة إّ   ــــ  بـــر نظـــر م ــــ اقـــرو  والم ســـي
 . كومة وا دة

 ن تخشار البشريةّ وتف نّب  وتفقل   ولك إنّ اقر  كان  و  ترا  بمراً جديراً بأ



345 
 

اقــرنين الكــونلفين اّ و  والثانلــة زا ت مــ  قُّــك الإنبــان وخوفــ  واسفلّاســ  و ّ قــ  لديــ  النرـــرة 
!!!  واقشـلة مـ  اقـر   منّّ ـا كانفـا ـ بحـكّ ـ بسـدّ للـا اقـرو  لأـراوة وو شـلّة في وريـ  البشـريةّ

م  البشريةّ امنراا  ُّ  بيد  البشـر بنربـهم  وكانفـا سـبباً لإ ـدار وكانفا سبباً لمقفك ملايين  ديدة 
مـا يقـار  ملايين الملايـين مـ  ثرواتـ  بحلـل نُّغـ  املأـرار البشـريةّ في اقـر  العالملـّة اّ و  و ـد ا 

 !!! مرقو   امثر ملايين م ( 11) ر  و مّقعد ومعوّق  مُّلون (22) ملايين قفلك و( 3)
بلأــخم مــ   ـــ بحكــم كونّــا بســدّ لأــراوة وو شــلّة ـــ العالملّــة الثانلــة فقــد كانــ  وبمّــا خبــابار اقــر 

اّ و  بحلل قدر  د  امرواح ال  ز قـ  نثلاثـين مُّلـوناً فل ـا قارنـ  اقبـابار الما يـّة المُّلـار   و راً 
 !!!  ُّ  وج  الفقرير

ـــة واقبـــابار الجبـــل ة في امرواح والمعـــدّات الـــ  بفرزتهـــا اقـــر  اّ و    كـــكّ  ـــذر المـــذان  الر لب
ـد فلهـا «  صـبة اممـم » سببّ  ظهـور  لهـة  وللـة باسـم  ّّ الـ  تأسّبـ  في ب قـا  تُّـي اقـر  وا

مـ  إراقـة المريـد مـ  الـدماا  ويف كّنـوا في ظـك  ـذر  ــ في ظك  ذا ا ّا  والف ّ ا ـ  ولة لل نعوا 26
راولأــات   اقــرو   و ــ  َّريــك المنطــك المنظ ــة الدوللّــة مــ   ــكّ المشــكلات العالملّــة  ــ  َّريــك الم

المــبر     البـــلاح المـــدمّر  نلــد بنّ تأســـل   ـــذر المنظ ــة  لـــل كـــان ناقصــاً وفاقـــداً لـــبع  ا مّـــور 
فقـد تورَّّـ  البشـريةّ في  ـر  ... والشراباد لذلي لم تبـفطا تجنلـر العـالم مـ  سـرور  ـر  اخّـرى 

ــــة  ــــة الثانل ــــاا  ــــي اقــــر  العالملّ ــــيران  باباتهــــا وقنانُّهــــا  (1)بكثــــر  مــــاراً  وفن الــــ  بنّكــــ  البشــــريةّ نن
وبســُّّفها الرفّاكــة المــدمّرة وانفهــ   ذبحــة  ظل ــة  ومر عــة  ور لبــة وإ  ّــو  سلاســيّ وانقــلا  

 .فكرّ  في كثير م  القلم اقضاريةّ والمعايير وامفكار البابادة آنذاك
ة  الملـّة  ومج ـا  ولي  ُّـ  اسّـ  تأكّـدت فكـرة تأسـل  منظ ـ ــ  ـذر ــ وفي خلا  اقر  الثانلـة

الـــ  ولأـــع  «  لهــة اممـــم المفّّــدة »  ــــ إ  الوجــو  ــــ بكثــر واقعلــّـة  وفي إَّــار بكثـــر شموللـّـة فـــبرزت
 واسفطا   منذباذ بن ّو   ون 1343نواتها في  يب بر  ام 

__________________ 
 .يراجا كفا  اقر  العالملة اّ و  والثانلة (1)
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 . الملّة خطيرة نين الدو  ك ا  دث في البانكوقوع  رو  
ملثــــاق اممــــم :  وقــــد ســــر   ب ــــدا  وبــــاات  ــــذر الم سبــــة العالملــّــة الكــــبرى في مــــا يبــــ   ن

 .المفّدة
خطـوة   ُّلـّة وإ انلـّة في سـبلك ّقلـك مـا  ــ في اققلقة ـ ويعفبر تأسل   اتين المنظّ فين العالملفين

عة  شـر قـرناً مـا مـا نـين اممـري  مـ  الرـروق في الوسـاباك وامسـاللر  نّار الإسلام ونا ى ن  منذ برن
وام ـــدا   فقـــد  ـــنّى الإســـلام منـــذ  لـــي الـــرم  البـــّلك بن تنبـــ  البشـــريةّ خلافاتهـــا  وتضــــر  
صرّاً ككّ اقدو  والرواصك المصـطنعة المو ومـة نلنهـا وتفّّـد ّـ  لـواا امخـوة والو ـدة  وتنضـو  

ر  كرامـة الج لـا  وتصـون بمـ  الج لـا نـلا تررقـة و  ّ   كومة وا دة ترا ي م صاا الج لا وّ
 .و لنهذ فلا تكون مطا نات و   رو  و  مشا نات و  م سي و  ويلات...  للر 

لقــــد توصّــــك العــــالم إ  تأســــل  منظ ــــة اممــــم المفّــــدة ويــــفكهّ  المركّــــرون الكبــــار والبلاســــلّون 
ـــة العـــالملّون بأن تصـــب   ـــذر المنظ ـــة الـــ مركـــراً قكومـــة  الملـّــة « نرلمـــان  ـــالميّ موّ ـــد »    ـــي  ثان

ــة  بو  موّ ــدة  وبن يفّــوّ  بصــدقاا البشــريةّ مــ  المنــا اة بالقوملّــة  والــد وة إللهــا  إ  الو ــدة العالملّ
قّك تباويهم  .بام رى إ  اقكومة العالملّة الموّ دة  ال  ّقّك تو لد ككّ سعو  امرض وّ

الطريك الطبلعيّ البُّلم إ  ّقلك  ذر ا مّنلّة المحبّبـة  و ـذا اممـك العـالميّ المربـو  ولك  ما  و 
و ك  ك  بن تصك  لهة اممم المفّدة إ   ـذا الهـد   فهـو بحـل َّويـك ومرصـك   نـدّ مـ  إفـرا  

و نـــاك  مجــا  مبــفقكّ لــ  نلــد بنّ الــد باك والشــوا د الرا نـــة والصــرا ات اقاملــة الداملــة المبعثــرة  نــا
وام ـداث املل ــة المــرةّ الـ  يعــام منهــا العـالم كُّــّ  نــك وا خفلافـات الــ  تشــهد ا بروقـة  لهــة اممــم 
المفّّــدة نربــها ومــا تعــام منــ   ــذر الم سّبــة مــ  تنرلــذ قراراتهــا وتطبلــك ب كامهــا  عُّنــا نقطــا بأنّ 

لمبــفوى العــالميّ  فالوقــاباا تشــهد  ــذر الهلهــة للبــ  قــا رة  ُّــ  إقــرار البــلام واممــ  وا ســفقرار في ا
 بأنّ العالم يعلم الآن  ُّ  كهّ  رري   وبنّ مبدب توازن القوى  و الذ  يكب  لاح الدو   
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وم  يـدر  مـا ا سـلّكّ بالبشـريةّ لـو اخفـكّ تـوازن القـوى ... منطك الركر ومبا ئ ا خوة الإنبانلّة 
 ...مدى ويلات  وم سل  وم  يدر  ما ا سفكون بنعا  ا نر ار البشا  و ... 

إنّ   ـر  لهـة اممـم  ـ  ّقلـك البـلام وا سـفقرار العـالملين  فـا نـبع  المركّـري  وا جف ـا لين 
إ  َّرح فكرة اقكومة العالملّة الوا دة ال  يكون العالم  وجبها  ا تشكللات سلاسـلّة وا ـدة  بأن 

 :يكون لُّ  ف ا الدولّي نرمّف  
 .سُّطة تشريعلّة وا دة .1
 .سُّطة تنرلذيةّ وا دة .2
 .سُّطة قضابالّة وا دة .3

وقد  كـروا لفبريـر  ـذر الركـرة وتوجلههـا  ـا جـاا في نلـانّم الـذ  نشـرور في مـ  ر م نطوكلـو  ـام 
 :م  1363
لا نّ البلام الدابام والشامك   يفّقك نفوقلا المواثلـك وتبـا   الو ـو  نـين القـا ة البلاسـلّين فـإ) 

ندّ لُّّصو   ُّ  البلام الواقعي والدابام والشامك م  بن نفوسّك بحكومة  الملّة وا دة تعف ـد  ُّـ  
نرلمان و ـاكم وجـلم  ـالميّ موّ ـد  إ  في ظـكّ  ـذر اقكومـة العالملـّة الموّ ـدة فقـد  كـ  بن نحصـك 

 (. ُّ  ا سفقرار والثبات 
 :مور الفاللة وتد و  ذر الركرة بالفرصلك إ  إ ا  وتأسل  ا ّ 

نرلمـــان  ـــالمي ؛ يشـــاك في  ضـــويف  للـــا الشـــعو  العالملــّـة  ويكـــون لكـــكّ وا ـــد منهـــا  ـــكّ  .1
الـــرب  والعضـــويةّ ننبـــبة  ـــد  نروســـها  فلكـــون لُّشـــعو  امكثـــر بفـــرا اً   ظـــاً بكثـــر مـــ  العضـــويةّ 

 .والرب 
ُّـــ  الـــدو  مجُّـــ  بمـــ  يشـــاك في  ضـــويفّ   ـــد  بكثـــر مـــ  الـــدو  وام ضـــاا و  يقفصـــر   .2

اق ــ  ك ــا  ــو اقــا  في مجُّــ  اممــ  الرعُّــيّ  ويفــوّ   ــذا المجُّــ  تنرلــذ مقــرّرات البرلمــان العــالميّ 
 .المذكور  ويكون مب و ً اتّجار البرلمان

 جلم  المي ؛ يكون في  قلقف  جلم سلام  ويكون ونعاً لإرا ة مجُّ  امم  .3
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 .لُّقلام بحر  البلام وا سفقرار العالملّين
مكفر  د   ولّي يفوّ  تربير قوانين البرلمان ومقرّرات  وملا قة الفخُّّرـات والف ـاوزات   ـا  .4

 .لدي  م   ك ة  وللّة وبجهرة  فصّة
 ذر الركرة وما سوا ا  اّ يطر ها المركّرون  وَّلّا  البلام وا سـفقرار في العـالم  ربـم بنّّـا قـد 

الميّ الوا د واقكومة الوا دة المنشـو ة إّ  بنّّـا  كـوم  ُّلهـا تبشّر بإمكان قلام مثك  ذا الفكفك الع
مســبا   ديــدة بهّمهــا فقــدان بصــّا   ــذر الركــر وا َّرو ــات قبــ  النــواا   ـــ مبــبقاً  ـــ بالرشــك

 .والرضاباك امخلاقلّة الإنبانلّة ال   ر توفّر ا لدى بمثالهم
ــ  ــ لـو فـرض ّققّهـا فقامة  ذر اقكومة ذا مضافاً إ   دم وجو   امك ب مّ و و ما يض   اس

بحلـــل   تفّـــوّ  إ  بطـــاا م ـــدا  الـــدو  العظ ـــ  الفوســـعلّة ونـــواا م ومطـــامعهم ا ســـفع اريةّ  
وتـ و  إ  مــا آلــ  إللــ   صــبة اممــم و لهفهــا مــ  قبــك  وتصــب  ب اة َّلّعــة نلــد تُّكــم الــدو  لفظُّلــك 

ـــة المنا يـــة بالـــدفاع  ـــ   قـــوق ك ـــا  ـــو ســـعن كـــكّ المنظ... الـــدو  الصـــغار وخـــدا ها   ـــات الرعُّلّ
 !! الإنبان

ويبــــبّر فشــــك ... إنّ فقــــدان  ــــذر الضــــ انات  ــــو ب ــــمّ مــــا ســــبّر فشــــك المنظ ــــات القد ــــة 
 .المنظ ات اّ خرى بيضاً 

إنّ بصّا   ذر الم سّبات والمنظ ات العالملّة ما لم يطهّروا بنربهم مـ   ـرّ الـذات و با تهـا 
مـــ  الع ـــر والمكـــر  ومـــا لم ي منـــوا بالإنبـــان و قوقـــ  نصـــدق وإخـــلاّ لم  ومـــا لم ىُّصـــوا نـــواا م

 .تط هّ  إللهم الشعو   ولم يط هّ  إ  منظ اتهم مبفضعروا البشر
 .و كذا اقا  بالنببة إ  بصّا  فكرة اقكومة العالملّة الوا دة والد اة إللها

ومـــا لم يحبــّـوا البشـــريةّ  بــّـاً  إنّ بصـــّا   ـــذر النظريـّــة مـــا لم يعشـــقوا الإنبـــان بإخـــلاّ وصـــدق 
 يُّ   سغا  القُّو   و ّ   رارتها   ك الض ير فُّ  تُّك فكرتهم
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قبوً  م  الشعو  ال  َّالمـا جرنّـ   ـذر الـد وات ولم تجـد فلهـا خـيراً و  صـدقاً و  نرعـاً  إ  كلـه 
و ـو  ام  ُّـيّ  ك  القبو  ند وة م    تفوفّر فلـ  الصـرات الإنبـانلّة و  يكـون ك ـا قـا  الإمـ

سـبّعاً لأــاراً  تغفـنمّ بكُّّهــم  فــإنّـهّم (  ُّـ  الر لــة ) و  تكّـ   ُّــلهم » : يكفـر إ  واللــ   ُّـ  مصــر
 :صنران 

 إمّا با لي في الدّي 
 .(1)« وإمّا نظير لي في اقُّك 

سـاملاً يكرـك كافـّة نظامـاً اجف ا لـّاً وسلاسـلّاً  ــ  ا  و  ي  مفكامك وسريعة خالـدة ـ إنّ للإسلام
ا  فلاجـــات البشـــريةّ ولـــو َّبــّـك ك ـــا  ـــو ؛ لعـــمّ اقـــير اقلـــاة كُّّهـــا  ولبـــا ت ا خـــوة كـــكّ نـــ  آ م 
قّــك مــا يبــع  إللــ  المركّــرون المهفّ ــون بالبــلام  بج لــا بلــوانّم  وبســكالهم  وجنبــلّاتهم وقوملــّاتهم  وّ

 .وا سفقرار في العالم م  الو دة واملرة وا جف اع
ب ـــمّ  للـــك يـــدّ   ُّـــ  بنّ الإســـلام يبـــع  إ  ّقلـــك  ـــذر الو ـــدة العالملّـــة  ـــو بنــّـ  لم يحصـــر  إنّ 

  وتــ   ُّــ  لا ــة  ون لا ــة  وقوملّــة  ون اخّــرى  نــك وجّــ  نــداار إ  للــا البشــريةّ منــذ البدايــة 
سَْْنلاْاَلَ إ ا اَ  : ل خذ ن  ونشراباع  نوصرها بك ـك الشـراباا وبفضـُّها إ  قـا 

َ
فَّنةً لِّلاَّناسِ وَمَنا أ

 (. 21: سبع)   بشَِيًْل وَنذَِيرًل
ا : وقا  ًُ ن ُِ للِله إلََِكُْمْ جََِ سَُْه يُيَا للََّاسُ إِيِّ 

َ
 (. 151: ام را )   قفُْ ياَ أ

َ  : وقـا  ِِ كُُِّهِ وَم ي ُُ ىََ للدِّ ِِ للحقَِّ لَِظُْيِرَ سَُْهلََُ باِميُدَىَٰ ودَِي سَْْفَ 
َ
ي أ ِ يُهنَ هُهَ للََّّ َُ لممُرِْ  هْ فَرِ

 (. 33: الفونة)  
المباركــة ونــدب  في العــام البــا س والبــانا مــ  اله ــرة  نطــاق   وتــ  لقــد وسّــا النــةّ الكــريم 

  وتــ  العالملّــة  راســُّة مُّــوك  صــرر ورؤســابا  في الجريــرة العرنلّــة وخارجهــا يــد و م إ  ا نضــ ام إ  
 ّ  راية الإسلام اقنله  وت   وا نضواا 

__________________ 
 (.53)قبم الرساباك : نّا البلابة (1)
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وســيرة بصــّان     وإنّ مراجعــة وا ــدة لمج و ــة الرســاباك والمكاتلــر النبويـّـة وســيرة النــةّ (1)كافـّة 
ـــك مـــ  ففو ـــات  ُّـــ  بيـــد  المبـــُّ ين تكشـــه  ـــ  بنّ الإســـلام نـــدب في صـــور  ة   ـــوة إ  ومـــا ّقّ

 كومـــة  الملـّــة تعـــلم في ظُّّهـــا الشـــعو  المخفُّرـــة جنبـــاً إ  جنـــر نـــلا فـــوارق و  فواصـــك و و ـــا 
مطا نــات بو مشــا نات ولكــ  ســعي الإســلام  ــذا كـــان مبفنلــاً  ُّــ  اسّــ  معقولــة ومنطُّقــاً مـــ  

رّ  اّ  ـــاا  قــاباك يكــون الفنبلــ  إللهـــا لأــ اناً لفّقلــك مـــا برا ر الإســلام  ولم تكــ    ـــوة الإســلام مجــ
 و  وة فاربة   تقوم  ُّ  سيا ف ا  ي  ذر اّ س  ؟

 رلُاسس رآفك يةّ آلحكومة رآعملماّة
إنّ الإســلام يقــلم   وتــ  إ   كومــة  الملّــة وا ــدة  ُّــ  سُّبــُّة مــ  اّ ســ  والمبــا ئ الركريــّة 

ننـاا البشـر المبـاواة نـين للـا ب» : الضامنة لُّو ـدة نـين سـعو  امرض  و ـي  ديـدة بهّمهـا وبنرز ـا
فالإســلام ينبــ  البشــر إ  بنّّــم مفبــاوون في اقُّــك فكُّّهــم مــ  آ م و ــواا وكلاهمــا مــ  تــرا  و ــم « 

مفبـــاوون في الإنبـــانلّة والمشـــا ر البشـــريةّ ومفبـــاوون في المصـــير فكُّّهـــم راجعـــون إ  الله تعـــا  وإ ا  
نعــ  بالعنصــر  بو امرض  بو كــانوا كــذلي فُّ ــا ا ىفُّرــون في القوملــّة  ولمــا ا يف لــّر نعضــهم  ُّــ  

يُيَنا للََّناسُ  :    ذا يشير قو  الله تعـا إبير  لي م  بلوان الف للر الظالم و وا ل  الوهملّة و 
َ
ياَ أ

كْنرَمَكُمْ عِاندَ للِله 
َ
فهُل إنَِّ أ َْ نا َُ هبًا وَقَِاَئنِفَ لََِ ُُ لاْنَاكُمْ شُن َُ ننىََٰ وجََ

ُ
ِ ذَفَر  وَأ إِنَّا خَلقَْااَكُم مِّ

تْقَاكُمْ 
َ
 .(2)(  13: اق رات)   أ

ا : وقول  سبّان  ًُ ن ُُكُمْ جََِ  (. 41: المابادة)   إِلََ للِله مَرجِْ
 إنّ  اتين الآيفين وماسابهه ا م  الآات القرآنلّة تعُّ  نصرا ة    و دة بنناا

__________________ 
ي قبــم مـ   ـذر الكفـر في الجـرا الثالـل مـ  موســو فنا الواباـك البلاسـلّة  ومكاتلـر الرسـو   وسـلوافل: راجـا كفـابي (1)

 .إقُّل لّة  ذا   ند البّل    كون   وة الرسو    وة  الملّة  
يُيَا للََّاسُ  إنّ الملا   بنّ القرآن وجّ  بكثر   وات  إ  الناس فقا   (2)

َ
ولم يوجههـا إ  َّابارـة خاصّـة فُّـم يقـك   ياَ أ

 .مكّة  بو ا ب ك اق از بو بيهّا البل  بو بيهّا العر  ا بيهّا القريشلّون بو ا ب ك
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وو دتهم بصـلاً ونّايـة  وتنهـي كـكّ بلـوان الف للـر العنصـرّ   والقـوميّ وكـكّ ... الإنبان مبدب ومصيراً 
 وا لــ  اقلاللّــة  فالإســلام   يقــر اقــدو  وامجنــاس والقوملّــات والعنصــراّت كعوامــك وامّــور تبــواّ 

 .بنناا البشر  وترفا لا ة وتضا اخّرىالفرريك نين 
وبهـــذا يرســـي قوا ـــد  كومـــة  الملـّــة وا ـــدة  ات نظـــام إلهـــيّ تو لـــدّ  وا ـــد تـــدار فلهـــا للـــا 
المجف عات البشـريةّ    و ـة وا ـدة مـ  القـوانين ا لهلـّة المطانقـة لُّرطـرة الإنبـانلّة والطبلعـة البشـريةّ  

ا  وا ــد وسلاســة وا ــدة وقضــاا وا ــد و ك ــة وا ــدة  وىضــا العــالم نرمّفــ  ـ في ظلالهــا ـ  قفصــ
ويبــفرلد للـا بننـاا البشــر مـ  للـا الموا ــر ا لهلـّة الطبلعلــّة ... ومعف ـداً  ُّـ  جــلم قـوّ  وا ـد 

نصــورة مفبــاويةّ    بن يحفكــر نُّــد صــغير جــداً مــوار  َّبلعلّــة لأــخ ة و اباُّــة تكرــي من يعــلم بهــا 
كثـير مـ  النـاس في الـبلا  اّ خـرى ّـ   ـا  يرثـ  لهـا مـ    حيـرز  شرات الملايـين نـك ومهاتهـا  نلن ـا 

اقرمــان والبــ س والرقــر المــدقا  ويعــانون مــ  الجــوع والجهــك  والعــر  والمــرض و ــوت مــنهم كــكّ يــوم 
 . شرات الآ   نك مهات الآ   نفل ة الرقر  ونقصان الموا  الغذابالّة  وما سان   لي

ــة مــا  ــي إّ  ونــذلي نعــر  بنّ الــد وات القابا ــة  ـ اللــوم ـ باســم القوملـّـة  والعنصــريةّ والطبقلّ
خطوات مضاّ ة  َّرو ـة اقكومـة العالملـّة الموّ ـدة الـ  سـبك الإسـلام إ  المنـا اة بهـا والـد وة إللهـا 

 .بإصرار
 في خطانــ  الفــارىيّ  نــد  و تــ  مــ   ّ ــة الــو اع  كــكّ بلــوان لقــد ســ ر الرســو  امكــرم 

  فضـك لعـربّي  ُّـ  ب   ـيّ و  م   ـيّ  ُّـ   ـربّي إّ  » : الف للر والفررقة نين بننـاا البشـر وقـا 
 .(1)« بالفّقوى 
 .(2)« كُّّكم م  آ م وآ م م  ترا  » : وقا 
بيهّـــا النـــاس بنّ الله ب  ـــر  ـــنكم  ـــوة الجا ُّلـــة  وتراخر ـــا بآباباهـــا ب  انّكـــم مـــ  آ م » : وقـــا 

 .(3)« وآ م م  َّين 
__________________ 

 .414: 2  وسيرة ان   شام 34: ّه العقو  (2و  1)
 .412: 2سيرة ان   شام  (3)
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ب  بنّ خـــير  بـــا  الله  بـــد اتقّـــار إنّ النـــاس مـــ   هـــد آ م إ  يومنـــا  ـــذا مثــّـك بســـنان » : وقـــا 
 . (1)« المشد   فضك لعربّي  ُّ  ب   يّ و  محمر  ُّ  بسو  إّ  بالفقوى 

 .«م م  تقيٌّ كريم  ُّ  الله  بو فاجر سقيٌّ  ينٌّ  ُّ  الله : إّ ا الناس رجلان» : وقا 
ب  بنّ العرنلــّة للبــ  بأ  والــد  ولكنّهــا لبــان ناَّــك  ف ــ  قصــر نــ    ُّــ  لم يبُّــغ نــ  » : وقــا 
 .(2)«  بب  
 ـون  ُّـ  الله بو للكـونّ  ب. للد ّ  رجا  فخر م بأقـوام  إّ ـا  ـم فّـم مـ  فّـم جهـنّم» : وقا 

 .(3)« م  الجعلان ال  تدفا بانرها النف 
بصـــك الإنبـــان لبُّـــ  و قُّـــ  و ينـــ  ومروّتـــ   لـــل  عـــك نربـــ   وامام  و  » : وقـــا   ُّـــيّ 

 .(4)« والنّاس إ  آ م سرع سواا 
ة إنّ مثـــك  ـــذا الموقـــه الإنبــــامّ الصـــّل  مـــ  البشـــريةّ  كــــ  بن يكـــون قا ـــدة فكريـّــة بساســــلّ 

لفشــكلك  كومــة  الملّــة موّ ــدة تقضــي  ُّــ  كــكّ بلــوان الصــراع والفشــا    وتريــك بســبا  اقــرو  
الداملــة  ويــنعم في ظلالهــا للــا البشــريةّ بالبــعا ة والعــرةّ وا ســفقرار والثبــات  ويبــفرلد فلهــا الج لــا 

  و و ــا إجّــا  بو مــ  الــنعم الإلهلّــة والموا ــر الطبلعلّــة  ُّــ  قــدم المبــاواة   و ــا ترضــلك بو  للــر
 .ظُّم

 نـد الله منرلـةً وب ظ هـم  نـد الله خطـراً بَّـو هم  ــ بيُّهـا النـّاس ــ بفضك النـّاس» : قا   ُّيّ 
ممر الله وب ُّ هم نطا ة الله  واتبعهم لبـنّة رسـو  الله وب لـا م لكفـا  الله  فُّـل  م ـد مـ  خُّـك 

ــ   و ــذا كفــا  الله نــين بظهــرنا  الله  نــدنا فضــك إّ  نطا ــة الله وَّا ــة رســول  واتبــاع كفانــ  وســنّة نبلّ
يُيَنا  : و هد نبلّ  وسيرت  فلنا    هُّها إّ  جا ـك  ـاله معانـد  ـ  الله  ـرّ وجـكّ يقـو  الله

َ
ينَا أ

فهُل إنَِّ  َْ ا َُ هبًا وَقَِاَئفَِ لََِ ُُ لاْاَكُمْ شُ َُ نىََٰ وجََ
ُ
ِ ذَفَر  وَأ كْرَمَكُمْ عِادَ للِله  للََّاسُ إِنَّا خَلقَْااَكُم مِّ

َ
أ

تْقَننناكُمْ 
َ
ف ـــ  اتقــ  الله فهـــو الشـــريه المكــرم المحـــرُّ كــذلي ب ـــك َّا فـــ  (  13: اق ــرات)   أ

 .(5)« وَّا ة رسول  
__________________ 

 .246: 2باخفلا  يبير  والكافي  27: 2الرقل   (1)
 .625: 2سن  ببي  او   (2)
 .624: 2سن  ببي  او   (3)
 .42المجُّ  : بمالي الصدوق (4)
 .113: ّه العقو  (5)
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 خصمئص رلحكومة رلإسلاماة ومماّزرتهم
2 

 

 رلإيمم  ملاك تكوّ  رلامُّة رلإسلاماّة

بُكُمْ فاَعُِْدُونِ   َْ ناَ 
َ
ة وَلحِدَةً وَأ ئُكُمْ أما مَّ

ُ
  إنَِّ هََٰذُِِ أ

 (. 32: امنبلاا) 

 :بممذر تتكو  رلامُّة ويتحنّل مفهومهم 
إنّ بوّ  مبـعلة تطـرح نربـها  نـد اقـديل  ـ  اقكومــة الإسـلاملّة   ـو البـ ا   ّ ـا نـ  تفكــوّن 
ـــة الإســـلاملّة  ومـــا يكـــون ملاكـــاً من يكـــون الرـــر  نبـــبب  جـــرااً مـــ   ـــذر ا مّّـــة بو   يكـــون   ا مّّ

ــة الإســلاملّة وتبــفّكّ بهــا إَّــلاق   ــة وبام ــرى  مــا  ــي العناصــر الــ  ّقّــك مرهــوم ا مّّ نــوان ا مّّ
 ُّلهــا  فــإنّ المــلاك الــذ   عــك الرــر  جــرااً مــ  ا مّّــة الإســلاملّة بو ىرجــ   نهــا  ــو الــذ  يكــون 
مولأو اً لُّّقوق  ومناَّاً لها و و الـذ  يقـرّر مـا لـ  ومـا  ُّلـ  في إَّـار ا مّّـة الإسـلاملّة الـ  ينف ـي 

 .إللها نببر  لي الملاك
 ة و وجب  يقوّم كلانّا  و الذ  يحدّ  نوعإنّ الملاك الذ  يحقّك مرهوم ا مّّ 
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العلاقــات نــين بفـــرا  ا مّّــة الوا ــدة بنربـــهم ونــوع العلاقــات نلـــنهم ونــين اقــارجين  ـــ  إَّــار  ـــذر 
ــة ــة الإســلاملّة ويصــنا  قلقفهــا (  المــلاك) ف ــا  ــو إ ن  لــي المــلاك : ا مّّ الــذ  يحقّــك مرهــوم ا مّّ

ما  ي الرانطة ال  تجعك الرر  جرااً م   ذر ا مّّـة بو تخرجـ  و ... ويبففبا  قوقاً وواجبات خاصّة 
 م  إَّار ا  ويراض وجو  ا  طاً وا داً م  المقرّرات ؟

 مكوّنات رلامُّة عند رلحنوقاّين
إنّ العناصر ال  ّقّك مرهوم ا مّّة وتكوّن واقعها اقارجيّ ـ في نظر اققوقلّين ـ و لّر لا ـة  ـ  

 :   و دة بفرا  تُّي الج ا ة في إ دى  ذر ا مّور بو للعها  اخّرى  ي  بارة
 .امرض .1
 (.بو الجن  وامصك ) الدم والعنصر  .2
 .الُّغة .3
 .الفاري  .4
 .(1)المصُّّة المشاكة  .5

خاصّـة تخفُّـه  ـ  ( بمّـة ) فهذر العناصر كُّّها بو نعضها إ ا تـوفّرت لـدى لا ـة  كـانوا نـذلي 
نــنى   ــاة القوملــّة بســاس   ــوتهم  ُّــ   ــذر الو ــدات  وملــّروا بهــا ســعوبهم  ــ   اممــم اّ خــرى  وقــد

 .بير ا
ولكّ   ذر العناصر  ال  ا فبر ا نع  اققوقلّين ملاكات لفّقلك مرهوم ا مّّـة ووجو  ـا  وإن  
كــان لهــا نعــ  الفــعثير في  للــر لا ــة نشــريةّ  ــ  اخّــرى إّ  بنّّــا    كــ  بن تكــون صــانعة لمرهــوم 

ومــ  المعُّــوم بنّ . منّّــا  ناصــر خارجــة  ــ  إرا ة الإنبــان و ــدو  اخفلــارر. ا مّّــة  وواقعهــا اقــارجيّ 
ا جف ـــاع اقاصـــك  ـــ  ملاكـــات خارجـــة  ـــ  إَّـــار ا خفلـــار والإرا ة   تشـــكّك اجف ا ـــاً  قلقلّـــاً 

 .يبفّكّ صرة ا مّّة
__________________ 

 .لمحّ د المبارك راجا ا مّّة والعوامك المكوّنة لها (1)
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إنّ  ــذر العناصــر وإن كانــ  تج ــا لا ــة مــ  النــاس  فــإنّ  نــاك امّــوراً اخفلاريــّة ترــرقّهم  وتبــدّ  
ا مّّـة الـ  تعـ  و ـدة الج ا ـة  ُّـ  اسّـ  جامعـة    ـ  ندباذ ـ  ذا ا جف اع إ  الررقة فلا تفّقّك
 .تقبك تركّكاً و  تنالها بيد  الف ريك

 ــي الج ا ــة الــ  يُّفقــي بفرا  ــا  ُّــ  رانطــة جامعــة  قلقلــّة و ــي   تكــوّن إّ  مــا ( ا مّّــة ) إنّ 
يشـاك فلـ  امفـرا  اسـااكاً اخفلـاراً ارا اًّ  ويكـون قـا راً  ُّـ  لعهـم  ـو   ـور وا ـد  و فعهـم في 
ر مبير وا د بحلل يحّ  البع  با باس الآخـر ويفـعلم لفعلمـّ   ويطُّـر لُّغـير مـا يطُّبـ  لنربـ  ويكـر 

ا  في المولـد بو ا سـااك في الـدم بو الُّغـة بو الفـاري  و ـم    ل  ما يكرر لنرب  و ذا   يحصك با ّّ
 .يشاكون في تُّي الرانطة الجامعة اققلقلّة

انّ المجف ا الذ  ينطو   ُّـ  تبـاي  في اّ سـ  الركريـّة  واخـفلا  في ا تجا ـات : ونفعبير آخر
والمطاللـــر كلـــه  كــ  بن  ف ـــا بفـــرا ر في و ـــدة مف اســـكة  وتكـــون المبــُّكلّة  وتنـــوعّ في الآمـــا  

 مج و ة نشريةّ خاصّة تبفّكّ إَّلاق صرة ا مّّة  ُّلها ؟
إ  الفرــرّق  وينفهــي  ـــ    الــة ـــ ســيّ بنّ مثــك  ــذر ا مّّــة المخفُّرــة في آراباهــا  وب واباهــا تــ و   

 .راند واقعي يرند نلنهم آخر بمر ا إ  الفركّي إ    جاما  قلقيّ   عهم  و 
إنّ مجــر  ا ّــا  والو ــدة في ا مّــور اقارجــة  ــ  ا خفلــار والإرا ة كالملاكــات الــ   كر ــا نعــ  
اققــــوقلّين لفكــــوّن مرهــــوم ا مّّــــة مــــا وجــــو  ا خــــفلا  والفبــــاي  في الآراا وام ــــواا  وفي النظــــراّت 

ّّون في ســـبلُّها بالغـــالي والـــرخل     والعقاباـــد الـــ  يقدســـها امفـــرا  ويعفبرونّـــا ب ـــرّ امســـل اا ويضـــ
 ـــد  نرعــــاً في تشـــكلك ا مّّــــة الوا ـــدة  وتكــــوي  الج ا ــــة المف لـّــرة  ــــ  بير ـــا إ   رجــــة تبــــفّكّ 

 .إَّلاق ا مّّة  ُّلها
لنراض مواَّنين ولدا  ُّ  برض وا دة بو يعلشان  ُّلها  وينف لان إ   ـرق وا ـد  ويشـاكان 

ه ــــا ىفُّرــــان في العقلــــدة والمبــــُّي فلعفقــــد ب ــــدهما بأصــــالة الرــــر   ويــــرى في الُّغــــة والفــــاري   ولكنّ 
 إ طاار اقريةّ المطُّقة في ككّ المجا ت  بحّ ة بنّ ما  و
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فـلا نــدّ بن تضـ   مصــاا ... الموجـو  والمـ ثرّ  قلقــة  ـو الرـر  ولــل  لُّ  ف ـا  قلقــة وراا امفـرا  
د لفّقلــك بااتـ  الما يـّة فلشــعك نـيران اقــرو  الرـر  فقـد و ــوز لُّرـر  نبــبر  لـي بن يرعـك مــا يريـ

 !!. لكي يبلا  ُّ  المفّارنين بسُّّف  ومعدات   وقا ما وقا م  الم سي والويلات
نلن ا يعفقد المواَّ  الآخر نقل   ذا الـرب  فـيرى بحكـم ا فقـا ر بأصـالة المجف ـا إ طـاا امولويـّة 

بقــاا المجف ــا فــلا نــدّ بن ىضــا الرــر  لُّ  ف ــا لُّ  ف ــا ومصــاق  ومبــاباُّ  با فبــار بنّ نقــاا الرــر  ن
ّّي نكــكّ مصــاق  في ســبلك مصــاا المجف ــا  فــلا يأخــذ مــ  نفــاه يــدر إّ  مــا  خضــو اً كــاملاً ويضــ

 .للنفعم المجف ا  وتأم  مصاق ... يبدّ رمق  
لنرـــاض  ـــذي  المـــواَّنين المخفُّرـــين في الـــرب  والمبـــُّي   ـــك  كـــ  بن توّ ـــد م رانطـــة الـــدم بو 

 لفاري  بو الُّغة بو المللا   ُّ  برض وا دة ؟ا
ّّ  وو ــدة مف لّــرة  ولأــ ير بمّــة  ـــ واقــا   ــذر ـــ و ــك يك ــ  بن يفكــوّن منه ــا  ات َّــانا خــا

 .وا د وإ باس وا د و لاقة وا دة
إنّ العناصر ال   كر ا اققوقلـّون وإن كـان لهـا تأثـير مـا في تج لـا امفـرا   ُّـ  صـعلد وا ـد  إّ  

لم تنضم إللها العوامك الإرا يـّة ا خفلاريـّة   يـ و  توفّر ـا في لا ـة إ  تكـوّن ا مّّـة بحقلقفهـا بنّّا ما 
فإنّ  ـذر العناصـر مـا لم تنضـمّ إ   امـك الو ـدة العقاباديـّة ا خفلـارّ   الـذ  بإمكانـ  بن . وجو ر ا

ولـــو ( ا مّّـــة )  ّقّـــك يهـــدم فقدانـــ  بيـّــة و ـــدة ناســـهة مـــ  الـــدم بو الُّغـــة بو الفـــاري  بو امرض   
 .ّقّق    تف اوز  قلقفها    اجف اع امندان ما الفررّق في ام واا

اننـاا الإنبـان إخـوة ) م   نا   يكون ما جاا في البند اموّ  م  وثلقة  قوق الإنبان م  بنّ 
 ـد والفبـاي  وجلهاً فكله يكون رجـلان إخـوة ونلنه ـا بايـة الفبا( م   ون ب   للر  اّ في الدي  

 في المبُّي والركر  بم كله  ك  بن ّصك اّ خوّة واقا   ذر ؟
قلـــك مرهـــوم ا مّّـــة الوا ـــدة ر ـــ  بأن يكـــون امفـــرا   فـــاري  في انفخـــا    )إنّ و ـــدة امفـــرا  وّ

  لاتهم  وم  يفّّدون مع  و و بمر   يحصك إّ  إ ا كان نين( سركاا 
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بن ( ا خـفلا  الركـر  ) و دة امرض بو الُّغـة وفي مقـدور  الشريكين و دة الركر  ف ا ا تجد 
ينبــه تُّــي الو ــدة الناســهة مــ  امرض بو الُّغــة في ب  قظــة مــ  الُّّظــات ؟ ومجــك  لــي دــد 

مَنا لممُؤْمِانُهنَ  : القرآن الكريم يقلّم ا خّـوة  ُّـ  بسـاس الإ ـان فلصـه المـ منين بالإخـوة قـابالاً  إِنَّ
 (. 11: اق رات)   إِخْهَة  

ا  الركر والإ ان و در  و القا ر  ُّـ  لـا امفـرا     و ـدة امرض مـا اخـفلا  الـرب    ّّ فا
 .و  و دة الُّغة ما اخفلا  العقلدة و  و دة الدم ما اخفلا  ا تّجار

 ــ  فقــد نقــك بنــّ  كــان بوّ  مــ  َّــرح فكــرة ننــاا ا مّّــة  ُّــ  العناصــر والــرواند المــذكورة اقارجــة 
 لــل َّــرح و ــدة العنصــر بساســاً لُّقوملــّة الوا ــدة وجعــك ا ّــا  « جونلنــو » نطــاق ا خفلــار  ــو 

ـــة الوا ـــدة  ات الصـــرة اقاصّـــة  ولقـــد صـــارت  ـــذر النظريـّــة  في العنصـــر مقوّمـــاً مـــ  مقوّمـــات ا مّّ
لعالملــّـة بساســاً لُّبلاســـات اقشـــنة الــ  تبنّا ـــا موســـولل  و فُّــر  وكانـــ  بنـــرز  امــك لوقـــوع اقـــر  ا

 .اّ وّ  ال  جرّت  ُّ  البشريةّ بسوا الويلات

 رلِملاك رلإسلامقّ آلامُّة
ّّ ســلهاً  ولكــّ  الإســلام  عــك العامــك المكــوّن للامّّــة والــذ  ياتــّر  ُّلــ  الفعامــك والفعــايم اقــا

كـــكّ و ـــو بمـــر اخفلـــارّ  ولـــ   ) آخـــر  ـــو الو ـــدة في الإ ـــان  فـــإنّ و ـــدة النـــاس في العقلـــدة والإ ـــان 
 ي ال  تصُّ  بن تكون بساس اجف اع النـاس واترـاقهم بحلـل يصـّ  ( الفعثير في اقلاة ا جف ا لّة 
 .ك ا بنّ  دمها يوجر تررقّهم ونطلان وصه ا مّّة في سعنّم... إَّلاق وصه ا مّّة  ُّلهم 

بنّ و ـدة ريـر  و  (1)إنّ لرظة ا مّّة تنطـو   ُّـ  و ـدة الهـد  الـذ  يقصـد  والغايـة الـ  تـ م 
ـــة والعقلـــدة  ـــي الـــ  تجعـــك الج ا ـــة المعفنقـــة لفُّـــي العقلـــدة  ات  ـــد  وا ـــد  وبايـــة  اميديولوجلّ

 م  العناصر ) ولذلي فهي بجدر م  بير ا ... وا دة ومقصد وا د 
__________________ 

 .خصوصاً إ ا جعُّنا ا مّّة معخو ة م  بمّ  عنى قصد (1)
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 . ُّ  تكوي  مرهوم ا مّّة  و قلقفها  ُّ  الصعلد اقارجيّ ( المذكورة لفكوّن ا مّّة 
وإ   ـذا يشـير القـرآن ويـرى بنّ المـلاك الجـاما نـين بفـرا  المجف ـا  الصـانا مـنهم بمّـة وا ـدة لـل  

 : و إّ  و دة الإ ان بالله إ  قا  
مَا لممُؤْمِاهُنَ إِخْهَة    ـ ب  (. 11: اق رات)   إِنَّ

بُكُمْ فاَعُِْدُونِ  إنَِّ هََٰذُِِ    ـ  َْ ناَ 
َ
ة وَلحِدَةً وَأ ئُكُمْ أما مَّ

ُ
 (. 32: امنبلاا)   أ

بُكُمْ فاَتَّقُهنِ  ـ  ه َْ ناَ 
َ
ة وَلحِدَةً وَأ ئُكُمْ أما مَّ

ُ
 (. 52: الم منون)  (1)  وَإنَِّ هََٰذُِِ أ

رُووِ   ــ   ُْ مُرُونَ باِممَ
ْ
خْرجَِتْ ملِاَّاسِ تأَ

ُ
ة أ ِِ لممُاكَرِ وَتؤُْمِاهُنَ بنِاللهِ فُائُمْ خَيَْْ أما  وَتَايَْهْنَ عَ

 (. 111: آ    ران)  
ِِ  ـ     ي اَةَ فإَِخْهَلنكُُمْ يِ للدِّ لاةَ وَآتهَُل لم َّ قاَمُهل لمصَّ

َ
 (. 11: الفونة)   فإَنِ تاَبهُل وَأ

ة الإسـلاملّة مولأـا إنّ الناظر إ   ذر الآات القرآنلة الكر ة يلا   بنّ الله سبّان  جعـك ا مّّـ
وقــد صــرّ   . خطانــ   ــا  ــم مــ منين وجعــك مــلاك ا خــوة وا جف ــاع  ــو الإ ــان  وو ــدة العقلــدة

بهـــذا المولأـــوع في بكثـــر مـــ  مولأـــا   ـــاّ بنّ اممـــر قـــد  ام ا يـــل المرويــّـة  ـــ  النـــةّ امكـــرم 
بيُّهـــا النــّـاس إنّ رنّكـــم » : بنــّـ  قـــا  بصـــب  مـــ  بولأـــ  الوالأـــّات فقـــد ور   ـــ  النـــةّ امكـــرم 

وا ـد وإنّ بباكــم وا ــد  كُّّكــم لآ م وآ م مــ  تــرا  إنّ بكـرمكم  نــد الله بتقــاكم ولــل  لعــربّي  ُّــ  
 .(2)« ب   يّ فضك إّ  بالفقوى 

__________________ 
مــ  ســورة الم منــون خطــا   52لن ــا الآيــة مــ  ســورة امنبلــاا خطــا  لُّ بــُّ ين  ن 32مــ  الجــدير بالــذكر بنّ الآيــة  (1)

 لُّرسك واّ هم  ـّا يعـ  بنّ المـلاك الإسـلاميّ القـرآمّ المعفـبر لفكـوّن ا مّّـة  ـو الإ ـان وو ـدة العقلـدة  لم يكـ  بالنبـبة للامّّـة
 :وإللي الآية  الإسلاملّة فقد نك كان بالنببة  مّم الرسك البانقين  ُّ  النةّ امكرم وا مّّة الإسلاملّة بيضاً 

مَلهُنَ عَلِنم    ُْ َاتِ وَلعْمَلهُل صَالِحاً إِيِّ بمَِا تَ نِِّ َِ للطَّ يُيَا لمرُسُفُ كُُهُل مِ
َ
بُكُمْ *  ياَ أ َْ ناَ 

َ
ة وَلحِدَةً وَأ ئكُُمْ أما مَّ

ُ
ذُِِ أ وَإِنَّ هََٰ

 . فَاتَّقُهنِ 
 .م  خطبة الو اع 31: ّه العقو  (2)
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بيهّـا النـاس بنّ الله قـد ب  ـر  ـنكم  ـوة الجا ُّلـة  وتراخر ـا بآباباهـا ب  بنّكـم » : بيضاً  وقا  
 .م  آ م وآ م م  َّين  ب  بنّ خير  با  الله  بد اتقّار

 .(1)« بنّ العرنلّة للب  بأ  والد  ولكنّها لبان ناَّك  ف   قصّر ن    ُّ  لم يبُّغ   بب  
اسمعــوا قــولي وا قُّــور تعُّ ــّ  بنّ كــكّ مبــُّم با لُّ بــُّم  » : في خطبــة   ــة الــو اع وقــا  

 .(2)« وبنّ المبُّ ين إخوة 
 .(3)«  مّة المبُّ ين وا دة يبع  بها ب نا م » : وقا  

مــ  ننبلّنــا وســهد مــ  اســفقبك قبُّفنــا وبكــك  نلّفنــا وآ» : وقــا  الإمــام  ُّــيّ نــ  ببي َّالــر 
سها تنا  خك في  يننا وبجرينا  ُّل   كـم القـرآن و ـدو  الإسـلام لـل  م ـد فضـك  ُّـ  ب ـد إّ  

 .بالفقوى
 .(4)« ب  إنّ لُّ فقين  ند الله بفضك الثوا  وب ب  الجراا والمثا  

 نرلـــة الجبــــد [ واّ  م وتـــ] إّ ـــا الم منــــون في تـــراحمهم وتعـــاَّرهم » : قولـــ  وور   ـــ  النـــةّ 
 .(5)« الوا د إ ا اسفك  من   ضو تدا   ل  سابار الجبد باقّ   والبّهر 

 المبُّم بخو المبُّم و كُّ » : وقا  الإمام الصا ق جعرر ن  محمد 
__________________ 

 .53:   ومشكاة امنوار لُّطبرسيّ 246: 1الكافي  (1)
 .261: امموا  (2)
 .614: 4البيرة النبويةّ  ن   شام  (3)
 :ونقك بيضاً  كذا  112: 15بحار امنوار  (4)

إنّ الله تعــا  جعــك الإســلام  ينــ  وجعــك كُّ ــة الإخــلاّ  بــنا لــ  ف ــ  اســفقبك قبُّفنــا وســهد » : قــا  النــةّ 
  وراجــا 211: 61  وبحــار امنــوار 21: الراونــد ّ  نــوا ر« سـها تنا  وب ــكّ  نلّفنــا فهــو مبــُّم لــ  مــا لنــا و ُّلــ  مــا  ُّلنــا 

 .141: اقراه مبي يوسه
مثـــك المـــ منين في تـــواّ  م » : مـــا ة با  ونقُّـــ  بيضـــاً البخـــارّ  ومبـــُّم  لـــل نقـــلار نصـــلغة  اثُّـــة: 1ســـرلنة البّـــار  (5)

: 5راجــا الفــاه « اقّ ـ  وتـراحمهم وتعــاَّرهم مثـك الجبــد الوا ـد إ ا اســفك  منـ   ضــو تــدا   لـ  ســابار الجبـد بالبّــهر و 
 .7: 4وروار بحمد ن   نبك في  17
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المبـــُّم  ُّـــ  بخلـــ  المبـــُّم بن   يشـــبا و ـــوع بخـــور و  يـــروى ويعطـــم بخـــور  و  يكفبـــي ويعـــرى 
 .(1)« بخور ف ا ب ظم  كُّ المبُّم  ُّ  بخل  المبُّم 

تفكافــع  مــاؤ م ويبــع  نــذمفهم ب نا ــم ويــر ُّ [ إخــوة ] المبــُّ ون » : وقــا  النــةّ امكــرم 
 .(2)«  ُّلهم بقصا م و م يد  ُّ  م  سوا م 

ولم يقفصر الإسلام  ُّ  ا فبـار الإ ـان ملاكـاً للا ـرال في سـُّي ا مّّـة الإسـلاملّة  نـك نرـ  كـكّ 
لا ـة واخّـرى كـالُّون بو الُّغـة ما سوى  لي مـ  العناصـر الـ  رّ ـا يف بّـي بهـا النـاس لُّفرريـك نـين 

 .بو ما سان   لي
وقـد قــام النــةّ امكــرم باتخــا   ــذا الموقــه   ُّلـّاً في  ــدة قصــ  ؛ منهــا قصــة جــويبر فــإنّ رســو  

ا جّــويبر لــو تروجــ  امــربةً » : نظــر إ  جــويبر  ات يــوم نرحمــة منــ  لــ  ورقــّة  ُّلــ  فقــا  لــ  الله 
 «انفي  ُّ  ّ نلاك وآخرتي فعرر  بها فرجي وب 

ا رسـو  بأبي بنـ  وامّّـي مـ  يربـر فّي  فـوالله مـا مـ   بـر و  نبـر و  مـا   ــ: قا  جويبر
 و  لا  فعيةّ امربة تربر فّي ؟

ا جـــــويبر إنّ الله قـــــد ولأـــــا بالإســـــلام مـــــ  كـــــان في الجا ُّلـــــة ســـــريراً  وســـــرّ  » : فقـــــا  
ا ُّلة ولأـلعاً وب ـرّ بالإسـلام مـ  كـان في الجا ُّلـة  لـللًا  وب  ـر بالإسـلام بالإسلام م  كان في الج

ما كان م   وة الجا ُّلة وتراخر ا نعشابار ا وباسـك بنبـابها فالنـاس اللـوم كُُّّهـم  بنلضـهم وبسـو  م 
وقرسلهم و رنلهم و   لهم م  آ م وإنّ آ م خُّق  الله م  َّين وإنّ ب رّ النّاس إ  الله  ـرّ وجـكّ 

م القلامة بَّـو هم لـ   وبتقـا م ومـا ب ُّـم ا جـويبر م ـد مـ  المبـُّ ين  ُّلـي اللـوم فضـلاً إّ  لمـ   يو 
انطُّــك ا جــويبر إ  زا  نــ  لبلــد فإنــّ  مــ  بســر  نــ  » :  ّ قــا  لــ « كــان بتقــ  لله منــي وبَّــوع 

زوّه : و  لـيإمّ رسـو  رسـو  الله إللـي و ـو يقـ:  بباً فلهم فقـك لـ [ قبلُّة م  امنصار ] نلالأة 
 جويبراً اننفي

__________________ 
 .ما ة با: 1سرلنة البّار  (1)
 .55: 13  وبخرج  بنو  او  وان  ماجة ما فارق نبلد جداً ووساباك الشلعة 17: المجازات النبويةّ لُّشريه الرلأيّ  (2)
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 .«الذّلراا 
بلــد و ــو في منرلــ  ولا ــة مــ  قومــ   نــدر  إ  زا  نــ  ل فــانطُّك جــويبر نرســالة رســو  الله 

ا زا  نــ  لبلــد امّ رســو  رســو  الله إللــي في : فاســفع ن فــع ُّم فــا ن لــ  فــدخك وســُّم  ُّلــ   ّ قــا 
  اجة لي فعنوح بها بم بسرّ ا إللي ؟

 .نك ن  بها فإنّ  لي سر  لي وفخر: فقا  ل  زا 
 .زوّه جويبراً اننفي الذلراا: يقو  لي إنّ رسو  الله : فقا  ل  جويبر
 برسو  الله برسُّي إلّي بهذا ؟: فقا  ل  زا 

 .نعم ما كن  مكذ   ُّ  رسو  الله : فقا  ل 
إنّا   نـروّه ففلاتنـا إّ  بكرّابانـا مـ  امنصـار  فانصـر  ا جـويبر  ـاّ بلقـ  رسـو  : فقا  ل  زا 

والله ما بهذا نر  القـرآن و  بهـذا ظهـرت نبـوّة : فاخبرر نعذر   فانصر  جويبر و و يقو  الله 
ـــذلراا ننـــ  زا  و ـــي في خـــدر ا فعرســـُّ  إ  بنلهـــا  ّ ـــد  ا خـــك إلّي  : فبـــ ع  مقالفـــ  ال

 فدخك إللها  فقا  ما  ذا الكلام الذ  سمعف  مني ّاور ن  جويبراً ؟
زوّه جــويبراً اننفــي  يقــو  لــي رســو  الله :  كــر لي بنّ رســو  الله برســُّ   وقــا : فقــا  لهــا

 .الذلراا
بحضــرت  فانعــل الآن رســو ً يــرّ   والله مــا كــان جــويبراً للكــذ   ُّــ  رســو  الله : فقالــ  لــ 
 . ُّلي جويبراً 

 .ا جويبر مر باً ني اَّ هّ   اّ ب و  إللي :فبعل زا  رسو ً فُّّك جويبراً فقا  ل  زا 
إنّ : فقــا  لــ  بأبي بنــ  وامّــيّ إنّ جــويبراً بوم نرســالفي وقــا   ّ انطــك زا  إ  رســو  الله 

زوّه جــويبراً اننفـي الــذلراا  فُّــم بلـ  لــ  بالقـو   وربيــ  لقـااك ونحــ    نــروّه : رسـو  الله يقــو  لـي
 .  امنصارإ  بكرّاانا م

 جويبر م م  والم م  كر  لُّ  منة  والمبُّم كر !  ا زا » : فقا  ل  رسو  الله
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 .«لُّّ بُّ ة فروّجّ  ا زا  و  تربر  نّ  
إنــّي : فقالــ  لــ  فرجــا زا  إ  منرلــ  و خــك  ُّــ  اننفــ  فقــا  لهــا مــا سمعــ  مــ  رســو  الله 

 .وكررت فروّه جويبراً   صل  رسو  الله 
ــــــــــد جــــــــــويبر  ّ بخرجــــــــــ  إ  قومــــــــــ  فروّجــــــــــ   ُّــــــــــ  ســــــــــنّة الله وســــــــــنّة  فخــــــــــره زا   فعخــــــــــذ نل

 .(1)ولأ   صداق   رسول 
إ   ُّقـة فلهـا سـُّ ان الرارسـيّ وصـهلر [ و و رجك منـافك ] ورو  بنّ  جاا قل  ن  مطاَّل  

  ذا اموس واقرره قد قاموا ننصرة  ذا الرجك ف ا با   ذا ؟ : قا الروميّ ونلا  اقبشيّ ف
ويقصــد مــ  مج ــوع كلامــ  بنّ اموس واقــرره مــ  قومــ  العــر   و ــو يقصــد بالرجــك النــةّ 

 .ف ا الذ  يد و الرارسيّ والروميّ واقبشيّ إ  بن ينصرور... ينصرون  منّ  م  قوم  
ـــةّ    جبـــك فعخـــذ نفلانلبـــ   ّ بتـــ  النـــةّ فقـــام إللـــ  معـــا  نـــ ـــ   فقـــام الن  فـــعخبرر  قالف

ا بيُّهــا النّــاس إنّ » :  بنّ الصــلاة لا ــة وقــا : مغضــباً  ــرّ ر اار  ــاّ بتــ  المبــ د  ّ نــو  
ــــرّ  وا ــــد وام  وا ــــد وإنّ الــــدي  وا ــــد  وللبــــ  ا ــــا  ــــي ال ــــة م ــــدكم بأ   و  امّّ  وإّ  لعرنلّ

 .«الُّبان  ف   تكُّّم بالعربّي فهو  ربيٌّ 
فكــان قــل  «   ــّ  إ  النّــار » : فقــام معــا   فقــا  ف ــا تأمــرم بهــذا المنــافك ا رســو  الله ؟ قــا 

 .(2) ّ  ارتدّ في الرّّ ة فقفك 
إنّ آ م لم يُّــد  بــداً و  بمــةً  وإنّ بيُّهــا النّــاس » : وقــد خطــر الإمــام  ُّــيّ نــ  ببي َّالــر وقــا 

النّاس كُُّّهم ب رار ولكّ  الله خوّ  نعضكم نعضاً ف   كان ل  نلاا فصبر في اقير  فلا   ُّ نـ   ُّـ  
 .الله  رّ وجكّ 

 .«ب  وقد  ضر سيا ونح  مبّووّن فل  نين امسو  وامحمر 
__________________ 

 .ُّة وجديرة بالمطالعةوالقصة مرصّ  342 ـ 341: 5الكافي  (1)
 .253 ـ 251: 11تربير المنار لمحّ د رسلد رلأا  (2)
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 .ما برا  بهذا بيرك ا: فقا  مروان لطُّّة والرنير
قا  الراو  فع ط  ككّ وا د ثلاثة  نانير وب ط  رجـلاً مـ  امنصـار ثلاثـة  نانـير  وجـاا ـ نعـد ـ 

 المــ منين  ــذا بــلام ا فقفــ  باممــ   تجعُّنــا ا بمــير: بــلام بســو  فع طــار ثلاثــة  نانــير فقــا  امنصــار
إمّ نظــرتّ في كفــا  الله فُّــم بجــد لولــد إسما لــك  ُّــ  ولــد إســّاق فضــلًا  » : وااّر ســواا ؟ فقــا 

 .(1)« إمّ   برى في  ذا الريا فضلُّةً لب  إسما لك  ُّ  بير م 
البــوا   مــلم المنظــر فبــُّّم مــرّ نرجــك مــ  ب ــك  ورو  بنّ الإمــام موســ  نــ  جعرــر الكــاظم 

ا :  ُّلـ   ونـر   نـدر و ا ثـ  َّـويلًا   ّ  ـرض  ُّلــ  نربـ  في القلـام بحاجـة إن  رلأـ  لـ  فقلـك لــ 
 بـد مـ   بلـد » : ان  رسو  الله بتنر  إ   ذا  ّ تبعل      وابا ـ  و ـو ب ـوه إللـي فقـا  

وبفضـــــــك ام ان  وإاّر خـــــــير الآباا آ م الله  وبا في كفـــــــا  الله  وجـــــــار في نـــــــلا  الله   عنـــــــا 
 .(2)« الإسلام 

 عك الإ ـان  ـو الرانطـة الجامعـة نـين بفـرا  المبـُّ ين :  كذا دد الإسلام  ُّ  لبان نبلّ  وبباّ ف 
والمــلاك الو لــد المكــوّن للامّّــة الإســلاملّة  ون ســوار فل ــا ينرــي كــكّ مــلاك آخــر لكونــ  ملاكــاً مريرّــاً 

 .بير فارق وفرقاً 
صعد  ُّـ  المنـبر فّ ـد الله وبثـنى  ُّلـ   لـّ ا ولي  ُّيٌّ » : و   الإمام جعرر الصا ق 

 : ّ قا  
بمّـــا إمّ والله مـــا برزبكـــم مـــ  فلـــهكم  ـــذر  رهمـــاً مـــا قـــام بي  ـــذق نلثـــر  فُّفصـــدّقكم بنربـــكم  

فف عُّـــ  وبســـو  في : فقـــام إللـــ   قلـــك كـــرّم الله وجهـــ  فقـــا : بفـــاوم مانعـــاً نربـــي ومعطـــلكم  قـــا 
وى اجُّ  ما كـان  ا نـا ب ـد يـفكُّّم بـيرك ومـا فضـُّي  ُّلـ  إّ  نبـانقة بو تقـ: المدينة سواا  فقا 

 »(3). 
__________________ 

 .63: 1الكافي  (1)
 (.َّبعة َّهران )  413: و( َّبعة نيروت )  315: ّه العقو  (2)
 .نقلاً    الكافي(  33با  ) كفا  الجها  : 11وساباك الشلعة  (3)
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 ــدو  : ولعــك مــ  الجــدير  نــا بنّ نــور  مــا  كــرر العلامّــة الطباَّبــابايّ في  ــذا الصــد  ّــ   نــوان
 :ولة الإسلاملّة  و ا  فقا   ون اقدو  الطبلعلّة بو المصطنعة الد

لقد بلغ  الإسلام فكرة الإنشعابات القوملّة  ورف  بن يكون لها بثر ـا في تكـوّن ا مّّـة  تُّـي ) 
... الإنشعابات ال   امُّهـا امصـُّيّ اقلـاة البدويـّة والمعلشـة القباباُّلـّة العشـاباريةّ بو اخـفلا  الـوَّ  

صــارا ســبباً  مــران  ــراّن وراباه ــا ا خــفلا  في املبــ  واملــوان ونشــوا القباباــك  والشــعو    ّ وهمــا ب
 .من ّوز ككّ لا ة قطعة م  امرض وتخصّصها لنربها  وتبّ لها وَّناً يألرون  ويذنوّن  ن 

ـــ  يـــدفعهم الرطـــرة إ  رفعهـــا بـــير بنّ  ـــة ال ـــ   و ـــذا وإن كـــان بمـــراً ســـاقهم إللـــ  اقـــواباا الطبلعلّ فل
إ  اجف ـاع القـوى  ــ بالضـرورة ـ خاصّلة تنافي ما يبفد ل  بصك الرطرة الإنبانلّة  فإنّ الطبلعة تد و

 .المفشفّفة وتألرها وتقوّيها بالااكم والفو لد لفنا  ما تطُّب  م  بااتها الصاقة نوج  بفّ وبصُّ 
ـــة إ  توّ ـــد في مجـــف عهم تبـــوق ( بو املـــوان بو الُّغـــات ) وا نشـــعابات بحبـــر اموَّـــان  ا مّّ

يرصـُّ   ــ  المجف عـات اّ خــرى  ات اموَّـان اّ خــرى ففصــير لا ـة وا ــدة منرصـُّة الجبــم والــروح 
 ـ  المجف عـات اّ خـرى  ففنعـر  الإنبـانلّة  ـ  الفو لـد المطُّـو  والف ّ ـا المنشـو  وتصـا  بالفرـرّق 

يعامـك  ـذا الجـرا البشـرّ  نقلـة امجـراا  والفشفّ  الـذ  كانـ  ترـرّ منـ   ك ـا وياتـّر  ُّـ   لـي بن
البشريةّ اّ خرى ك ا يعامك الإنبان سابار امسلاا الكونلّة  ب   ُّ  بسـاس ا سـفث ار وا سـفخدام 

 .   ُّ  بساس الفعاون والفعايم والمعاسرة الإسلاملّة المطُّونة
لّة وننـاا ا جف ـاع  ُّـ  و ذا  و الببر في إلغاا الإسلام للإنشعابات القوملّة والف لّرات امرلأ

العقلـــدة  ون الجنبـــلّة والقوملـّــة والـــوَّ  ونحـــو  لـــي   ـــاّ في مثـــك الروجلـــة والقرانـــة في ا ســـف فاع 
 .(1)( والميراث فإنّ المدار فله ا  ُّ  ا سااك في العقلدة   في المنر  والوَّ  مثلاً 

__________________ 
 .نفصرّ  نبلد 211: 4تربير الملران  (1)
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نّ رانطــة الإ ــان   تج ــا امفــرا  اقالأــري  ام لــاا فقــد  وتشــكّك مــنهم بمّــة وا ــدة مفعاَّرــة إ
مفّانــّـة  نـــك تجعـــك المـــ م  يشـــعر با خـــوّة والعلاقـــة والرانطـــة  ـــاّ بالنبـــبة إ  كـــكّ الـــذي  ســـبقور  

َِ جَاءُول مِ  . وتطهّر قُّب  م  بيةّ لأغلنة بو بكّ تجا هم ك ا يقو  القرآن ي ِ دِهِمْ يَقُهمنُهنَ وَللََّّ ُْ ِ بَ
َِ آمَانُ ي ِ لاًّ لِّلََّّ َِ فْ يِ قلُهُباِاَ  َُ َِ سََِقُهناَ باِلِإيمَانِ وَ  تََْ ي ِ يِرْ لََاَ وَلإخِْهَلناِاَ للََّّ َْ بَّااَ ل بَّانَا إِنَّنكَ َْ َْ هل 

َّْحِنم    (. 11: اقشر)   ءَُْوو  
المكوّنـة للامّّـة في نظـر اققـوقلّين موكــو  إ  إنّ البّـل  ـو  الإسـكا ت الـوار ة  ُّـ  العناصــر 

مولأــا آخــر  ونحــ   نــا نكفرــي نبلــان العنصـــر المعقــو  الصــّل  الــذ  يبــ   ُّلــ  الإســلام مرهـــوم 
 .ا مّّة ويحقّك وجو  ا اقارجيّ اققلقيّ و و رانطة الإ ان  وو دة العقلدة

ســلام  فهــو الــذ  تاتــّر  ُّلــ  اققــوق  إنّ الإ ــان  ــو المــلاك الطبلعــيّ لفكــوّن ا مّّــة في نظــر الإ
وتبفــ   ُّلــ   لاقــات الرــر  المــ م  مــا الرــر  الآخــر في ا مّّــة الإســلاملّة  و لاقــات ا مّّــة مــا بير ــا 

 .م  الطواباه وا مّم اّ خرى
إنّ الف ـار  الفارىلــّة المبـُّّ ة  والوقــاباا المحبوسـة بثبفــ  بنّ رانطــة الإ ـان بقــدر مـ  بير ــا  ُّــ  

ا امفـــرا  وتكـــوي  ا مّّـــة الوا ـــدة مـــنهم  وتـــوجلههم وجهـــة وا ـــدة و فعهـــم إ  حمايـــة بنربـــهم تج لــ
وكلانّم ونلّ روح الفعاَّه والاا م والفواصك نلنهم  وإخراجهم بمّـة وا ـدة مف اسـكة نلن ـا بثبفـ  

فضـلاً  ـ  الف ار  والوقاباا فشك الملاكـات والعناصـر الـ   كر ـا اققوقلـّون  لفكـوي  مرهـوم ا مّّـة 
ّقلــك  قلقفهــا ووجو  ــا  ُّــ  الصــعلد اقــارجيّ  منّّــا   ــرت  ــ  إ ــا  بيــّة و ــدة  قلقلّــة وبّ  

 .تعاَّه  قلقيّ وبّ  تلا م وترا م  وتعاون وتعايم ووئام وانب ام نين امفرا 
المرتكــر  ُّــ  و ــدة امرض ( العامــك القــومي ) إنّ الف رنــة المالأــلة واقالأــرة نر نــ   ُّــ    ــر 

الــدم بو الُّغــة  بو الفــاري    ــ  إارة همــم امســخاّ و ــرابا هم  و فعهــم إ  بن يركــروا معــاً في بو 
مبــير م ومصــير م ويفعــاونوا فل ــا نلــنهم ك ــا يفعــاون ب ضــاا العاباُّــة الوا ــدة  نلن ــا نر نــ  الف رنــة 

 قد اً و ديثاً  ُّ  بنّ الرانطة العقلديةّ في الإسلام
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ـــاتهم في ســـبلك إســـعا  كانـــ  ســـبباً لُّفضـــّلات الجبـــل  ة وتغالأـــي امفـــرا   ـــ  مصـــاقهم نـــك و ل
 .الج ا ة

و ذا كُّـّ  يـدّ   ُّـ  بنّ المـلاك الو لـد القـا ر  ُّـ  صـنا ا مّّـة وتكوينهـا بحقلقفهـا وجو ر ـا  ـو 
ـــة والواباـــك الموجـــو ة تـــدّ   ُّـــ  بنّ  ـــة » الإ ـــان وو ـــدة العقلـــدة  ون ســـوار  نـــك وإنّ ام لّ « القوملّ

سُّّة والوساباك ا سفع اريةّ لفرفلـ  و ـدة ا مّّـة الإسـلاملّة وسـكّ  صـا المبـُّ ين كان  إ دى ام
 لــل فرقّــوا ا مّّــة الوا ــدة إ  قوملــّة  رنلــّة وتركلّــة وفارســلّة وكر يــّة  في  ــين كــان العــدو الإســرابالُّيّ 

الجنبـــلّة    ــا بننــاار وب ضــاار ّــ  لــواا الــدي   ون بن يرــرّق نلــنهم بالنعــرات القوملـّـة والــد وات
ف  ا م  بنحاا العالم ككّ م  انف   إ  الـدي  اللهـو ّ   ون النظـر إ  اخـفلا  بجناسـهم وبلـوانّم 
وســكّك نـــذلي قــوّة كبـــيرة  بّع ــا لأـــد العــر   نلن ـــا راح العــر  يطر ـــون القضــلّة مـــ  وجهــة قوملــّـة 

 .إسرابالك فانعدوا المبُّ ين    بنربهم وخبروا نذلي قوّة  ظ   في اقر  والمواجهة ما
 ـــذا بالإلأـــافة إ  بنّ القوملــّـة بخّـــرت ا مّّـــة الإســـلاملّة في كـــكّ المجـــا ت منّّـــا قفُّـــ  الكرـــااات 

 .(1)وب درت الطاقات في نرا ات جانبلّة وتخُّّر  نذلي    الفقدم والرقيّ والُّّاق نركر اقضارة 
__________________ 

 .راجا كفا   ركات ومذا ر في ملران الإسلام (1)
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 خصمئص رلحكومة رلإسلاماّة ومماّزرتهم
0 

 

 (1)  نو رلمسمورة أممم رآنم

 «النّاسّ بمامّ اقكّ سواا » 
 ( ديل نبو  ) 

تف لّر اقكومة الإسلاملّة  ـ  بير ـا مـ  اقكومـات بأنّّـا   ترـرّق نـين مـ  يعلشـون ّـ  رايفهـا 
والجرابالـّة فـلا ترـرّق نـين الغـّ  والرقـير والرا ـي في تطبلك القوانلين  ُّلهم وشمُّهـم بام كـام اققوقلـّة  

والر لّــة  واقضــرّ  والقــروّ   نــك والــبّر والرــاجر   ُّــ  العكــ  مــ  اقكومــات اّ خــرى الــ  تعامــك 
 .ر اا ا  ُّ  بساس م  الف للر والفرريك الشديد بو اقرله

 بساساً  وتعو   ذر اقصلصة في اقكومة الإسلاملّة إ  َّبلعة الدي  الإسلاميّ 
__________________ 

ف ـــا العـــالم  ــــ الطبعـــة اّ و  ــــ (  ه 1412/  ـــرم /  11صـــبلّة ) فل ـــا كـــان  ـــذا المقطـــا مـــ  كفاننـــا يهلّـــع لُّطبا ـــة  (1)
 لــي الرجــك  الإســلاميّ نرقــدان  ُّــم مــ  ب ــلام الرقــ  والركــر  ــو آيــة الله العلّامــة البــلد  ّ ــد  بــين الطباَّبــابايّ 

بأ ظـم اقـدمات  ــ َّوا  ثمـانين سـنة مـ    ـرر المبـارك ـ ينطو   ُّ  كنوز  ظل ة م  العُّم والمعنويةّ  والذ  قامالذ  كان 
مف ــــثّلاً في تربــــير الملــــران وبســــاع اّســــُّو  الفركّــــر ( تربــــير القــــرآن بالقــــرآن ) إ  العــــالم الإســــلاميّ  لــــل بسّــــ  مــــنها 

 .الإسلاميّ  ُّ  بساس الفعقّك والكفا  والبنّة
ونح  إ  نعرّ  العالم الإسـلاميّ بهـذر الراجعـة نّلـر بالمبـُّ ين بن يهفّ ـوا  ـا تركـ   ـذا الرجـك العظـلم مـ  تـراث فكـرّ  

 .ب ّ 
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ناكلرر الشديد  ُّ  الفبوية نين للا بفرا  البشر  مه ـا  ـ    المبا ئ الولأعلّة ـ فإنّ الإسلام يف لّر
اســـلّة  وانف ـــاااتهم العشـــاباريةّ وتعـــو   ـــذر الفبـــوية اخفُّرـــ  َّبقـــاتهم وبولأـــا هم ا جف ا لـّــة والبل

 :الإسلاملّة إ  بمري  بساسلين 
ا فقـا  الإســلام نو ــدة نــ  الإنبــان للعــاً  في المنشـع والعنصــر  ف ــا اموا للعــاً نشــراً مــ   /بوّ ً 

 .آ م و واا وهما م  ترا  وَّين
وام م فكُّّهـــم  بـــا  الله تعـــا   ومـــا اموا يشـــاكون في المشـــا ر وام اســـل  واقاجـــات والآمـــا 

  ُّ  البواا وكُّّهم  ُّوقون ل  ندون اسفثناا  فُّ ا ا الف للر نين را لهم ور لّفهم وبنلّهم وفقير م ؟
بن يكـون  ــاملاً  ــ في نظـر الإسـلام ــ إنّ ا خـفلا  في المكانـة ا جف ا لـّة وا قفصـا يةّ    كـ 

 .لُّقانون  ون آخر موجباً لفرضلك نع   ُّ  نع   وإخضاع نع 
ـــر في امخـــذ بالقـــانون وتطبلقـــ  واقضـــوع لـــ   وجعـــك َّابارـــة مـــ  النـــاس فـــوق  /انلـــا  منّ الف لل

القانون  واخّرى  كومة ن   اّ يـو   مولأـا القـانون  ويقُّـّك مـ  مهانفـ   فلنفرـي الغـرض المهـم منـ   
 .و و تنظلم سُّي المجف ا  وإصلاح ولأع  وتنبلك س ون 

نون ومهانفـ  تظـكّ  روظـة ومصـانة  مـا  ام يكـون مولأـا ا  ـاا  وا  ـاام مـ  إنّ مكانة القـا
ولو سمـ  الإسـلام م ـد بن ىـره  ـ  . الج لا فلا خاره  ن   و  مافّا  ُّل   و  ناق  م كام 

وفي  لــي مــا فلــ  مــ  لأــلاع النظــام . القــانون و عــك نربــ  فــوق ب كامــ  لعــا  نقــ  القــانون فخــراً 
 .ام تأثيرروسقوَّ   وانعد

ب  نقـ  لُّقـانون  ـاّ في بنبـد  ــ ندون  وا ة ونككّ قـوّة ـ ومجك  لي مض  الإسلام يكاف 
الصور مثك بن يكون لج ا ة خاصّـة  ك ـة خاصّـة بهـم نظـراً لمكـانفهم ا جف ا لـّة والبلاسـلّة نلن ـا 

ام كــام البــابادة في يكـون لعامّــة النــاس  ك ــة اخّـرى منّّــم الطبقــة الــدنلا مـ  المجف ــا  وإن كانــ  
 .للا  ذر المحاكم المخفُّرة  نو اً وا داً 

إنّ اقضــوع والفبــُّلم لهــذا امصــك الإســلاميّ في الفبــوية نــين للــا بفــرا  ا مّّــة  وتطبلــك القــانون 
  ُّ  الج لا ندون اسفثناا نُّغ إ   دّ بّ ى بأن يعفبر الدي  الإسلاميّ  
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 :سراباد ّقّك الإ ان وصدق اّ  ابا  إ  قا  سبّان  ا نقلا  لُّقانون والفبُّلم ل   م  
نا  مَّ نيُهِيِمْ حَرجًَا مِّ

َ
دُول يِ أ َِنمَا شَجَرَ بيَاْيَُمْ ثُمَّ   يََِ مُهلَ  َٰ يَُُكِّ بِّكَ   يؤُْمِاهُنَ حَتََّّ َْ  فلَا وَ

 (. 65: النباا)   قَضَنتَْ وَيهَُلِّمُهل تهَْلِنمًا
ل هم لُّنةّ  و الفبُّلم م كامـ  والقـوانين الـ  جـاا بهـا والشـرع الـذ  وم  المعُّوم بنّ المرا  نفبُّ

 .صدع ن   و و يع   دم الف للر
ولقــد  مّ الله ســبّان  ســر مة مــ  النــاس ىضــعون لُّقــانون ويــذ نون لــ  مــا  ام يحقّــك مصــاقهم 

 ـــ  وينبـــ م مـــا رببـــاتهم فـــإ ا وجـــدور خـــلا   لـــي نبـــذور وخـــالرور وب رلأـــوا  نـــ   يقـــو  القـــرآن 
ُْرضُِهنَ  :  ـ  ا ايُْم مُ سَُْهلَِِ لََِحْكُمَ بيَاْيَُمْ إِذَل فَرِيق  مِّ َّيُنمُ *  وَإِذَل دُعُهل إِلََ للِله وَ وَإنِ يكَُِ م

تهُل إلََِهِْ مُذْعِاِ َ 
ْ
 (.  43 ـ 41: النور)   للحقَُ يأَ

ُِدُ للَله  : وإ   لي يشير قول  سبّان  ُْ َِ للََّاسِ مَِ يَ نَّ وَمِ
َ
صَابهَُ خَيْْ  لطْمَأ

َ
َٰ حَرْو  فإَنِْ أ ىََ

 ُ ِِ لنُ لممُ َٰ وجَْيِهِ خَسَِْ للُدنْناَ وَللآخِرَةَ ذََٰمكَِ هُهَ للخسَُْْ صَابَئهُْ فئِاْةَ  لنقَلبََ ىََ
َ
: اقـا)   بهِِ وَإنِْ أ

11 .) 
ارة  ـ  تأخـير  رمـة بأنـّ  زا ة في الكرـر وكـان النبـيا  بـ( النبيا ) ولهذا وصه الله سبّان  

إ ا ب ـكّ و ـم في  ــ و ـو بمـر كانـ  ترعُّـ  الجا ُّلـّة ففـ خّر  رمـة سـهر المحـرّم... سهر إ  سـهر آخـر 
إ  سهر صرر  وقد كان سدنة الكعبـة يرتكبـون  لـي لقـاا ثمـ  قُّلـك يأخذونـ  مـ  المعفـدي   ـ القفا 

مَا للنَّسِِنءُ زِيَنادَة  يِ للكُْيْنرِ  : والراببين في القفا  والعدوان في امسهر اقـرم فقـا  سـبّان  إِنَّ
نُحِلُ  ََ مَ للُله  ةَ مَا حَرَّ هَُلطِئهُل عِدَّ مُهنهَُ عََمًا لَِّ لهُنهَُ عََمًا وَيَُُرِّ َِ كَيَرُول يُُِ ي ِ مَ يضَُفُ بهِِ للََّّ هل مَنا حَنرَّ

عْمَاميِِمْ وَللُله   يَيْدِي للقَْهْمَ 
َ
َِ ميَُمْ سُهءُ أ َِ للُله زُيِّ  (. 37: الفونة)   للنَْفِرِي

ك ــا  مّ الله ســبّان  ب بـــار اللهــو   ُّــ  ّـــريرهم الكفــا  جُّبـــاً لرلأــا النــاس ولقـــاا بجــر فـــ  
هِ  :  لل قا  سبّان   نهم ُِ هَلضِ فهُنَ للكََِْمَ عَِ مَّ َِ هَادُول يَُُرِّ ي ِ َِ للََّّ  (. 46: النباا)   مِ

َِ يَ  : وقا  تعا  ي ِ ِْ عِادِ لللهِ فهََيفْ  لِّلََّّ يدِْييِمْ ثُمَّ يَقُهمهُنَ هََٰذَل مِ
َ
 كْئُِهُنَ للكِْئاََ  بأِ
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ا يكَْهِِهُنَ  مَّ َّيُم مِّ يدِْييِمْ وَوَيفْ  م
َ
ا فَئَِتَْ أ مَّ َّيُم مِّ  (. 73: البقرة)   لِيشَْتََُول بهِِ ثَمَااً قلَِنلًا فهََيفْ  م

نثاَقَيُمْ  : وقـا  تعـا  ِِمَا نَقْضِيِم مِّ فنُهنَ للكََِْنمَ عَنِ  فَ لاْنَا قلُنُهبَيُمْ قاَسِننةًَ يَُُرِّ َُ اَّاهُمْ وجََ َُ لَ
ايُْمْ  َٰ خَائاِةَ  مِّ لِعُ ىََ ُِ تَطَّ رُول بهِِ وَ  تََ ل ا ذُفِّ مَّ ا مِّ هِ وََهَُهل حَظًّ ُِ هَلضِ  (.  13: المابادة)   مَّ

َِ  : ولقـد ور  في  يـك قولـ  تعـا  ي ِ ِْ فهََيفْ  لِّلََّّ يدِْييِمْ ثُمَّ يَقُهمهُنَ هََٰذَل مِن
َ
يكَْئُِهُنَ للكِْئاََ  بأِ

إنّ  ـوام اللهـو  كـانوا قـد  رفـوا  ُّ ـاا م بالكـذ  » : قولـ   ـ  الإمـام الصـا ق   عِادِ لللهِ 
الصـــراح وبأكـــك اقـــرام والرســـا ونفغلـــير ام كـــام   ـــ  واجبهـــا بالشـــرا ات والعنـــاات والمصـــانعات 

بالفّعصــر الشّــديد الــذّ  يرــارقون نــ  ب انّــم  وإنّّــم إ ا تعصّــبوا بزالــوا  قــوق مــ  تعصّــبوا و رفــو م 
  يبفّقّ  م  تعصّبوا ل  م  بموا  بير م  وظُّ و م م  بجُّهـم و رفـو م يقـارفون   ُّل  وب طوا ما

 .(1)« اقرمات 
ن تجــرى  ُّــ  ومجــك  لــي رفــ  الإســلام نشــدّة ب  ســرا ة في إجــراا اقــدو   فاقــدو   ــر ب

الج لا نغ  النظر    مكانة المبفّكّ مـا  ام مبـفّقّاً فقـد ور ت في  ـذا المجـا  َّابارـة كبـيرة مـ  
كـــــــان  مّّ ســـــــُّ ة زوجـــــــة النـــــــةّ » :  لـــــــل قـــــــا  ام ا يـــــــل  ك ـــــــا  ـــــــ  ببي جعرـــــــر البـــــــاقر 

ــــــةّ   فقــــــا  النــــــةّ . فكُّّ فــــــ  امُّّ ســــــُّ ة فلهــــــا بمــــــة فبــــــرق  مــــــ  قــــــوم  فــــــعتي بهــــــا إ  النّ
 .(2)«  ا بمّّ سُّ ة  ذا  د م   دو  الله   يّضلاّ  فقطعها رسو  الله » : 

«   يّشــراّ في  ــدّ : ّ ســامة نــ  زيــد قــا  رســو  الله » : قــا  و ــ  الإمــام الصــا ق 
(3). 

كــان بسّــامةّ نــ  زيــد يشــراّ في الشــيا الــذ    » : بيضــاً قــا  و ــ  ببي  بــد الله الصــا ق 
بإنبــان قــد وجــر  ُّلــ   ــدّ فشــرا لــّ  بسّــامةّ  فقــا  رســو  الله   ــدّ فلــ   فــاتي إ  رســو  الله 

 .(4)«   تشرا في  دّ : 
 . ذر الفبوية بمام القانون   ُّلاً في قصة سوا ة ن  قل  ولقد جبد النةّ 

__________________ 
 .262: 2(  َّبعة الن ه) إ ف اه الطبرسيّ  (1)
 .333 ـ 332: 11وساباك الشلعة  (4و  3و  2)



371 
 

في بام مرلأ  لـّ ا صعد المنبر وَُّّـر مـ  النـاس بن يطـالبور  ـا لهـم  ُّلـ   فقد قا  سوا ة لُّنةّ 
ا رسـو  الله انـّي لــّ ا اقبُّـ  مـ  الطـاباه اسـفقبُّفي وبنـ   ُّـ  ناقفـي العضـباا : م   كّ إن كان

ونلـــــدك القضـــــلر الم شـــــوق فرفعـــــ  القضـــــلر وبنـــــ  تريـــــد الرا ُّـــــة فعصـــــا  نطـــــ   فـــــعمرر النـــــةّ 
: قــف  منــ   فقــا  اكشــه لي  ــ  نطنــي ا رســو  الله فكشــه  ــ  نطنــ  فقــا  ســوا ةبن ي 

مـــ   بتأ ن لي بن بلأـــا ف ـــي  ُّـــ  نطنـــي  فـــع ن لـــ   فقـــا  ب ـــو   ولأـــا القصـــاّ مـــ  رســـو  اغّ 
ـــار  فقـــا   نـــك ب رـــو ا رســـو  الله  فقـــا  : فقـــا  ســـوا ة« ا ســـوا ة بتعرـــو بم تقـــفّ  » : الن

 . (1)« بلُّّهم ا ه    سوا ة ن  قل  ك ا  ر     نبلّي  ّ د » : 
 .(2)« الناس سواسلّة كعسنان المشد » : ومجك  ذا قا  النةّ امكرم 

َِ  : وبولأ  ن  في  ذا المجـا   ـو قـو  الله تعـا  ََ باِلََّيْ نَّ للََّيْ
َ
َِنيَا أ )   وَيَئَباْاَ عَلنَيِْمْ 

ومـــا ...   فقـــد جعـــك الله الـــنر  في مقانـــك الـــنر   ون  للـــر يعـــو  إ  الغـــنى والرقـــر ( 45: الماباـــدة
 .سان   لي

وقـــد ا فـــبر الإســـلام ب   للـــر نـــين امفـــرا  بمـــام القـــانون بحّ ـــة الغـــنى والرقـــر  بو القـــوة والضـــعه 
إّ ـا ... بيُّهـا النـاس » : قولـ  إيذاناً بالبـقول والهـلاك والعـذا   لـل نقـك المحـدثون  ـ  النـةّ 

 ُّي م  قبُّكم بنّّم كانوا إ ا سرق فلهم الشريه تركـور وإ ا سـرق فـلهم الضّـعله بقـاموا  ُّلـ  اقـدّ 
 »(3). 

في  ّ ــة الــو اع  فإنــّ   ك ــا بنّ بولأــ   للــك   ُّــي  ُّــ   ــذر المبــاواة  ــو مــا فعُّــ  النــة 
ن مــ  الــربا نــين النــاس نــدب نعّ ــ  العبــاس فعنطــك مــا كــان لــ  في  مّــة النــاس مــ  الــربا لـــّ ا بنطــك مــا كــا

 .(4)« إنّ ربا الجا ُّلّةّ مولأوع وإنّ بوّ  ربا بندب ن  ربا العبّاس ن   بد المطُّر » : قابالاً 
 و ندما ولأا ماسبك م   ماا الجا ُّلة ندب ندم  امر ن  رنلعة الذ  كان م 

__________________ 
: 2  وقـــد  كـــر انـــ  ا ثـــير في اّســـد الغانـــة نظـــير  ـــذر القصّـــة 671: 1  ســـرلنة البّـــار 156: 11وســـاباك الشـــلعة  (1)

374. 
 .272: 4م    يحظرر الرقل   (2)
 .114: 5صّل  مبُّم  (3)
 .خطبة  ّ ة الو اع 23: ّه العقو  (4)
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ولأـو ة وإنّ بوّ   م بنـدب نــ   م  ـامر نــ  رنلعـة نــ  وإنّ  مـاا الجا ُّلــّة م» : فقــا  بقـرباا النـةّ 
 .(1)« اقارث ن  المطُّّر 

( الإمــام  ُّــيّ نــ  ببي َّالــر ) قــا  بمــير المــ منين » : و ــ  الإمــام جعرــر نــ  محمد الصــا ق قــا 
ثلاث إن  رظفهّ  و  ُّ  بهّ  كرفي ما سوا ّ   وإن تـركفهّ  لم ينرعـي : لع ر ن  اقطا  

 .سيا سوا  ّ 
 وما  ّ  ا ببا اقب  ؟: قا 
إقامــة اقــدو   ُّــ  القريــر والبعلــد واقكــم نكفــا  الله في الرّلأــا والبّــخد والقبــم : قــا  

 .بالعد  نين امحمر وامسو 
 .(2)« قد بوجرت وبنُّغ  لع ر  ل: قا    ر

 ـذر الفبـوية نـين امفـرا    ُّلـّاً و لـي لــّ ا  ـدّ الن اسـيّ فغضـر  وقد جبّد الإمام  ُّـيّ 
ا بمـــير المـــ منين مـــا كّنّـــا نـــرى بنّ ب ـــك المعصـــلة » : الل انلـــة فـــدخك َّـــارق نـــ   بـــد الله  ُّلـــ   فقـــا 

 ن الرضــك ســلّان في الجــراا  ــاّ ربينــا مــا كــان والطا ــة وب ــك الررقــة والج ا ــة  نــد و ة العــد  ومعــا
ــا نــرى بنّ  مــ  صــنلعي بأخــي اقــارث فــعوبرت صــدورنا وســفّ  امّــورنا وحمُّفنــا  ُّــ  الجــاّ ة الــ  كنّ

وإنّّا لكبيرة إّ   ُّ  اقاسعين  ا بخـا نـ  نّـد  و ـك  ـو إّ  » : سبلك م  ركبها النار  فقا  
 : ّ رمــة مــا  ــرّم الله فعق نــا  ُّلــ   ــدّاً كــان كرّارتــّ   إنّ الله تعــا  قــا بُّ ين انفهــي  ـّرجــك مــ  المــ

قرَُْ  ملِئَّقْهَىَٰ 
َ
دِمهُل لعْدِمهُل هُهَ أ ُْ َٰ إ ا تَ  .«  وَ  يََرِْمَاَّكُمْ شَاآَنُ قهَْم  ىََ

 .(3)فُّ ا جّ  الُّلك هم   و والن اسيّ إ  معاوية 
 . ُّلّة  ُّ   ليإ  بير  لي م  النصوّ واممثُّة الع

وينشع  ذا امصك الإسلاميّ العظلم م  إ ف ام الإسلام امكلد بالعدالة الذ  يعفـبر في  قلقفـ  
 .خصلصة نربسها

__________________ 
 .خطبة  ّ ة الو اع 23: ّه العقو  (1)
 .156: 11وساباك الشلعة  (2)
 .11و  3: 41البّار  (3)
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 :رلمسمورة من ثممر رآعدل 
ر الإسلام ناكلرر الشديد  ُّ  بمر العـد   وا ـفمّ نـ  بكثـر مـ  ا ف امـ  بأّ  سـيا آخـر  فقد  لّ 

 ــاّ  ــا  العــد  بســاس الإســلام وقا دتــ  الكــبرى  ومطُّبــ  الربالبــيّ فُّقــد نا ى الإســلام بالعدالــة  
وَُّّــر إجراا ــا  وتنرلــذ ا  ُّــ  الإَّــلاق بحلــل تشــ ك للــا امفــرا  مــ   ون نظــر إ  اخفلافــاتهم 

 .صريةّ وا قُّل لّة والمذ بلّةالعن
بيُّهـا النـاس  و ـو ك ـا نلا ـ  : إنّ الإسلام إ  يعفقد و دة الناس بباً وامّّـاً خـاَّبهم للعـاً نقولـ 

ــة وقــد نــنى  ُّــ   ــذا امصــك مــا نشــدر مــ  الفبــوية نــين القــوّ   خطــا  يعــمّ كــكّ نــ  الإنبــان كافّ
 .والضعله والغّ  والرقير  والشريه والولألا

لأرورة   مندو ـة منهـا  وقـد ا فـبر العـدو   ـ   لـي نالـاً  ـ في نظر الإسلام ـ  لم العد إنّ تع
دِمهُل :    اتبّاع الهوى ك ا قا  سبّان  ُْ ن تَ

َ
هل لميَهَىَٰ أ ُُ ِِ  (. 135: النباا)   فلَا تَََّّ

ورف  بن يكون ب  سـيا مانعـاً مـ  تطبلقـ  وإجراباـ  خصوصـاً سـن ن قـوم  ُّـ   لـي ومعـا اتهم 
قرَُْ  ملِئَّقْنهَىَٰ  : نببر إجراا العد  فقا 

َ
دِمهُل لعْدِمهُل هُهَ أ ُْ َٰ إ ا تَ وَ  يََرِْمَاَّكُمْ شَاآَنُ قهَْم  ىََ

قُهل لللهَ   (. 1: المابادة)   وَلتَّ
العــدّ  » : وقــد ا فــبرر الإســلام بلــك مطُّــر يط ــ  إللــ  النــوع الإنبــامّ إ  قــا  الصــا ق 

 .(1)« ب ُّ  م  العبك 
. و لــي منّ العــد  َّريــك إ  ّقّــك اممــ  ا جف ــا يّ  فُّــو ر لمــا نقــي مــ  اممــ  بثــر و  خــبر

: إجـراا العـد  ونبـط  في المجف ـا إ  قـا  سـبّان   ـو ولهذا كان ب مّ وظلرة م  وظاباه النةّ 
َِ بيَاَْكُمُ   عْدِ

َ
مِرْتُ َ

ُ
 (. 15: الشورى)   وَأ

وراح القــرآن الكــريم يقــارن نــين مــ  يعــد  ونــين مــ    يعــد   ويبــفنكر الفبــوية نلنه ــا إظهــاراً 
ِِ وَ  : مهملّة العد   إ  قا  دْ َُ مُرُ باِلْ

ْ
لط  هَفْ يهَْئهَيِ هُهَ وَمَِ يأَ َٰ صَِِ  هُهَ ىََ

__________________ 
 .166: 1سرلنة البّار  (1)
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 (. 76: النّك)   مُهْئَقِنم  
ِِ  : ولذلي بمر سبّان  للا الناس بإجراا العد  وتطبلق  وصلانف  قابالاً  ندْ َُ مُرُ باِلْ

ْ
إنَِّ للَله يأَ

ّّ بو و ـو ك ــا نلا ـ  بمـر مطُّـك بـير مقلـّ(  31: النّـك)   وَللإحِْهَنانِ  د نرمـان بو مكـان خــا
 .بفرا  معلنّين

 من نتمئج رآعدل
إنّ مـ  بنـرز نفـاباا العـد  وثمـارر  ـو خـروه القانُّلـات إ  ك الهـا  و وّ ـا وتكامُّهـا منّ صـا ر 
القانُّلات والموا ر إ ا  ر  بنّ جهدر   يضلا  وبنّ  لو بظهر نبوب  و  ـك  ُّـ  انـراز قانُّلّفـ  فـاز 

في  لي  وب ط  م  نرب  ورا ف  مـا يحقّـك تقدّمـ  و ـذا   له وجور  اجفهدبالمقام والفقدير  ون 
نعك  ما إ ا كان الملاك لُّفقدير في المجف ـا  ـو العلاقـات واقـداع  والـد اا فعندباـذ تبقـ  الموا ـر 

 .والقانُّلات  بوسة في موالأعها خامدة جامدة
إنّ الفعامـــك  ُّـــ  بســـاس العـــد  وموافـــاة كـــكّ     ـــكّ  قّـــ   وتقـــديم الضـــواند  ُّـــ  العلاقـــات 
يط هّ  الناس إ  مصير سعلهم ونفل ـة   ُّهـم ويشـّ عهم  ُّـ  اقـير وا جفهـا  فلنطُّـك المحبـ  في 

 . إ بان  ويرتدع المبيا    إساات 
و  يكـــونّ  المحبـــ  » : ســـا النخعــيّ في  هـــدر المعــرو  ل  ومجــك  ـــذا قــا  الإمـــام  ُّــيّ 

ـــداً م ـــك الإ بـــان في الإ بـــان  وتـــدريباً م ـــك  ـــة ســـواا  فـــإنّ في  لـــي تر ل والمبـــيا  نـــدك  نرل
 .(1)« الإسااة  ُّ  الإسااة 

ويكري إظهاراً مهملّـة العـد  و ظ ـة  ورر في إسـعا  المجف ـا بنّ الله سـبّان  جعـك إقامـة العـد   
سَْْنلاْاَ  : الرسك وامنبلاا إ  البشـريةّ وإنـرا  الكفـر  ُّـلهم إ  قـا  الهد  النهابايّ لإرسا 

َ
لقََندْ أ

نَ لَْاَ للحدَِيدَ 
َ
ََلنَ لََِقُهمَ للََّاسُ باِلقِْهْطِ وَأ يُمُ للكِْئاََ  وَلممِ َُ نَ لَْاَ مَ

َ
َيِّااَتِ وَأ َْ س   سُُْلاَاَ باِ

ْ
َِننهِ بنَأ

 (. 25: داقدي)   شَدِيد  وَمَااَفِعُ ملِاَّاسِ 
__________________ 

 .53قبم الكفر الرقم : نّا البلابة (1)
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 إ تممم رلإسلام باآعدل
ولقد نُّغ ا ف ام الإسلام باجراا العد  بنّ  نّ  بن يقه المبـُّم موقـه اقلـا  مـ  الظُّـم والبغـي 

لـي صـوناً وم  الظالم والبابي  وفرض  ُّل  بن يصُّ  نين َّابارفين م  الم منين اقفـفلا  فـرض  ُّلـ   
صْلِحُهل بيَاْيَُمَا : لُّعد  ومنعاً لُّظُّم فقا 

َ
َِ لممُؤْمِاَِ  لقْئئَلَهُل فأَ  . وَإنِ طَائيَِئاَنِ مِ

وإ ا نغـــ  إ ـــدى الطـــابارفين وتجـــاوزت  ـــدو  ا  ولم تخضـــا لُّصـــُّ  بوجـــر الإســـلام  ارنفهـــا  
إنِ بَغَننتْ إِحْنندَلهُمَا ىََ فنَن : وإيقافهــا  نــد  ــدّ ا وإرجا هــا إ  جــاّ ة اقــكّ والبــلام إ  قــا 

مْرِ لللهِ 
َ
َٰ تفَِِءَ إِلَََٰ أ قَاتلِهُل للَّتِِ تَِغِِْ حَتََّّ ََ خْرَىَٰ 

ُ
 . لَ

 ُّ  بن يكون الإصلاح نلنه ا بالعد    بالظُّم وإنطا  اقـكّ وإ لـاا الباَّـك  وسـّك المظُّـوم 
صْنلِحُهل  : فقـا  سـبّان : و  م الظالم  وتشـ لا المعفـد  وتضـللا المعفـدى  ُّلـ 

َ
فنَإنِ فنَاءَتْ فأَ

بُ لممُقْهِطِ َ  قهِْطُهل إنَِّ للَله يُُِ
َ
ِِ وَأ دْ َُ  (. 3: اق رات)   بيَاْيَُمَا باِلْ

 .ومجك  ذر امهملّة البالغة صارت العدالة م  اّ صو  ال    تقبك ب  تخصل 
صـُّ  والفعـايم البـُّ يّ ك ا مجـك  ـذر امهملّـة البالغـة دـد الإسـلام الـذ  يـد و إ  البـُّم وال

 ـــوّز اقـــر  والقفـــا   فعـــاً لُّظُّـــم ور  ـــاً لُّظـــالم  وقـــد و ـــد الله ســـبّان   ُّلـــ  بالنصـــر تثبلفـــاً لموقـــا 
َٰ  : العد   وإظهاراً للإ ف ـام نـ  فقـا  سـبّان  لِمُنهل وَإنَِّ للَله ىََ َُ يُمْ  نَّ

َ
َِ يُقَناتلَهُنَ بنِأ ين ِ ذِنَ ملََِّّ

ُ
أ

 (.  33: قاا)   نصَِْْهِمْ لقََدِير  
واســال الإســلام بن   يف ــاوز  ــذا القفــا  واقــر   ــدو  العــد   منــّ  لإقامــة العــد  فكلــه 
: يف ـاوز  ـدو ر  ولـذلي نّـ   ـ  ا  فـداا  ُّــ  الطـر  الآخـر  ريـد مـ   دوانـ  وا فداباـ  إ  قــا 

ِِ لعْئَدَىَٰ عَلنَكُْمْ فاَعْئَدُول عَلنَهِْ بمِِثفِْ مَا لعْئَدَىَٰ   مَ
نَّ للَله ََ

َ
قُنهل للَله وَلعْلمَُنهل أ عَلنَكُْمْ وَلتَّ

 (. 134: البقرة)   مَعَ لممُئَّقِ َ 
  ثّك بساس ام كام والقوانين  وملران ـ في النظام الإسلاميّ  ـ إنّ العد 
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الفشريا وقبطاس  المبفقلم فلا سيا في النظام الإسلاميّ إّ  وينطُّك م  منطُّـك العـد   و  سـيا 
 ويهـــد  ّقلـــك العدالـــة في اقلـــاة الإجف ا لــّـة  ولقـــد بمـــر القـــرآن الكـــريم  امّـــة المبـــُّ ين بنّ فلـــ  إّ  

لمَِ  باِلقِْهْنطِ  : يهفّ وا بإقامة القبد والعد  باية ا  ف ام فقـا  َِ آمَاهُل فُهنهُل قنَهَّ ي ِ يُيَا للََّّ
َ
ياَ أ

نيُهِكُمْ 
َ
َٰ أ  (. 135: النباا)   شُيَدَلءَ لِله وَمهَْ ىََ
يو ي نشدّة الفعكلـد الإلهـيّ  ُّـ  ( قابام ) الذ   و صلغة المبالغة م  ( قوّام ) وم  الوالأ  بنّ 

بن يبـالغوا في ّقلـك العدالـة  ـاّ  ُّـ  امبنلـاا فـلا  ــ لـذلي ــ مبعلة العد   وإجرابا  فعُّ  المبُّ ين
وِ  : يحانو م و  يدارو م  ولذا قا  الله سبّان  في  يك تُّي الآية

َ
ِْ أ قرَْبَِ  إنِ يكَُ

َ
ِِ وَلَ يْ لمهَْللِدَ

ُْرضُِهل فإَنَِّ  وْ تُ
َ
دِمهُل وَإنِ تلَهُْول أ ُْ ن تَ

َ
هل لميَهَىَٰ أ ُُ ِِ وْلََٰ بيِِمَا فلَا تَََّّ

َ
وْ فَقِيًْل فاَلُله أ

َ
اِنًّا أ  للَله اَنَ بمَِنا ََ

ِِيًْل مَلهُنَ خَ ُْ  (. 135: النباا)   تَ
قـــه ســـدّاً في َّريـــك العـــد   وينبغـــي بن   يكـــون ســـبباً لُّفخُّــّـي فـــإنّ بـــنى المحكـــوم  ـــر بن   ي

 . ن 
وايم الله » : يــــرى بنّ مــــ  ب ــــمّ واجبــــات اقــــاكم  ــــو إقامــــة العــــد  فهــــا  ــــو الإمــــام  ُّــــيّ 

 .(1)« منصرّ  المظُّوم م  ظالم  ومقو نّ الظالم فرامف   اّ بور ر منهك اقكّ وإن كان كار اً 
يشـــكك َّريقـــاً ل مـــ  الإجف ـــا يّ للامّّـــة الإســـلاملّة فقـــد  نـــك  ثــّـك َّريقـــاً َّبلعلـــاً إنّ العـــد    

قرـــ  البـــلام العـــالميّ بيضـــاً  فـــإ ا برا  العـــالم بن يأمـــ  اقـــر  ويـــفخُّّ  مـــ  الف ـــاوز ف ـــا  ُّلـــ  إّ  
 .و   ك   لي إّ  بامخذ بالنظام الإسلاميّ ... إجراا العد  وامخذ ن  في تعامُّ  وتعايش  

 أبعمد رآعدل ومجملاته
 :إنّ لُّعد  بنعا اً ومجا ت كثيرة ومرصُّّة  كر ا القرآن الكريم  نشير إللها  نا باخفصار 

__________________ 
 .132اقطبة رقم : نّا البلابة (1)
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 رآعدل في مجمل رلحكل .1
لقد بكّد الإسلام  ُّ  امخذ بالعد  في مجا  اقكم  فاسـال بن يكـون اقـاكم  ـا ً   وفـرض 

ن  :  ُّل  الع ك وفك سن  العدالة في ككّ مجا ت اقكـم والو يـة قـا  سـبّان 
َ
مُرُكُمْ أ

ْ
إنَِّ للَله يأَ

هْلِيَا وَإِذَل حَكَمْئُم بَْ َ للََّاسِ 
َ
مَاناَتِ إِلَََٰ أ

َ
ظُكُنم بنِهِ  تؤُدَُول لَ ُِ ا يَ مَّ ُِ ِِ إنَِّ للَله نِ دْ َُ ن تََكُْمُهل باِلْ

َ
أ

ا بصَِيًْل ًُ نلاةَ  (.  51: النباا)   إنَِّ للَله اَنَ سَمِن قنَامُهل لمصَّ
َ
ْضِْ أ

َ
اَّناهُمْ يِ لَ كَّ َِ إنِ مَّ ي ِ للََّّ

ِِ لممُاكَرِ وَللهِ  رُووِ وَنَيَهْل عَ ُْ مَرُول باِممَ
َ
اَةَ وَأ ِْ وَآتهَُل لم َّ مُه

ُ
 (. 41: اقا)    عََقِِةَُ لَ

ومــــ  المعُّــــوم بنّ إقامــــة المعــــرو   ــــو بظهــــر مصــــا يك العــــد  ك ــــا بنّ النهــــي  ــــ  المنكــــر بظهــــر 
 .مصا يك ر ع الظالم و فا الظُّم

 رآعدل في مجمل رلأخذ باآنمنو  .2
فثناا فالكــكّ لقـد  ــلّ الإسـلام  ثــّاً بكلـداً  ُّــ  إجـراا العــد   ُّـ  للــا بفـرا  المجف ــا نـدون اســ

قــا  رســو  الله . بمــام القــانون ســواا مــ   ون فــرق نــين رباــل  ومــرؤوس  وبــّ  وفقــير  وآمــر ومــعمور
 .«سواا [ القانون ] النّاس بمام اقكّ » : 

اقــكُّ    ــر  م ــد إّ  جــرى  ُّلــ  و   ــر   ُّــ  ب ــد إّ  جــرى » : وقــا  بمــير المــ منين 
 .(1)«  ل ّ 

 رآعدل في مجمل رلأقتصمد .0
فُّقــد ســّ  الإســلام نرامجــ  ا قفصــا يةّ  ُّــ  اسّــ   ا لــة  وبوجــر  ُّــ  اقــاكم نبــد العــد  في 
مجــا ت ا قفصــا  نكــكّ الوســاباك الم كنــة  ف نــا مــ  كــكّ بلــوان الظُّــم ا قفصــا ّ  كــالربا وا  فكــار 

 وإ طاا ا مفلازات لبع   ون نع   وسرعّ لذلي
__________________ 

 (.َّبعة  بدر )  211اقطبة رقم : نّا البلابة (1)
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ءُُْوسُ  : قوانين جرابالّة صارمة تض   العدالة في  ذر المجا ت فقـا  سـبّان  وَإنِ تبُنْئُمْ فلَكَُنمْ 
مْهَللِكُمْ   تَظْلِمُهنَ وَ  تُظْلمَُهنَ 

َ
 (. 273: البقرة)   أ

 .المجا ت ا قفصا يةّ وبير ا والج ُّة امخيرة قا دة كُّلّة في ككّ 
ك ــا بنــّ  يــرى اقــاكم مبــ و ً  ــ  بمــوا  ا مّّــة  ــاّ   يهضــم  ــكّ ب ــد فرــي  ــذا المجــا  يقــو  

والله لـو وجدتـ  » : و و يقصد م  اسفولوا  ُّ  بموا  نل  المـا  في  هـد  ث ـان الإمام  ُّيّ 
في العد  سعةً  وم  لأـاق  ُّلـ  العـد  فـالجور  ُّلـ   قد تروّه ن  النّباا ومُّي ن  امماا لر  ت  فإنّ 

 .(1)« بلألك 
بيضـاً ) و   مب وللة اقاكم اتّجار العدالة ا قفصا يةّ قا  لمـ  بور يطُّـر منـ  مـا ً في بـير  ـكّ 

ـــا  ـــو فيا لُّ بـــُّ ين  وجُّـــر بســـلافهم فـــإن ســـركفهم في » (:  ـــل  لّي و  لـــي وإّ  إنّ  ـــذا المـــا  ل
 .(2)« ظّهم  وإ ّ ف ناة بيديهم   تكون لغير بفوا هم  ربهم كان لي مثك  

 رآعدل في مجمل رآعلاقمت رلاجتممعاّة .0
ـــة  ُّـــ  قوا ـــد العـــد  وبسبـــ   لقـــد ســـع  الإســـلام بايـــة البـــعي إ  إقامـــة العلاقـــات ا جف ا لّ

 .بحلل   يقا  له م  ب د  ُّ  ب د في  ذر العلاقات والرواند
 .(3)الخ ... وم   نا سّ   قوقاً لُّوالدي  والجيران والصغار والنباا واميفام والمرلأ  والمقعدي  

وَزِننُهل باِلقِْهْنطَاسِ  : وبخيراً لقد ا فبر الإسلام العد  بفضك وب ب  م  ً لُّ  ف ا إ  قـا 
وِيلاً 

ْ
ُِ تأَ حْهَ

َ
 (. 35: امسراا)   لممُهْئَقِنمِ ذََٰمكَِ خَيْْ  وَأ

ّ ــــا يكــــون العــــد  خــــيراً وب بــــ  مــــ   منّ الظُّــــم إ ا اجف ــــا جــــرا ف ــــرا بوجــــر ا نر ــــار وإ
 .والنق ة  وآ  بالبلا  والعبا  إ  الربا  والشرّ 

__________________ 
 .14اقطبة رقم : نّا البلابة (1)
 .227اقطبة رقم : نّا البلابة (2)
 .راجا رسالة اققوق للإمام  ُّيّ ن  اقبيّن  (3)
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إنّ المجف ا المهضوم  قّ  الذ  يفعرّض لُّظُّم ا قفصا   والبلاسيّ    ك  بن يطـو  نـ  اممـر 
 . ون بن ينر ر في الم   ويثور في وج   كّام 

إنّ ا سفبدا  والديكفاتوريةّ وإن اسـفطا   بن تكـب  لـاح الشـعو  لرـاة مـ  الـرم  باسـفخدام 
بــــام  ولكــــّ  الظُّــــم واقلــــه إ ا اجف عــــا ســــلهاً فشــــلهاً ّــــوّ  إ  َّوفــــان العنـــه والقــــوّة والقهــــر والإر 

ولهــذا كــان العــد  خــيراً وب بــ  مــ   ... جــار   وانر ــار يأتي  ُّــ  كــكّ ســيا فــلا يبقــي و  يــذر 
 .والظُّم فلاف ... 

* * * 
ــــوان   ــــون يفعــــا ون في امنبــــا  وامل وخلاصــــة القــــو  بنّ الإســــلام جــــاا والبشــــر بجنــــاس مفررقّ

لُّغـــــات واموَّـــــان وام ان والمـــــذا ر والمشـــــار  والشـــــعو  والقباباـــــك واقكومـــــات والبلاســـــات وا
فـد ا إ  الو ـدات الفاللـة ... فد ا م الإسلام إ  الو دة الإنبانلّة العامّة الجامعة وفرلأها  ُّـلهم 

: 
 .و دة ا مّّة .1
 .و دة امجناس البشريةّ .2
 .و دة الدي  .3
 .و دة الفشريا بالمباواة في اققوق المدنلّة والفع يبلّة .4
 .الو دة نين الم منين .5
 .(1)و دة الجنبلّة البلاسلّة الدوللّة  .6

ونذلي تكون الـد وة إ  الو ـدة في  ـذر المجـا ت مـ  خصـابا  الإسـلام واقكومـة الإسـلاملّة 
 .وامفلازاتها

ملّة إّ ــا  ــو مبــاواة المعفنقــين بمــام القــانون    ُّــ  بنّ مــا  كــرنار مــ  خصــابا  اقكومــة الإســلا
مبــاواتهم في كــكّ ســيا  ــاّ في  لــازة المناصــر  إ   ــي ونعــة لُّقانُّلــّات والمــ ّ لات وبهملّــة الجهــو  

 .وقُّّفها وسدّتها
__________________ 

 .255: 11تربير المنار  (1)
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 خصمئص رلحكومة رلإسلاماّة ومماّزرتهم
0 

 

 رلممديةّ ورلمعنويةّرلإسلام بين 

ة وسََطًا  لاْاَكُمْ أما َُ مكَِ جَ   وَيَذََٰ
 (. 143: البقرة) 

  سيّ في بنّ الدي  الإسلاميّ   ـا إ  العبـا ة وامخـذ نفقـوى الله سـبّان   إ  جانـر الـد وة 
مــ  ا مّّــة إ  ا سـفرا ة مــ  الــنعم الما يـّـة  والف فــّا نُّذاباــذ اقلــاة الـدنلا  و ــو بهــذا اســفطاع بن ىُّــك 

الـ  ( الما يـّة ) فهـي للبـ  كـا مّم .  ازت الجوانر الما يةّ والمعنويةّ معاً ( وسطاً ) الإسلاملّة  بمّة 
تعفقـــد بأصـــالة الُّـــذة فـــفُّخّ  الإنبـــانلّة واقلـــاة البشـــريةّ في مجـــر  ا ســـف فاع نُّذاباـــذ الـــدنلا ونع هـــا  

 .وموا بها  ك ا يشاا ام داا بن يفّه وا الإسلام نذلي
ك ــا للبــ  كــا مّم  ات ا تّجــار الرو ــيّ البّــ   الــ  قّصــ  اقلــاة الإنبــانلّة في ا نبــلاق 
 ــ وراا الجوانر الرو لّة المحضة ناسلة وراا ا الدنلا وما فلها  والجبد ومفطُّبات   نك الإنبان الكامك

يف فـا نكـلا الجـانبين  ـو الـذ   ــ في ظك النظام الإسلاميّ وبحكم َّبلعف  المر وجة م  الروح والجبـد
المــا ّ  والمعنــوّ   فلعخــذ مــ  الــدنلا زا ر ومفا ــ   ويفّ ــ  إ  الآخــرة  ــدفاً ومقصــداً فلعخــذ مــ   ــذا 

  ظاًّ  وم   لي  ظاًّ بير
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مه ــك جانــر الــروح  بوناس جانــر الجبــد  ويف ُّّــ   ــذا المنطــك و ــذا المنطُّــك في موقــه القــرآن 
لنــا كلــه  ــر بن يفعامــك الإنبــان مــا كــكّ وا ــد مــ   ــذي  الكــريم مــ  الــدنلا والآخــرة  فهــو يرســم 

ــ الجــانبين  ولهــذا يفعــيّن  ُّلنــا بن نُّقــي نظــرة فا صــة  ُّــ  مــا  كــرر القــرآن في  ــذا  ـــ قبــك ب  ســيا ـ
 .الصعلد

في القـرآن يعفـبر مـ  ب ـمّ البّـوث وبوسـعها لكثـرة ( الدنلا والآخرة ) وربم بنّ  ذا البّل  و  
 بنـّــ  رّ ــا برـــك الــبع   ـــ  موقــه القـــرآن اققلقــيّ في  ـــذر المبــعلة  فخـــره الآات الــوار ة فلــ   إّ  

 .نفربيرات وتوجلهات نعلدة     د  الإسلام  وروح تعالل   الجامعة
لقد نظر القرآن الكريم في آات  نظرة سامُّة جامعة إ  الـدنلا والآخـرة  ولكـ  فريقـاً مـ  النـاس لم 

بأنــّـ   يـــ  ( الإســـلام ) ســـفرا ة مـــ  الـــنعم الدنلويــّـة فوصـــه يلا ـــ  إّ  الآات الـــ  ّـــل  ُّـــ  ا 
ما ّ  المنرع يبع  لض ان الجانر الما ّ  فّبر  في  ين   ـ  فريـك آخـر تُّـي الآات الذامـة 

ولـذلي وصـه الإسـلام بأنـّ  ىـاله الـدنلا  ( مفـاع قُّلـك ) لُّدنلا والآخذي  بهـا  والـ  تصـرها بأنّّـا 
في  ـــين بنّ النظـــرة الشـــامُّة لج لـــا الآات الـــوار ة  ـــو   ـــذر المبـــعلة  وبنــّـ   يـــ  الآخـــرة لـــل  إ ّ 

فهــي تقــو نا إ  معرفــة الموقــه القــرآم اققلقــيّ . تهــدينا إ  بــير مــا   ــر إللــ   ــذا  بو  اك الرريــك
 .اتّجار الدنلا والآخرة  واتّجار الما يةّ والمعنويةّ

قلاً فإننّــا نكفرــي  ا نــا نعــرض المبــعلة إلــاً   ا كــان  ــذا البّــل بحثــاً قرآنلــاً مرصّــلاً ومبــف ـّ ـــول
 .ونشير إ  نع  الآات وركين ّقلك المطُّر إ  مولأا آخر

 :إنّ الناظر إ  آات القرآن الكريم  و  الدنلا  د ا  ُّ  َّواباه ثلاث 
 .َّابارة ما  ة لُّدنلا .1
 .َّابارة  امة لها .2
َّابارة  اثةّ  ُّ  امخذ بالـدنلا والآخـرة معـاً ومشـيرة إ  بنّ الـدنلا المُّهلـة  ـي المذمومـة  ون  .3
 .بير ا
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 :و ا بنّ الآات في ككّ َّابارة  كثيرة جداً نكفري نبر  نعضها 

 رلآيات رلممدحة آلدنام
الما يــّة والــنعم وبمّــا الطابارــة الــ   ــدح اقلــاة الــدنلا فهــي كثــيرة منهــا مــا تأمــر نفّصــلك الموا ــر 

ْضِْ وَلبْئغَُهل مِنِ فَضْنفِ لللهِ  : الدنلويةّ كقول  سبّان 
َ
ول يِ لَ لاةُ فاَنَّرَُِ )   فإَِذَل قُضِنتَِ لمصَّ

 (. 11: الج عة
زْقهِِ وَإِ  : وقولـ  تعـا  ِّْ ِِيَا وَكُُهُل مِِ  ْضَْ ذَمهًُ  فاَمْشُهل يِ مَااَفِ

َ
فَ لكَُمُ لَ َُ ي جَ ِ لََنْهِ هُهَ للََّّ

 ُْ  (.  15: المُّي)   للنشُُه
ِِ  : ومنها ما تصرها بأنّّا خير كقول  يْ ِْ خَيْْ  فلَِلنْهَللِدَ نيَقْئُم مِّ

َ
مهُنكََ مَاذَل ياُيِقُهنَ قفُْ مَا أ

َ
يهَْأ

قرَْبِ َ 
َ
 (. 215: البقرة)  ...  وَلَ

ن لنَيْ  : ومنها ما تعد الدنلا فضـلًا مـ  فضـك الله سـبّان  كقولـ  تعـا 
َ
ََ عَلنَنكُْمْ جُانَاح  أ

بِّكُمْ  َّْ  ِ نِ  (.  131: البقـرة)   تبَئْغَُهل فَضْلًا مِّ َبئْغَُهل فَضْنلًا مِّ ةً لَِّ ِْ مُِصَِْْ لاْاَ آيةََ للََّيَا َُ وجََ
بِّكُمْ   (. 12: الإسراا)   َّْ

جْرَ نصُِنبُ برِمََْئِااَ مَِ ...  : بو تعدّ ا رحمة وجراا لُّ ّبنين كقولـ  تعـا 
َ
َّشَاءُ وَ  نضُِنعُ أ َ

 (. 56: يوسه)   لممُحْهِنِ َ 
ي  : ومنهــا مــا نصّــ   ُّــ  بنّ الــدنلا وموا بهــا ونع هــا خُّقــ  لعبــا  الله كقولــ  تعــا  ِ هُننهَ للََّّ

ا ًُ ن ْضِْ جََِ
َ
ا يِ لَ  (. 23: البقرة)   خَلقََ لكَُم مَّ

ِْ حَرَّ  : بو بنّا زينة لهم ومفاع للـك كقولـ  َِ قفُْ مَ اَتِ مِ نِِّ ِاَدُِِ وَللطَّ ُِ خْرَجَ لِ
َ
مَ زِياةََ للِله للَّتِِ أ

َِ آمَاهُل يِ للحنَاَةِ للُدنْناَ خَامصَِةً يهَْمَ للقِْناَمَةِ  ي ِ زِْ  قفُْ هَِِ ملََِّّ  (. 32: ام را )   لمرِّ
ذَقْااَ للََّاسَ  : ومنها ما تصرها نكونّا  بنة ورحمة كقولـ  سـبّان 

َ
لءَ  وَإِذَل أ دِ ضَََّ ُْ ِ بَ ْمََْةً مِّ

كْر  يِ آياَتاِاَ ئيُْمْ إِذَل ميَُم مَّ  (. 21: يون )   مَهَّ
 (. 156: ام را )   وَلفْئبُْ لََاَ يِ هََٰذُِِ للُدنْناَ حَهَاةًَ وَفِِ للآخِرَةِ  : وقول  سبّان 
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ـــلّ ال نـــاس والمـــ منين خاصّـــة  ُّـــ  وبـــير  لـــي مـــ  الآات الـــ   ـــدح الـــدنلا والـــنعم الدنلويــّـة وّ
 .امخذ والف فا بها

 رلآيات رآذرمّة آلدنام
ااَ بهِِ  : و ي ال  تذم امخذ بالدنلا والفوجّـ  إللهـا كقولـ  سـبّان  ُْ نَّ عَننْنَكَْ إِلَََٰ مَا مَئَّ   تَمُدَّ
ايُْمْ وَ  تَََْ نْ عَلنَيِْمْ وَلخْيِْ  جَااَحَكَ ملِمُْؤْمِاِ َ  زْوَلجًا مِّ

َ
 (. 11: اق ر)   أ

نلامَ  : ومنها ما تصرها بأنّّـا  ـرض زاباـك كقولـ  سـبّان  لنْقََٰ إلََِكُْنمُ لمهَّ
َ
ِْ أ وَ  تَقُهمهُل ممَِن

 (. 34: النباا)   مهَْتَ مُؤْمِااً تبَئْغَُهنَ عَرَضَ للحنَاَةِ للُدنْناَ
ِْ وَمَا للحنَاَةُ  : بو تصرها بأنّّا مفاع الغـرور إ  يقـو  سـبّان  آ  )   للُدنْناَ إ ا مَئنَاعُ للغُْنرُو

 (. 115:   ران
بو تصـــــــرحّ بأنّّــــــــا   تجف ـــــــا مــــــــا الآخـــــــرة  فه ــــــــا  ُّــــــــ  َّـــــــرفي نقــــــــل  كقولـــــــ  لنبــــــــاا النــــــــةّ 

نا :  َُ ئَ ََ زْوَلجِكَ إنِ فُاتَُُّ ترُدِْنَ للحنَاَةَ للُدنْننَا وَزِينئَيََنا 
َ
يُيَا للََّبُِِ قفُ َ

َ
َِّ ياَ أ ُْكُ مَنئِّ

ُ
لَْ َ أ

نننلاً  لحًننا جََِ َِّ سََْ سَِّْحْكُنن
ُ
عَنندَّ *  وَأ

َ
َْ للآخِننرَةَ فنَنإنَِّ للَله أ ل سَُْننهلََُ وَللدَّ وَإنِ فُاننتَُُّ تنُنردِْنَ للَله وَ

جْرًل عَظِنمًا
َ
َِّ أ  (. 23 ـ 21: ام را )   ملِمُْحْهِااَتِ مِاكُ

رَةِ نَ دِْ لََُ يِ حَرْثهِِ وَمَِ اَنَ يرُِيدُ حَنرَْ  للُدنْننَا مَِ اَنَ يرُِيدُ حَرَْ  للآخِ  : وكقول  سـبّان 
 (. 21: الشورى)   نؤُْتهِِ مِايَْا وَمَا لََُ يِ للآخِرَةِ مِِ نَّصِنب  

ُْ للآخِنرَةُ  : بو تصرها بأنّّا لهو ولعر إ  يقو  سـبّان  ل ُِب  وَميَْه  وَملََِّ وَمَا للحنَاَةُ للُدنْناَ إ ا لَ
قِلهُنَ خَ  ُْ فلَا تَ

َ
َِ يَئَّقُهنَ أ ي ِ  (. 32: امنعام)   يْْ  لِّلََّّ

بو تعفــبر امخــذ بالـــدنلا والفوجّــ  إللهـــا وإ  بنع هــا ولذاباــذ ا موجبـــاً للإ ــراض  ـــ  الآخــرة مثـــك 
ِِهِ  : قول  سبّان  ىَٰ بِِاَنِ

َ
عْرَضَ وَنأَ

َ
مْااَ ىََ للِإَهَانِ أ َُ نْ

َ
 (. 13: الإسراا)  ...  وَإِذَل أ

 .إ  بير  لي م  الآات ال  تشف ك  ُّ   مّ الدنلا  و مّ الآخذي  بها



314 
 

َِنمَنا آتنَالَ  : فهي ال  تد و إ  امخذ بالدنلا والآخـرة معـاً كقولـ  وأمّم رآطمئفة رآثمآثة وَلبْئنَغِ 
َِ للُدنْناَ ََ نصَِنَِكَ مِ َْ للآخِرَةَ وَ  تنَ ل  (. 77: القص )   للُله للدَّ

وال  يبفرا  منها بنّ بصك الـدنلا  ـا  ـي للبـ  مـذموماً نـك المـذموم  ـو  ـرّ الـدنلا وا  ـداع 
 : بهــا  والوقــوع في فخاخهــا  والرــرح بهــا فر ــاً صــارفاً  ــ  الآخــرة ومــ   ــذر الآات قولــ  ســبّان 

َنَِ  وَللقَْااَطِيِْ 
َْ َِ للنِّهَاءِ وَل يَهَلتِ مِ َِ ملِاَّاسِ حُبُ لمشَّ ةِ وَللخنَنْفِ  زُيِّ هَبِ وَلليِْضَّ َِ للََّّ لممُقَاطَرَةِ مِ

ُِ لممَنآِ   ُُ حُهْن امِ وَللحرَِْ  ذََٰمكَِ مَئاَعُ للحنَاَةِ للُدنْناَ وَللُله عِاندَ َُ نْ
َ
مَةِ وَلَ : آ    ـران)   لممُهَهَّ

14 .) 
وبوجبـ   فقد بصبّ  الدنلا وما فلها م  مفا ونعم مذمومة منّّا   ب  الإنبـان  ـ  الآخـرة

 .نبلان َّا ة الله وا نفعا     الع ك الصاا
اجِلةََ  : بو كقول  سبّان  َُ ُِهنَ للْ ُْونَ للآخِنرَةَ *  كََلَّ بفَْ تَُِ (.  21 ــ 21: القلامـة)   وَتنَذَ

َْلءَهُمْ يهَْمًا ثقَِنلاً   ُْونَ وَ اجِلةََ وَيَذَ َُ ُِهنَ للْ  (. 27: الإنبان)   إنَِّ هََٰؤُ ءِ يُُِ
 26: الر ـد)   وَفَرحُِهل باِلحنَاَةِ للُدنْناَ وَمَا للحنَاَةُ للُدنْناَ يِ للآخِنرَةِ إ ا مَئنَاع   : وقولـ  تعـا 

.) 
وخلاصـــة القـــو   بنّ مقفضـــ  الج ـــا نـــين الطـــابارفين الما  ـــة لُّـــدنلا والذامّـــة لهـــا   ـــو مـــا  كرتـــ  

ومة نك مـا كـان منهـا مُّهلـاً  ـ  الآخـرة وصـارفاً الطابارة الثالثة م  بنّ الدنلا للب  في  دّ  اتها مذم
 .    كر الله وَّا ف 

 : ولــذلي وصــه الله ســـبّان  الرجــا  الــذي    تُّهـــلهم الــدنلا  ــ  الفوجّـــ  إ  الآخــرة  فقـــا 
اَةِ يََُ  لاةِ وَإِيئاَءِ لم َّ ة  وَ  بَنعْ  عَِ ذِفْرِ للِله وَإِقاَمِ لمصَّ َْ ِ   َّ تلُيِْنيِمْ تَِاَ َِننهِ جَِْا افهُنَ يهَْمًا تَئَقَلَّبُ 

 ُْ بصَْا
َ
وْ دُكُمْ  (.  37 ـ النور)   للقُْلهُُ  وَلَ

َ
مْهَللكُُمْ وَ  أ

َ
َِ آمَاهُل   تلُيِْكُمْ أ ي ِ يُيَا للََّّ

َ
ياَ أ

 (. 3: المنافقون)   عَِ ذِفْرِ لللهِ 
إنّ الــدنلا للبــ  مذمومــة في نظــر القــرآن إّ  إ ا ســغُّ   ــ  الآخــرة  ك ــا صــرحّ نــذلي القــرآن 

زْوَلجُكُمْ وعََشِيَْتكُُمْ  : نقول 
َ
كُمْ وَإِخْهَلنكُُمْ وَأ

ٌُ بْااَ
َ
كُمْ وَأ ٌُ  قفُْ إنِ اَنَ آباَ
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ة  تَُْشَهْنَ فَهَادَهَا وَمَهَاكِ  َْ ئُمُههَا وَتَِاَ َْ ِ  لقْتَََ مْهَل
َ
سَُْنهلَِِ وَأ َِ للِله وَ حَبَّ إلََِكُْم مِّ

َ
ُِ ترَضَْهْنَيَا أ

مْرُِِ وَللُله   يَيْدِي للقَْنهْمَ لليَْاسِنقِ َ 
َ
تَِِ للُله بأِ

ْ
َٰ يأَ بَّصُهل حَتََّّ تَََ ََ  24: الفونـة)   وجَِيَاد  يِ سَبِنلِهِ 

.) 
ــــك بهــــا إ  ســــراباها بالآ  : خــــرة  إ  قــــا  ســــبّان و  تكــــون مذمومــــة إّ  إ ا بّ ى  بّهــــا والفعُّّ

ونَ  ذَلُ  وَ  هُمْ ياُصَُْ َُ فُ عَايُْمُ للْ وُل للحنَاَةَ للُدنْناَ باِلآخِرَةِ فلَا يَُُيَّ َِ لشْتَََ ي ِ ِكَ للََّّ
َٰ
ولََ

ُ
: البقرة)   أ

16 .) 
...  : و  تكــــون مذمومــــة إّ  إ ا آ  الرلأــــا بالــــدنلا إ  نبــــلان الآخــــرة  ك ــــا يقــــو  ســــبّان 

ْضَِنئُم بِ 
َ
مَا مَئاَعُ للحنَاَةِ للُدنْناَ يِ للآخِرَةِ إ ا قلَِنف  أ ََ َِ للآخِرَةِ   (. 31: الفونة)   الحنَاَةِ للُدنْناَ مِ

 : ولكــ  إ ا كانــ  الــدنلا  ــوناً  ُّــ  الآخــرة فنع ــ  الــدنلا   ندباــذ  ونع ــ  العــون والوســلُّة
ْ  حَلِننم  إنِ تُقْرضُِهل للَله قَرضًْا حَهَااً يضَُاعِيْهُ لكَُمْ   17: الفغـان )   وَيَغْيِرْ لكَُمْ وَللُله شَكُه

.) 
 .«الغنى نعم العون  ُّ  الآخرة » وإ   ذا بسار اقديل النبو  الشريه المشهور 

ولهذا  لّ القرآن  ُّ  امخذ بالدنلا والآخرة معاً  و   د نلنه ا تبايناً لو كان ا نفرـاع بالـدنلا 
َِ للُدنْننَا :  م   ذا البا   ك ا في قولـ ََ نصَِنَِكَ مِن َْ للآخِرَةَ وَ  تنَ ل َِنمَا آتاَلَ للُله للدَّ  وَلبْئَغِ 

 (. 77: القص )  
ــة لهــا  ــو بنّ الــدنلا  بونــة  ومــ   نــا يفبــيّن بنّ  اصــك الج ــا نــين الآات الما  ــة لُّــدنلا  والذامّ

امـات المعنويـّة  ومذمومـة ومربـو  ومربو  فلها إ ا كان  وسلُّة لكبر الآخرة  والفوصّـك إ  المق
 . نها إ ا كان   دفاً ننربها  وباية لذاتها

في كلامـ  في صـرة الـدنلا  والكُّ ة الجامعة في الج ـا نـين الآات مـا بسـار إللـ  الإمـام  ُّـيّ 
 .(1)« وم  بنصر بها نصّرتّ  وم  بنصر إللها ب  فّ  » :  لل قا 

 وَّريقاً إ  الآخرة ك ا يفّخذ الإنبان المرآة وسلُّة لرؤيةف   جعُّها وسلُّة لُّّلاة 
__________________ 

 .37اقطبة رقم : نّا البلابة (1)
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نرب  وتشخل  ما في وجه  م  آار وبسلاا نصّرت   وم  جعُّها  دفاً واسفغك بها  ا  ـي مطُّونـة 
 .بالذات   مطُّونة لُّغير فإنّّا تع ي    ككّ خير فلها

في وصــه الــدنلا كُّ ــات يفرــك مضــ ونّا مــا مــا  كــرنار فلا ــ  مــ  خطبــ   ُّــيّ وللإمــام  
 . بدر َّبعة( 214)رقم الكثيرة خصوّ اقطبة 
إ ا كانـــ  وســـلُّة لع ـــك اقـــيرات ونلابـــاً إ  الآخـــرة منّّـــا  ــــ نظـــر الإســـلام ــــ إنّ الــدنلا  بونـــة في

 .«الدّنلا مطلّة الم م  » : ّ  القاباك لنهذ للب  إّ  مطلّة ك ا صرحّ نذلي اقديل النبو 
وتكون مذمومة مبغولأـة إ ا كانـ  سـبباً لفناسـي فعـك اقـيرات  وتـرك المعنـواّت و  رانّـا  ومـ  

الما  ــة  والذامّــة ناظــرة إ  جهــة خاصّــة و نــوان :  نــا نكفشــه بنّ كــكّ َّابارــة مــ   ــاتين الطــابارفين
ّّ  وللب  مطُّقة  .خا

سلام يقلم توازناً فريداً نين الما يةّ والمعنويةّ  نين الـدنلا والآخـرة  فـلا وم   نا بيضاً نعر   بنّ الإ
 .يرج  سلهاً وياك آخر و و موقه تررلأ  َّبلعة الكلنونة الإنبانلّة وتفطُّّب   قلقة الرطرة البشريةّ

صــــرة بهــــذا الُّــــون ومجــــك  ــــذا  ــــر بن تكــــون اقكومــــة الإســــلاملّة في تركلبهــــا  ومنهاجهــــا مفّ 
ـــة  ومفّبـــ ة بهـــذر الكلرلـــة  فـــلا ينصـــر  همهّـــا إ  تـــوفير الظـــرو  الما يــّـة وتف ا ـــك الجوانـــر الرو لّ

والمعنويةّ نك  ُّلها بن تبع  إ  إقامة  لي الفوازن نين الجانبين  في  لـاة ا مّّـة الإسـلاملّة فـلا تـدع 
 .جانباً يطغ   ُّ  جانر آخر  و  تدع سلهاً يأتي  ُّ   با  سيا آخر

الإســــلاملّة تف لّــــر  ــــ  ســــابار اقكومــــات بأنّ وظلرفهــــا   تنّصــــر فقــــد في تــــوفير إنّ اقكومــــة 
الظــرو  الما يــّة لُّنــاس  و  يقفصــر واجبهــا  ُّــ  تهلهــة وســاباك ا ســفرا ة المطُّقــة مــ  بنــواع الُّذاباــذ 
ــّـة وســـلُّة كانـــ   نـــك  ـــي مبـــ ولة  ـــ  العنايـــة نكـــلا الجـــانبين  ُّـــ  قـــدم  الما يــّـة كلر ـــا كـــان  وبأي

فعُّلهــــا بن تعفــــ  بالجانــــر الرو ــــيّ وتع ــــك جهــــد ا  ُّــــ  إصــــلا   وإنعاســــ  ك ــــا تعفــــ  المبــــاواة  
 .بالجانر الما ّ  وتهيّا الظرو  المعلشلّة الما يةّ بأفضك سكك
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ـــة جامعـــة لُّـــروح والجبـــد والمـــاّ ة  إنّ اقكومـــات بـــير الإســـلاملّة  لـــل   تنطُّـــك مـــ  بيديولوجلّ
وفير اقاجات الما يـّة وتُّبلـة النـدااات الجبـديةّ لُّنـاس فقـد  والمعنى و  ترى لنربها م  وظلرة إّ  ت

تــرى مــ  واجبهــا بن تهــيّا لشــعوبها كــكّ مــا يرلأــلهم في  ــذا الجانــر فــلا تأ  جهــداً في تــوفير وســاباك 
فهـــي تخصّـــ  الملرانلـــات . ا ســـف فاع والُّـــذة مـــ   ون النظـــر إ  ما لفهـــا وآار ـــا و واقبهـــا البـــلّهة

ُّــة لــبراما الافلــ   والُّهــو والفبــُّلة  ولكــي تبــد  ــذر النرقــات وتــوفّر  ــذر الضــخ ة واممــوا  الطابا
الملرانلـات الهاباُّـة ّصـك المـا  مــ  كـكّ سـبلك  ـرام كالف ـارة باق ــور  وولأـا الضـرابار  ُّـ  البغــاا  
والرّشــاا والق ــار  وبــير  لــي مــ  المــوار  المحرّمــة الــ  لــو   ــدت إ   ــذفها مخفُّــ  ملرانلّاتهــا  

 .لنق  والشُّك والع روبصلب  با
ولكــ  اقكومــة الإســلاملّة  لــل تنطُّــك مــ  المنطُّــك الإســلاميّ الــذ  يوفــّك نــين الجانــر المــا ّ  
ّّي  ـــوا ي الما يـّــة فـــلا تضـــ ـــة إ  جانـــر الن ـــوّ  تبـــع  جهـــد ا في ا  ف ـــام بالجوانـــر الرو لّ والمعن

ـــذلي   ترعـــك مـــا تغعُّـــ  اقكومـــات ا ّ  خـــرى مـــ  ّصـــلك  عنـــوات الشـــعو  واخلاقهـــم  و ـــي ل
موار  ــا مــ  الطـــرق والبــبك الما يـّــة الّمحرمــة فـــلا تعف ــد  ُّــ   اباـــدات الق ــار واق ـــور والبغــاا وبـــير 

 . لي
لقــد  ـــرّم الإســـلام كــكّ  ـــذر المكاســـر و ــرّم مـــا يحصـــك منهــا مـــ  بمـــوا   و ظر ــا  ُّـــ  ا مّّـــة 

ومـات بـير الإسـلاملّة ولقــد الإسـلاملّة في  ـين تشـكّك  ـذر المكاسـر ب ـم المـوار  ا قفصـا يةّ لُّّك
 ـرّم  ــذر المكاســر مخطار ــا  ُّــ  الجانــر المعنــوّ  وامخلاقـيّ للامّّــة ولمــا لهــا مــ  تبعــات ســلّهة في 

 . لاتها الرو لّة
إنّ العنايــة وا  ف ــام بالجانــر الرو ــيّ للبــ  فقــد إ ــدى الوظــاباه الــ  تضــطُّا بهــا اقكومــة 
الإسلاملّة نك  ي ب مّ وظلرة م  وظابارها إ  في ظك اسـفقامة  ـذا الجانـر يبـفقلم الجانـر المـا ّ   

   ولهذا كان النةّ يوصي(1)ويبعد البشر في اقلاة الدنلويةّ 
__________________ 

 :نعم ما قا  القاباك و  (1)
ـــــــــــــــــــــــــ   وإّ ـــــــــــــــــــــــــا اممـــــــــــــــــــــــــم امخـــــــــــــــــــــــــلاق مـــــــــــــــــــــــــا نقل

 فــــــــــــــــــــــــإن هّمــــــــــــــــــــــــو   بــــــــــــــــــــــــ  بخلاقهــــــــــــــــــــــــم   بــــــــــــــــــــــــوا   
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ـــة النـــاس وتـــركلفهم وتثقـــلرهم   ّ الـــ  الـــذي  يعهـــد إلـــلهم إ ارة المنـــاَّك بن يركّـــروا ا ف ـــامهم  ُّـــ  ترنل
 نـــدما يـــولّي معـــا  نـــ  جبـــك يوصـــل  بأن يهـــفم نانلـــة النـــاس  فهـــا  ـــو ... بالثقافـــة الإســـلاملّة 

ا معـــاّ   ُّّ هـــم كفـــا  الله وب بـــ  ب بهـّــم  ُّـــ  امخـــلاق » : وتثقـــلرهم وتن لـــة معنـــواتهم إ  يقـــو 
 .(1)« ... وبم  بمر الجا ُّلّة إّ  ما سنّّ  الإسلامّ ... الصّاقة 

 . ذا واقديل مرصك
نبــم الله » : ر دــران بأن يبــالغ في ترنلــة النــاس إ  يقــو ك ــا ويكفــر لع ــرو نــ   ــرم  لن ــا و ّ 

قُهدِ  ... الرّحم  الرّ لم  ُُ وْفهُل باِلْ
َ
َِ آمَاهُل أ ي ِ يُيَا للََّّ

َ
 هد م  رسّو  الله لع رو نـ   ـرم  ـين   ياَ أ

ون  وبمــررّ بن نعثــّ  إ  الــل   بمــررّ نفقــوى الله في بمــرر كُّّــ  فــإنّ الله مــا الــذي  اتّـقّــوا والــذي  ّ ــم  بــنّ 
يأخّــذ باقــكّ ك ــا بمــرر الله وبن يبشّــر النــاس باقـــير ويأمّــرّ م نــ  ويعُّّـّـمّ النــاس القّــرآن  ويرقّههــم فلـــ  
وينه  النـاس فـلا  ـ ُّ القّـرآن إّ  وّ ـو َّـا رّ إنبـان  وىـبّر النـاس بالـذ  لهـم والـذ   ُّـلهم  ويُّـين 

ويشـفدّ  ُّـلهّم في الظُّـم فـإنّ [ اللر للّنـة تبـفهويهم ب  ينشر اقكّ نلـنهّم وينرـذر بأسـ] لهمّ في اقكّ 
اممِِ َ  الله كرر الظُّم ونّ   نّ   وقا   اةَُ للِله ىََ للظَّ ُْ   لَ

َ
ويبّشّر الناس بالجنة ونع ُّها وينّـذر   أ

اباضـ  الناس النار و  ُّها ويبفعله النّاس  اّ يرقهوا في الدّي   ويعُّّّم النـّاس معـالم اقـاّ وسّـنن  وفر 
 »(2). 

يوصي بها م  يوللّهم س ون البلا  وإ ارة المنـاَّك  إ  بير  لي م  الوصاا ال  كان النةّ 
المخفُّرة  ويـد و م فلهـا إ  ا  ف ـام بالجوانـر الرو لـّة والمعنويـّة وامخلاقلـّة  إ  جانـر ا ف ـامهم 

 .بالجوانر ا قفصا يةّ الما يةّ
__________________ 

 .27(: َّبعة نيروت ) ّه العقو   (1)
  وســيرة انــ  76: 5  والبدايــة والنهايــة 311: 2  والطــبرّ  157: 1تنــوير اقوالــي في ســرح موَّــع مالــي لُّبــلوَّيّ  (2)

 .ومصا ر اّخرى  ذا واقديل مرصّك وفل  تعاللم اقفصا يةّ وإ اريةّ واجف ا لّة مرصُّّة 535: 4 شام 
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 ئص رلحكومة رلإسلاماّة ومماّزرتهمخصم
1 

 

 رآشورى

مْرُهُمْ شُهْىََٰ بيَاْيَُمْ  
َ
  وَأ

 (قرآن كريم ) 
 فـــاز اقكومـــة الإســـلاملّة بأنّّـــا تعف ـــد  ُّـــ  مبـــدب الشـــورى في إ ارة الـــبلا   ومعالجـــة مشـــكلاتها 

مـ  بتـ   ـدب الشـورى في  نعلداً    الديكفاتوريةّ  وا سفبدا   والفررّ  بالرب   وقد كان الإسلام بوّ 
ـــات المبـــفبدة  وقـــد  مجـــا  اقكـــم في  صـــر كـــان العـــالم ىضـــا فلـــ  لُّّكومـــات الديكفاتوريــّـة والمُّكلّ

 .سملّ  سورة كامُّة في القرآن باسم الشورى تعظل اً لهذا المبدب  وإيذانا بأهملّف  الإجف ا لّة

 :رآن    ورآشورى 
إنّ القرآن الكريم يصه المجف ا الإسـلاميّ بأنـّ  يعـام بمّـورر ومشـاكُّ   ـ  َّريـك الفشـاور وتبـا   

ضِِهُل هُمْ يَغْيِرُونَ  : الـرب  فلقـو  ََ َِ يََئَْنِِهُنَ فَِاَئرَِ للِإثمِْ وَلليَْهَلحِشَ وَإِذَل مَا  ي ِ َِ *  وَللََّّ ين ِ وَللََّّ
قاَمُهل 

َ
السْئَجَابهُل مرَِبِّيِمْ وَأ مْرُهُمْ شُهْىََٰ بيَاْيَُمْ وَمِمَّ

َ
لاةَ وَأ  لمصَّ
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زَقْااَهُمْ ياُيِقُهنَ   (. 31 ـ 37: الشورى)   َْ
إنّ  ُّــ  المجف ــا الإســلاميّ َّبقــاً لهــذر الآيــة بن يعــام مشــاكُّ   بالشــورى وتبــا   الــرب  و لــي 

ـــاة  ـــة العـــلم وَّريقـــة اقل ـــك نكلرلّ ـــاه ... فل ـــا يفعُّّ إللـــ  مـــ  نـــراما لافلـــا وىطــّـد بالفشـــاور لمـــا يحف
مبفوى الثقافة والفعُّلم  وتوسلا نطاق الع ران وا نفاه ا قفصا ّ  وكلرلّة الفوزيا وتأسـل  الجـلم 
واقرس  وتنظـلم سـ ون الـدفاع ومـا سـوى  لـي مـ  نـراما لمخفُّـه المجـا ت البلاسـلّة وا قفصـا يةّ 

 .إّ  بهاوا جف ا لّة  و لي لما في الشورى م  نفاباا َّلبة   ّصك 
بن يفشـاور مـا (  عالمعصوم م  البهو واقط) وتبُّغ بهملّة الشورى في ا مّور بحلل يأمر الله نبلّ  

بصّان  في نع  ا مّور  ويفّخـذ الطريـك الصـّل   والـرب  امصـو   نعـد تبـا   الـرب  وا سـف اع 
مْرِ فإَِذَل : إ  للا وجهـات النظـر  لـل يقـو 

َ
ْ ىََ للِله إنَِّ للَله  وشََاوِْهُْمْ يِ لَ ئنَهَلَّ ََ عََ مْنتَ 

 َ ِ بُ لممُئهََكُِّ  (. 153: آ    ران)   يُُِ
مــا بصــّان  في َّابارــة مــ  الشــ ون  ولقــد  كــر الم رّخــون  ــا ه  ديــدة مــ  مشــاورة النــةّ 

« وا  ُّـيّ بيُّهـا النـّاس بسـيرّ » : العبكريةّ ك ا وقا من  في اقروه إ  نـدر  لـل لـا بصـّان  وقـا 
 .(1)ما اقا   امنصار  فلظهر بصّان  براا م بحريةّ كبيرة  وىفار النةّ 

 رلأحمديث ورآشورى
ولم ير   كر الشورى في القرآن فقد  نك ور  في سعنّا مـا   يحصـ  مـ  ام ا يـل نـذكر َّابارـة 

 :منها  نا 
إ ا كانــ  بمّــراؤكّّم خلــاركّّم وببنلــاؤكّّم سّمّــاؤكّّم وبمّــوركّّم سّــورى نلــنكّم »  قــا  النــةّ امكــرم 

 .(2)« فظهرّ امرض خير م  نطنها 
__________________ 

 .615: 1البيرة النبويةّ  ن   شام  (1)
 .71: سن  الامذّ  كفا  الرف (2)
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 .(1)« تعصورّ ففندمّوا اساسدّوا العاقك و  » : وقا  

 .(2)«   مّظا رة بوثك م  المشاورة و   قك كالفّدنير » : وقا  

 .(3)« مّشاورةّ  و  الرب  واتبّاّ هّم » :    اقرم ما  و ؟ قا  ا سهك النةّ  ّ ـول

 .(4)« فلا تكّرّوا  ّ  مقالة بحكّ بو مشّورة نعد  » : وقا  الإمام  ُّيّ ن  ببي َّالر 

الأــّ م آراا الرّجــا  نعضــها إ  نعــ   » : بيضــاً في وصــلة إ  اننــ   ّ ــد نــ  اقنرلــّة وقــا  
ّ ّ اخا بقربها م  الصوا   وبنعد ا م  ا رتلا   قـد خـاَّر ننربـ  مـ  اسـفغنى نربيـ  ومـ  اسـفقبك 

 .(5)« مواقا اقطع وّجّور الآراا  ر  

 .(6)« م    يبفشيّر يندم » : وقا  الإمام الباقر  ّ د ن   ُّيّ 

 .(7)« ل  يهُّّي امرا م  مشّورة » : وقا  الإمام جعرر ن   ّ د الصا ق 

إاّك واقـلاّ  فـإنّ اسفشر العاقك م  الرّجا  الورع  فإنّّ    يأمـرّ إّ  فـير و » : بيضاً  وقا  
نلا   .«ّ الرة الورع العاقك مربدة في الدّي  والدُّ

وبمّــا  ــكُّ المبفشــير فــإن  ضــرك لــّ  » : في نصــ  المبفشــير قــا  و ــ  الإمــام زيــ  العانــدي  
مكانــّ    ُّــ  نــ  و لــي  وجــّ  ربّ  جهــدت لــّ  في النصّــلّة وبســرت  ُّلــ   ــا تعُّــمّ بنـّـي لــو كّنــ 

ــّـ نّ  الو شـــة  وإنّ الغُّـــ  يــّـو مّ مولأـــا ا نـــ  وإن لم  لـــلكّ  منـــي في رحمـــة ولـــين  فـــإنّ الُّـــين ي
يحضرك لّ  رب غ و رف  لّ  م  تثك نربي   وترلأ  ن  لنربي  لُّفّ   ُّل   وبرسدتّ  إلل  فكّنـ  لم تألـ  

 .للهخيراً  ولم تدّخر نّصّاً  و   و  و قوّة إّ  با

ّ  فل ــا وافقــي  ُّلــ  مــ  ربيــ  إ ا بســار  ُّلــي فإّ ــا  ــي الآرااّ وبمّــا  ــكّ المشــير  ُّلــي فــلا تفّه ــ
 لافهم  فكّ  في ربي  باقلار إ ا اتّه   ربيّ   فعمّافوتصرّّ  النّاسّ فلها واخ

__________________ 
 .224: 1وساباك الشلعة  (1)
 .413: بنوا  ب كام العشرة 3با  : 1وساباك الشلعة  (2)
 .224: 1وساباك الشلعة  (3)
 .214اقطبة رقم : نّا البلابة (4)
 .424  423: 1وساباك الشلعة  (7و  6و  5)
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تّه فــّ  فـــلا تجـــوز لـــي إ ا كـــان  نـــدك  ـّــ  يبـــفّكُّ المشـــاورة  و  تـــدعّ سّـــكررّ  ُّـــ  مـــا نـــدا لـــي مـــ  
إســـخاّ ربيـــ  وّ بـــ  وجـــ  مشـــورت   فـــإ ا وافقـــي حمـــدت الله وقبُّـــ   لـــي مـــ  بخلـــي بالشّـــكر  

 .(1)« كافعة في مثُّها إن فرع إللي و  قوّة إّ  بالله ـ ـّوالإرصا  بالم
» وقد لع  ام ا يل المرتبطة بالشورى اقاثة  ُّلهـا  والمشـيرة إ  نفابا هـا الطلّبـة  في بنـوا  

 كــرنا منهــا  نــا بــل  مــ  ... و ــي كثــيرة ... مــ  كفــا  وســاباك الشــلعة لُّّــرّ العــامُّيّ « العشــرة 
 .(2)فل  وقُّللا م  كثير 

» :  ـــلّ فلهـــا  ُّـــ  المشـــاورة منهـــا قولـــ  نقـــك ب ـــك البـــنّة ب ا يـــل  ـــ  رســـو  الله  وقـــد
بفشارّ مّ    فإ ا اسفّشير فُّلّشر  ا ّ و صانا لنرب  

ّ
 .«الم

 .«إ ا اسفشار ب دكّم بخارّ فُّلّشر  ُّل  » : وقول 
 .«ما ندم م  اسفشار » : وقول 
 .«ر  ُّل  نغير رّسدر فقد خانّ  م  اسفشار بخارّ فعسا» : وقول 
 .«ما يبفغ  رجّك    مشّورة » : وقول 
 .«م  برا  بمراً فشاور فل  وقض  ّ د  مرسد ا مّّور » : وقول 

مْننرِ  : و نــدما نــر  قولــ  تعــا 
َ
بمــا  إنّ الله » : قــا  النــةّ امكــرم   وشََنناوِْهُْمْ يِ لَ

هــا ولكــ  جعُّهــا الله رحمــةً  مّّــ   مــ  اسفشــار مــنهّم لم يعــدم رّســداً  ومــ  تركهــا لم ورسّــولّ  لغنلــّان  ن
 .(3)« يعدم بلّاً 

 ّ إنّ  إ ا اخفُّه بصّا  الشورى في الرب  فب ـا ا يعـام اممـر ؟ فـالمعرو   ـو بنـّ  يعـام فل ـا 
جــل  يــفمّ إ ا لم يكــ   نــاك إ ا كــانا مــوافقين للإســلام نفقــديم امكثريـّـة  ُّــ  امقُّلــّة  ولكــ   لــي الا 

رباــل  نافــذ منفخــر مــ  جانــر ا مّّــة  إ  الطريــك  نــد  ــدم وجــو  مثــك  ــذا الــربال   ينّصــر   
 . الة في تغُّلر رب  امكثريةّ  ُّ  رب  امقُّلّة

__________________ 
 .236: ّه العقو  (1)
 .426: 1وساباك الشلعة  (2)
 .31 ـ 27: كفا  الشورى نين النظريةّ والفطبلك   ذر ام ا يل الببعة وبير ا ور ت في (3)
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وبمّــا إ ا اخفــارت ا مّّــة ربالبــاً نافــذاً كامــك الصــلا لات فُّــ  بن يفــدخّك في اممــر ويأخــذ  ــا  ــو 
مطـانك للإســلام  وإ ا كــان كلاهمــا مطـانقين مــا المــوازي  الإســلاملّة فُُّّـربال  بن ىفــار مــا  ــو بصــُّ  

 .يدّت  امكثريةّ بو امقُّلّةقا  ا مّّة  وبنرا لها سواا ب
المشير إ  بنّ صـا ر القـرار امخـير  ـو   فإَِذَل عََ مْتَ  : ولعُّّ  إ   لي يشير قول  سبّان 

وشََاوِْهُْمْ  : الربال  فهو الذ  يعرم ويقصد في مجا  امخذ بالآراا المفضارنة ك ـا في قولـ  سـبّان 
 ْ ئهََلَّ ََ مْرِ فإَِذَل عََ مْتَ 

َ
 (. 153: الع ران)   ىََ لللهِ  يِ لَ

 :فإنّ الآية تفضّ   بمري  
بالمشـاورة مــا المبــُّ ين  وا سـف اع إ  آراباهــم فـإنّ المشــاورة وا فكــاك  ايصـاا النــةّ : رلأوّل

الــرب  بالــرب  الآخــر يرلــد تلاقــ  امفكــار  والوصــو  إ  النفل ــة النالأــ ة  والــرب  الصــوا   ك ــا 
ا فكاك امسـلاك الكهربابالـّة انبثـاق النـور واقـرارة ولـذلي  ـر  ُّـ  اقـاكم الإسـلاميّ ـ  ُّـ   يرلد

ـــ   ـــرب  وإ   ـــذر الوظلرـــة اقباســـة يشـــير قول ـــر ا ســـفبدا  والفرـــرّ  بال الإَّـــلاق ـ المشـــاورة  وتجنّ
مْرِ  : سبّان 

َ
 . وشََاوِْهُْمْ يِ لَ

عـــد المشـــاورة وا ســـف اع إ  الآراا المخفُّرـــة ويقُّّـــر إنّ  ُّـــ  اقـــاكم الإســـلاميّ ام ُّـــ  ن: رآثااامني
: وجور الـرب   بن يقلّ هـا نفعّ ـك   ىفـار مـا  ـو امصـُّ  بحـا  ا مّّـة وإ   لـي يشـير قولـ  سـبّان 

ْ ىََ لللهِ (  ب  نعـد الفشـاور والعـرم  ُّـ  الـرب  امصـُّ )  فإَِذَل عََ مْتَ   ئنَهَلَّ ونرّـذر  وبوكـك   ََ
 .ّان  لل دّك ويعلني في المشاككاممر إلل  سب

نعــد ( النـة ) يــدّ   ُّـ  بنّ صــا ر القـرار ومــ  نلـدر اممــر  ـو نرــ  (  رمـ  ) فاقطـا  في 
 .المشاورة

إنّ  ــذا يكشــه  ــ  بنّ وظلرــة ا مّّــة اتّجــار النــةّ امكــرم  ــو مجــرّ  الإ  ا بالــرب  : ونفعبــير آخــر
وم  سعن  و ـدر  وي يـّد  لـي مـا رو   ـ  الإمـام  ُّـيّ  وإنداا النظر  وبمّا القرار النهابايّ فُّ  

  لل قا   ن   باس في إ دى الوقاباا وقد اسار ان  
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 .(1)« لي بن تّشير  ُّيّ وبرى  فإن  صلفّي فعَّع  » :  باس  ُّ  الإمام ما لم يوافك ربي 
الآراا مــا  ــو بصــُّ  قــا  ا مّّــة وبقــر  إ  إ ن فُّــربال  الدولــة ام ُّــ  بن ىفــار  نــد اخــفلا  

 .الموازي  الإسلاملّة  وإ ّ انحصر الطريك في تغُّلر امكثريةّ  ُّ  امقُّلّة لما  كرنا
وبمّـا ســيرة الرســو  في الشـورى فُّــم يظهــر منـ  بنـّـ  قــدّم امكثريـّة  ُّــ  امقُّلــّة إَّلاقـاً  نــك الظــا ر 

روّلأـاً إللـ  اممـر  ُّـ  الإَّـلاق في الفصـ لم واتّخـا  القـرار وا سـفنفاه ك ـا كان م  بنّ  بحكم بنّ  
ْ ىََ لللهِ   ــو الظــا ر مــ  خطانــ  ســبّان  إللــ   ئنَنهَلَّ ََ بنّ يقــدّم مــا  ــو اقــكّ   فنَنإِذَل عََ مْننتَ 

 .والصلاح بو ام كّ وامصُّ   ُّ  بيرر سواا بوافك نظرية امكثري  بم خالرها
 ـدة مشـاورات لأـبطها الفـاري  مبثوثـة في َّلـّات الكفـر والم لرّـات   ذا ولُّرسو  ام ظم 

 .ونح  د عها في مكان وا د  اّ تفبيّن كلرلّة اسفشارت 
 :إنّ لُّرسو  ام ظم مشاورات     بب ا وقرنا  ُّلها وإللي تولألّها 

  فاسفشـــار النــاس  وبخــبر م بأمـــر قــريم فقــام بنـــو في بــروة نــدر  قبـــك بن يواجــ  العــدو /رلُاولى 
ا رســـو  الله إنّّـــا والله قـــريم و رّ ـــا  والله مـــا  لــّـ  منـــذ  ـــرّت  والله مـــا آمنـــ  منـــذ  : نكـــر وقـــا 

كررت  والله   تبُّّم  رّ ا بنداً فاتّهر لذلي ب بف  وب ـدّ لـذلي  دّتـ   وتكُّـّم  ثُّـ  بيضـاً   ـر   ّ 
: ام  ممر الله   نقو  لي ك ا قال  ننو إسـرابالك لنبلّهـا: ا رسو  اللهقام المقدا  ن    رو فقا  

قَاتلِا إِنَّا هَاهُانَا قاَعِندُونَ   ََ بُكَ  َْ نتَ وَ
َ
ولكـ  ا  ـر بنـ  ورنـّي (  24: الماباـدة)   فاَذْهَبْ أ

 .فقاتلا إنّا معك ا مقاتُّون
وإّ ـا « بسيروّا  ُّيّ بيُّهـا النـّاسّ » :  فقا  ل  رسو  الله خيراً و  ا ل  فير   قا  رسو  الله

يريــد رســو  الله امنصــار وكــان يظــّ  بنّ امنصــار   تنصــرر إّ  في الــدار  و لــي بنّّــم ســرَّوا لـــ  بن 
 .«بسيروا  ُّيّ » :  نعور  اّ  نعون من  بنربهم وبو   م فقا  رسو  الله

__________________ 
 .ما يدّ   ُّ   لي بيضاً  332و  331وقد مرّ في الصرّة (  321الرقم ) با  اقكم : نّا البلابة (1)
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» : رســو  الله تريــدنا  قــا   بنا اجلــر  ــ  امنصــار كعنــّي ا: فقــام ســعد نــ  معــا  وقــا 
إنــّي  بــ  بن تكــون خرجــ   ــ  بمــر قــد بو ــي إللــي في بــيرر وإنّا قــد آمنــا نــي :   قــا «بجــك 
فــــام  ا نــــةّ الله  فــــو الــــذ  نعثــــي باقــــكّ  لــــو اسفعرلأــــ   ــــذا البّــــر  فخضــــف  ... ناك وصــــدّق

إ  آخـر مـا قالـ  سـعد بهـذا ... قضنار معي  ما نقي منّا رجك وصك م  سـه  واقطـا مـ  سـه  
ســــيروّا  ُّــــ  نركــــة الله فــــإنّ الله قــــد و ــــدم إ ــــدى » : فُّّ ــــا فــــرا ســــعد قــــا  رســــو  الله... المنــــوا  

 .(1)وبرانا رسو  الله مصار هم يومهذ :   قا «والله لكعمّ بنظرّ إ  مصارع القوم  الطاّبارفين 
و اّ قال  رسو  الله في  يك كلامـ  مـ  بنّ الله و ـدر ا ـدى الطـابارفين   ـاّ برا ـم مصـارع القـوم 

فها    َّريك الو ي ّّ  .يعُّم بنّ  قدّم نظرية مندو  امنصار  منّ  وقه  ُّ  ص
روة اّ ــد  و لــي  نــدما سمــا رســو  الله نــرو  قــريم  نــد مشــار  المدينــة  فشــاور في بــ /رآثمناااة 

 .الرسو  اصّان  في اقروه بو البقاا
فإن ربيفّم بن تقّلّ وا بالمدينة وتـدّ وّ م  لـلّ نرلـّوا  فـإن بقـاموّا  بقـامّوا نشـرّ مقـام » :  فقا 

ا : وكــان رســو  الله يكــرر اقــروه  فقــا  رجــا  مــ  المبــُّ ين« وإن ّ ــم  خُّــّوا  ُّلنــا قاتُّنــاّ م فلهــا 
ا رســو  : رســو  الله بخــره ننــا إ  ب ــدابانا    يــرون بنّا جبنــّا  ــنهم ولأــعرنا  فقــا   بــد الله نــ  بّبيّ 

 .الله بقم بالمدينة   تخره إللهم
القــوم   ـاّ  خـك رســو  الله   الـذي  كـان مــ  بمـر م  ـرّ لقـاا فُّـم يـر  النـاس نرســو  اغّ 

ا رســو  الله : نلفــ  فُّــب   مّّفــ    ّ خــره  ُّــلهم وقــد نــدم النــاس  وقــالوا اســفكر نا رســو  الله  قــالوا
 .اسفكر ناك ولم يك   لي لنا

 .(2)« ما ينبغي لنةّ إ ا لب   مّّفّ  بن يضعها  اّ يقّاتك » : فقا  رسو  الله
 وكان رب  رسو  الله: المشاورة نوج  بنبد وقا ونقك الواقد  في مغازي  صورة 

__________________ 
 .نفُّخل  43 ـ 41: 1( 217)المغاز  لُّواقد  المفوّ   ام  (1)
 .نفُّخل  63: 2سيرة ان   شام  (2)
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 .ما رب  ان  ابّّي وكان  لي رب  امكانر م  المهاجري  وامنصار
  رسـو  الله اقـروه إ   ـدوّ م ورببـوا في الشـها ة فقا  ففلان ب داث لم يشهدوا ندراً وَُّّبوا م

 .بخره ننا إ   دوّنا: وب بّوا لقاا العدو
وقــا  رجــا  مــ  ب ــك البــّ  والنبــ  مــنهم حمــرة نــ   بــد المطُّــّر  وســعد نــ   بــا ة  والنع ــان نــ  

جبنـاً  ـ   إنّا  ش  ا رسو  الله  بن يظّ   دونا بنّا كر نـا اقـروه إلـلهم: مالي م  اموس واقرره
لقـــاباهم  فلكـــون  ـــذا جـــربة  ورســـو  الله لمـــا يـــرى مـــ  إقـــا هم كـــارر  وقـــد لببـــوا البـــلاح ىطـــرون 

 .نبلوفهم يفبامون كعنّّم الرّو 
ا رسـو  الله نحـ  والله نـين إ ـدى اقبـنلين  إمّـا بن يظرـرنا الله بهـم  بو : وقا  مالـي نـ  سـنان

والــذ  بنــر   ُّلــي الكفــا    بَّعــم اللــوم َّعامــاً : ُّــريرزقنــا الله الشــها ة  وقــا  حمــرة نــ   بــد المطّ 
 . ا بجا لهم نبلري خارجاً م  المدينة

 .وتكُّّم آخرون  ثك ما تكُّّم ن  َّلّا  الشها ة واقروه
 .(1)فُّ ا بنوا إّ  اقروه  صُّّ  رسو  الله الج عة بالناس  ّ و   الناس وبمر م بالجدّ والجها  

الواقدّ   ـو   ـذر المشـورة يـرى تبـُّلم النـةّ لُّطابارـة الثانلـة لمـا ربى مـنهم مـ  فالناظر فل ا نقُّ  
اقـــرّ والولـــا إ  الشـــها ة  وربى بنّ  الرـــة  ـــذر الج ا ـــة  لـــ  فـــلهم روح اق اســـة والشـــ ا ة  

 .ولعُّّ  يبففبا رّ  فعك سيّا  فخره معهم  وبخبر م بنّ النصر لهم ما صبروا
  لــــّ ا وقـــه رســـو  الله  ُّـــ  بنّ قريشـــاً قـــد وصـــُّوا مـــا ( اقنـــدق)  في بـــروة ام ـــرا  /رآثمآثاااة 

ـــ  ســـُّ ان الرارســـيّ وكـــان بوّ  مشـــهد  ـــة  بمـــر بحرـــر اقنـــدق  وبســـار ن  ُّرـــاباهم إ  مشـــار  المدين
 .(2)سهدر ما رسو  الله  و و يومهذ  رّ 

 وساور رسو  الله بصّان  في بمر م بالجدّ والجها  وو د م: وقا  الواقد 
__________________ 

 .وقد بخذنا مولأا اقاجة من  214 ـ 211: 1المغاز  لُّواقدّ   (1)
 .122: 2وري  الكامك  ن  ا ثير  (2)
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بنــبرز لهــم مــ  المدينــة بم » : النصــر إن  ــم صــبروا وكــان رســو  الله يكثــر مشــاورتهم في اقــر  فقــا 
نكـون  ـّا يُّـي : خفُّروا فقالـ  َّابارـة  فـا«نكون فلها بم نكـون قريبـاً ودعـك ظهـورنا إ   ـذا الجبـك 

فقــا  ســُّ ان ا رســو  الله إنّا ... نــدع المدينــة خُّوفــاً : نعــاث إ  ثنلــة الــو اع إ  الجــر  وقــا  قاباــك
ــا بأرض فــارس وتخوّفنــا اقلــك خنــدقنا  ُّلنــا فهــك لــي ا رســو  الله بن  نــدق  فع  ــر رب   إ  كنّ

اّ ــد بن يقل ــوا و  ىرجــوا فكــرر المبــُّ ون اقــروه  ســُّ ان المبــُّ ين و كــروا  ــين   ــا م النــةّ يــوم
 .وب بّوا الثبات في المدينة

ومـــ  المعُّـــوم بنّ تقـــديم نظريــّـة ســـُّ ان مـــا بنــّـ  كـــان وا ـــداً نـــين المشـــاوري  كـــان مجـــك كونـــ  رباً 
ْ ىََ لللهِ  : رصلناً ونظريةّ صابابة  وكان مصداقاً لقول  تعا  ئهََلَّ ََ  . فإَِذَل عََ مْتَ 

إ   للنــة نــ   في بــروة اقنــدق بيضــاً   نــدما اســفد  ُّــ  النــاس الــبلاا نعــل النــةّ  /رآ ربعااة 
 صــ  وإ  اقــارث نــ   ــو  قاباــد بطرــان فع طاهمــا ثُّــل ثمــار المدينــة  ُّــ  بن يرجعــا  ــاّ كفبــوا 

را  رسـو  الله بن يرعـك نعـل الكفا  ولم تقا الشها ة و   ر ة الصُّ  إّ  المراولأة في  لي  فُّّ ا ب
ا رســو  الله بمــراً : إ  ســعد نــ  معــا  وســعد نــ   بــا ة فــذكر  لــي له ــا واسفشــارهما فلــ   فقــا  لــ 

نك سيا بصـنعّ  لكّـم  والُّّه ـا بصـناّ » : نحبّ  فنصنع   بم سلهاً بمرك الله ن  بم سلهاً تصنع  لنا  قا 
ا رســو  الله قــد كنّــا : فقــا  لــ  ســعد نــ  معــا «  لــي ممّ ربيــّ  العــر  رمــفكّم  ــ  قــوس وا ــدة 

يط عـون بن يأكُّـوا  القوم  ُّ  الشرك بالله و با ة اموان   نعبـد الله و  نعرفـ  و ـم   نح  و   ا
... منها  رة إّ  قرى بو نلعاً  بفّـين اكرمنـا بالإسـلام  و ـدانا لـ  وب ـرّنا نـي ونـ  نعطـلهم بموالنـا ؟ 

 .(1)  ففناو  سعد ن  معا  الصّلرة ف ّ  ما فلها م  الكفا  «و اك  فعن » : قا  رسو  الله
ور  في بــروة الطــاباه مــا يشــب  المشــاورة  و لــي  نــدما مضــ  رســو  الله  ــاّ نــر   مــا /رلخممسااة 

 قريباً م   ص  الطاباه  فضر   بكرر  ناك  فبا ة  كّ رسو  الله
__________________ 

 .445 ـ 444: 2المغاز  لُّواقدّ   (1)
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إنّا قــد  نــونا مــ  اقصــ  فــإن كــان  ــ  بمــرنا : وبصــّان  جــاار اقبــّا  نــ  المنــذر فقــا  ا رســو  الله
 .الله فعحسك  رسو  : قا ... سُّ نا  وإن كان    الرب  فالفعخّر     صنهم 

ــة بنّ رســو  الله   ــا اقبــاّ  نــ  منــذر فقــا  بنّظــّر مكــاناً  »: وينقــك الواقــد   ــ    ــرو نــ  بملّ
فخـره اقبـّا   ـاّ انفهـ  إ  مولأـا مبـ د الطـاباه ف ـاا إ  النـةّ «    القوم  مّرترعاً مّبفعخراً 

 .(1)فعخبرر فعمر رسو  الله بصّان  بن يفّوّلوا 
وبنــــ  إ ا  طرــــ  النظــــر  ُّــــ  المشــــورتين الرانعــــة واقامبــــة تقــــه  ُّــــ  بنّ قبــــو  النــــةّ لقــــو  

خـذ بام ـكّ وامصـُّ  في مجـا  الع ـك و ـو  رـ  كلـان امنصـار وصـون المشاوري  كان مـ  با  ام
 ماباهم وبموالهم نعد بن ربى بنّ العر  تألبّ   ُّلهم  وقصـدت رمـلهم  ـ  قـوس وا ـدة فُّّ ـا تكُّـّم 
ما ربال  اموس سعد نـ  معـا  وربى فـلهم قـوّة قُّـر ورباَّـة جـع  وإصـراراً  ُّـ  المواجهـة والفرديـة 

 .فنر   ند ربيهم وَُّّر منهم  ُّ  مواصُّة اقر  والفضّلة انقُّر المولأوع
ك ــا بنّ النــرو   نــد اقــااح مــ  اقــاح تغلــير المعبــكر لم يكــ  إّ  تقــديراً  قــااح المقــاح مــا كــون 

 .النرو  في المعبكري  سواسلة
ـــــة  فالنـــــاظر في تُّكـــــم المشـــــاورات  ـــــد بنّ النـــــةّ لم يكـــــ  يقـــــدّم رباً ويـــــ خّر اخّـــــرى مجـــــك امقُّلّ

 .ثريةّ  نك لإنّ  كان يبف ا لج لا امراا وا قاا ات   ىفار ما  و امصو وامك
ـــة فـــإنّ بكثـــر ... ومجـــك  لـــي نـــرى بنــّـ  ر ـــا كـــان يعـــارض رب  الج ا ـــة  ك ـــا في صـــُّ  اقديبلّ

امصــّا   ــّ  كــان يعبــع نقولــ  وربيــ  كــانوا ىالرونــ  في  قــد الصــُّ  مــا المشــركين في اقديبلــة ومــا 
 .(2) قد الصُّ   وبمضار  راجا ترصلك  لي كُّّ  في البير والفواري   د لي كُّّ  فق

 الُّواا ل  وفعك وبولأ  م   لي قصّة اسّامة ن  زيد  لل  قد رسو  الله 
__________________ 

 .326 ـ 325: 3المغاز  لُّواقدّ   (1)
 .317 ـ 316: 2سيرة ان   شام  (2)
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ــفهم وإر افــاً لعــر فهم وقــا  لــي نلــدر الشــريرة  ســر إ  مولأــا قفــك بنلــي فــعوَّههّم » : ّريكــاً ق لّ
  لكــ  الصــّانة تثاقُّــ   نــاك فُّــم يبر ــوا مــا مــا و ــور ور ــور مــ  «اقلــك فقــد وللّفــي  ــذا الجــلم 

النصوّ الصّلّة في وجو  إسرا هم  وَّعـ  قـوم مـنهم في تأمـير اسّـامة  ك ـا َّعنـوا مـ  قبـك في 
 .تأمير بنل 
بيُّهـا النـّاسّ » : ولم تـر ر  ـ  ربيـ  فصـعد المنـبر فقـا     ذر المخالرـة لم تـث   ر ـة النـةّ ولك

ما مقالـةً نُّغفـ   ـ  نعضـكّم في تأمـير  بسّـامة ولـه  َّعنـفّم في تأمـير  بسّـامة لقـد َّعنـفّم في تأمـير  
 .(1)« اننّ  م  نعدر قُّلك بها ببارّ م  قبُّ   وبيّم والله إن كان قُّلقاً بالإمارة وإنّ 

بام ـــكّ  لقـــو  المشـــاوري  كـــان مـــ  با  امخـــذ ولعُّــّـ  ي يــّـد مـــا  كـــرنا مـــ  بنّ قبـــو  النـــةّ 
إنّ النـةّ رجّـ  : وامصُّ  في مجا  الع ك   امخذ بامكثريةّ نـدا ي امكثريـّة مـا قالـ  صـا ر المنـار

في ب ــد رب  امكثــري   الرــاً لربيــ  ورجّــ  في نــدر الــرب  الموافــك لربيــ  ولم يكــ   نــاك بكثريــّة ظا ريــّة 
 .(2)فل ر بن يرا ي الإمام  لي و  مجا  في  ذا لُّفرريك واقلا  

انّ الإمــام المرـاض َّا فـ  ســواا بكـان معصـوماً بم بــيرر إ ا اسفشـار  ـر  ُّلــ  : و صـلُّة القـو 
بن يفّرى امصُّ  وام كّ و  ىضـا ل كثريـّة  ـا  ـي بكثريـّة و  يوجـر رب  امكثريـّة إلرامـاً  ُّـ  

 .سو  في موقه اّ دالإمام بن ىفارر  نعم ر ا تقفضي المصُّّة امخذ نرب  امكثريةّ ك ا فعك الر 
نعــم مبـــعلة ا سفشـــارة في ا مّـــور تخفُّـــه  ـــ  مبـــعلة انفخـــا  اقـــاكم بو الناباـــر امصـــُّ  فإنـّــ  
ي خــذ فلــ  بامكثريــّة  بــ اً لمــاّ ة النــراع وا خــفلا    بنّ اقــكّ منّصــر في  ــذا ا ســُّو    بــير 

  الضـــواند البـــالرة  فـــلا  مـــا إ ا كـــان  نـــاك  ـــاكم إســـلاميّ مرـــروا البـــُّطة آخـــذاً بالرمـــام ّـــ
ـــ   فعندباـــذ إ ا اسفشـــار لا ـــة  في مشـــاكك ا مّـــور  وَُّّـــر آراا ـــم  لم تكـــ  آراا المشـــيري  مُّرمـــة ل

 .و ّ ة  ُّل   إ ا ربى اقكّ في خلافهم
__________________ 

 .131: 2راجا َّبقات ان  سعد  (1)
 .131: 5المنار  (2)
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 خصمئص رلحكومة رلإسلاماّة ومماّزرتهم
1 

 

   رلح يّات رلمعنوآةعمم

هّمع إِّصعرحّ مع وحامحبعلا ح الت ِّ كحانح ع  حُّحلعهِّمع  )  ( وحيحضحاّ  حنـع
 ( 157: ام را ) 

مـــا تنشـــدر البشـــريةّ قـــد اً و ـــديثاً  وتبـــذ  مـــ  بجُّهـــا النرـــوس والـــدماا  (  ـــرّ ب) لم تـــر  اقريــّـة 
وخاصّـة المبفضـعرة والمضـطهدة منهـا ولذلي فاقريةّ كُّ ـة مقدّسـة تهرـو إللهـا الشـعو  والج ا ـات 

وتبع  لفّقلقها نككّ وسلُّة ولكنّها قُّللاً ما تنالها وتصك إللها ربم ما تبذ  م   ماا  وتقدّم مـ  
 .لأّاا في سبلُّها

فـــلا تـــرا  ســـعو  ولا ـــات إ  اللـــوم تـــرزح ّـــ  لأـــغد ا ســـفبدا  والديكفاتوريــّـة وتعـــلم نـــين 
 . الر ا سفعبا  وا سفع ار

 رلح يةّ ؟مم  ق 
اقريــّة  ــي  ــكّ صــنا ) نفعــاريه  فُّرــة فعرفّهــا مونفبــكلو بأنّ ( اقريــّة ) لقــد  ــرّ  اققوقلــّون 

 للا ما تبلّ  القوانين  فإ ا اسفطاع ب د بن يصنا ما ّرّم  القوانين فقد
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 .(1)( و لي لإمكان قلام الآخري   ثك ما صنا ( وسُّبها ) اقريةّ 
ريةّ تع  بن   يكـون بمـام الإنبـان ب  مـانا مـ  الفركّـر والع ـك اقبـ   و رفّها آخرون بأنّ اق

بنّ اقريةّ تعـ  بن يكـون : و رفّها آخرون بامّور وتعاريه اخّرى  ولكنّنا نرى بنّ الفعريه الجاما  و
ة الجو ا جف ا يّ ننّو يبفطلا فلـ  كـكّ فـر  مـ  بفـرا  المجف ـا مـ  إخـراه موا بـ  وقانُّلّاتـ  إ  منصّـ

الظهــــــور  ون بن  نعـــــــ  مـــــــانا  بو يح ــــــرر  ـــــــاجر يقـــــــه  ون ظهـــــــور الموا ــــــر  و نـــــــا مـــــــ   ـــــــو 
 .ا سفعدا ات

وقــد جــاا امنبلــاا والمرســُّون لمثــك  ــذر المه ــة الكــبرى  فهــم جــاؤوا ليرفعــوا للــا الموانــا واقــواجر 
فطلا كــكّ فــر  بن مــ  نــين بيــد  البشــريةّ  وىُّقــوا نلهــة  ــرةّ   مكــان فلهــا لُّبــدو  والقلــو   ــاّ يبــ

 .يصك إ  ك ال  المنشو   وينّ ي موا ب  وقانُّلّات   ون مانا

 أقسمم رلح يّات ومجملاتهم
 :تنقبم اقريةّ إ  بقبام كثيرة نشير إ  بهّمها و ي 

 .اقريةّ الشخصلّة .1
 .اقريةّ الركريةّ والعقلديةّ .2
 .اقريةّ البلاسلّة .3
 .اقريةّ المدنلّة .4

 .لك الكلام في  ذر اقراّتوإللي ترص
* * * 

 رلح يةّ رآشخصاّة .1
 وتع  بنّ    سلا ة م د  ُّ  ب د بامصك والرطرة  فككّ إنبان  رّ بالذات

__________________ 
 (.م  1353 ام )   َّبعة  ار المعار   صر ترلة  ا   ز لا 226: 1روح الشراباا  (1)
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 .ولل    ُّوك م د بو مبفعبد لآخر
واقريةّ بهذا المعنى  كّ َّبلعيّ لككّ إنبان    بنّ  بمر خالأا لُّولأا والجعـك لـل ك  إ طـاؤر بو 
منعــ   خــلا  مــا ا فقــدر نعــ  الرلاســرة الــذي  مضــوا  لــل كــانوا يعفقــدون بأنّ الله خُّــك النــاس 

ـــذي  زو ّ ـــم الله نقـــوة بكـــبر قدمـــة ام ـــ. صـــنرين  بلـــداً وب ـــراراً  رار وبنّّـــم وبنّ البـــو  ّ ـــم العبلـــد ال
 . رومون م  ككّ ما يف فّا ن  ام رار م  امفلازات و قوق

وقد ا ا  الإسلام بهذر اقريةّ لككّ إنبان ونا ى بها  و  ا إ  ا اامهـا وحمايفهـا قـا  الإمـام 
 .(1)«   تكّ   بد بيرك وقد جعُّي الله ّ راًّ » :  ُّيّ 

: وبلغ  ككّ الروارق المر ومة نين الناس ورّ  الج لا إ  بصك وا ـد  لـل قـا  الإمـام  ُّـيّ 
 .(2)« بيُّها النّاسّ بنّ آ م لم يُّد سلّداً و  بمةً وإنّ النّاس كُُّّّهّم ب رار » 

كلــه   و ــذا  ــو بصــك نا ت نــ  للــا الرســا ت الإلهلّــة مــ  قبــك  فهــا  ــو القــرآن الكــريم يحــدّثنا
 ُّــ  فر ــون اســفعبا ر لبــ  إســرابالك لـــّ ا مــّ  فر ــون  ُّــ  موســ  نانلفــ  لــ    ا ــاض موســ  

َِنانَا وَلَِندًل : و نايف  ن  مذ كـان صـغيراً وقـا  ممَْ نرَُبِّكَ 
َ
 : فقـا  موسـ (  11: الشـعراا)   أ

َِّدتَّ بنَِِ إسَِْْ  نْ عَ
َ
َّ أ مَة  تَمُاُيَا عََلَ ُْ  (. 22: الشعراا)   لِ نفَ وَتلِكَْ نِ

 .و ذا يع  بنّ النعم مه ا كان  كبيرة و ظل ة   تباو  سلها إ ا سُّر الإنبان  ريفّ 
ومجك  لي يونّ  الله سبّان  ب ـك الكفـا   ُّـ  خضـو هم م بـار م ور بـانّم واتّخـا  م بربابا 

حِْاَْهَُمْ وَْهُْ  : وبسلا اً مـ   ون الله إ  يقـو 
َ
َذُول أ َِ لتَُّ نِ دُونِ للِله وَلممَهِننحَ لبْن بَاباً مِّ ْْ

َ
ِاَنَيُمْ أ

يُهنَ  ا يرُِْ َ إ ا هُهَ سُِحَْانهَُ عَمَّ
َٰ
يًا وَلحِدًل  َّ إلََِ

َٰ َ ُِدُول إمِ ُْ مِرُول إ ا لََِ
ُ
 (. 31: الفونة)   مَرْيَمَ وَمَا أ

__________________ 
 .3: رولأة الكافي (1)
 .مرّ مصدر  ذا اقديل (2)
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نّ  لي يع  تخُّـّي ب ـك الكفـا   ـ   ـريّفهم الطبلعلـّة  وإ طـاا مصـير م في الفُّّلـك والفّـريم م
والفشريا والفقنين إ  نشر بمثالهم و و بمر مرفوض في منطك الدي   الذ  يـرى بأنّ الله خُّـك النـاس 

 .بّان ب راراً  وبرا  لهم بن يعلشوا كذلي و  تكون م د  ُّ  ب د سُّطة الفشريا إّ  لله س
ريـر الإنبـان مـ  كـكّ  وقد   ـا الإسـلام ب ـك الكفـا  إ  نبـذ  ـذر امربا  وامسـلا  البشـريةّ وّ

ِنُدَ إ ا للَله وَ   : قلـد ظـالم فقـا  ُْ امهَْل إِلَََٰ كَُِمَة  سَهَلء  بيَاْاَاَ وَبَياَْكُمْ إ ا نَ َُ هْفَ للكِْئاَِ  تَ
َ
قفُْ ياَ أ

ِ دُونِ لللهِ َرُِْلَ بهِِ شَيئْاً وَ   بَاباً مِّ ْْ
َ
ضًا أ ُْ ضُااَ بَ ُْ  (. 64: الع ران)   يَئَّذِذَ بَ

ولقـــد  فـــا الإســـلام اتبا ـــ  إ  الـــدفاع  ـــ   ـــريفّهم  وزرع فـــلهم روح العـــرةّ والإباا وا  ـــفلاا إ  
لَ  : قا  ُْ َِّ لممُااَفِقَِ    يَ كِ

َٰ ةُ وَمرِسَُهلَِِ وَملِمُْؤْمِاَِ  وَلَ َّ ُِ  (. 1: المنافقون)   مُهنَ وَلِله للْ
عْلهَْنَ إنِ فُائُم مُنؤْمِاِ َ  : وقـا  سـبّان 

َ
نئُمُ لَ

َ
 133: الع ـران)   وَ  تيَِاهُل وَ  تَََْ نهُل وَأ

.) 
إنّ الله تبـارك » : ورف  بن يذّ  الم منون بنربـهم ويفخُّـّوا  ـ   ـريفّهم و ـرّتهم فقـا   ُّـيّ 

  
ّ
 .(1)« م  كّكّ سيا إّ  إ    نرب  وتعا  فوّض إ  الم

  ا طلــنّكّم » : في الــر   ُّــ  مــ  برا وا لــ  اقضــوع للريــد وقــا  الإمــام اقبــين نــ   ُّــيّ 
 .(2)« لكّم إقرار العبلد  نلد  إ طاا الذّللك و  اقرُّ 

ه مـــ   بو يــّـة نـــك ولـــل  الإ ـــان بالله ورفـــ  الشـــركاا وامنـــدا  الـــذ    ـــا إللـــ  الـــدي  إّ  اقـــرو 
 .العبا  إ  جوّ اقريةّ الكر ة اللاباقة بالإنبان المفوفّرة في العبو يةّ لله و در

ف  ُّة   إل  إّ  الله مـ  ب ظـم الشـعارات الـ  نا ى بهـا الإسـلام لفّريـر الإنبـان وإخراجـ  مـ  
 .بيةّ  بو يةّ وخضوع م د إّ  لله سبّان 

__________________ 
 .424: 6عة وساباك الشل (1)
 .43: نلابة اقبين (2)
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نعم رّ ا يفببّر الإنبان نربـ  في  بو يفّـ  إ ا تخـا   وخنـا  وتهـاون في  رـ  سخصـلّف   وتـرك 
ــ   ــ   ويبــفعُّون  ُّلــ  ويبــاقّون  ولم يــدافا  ــكّ الــدفاع  ــ   ريفّ الآخــري  يبــفعبدون  ويبــُّبون  ريفّ

 .(1)« هم ب رار إّ  م  بقرّ  ُّ  نرب  بالعّبّو يةّ كُُّّّ   الناسّ » : وكرامف   قا  الإمام  ُّيّ 
ووصــه  دفــ  بأنــّ  جــاا للضــا ... ولكــّ  الإســلام  ــار  كــكّ بلــوان اقضــوع والفبعلّــة لغــير الله 

َِ للَّتِِ اَنتَْ عَلنَنيِْمْ  :    النـاس كـكّ امبـلا  قـا  سـبّان  َْلا هُمْ وَلََ )   وَيَضَعُ عَايُْمْ إصَِِْ
 (. 157: ام را 

ك ـــا  ـــار  الإســـلام نشـــدّة كـــكّ بلـــوان الـــرقّ الـــذ  كـــان مفعارفـــاً زمـــ  الجا ُّلـّــة و  زا  العـــالم 
 .(2)اقديل يعام من  قُّللاً 

وم   كّ اقريةّ الشخصلّة  ذر بن يصـب  كـكّ إنبـان آمنـاً  ُّـ   ريفّـ  فـلا يحـب  و  يعفقـك إّ  
 .(3)نقانون صّل  

 :ة ورآعناديةّ رلح يةّ رآفك يّ  .2
بأن يكــون لكــكّ إنبــان اقــكّ في : وتعــ ( نعــد اقريــّة الشخصــلّة ) و ــي مــ  ب ــمّ بقبــام اقريــّة 

اخفلار ما يـرار مـ   قلـدة  وا فنـاق مـا يريـدر مـ  فكـرة  ون بن  ـوز م ـد إجبـارر  ُّـ  بـيرر  وإ  
ِِ قَد تَّ  :  ذا بسار القرآن الكريم إ  قـا  ي َُ يِ للدِّ َِ للنْغَِِّ   إِفْرَل َ لمرُشْدُ مِ  256: البقـرة)   بَ َّ

.) 
__________________ 

 .243: 3وساباك الشلعة  (1)
 .م   ذا الكفا  257: لقد  كرنا لي فُّبرة الرقّ الذ  يعا  ن  الإسلام بثناا اقر  في الرصك الرانا الصرّة (2)
لـل  لُّبــ ون في النظـام الإســلاميّ مجــا  واسـا ك ــا  ــو اقـا  في امنظ ــة الولأـعلة  نعــم  نــاك نعـ  المــوار  يضــطرّ  (3)

 .فلها اقاكم إ   ب  امفرا  و ي نا رة مذكورة في الرق   وسنذكر إلا  القو  فلها في آخر  ذا الرصك
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بأنّّـا مهّ ـة الفـذكير والإرسـا    القهـر والإجبـار  وقد وصـه الله سـبّان  مهّ ـة نبلـّ   ّ ـد 
ر   : فقا  نتَ مُذَفِّ

َ
مَا أ رْ إِنَّ

 (. 22 ـ 21: الغاسلة)   مهَْتَ عَلنَيِْم بمُِصَنطِْر  *  فَذَفِّ
مـدى تبـام  الإسـلام مـا بصـّا  الشـراباا اّ خـرى ومـا قـرّرر  ــ في الرصـو  القا مـة ــ وسفعر 

 . راّت و قوقل قُّّلات الدينلّة م  
 ُّـ  إ فنـاق الإسـلام  بو  نـا (  كفابّي بو بـير كفـابيّ ) ف جك  ذر اقريةّ    وز بن  بر كافر 

ــــة  ــــة إ  وثنلّ ــــة اّ خــــرى بو برا  بن ينفقــــك مــــ  وثنلّ الــــوث  إ ا برا  بن يعفنــــك إ ــــدى الشــــراباا الكفانلّ
 .لهو يةّاخّرى  بو يفّوّ  يهو ّ  إ  النصرانلّة بو نصرامّ إ  ال

نعــم   يحــكّ لُّ بــُّم بن يبــدّ   ينــ  إ  بــير الإســلام منّ في  لــي إ انــة لُّــدي  وجر ــاً لُّعقلــدة 
الإســـلاملّة وإلأـــعافاً لموقـــا المبـــُّ ين ولـــذلي يقفـــك المرتـــدّ إ ا كـــان معانـــداً  إّ  إ ا كـــان ســـاكّاً إســـفب  

ك  وتقبـك تونـة المرتـدّ الرطـرّ  قفـ ــ نعد  لـي ـ  ُّل  اممر فوجر رفا سبهف  وتبديد سكّ   فإن  اند
 .إ ا كان إرتدا ر    سبهة  صُّ  ل   وا الأ  سبلك ا فقا ر

نلد بنّ ا رتدا  الج ا يرّ    يكون سبباً لفطبلك  كم ا رتـدا   و ـو   يكـون بالبـاً  ـ  تغلـير 
 ينّــر  َّبلعـيّ وجــذرّ  في ا  فقــا   إ  يكــون  ــا ة نبــبر الجــوّ الركــرّ  بو الد ايــة الكــبرى الــ 

 .نبببها الكثيرون و  ي م  معها  ُّ  انحرا   قلدة وتبديك  ي 
 ُّــ  بنّ الإســلام   يــاك النــاس  ون توجلــ  وارســا  وتبلــين الرســد مــ  الغــيّ  ومــ   ــذا البــا   

 .نرل  لككّ العوامك واممور ال   نا م  الفركّر الصّل 
الركـرّ  البـُّلم الـ  توجـر انحـرا  العقلـدة فقد   ك الإسلام  ُّ  إزالة ككّ الموانا بمام الرسـد 

 :وتقللد الركر البشرّ     الن و وا نطلاق و ذر الموانا  ي 
 .الإنقاا في الجهك والع   .1
 .الفرفلم    العقاباد .2
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 .نشر اقرافات وتع ل ها .3
 .إلها  الغرابار الجنبلة وام واا الراسدة .4

و الــذ  يبــع  إللــ  المبــفع رون فل نعــون مــ  نــلّ الثقافــة و ــ)  أمّاام ربناامء رآناامس في رلجهاال ورآعمااى
ــاس في تأخّــر وانحطــال فهــا  ــي الجراباــر بام ا  ــفلا  . والعُّــم نــين الشــعو  المغُّونــة  ــاّ يبقــ  النّ

  فقــد قانُّـ  الإسـلام باسـا ة الثقافـة وتع ــلم (سـخ   1111 )الررنبـيّ لم يف ـاوز المفعُّّ ـون فلهـا 
 .با  المعرفة  ك ا سنعر   لي مرصّلاً في الرصو  القا مةالعُّم و  وة الناس إ  اكف
وملا قـة كـكّ مـ  ىـاله ا فقـا ر  قلـدة الج ا ـة فهـو بمـر َّالمـا  انـ   وأمّم رآتفتاش عن رآعنمئد

من  البشريةّ في ظك نعـ  الشـراباا المحرفّـة  فقـد مارسـ  الكنلبـة  ـذا اممـر اتّجـار كـكّ المفـدينين نغـير 
الفرفــلم  نــا و نــاك وب رقــ  وقفُّــ  لا ــات كبــيرة مــ  النــاس لهــذا البــبر  ينهــا  وبقامــ   ــاكم 

نُّــــغ  1411و  1411بنّ  ــــد  مــــ  قفــــك  رقــــاً نــــين  ــــام :  ــــاّ بنّ ويــــك  ورانــــ   كــــر في ورىــــ 
 .(1) 36434سخصاً وم   كم  ُّل  بام كام الشاقةّ نُّغ  1111

كّـــر الصـــّل  لُّوصـــو  إ  وقـــدرف  الإســـلام  ـــذر الرقانـــة و ـــذا الفرفـــلم  لـــل   ـــا إ  الفر
 .اققلقة ولهذا  دّر م  بفضك العبا ات

ُْلمَُهنَ  : قا  سبّان  َِ   يَ ي ِ ُْلمَُهنَ وَللََّّ َِ يَ ي ِ  (. 3: الرمر)   قفُْ هَفْ يهَْئهَيِ للََّّ
ْ عِِاَدِ  : وقا  سبّان  حْهَناهَُ *  فَبرَِّ

َ
نهنَ أ ُُ ِِ نَََّّ ََ  

َِ هنَ للقَْنهْ ُُ َِ يهَْئَمِ ي ِ  ــ 17: الرمـر)   للََّّ
11 .) 

 .«تركُّرّ سا ة بفضكّ م   با ة سنة » : في  ديل مشهور وقا  الرسو  
بفضـــك العبـــا ة إ مـــانّ » : ك ـــا وبكّـــد  ُّـــ   ور العقـــك والفعقّـــك ومـــ   لـــي مـــا قالـــ   ُّـــيّ 

 .(2)« ونبّ  بالفّركُّر قُّبي » : وقا « الفركُّر 
__________________ 

 .11ويك  وران  الجرا : قصة اقضارة (1)
 .312: 2  وسرلنة البّار 224و  55 ـ 54: كفا  العقك والجهك  1راجا الكافي  (2)
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فخـره  ـارباً  فعمّنـ   وك ثك نبلد نذكر لي قصّة صروان ن  امّلّة الذ  كان يعـا   النـةّ 
  ال   خك فلها مكّـة كوثلقـة ل مـان فُّّ ـا اَّ ـعن ورجـا  ـاّ وقـه  ُّـ  وب طار   امف النةّ 

فـاجعُّ  : قـا « صـدق » : إنـّي قـد بمنّفـ   قـا  النـةّ : إنّ  ـذا يقـو : قـا  رسو  الله 
 .فل  باقلار سهري 

 .(1) «بن  باقلار فل  برنعة بسهّر » : قا  
ىــيّر  ــذا المشــرك و هُّــ  برنعــة بســهر للركّــر وىفــار الإســلام  ــ  قنا ــة  و كــذا دــد النــةّ 

 .وقبو 
ننيَِ  لسْننئَجَاْلََ  : ولعـكّ بولأـ   للــك في  ـذا المجـا   ــو قولـ  ســبّان  َِ لممُرِْ نن حَنند  مِّ

َ
وَإنِْ أ

َٰ يهَْمَعَ كََلمَ للِله ثُمَّ  ُُ حَتََّّ جِرْ
َ
ُْلمَُهنَ  فأَ يُمْ قهَْم   َّ يَ نَّ

َ
مَاهَُ ذََٰمكَِ بأِ

ْ
بلِْغْهُ مَأ

َ
 (. 6: الفونة)   أ

و نــــا   نــــدّ بن نبــــّ ك بنّ  ــــذر الآات والمواقــــه الصــــريحة في  ريــّــة ا  فقــــا  تكــــذّ  ا تّهــــام 
 القاباــــك بأنّ الإســــلام انفشــــر بالبــــله  فالإســــلام انفشــــر بالفبُّلــــغ اقبــــ   والــــد وة اقالصــــة ورببــــة

 .الشعو  فل 
و ـــذر  ـــي  قلقـــة يعـــا  بهـــا امجانـــر قبـــك امصـــدقاا  فهـــذا  ـــو بوســـفا  لونـــون في كفـــا  

 : ضارة العر  يقو  
انّ القـــوّة لم تكـــ   ـــاملاً في انفشـــار القـــرآن فقـــد تـــرك العـــر  المغُّـــونين  ُّـــ  بمـــر م ب ـــراراً في ) 

وبالــد وة و ـد ا ا فنقــ  الشــعو  ب انّـم ولم ينشــر الإســلام بالبـله نــك انفشــر بالـد وة و ــد ا  
الـــ  قهـــرت العـــر  مـــ خّراً كـــالاك والمغـــو   وب رك اقُّرـــاا البـــانقون بنّ الـــنظم وام ان للبـــ   ــّـا 
يرــرض قبـــراً فعـــامُّوا ب ـــك كــكّ قطـــر اســـفولوا  ُّلـــ  نُّطـــه  ظــلم  فـــاقكّ بنّ اممـــم لم تعـــر  فـــاّين 

 .(2)( سمّاً مثك  ينهم  و   يناً ( المبُّ ين )  راحمين مفبا ين مثك العر 
__________________ 

 .411ـ  417: 2سيرة ان   شام  (1)
 .نقُّ   ا   ز لا في  امش   ُّل  173ـ  171: 2روح الشراباا  (2)
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ولفــوفّر مثــك  ــذر اقريـّـة الركريـّـة والعقلديـّـة في ظــكّ الإســلام  نــرى بنّ الملا ــدة والرنا قــة الـــذي   
سلام كـانوا يعلشـون في اموسـال الإسـلاملّة في القـرون اّ و  ب ـراراً كانوا يح ُّون  قاباد مضا ة للإ
نـــك وَّالمــا كـــانوا يناقشــون ببا ـــة المبــُّ ين ك ـــا نلا ــ   لـــي مـــ  ... و ون بن  بّــهم ب ـــد نبــوا 

 .(1) لصا ق اوالباقر و  والإمام  ُّي  مناظراتهم وا ف اجاتهم ما النةّ 
ّّ  ـ   ريم اقفناباها وتـداولها الـذ  دـدر في الرقـ  الإسـلامي ؛ فهـو خـا بمّا منا كفر الضلا  وّ
يفضــرّر فكــراًّ بهــذر الكفــر  فــإنّ كفــر الضــلا   نرلــة الــدواا الضــارّ فك ــا   يصــّ  البــ اح لكــكّ 

 قلدتـ  تنـاو   ـذر  ب د  اّ امَّرا  باقفنـاا الـدواا الضـارّ ؛ كـذلي    ـوز لغـير العـالم الراسـ  في
 .الكفر تجنلباً لُّ  ف ا م  بخطار ا وبلأرار ا

فقد  اربها الإسلام  ارنة    وا ة فلها  ف   جانر  ؛ وأمّم رلخ رفمت رلممنعة من رآتفكّ  رآصحاح
  ــا إ  الفعمّــك والفــدنرّ والفركّــر الصــّل  ومنــا مــ  الفقُّلــد ام  ــ   ومــ  جانــر آخــر منــا نشــدّة 

وكافّهـــا مكافّـــة قويــّـة  فهـــو ينكـــر  ُّـــ  الـــوثنلّين  بـــا تهم ... قرافـــات وا فناقهـــا مـــ  ا  فقـــا  با
ُِدُونَ مَا تَاحِْئهُنَ  : ل صنام ال    تضرّ و  تنرا فلقو  سبّان  ُْ تَ

َ
 (. 35: الصافات)   أ

 .(2)« الجا ُّلّة  وبم  بمر» : يوصي معا اً  لن ا يبعث  إ  الل   قابالاً  ك ا نرى النةّ 
 .(3)« كّكّ معثرة في الجا ُّلّة ّ  قدميّ » : في صرا ة كامُّة ويقو  

جــرت في موتــ  ثــلاث ســن   بمّــا وا ــدة فإنــّ  لـــّ ا قــب   ولمــا قــب  انــرا لم انــ  رســو  الله 
و  الله  فصـــعد رســـو  الله إّ ـــا انكبـــر  الشـــ   لمـــوت انـــ  رســـ: انكبـــر  الشـــ   فقـــا  النـــاس

بيُّهــا النــاسّ إنّ الشــ   والق ــر آيفــان مــ  آات الله  ــران » : المنــبر  فّ ــد الله وبثــنى  ُّلــ    قــا 
 بأمرر مّطلعان لّ    ينكبران لموت ب د و  قلات  فإ ا

__________________ 
 .راجا لمعرفة  ذر ا  ف اجات والمناظرات كفا  ا  ف اه و لون بخبار الرلأا  (1)
 .412: 3  وسيرة ان   شام 23: ّه العقو  (3و  2)
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 .«انكبرا بو ب دّهّما صُُّّوا 
 .(1)« قمّ ا  ُّيّ جهّر ان  » :  ّ نر  م  المنبر فصُّّ  بالناس الكبو  فُّ ا سُّّم قا 

  الــ  تع ــد البــُّطات بــير الشــر لّة في امنظ ــة الولأــعلّة إ  إلهابهــا رآغ رئااز رلجنساااّة وأمّاام مسااأآة
وتر ير ا لصر  الناس  ـ  الفركـير الجـدّ  في  لـاتهم مـ  بجـك اسـفعبا  م فقـد اتّخـذ الإسـلام مـ  

 ... ذر الغرابار موقراً معقو ً ومنطقلّاً 
 مّـور الضـروريةّ قلـاة الإنبـان ونقاباـ  لم  كـ  فإنّ الغراباـر الجنبـلّة ومـا سـابهها  لـل تعفـبر مـ  ا

إلغاا ـــا و ـــذفها بالمـــرةّ نـــك وجـــر تعـــديُّها وولأـــعها في المولأـــا الصـــّل  وا ســـفرا ة منهـــا بالقـــدر 
 .(2)اللازم 

إنّ الغراباــر  بــر منطــك الإســلام  اجــة لأــروريةّ لبقــاا النــوع الإنبــامّ فُّــم ينكر ــا ك ــا فعُّــ  
وتجا ــك العواَّــه والغراباــر ولكــّ  الف ــا   فلهــا والإفبــاح لهــا بكثــر الكنلبــة الــ    ــ  إ  الر بنــة 

مـــ  اقاجـــة ؛ يربـــد العقـــك والركـــر ويهـــدم اقلـــاة وا ســـفقرار ويعـــو  الإنبـــان كامنعـــام نـــك بلأـــكّ  
 .ولذلي  دّ لها الإسلام وولأا لها نراما صّلّة  و دو  معقولة

ة  وا فـبر  لـي مـ  قبلـك  بـا ة الهـوى نلن ا  ارض ام ـواا الراسـدة والمشـفهلات الرخلصـة المضـُّّ 
َٰ عِلمْ   : فقا  ضَلَّهُ للُله ىََ

َ
ُُ وَأ يَهُ هَهَل

َٰ َ َذَ إمِ ِِ لتَُّ يتَْ مَ
َ
فَرَأ

َ
 (. 23: الجاثلة)   أ

 .(3)« إنّ بخو  ما بخاّ   ُّلكّم اتبّاعّ الهوى وَّوّّ  اممك » : وقا   ُّي 
 .(4)«  بدّ الشّهوة بسدُّ م   بد الرّقّ » : هوات الكا نةفي س ر اتبّاع الش وقا  

__________________ 
 .155: 22بحار امنوار  (1)
راجا ب كام الرواه وامَّع ة وامسرنة م  كفر الرق  الإسلاميّ وكفـر امخـلاق والآ ا  ككفـا  مكـارم امخـلاق  (2)

 .لُّطبرسيّ 
 .41اقطبة : نّا البلابة (3)
 .431: برر اقكم (4)
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 رلح يةّ رآسامساّة .0
و ــي تعــ  بنّ لكــكّ فــر  بن يشــغك المناصــر الإ اريــّة ويبــا م في ا مّــور البلاســلّة و   نعــ   ــ  

و ذا  ـكّ َّبلعـيّ لكـكّ إنبـان فُّـل  لرـر  بو لا ـة خاصّـة بن يبـفعثر بإ ارة الـبلا  ...  لي مانا 
نلن ـا كـان النظـام في الشـعو  والمُّـك البـانقة . م ون اسراك الآخري  في  لي  بر منطك الإسـلا

ـــازات البلاســـلّة  ـــة مـــ   لـــل اققـــوق وا مفل ـــاً يقبّـــم النـــاس إ  َّبقـــات  فُّرـــة مفراوت نظامـــاً َّبقلّ
وا قفصا يةّ وا جف ا لّة  فكـان اقكـم والإ ارة والبلاسـة مـ   ـكّ الطبقـة اقاصّـة وكـان  ُّـ  نقلـّة 

و  يفـــدخُّّوا في ا مّـــور البلاســـلّة فـــلا  ور لُّكرـــااات و  مجـــا   بفـــرا  الشـــعر بن يكـــد وا ويع ُّـــوا
 .للإسهام البلاسيّ مطُّقاً 

 .وقد كان  ذا الولأا ساباداً قبك الإسلام في اللونان وإيران والهند وبير ا
ــا كــان نعــ  الشــعو  وا مّــم كــاللهو  تقــلّم اســفّقاق المناصــر  ُّــ  بســاس الغــنى والثــروة  ورّ 

المُّــي والبــُّطنة لمــ  كــان بنلــّاً صــا ر ثــروة ولهــذا لمــا نصــر الله تعــا  َّــالوت فكــانوا يعطــون  ــكّ 
  إ  (1)مُّكــاً  ُّــ  نــ  إســرابالك ا الأــوا بأنــّ  فقــير مف ــا ُّين المــ ّ لات والصــرات القلا يــّة اّ خــرى 

حَقُ باِممُلكِْ مِاهُْ وَممَْ  : قـالوا
َ
ُِ أ َٰ يكَُهنُ لََُ لممُلكُْ عَلنَاْاَ وَنََْ نََّّ

َ
ِِ أ َِ لممَنا ن ةً مِّ َُ فقـا    يؤُتَْ سَ
لنْنمِ وَللِجهْننمِ  : الله تعـا  ُِ ُُ بهَْننطَةً يِ للْ ُُ عَلنَننكُْمْ وَزَلدَ   ( 246: البقــرة)   إنَِّ للَله لصْننطَيَا

ــــة والبلاســــة  ــــا ة والو ي ــّــة و ــــو المهــــم في بمــــر القل ــــا بالكرــــااات القلا ي مشــــيراً إ  بنّ َّــــالوت يف ف
 .والإ ارة

لـــّ ا يطالــر  ريــر مصــر  يشــير النــةّ يوســه ( مــلاك الكرــااة البلاســلّة ) لمــلاك وإ   ــذا ا
ِِ لَْضِْ إيِّ حَيِننظ  ...  : بأن يبُّّ   خـرابا  الـبلا  وبمـر ا قفصـا  فلقـو  لننِِ ىََ خَنَ لئِ َُ لجْ

 (. 55: يوسه)   عَلِنم  
ســـيّ لُّبلاســـة والإ ارة ولـــل  الفقبـــل ات إنّ الإســـلام يعفـــبر الكرـــااة والُّلاقـــة  ـــو المـــلاك امسا

 م » : الطبقلّة بو ا  فبارات الما يةّ  وإ   ذا بسار الرسو  ام ظم في قول 
__________________ 

 .547: 2  ووري  الطبرّ  435: 13بحار امنوار  (1)
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فا  الله وسّنّة نبلـّ  اسفع ك  املًا م  المبُّ ين و و يعُّمّ بنّ فلهم م  ّ و بو  نذلي منّ  وب ُّمّ نك
 .(1)« فقد خان الله ورسّولّ  والمبُّ ين 

ممانـة او  تقبُّّ  في اسفع ا  ّ ّ الـي وبمّراباـي إّ  سـرا ة الكرـااة و » : وقا  الإمام  ُّيّ 
 »(2). 

 .(3)لطُّّة والرنير لعدم كرااته ا  وقد مرّت  ُّلي قصّة  دم اسفخلا  الإمام  ُّيّ 
وقد بكّد الإسلام  ُّـ  مبـعلة الكرـااة في تقُّـّد المناصـر الإ اريـّة تأكلـداً سـديداً  ـاّ نقّـك  ـ  

بُّ ين سلهاً فعمّر  ُّلهم ب داً ّ ـاباةً فعُّلـ  لعنـةّ الله   يقبـكّ  ـّم  ولي م  امّور الم» : قول  النةّ 
 .(4)« م الله منّ  صرفاً و   د ً  اّ يدّخُّّ  في جهنّ 

 ُّــ  مكّــة يــوم ففّهــا  وفي ( و ــو ســا  ) يبــفع ك  فــا  نــ  بســلد  ولــذلي دــد النــةّ 
القــوم كبــار وســـلوا لــل  لشــيا إّ  لكرااتـــ   ك ــا اســفع ُّ  نعـــد  ــو ر مــ   صـــ  الطــاباه وقـــا  

وجكّ ولـو ب ُّـمّ لهـّم خـيراً منـي ا  فاّ  تدر   ُّ  م  اسفع ُّفّي ؟  ُّ  ب ك الله  رّ » : ل  
 .(5)« اسفع ُّفّّ   ُّلهم 

و  » : إ  ب ـك مكّـة يقـو  ا ا اض البع   ُّ  اسفع ا   فـا  لصـغرر كفـر النـةّ  ـّ ـول
 .(6)« يحفاُّ ّ فاّ منكّم في ّ الرف  نصغر سنّ  فُّل  امكبّر ّ و امفضكّ نك امفضكّ ّ و امكبّر 

  ك اقريةّ البلاسلّة امّوراً كثيرة في المجا  البلاسي ؛ مثك  كّ النقد في ذا وتش
__________________ 

 .312: نظام اقكم والإ ارة في الإسلام    سن  البلهقيّ  (1)
 .312 ـ 311: نظام اقكم والإ ارة في الإسلام (2)
 .م  كفاننا  ذا 263راجا الصرّة  (3)
 .72:  قوق الإنبان (4)
 .351: 3اّسد الغانة  (5)
 .317: ناس  الفواري   ا ت النةّ  (6)



412 
 

إَّار الشر لّة والصاا العامّ والهد  الصّل  منّ في النقد الصّل  مـا يبـا د  ُّـ  رفـا النقـابا  
وتكامك المجف ا وترنلف  ترنلة سُّل ة  ومنّ  دم الب اح بالنقد يـ ّ   إ  تـراكم العلـو  والظلامـات 

ر ار  و هّد لُّثورة والطغلان  ك ـا و هّـد البـبلك إ  ظهـور الديكفاتوريـّة وا سـفبدا  وينفهي إ  ا ن
إ ا لم ي خذ  ُّـ  بيـديهم ولم يعـاض  ُّـلهم ( ب  سلهاً فشلهاً ) الطغاة يفكوّنون صغاراً : فالمثك يقو 

 .ولم ينفقد ب د ب  الهم  ولم يحاسبهم  ُّ  تصرفّاتهم
لهـــا بالمناقشـــة والنقـــد بالوســـاباك المشـــرو ة مـــ  صـــاا الدولـــة  ومـــ   نـــا تكـــون المعارلأـــة والبـــ اح
واقُّرــاا  لــل كــان  نــاك مــ  يعــاض وكــان القــا ة  وا مّّــة و ــو بمــر كــان يــفمّ في  هــد النــةّ 

 .الإسلاملّون  لبون  ُّ   لي نصدر ر ر  و  قراَّلّة  د ة النظير
 .البا وإقرار مبدب الشورى لل  إّ  م   ذا 

نعـــم في بثنـــاا اقـــر  مـــا ام ـــداا  ـــوز لُّدولـــة بن ّـــدّ مـــ  نشـــال المنفقـــدي  تجنّبـــاً مـــ  تبـــ لم 
امفكار وإلأعا  المعنواّت ونُّبُّة النروس  وما  لـي    كـ  إلغـاا  ور ـم بالمـرةّ منّ في وجـو  م 

 .مبعل اللقظة والفنبّ  إ  مواقا العلر ومواَّ  اقطع
ة ب  ــــا  الفخريــــر والف بّــــ  والفُّصّــــ  وكــــكّ مــــا ىــــكّ باممــــ  نعــــم يعــــارض الإســــلام نشــــدّ 

وا ســـفقرار ويـــ ّ   إ  الأـــطرا  ام ـــوا  كبـــلّ الشـــاباعات الكا نـــة وتـــرويا ا تّهامـــات والشـــكوك 
 .(1)الباَُّّة 

ك ــا ويــدخك في  ــذا البــا   ــكّ الفصــوي  وا نفخــا  الــذ   كــرنار في الرصــو  البــانقة  و  
 .نبااىفُّه في  لي الرجا  وال

 ويندره في  ذا البا  كذلي ؛  ريةّ الفعبير ؛ فإنّ النظام الإسلاميّ فلا  ككّ 
__________________ 

بّ ــا رجــك اَُّّــا  ُّــ  قــوم في  ار ــم للنظــر » : ور ت في  لــي آات وب ا يــل ناكهــا لضــلك المجــا  منهــا قولــ   (1)
هُنهل : وقولـ  تعـا (  51: 13وسـاباك الشـلعة ) «  يـة  ُّـلهم إ   وراتهم فرقعوا  لن  بو جر ـور فـلا  ومـا   وَ  تََهََّ
 .سان   اّ سلعتي في بحل ا سفخبارات
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امنظ ة الولأعلّة البـابادة الـ  تُّ ـم امفـوار وتبـك  امقـلام وترـرض نو ـا مـ  اقـدو  والبـدو  ؛ 
امـ  في مصـُّّة ا مّّـة  ولأـ   إَّـار يرب  لُّ  لا المجا  لُّفعبير    آراباهم وآ مهم وآمـالهم مـا  

القــوانين وامخــلاق الإســلاملّة  منّ في  لــي تقــدّم الــبلا  واز  ــار اقلــاة  ومجــك  ــذا قــا  الإمــام 
 .(1)« خيّر إخوام م  ب دى إلّي ّ لوّبي » : الصا ق 

 .(2)« ع م  اسفقبك وّجّور الآراا  ر  مواقا اقط» : وقا  الإمام  ُّيّ 
ومجـــك  ـــذا  نـــا الإســـلام مـــ  كـــكّ بلـــوان الفعفـــلم الإ لامـــيّ  واتّخـــا  القـــرارات وراا الكـــوالل   
وإخرــاا اققــاباك  ــ  الشــعر  وفــرض الرقانــة  ُّــ  امفكــار والآراا وإلهــاا النــاس بالملا ــي الجنبــلّة 

اض بو البـــ ا  بهـــد  صـــرفهم  ـــ  القضـــاا المصـــيريةّ  بو نـــلّ اقرافـــات نلـــنهم بو ســـدّ با  ا  ـــا 
 .وا سفربار

يبـ   با  ـااض وا سفربـار ويقانـك  لـي بالإجانـة المقنعـة  فنّ  نرى كله كـان النـةّ 
 .ونلان اققلقة  ون بضر بو اسفلاا

: يبكـي في مـوت ولـدر إنـرا لم  قُّـ  وجـد النـةّ لــّ ا  ــ فع   بد الرحم  ن   ـو  بنـّ  قـا 
:   ولكــ  نّلــّ   ــ  صــوتين بحمقــين وآخــري » : بو لم تكــ  نّلــ   ــ  البكــاا ؟ فقــا  النــةّ 

 .(3)« صوت  ند مّصلبة ورنةّّ سلطان وصوت  ند نغ ة لهو  و ذر رحمة وم    ير مّ   يرّ م 
  بأن   يحف بـوا  ـ  كـان يكفـر في  هـو ر إ  و تـ  وقد مـرّ  ُّلـي كلـه بنّ الإمـام  ُّـيّ 

النــاس وبن يبــف عوا إ  آراباهــم وســكاوا م  ويأخــذوا  ــا  دونــ  خــيراً لهــم وللامّّــة تجنّبــاً مــ  ظهــور 
 .فالطغلان... النق ة الشعبلّة 

* * * 
__________________ 

 .366: ّه العقو  (1)
 .451: 2صوت العدالة الإنبانلّة  (2)
 .341: 3البيرة اقُّبلّة  (3)
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 رلح يةّ رلمدناّة .0
و ــــي تشــــ ك  ريــّــة كــــكّ إنبــــان في اخفلــــار المبــــك  والبُّــــد  والع ــــك  وَّريقــــة  لاتــــ  اقاصّــــة 
والكبـــر وكلرلـــة ّصـــلك المـــا  و ُّّكـــ  و ريــّـة اقلـــازة وا ســـفرا ة مـــ  الموا ـــر الطبلعلــّـة مـــا  ام في 

 .الإَّار الشر يّ 
بن يعـلم في بيـّة نقطـة يقـدر فلهـا  ُّـ  فعمّا  ريةّ المبك  فقد فب  الإسلام المجـا  مّ  مبـُّم 

الـــبلاّ  نـــلاّ  الله والعبــاّ   بـــاّ  الله فّلـــل مـــا » : البــكنى وتطلـــر لـــ  الإقامــة فلهـــا فعـــ  النــةّ 
 .(1)« بصب  خيراً فعقم 

ِْ ...  : و   اوّلهي الذي  نقوا في نُّد  انوا فل  الظُّم واقله يقـو  الله تعـا  ممَْ تكَُ
َ
ْضُْ أ

َ
أ

َِنيَا ئيَُاجِرُول  ََ ةً  َُ  (. 37: النباا)  ...  للِله وَلسِ
 ّّ  ...وبمّا  ريةّ الع ك فإنّ الإسلام   يرى جبر ب د  ُّ  الع ك بو إكرا    ُّ  سغك خا

إ  ب ـــد  ّ الـــ   وإللـــي مـــا جـــاا في نّـــا البلابـــة في  ـــذا الصـــد  فقـــد كفـــر الإمـــام  ُّـــي 
قومـــاً مـــ  ب ـــك   ُّـــي بتـــوم فـــذكروا بنّ لهـــم نّـــراً قـــد  رـــ  و رس وبنّّـــم إن  بمّـــا نعـــد فـــإنّ » : يقـــو 

 رـــرور واســـفخرجور   ـــرت نلا  ـــم وقـــووا  ُّـــ  كـــكّ خـــراجهم وزا  فيا المبـــُّ ين قـــبُّهم وســـعلوم 
الكفا  إللي لفعخذ م نع ُّ  وتج عهم قررر والإنراق  ُّلـ  ولبـ  برى بن بجـبر ب ـداً  ُّـ    ـك 

كــان اممــر في النّهــر  ُّــ  مــا وصــروا ف ــ  ب ــرّ بن يع ــك ف ــرر بالع ــك   يكر ــ  فــا  هم إللــي فــإن
 .(2)« والنّهر لم    ك  ون م  كر   وبن يع روا ويقووا ب رُّ إلّي م  بن يضعروا 

 .نعم يصّ  الإجبار  ُّ  الع ك  لن ا  فنا الإنبان    إرزاق  اباُّف  والإنراق  ُّلهم
__________________ 

 .223: نّا الرصا ة (1)
 .132: 1صوت العدالة الإنبانلّة  (2)
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 ّ إنّ الإنبـــان  ـــرّ في الع ـــك وا ســـفغا  إّ  بن يفعهّـــد م ـــد ننربـــ  اخفلـــاراً فّلنهـــذ   يكـــون 
 . يّراً في الوفاا بالفرام  نك  ر  ُّل  بن يقوم  ا تعهّد ن 

لإلأـــرار ا  ُّـــ  الرـــر    ّ إنّ الكبـــر مبـــاح نكـــكّ بلوانـــ  إّ  بن يكـــون خـــلا  القـــوانين الشـــر لّة
 .والمجف ا كا كفبا  بامسلاا المحرّمة الم نو ة مثك اق ر وما سابهها

فهـي للبـ  خاصّـة  ـ  ُّ  الوج  الشر يّ  ـ وبمّا  ريةّ الف ُّّي وا نفراع  وا ر الطبلعة و لازتها
النظـــام الربسمـــالّي بج ا ـــة مـــ  الربسمـــاللّين الكبـــار وبصـــّا  ا مفلـــازات والثـــروات ك ـــا  ـــو اقـــا  في 

ـــة  الغـــربّي الظـــالم  وللبـــ  خاصّـــة باقـــر  وب ضـــابا  وبقطانـــ  ك ـــا في النظـــام الشـــرقيّ  نـــك  ـــي  امّ
ّّ ... لُّ  لا  ُّ  قدم المباواة   .و ذا بحل يفعُّك با قفصا  الذ  سنبّث  في فصك خا

إنبـان في النظـام بنّ للا  ذر اقرات المذكورة وتُّـي الـ  لم نـذكر ا انفـة لكـكّ : وصروة القو 
الإسلاميّ  وقد كرُّها الإسـلام نقوانلنـ  ومـا اتّءّخـذر مـ  مواقـه ومقـرّرات  اسمـة وصـارمة وقويـّة 

 .بحلل   مجا  فلها لُّعدوان  ُّ   ريةّ ب د... 

 ننمط حول رآسجن
 :ننقال  ـ في مور  اقب  والب   ـ يبق  بن نذكّر القارئ

ا  مـ  اموّ  العقونـة الـ  لهـا تقـدير  ك ـا بنّ المـرا  مـ  الثـام إنّ في الإسلام  دّاً وتعريراً فالمر  .1
العقونــة الــ  لــل  لهــا تقــدير  وامصــك في الإســلام  ــو اقــدّ  وبمّــا الفعريــر فإنــّ   قونــة انويــّة لمــرتكة 
الجــرابام إ ا لم يكــ   نــاك  ــدّ معــيّن  واقــب  إّ ــا يعاقــر نــ  إ ا لم يكــ   نــاك  ــدّ ســر يّ معــيّن  

ي  قونــة انويــّة ومــ  با  الفعريــر فــلا  مــا في امنظ ــة الولأــعلّة الــ  تعف ــد  ُّــ  اقــب   فــإ ن  ــ
 .كعقونة بصُّلّة تُّ ع إللها في ككّ قضلّة

اقـــب  الشـــر يّ لـــل   ـــو البـــ   في مكـــان لأـــلّك وإّ ـــا  ـــو تعويـــك الشـــخ  ومنعـــ   ـــ   .2
بن يكون نعلداً  ـ  الفعـذير ولذلي  ر ( راجا ام كام البُّطانلّة لُّ اور    )الفصرّ  ننرب  

 :في ان  مُّ م نعد جنايف   ُّل   وام ى  قا  الإمام  ُّيّ 
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 .(1)« ا ببوا  ذا امسير وبَّع ور وب بنوا اسارر » 
مــور اً    ــ   13إنّ الفعريــر باقــب  في الشــريعة الإســلاملّة ور  في مــوار  قُّلُّــة   تف ــاوز  .3

وه  571و  543 و 536و  432و  316و  244و  221و  35و  32: 11وســاباك الشــلعة 
 .121و  34: 13

__________________ 
 .36: 13الوساباك  (1)
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 رآفصل رآسمبع

 حول أ لّ ب رمج

 رلحكومة رلإسلاماّة ووظمئفهم

نعد بن اتّض  لي بيهّا القارئ لون اقكومـة الإسـلاملّة وصـلغفها وَّـر  مـ  خصاباصـها ينطـرح 
 : ذا الب ا  
نـراما اقكومـة الإسـلاملّة ومـا  ـي وظابارهـا ومـا  ـي سلاسـفها في  قـو  الانلـة والفعُّـلم ما  ي 

وا جف اع والعلاقـات الدوللـّة  وا قفصـا  وبير ـا  ـّا يفّـفّم  ُّـ  كـكّ  كومـة بن يكـون لهـا سلاسـة 
 ومنها فل  ؟

ذكر ب ــمّ مــ  بجــك نلــان  ــذا الجانــر في بحــوث اقكومــة الإســلاملّة  قــدنا  ــذا الرصــك فرلــ  ســن
 .وظاباه  ذر اقكومة ونرامجها

وفي امخــير نــذكّر القــارئ بأنّ مــا نبلّنــ  في  ــذر المجــا ت   يفعــدّى نلــان الجــوا ر وبمّــا امســكا  
 .والاتلبات الّ  تفمّ بها  ذر الوظاباه ف اوكة لُّظرو  ومقفضلاتها ك ا بسُّرنار بير مرةّ
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 ب رمج رلحكومة رلإسلاماّة ووظمئفهم
1 

 

 لحكومة رلإسلاماّةر

 ومسؤوآاّة رآترباة ورآتعلال

 :مسؤوآاّة رآترباة 
ســـيّ في بنّ الفركلـــة والانلـــة كانـــ  الهـــد  امسمـــ  منبلـــاا الله ورســـُّ  بلعـــين فهـــا  ـــو خُّلـــك   

ـــ بن يبعــل في  و ــو يرفــا قوا ــد الكعبــة الشــريرة ـــ يطُّــر مــ  الله ســبّان  الــرحم  النــةّ إنــرا لم 
لِّمُيُنمُ  : امّّفـ  مـ  يـركّلهم ويـرنلّهم إ  قـا  َُ ايُْمْ يَئلْهُ عَلنَيِْمْ آياَتنِكَ وَيُ سَُْهً  مِّ َِنيِمْ  ثْ  َُ بَّااَ وَلبْ َْ

ِ يُ  للحكَِنمُ  َُ نتَ للْ
َ
نيِمْ إِنَّكَ أ

 (. 123: البقرة)   للكِْئاََ  وَللِحكْمَةَ وَيَُ يِّ
الفركلـــة  ـــذر المكانـــة في رســـا ت البـــ اا ومهـــام امنبلـــاا منّ الإنبـــان   وإّ ـــا اتّخـــذت الانلـــة و 

 كنـــ  بن يبُّـــغ ب  مبُّـــغ مـــ  النضـــوه العُّ ـــيّ  بو الفقـــدمّ ا جف ـــا يّ مـــ   ون بن تفـــوفّر لـــ  الانلـــة 
 .الوا لة ال  تفكرّك نناا سخصلّف 

 ا في سبلُّ ولقد تركّرت مبا ي امنبلاا  ُّ  ّقلك  ذر المهّ ة العظل ة  ونذلو 
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 .(1)ب ظم الجهو   ويدّ   ُّ   لي ما رو  م  بنّ الله سبّان  خّ  امنبلاا  كارم امخلاق 
ـــ ومـــ  المعُّـــوم بنّ  ـــذا الفخصـــل  يهـــد  ـــ مضـــافاً إ  تك ـــلُّهم بهـــذر المكـــارم ـ جعُّهـــم اسّـــوة  ـ

 .ّ  هم
فقــد وصــر  الله ســبّان  بأنــّ  نعّــل  و ــّ  مــ  اوّلهــي امنبلــاا العظــام بالــذكر نبلّنــا  ّ ــد 

لِّمُكُنمُ  : لُّفركلة فقا  َُ نكُمْ وَيُ اكُمْ يَئلْهُل عَلنَكُْمْ آياَتاِاَ وَيُنَ يِّ سَُْهً  مِّ َِنكُمْ  سَْْلاْاَ 
َ
فَمَا أ

ُْلمَُهنَ  ا ممَْ تكَُهنهُل تَ لِّمُكُم مَّ َُ  (. 151: البقرة)   للكِْئاََ  وَللِحكْمَةَ وَيُ
نيُهِنيِمْ يَئلْنُهل عَلنَنيِْمْ آياَتنِهِ لَ  : وقا 

َ
ِْ أ ن سَُْهً  مِّ َِنيِمْ  ثَ  َُ َِّ للُله ىََ لممُؤْمِاَِ  إِذْ بَ قَدْ مَ

   ِِ ِ  مُ لِّمُيُمُ للكِْئاََ  وَللِحكْمَةَ وَإنِ اَنهُل مِِ قَِفُْ لفَِِ ضَلا َُ نيِمْ وَيُ  164: آ    ـران)   وَيَُ يِّ
.) 

ِي : وقـا  لِّمُيُنمُ  هُهَ للََّّ َُ نيِمْ وَيُ نايُْمْ يَئلْنُهل عَلنَنيِْمْ آياَتنِهِ وَيُنَ يِّ سَُْنهً  مِّ نَِّ   مِّ
ُ
ثَ يِ لَ َُ بَ

   ِِ ِ  مُ  .(2)(  2: الج عة)   للكِْئاََ  وَللِحكْمَةَ وَإنِ اَنهُل مِِ قَِفُْ لفَِِ ضَلا
 ذر المهّ ة الكبرى الـ  حمـّك بهـا  وا فبر ـا في  ديل مشهور     وقد ب ُّ  النةّ امكرم 

 .(3)« إّ ا نعّثّ   ّ مّ مكارم امخلاق » : بساس رسالف   وباية نعثف  إ  قا 
 .(4)«  ُّلكّم  كارم امخلاق فإنّ الله نعث  بها » : وقا  بيضاً 
 .(5)« ارم امخلاق و اسنها نعّثّ   ك: يقو  سمعّ  النةّ » : وقا   ُّيّ 

__________________ 
 .411: 1سرلنة البّار  (1)
قـدّم الفعُّــلم في نعــ  الآات  ُّـ  الفركلــة واخّــر في الـبع  الآخــر  مجــك بنّ الفعُّـلم بالمعــنى الوســلا مقـدّم مــ   لــل  (2)

  ام ُّـ   ـو الفركلـة قـدّم  الفركلـة  ُّـ  اقصو  والوجو   ُّ  الفركلة ال   ي  عنى الانلة الكامُّـة ولكـ   لـل بنّ الهـد
 .الفعُّلم في بير ا

 .212: 2  مبفدرك الوساباك 411: 1سرلنة البّار  (3)
 .نقلاً    بمالي الشل  23: كفا  سن  النةّ لُّعلّامة الطباَّبابايّ   (4)
 .333: 11مج ا البلان  (5)
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 .(1)« ّ  رسول   كارم امخلاق إنّ الله تعا  خ» : قا  و   ببي  بد الله الصا ق 
َّبلـر  وّار نطبـّ   قـد ب كـم مراهمـ   وبحمـ  مواسمـ  » : نذلي إ  قا  ووصر  الإمام  ُّيّ 

يضــا مــ   لــي  لــل اقاجــة إللــ  مــ  قُّــو    ــي  وآ ان صــمّ وبلبــنة نكــم مفّبــا ندواباــ  موالأــا 
 .(2)« الغرُّة ومواَّ  اقيرة 

 .مجاً كاملاً لفّقلك  ذا المقصد ام ُّ  والمطُّر امسم و ذا يرلد بنّ للإسلام نرنا

 رلإسلام ومسأآة رآتزكاة
يعفقد النظام الإسلاميّ بأنّ الإنبـان مرطـور  ُّـ  البـ اا امخلاقلـّة النبلُّـة  وبنّ اّصـو  الانلـة 

البـ اا موجو ة في فطرت  فُّك الله سـبّان   وإّ ـا يكـون  ور المـرنّين واّ سـاتذة  ـو اسـفخراه  ـذر 
المكنونـــة في الـــنر  الإنبـــانلّة وإارتهـــا وتن لفهـــا  و ـــذا بمـــر بكّدتـــ  آات كثـــيرة في الكفـــا  العريـــر  

لهَا : ـ  ا ه م   ـذر الآات يقـو  الله سـبّان  ـ فل ا يأتي وإللي َ  وَمَنا سَنهَّ ميَْمَيَنا *  وَنَيْن
َ
فأَ

 (. 1 ـ 7: الش  )   فُجُهْهََا وَتَقْهَلهَا
ِِ وَهَدَيْ   ُُ للََّجْدَيْ  (. 11: البُّد)   ااَ

ـــ  تشـــير ـــ إ  بـــير  لـــي مـــ  الآات ال ـــ نولأـــوح ـ ـــة  ـ إ   ـــذر اققلقـــة  وت كّـــد بأنّ بصـــو  الانل
 .مررو ة في  اخك النر  البشريةّ زر اً ومغروسة برساً 
ـــ في  ـــذا المجـــا  ــــ و ُّـــ   لـــي  فـــإنّ  ور المـــربّي  والمعُّّـــم امخلاقـــيّ  ا كفشـــا    يفعـــدّى  ور  ـ

والإ اا والر اية  ف ثُّ  مثك الببفامّ الـذ    يقـوم إّ  نفهلهـة الظـرو  المبـا دة لُّنبـات والـررع مـ  
الر اية والبقي والعناية بالبذرة لفنب  وتكبر وتن و  فإنّ المربّي والمعُّّم يهيّا امجـواا المبـا دة لن ـو 

 تُّي الب اا والبذور امخلاقلّة الموجو ة في
__________________ 

 .131:   ومعام امخبار451: م    يحضرر الرقل  (1)
 .114اقطبة : نّا البلابة (2)
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و ــو يصــه   اخـك النرــوس البشــريةّ  وإارتهـا مــ  مكامنهــا  وإ   لـي يشــير قــو  الإمـام  ُّــيّ 
فطرت   ويـذكّرو م منبـيّ  فبعل فلهم رسُّ   وواتر إللهم بنبلاار  للبفع و م ملثاق» : مهّ ة امنبلاا

 .(1)« نع ف   ويحفّ وا  ُّلهم بالفبُّلغ  ويثيروا لهم  فابا  العقو  
ــ   ّ ــداً  بأن يــذكّر النــاس  ــا خُّقــوا وفطــروا  ُّلــ   ومجــك  لــي بيضــاً بمــر الله ســبّان  نبلّ

ر   : فقا  نتَ مُذَفِّ
َ
مَا أ رْ إِنَّ

 (. 21: الغاسلة)   فَذَفِّ
 ند البّل    المعرفة الرطريةّ  وقُّنـا بأنّ الـدي   واّصـو   ـ في الجرا اموّ  ـ ولقد بسبعنا الكلام

ِِ  : فرو   الكُّلّة مركوزة في النر  البشريةّ  و و سيا بسار إللـ  قولـ  سـبّان  ين قِمْ وجَْيَكَ ملِِِّ
َ
فأَ

طَرَ للََّاسَ عَلنَيَْا   ََ كْنثََْ  حَاِنيًا فِطْرَةَ للِله للَّتِِ 
َ
َِّ أ كِن

َٰ ُِ للقَْننِّمُ وَلَ ين تَِدِْيفَ لِخلَقِْ للِله ذََٰمنِكَ للدِّ
ُْلمَُهنَ   (. 31: الروم)   للََّاسِ   يَ

ف ا  و المرطور  ُّل  البشر  و الدي   عنار الوسلا الشامك لُّعقلـدة وامخـلاق والقـلم والبـ اا 
ـــوار » : قولـــ  وقـــد روى الرريقـــان  ـــ  النـــةّ امكـــرم  ـــو  إّ  يولـــد  ُّـــ  الرطـــرة  ّ بن مـــا مـــ  مول

طَرَ للََّاسَ عَلنَيَْا : ّ ّ قا . يهوّ ان  بو ينصّران  بو  ّ بان  ََ  .(2)«   فِطْرَةَ للِله للَّتِِ 

 عورمل تكوين رآشخصاّة
 :وتفُّخّ   وامك تكوي  الشخصلّة وبجواا الانلة في ثلاث امّور بساسلّة  ي 

 .ثةالورا .1
 .الفعُّلم .2
 .البلهة .3

 ولقد ا فم الإسلام بهذر ا مّور الثلاثة ا ف اماً بالغاً  ورسم لها نراما ومنا ا
__________________ 

 .اقطبة اّ و : نّا البلابة (1)
 .111: 4  الفاه الجاما للّاصو  361: 3تربير البر ان  (2)
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الإنبـــانلّة المفكامُّـــة والنربـــلّة البشـــريةّ الرالأـــُّة ؛ وإللـــي  قلقـــة ورصـــلنة لـــل ك  تكـــوي  الشخصـــلّة 
 :ترصلك القو  في ككّ وا د منها 

 رآوررثة .1
يرى  ُّ ـاا الانلـة والـنر  للانفـداا في ترنلـة الـنما مبـدااً معلّنـا في   ـر الإنبـان  يعفقـدون بنـّ  

عفقد بنّ العناية بأمـر الطرـك نلد بنّ الإسلام   يرى  لي نك ي... الوق  المناسر لُّفهذير والانلة 
منّ الإسـلام يـرى بنّ .  ر بن تبدب منذ الُّقاا اموّ  نين والدي   ومنذ انعقا  نطرف  نك وقبك  لي

ــــ إ  بننـــاباهم  وتـــ ثرّ  ُّـــ   بكثـــر مـــا ينطـــو   ُّلـــ  امنـــوان مـــ  بخـــلاق وصـــرات تنفقـــك ـ بالوراثـــة
 إ   ــــذر اققلقــــة العُّ لّــــة بالكنايــــة سخصــــلّفهم  ومبــــير م ومصــــير م  ولقــــد بســــار القــــرآن الكــــريم

ي خَِثَُ  : البُّلغة  وا سارة اقبلّة الُّطلرـة  لـل قـا  ِ بِّهِ وَللََّّ َْ نِّبُ يَُْرُجُ نَِاَتهُُ بإِِذْنِ  َلَُِ للطَّ َْ وَل
مكَِ نصَُِّْوُ للآياَتِ لِقَهْم  يشَْكُرُونَ   (. 51: ام را )     يَُْرُجُ إ ا نكَِدًل فَذََٰ

 ــم  ارفونـ   ومطُّعـون  ُّلــ  مـ  ظـوا ر الطبلعــة   سـبّان  لم يكـ  يريـد بن يقــرّر لُّنـاس مـاإنّ الله
م  بنّ امرض الطلبة يكون نباتها َّلبـاً  واقبلثـة   ىّـره منهـا إّ  النكـد  نـك كـان يريـد الإسـارة إ  

يشـير سـل  امنبلـاا وإ   لـي . الدور اقبّاس الذ  يُّعب   امـك الوراثـة وبخـلاق امنـوي  في المولـو 
 لــل يــد و الله ســبّان  بن   يبقــي مــ  قومــ  الكرــرة ب ــداً في امرض منّّــم إن نقــوا    نــوح 

ًْل : يُّدوا إّ  فاجراً كرّاراً إ  قـا  الله  نـ  َِ دَيَّنا َِ للنَْفِرِي ْضِْ مِ
َ
ْْ ىََ لَ َّْ ِّ   تذََ َِ نهُح   *  وَقاَ

ًْلإِنَّكَ إنِ تذََْهُْ  ا ول إ ا فاَجِرًل فَيَّ  (. 27 ـ 26: نوح)   مْ يضُِلهُل عِِاَدَلَ وَ  يلَُِِ
و ـــي تكشـــه  ـــ  بنّ صـــلاح الوالـــدي  يهـــيّا امرلأـــلّة لصـــلاح الولـــد ك ـــا بنّ فبـــا هما يهـــيّا 

 «ّ بــّ  امخــلاق نرّ ــانّ كــرم ام ــراق » : ك ــا قــا  الإمــام  ُّــيّ . امرلأــلّة لربــا ر وانحرافــ 
(1). 

__________________ 
 .373: برر اقكم (1)
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بســارت لُّــة كبــيرة مــ  ام ا يــل  والمنــا ي الــوار ة  ــ  ( الوراثــة ) وإ   ــذا النــاموس الطبلعــيّ 
 .وب ك نلف  المعصومين النةّ 

ـــةّ الكـــريم  فقـــد ـــرواه إ  قـــا  الن ـــاً لمبـــاوئ  ـــذا ال نّـــ  الإســـلام  ـــ  الفـــروّه بالمـــربة اق قـــاا تجنّب
 .(1)« إاّكّم وترويا اق قاا فإنّ صّّبفها نلاا  وولدّ ا لألاع » : 

 .(2)« م  زوّه كر ف  م  فاسك فقد قطا رحم  » :    ترويا الراسك ك ا نّ  
يأمـر  امُّـ  امسـا في  هـدر  ولفعثير الوراثة  ُّـ  الشخصـلّة الإنبـانلّة نـرى بنّ الإمـام  ُّـيّ 

 ّ الصــك نــذو  المــرواات » : با تّصــا  نــذو  المــرواات وبصــّا  ام بــا  الكر ــة  لــل يقــو 
ة والبّــــــخاا ب ــــــك الن ـــــدة والشّـــــ ا  وام بـــــا  وب ـــــك البلـــــووت الصــــــاقة والبّـــــوانك اقبـــــنة  ّ 

 .(3)« والبّ ا ة فإنّـهّم لاع م  الكرم وسعر م  العّر  
 .و لي لما في  ذر النا لة م  امثر الطلّر  ُّ  فكر الإنبان وسُّوك  وسخصلّف  ونربلّف 

  تروّجــوا المــربة المبــفعُّنة بالــرّنا » : ونّــ   ــ  تــرويا الرانلــة والــرام إ  قــا  الإمــام الصــا ق 
 .(4)« جوا الرجك المبفعُّ  بالرّنا إّ  بن تعرفوا منه ا الفّونة و  تروّ 

في روايــة اخّــرى إ  تأثــير الــرنا في نربــلّة الطرــك المفولـّـد مــ  الــرنا   ّ بســار الإمــام الصــا ق 
 .(5)« ... ا سفخراّ  بالدّي  : بنّ  يحّ  إ  اقرام الّذ  خُّّك منّ   والثهّا: انله ا» : نقول 

ولعُّّـــ  يكـــون لولـــد الـــرنا  ـــذر اقـــا  منّ والديـــ   لن ـــا يقومـــان بالـــرنا  يشـــعران بأنّّ ـــا ينقضـــان 
 فلكون الولد المفولّد منه ا ـ بالوراثة ـ القانون  و ي صرة تنفقك إ  وللدهما

__________________ 
 .56: 14وساباك الشلعة  (1)
 .54: 1الكافي  (2)
 (. 53الكفا  ) قبم الكفر : نّا البلابة (3)
 .114: مكارم امخلاق (4)
 .561: 1سرلنة البّار  (5)

ومـــ  برا  الوقـــو   ُّـــ  نقلّـــة الـــرواات في  ـــذا البـــا  وتأثـــير الوراثـــة  ُّـــ  الطرـــك فُّيرجـــا إ  الجـــرا الرانـــا  شـــر مـــ  
 .57إ  الصرّة  47الوساباك م  الصرّة 
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 .مهلّهاً لنق  القانون  ويبهك  لي  ندر
تخــــيّروا » : ســــلام  ثــّــاً ســــديداً  ُّــــ  اخفلــــار الروجــــة الصــــاقة فقــــا  النــــةّ ولهــــذا  ــــلّ الإ

 .(1)« لنطركم فإنّ العرق  سّاس 
 «إاّكم وخضراا الدّم  » : وقا 
 وما خضراا الدم  ؟: قلك
 .(2)« المربة اقبناا في منب  سوا » : قا 

 .(3)« َّون لم  كان  امّّ   رلرةً » : وقا  الإمام الصا ق 
بنّ لي قرانــة قــد خطــر إلّي  وقــا  اقبــين نــ  نشّــار الواســطي كفبــ  إ  ببي اقبــ  الرلأــا 

 .(4)«   تروّج  إن كان سيّا اقُّك » : وفي خُّق  سوا قا 
صـلاح الوالـدي  وبن  إ ا تصرّّ  ام ا يل المرويةّ في  ـذا المجـا  لوجـدت بنّ الإسـلام ا فـبر 

وقد صار  ذا القانون معروفاً نين الناس  ـاّ  ـا  سـا ر م . الُّبنة اّ و  في صلاح الولد واسفقامف 
 :يقو  

ــــــــــــدر ــــــــــــ  مــــــــــــا كــــــــــــان وال  ينشــــــــــــع الصــــــــــــغير  ُّ

 إنّ اّ صــــــــــــــــــو   ُّلهــــــــــــــــــا تنبــــــــــــــــــ  الشــــــــــــــــــ ر   

  
 يعـ  بنّ و ندّ م  القو  بأنّ ما  كـر  ـو   امـك الوراثـة  وبثـرر في تكـوي  سخصـلّة الطرـك ؛  

ما يرتبم في سخصلّة الطرك م  بنوي  ـ بالوراثة ـ   يفغيّر و  ىضا لُّفبدّ  والفّوّ  بحلـل    كـ  
بن تـ ثرّ فلـ   وامــك اخّـرى تقضــي  ُّـ  مـا ورثــ  مـ  كــريم البـ اا وسـريه امخــلاق بو سـلّهها  نــك 

ك وبرلأـلّة مناسـبة لفنشـهف  نشـعة يع  بنّ الوراثة  وصـلاح امنـوي  يعفـبر  ـاملاً مقفضـلاً لصـلاح الطرـ
 .صاقة مبفقل ة  ما لم  نا مانا  ولم يطرب َّارئ  ك ا  دث لولد نوح وبيرر  وكذا العك 

 و كذا يكون  امك الوراثة وصلاح الوالدي  بوّ  مدرسة لُّانلة البُّل ة  
__________________ 

 .373: برر اقكم (1)
 .54: 22وار   بحار امن52: 2المحّ ة البلضاا  (2)
 .73: 23بحار امنوار  (3)
 .54: 14وساباك الشلعة  (4)
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نعم إنّ صلاح الوالدي  م   لل الصرات الذاتلّة و ـدر   يكرـي في . وتكوي  الشخصلّة الصاقة
ـــة   نشـــعة الولـــد نشـــعة صـــاقة  نـــك يرـــرض الإســـلام  ُّـــ  امنـــوي  بن يفعا ـــدا ولـــدهما بالانلـــة الع ُّلّ

منــي ومضــا   وبمّــا  ــكّ ولــدك فــعن تعُّــم بنــّ » : وام   البــُّلم فقــا  الإمــام زيــ  العانــدي  
إللي في  اجك الدّنلا فيرر وسررّ وبنّي مب و   ّ ا وللّف  م   بـ  ام    والد لـة  ُّـ  رنـّ   ـرّ 
وجكّ والمعونة  ُّ  َّا ف  فا  ك في بمرر   ك م  يعُّم بنّ  مثـا   ُّـ  الإ بـان إللـ  معاقـر  ُّـ  

 .(1)« الإسااة إلل  
ك راع  ُّـ  ب ـك نلفـ  و ـو مبـ و   ـنهم  والمـربة را لـة  ُّـ  الرجـ» : وقا  الرسو  امكـرم 

 .(2)« ب ك نل  نعُّها وولدر و ي مب ولة  نهم 
 .(3)« خير ما ورّث الآباا امنناا ام   » : وقا  الإمام  ُّيّ 

و لـــــل بنّ الكفـــــر امخلاقلــّـــة الإســـــلاملّة قـــــد تكرُّّـــــ  بالبّـــــل المرصّـــــك والع لـــــك في وظلرـــــة 
 .فقد َّوينا الكلام  نها في  ذا البا  خاصّة  وفي مجا ت الانلة  امّة الوالدي  

ـــة في اقكومـــة  ـــا  راســـة  ـــانرة للإســـارة إ  وجـــو  مـــنها الانل وفي اققلقـــة يكـــون مـــا  كـــرنار  ن
الإســلاملّة  والفرصــلك موكــو  إ  الكفــر المعــدّة لــذلي  ويكرــي لمعرفــة بهملّــة الفركلــة والفهــذير  مــا 

 .(4)« ب رّ إخوام م  ب دى إلّي  لوبي » : الصا ق  قال  الإمام
* * * 

 (1)رآتعلال  .2
يأتي  ور المعُّـّـم  الــذ   ـــ بالوراثــة ـــ  نــدما تفكــوّن اسّــ  الشخصــلّة وقوا ــد ا في نربــلّة الطرــك

 فعُّ .  ثّك المدرسة الانويةّ الثانلة نعد مدرسة امنوي  و امك الوراثة
__________________ 

 .  ورسالة اققوق في آخر كفا  مكارم امخلاق135: 3وساباك الشلعة  (1)
 .6: 1مج و ة وراّم  (2)
 .333: برر اقكم (3)
 .366: ّه العقو  (4)
 .سو  يوافلي بنّ اقكومة الإسلاملّة  ر بن تقوم  ب وللّة الفعُّلم والفثقله الصّل  البُّلم (5)
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طلّــر تن ــو البــ اا والصــرات اقبــنة  وتفكامــك الانلــة لــدى الطرــك يــد  المعُّّــم الصــاا والمــربّي ال
 . وراً  بّاساً بالغ اقطورة جداً  ـ في مصير الطرك ـ ولهذا يكون  ور الفعُّلم
تفّخـــذ الشخصـــلّة ســـكُّها الكامـــك تقريبـــاً  ومـــ   نـــا  ـــرّ الـــدي   ــــ بالـــذات ــــ فرــي  ـــذر الرـــاة

ُّل اً َّــا راً وصــاقاً لُّغايــة  و لــي منّ قُّــر الطرــك الإســلاميّ  ُّــ  بن يكــون جــوّ الفعُّــلم جــوّاً ســ
بســرع قبــو ً لمــا يُّقــ  فلــ   فهــو يفقبــّك كــكّ ســيا مــ  معُّّ ــ   إن خــيراً فخــير  وإن ســراًّ فشــرّ ولــذلي 

وإّ ا قُّر اقدث كامرض اقاللة ما الّقي فلهـا مـ  سـيا » : قا  الإمام  ُّيّ لولدر اقب  
 .(1)«    قبك بن يقبو قُّبي ويشفغك لبّي قبُّف  فبا رتي بام

 ُّلــــــي » : مبي جعرــــــر ام ــــــو   لن ــــــا نعثــــــ  لُّفبُّلــــــغ والفعُّــــــلم وقــــــا  الإمــــــام الصــــــا ق 
 .(2)« بام داث فإنّّم بسرع إ  ككّ اقير 

إنّ  ذر الراة م  بخطر الراات وبكثر ا  بّاسلة في  لاة الطرـك ولـذلي قـا  الإمـام الصـا ق 
 .(3)« با روا ب داثكم باقديل قبك بن يببقكم إللهم المرجهة » : 

ولقــد كــان لُّانلــة الصــاقة والفعُّــلم البــُّلم آاراً جُّلُّــة في الفــاري  البشــرّ  فهــا و   ــر نــ   بــد 
يفــو رّ معُّّــم  تفغــيّر َّبا ــ  وتفّــوّ  ســ اار إ  العريــر ســُّلك الشــ رة المُّعونــة  ُّــ  لبــان النــةّ 

 .صاا نانلة صاقة فلنشع  ُّ  خلا  ما نشع  ُّل  آباؤر وبسلاف  ويرعك  ك  ما يرعُّور
كنــ  بلامــاً بقــرب القــرآن  ُّــ  نعــ  ولــد  فبــة نــ  مبــعو  ف ــرّ بي : ) قــا    ــر نــ   بــد العريــر

ن وجهـ  يوماً وبنا بلعـر مـا الصـبلان ونحـ  نُّعـ   ُّلـّاً  فكـرر  لـي و خـك المبـ د  فاكـ  الصـبلا
إللـ  م رس  ُّلـ  وز    فُّّ ــا رآم قـام فصـُّّ  وآَّــا  في الصـلاة سـب  المعــرض  ـّ   ـاّ ب ببــ  

 .من   لي فُّّ ا انرفك م  صلات  كُّ  في وجهي
 ما با  الشل  ؟: فقُّ  ل 

__________________ 
 .71: 3مبفدرك الوساباك  (1)
 .47  33: 6الكافي  (3و  2)
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 !اللا    ُّلّاً منذ اللوم ؟ا نّ  بن  : فقا  لي
 .نعم: قُّ 
 ف ا  ُّ   بنّ الله سخد  ُّ  ب ك ندر نعد بن رلأي  نهم ؟: قا 

 م  ب ك ندر ؟(  ُّيّ ) ا بن   و ك كان : فقُّ 
 و ك كان  ندر كُّّها إّ  ل  ؟!  ويحي: فقا 
 .  ب و : فقُّ 
 .الله إنّي   تعو : فقا 
 .نعم: قُّ 

 .فُّم بلعن  نعد ا
ب ضــر ّــ  منــبر المدينــة وببي ىطــر يــوم الج عــة  و ــو  لنهــذ بمــير  فكنــ  بسمــا ببي  ّ كنــ  

فــــل   م ويعــــرض لــــ  مــــ  الرها ــــة   ــــرّ في خطبفــــ  تهــــدر سقاســــق   ــــاّ يأتي إ  لعــــ   ُّــــيّ 
 .واقصر ما الله  الم ن   فكن  ب  ر م   لي

 براك بفصـ  خطلــر يــوم  رُّــي ا بنـ  بنــ  بفصــ  النـاس وبخطــبهم ف ــا بالي: فقُّـ  لــ  يومــاً 
  اّ إ ا مررت نُّع   ذا الرجك صرت بلك   للّاً ؟

ا نّ  بنّ م  ترى ّ  منبرنا م  ب ك الشـام وبـير م لـو  ُّ ـوا مـ  فضـك  ـذا الرجـك مـا : فقا 
فــوقرت كُّ فــ  في صــدر  مــا مــا كــان قالــ  لي معُّّ ــي بام صــغر  . يعُّ ــ  بنــوك لم يفّبعنــا مــنهم ب ــد

فُّّ ــــا مــــّ  الله  ُّــــيّ باقلافــــة ...  هــــداً لــــه  كــــان لي في  ــــذا اممــــر نصــــلر ّ بيرنــّــ   فع طلــــ  الله
ِِ  بسـقط   لـي  وجعُّـ  مكانـ   ِِ وَللإحِْهَانِ وَإِيئاَءِ ذِي للقُْرْبََٰ وَيَاهَََْٰ عَن دْ َُ مُرُ باِلْ

ْ
إنَِّ للَله يأَ

لَّكُمْ تَ  َُ ظُكُمْ لَ ُِ َغِِْ يَ َْ رُونَ لليَْحْشَاءِ وَلممُاكَرِ وَل  .(1)وكفب  إ  ا فاق فصار سنّة   ذَفَّ
__________________ 

 (.655)المفوّ   51: 4سرح نّا البلابة  ن  ببي اقديد  (1)
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 رآبائة .0
إنّ لُّبلهة والمحـلد بثـراً كبـيراً في ترنلـة الشخصـلّة البشـريةّ وتكوينهـا فالبلهـة الصـاقة الطـا رة تبـا د 

 .العك  تكون البلهة الراسدة ُّ  النشعة الصاقة  و ُّ  
ويضــر  القــرآن الكــريم لنــا مــثلاً  ــ  تأثــير البلهــة في سخصــلّة الإنبــان وســُّوك   ومــ  المعُّــوم بنّ 
القرآن الكريم إ ا لأر  مثلاً  ُّ  بمر اخفار  و جاً كبيراً ومثلاً بارزاً جدّاً فهو  ثـك لمـ  بثـّرت البلهـة 

تَ  : وح إ  قا الراسدة في سُّوك  ومصيرر بامربتي لول ون
َ
َِ كَيَنرُول لمْنرَأ ي ِ ضََََ  للُله مَثلًَا لِّلََّّ
 َِ ِْ عِِاَدِناَ صَالِحَْ ِ فَذَانَئاَهُمَا فلَمَْ يُغْاِناَ عَايُْمَنا مِن ِِ مِ تَ مهُط  اَنَئاَ تََتَْ عَِدَْيْ

َ
 للِله نهُح  وَلمْرَأ

لخِلِ َ  َْ مَعَ للدَّ  (. 11: فّريمال)   شَيئْاً وَقِنفَ لدْخُلا للََّا
ولــذلي  ــرّ الإســلام  ُّــ  َّهــارة المجف ــا وســع  في تطهــيرر مــ  كــكّ فبــا  وانحــرا  ؛ فعكّــد 

 ُّ  اخفلار الصديك الصاا لما ل  م  امثر  ُّ  سخصلّة صديق  وخُّق  وسُّوك  قـا  الرسـو   مثلاً 
 .(1)«  كّرر وإن  كر ب ان   م  برا  الله ن  خيراً رزق  خُّللاً صاقاً إن نبي» : امكرم 

 .(2)« سعد النّاس م  خالد كرام النّاس ب» : بيضاً  وقا  
 .(3)« المرا  ُّ   ي  خُّلُّ  وقرين  » : بيضاً بنّ  قا : وقد ور   ن  

الصّـــا ر معفـــبر  وا ــذر صـــّانة مـــ  يرلــك ربيـــ  وينكـــر   ُّــ  فـــإنّ » : وقــا  الإمـــام  ُّـــيّ 
 .(4)« نصا ب  
 .(5)«   تصّر الشّريّر فإنّ َّبعي يبرق م  َّبع  سراًّ وبن    تعُّم » : وقا  

 .(6)« م  يصّر صا ر البّوا   يبُّم » : وقا  الإمام الصا ق 
__________________ 

 .51: 15بحار امنوار  (2و  1)
 .217: 4وساباك الشلعة  (3)
 .723: برر اقكم (4)
 .272 147ّالكُّ ة  21ان  ببي اقديد  (5)
 .65: 2مبفدرك الوساباك  (6)
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 :وإ   لي بسار الشا ر نقول  
  ـــــــــــ  المـــــــــــرا   تبـــــــــــع  وســـــــــــك  ـــــــــــ  قرينـــــــــــ 

 فكــــــــــــــــــــــــكّ قــــــــــــــــــــــــري  بالمقــــــــــــــــــــــــارن مّقفــــــــــــــــــــــــد    

  
 إ ا كنـــــــــــــــ  في قـــــــــــــــوم فصـــــــــــــــا ر خلـــــــــــــــار م

 و  تصـــــــــــّر امر ى فـــــــــــا ى مـــــــــــا الـــــــــــر     

  
ومجك  لي قرّر الإسلام اممر بالمعرو  والنهـي  ـ  المنكـر  والـذ  مـ  سـعنّ ا تطهـير المجف ـا 

ك ــــا منــــا مــــ  الف ــــا ر بالمعصــــلة منّ  لــــي يهــــوّن الــــذنر ويريــــك قبّــــ   و ــــرّ إ  ا نحــــرا  ... 
بهـــا العبـــدّ ســـراًّ لم إنّ المعصـــلة إ ا   ـــك » : نقولـــ  امخلاقـــيّ وإ   لـــي بســـار الرســـو  امكـــرم 

 .(1)« يضرّ إّ   امُّها فإ ا   ك بها  لانلةً ولم يغيّر  ُّل  بلأرّت بالعامّة 
 ّ انّ الإســـــلام لم يكفـــــه نفوجلـــــ  العنايـــــة إ  ا مّـــــور الثلاثـــــة المـــــذكورة  وتقويـــــة مـــــا فطـــــر  ُّلـــــ  

 :الإنبان  نك جعك ل  روا ع وزواجر اخّرى فعكّد  ور 
 .رآعنل .1
 .أوصامئهلرلأنبامء و  .2

إنّ لله  ُّـــ  النـــاس » : وا فبرهمــا  ّ فـــين مُّـــرمفين  قــا  الإمـــام موســـ  نـــ  جعرــر الكـــاظم 
«  ّ فــين  ّ ــة ظــا رة و ّ ــة باَّنــة فعمّــا الظــا رة فالرســك وامنبلــاا وامباّ ــة وبمّــا الباَّنــة فــالعقو  

(2). 
وامخـذ بإرسـا ات  منـّ  قـا ر  ُّـ   وبمّا العقك فقد  لّ الإسلام  ُّ  إ لابا  وا  ف ـام ننداااتـ 

كراك م   قُّـي مـا بولأـ  لـي سـبلك بلـّي مـ  » :  للر اقير    الشرّ إ  قا  الإمام  ُّيّ 
 .(3)« رّسدك 

ف نـــا  ـــ  ســـر  اق ـــر ... ومنـــا مـــ  كـــكّ مـــا  لـــ  العقـــك ويقضـــي  ُّـــ  نـــورر  ويعطـــك بثـــرر 
يُيَا  : وتعاَّل  مثلاً إ  قا 

َ
زْ مُ ياَ أ

َ
نصَاُ  وَلَ

َ
مَا للخمَْرُ وَلممَيسُِْْ وَلَ َِ آمَاهُل إِنَّ ي ِ

 للََّّ
__________________ 

 .417: 11وساباك الشلعة  (1)
 .11: 1الكافي  (2)
 (. 421الرقم ) قبم اقكم : نّا البلابة (3)
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لَّكُمْ تُيْلِحُهنَ  َُ ُُ لَ نطَْانِ فاَجْئَنِِهُ ِْ عَمَفِ لمشَّ َ  مِّ  (. 31: المابادة)   جِْْ
هم مـــ  ترنلـــة النـــاس ترنلـــة صـــاقة مـــ  نـــراما نفقـــد جهـــر م ســـبّان  نكـــكّ مـــا  كّـــ: وبمّـــا امنبلـــاا

 .وتعاللم في  ذا المجا 
والجــدير بالــذكر بنّ الإســلام اتّخــذ َّــريقين  لــويين لل عــك تعالل ــ  بكثــر نرــو اً في النرــوس وبكثــر 

 :وهما توفلقاً ودا اً في مجا  الانلة والفركلة 
لة : أوّلاا  ّّ إنّ  نيّن لُّناس فُّبرة ام كام والفعـاللم و ُُّّهـا النربـلّة وا جف ا لـّة وامخلاقلـّة والصـ
ولم يكفــه نفقــديم النصــابا  الجافــّة  و لــي للقــه النــاس بأنربــهم  ُّــ  المراســد الــ  تك ــ  في ... 

إن قـــا  » : الرلأـــا المنـــا ي وبلأـــرار المعاصـــي وإ   ـــذا يشـــير مـــا قالـــ  الإمـــام  ُّـــيّ نـــ  موســـ  
منّ    يكون نقاؤ م وصلا هم إّ  باممر والنّهـي والمنـا : لم بمر الله تعا  العبا  ونّا م  قلك: قاباك

 .(1)« م  الربا  والفغاصر 
 ـرّم الله اق ـر لرعُّهـا وفبـا  ا » : وكن و ه م   ذر العُّك نذكر ما قال  الإمام الصـا ق 

  اق ر تورثّ  الإرتعا  وتـذ ر ننـورر  وتهـدم مروّتـ  وّ ُّـ  بن  بـر  ُّـ  ارتكـا  المحـارم منّ مدم
وســري الــدّماا  وركــو  الــرّنا و  يــ م  إ ا ســكر بن يثــر  ُّــ   رمــ  و ــو   يعقــك  لــي و  يريــد 

 .(2)« ساربها إّ  ككّ سرّ 
ن يهُقِعَ  : ولذلي  ُّّك القرآن الكريم ّر   لُّخ ر والملبر نقول  سبّان 

َ
نطَْانُ أ مَا يرُِيدُ لمشَّ إِنَّ

ننئُ 
َ
يَنفْ أ ََ لاةِ  ِِ لمصَّ كُمْ عَِ ذِفْرِ للِله وعََ َغْضَاءَ يِ للخمَْرِ وَلممَيسِِْْ وَيَصُدَّ َْ دَلوَةَ وَل َُ م بيَاَْكُمُ للْ

 (. 31: المابادة)   مُائيَُهنَ 
وا فلهــا مــا رو   ــ  النــةّ وبباّ ــة ب ــك البلــ  ـ كفبــاً مفعــدّ ة نظّ ــ  وقــد بلــّه  ُّ ــاا الإماملــّة 

  و  فُّبرة ام كام و ُُّّها و ّ  بالذكر كفا  ـ لاملاة والبّ  ُّلهم الصّ 
__________________ 

 .111:  لون بخبار الرلأا (1)
 .244: كفا  امَّع ة وامسرنة: 17وساباك الشلعة  (2)
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 .(   ه 311 )تألله الشل  الصدوق المفوّ  (  ُّك الشراباا ) 
. إنـّــ  بر   بوامـــرر ونوا لـــ  بالفبشـــير بالثـــوا  الإلهـــيّ بو الإنـــذار والفخويـــه مـــ  العـــذا : ثانااااما 

ونــذلي  قّــك الإســلام ويحقّــك دا ــاً كبــيراً في مجــا  الانلــة يرقــدر ب  نــراما آخــر ســوار  ويــدّ   ُّلــ  
بر تقــدمهم في البــانك  ك ــا بخــلاق المبــُّ ين وســُّوكهم  الأــراً ومالأــلاً خاصّــة  و ــي كانــ  ســ

يدّ   ُّل  ا اا  امجانر وامبا د قبك امصدقاا وامقـار   فقـد قـا  نعـ  البـا ثين  ـ  الانلـة 
 :في الإسلام 

  يبــــفطلا ب ــــد مــــ  المــــرنّين والمــــ رّخين بن ينكــــر بنّ الانلــــة الإســــلاملّة  ــــي امســــاس المفــــين ) 
( نلــة تفّرــك مــا ا تّجا ــات اقديثــة في  ــالم الانلــة اللــوم قضــارة المبــُّ ين  والمثــك العُّلــا في تُّــي الا 

(1). 
ومـــ   نـــا يفّــــفّم  ُّـــ  اقكومــــة الإســـلاملّة بن تخطـّــد لمــــنها الانلـــة  وتــــوفّر بجواا ـــا الصــــاقة 
وتخصّ  الملرانلّات اللازمة لها  وتبـفخدم في  ـذا البـبلك كـكّ امجهـرة المناسـبة مـ  وسـاباك الإ ـلام 

ومـ  المعُّـوم بنّ  ـذر الوظلرـة تنـدره في . و  ارة المراكـر الدينلـّة والعبا يـّة ومـا سـان والفوجل  والثقافة 
نطاق مب وللّة اممر بالمعرو  والنهي    المنكر  نقب   ا جف ـا يّ العـامّ الـذ  سـبك بن قُّنـا انـّ  

 .م  واجر الدولة ووظلرفها ومب وللّفها وصلا لّاتها
ولهــذا دــد ا مّّــة الإســلاملّة . كفــر كثــيرة في  ُّــم امخــلاق   ــذا وقــد قــام  ُّ ــاا الإســلام نفــعلله

 .في بنى    ككّ كفا  بخلاقيّ م لّه  ُّ  بساس الركر الغربيّ 
تهــــذير امخــــلاق » بو « َّهــــارة الــــنر  » ومــــ  برا  الفوســــا في  ــــذا البــــا  فُّيراجــــا كفــــا  

وقــد (.   ه 421 )  ــام تأللــه الإمــام ببي  ُّــيّ نــ   ّ ــد انــ  مبــكوي  المفــو ّ « وتطهــير ام ــراق 
 :بثنى  ُّل  المحقّك اقواجا نصير الدي  الطوسيّ نقول  

 ننربـــــــــــــــــي كفـــــــــــــــــاباً  ـــــــــــــــــاز كـــــــــــــــــكّ فضـــــــــــــــــلُّة

ــّـــــــــــــــــــــة لأـــــــــــــــــــــــامناً     ـــــــــــــــــــــــك البري  وصـــــــــــــــــــــــار لفك ل

  
__________________ 

 .11: النظام الانوّ  في الإسلام (1)
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و وكفا  فريد في بان  لم ي لـّه مثُّـ  (   ه 515 )للإمام الغرالّي المفوّ   ام « ب لاا العُّوم » و 
إ  (   ه 1213 )لُّعلامّـة النراقـيّ المفـوّ   ــام « جـاما البـعا ات » وإن كـان فلـ  نعـ  الهنـات و 

 .بير  لي م  الم لرّات امخلاقلّة
وفي اقفام نشير إ  نكفة  امّة و ي بنّ  يفّفّم  ُّـ   ُّ ـاا امخـلاق المبـُّ ين إخـراه امخـلاق 

في ثــو   صــرّ   ــديل يف شّــ  مــا اقاجــات والمشــكلات العصــريةّ الرا نــة في الشــبا   الإســلاملّة
 .وبير م

ك ــــا يفّــــفّم  ُّــــلهم بن يبــــفرلدوا في تهــــذير اجف ــــاع المجف ــــا مــــ  للــــا الوســــاباك وامســــاللر 
 .الانويةّ والعُّوم اقديثة

 مسؤوآاّة رآتعلال
و بّاســـــة في نـــــراما ومبـــــ وللّات اقكومـــــة ّفـــــكّ مبـــــعلة الفعُّـــــلم نعـــــد الانلـــــة مكانـــــة مرموقـــــة 

 .الإسلاملّة    تقك بهملّة    المباباك اّ خرى
و ـا بنّ البّـل في  ـذا المجـا  واسـا النطـاق ماامــي امَّـرا     يبـا لنـا الفعّ ـك فلـ   في  ــذر 
 الع الــة مــ  الوقــ   لهــذا نكفرــي  نــا بالإســارة والفُّ ــل  إ  نعــ  اقطــول في  ــذا المجــا   وركــين

 .تراصلُّها لُّكفر المرصُّّة المخصّصة لبلان  ذا الجانر المهمّ م  جوانر الإسلام اقنله
ا مّّــة الإســلاملّة   ــوة بكلــدة وســديدة إ  ّصــلك العُّــم واكفبــان  نكــكّ ( الإســلام ) لقــد   ــا 

وسلُّة  كنة  ومه ـا كُّـّه  لـي مـ  الـث    وتطُّـّر مـ  الجهـد  قـا  الإمـام  ُّـيّ نـ  اقبـين زيـ  
 .(1)«  ا لو يعُّم الناس ما في َُّّر العُّم لطُّبور ولو نبري المها وخوض الُّّ » : العاندي  

وينطُّــك  ــذا الموقــه مــ  ا ف ــام الإســلام بالعُّــم والمعرفــة  فُُّّعُّــم والمعرفــة مكانــة  ظل ــة في  ــذا 
 الدي  تف ُّّ  في خلا  ما جاا  ولها م  الآات والنصوّ اقديثلّة  وما

__________________ 
 .115: 1بحار امنوار  (1)
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 .الفب لك وا  اام والفكريمجاا  و  ب ك العُّم ورجال  وَّلانّ  م  الف ُّلك و 
مَنا  : فقد قـا  سـبّان  في كفانـ  الكـريم ُْلمَُنهنَ إِنَّ َِ   يَ ي ِ ُْلمَُهنَ وَللََّّ َِ يَ ي ِ قفُْ هَفْ يهَْئهَيِ للََّّ

َاِ   َْ
َ
ومهُ لَ

ُ
رُ أ  (. 3: الرمر)   يَئَذَفَّ

  : وقا  بيضاً 
ُ
َِ أ ي ِ َِ آمَاهُل مِاكُمْ وَللََّّ ي ِ جََْات  يرَْفَعِ للُله للََّّ لمَْ دَ ُِ  (. 11: المجا لة)   وتهُل للْ

في الكفـا  ( العُّـم ) ويكري لُّفدللك  ُّ  سدّة ا ف ام الإسلام بالعُّم والعُّ اا بنّ  ور ت مـاّ ة 
 .(1) مرةّ( 773)يقار  العرير ما 

ـــــــد ـــــــ   ّ  ـــــــ  لنبلّ ـــــــاح الله ســـــــبّان  و ل ـــــــة مـــــــ  اففف  وبّ  بمـــــــر ب    ُّـــــــ   ـــــــذا ا  ف ـــــــام والعناي
نـــذكر العُّـــم والقُّـــم  فُّقـــد انفـــدبت الآات الـــ  نرلـــ   ُّـــ  النـــةّ  

ـــدث   ـــ  القُّـــم  وتعُّـــلم الإنبـــان مـــا لم يعُّـــم    في مطُّـــا البعثـــة الشـــريرة باممـــر بالقـــرااة  وّ
ِِ لمنرَّحِنمِ بِسْمِ للِله لمن : إسارة إ  ب ظم مو بـة إلهلـّة نعـد نع ـة اقُّـك والإ ـا   إ  قـا  تعـا 

َٰ رَّمَْ
ي خَلقََ  ِ بِّكَ للََّّ َْ  باِسْمِ 

ْ
ِْ عَلقَ  *  لقرَْأ كْرَمُ *  خَلقََ للِإَهَانَ مِ

َ
بُكَ لَ َْ  وَ

ْ
ي عَلَّمَ بنِالقَْلمَِ *  لقرَْأ ِ  للََّّ

لمَْ *  ُْ  (. 5 ـ 1: سورة العُّك)   عَلَّمَ للِإَهَانَ مَا ممَْ يَ
وسـروع الرسـالة المح ديـّة كانـ   ثانـة اقطـر ا فففا لـّة فهذر الآات ال  نرل  في نـدا الـد وة 

ال  يرفف  بها الرؤساا والقا ة  هو   ك هم ورئاسفهم ويبلّنون فلها منها سلاسفهم وب ـمّ اقطـول 
ــ  في نرنامجهم لُّ بفقبك  فك ا بنّ  ذر اقطر بحكم كونّا ترسـم البلاسـة المبـفقبُّلّة لـذلي الـربال 

 قلقة المعام   بونة العبارات وتكون مهّ ـة بايـة امهملّـة منّّـا تعكـ  ب ـمّ  تأتي مدروسة املرا  
ببــراض اقــاكم وبنــرز ا ف اماتــ   يكــون افففــاح الــو ي الإلهــيّ نــذكر العُّــم والقــرااة والقُّــم و ــو كنايــة 

 .لاميّ في النظام الإس( العُّم ) ـ وبّ   للك ـ  ُّ  العناية القصوى ال  يحض  بها     الكفانة  لللا
في كفانـ   وبيضاً يكري لُّفـدللك  ُّـ   ـذر العنايـة الإسـلاملّة القصـوى بالعُّـم بنّ الله تعـا  بقبـم ـ

 (. 1: القُّم)   وَللقَْلمَِ وَمَا يهَْطُرُونَ ن  : بالقُّم نقول  سبّان  ـ الكريم
__________________ 

 (. ُّم  )المع م المرهرس ملرا  القرآن الكريم ماّ ة : راجا لذلي (1)
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بمر  و   لة قويةّ جداً وخاصّـة في  لـي العصـر الـذ  كـان ا  ف ـام فلـ  بالعُّـم منعـدماً بو   و و
 .(1)كا  بن يكون كذلي 

 ُّـــ  بنّ مـــا جـــاا في ام ا يـــل وامخبـــار مـــ  النصـــوّ المفضـــّ نة لبلـــان مكانـــة العُّـــم والعُّ ـــاا 
 ...يضا ي ما جاا في القرآن 

لـــو راجعـــ  الموســـو ات اقديثلــّـة  تـــرى مـــ  كثـــر كلـــه ا فّ ـــ   ــــ ــــ بيهّـــا القـــارئ الكـــريم وبنــ 
امخبار والرواات بهذا اممر ا ف اماً بالغاً   تجد ل  نظيراً بالنبـبة إ  سـابار المولأـو ات ؛  ـّا يعـ  

انرر  بهذا المقـام في ام ا يـل واخـفّ  نـ   ون بـيرر وإللـي فل ـا يُّـي َّابارـة مـ   ـذر ( العُّم ) بنّ 
 :ام ا يل 

 .(2)« فضكّ العُّم ب رّ إ  الله م  فضك العبا ة » : قا  رسو  الله 
 .(3)« العُّمّ ربس اقير كُّّّ  » : وقا  بيضاً 

 .(4)« قُّلك م  العُّم خير م  كثير م  العبا ة » : وقا 
مجُّــ  يفرقّهــون  :  خــك  ات يــوم إ  المبــ د فــإ ا في المبــ د مجُّبــان ويــروى بنّ النــةّ 

 :ومجُّ  يد ون الله ويبعلون  فقا  
 ـ  ا . كلا المجُّبين إ  خير  بمّا    ا فلد ون الله  وبمّا    ا فلفعُّّ ون ويرقّهـون الجا ـك» 

 .(5)   ّ قعد معهم «بفضك  بالفّعُّلم برسُّ  
 .(6)« العُّم بصك ككّ خير » : الر وقا  الإمام  ُّيّ ن  ببي َّ

 .(7)« العُّم وراثة كر ة » : بيضاً  وقا  
 .(1)« قل ة ككّ بمرئ ما يحبن  » : بيضاً  وقا  

__________________ 
  إنّ  ــد  مــ  كــان يحبــ  الكفانــة في اموس واقــرره كــان قُّــللاً و  يف ــاوز 453: روى الــبلا ر  في ففــوح البُّــدان (1)
 457م  يحب  الكفانة في مكّـة قُّـللاً بيضـاً بحلـل   يف ـاوز سـبعة  شـر ك ـا في الصـرّة  سخصاً ك ا كان  د ( 11)

 .م  نر  الكفا 
 .163  115  167: 1بحار امنوار  (2)
 .بحار امنوار (3)
 .163  115  167: 1بحار امنوار  (4)
 .13: منلة المريد (5)
 .21: برر اقكم (6)
 .163  115  167: 1بحار امنوار  (7)
 (. 11الكُّ ة رقم ) قصار الكُّ ات : نّا البلابة (1)
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 .(1)« العُّم لأالةّ الم م  » : بيضاً  وقا  
العُّــم بصــك كــكّ  ــا  ســّ  ومنفهــ  كــكّ منرلــة » : لصــا ق وقــا  الإمــام جعرــر نــ   ّ ــد ا

 .(2)« رفلعة 
الـــرّوح   ـــا  الـــدّي   والعُّـــم   ـــا  الـــرّوح  والبلـــان » : وقـــا  الإمـــام البـــاقر  ّ ـــد نـــ   ُّـــيّ 

 .(3)«   ا  العُّم 
ــة العُّــم  ــة  ُّــ  بهملّ ومكانفــ  العُّلــا ومولأــع  إ  بــير  لــي مــ  مهــات ام ا يــل وامخبــار الدالّ

 .امرفا في الدي  الإسلاميّ 
رو   ـ  النـةّ  وم   نا بكّد الإسلام  ُّ  المبُّ ين بن يكفببوا العُّم ويحصُّوا  ُّ  المعرفة فقد

 .(4)« َُّّر العُّم فريضة  ُّ  ككّ مبُّم ومبُّ ة » : بنّ  قا  امكرم 
 .(5)« فريضة  ُّ  ككّ مبُّم ب  إنّ الله يحرّ نغاة العُّم َُّّر العُّم » :  وقا 

« الشّـــاخ  في َُّّــر العُّـــم كالمجا ــد في ســـبلك الله » : وقــا  الإمـــام  ُّــيّ نـــ  ببي َّالــر 
(6). 

 .(7)« َُّّر العُّم فريضة  ُّ  ككّ  ا  » : وقا  الإمام جعرر ن   ّ د الصا ق 
إمّـــا  المــاً بو مفعُّّ ـــاً فـــإن لم : الشّـــاّ  مـــنكم إّ  بــا اً في  ـــالين لبـــ  اّ ــرّ بن برى» : وقــا 

 .(1)« يرعك فرّل  فإن فرّل لألّا  فإن لألّا ب   وإن ب  سك  النّار والّذ  نعل  ّ داً باقكّ 
__________________ 

 .111  163: 1بحار امنوار  (3و  1)
 .32ـ  31: 2ـ بحار امنوار  (2)
  ورّ ا ور  في نع  ام ا يل  كر المبُّم  ون المبُّ ة والمـرا  نـ   ـو الجـن  المبـُّم الشـامك لُّـذكر 177 :1البّار  (4)

مَا لممُؤْمِاُهنَ إخِْهَة   وا نّث  مثك   . إنَِّ
 .31: 1الكافي  (5)
 .11: رولأة الوا ظين (6)
 .3: نصابار الدرجات (7)
 .22   اقديل171: 1بحار امنوار  (1)
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 . لي م  ام ا يل الكثيرة جدّاً إ  بير 
وفي الوقـــ  نربـــ  بوصـــ  العُّ ـــاا وب ـــك العُّـــم بن يعُّّ ـــوا النـــاس وينشـــروا الثقافـــة والعُّـــم والمعرفـــة 

إنّ الله لم يأخـذ  ُّــ  الجهّـا   هــداً نطُّـر العُّــم » : بنـّ  قــا  نلـنهم فقـد رو   ــ  الإمـام  ُّــيّ 
 .(1)«  اّ بخذ  ُّ  العُّ اا  هداً نبذ  العُّم لُّ هّا  منّ العُّم كان قبك الجهك 

 .(2)« زكاة العُّم بن تعُّّ    با  الله » : بنّ  قا  و   الإمام ببي جعرر الباقر 
 .(3)كان يررا م  الجها  يفرراّ لفعُّلم الناس   ولقد رو  بنّ الإمام  ُّيّ لـّ ا

ولقد ا فبر الإسلام تعُّلم امو   وتثقلرهم  قّاً واجباً م   قـوق امننـاا  ُّـ  آباباهـم فعـ  النـةّ 
 م   كّ الولد  ُّ  والدر ثلاثة» : بنّ  قا  

 يحب  اسم 
 ويعُّّ   الكفانة
 .(4)« ويروّج  إ ا نُّغ 

الغـلام يُّعـر سـبا سـنين ويـفعُّّم الكفانـة » : بنـّ  قـا  م الصا ق جعرر ن   ّ ـد و   الإما
 .(5)« سبا سنين ويفعُّّم اقلا  واقرام سبا سنين 

 ــ  بنّ ســّ  الطرولــة  ــو بفضــك فرصــة لفُّقّــي العُّــم وبخــذ المعرفــة  وقــد كشــه الإمــام  ُّــيّ 
 .(6)« اللة ما القي فلها م  سيا قبُّف  وإّ ا قُّر اقدث كامرض اق» : فقا 

 ُّّ وا صبلانكم م   ُّ نا ما ينرعهم الله ن    تغُّر  ُّـلهم المرجّهـة نربيهـا » : ولذلي قا  
 »(7). 

__________________ 
 .33 ـ 32: 1الكافي  (2و  1)
 .417: 2مبفدرك الوساباك  (3)
 .114: مكارم امخلاق (4)
 .134: 7وساباك الشلعة  (5)
 .31اقطبة : نّا البلابة (6)
 .16: 2بحار امنوار  (7)
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ام الررصــة وتوجلههــا الوجهــة الصــاقة الــ  تفّبــم نــفــلا نــدّ إ ن مــ  اســفغلا   ــذر الظــا رة وابف
 .بالفوازن و ب  البُّوك و رّ الرضلُّة والمعرفة

ورجـا ً مـ   ون ب  قلـد بو سـرل   ولقد فف  الإسلام با  ّصلك العُّوم في وج  الج لا نبـاا
إّ  ســـرَّاً وا ـــداً  ـــو بن يـــفمّ  ـــذا الفّصـــلك في جـــوّ ســـُّلم  ـــار مـــ  ب  فبـــا  بخلاقـــيّ بو انحـــرا  

 .معنو ّ 
قلقــاً لهــذا اممــر البــامي و ــو تع ــلم الثقافــة والعُّــم  ظــر  ُّــ  المعُّّ ــين بن يأخــذوا اّ جــرة ــ وّ  ـ

 . ُّ  تعُّل هم نع  العُّوم
 .انة المعُّّم  وكشه    جُّلك مقام   وا فبر  قّ  م  ب ظم اققوق ذا نعد بن رفا مك

ـــوقير لمجُّبـــ   » : قـــا  الإمـــام زيـــ  العانـــدي   ـــ   والفّ ـــا  ـــكّ سابابـــي بالعُّـــم فـــالفّعظلم ل وبمّ
و بــ  ا ســف اع إللــ  والإقبــا   ُّلــ   والمعونــة لــ   ُّــ  نربــي فل ــا   بــنى نــي  نــ  مــ  العُّــم بأن 

ضــرر فه ــي  وتركّــي لــ  قُّبــي وتجُّــي لــ  نصــرك نــاك الُّــّذات  ونقــ  الشّــهوات ترــراّ لــ   قُّــي  وّ
وبن تعُّم بنّي فل ا بلق  إللي رسول  إ  م  لقلي م  ب ك الجهّك فُّرمي  ب  الفع يـة  نـ  إلـلهم 

 .(1)« و  تخن  في تأ ية رسالف  والقلام بها  ن  إ ا تقُّّدتها 
ــّـ  قـــا  رّ  ورو   ـــ  الإمـــام ببي  ّ ـــد اقبـــ  العبـــك ـــيّ نـــ  » : بن إنّ رجـــلاً جـــاا إ   ُّ

اقبـين نرجــك يــر م بنـّ  قاتــك بنلــ  فــا ا  فعوجـر  ُّلــ  القصــاّ  وسـعل  بن يعرــو  نــ  لــلعظمّ الله 
ـــيّ نـــ  اقبـــين  لُّ ـــدّ ي لُّـــدّم الـــولّي المبـــفّكّ  ثوانـــ  فكعنــّـ  لم تطـــر نربـــ  نـــذلي  فقـــا   ُّ

 :لُّقصاّ 
 .«لهذا الرّجك  ُّلي فضلاً فهر ل   ذر الجناية وابرر ل   ذا الذّنر إن كن  تذكر 

 فإن برا  قق   ُّ  بن اّصاق   ُّ  الدية[ ب  القصاّ ] برّيد القو  : قا 
__________________ 

 .261رسالة اققوق ّ  ـ ّه العقو  (1)
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 .« قّ   ُّلي ف ا ا » : فقا   ُّيّ ن  اقبين ... صاقف  و روت  ن  
 : ...  وإمامة  ُّيّ وامباّ ةا ان  رسو  الله لقّن  تو لد الله ونبوّة  ّ د رسو  الله : قا 

 فهذا   يري ندم بنلي ؟» : فقا   ُّيّ ن  اقبين 
ة إن قفُّــوا  نُّــ  والله يرــي نــدماا ب ــك امرض كُّّهــم مــ  اموّلــين والآخــري  ســوى امنبلــاا وامباّ ــ

 .«فإنّ    يري ندماباهم سيا إن يقنا من  الدية 
 .نُّ : قا 

افف عك لي ثوا  تُّقلني لـ   ـاّ بنـذ  لـي الديـة ففن ـو » : لُّقاتك قا   ُّيّ ن  اقبين 
 .؟« م  القفك 
 ـــذا ا انـــ  رســو  الله بنا  فـــاه إللهـــا وبنــ  مبـــفغ   نهــا فـــإنّ  نـــوبي  ظل ــة و نـــة إ  : قــا 

 .المقفو  بيضاً نل  ونلن    نل  ونين وللّ   ذا
 .؟« ففبفبُّم لُّقفك ب رّ إللي م  نرولي     ذا الفُّّقين » : قا   ُّيّ ن  اقبين 

 .اللهنُّ  ا ان  رسو  : قا 
 ا  بد الله قانك نين  نر  ذا إللـي ونـين تطوّلـ   ُّلـي » : فقا   ُّيّ ن  اقبين لولّي المقفو 

قفك بباك   رم  لذّة الدنلا و رمي الفّ فا نـ  فلهـا  ُّـ  بنـّي إن صـبرت وسـُّ   فرفلقـي بنـوك في 
الجنــان  ولقّنــي الإ ــان فعوجــر لــي نــ  جنــّة الله الدابا ــة وبنقــذك مــ   ذانــ  املــلم  فإ بــان  إللــي 

  فضـك بلأعا  جنايف   ُّلي  فإمّا بن تعرو  نـ  جـرااً  ُّـ  إ بـان  إللـي  مّ ـدّثك ا بحـديل مـ
خـــير لـــي مـــ  الـــدّنلا  ـــا فلهـــا  وإمّـــا بن تأن بن تعرـــو  نـــ   ـــاّ بنـــذ  لـــي الديـــة  رســـو  الله 

لفصاق   ُّلها  ّ بخبرت  باقديل  وني فُّّ ا يروتي م   لي اقديل خـير مـ  الـدّنلا  ـا فلهـا لـو 
 .«ا فبرت ن  

  ية و  سيا إّ  انفغاا وج  الله ا ان  رسو  الله قد  روت  ن  نلا: فقا  الرا
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 .(1)« ... الخ ... ولمبعلفي في بمرر فّدّثنا ا ان  رسو  الله باقديل 
إنّ معُّّــم اقــيرات يبــفغرر لــ   واّ  امرض و لفــان البّــر وكــكّ    » : وقــا  رســو  الله 

 .(2)« روح في الهواا وللا ب ك البّ اا وامرض 
 .«م   ُّّم خيراً فُّ   ثك بجر م    ك ن  » : ا ق وقا  الص

 فإن  ُّّ   بيرر ب ر   لي ؟: قُّ 
 .«إن  ُّّ   النّاس كُّّهم جرى ل  » : قا  
 .(3)« وإن مات » : فإن مات ؟ قا : قُّ 

 .«ما تصدّق النّاس نصدقة مثك  ُّم ينشر » : و   النةّ 
: فقلـــك ا رســـو  الله« مـــ   ُّّـــم مبـــُّ اً مبـــعلةً فقـــد مُّـــي رقبفـــ  » : بنــّـ  قـــا  نـــةّ و ـــ  ال
 .(4)«    ولك  يأمرر وينهار » : بيبلع  ؟ قا 

 ّ إنّ الفاري  الإسلاميّ مُّيا بالنباا العالمـات الُّـواتي  ظـين بالمقـام العُّ ـيّ البـامي نرضـك مـا 
الفعُّــلم واكفبــا  المعرفــة  و ــاّ كــان مــنهّ  المحــدات والــراوات  ــ  بوح لهــّ  الإســلام مــ  فرصــة 

 .و   ب ك نلف  المطهّري   النةّ 
 :منهّ   فها  و ان  امثير يذكر في كفان  َّابارة منهّ  روي  ب ا يل    النةّ 

 . مّ معا  ن  جبكبسماا نن  يريد البك  امنصاريةّ اننة 
وبسمــــاا ننــــ  يريــــد امنصــــاريةّ مــــ  نــــ   بــــد امســــهك الــــ  روت روايــــة ســــريرة جــــداً  ــــ  النــــةّ 

نعــد بن ســعلف   ّ ــا يُّّــك بالنبــاا مــ  امجــر والمثونــة مــ  خدمــة بزواجهــّ  واسفّبــ  النــةّ  
 .س الها ومنطقها وب بها امكرم 

 .و ة النةّ وامّل ة م
 .وامّل ة نن  رقلقة نن  ببي صلري ن   اسم ن   بد منا 

 .وجويريةّ نن  اقارث اقرا لّة المصطُّقلّة
__________________ 

 .42  16  17  13 ـ 12: 2بحار امنوار  (4و  3و  2و  1)



441 
 

 .و واا نن  زيد البك  امنصاريةّ امسهُّلّة
 .الله امنصاريةّوخولة نن   بد 

 .وزينر نن  جّم امسديةّ
 (. كر ا البخارّ  في م  روى    النةّ  )وزينر نن  خبا  ن  امرت 

 .وامّّ صانر نن  نعلم ن  مبعو  امس عيّ 
 .و ذر  ا ه م  الصّانلّات والراوات ال  ترخر بأسماا ّ  كفر بسماا الصّانة والرواة

كفانــ  الرجــالّي فصــلاً خاصّــاً وموسّــعاً في  كــر النبــاا الُّــواتي لهــّ    ك ــا  قــد العلامّــة المامقــامّ في
ويعفــبرن مــ  حمُّــة اقــديل فعــدّ مــنهّ  نبــاا بارزات في مجــا ت العُّــم  روايــة  ــ  النــةّ امكــرم 

والثقافـــة و ات سخصـــلّات ومواقـــه نبلُّـــة  ومـــ  برا  الوقـــو   ُّـــ  كامـــك بسمـــاباهّ  فُّيراجـــا الجـــرا 
 .م   ذا الكفا  13 ـ 63الصرّة / الل الث

 :و ا نح  نذكر  نا نعضاً منهّ   ُّ  سبلك المثا    اقصر 
 .في قضلّة فدك امّّ ب   ال  سهدت ما الصدّيقة الكبرى فاَّ ة الر راا نن  النةّ 

 .قين إسارة لموقرها في  صار الشعرنذات النطا وبسماا نن  ببي نكر ال  سماّ ا النةّ 
 .يكرمها ويرور ا في نلفها  ويقلك  ند ا  وبخبر ا بأنّّا سهلدة وامّّ  رام ال  كان النةّ 

 .ب ا يل  وروى  نها اننها ان  وامّّ سُّ ة ال  كان  تغرو ما رسو  الله وروت  ن 
 .  المهاجرات إ  اقبشةوامّّ سُّ ة ال  كان  م

 .وامّّ كُّثوم ال  كان  جُّلُّة القدر فصلّة نُّلغة
 وثويبة مو ة ببي لهر  وقد وقع  لأ   بسانلد الصدوق في كفا  م    يحضرر
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 .الرقل  في با  ما ب كّ الله م  النكاح وما  رّم
ربيــ  بمــير المــ منين في : وقالــ  و بانــة ننــ  جعرــر امســديةّ الــ  روت  ــ  بمــير المــ منين 

ا نّـلـّاع مّبـوّا » : سرَّة اق ل  ومع   رةّ يضر  بها نلّاع الجرّ  والمارمـا يّ  والمرمـارّ  ويقـو  لهـم
 .إ  آخر اقديل« ... ن  إسرابالك 

 .و كل ة نن  الإمام ببي جعرر  ّ د ن   ُّيّ الجوا  
ــات  وكــان  موســ  نــ  جعرــر وحملــدة البرنريــّة امّّ الإمــام ببي اقبــ   و ــي مــ  الثقــات الفقلّ

 .يرسُّها ما امّّ فروة تقضلان  قوق ب ك المدينة مو نا الإمام الصا ق 
وزينــر ننــ  ببي ســُّ ة الــ  كانــ  مــ  بفقــ  نبــاا زمانّــا  وكانــ  كثــيرة اقــير والصــدقة وكانــ  

 .صنّاع تع ك نلد ا وتفصدّق نلد ا
 وقـا اسمهـا في إسـنا  الكـافي فقـد روى في با  النـوا ر مـ  آخـر كفـا  النكـاح  ـ  وسعلدة ال 

 . ...سعلدة 
 .(1)وبير ّ  كثيرات لم نذكر بسماا ّ  اخفصاراً وإ ازاً 

وقـد نـرزت  ــذر النبـوة وصـعدن إ  تُّــي المرتبـة مــ  العُّـم والرضـلُّة  ولأــا ين الرجـا  في المقــام 
 .والمنرلة نرضك الإسلام

ــــات  وات الشخصــــلّة الرســــلدة والمواقــــه  فقــــد رنّ  ــــك  ــــذر النبــــاا العالمــــات الفقلّ في   ــــرر مث
البارزة  والصرّات البل   والفـواري  المشـرقة في سـاّ منـا ي اقلـاة الإسـلاملّة ولـو  الإسـلام  ومـا 

كبفهـا بو    م  المنرلة واقظوة لبقل  المربة تعام م  ما كان  تعانل  م  ظُّـم الجا ُّلـّة و بـرها  و 
قير ا  .وّ

 فقد كان  المربة في زم  الجا ُّلّة  رومة م  ككّ مراا الرجا   ّفقر ك ا يحفقر
__________________ 

ب ــلام النبــاا  نلابـــات النبــاا  اقـــيرات : مــ  برا  الوقــو   ُّـــ  ترصــلك  كــر ّ  وبسمـــاباهّ  فعُّلــ  بن يراجــا كفـــا  (1)
 .اقبان  وا سفلعا   والإصانة
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وتباع وتشاى ك ا يشاى ويباع المفاع   اّ جاا الإسلام وبو  ّ  ما بو ر م  الرفعـة نعـد اقلوان  
الضـــــعة  والشـــــر  نعـــــد المقـــــ  والعـــــرةّ نعـــــد الإ انـــــة والـــــذّ   ففخـــــرهّ مـــــنهّ  الكاتبـــــات وام يبـــــات 

 .والعالمات  والراوات  وربّات الركر والرب   و وات الشخصلّة والشعن الكبير
ا لم يحصــُّ   ُّـ   قــوقهّ  في الفعُّـلم في ظــكّ اقكومـة والشــريعة الإسـلاملّة فقــد   ُّـ  بنّ النبـا

ــــوا   ــــدي   واســــفّقاق الث نــــك  صــــُّ   ُّــــ   قــــوق  ا لــــة في الفبــــوية مــــا الرجــــا  في ا فنــــاق ال
 .اّ خروّ   وا  اام الدنلوّ   والميراث  والرواه و قوق الروجلّة  والطلاق  والنرقة  والوصلّة

؛ بنّ  ما وجـد  يـ  و  سـرع و  قـانون في بمّـة مـ  اممـم ب طـ  النبـاا مـا ب طـا ّ  ولُّة القو  
 .الإسلام م  اققوق والعناية والكرامة  في للا المجا ت الإنبانلّة

 ذا ولقد كان الإسلام بوّ  م    ك  ُّ   و ا مّلّة ونشـر الثقافـة والعُّـم وتع ل هـا في بوسـال 
ّظــر  ـــ كــامجهرة اقاك ــة في إيــران ـــ لمعاصــرة لعصــر النبــوّة المح ديــّةالنــاس فل ــا كانــ  اقكومــات ا

رم اكفبابه ا إّ   ُّـ  اممّـراا وبننـاا ا مّـراا  وَّبقـة الم نـذي   العُّم والثقافة  ُّ  َّبقات الشعر وّ
 .(1)( و م رجا  الدي  الررا س  ) 

مـا  مـا فعُّـ  النـةّ امكـرم وإنّ ب ّ   للك  ُّ  سـعي الإسـلام لمحـو ا مّلـّة قبـك ب  ب ـد  ـو 
بســـرى نـــدر  لـــل جعـــك فـــداا نعـــ  امســـرى الـــذي  كـــانوا يعرفـــون القـــرااة والكفانـــة  تعُّـــلم بو   

 .القرااة والكفانة: المبُّ ين
نعثـ  قـريم في فـداا امسـارى وكـان الرـداا فـلهم  ُّـ  : ) فقد روى اقُّة في سيرت   لي قـابالاً 

ومـــ  لم يكــ  معـــ  . مــ  برنعـــة آ   إ  ثلاثــة آ    ر ــم إ  بلرـــين إ  بلــه قــدر بمــوالهم  وكـــان
فداا و و يحب  الكفانة  فا إلل   شرة بُّ ان مـ  بُّ ـان المدينـة لـلعُّّ هم الكفانـة فـإ ا تعُّّ ـوا كـان 

 .(2)(  لي فداا 
__________________ 

 .261 ـ 257: 6الشا نامة لُّرر وسيّ  (1)
 .214: 2البيرة اقُّبلّة  (2)
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...  ُّ  بنّ المنها الذ  اخفارر الإسلام  و جعك الإ ان مقروناً بالعُّـم  والعُّـم مقـروناً بالإ ـان 
ولــذلي نــرى بنّ الله ســبّان  يقــرن ب ــدهما بالآخــر ... فــالمكفري بأ ــدهما كطــابار يحُّــّك بجنــاح وا ــد 

ِ  : في كفان  إ  يقـو  َِ آمَاهُل مِاكُمْ وَللََّّ ي ِ جََْات  يرَْفَعِ للُله للََّّ لمَْ دَ ُِ وتهُل للْ
ُ
َِ أ  11: المجا لـة)   ي

.) 
لمَْ وَللِإيمَانَ  : وكقول  ُِ وتهُل للْ

ُ
َِ أ ي ِ َِ للََّّ  (. 56: الروم)   ... وَقاَ

ـــ و ــّـا يـــدّ   ُّـــ   لـــي مـــا نـــرار ـــ إ ا ســـرنا في الـــبلا  الإســـلاملّة ـ مـــ  ننـــاا الجامعـــات إ  جنـــر  ـ
المباجد الذ  يشير نولأوح إ   دم الفركلي نين العُّـم والإ ـان  ونـين الـدي  والمعرفـة في اقـوزات 
. الإســلاملّة العُّ لــّة المبثوثــة في كــكّ برجــاا العــالم الإســلاميّ بو انعقــا  اقُّقــات الدراســلّة في المبــاجد

عرفــة  ــدّاً نُّلغــاً  ــاّ بنــّ   ــرّض  ُّــ  اله ــرة في ولقــد نُّــغ  ــلّ الإســلام  ُّــ  اكفبــا  العُّــم والم
ســبلك اكفبــا  العُّــم   نــدما  ــلّ  ُّــ  بن ىــره مــ  كــكّ فريــك َّابارــة تبــافر إ  المدينــة  للــدركوا 

وللفعُّّ ــوا منــ  مــا يحفــاجون إللــ  مــ  العُّــوم والمعــار  الإلهلــّة المرلــدة   يرجعــوا إ    ضــرة النــةّ 
و و بمر يدّ  لأ ناً  ُّ  بنّ الإسلام كان  ـ  بسّـ  ننلـان اقـوزات العُّ لـّة والجامعـات ... قومهم 

ِِ  : و ي  قلقـة يـدّ   ُّلهـا قولـ  سـبّان  ين يُهل يِ للِدا ئََيَقَّ ايُْمْ طَائيَِة  لَِّ فلَهَْ  نَيَرَ مِِ كُُِّ فِرْقةَ  مِّ
 َُ هل إلََِيِْمْ لَ ُُ جََْ ُْول قهَْمَيُمْ إِذَل  ُْونَ وَلَِاُذِ  (. 122: الفونة)   لَّيُمْ يَُذَْ

فــإنّ  ــذر الآيــة وإن فبّــرت نوجــور بــير بنّ امظهــر في تربــير الآيــة مــا رو   ــ  الإمــام الصــا ق 
 : 

 إنّ قومـاً يـروون بنّ رسـو  الله : قا   بد الله ن  الم م  امنصـارّ  قُّـ  مبي  بـد الله 
إن كــــان اخــــفلافهم رحمــــة فاجف ــــا هم : فقــــا « صــــدقّوا » : فقــــا « اخــــفلاّ  امّّــــ  رحمــــة »  :قــــا 

فلَنَهْ  نَيَنرَ مِنِ كُُِّ  : لل   للّ تـذ ر و  بـّوا  إّ ـا برا  قـو  الله  ـرّ وجـكّ » :  ذا  ؟ قا 
ُْول قهَْمَيُمْ  ِِ وَلَِاُذِ ي يُهل يِ للِدا ئََيَقَّ ايُْمْ طَائيَِة  لَِّ ُْونَ  فِرْقةَ  مِّ لَّيُمْ يَُنْذَ َُ هل إلََِيِْمْ لَ ُُ جََْ فـعمر م   إِذَل 

وىفُّرـــــوا إللـــــ  فلفعُّّ ـــــوا  ّ يرجعـــــوا إ  قـــــومهم فلعُّّ ـــــو م  إّ ـــــا برا   بن ينرـــــروا إ  رســـــو  الله 
 اخفلافهم م  البُّدان   اخفلافاً في  ي  الله إّ ا الديّ 
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 .(1)« وا د 
اً إ  كونّــا  الــّة  ُّــ  وجــو  مركــر بو مراكــر  ُّ لّــة في زمــ  النــةّ يبــافر إللهــا و ــذر الآيــة مضــاف

امفـــرا  للفُّقّـــوا فلهـــا العُّـــوم والمعـــار  اللازمـــة ؛ تـــدّ   ُّـــ  وجـــو   ـــذا اممـــر وجـــوباً كرابالــّـاً  ولقـــد 
 .وفي زم  الإمام الصا ق خاصّة: اسف رّ وجو   ذر المراكر واقوزات العُّ لّة في زم  امباّ ة

خرجــ  إ  الكوفــة في َُّّــر اقــديل فُّقلــ  بهــا : فقــد روى بحمــد نــ   ّ ــد نــ   لبــ  وقــا 
اقبـ  نــ   ُّـيّ الوســا  فبـعلف  بن ىــره لي كفـا  العــلا نـ  رزيــ  وببان نـ   ث ــان  فعخرجه ــا إلّي 

يرحمــي الله ومــا   ُّفــي  ا  ــر فاكفبه ــا واسمــا مــ  نعــد : ب ــرّ بن  لرهمــا لي فقــا : فقُّــ  لــ 
لو  ُّ    ذا اقديل يكون ل   ذا الطُّر  سـفكثرت منـ  :   آم  اقدان  فقا :  لي  فقا 

ب  الإمـــام ) تبـــع اباة ســـل  كـــكّ يقـــو   ـــدّث  جعرـــر ( بالكوفـــة ) فـــإمّ ب ركـــ  في  ـــذا المبـــ د 
 .(2)(  الصا ق 

لمعـار  المفنوّ ـة  ـو وبالفالي فإنّ ما يدّ   ُّ  ا ف ام الـدي  الإسـلاميّ بانفشـار العُّـوم وامخـذ با
از  ار العُّوم المخفُّرة نـين المبـُّ ين ونبـوبهم المطـّر  والبـارز في سـاّ مجـا ت المعرفـة  وتنـوعّ الكفـر 
والمصــــنرات الــــ  خُّّرهــــا المبــــُّ ون وصــــنّرها  ُّ ــــاؤ م وكفــّــابهم  وكانــــ  بساســــاً لكثــــير مــــ  العُّــــوم 

 .اقديثة
إنّ خا لـة : لمـنها الفعُّـلم  وقـد سـبك بن قُّنـايبق  بن نعر  بنّ الإسـلام   يطـرح صـلغة خاصّـة 

الدي  الإسلاميّ تقفضـي بن يبـيّن الإسـلام الجـو ر والُّـر  وبمّـا الصـور وامسـكا  ف اوكـة ل جلـا  
والعصــور  ومقفضــلاتها فــلا مــانا مــ  بن يبــفرلد المبــُّ ون مــ  ب  مــنها تعُّل ــيّ  وبن يبــفخدموا 

ذاع ســــريطة اقرــــا   ُّــــ  خُّــــك المجف ــــا  وقل ــــ  ب  جهــــاز يضــــ   تع ــــلم العُّــــم كــــالفُّرريون والمــــ
 .فإنّ الإسلام ىاله ككّ  ُّم يفنا  ما سعا ة البشر ويهدّ  اسفقرارر. الإسلاملّة العُّلا

__________________ 
 .231: 2نور الثقُّين  (1)
 .234: 1وتنقل  المقا  لُّ امقامّ  21: رجا  الن اسيّ  (2)
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 ــــذا ولعُّــّــي تع ــــر إ ا  ُّ ــــ  بنّ ّصــــلك العُّــــم في الرنــــون المخفُّرــــة مــــ  الطــــرّ وا قفصــــا  
واققــوق البلاســلّة والصــناباا المفنوّ ــة فريضــة إســلاملّة  ــر  ُّــ  الج لــا تعُّّ ــ   ُّــ  نحــو الواجــر 
الكرــابايّ لكــي ترترــا  اجــة المبــُّ ين إ  بــير م  ويأمنــوا نــذلي مــ  تــدخّك امجانــر في ســ ونّم  

ام  ـــر مـــ   لـــي بنّ الفّصـــلك في نعـــ  الشـــ ون واجـــر  لـــّ  و لـــي فل ـــا يفعُّـّــك  عرفـــة نـــك 
ــة مــ  ب كــام العبــا ات والمعــاملات ك ــا  قّــك في مولأــع     ومجــك  لــي وجــر (1)ام كــام الدينلّ

 ُّ  اقكومـة الإسـلاملّة بن تخصّـ  قبـ اً كبـيراً مـ  ملرانلّفهـا لفعسـل  الجامعـات الدينلـّة  والعُّ لـّة 
لهــة ظــرو  الفعُّــلم والــفعُّّم  ــاّ يفبــنّى مننــاا ا مّّــة ّصــلك المعرفــة في ب  مجــا  مرلــد  ولأــرورّ  وته

فإنّ للا ما سقنار إللي م  ب لةّ  اثةّ  ُّ  َُّّر العُّـم  وإنّ مـا وصـك إللـ  المبـُّ ون . قلاة ا مّّة
ســلاملّة  ـــي الـــ  القــدام  مـــ  بز  ـــار  وتقــدّم  ظـــلم  في العُّـــوم يبــفد لان بن تكـــون اقكومـــة الإ

تفوّ  تهلهة بجـواا العُّـم والـفعُّّم والفعُّـلم  وإ ّ فكلـه  كـ  بن يفّقّـك  لـي ا ز  ـار ويفّقّـك  ـذا 
الهــد  العظــلم  واممــر خــاره  ــ  نطــاق امفــرا  نــك  ــو ملبّــر لُّّكومــة وإمكانلّاتهــا  ولوجــو  بن 

 ننربـ  تهلهـة بجـواا الفعُّـلم والـفعُّّم مننـاا المدينـة   لـل تـوّ   تقفد   ذر اقكومة نبـيرة النـةّ 
 .ك ا مرّ  ُّلي في قصّة بسرى ندر

 رلإسلام ورآعلوم رآطباعاّة
 ّ انّ  لم يك  تأكلد الإسلام  ُّ  ّصـلك العُّـم للخـفّ  نعُّـم  ون  ُّـم ونبـا   ون آخـر  وإن  

 .كان الفعكلد  ُّ  اكفبا  الرق  والعُّم بأ كام الدي  بسدّ  وبكثر
فالعُّم بأ كام الدي  واّصول  وفرو    بو العُّم  ا  ر  في الطبلعة م  البـن  والقـوانين وكشـه 
بوام  اقلاة ومعضلاتها واخااع ما يكون مرلداً لُّّلاة البشريةّ  اّ   ا إلل  الإسلام مـ  بـير فـرق 

الكــــون والبــــن   ولــــذلي بمــــر ســــبّان  في الكثــــير مــــ  الآات القرآنلــّــة بالفــــدنرّ في. نــــين  ُّــــم و ُّــــم
 اقاك ة فل   ك ا  و بير خريّ  ُّ  م  ل  إلمام بالكفا 

__________________ 
 .311 ـ 311: راجا فراباد الشل  امنصار ّ  (1)
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 .الكريم
ــة  مجــرّ  اصــطلاح وإ ّ فكــكّ  ُّــم نافــا ( بو قد ــة و ديثــة ) وتقبــلم العُّــوم إ   ينلّــة وبــير  ينلّ

نـ  الكفـا   وبخـذ نـ  المبـُّ ون  ومـا يعـدّ  ُّومـاً  ديثـة فُّهـا جـذور ناجا قد   ا إللـ  الـدي  وبمـر 
 .في القديم وإّ ا  دث الفطوّر والفكامك  بر مرور الرمان سعن ككّ ظا رة و ُّم

والمعــار   ونر ــوا   خفُّــه العُّــوم ـــ منــذ نــروا الإســلام ـــ ومجــك  لــي نــرى بنّ المبــُّ ين ا فّ ــوا
 .كان منهم المخا ون  والمبد ونفلها  وكانوا لكثير منها مكفشرين  و 

وقد ا ا  نذلي كثير م   ُّ اا الغـر  والشـرق  وبقـرّوا لُّ بـُّ ين نـ   ونلّنـوا جهـو  المبـُّ ين 
 .في  ذا المض ار  و دّو م آباا العُّم اقديل في كثير م  المجا ت وامصعدة
 :ونح   نا نشير إ  َّابارة  ّ  كان لهم م  المبُّ ين اكفشافات  ُّ لّة 

. كان مـ  بسـهر  ُّ ـاا الكل لـاا  جانر ن   لّان  تُّ لذ الإمام جعرر ن  محمد الصا ق  .1
 . ذا ولُّراز  وبنو ريحان البيرومّ بحوث سلّقة و امّة في الكل لاا بيضاً 

 .كفاباً في معرفة ب وا  الجوّ   15يعقو  ان  إسّاق الكند  ؛ ل   .2
ـــد  ـــا .3 ـــرة  314م اقبـــ  نـــ  الهلـــثم ؛ المفولّ ّّ المـــراا المقعّ بلــّـه كفبـــاً  ديـــدة في الضـــوا وخـــوا

 .والمحدّنة والمنكبرة
محمد نــ  إنــرا لم الرــرار   واق ــاه نــ  يوســه نــ  مطــر ؛ له ــا ولغيرهمــا مــ  المبــُّ ين جهــو   .4

 . ُّ لّة كبرى في الرالألّات
مـــ  ا خاا ـــات  اقواجــا نصـــير الــدي  الطوســـيّ  وبنــو معشـــر البُّخـــيّ  يعــو  إلله ـــا الكثــير .5

 .وا كفشافات في  ُّم الهلهة والرُّي
  ّ د ن  زكراّ الراز   وبنو  ُّيّ ن  سلنا  وان  رسد امندلبيّ يعو  إلله ا. 6
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 .الكثير م  امبحاث الطبلّة  ومباباك العلاجات وام وية
الكند  والدميرّ  والقـرويّ  وانـ  نطوَّـة وانـ  خُّـدون ؛  ـّ  لهـم كفـر وم لرّـات واسـعة في  .7

 ُّم ام لاا  والجغرافل   وبيرهما م  العُّوم والمعار   وبير م  ّ     ك  إ صاا بسمـاباهم لكثـرتهم 
 .وكثرة م لرّاتهم

: في  ـديل مرصّـك ويكري   لة  ُّ  تشـ لا الإسـلام لُّصـنا ة مـا قالـ  الإمـام الصـا ق 
كــكّ مــا يــفعُّّم العبــاّ  بو يعُّّّ ــون بــيرّ م مــ  صّــنو  الصــنا ات مثــك الكفانــة واقبــا  والنّ ــارة » 

والصّــلابة والبّــراجة والبنــاا واقلاكــة والقّصــارة واقلاَّــة وصّــنعة صــنو  الفصــاوير مــا لم يكّــ  مثـــك 
ا العبــاّ  الــ  منهــا منــافعهّم وبهــا قــوامّهم وفلهــا نُّغــةّ الرّو ــامّ وبنــواع صــنو  الآ ت الــ  يحفــاهّ إللهــ

 .(1)« للا  وابا هم فّلا  فعُّّ   وتعُّل ّ  والع كّ ن  وفل  لنرب  بو لغيرر 
 ّ انّ  نايــة الإســلام بالكفانــة وتقللــد العُّــم نواســطفها يعفــبر مــ  بنــرز ام لــّة  ُّــ  تبــّ  الإســلام 

  مـ  روّه الكفانـة و ـلّ  ُّـ  تعُّّ هـا  وكـان  لـي الموقـه لُّعُّم و رص   ُّل  فقد كان الإسلام بوّ 
 ـــ مــ  الكفانــة والفــدوي   ــو البــبر الربالبــيّ في كفانــة الم لرّــات وتأللــه الكفــر العديــدة الــذ  كــان

( 11)مـا يقـار  خير وسلُّة م لاا العُّم  وا نقاا  ُّل  فقد رو  بنّ  كفر الشلعة و د م  ـ ندورر
 .(2)مين الباقري  خاصّة خلا   هد الإما آ   كفا 

ولقــد ور ت ب ا يــل كثــير في  ــذا الصــد  يضــلك المجــا  نــذكر ا في  ــذر الع الــة ولكنّنــا نــدره 
 : نا نعضها  ُّ  سبلك المثا  

 .(3)« قلّدّوا العُّم بالكفانة » : بنّ  قا     النةّ 
__________________ 

 .246: ّه العقو  (1)
 (.111)المراجعة  337: المراجعات (2)
 .161: 1  البلان والفبلين 277: 5  كنر الع ا  116: 1  المبفدرك لُّّاكم 6: 1ّه العقو  ك ا في الذريعة  (3)
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  قلـك ومـا تقللـدر «نعـم » : بقلـّد العُّـم ؟ قـا  و    بد الله ن    ر قا  قُّ  لرسو  الله 
 .(1)« كفانفّّ  » : ؟ قا 

مـــا  ـــنعّكّم مـــ  الكفانـــة  » : فقـــا ( الصــا ق ) و ــ  ببي نصـــير قـــا   خُّـــ   ُّـــ  ببي  بـــد الله 
 .(2)« إنّكّم ل  ّرظوّا  اّ تكفبّوا 

 :إ ا مات انّ  آ م انقطا   ُّّ  إّ  م  ثلاث » : وقا  رسو  الله 
 .(3)« ولد صاا يبفغرّر لّ   صدقة جارية  بو  ُّم ينفراّ ن  بو

 مّ  إ ا مـات وتـرك ورقـةً وا ـدةً  ُّلهـا  ُّـم تكّـونّ تُّـي الورقـةّ سّـااً » : وقا  رسو  الله 
ّ
الم

 .(4)« فل ا نلنّ  ونين النّار وب طارّ الله نكّكّ  ر  مكفّو   ُّلها مدينةً في الجنّة 
 .(5)« ا فرظوّا نكّفبكّم فبو  ّفاجّون إللها » : بيضاً بنّ  قا  و ن  
 .(6)« القُّرّ يفّككّ  ُّ  الكفانة » : وقا  
اكّفّــر ونــّل  ُّ ــي في إخوانــي فــإن مــّ  فــعورث كّفّبــي ننلــي فإنــّّ  يأتي  ُّــ  » : وقــا  

 .(7)« النّاس زمان  ره ما يأنبّون إّ  نكّفّبهم 
إنّكّـم صـغار قـوم ويوّسـيّ بن تكّونـّوا » : بنّ    ـا ننلـ  ونـ  بخلـ  فقـا    الإمام اقب  و 

 .(1)« كبار قوم آخري  ففعُّّّ وا العُّم ف   لم يبفطا منكّم بن يحرظّ  فُّلكفّبّ  وللضعّ  في نلف  
بين اقـدّ تعاللم لطلرة في مجا  الكفان  ذا وللإمام  ُّيّ ن  ببي َّالر  فقـد قـا  ... ة وّ

 قُّ ي   (3)بلك  واتي  وبَّك جُّرة » : لكاتب   بلد الله ن  ببي رافا
__________________ 

 .61: 1  الفاه 6: 1راجا الذريعة  (1)
 .«اكفـّبّوا فإنّكّم   ّرظوّن  اّ تكفبّوا » : بهذر الصورة 52: 1  ورو  في الكافي 142: مشكاة امنوار لُّطبرسيّ  (2)
 .66: 1روار اق بة إّ  البخارّ   راجا الفاه  (3)
 .المقدّمة: بوثك الوساباك (4)
 .52: 1الكافي  (7و  6و  5)
 .152: 2بحار امنوار  (1)
 .الجُّرة ما نين مبرار وسنف  (3)
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 .(2)« نين اقرّّو   فإنّ  لي بجدرّ نصبا ة اقدّ  (1)وفرهّ نين البّطوّر وقرمد 
 .(3)« اقدّ اقب  يريد اقكّ ولأو اً » : قول  ك ا رو   ن  

 كذا  لّ الإسلام  ُّ  الكفانـة  ثـّا نُّلغـاً  وبكلـداً  وكرـ  في  لـي بنّ الله تعـا  بقبـم بالقُّـم 
 .با فبارر وسلُّة فعّالة لنقك المعرفة وتدوينها  وإنقاباها

 بحث وتنناب
ُّ  الكفانة والفـدوي  فُّ ـا ا نّـ  اقُّلرـة الثـام لو  لّ الإسلام مثك  ذا اقلّ  : ولعُّّي تقو 

فقـد بخـره . يحـلّ بصـّان   ُّـ  كفانـة مـا يبـ عون  منـ     كفانة اقديل في  ين كان النـةّ 
ا رسـو  الله بكفــر كــكّ مــا : صـا ر بــوالي الُّهــالي  ــ    ـر نــ  ســعلر  ــ  بنلـ  وجــدّر قــا  قُّــ 

نعـــم فـــإمّ   » : قُّـــ  في الرلأـــا والغضـــر ؟ قـــا :   قـــا «نعـــم » : بسمـــا منـــي ؟ قـــا  
 .(4)« بقو  في  لي كُّّ  إّ  اقكّ 

كفبـاً في الشـراباا وام كـام كـان قـد جهّـر بهـا رسـُّ  و ّ الـ  في امقطـار المرفو ـة   وقد بمُّ  
بور  ا بصّا  البير والمعاجم وب ـك اقـديل والفربـير في كفـبهم و ـذر وقد ا فر  بها المبُّ ون و 

الصّه تعر  قبك ككّ سيا     نايـة الرسـو  بحرـ   ُّـوم الرسـالة و خـابار النبـوّة وب كـام الـدي  
 .و ساتيرر للبفرلد منها القرير ويرجا إللها الناباي

قــرا  ســلر  بو  ؤانــة ســلر  كفــا  بو كفــابان  قــب  وفي وقــد تــواتر  ــ  الرــريقين بنّ النــةّ 
(5). 

__________________ 
 .القرمطة نين اقرو   المقارنة نلنها وتضللك فواصُّها (1)
 (. 315الرقم ) قصار الكُّم : نّا البلابة (2)
 . ديل مشهور (3)
 .61: 1  الفاه 6: 1راجا الذريعة  (4)
  صـّل  مبـُّم 132  126  113  111  11: 1ندر راجـا المبـند صرحّ نذلي إمام اقنانُّة في موالأا مـ  مبـ (5)
 .31: 1  البن  الكبرى 217: 4
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وقد ا ف د  ُّ   ذا الكفا  بباّ ة ب ك اقديل في  فُّـه امنـوا  وام كـام واكثـر النقـك  نـ  
 .(1)المحدّث اقرّ العامُّيّ في جامع  الكبير وينهي إسنا ر إ  بباّ ة ب ك البل  

إنــّي تكفــر  ــ  رســو  الله و ــو نشــر يغضــر يعنــون نــ  بنــّ  : إنّ قريشــاً قالــ : قــا  انــ    ــر
« اكفر فـإمّ   بقـّوّ  إّ   قّـاً » : يقو   ند الغضر باَّلًا  فعرلأ  كلامهم  ُّ  رسو  الله قا 

 .(2)«  ىرهّّ منهّ ا إّ  اقكّ اكفّر » : بو بسار إ  سرفل  وقا 
في  لاتــ    فــدوّن بمــالي رســو  الله (  ُّــي )  كــام  ُّــ  وقــد بمُّــ  رســو  الله كثــيراً مــ  ام

إ  مـ  » واسفهر نكفـا   ُّـيّ  وقـد روى  نـ  البخـارّ  في صـّلّ  في با  كفانـة اقـديل وبا  
 .«تبربّ م  موالل  

نـ  اّ ــين ورآر كثـير مـ  بصـّابه ا كـررارة  وقـد بكثـر  نـ  النقـك الإمامـان البـاقر والصــا ق 
 .ومحمد ن  مبُّم وببي نصير ونظراباهم

 ــ  «  ّ ــد نــ   ــذافر » في ترلــة (  451المفــوّ   ــام ) وبخــره الشــل  بو العبــاس الن اســي 
ف عــك  كنـ  مــا اقكـم نـ   للنــة   نـد ببي جعرــر  ّ ـد نـ   ُّــي البـاقر :  ـذار الصـيرفّي قــا 

نــّ  قــم فــعخره كفــا   ا» :  ســيا  فقــا  بنــو جعرــريبــعل  وكــان بنــو جعرــر لــ  مكر ــاً فاخفُّرــا في
 ـذا » : فاخره كفاباً مدرجاً  ظل اً  فرف  وجعك ينظر  ا بخره المبعلة  فقا  بنـو جعرـر«  ُّيّ 

إ  ـر وسـُّ ة والمقـدا  : ا ببا  ّ ـد» : وبقبـك  ُّـ  اقكـم وقـا  خدّ  ُّيّ وإملاا رسو  الله 
 .(3)« اً   فوالله   تجدون العُّم بوثك من   ند قوم كان ينر   ُّلهم جبرابالك  لل سهفم  لناً وشم

كثـير  وبخـره المشـاي  والمحّ ـدون الثلاثـة رواات لـّة  نـ  ينفهـون   واقديل  ّ ا كفب   ُّـيّ 
  واممــر بإســنا  ا إ  ببا ــة اقــديل مبثوثــة في كفــر الطهــارة والصــلاة والركــاة والصــوم واقــاّ والجهــا

 بالمعرو  والف ارة والوصاا والطلاق والنكاح
__________________ 

 .راجا وساباك الشلعة كفا  القصاّ (1)
 .4: 1مبفدرك اقاكم  (2)
 (.َّبعة الهند )  255: فهرس  الن اسيّ  (3)
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وامَّع ــة وامســرنة واقــدو  والقصــاّ والــدات والقضــاا وام ــان والصــلد والمــيراث وإ لــاا المــوات 
(1). 

 ّ إنّ الشـــلعة في الصـــدر اموّ  اقفرـــوا بثـــر إمـــامهم في الكفانـــة والفـــعلله فـــا فّ وا بج ـــا ب ا يـــل 
الشـل  بنـو العبـاس ام كام والرـرابا  والقضـاا وبخبـار المغـاز   وتـراجم الرجـا  وقـد لـا بسمـاا م 

 .الن اسيّ في بوّ  رجال 
 ّ الذي  نشعوا نعد الطبقة اّ و  نّ وا منهاه سُّرهم   ذو القـذّة بالقـذّة في كـكّ قـرن وجلـك ؛ 
ربم ما كان  تواجههم م  الظرو  القاسلة والكوارث الداهمة وربم ما كانوا يعـانون مـ  البـُّطات 

 ...الغاشمة 
لمصـا ر بلرّـوا كفبـاً ثملنـة لعـوا فلهـا سـذرات اقـديل وسـوار  البـير فإنّ الشلعة ربـم كـكّ تُّـي ا

واّصـــو  امخـــلاق  ونّضـــوا بهـــذر المهّ ـــة نعـــرم راســـ    يعـــر  الكُّـــك والمُّـــك مثـــانري   ُّـــ  الع ـــك  
ومعانين في َّريك  دفهم كثـيراً مـ  ام ى  راظـاً  ُّـ   لـاض الشـريعة الإسـلاملّة وصـوناً لكنوز ـا  

 .نلرلّة البلضااونثاًّ لفعاللم اق
وقد ترجم الشل  بنو العباس الن اسيّ صا ر الرهرسـ  المعـرو  في صـدر كفانـ  نعـ  رجـا  

 .الشلعة  ّ  يعدّون م  الم لرّين في الطبقة اّ و 
بهــذا العنــوان في بوّ   و ونــي بسمــاا  ــدّة مــنهم مــ  الــذي   كــر م الشــل  بنــو العبــاس الن اســيّ 

 :فهرسف  
صـنه كفـا   وصا ر نل  ما  بمـير المـ منين  ُّـيّ  رسو  الله  بنو رافا ؛ مو  .1

 .البن  وام كام والقضاا
 بلــد الله نــ  ببي رافــا ؛ كاتــر بمــير المــ منين وبوّ  مــ  بلــّه في الرجــا   تــرجم مــ  بصــّا   .2

 .الج ك وصرين م  سهد منهم  رو  بمير الم منين  الرسو  
__________________ 

 12: 1« مكاتلـر الرسـو  » راجا وساباك الشلعة في  ذر الكفر وقد لا العلّامة الشل  امحمدّ  في كفانـ  القـلّم  (1)
 .ما نثّ  صا ر الوساباك في جامع   ُّ  نبك الكفر الرقهلّة 11 ـ
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ـــاباً في فنـــون مـــ  الرقـــ   ُّـــيّ نـــ  ببي رافـــا ؛ كاتـــر بمـــير المـــ منين  .3 الولأـــوا : صـــنه كف
 .والصلاة وسابار امنوا 

في صـدقات  رنلعة ن  سملا ؛ صنّه كفـا  زكـاة الـنعم  ُّـ  مـا سمعـ   ـ  بمـير المـ منين  .4
 .النعم وما ي خذ م   لي

 .بنو صا ق سُّلم ن  قل  الهلالي ؛ صا ر بمير الم منين بلّه بصُّ  المعرو  المطبوع .5
امصبغ ن  نباتة المجاسـعيّ  مـ  خلـار بصـّا  بمـير المـ منين ومـ  سـرَّة اق ـل  لـ  كفـا   .6

 . هد بمير الم منين إ  مالي امسا النخعيّ ووصلّف  إ  انن   ّ د ن  اقنرلّة
وقــــد بمُّــــ  اقطبــــة الطويُّــــة ( خــــبر جــــاثُّلك  )بنــــو  بــــد الله ســــُّ ان الرارســــي ؛ لــــ  كفــــا   .7

 .وا  ف اجات
 .بنو  رّ الغرار  ؛ ل  كفا  وصاا النةّ وسر   العلامّة المجُّبي وبسمار  ين اقلاة .1

 ــذا  ــا  الطبقــة اّ و  مــنهم وبمّــا الــذي  بتــوا نعــد م فــالرواة مــنهم المعاصــرون ل باّ ــة الهــداة في 
لم يـ ثر  ـنهم ففـور في  إ   صـر العبـكر   مج وع القرنين منذ قب  الإمام بمير المـ منين 

تــدوي  العُّــوم ولأــبد اقــديل  ولــا قوا ــد الرقــ  وتنبــلك َّبقــات الرجــا  ولأــمّ  ُّقــات الفربــير 
 .وإتقان مبام واسّ  الكلام إ  بير  لي

 ُّــــ  مبُّــــغ ا ف ــــامهم نفُّقّــــي بنــــواع المعــــار  والعُّــــوم مــــ  معا نّــــا في البــــرّ  كــــكّ  لــــي يشــــهد
ـــا  ـــ  إفالأـــة القـــو  ـــة  وتغنلن ـــة لكفـــر الشـــلعة في القـــرون  والعلانل وســـر  الشـــوا د  الرهـــارس الم لرّ

الإسلاملّة الغانرة و  سلّ ا ما بلرّ  العلامّة المففبّا المغرور ل  الشل  ببا نررگ الطهرامّ في بثـرر اقالـد 
 .المطبوع في  بة و شري  جرا( الذريعة إ  تصانله الشلعة ) 
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و ـذا كفـا  الله سـبّان  يحـلّ ... وسّا فل  بكثر م   لي وبظّ  بنّ المولأوع   يحفاه إ  بن نف
 ُّ  كفانـة مـا يفوصّـك بهـا إ   رـ   ـرض  نلـوّ  زاباـك ومفـاع منـدثر  بفـلا  (1)في بَّو  آات كفان  

 وز لنا م   ذا اقلّ امكلد اسفنبال لروم ا  ف ام  ا ننا  ن  المقاصـد العاللـة ويرـوز الإنبـان نـ  
 بالبعا ة اقالدة ؟

 حول رلحديث رلموعوع
  تكفبــوا  ــّ  ســلهاً » : مــ  بنـّـ  قــا  ونعــد  لــي كُّــ    ا فبــار  ــا نبــبور إ  رســو  الله 

بو بنـّ  لم يأ ن نكفانـة اقـديل  ُّـ  مـا روار  (2)« سـوى القـرآن ف ـ  كفـر  ـّ  بـير القـرآن فُّل ّـ  
 .(3)كفانة فُّم يأ ن لنا اسفع نا النةّ في ال: الامذّ     ببي سعد قا 

لــا ببي اقــديل  ــ  رســو  الله فكانــ  : وببــر  منــ  مــا روار اقــاكم نبــندر  ــ   اباشــة قالــ 
 بــ اباة  ــديل فبــات يفقُّّــر  قالــ  فغّ ــ  كثــيراً  فقُّــ  يفقُّّــر لشــكوى بو لشــيا نُّغــ   فُّّ ــا 

  خشــل  بن بمّــوت ف هفــ  بهــا فع رقهــا  وقــا!  ب  ننلــّة  ُّّ ــي ام ا يــل الــ   نــدك: بصــب  قــا 
و ــي  نــدك فلكــون فلهــا ب ا يــل  ــ  رجــك اباف نفــ  ووثقــ  نــ  ولم يكــ  ك ــا  ــدّث  فــعكون قــد 

 .(4)تقُّّدت  لي 
ــــك بو القــــاباُّون مبــــراض  وبظــــّ  بنّ مــــا الّصــــك نرســــو  الله مــــ   فُّقــــات اقــــديل ولأــــعها القابا

إ  رسـو  الله ب ـد بمـري  بو  وباات سلاسلّة وبظـّ  بنّ الـذ   فـا الولّأـا ين إ  إ ـراا مـا اخفُّقـور 
 :كُّله ا 

 ون ســـــابار  إمّـــــا منّ المعف ـــــد في كفانـــــة ب ا يـــــل الرســـــو  آنـــــذاك كـــــان  ـــــو الإمـــــام  ُّـــــيّ 
ر َّ بـها فـاخفُّقوا مـا اخفُّقـوا وؤ الصّانة  وكان  لي يعدّ فضلُّة رانلة للإمام  فّاو  ب داؤر ومنـا

 .و تبرزّر في  ذا البا    لاً بير مشروعلكي يصب    ك الإمام في اسفقلال  بالفدوي   ب
__________________ 

 .آية الدي ( 212)الآية : 2سورة البقرة  (1)
 .روار الدارميّ في مقدّمة سنن  (2)
 (.َّبعة الهند )  31: 2صّل  الامذّ   (3)
 .147: 2لا الجواما لُّبلوَّيّ  (4)
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و ظـم سـعن   فُّـو  في فضـك  ُّـيّ  وإمّا منّ تُّي ام ا يل فلها الكثير  اّ قال  النةّ 
ســوّب  كفانــة ام ا يــل وب ــال بهــا النــاس  ُّ ــاً وتناقُّهــا المبــُّ ون في ســاّ امقطــار  مّ ت إ  

 ُّــ  ســابار الصــّانة  وكونــ  ام ــكّ في تبــنّم منصــر اقلافــة نعــد الرســو  وفي  ظهــور الإمــام 
 . لي ما فل  م  اقطر  ُّ  م  تبنّ وا  رسها نغير  كّ ونغير  للك

فُّو كان كفانة اقديل ولأبط  في الصّاباه والجُّـو  بمـراً مربـوباً  نـ  فُّ ـا ا بمُّـ  النـةّ ننربـ  
 .رسُّ  و  ال  في امقطار المرفو ةكفباً في الشراباا وام كام وجهّر بها 

ولو كان نّي النةّ  ربى ومب ا م  بصّان  وبنصارر  فُّ ا ا اسفرا   ر بصـّا  رسـو  الله 
في  لي فعساروا  ُّل  بن يكفر فطرك   ر يبفخير الله سهراً  ّ بصب  يومـاً وقـد  ـرم الله لـ   
وإمّ  كـرت قومـاً كـانوا قـبُّكم كفبـوا كفبـاً فـعكبّوا  ُّلهـا وتركـوا  إمّ كن  ارّيد بن بكفر البن : فقا 

 .(1)كفا  الله وإمّ والله   بسو  كفا  الله نشيا بنداً و  الّب  كفا  الله نشيا بنداً 
والعـــذر الـــذ  جـــاا نـــ  اقُّلرـــة في كلامـــ  يشـــب  مـــا في كـــلام نعضـــهم في تربـــير نّـــي النـــةّ  ـــ  

 .م  اخفلال اقديل بالقرآن    كفانة اقديل كان قوف   الكفانة م  بنّ نّل  
و  ىر  ما فل  م  اقبد واقطع فإنّ مـا يربـدر بكثـر  ـّا يصـُّّ  إ  معـنى مـا  كـرر  ـو إنطـا  
مع ــرة القـــرآن و ــدم اّصـــولها مـــ  القوا ــد  وإنّ معـــنى  لــي كـــون نلابـــة القــرآن واقـــديل واقطـــر 

ن  : المرويةّ م  با  وا د  و باَّك  والله سبّان  يقـو 
َ
َٰ أ ُِ ىََ َُ وَللِجن تِ للِإَن َُ ئِِِ لجْئَمَ

قفُ لَّ
يِيًْل ََ    ُْ َ َِ ضُيُمْ  ُْ تهُنَ بمِِثلِْهِ وَمهَْ اَنَ بَ

ْ
تهُل بمِِثفِْ هََٰذَل للقُْرْآنِ   يأَ

ْ
 (. 11: الإسراا)   يأَ

 ي نُّرظ  ومعنار    يشب  كلام الإنبان م   للوقد  قّك في  ُّّ  بنّ القرآن و 
__________________ 

 .43روار الكاتر المففبا المعاصر بنو ريّ     اقاف  ن   بد رن  والبلهقي في بلأواا  ُّ  البنّة المح ديةّ ّ  (1)
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الصلابة وا نب ام  واقديل و ي  عنار  ون لرظ   فهـو مـ  جهـة الُّرـ  والصـلابة كـلام نشـرّ  
 . ك  مبارات 

 كـ  بن : و ناك  ذر آخر   يقكّ في الو   والضعه    اموّ  جـاا نـ  نعـ  المعاصـري  قـا 
تكون  ك ة النهي    كفانة اقديل  و بن   تكثر بوامر الفشريا  و  تفّبا ب لـّة ام كـام و ـو 

ب ا يـل في امّـور خاصّـة نوقفهـا   اّ كان يكـرر كثـرة البـ ا   بو يكـون مـ  ما كان يفّاسار 
ونحـــ    نعُّّـــك  ُّلهـــا إّ  ســـلهاً َّرلرـــاً إ  القـــارئ الكـــريم . بحلـــل   يصـــ  ا ســـف رار في الع ـــك بهـــا

ب ــــر  بحالهــــا  إ  ب  صــــُّة نــــين كفانــــة  ــــديل نافــــا وســــنّة مفّبعــــة تفّصــــك بحلــــاة المبــــُّ ين الرر يــّــة 
فـــكّ مكـــاناً ســـاملاً في اســـفنبال كثـــير مـــ  ام كـــام الـــ  كـــانوا يواجهونّـــا نعـــد  صـــر  وا جف ا لــّـة وّ

الرسالة  ندما توسّع  اقكومة الإسلاملّة وتُّوّن   لاتهم بألـوان  ضـارة جديـدة  ولم يكـ  لهـم بهـا 
 .ونين كثرة الب ا     بسلاا   تهمّ الباباك معرففها  هد في  صر النةّ 

لنهــي  ــ  تــدوي  البــنّة يبــفد ي النهــي  ــ  كفانــة  ُّــ  بنّ مــا ا فــذر نــ  الكاتــر في تصــّل  ا
القـــرآن وهمـــا في المقـــام سواســـلة  منّ   ـــك معـــام القـــرآن وبـــرارة مقاصـــدر تـــ ّ   بالبا ـــل إ  كثـــرة 

 .الفباؤ  واتّباع ب لةّ ام كام وتكثر بوامر الفشريا  وبالفالي يبفُّرم تبُّبك امسهُّة
  النةّ م   اريك امو ام الباَُّّة الـ  نحفو ـا مبـراض و  ياّ   المحقّك البا ل في بنّ ما  رور إ

 . سلاسلّة  لفصّل  فعك اقُّلرة ونّل     كفانة اقديل وسنّة النةّ امكرم
ومــا ارتكبــ  اقُّلرــة  ثــرة   تقــا   فــالله يعُّــم كــم خبــر الإســلام والمبــُّ ون مــ  جراّباهــا لــو  بن 

ر نــ   بـد العريــر فكفــر مـ  الشــام إ  ببي نكـر انــ   ــرم و ـو مــ  كبــار تـدارك اقبــران العظـلم   ــ
 .(1)انظر م   ديل رسو  الله فاكفب   فإمّ خر   روس العُّم و  ا  العُّ اا : المحدّثين بالمدينة

__________________ 
 .كفا  العُّم  27: 1صّل  البخارّ   (1)
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 ب رمج رلحكومة رلإسلاماّة ووظمئفهم
2 

 

 رلإسلاماّةرلحكومة 

 ورلحنوق رآف ديةّ ورلاجتممعاّة

 حمجة رلمجتمعمت إلى رلحنوق
 ــا بنّ الإنبـــان نطبلعفـــ   و تطُّّعـــات و اجـــات تــر ا  نفوسّـــا الف ـــدّن وتقـــدّم اقضـــارة  و ـــا بنّ 
اقلــاة ا جف ا لــّة   تنرــيّ  ــ  إقامــة العلاقــات والــرواند نــين بننــاا البشــريةّ  و ــا بنّ وصــو  امفــرا  

تطُّّعاتهم و اجاتهم   ينريّ    الفـرا م والفصـا م وا خـفلا  والفشـاجر  كـان   نـدّ مـ   ـكّ إ  
 . ذا ا خفلا  والفنازع  وولأا العلاقات ا جف ا لّة في الإَّار الصّل 

) ــ بالقـوّة  وقـدرة البـلاح وكـان المنطـك اقـاكم  ـو  ــ في العصـور البـانقة وقد كان  ذا اقكّ يفمّ 
  بـــــير بنّ تقـــــدّم البشـــــريةّ في مـــــداره الانلـــــة بوجـــــد لـــــديها فكـــــرة الفنظـــــلم و ـــــكّ (ر اقـــــكّ لمـــــ  بُّـــــ

ا خفلافات نين بفرا  البشر نغير وسلُّة القـوّة  والبـلاح  ومـ   نـا تكـوّن مـا يبـّ   نعُّـم اققـوق  
ــــ   ــــر بن تبــــو   ــــنظمّ  لاقــــات امفــــرا   وال ــــارة  ــــ  اّ صــــو  والقوا ــــد الــــ  ت فعُّــــم اققــــوق  ب

 .ت  ف اً  و  يفخُّّه  نها ب د بنداً المجف عا
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مج ــوع القوا ــد والقـــوانين المقــرّرة قرـــ  امفــرا  وترقلـــة ) ونعبــارة اخّــرى ؛ إنّ اققـــوق  بــارة  ـــ  
المجف ا البشرّ   و ُّ   لي ينطبك  ُّم اققـوق  ُّـ  قبـم مـ  الرقـ  الإسـلاميّ  ويكـون سـعبة مـ  

 (.الرق  
لو لــــد اقـــــاف  ققـــــوق امفـــــرا  والج ا ـــــات في الشـــــرق ولقــــد كـــــان الرقـــــ  الإســـــلاميّ القـــــانون ا

وبسّبـ  مجـال  ا مّّـة  ( ؟)الإسلاميّ إ  بواباك القرن الرانا  شـر  ـاّ بن قامـ  الثـورات الشـعبلة 
وســـنّ  القـــوانين الجديـــدة  وتركـــ  القـــوانين الإســـلاملّة جانبـــاً وقـــد خبـــر المبـــُّ ون  بالعـــدو   ـــ  

 ـــ نبــبر  لــي ـــ انين البشـريةّ المقفببــة مــ  الغــر   خبــر المبـُّ ونالقـوانين الإســلاملّة إ  تُّــي القــو 
 .العد  والرحمة  والإنبانلّة وا سفقرار والدقةّ

 تنساممت رلحنوق
 :إ   (1)لقد قبّم  ُّ اا اققوق القوانين واققوق 

 . اخُّلّة ؛ تخفّ  بالعلاقات المفقانُّة نين بفرا  ا مّّة الوا دة ـ ب
 .بالعلاقات المفقانُّة نين اممم والدو  المخفُّرةخارجلّة ؛ تخف   ـ  

ــــة ينقبــــ ان إ  خاصّــــة  و امّــــة  وإللــــي فل ــــا يأتي ترصــــلك  ــــذر  ــــة واقارجلّ وكــــكّ مــــ  الداخُّلّ
 :الفقبل ات إلا ً 

 رلحنوق رآدرخلاّة ا أ
 :والعامّة منها تنقبم إ  ثلاث سعر  ي 

الــرواند والعلاقــات نــين امفــرا   وتقــوم كــكّ  القــانون امساســيّ الــذ  يقــوم في إَّــارر كــكّ  /رلُاولى 
 اّ س  الكُّلّة م ) فهو  ثانة ... الفشكللات اقاك ة  ُّ   لاة ا مّّة 

__________________ 
ّّ المصـطُّ   ـ  نا ـ لل  المرا  باققوق (1) ّّ ل   نك  ـو مطُّـك القـوانين ولـذلي يكـون اققـوق  عنـار اقـا  و المعنى اقا

 .جرااً م   ذا البّلفقهلاً 
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 (.نظام 
ـــة و ـــدو  وظابارهـــا  ومـــا يحـــدّ   لاقـــات امفـــرا   /رآثمنااااة  ـــدوابار اقكوملّ ) القـــوانين المخفصّـــة بال

 .بها( موظرّين ومراجعين 
اققوق والقوانين الجرابالّة ال  يف لّر بهـا المعفـد   ـ  بـير المعفـد  والمجـرم  ـ  بـير المجـرم   /رآثمآثة 

 .فرا     ام  ا  والفصرفّات المخُّّة بالنظاموتكون مانعة ل 
 :وبمّا اقاصّة فهي تنقبم بيضاً إ  ثلاث سعر  ي 

ــــة والــــ  تبــــّ   الآن  /رلُاولى  ــــة و ــــي المفعُّّقــــة بامفــــرا  في إَّــــار العلاقــــات العاباُّلّ اققــــوق المدنلّ
 .بام وا  الشخصلّة  كالنكاح والطلاق والميراث وما سان 

 والمباباك المرتبطة بالقضاا ال  يبفطلا امفرا  بالفوسّك بهـا بن يبـفوفوا  قـوقهم القوانين /رآثمناة 
 .الضاباعة

 .القوانين المفعُّّقة بالعلاقات والمبا  ت الف اريةّ /رآثمآثة 

 (رآدوآاّة ) ب ا رلحنوق رلخمرجاّة 
ما اقكومـات  والعامّة منها  ي ال  تبيّن وترسم كلرلة  لاقات الدو  ما الدو   واقكومات 

 .ويندره في  لي المعا دات وبير ا  اّ يدور نين الدو 
 .واقاصّة   ي ال  ترتبد نعلاقة الدولة بو بفرا  الشعر ما بتباع  ولة اخّرى

 . ذر  ي ثمانلة بنواع م  القوانين واققوق  بر الفقبلم اقديل

 رلإسلام ورلحنوق
فضـك مكانـة في تشـريعات  وتعالل ـ  نـك إنّ اققـوق بأ ــ في الرقـ  الإسـلاميّ  ــ لقـد  ظلـ  اققـوق

الـــ  رسمهـــا الإســـلام ونلّنهـــا  ُّـــ  لبـــان القـــرآن بو البـــنّة الشـــريرة تعفـــبر مـــ  ب قّ  وبمـــف اققـــوق  
خصـــابا   فـــاز بهـــا اققـــوق  ــــ مضـــافاً إ   لـــي ــــ بـــير بنّ  نـــاك. وبكثر ـــا إنبـــانلّة ورحمـــة و قلانلــّـة

 القوانين البشريةّ الإسلاملّة    اققوق ال  تطر ها



453 
 

 :الولأعلّة  ي 
الــو ي الإلهــيّ ) انّ اققــوق والقــوانين الــ  جــاا بهــا الإســلام تبــف دّ اّصــولها  وجربالاتهــا مــ  : أوّلاا 

  ولـذلي فهـي   تقبـك الفغلـير والفبــديك  ولكـّ  اققـوق الـ  َّر فهــا امنظ ـة البشـريةّ فّلـل بنّّــا (
 .والفطوير لضلك آفاق العقك البشر ّ ... فعرّض  ابا اً لُّفغلير تنبا م  العُّم البشرّ  المحدو  فهي ت

بنّ اققوق في الإسلام  لـل تكـون ونعـة لُّ صـاا والمراسـد الواقعلـة ونانعـة مـ  الملاكـات : ثاناما 
ـــوير   نّّـــا تقـــوم  ُّـــ  بســـاس الواقـــا  اققلقلــّـة فإنّّـــا   تخضـــا مّ  زا ة بو نقصـــان وبّ  تطـــوير وّ

ـــة الـــ    تفغـــيّر  والمصـــاا والمراســـد الموجـــو ة في بفعـــا  الإنبـــان الإنبـــامّ الثانـــ    والرطـــرة اققلقلّ
وب  الــ   ولكــّ  اققــوق الــ   رلأــفها امنظ ــة والقــوانين الولأــعلّة  لــل تنبــا مــ  ام ــواا والملــو  

هــا مــ    ــر تنالهــا بيــد  الفطــوير واقــذ  لمــا يظهــر فل والرببــات الرر يــّة بو الج ا لــّة فإنّّــا كثــيراً مــا
 .ولأعه

نعـم إنّ القـوانين واققـوق الإسـلاملّة وإن كـان نعضـها يفغـيّر سـكلاً وإَّـاراً لكنّهـا   تفغـيّر جـو راً 
 .(1)ومض وناً  ولقد بسبعنا القو  في  ذا اممر في بحل اقا لّة 

مــ منين إنّ القــوانين الإســلاملّة  لــل تكــون صــا رة مــ  مصــدر ربّامّ وتكــون موجّهــة إ  : ثاآثااما 
معفقدي  نشراباع  وو و ر وموا لدر تف فّا َّبعاً وبالذات فاصّلة ا نقلـا  النربـيّ واقضـوع الكامـك 

 .والطا ة الفامّة لها
و لــل تكــون القــوانين الولأــعلّة البشــريةّ صــا رة مــ  ام مغــة البشــريةّ    ــد الإنبــان ب   افــا 

فا الإكرار وّ  َّاباُّة القانون  وخوفـاً مـ  سـُّطات  اتّي إ  الفقلّد بها وتطبلك الع ك  ُّلها إّ  ندا
 .الدولة

 .و  ىر   ُّ  ب     لرّ رجّان اموّ   ُّ  الثام في ملران اقلاة
  ّ إنّ امّّهات  ذر الفقبل ات اقديثة الث انلة م  القوانين واققوق موجو ة

__________________ 
 .ال  تربير الآات تربيراً مولأو لاً وفي لأوا القرآنراجا  ذا البّل في الجرا الثالل م  المج و ة القرآنلّة  (1)



461 
 

 غرا ا في الفشـريا الإسـلاميّ وإن لم تكـ  ّـ  العنـاوي  والفبـ لات اقديثـة فالقـانون امساسـيّ في 
لكفا  والبنّة بير المفغيّرة  ـبر الرمـان الإسلام  و  بارة    ام كام واّ صو  الكُّلّة الموجو ة في ا

 .والمكان  وال   ر بن يقوم  ُّلها ككّ تخطلد وتنظلم قلاة المبُّ ين في للا المجا ت
فف ــد ا مــذكورة نفوسّــا ( و ــو القبــم الثــام مــ  اققــوق الداخُّلّــة العامّــة ) بمّــا النظــام الإ ارّ  

وســنّف  الشــريرة    مــ  ســيرة النــةّ امكــرم وترصــلك في كفــر الرقــ  وقــد بخــذ ا فقهــاا الإســلام
وبيرهما في المجا  الإ ارّ  والفدنير اقكـوميّ  و كـ  لُّقـارئ الكـريم  وسيرة الإمام  ُّيّ وكُّ ات  

 :بن يقه  ُّ  الكثير منها في الكفانين الفاللين 
 .الرا ي والر لّة لُّركلكيّ  .1
 .ارة في الإسلام لُّقرسيّ وبيرهمانظام اقكم والإ  .2

وبمّا اققوق والقوانين الجرابالّة فقد بلّه فلهـا  ُّ ـاا الإسـلام المطـوّ ت والمخفصـرات الـ  ّفـو  
 ــذا كُّــّ  في مجــا  اققــوق ...  ُّـ  ترصــللاتها وجربالّاتهــا فلا ــ  كفــر اقــدو  والقصــاّ والــدات 

 .والقوانين الداخُّلّة العامّة
اقاصّــة الراجعــة إ  العلاقــات العاباُّلــّة والشخصــلّة فقــد نبــد فلهــا الرقهــاا القــو  وبمّــا الداخُّلــّة 

ـــ قـــد اً  ــــ والمـــذكورة« ام ـــوا  الشخصـــلّة » ّـــ   نـــوان  ّـــ   نـــاوي  النكـــاح والطـــلاق والمـــيراث  ـ
 .والوصاا وما سابهها

 .وبمّا ما يرجا إ  القضاا فقد بحل  نها الرقهاا ّ   نوان القضاا والشها ات
فقـــد نـــيّن الرقهـــاا ب كامهـــا المرصّـــُّة في كفـــبهم ّـــ  ( العلاقـــات الف اريـّــة ) وبمّــا مـــا يرجـــا إ  

الف ـــارة  اقلـــار  البـــُّه  المرُّـــ   اق ـــر  الضـــ ان  الصـــُّ   العاريـــة  الو يعـــة  : العنـــاوي  الفاللـــة
 .ةالشركة  المضارنة  المرار ة  المباقاة  الإجارة  الوكالة  الوقه  الببك والرماي
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ــة نعامّفهــا وخاصّــفها فبــلوافلي اقــديل  نهــا في بحــل  وبمّــا مــا يفعُّّــك باققــوق والقــوانين الدوللّ
ّّ ّ   نوان  .«البلاسة اقارجلّة في اقكومة الإسلاملّة » : خا

 .إنّ م  ل  ب نى إلمام بالرق  الإسلاميّ  در بنلّاً    ب  تشريا نشرّ  وبّ  قانون ولأعيّ 
ـــ اللـــوم ــــ ولـــو بنّ المبـــُّ ين بخـــذوا بالفشـــريا الإســـلاميّ كـــاملًا  وفرّ ـــوا الرـــروع  واجفهـــدوا  ُّـــ   ـ

ـــاك  ولُّفعكّـــد مـــ   ـــذر  ـــاس مـــ   نـــا بو  ن بساســـ  لوجـــدور ووجـــدوا بنربـــهم في بـــنى  ـــ  ب  اقفب
ـــ اققلقـــة البـــاَّعة   ـــ  ـــ بيهّـــا القـــارئ الكـــريم ـ ّريـــر ام كـــام الشـــر لّة  ُّـــ  مـــذ ر » كفـــا   ـ

(   ه 726) والمفـوّ   ـام (   ه 641) الرق   لآية الله العلامّة اقُّـيّ المولـو   ـام في  ام « الإماملّة 
ــ  اســفو ر الرــروع والجربالّــات  والــذ  اقفصــر فلــ  الم لــّه  ُّــ  مجــرّ  الرفــوى  وتــرك ا ســفد   ولكنّ

 ـد  اّ بنّ  اّ صل  مباباُّ  فبُّغ  برنعـين بلـه مبـعلة  رتبّهـا  ُّـ  ترتلـر كفـر الرقـ  في برنـا قوا
 .(1)لُّعبا ات والمعاملات والإيقا ات وام كام 

ولهذا فإنّ اقضارة الغرنلّة لـّ ا  اهم  المبُّ ين لم تخُّر  قولهم م  النا لة اققوقلـّة  والقانونلـّة  
وإن خُّبــفهم مــ  نا لــة الفكنولوجلــا والصــنا ة و لــي لمــا كــان يف فــّا نــ  المبــُّ ون مــ  الغــنى الرقهــيّ 

الإسلاميّ الواسـا امَّـرا  مـ  جانـر  ومـا كـانوا يعـانون منـ  مـ  الرقـر في الجانـر نرضك الفشريا 
الفكنولوجيّ  لل بنّّم كـانوا قـد تركـوا الغـور في العُّـوم الطبلعلـّة منـذ زمـ  َّويـك  وإن كـان بسـلافهم 

 .قد ندبو ا وبند وا فلها  وبتوا بانفكارات   سانك لها

 شموآاّة رلحنوق رلإسلاماّة
ر  بنّ اققـــوق الـــ  جـــاا بهـــا الإســـلام   تقفصـــر  ُّـــ  ا مّـــور المـــذكورة في الكفـــر يبقـــ  بن نعـــ

 الرقهلّة  نك  ناك  قوق بخلاقلّة نين امفرا  وامفرا   نك ونين الإنبان
__________________ 

 .371: 3    كفا  الذريعة  (1)
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 ـــي تعكـــ   قــّـة الإســـلام و  ـــك في  ـــالم الطبلعـــة  و  (2)  والإنبـــان وامســـلاا اّ خـــرى (1)واقلـــوان 
ـــاق  قـــوق  ـــة نعـــدر الرقهـــيّ وتروّقـــ   ُّـــ  مـــا يبـــ   الآن  لث نظـــرر  وســـعة افّقـــ  الفشـــريعيّ  وشموللّ

 .الإنبان وبيرر الراباا في الغر 
وبهــذا يكــون الإســلام قــد امفــاز  ُّــ  القــوانين الولأــعلّة  لــرة اخّــرى مضــافاً إ  الملــرات البــانقة 

 .وللّةالمذكورة  و ي ملرة الش 
وبنـــ  بيهّـــا القـــارئ الكـــريم إ ا بر ت بن تقـــه  ُّـــ  اققـــوق الإســـلاملّة نشـــكك إلـــالّي فعُّلـــي 

 : راجعة الكفر والرساباك الفاللة 
 .رسالة اققوق للإمام زي  العاندي   ُّيّ ن  اقبين  .1
 .رسالة اققوق لُّشل  الصدوق المعروفة نرسالة مصا قة الإخوان وقد َّبع  .2
بور  فلــ  اثنــين وســفّين (   ه 1373) اققــوق لُّعلامّــة البــلد صــدر الــدي  المفــوّ  نقــم  ــام  .3

 . قّاً  وقد َّبا
 . قوق الم منين لُّشل  اقبين ن  سعلد ام وازّ  و و  طول .4

و نــاك م لرّــات اخّــرى لمشــاىنا الإماملّــة  ــو  اققــوق العامّــة واقاصّــة و ــو  الرــرق نــين اقــكّ 
 (. 47ـ  33: 7    الذريعة .) واقكم وقد َّبا نعضها و  زا  بكثر ا  طوَّاً 

ــة خاصّــة ولهــا صــُّة ســديدة   ــذا و لــل بنّ  قــوق امقُّلـّـات في المجف ــا الإســلاميّ ّظــ  بأهملّ
باقكومة الإسلاملّة بفر نا لها البّل الفالي  ونحلك البّل    سابار اققوق بالفرصـلك إ  الكفـر 

 .ا وكذا بفر نا لُّّقوق الدوللّة فصلاً آخرالمعدّة له
__________________ 

فقـد  قـد فلهـا الشـل   337 ــ 333    وساباك الشلعة كفـا  اقـاّ الجـرا الثـام  بنـوا  ب كـام الـدوا  الصـرّة  (1)
  فقــد 331 ـــ 343: 31 باباً في ب كــام الــدوا  و قوقهــا  وفصّــك  قــوق اقلــوان في كفــا  الجــوا ر 53اقــرّ العــامُّيّ 

بحل  لي الرقل  المحقّك الذ  كان يعلم في القرن الثالل  شر اله ر   قوق اقلوان  ُّ  لأـوا الإسـلام قبـك بن يعـر  
 .العالم اقديل قضلّة الرفك باقلوان

 162اقطبـة « فإنّكّم مب ولون  اّ    البقاع والبهـابام » : في نّا البلابة وإ   لي يشير قو  الإمام  ُّيّ  (2)
 (.َّبعة  بدر ) 
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 رلأقلاّمت رآديناّة في رلحكومة رلإسلاماّة
إنّ  كومـــة تقـــوم  ُّـــ  بســـاس الإ ـــان بالله ســـبّان  و ُّـــ  بســـاس الشـــريعة الإلهلّـــة    كـــ  بن 
تكــــون معامُّفهــــا وموقرهــــا مــــ  امقُّلـّـــات الدينلــّـــة إّ  بفضــــك موقــــه  وب بــــ  معامُّــــة وبقربهـــــا إ  

 :لنصرة واقكّ وإللي ملام  م   ذر المعامُّة اقبنة العا لة فل ا يأتي الإنبانلّة والعد  وا

 رلإعتررف بحنوق رلأقلاّمت .1
إنّ بنــــرز مــــا يف ُّّــــ  في معامُّــــة اقكومــــة الإســــلاملّة ل قُّلّــــات الدينلّــــة  ــــو ا  ــــاا  بحقــــوقهم 
الطبلعلّة في العد  والقبد وبيرر  فها  ـو القـرآن الكـريم يبـيّن نكـكّ صـرا ة سلاسـة الإسـلام الكُّلـّة 

  يَايَْاكُمُ  : بالنببة إ   قوق الشعو  بير المبُّ ة سواا بكـانوا ب ـك الكفـا  بم   إ  يقـو 
وهُمْ وَتُقْهِطُهل إلََِْ  ن تَبََُ

َ
يُمْ أ ِْ ِ دِياَ ِِ وَممَْ يُُْرجُِهيُم مِّ ي َِ ممَْ يُقَاتلِهُيُمْ يِ للدِّ ي ِ ِِ للََّّ يِمْ إنَِّ للَله للُله عَ

بُ لممُقْهِطِ َ   (. 1: الم فّنة)   يُُِ
  ـاام وتبـفّكّ العـد  والقبـد فهذر الآية ترلـد بنّ امقُّلـّات والشـعو  بـير المبـُّ ة ّظـ  با

إ ا لم تعُّ   رباً  ُّ  المبُّ ين  ولم تخرجهم م  مباكنهم وبوَّانّم  ولم تف مر لأـدّ م  فـإ ن ينبغـي 
بن يشُّ ها المبُّ ون بالعد  والإنصا  والـبّر  وبهـذا يبـ   النظـام الإسـلاميّ ل قُّلـّات الدينلـّة بن 

 .قوق الإنبانلّة في اقلاة الآمنةتعلم لأ   المجف ا الإسلاميّ وتبفرلد م  اق
نعم إنّ القرآن الكريم ينه     المعاسرة البـُّ لّة مـا الرـرق والج ا ـات الـ  تفـ مر لأـدّ الإسـلام 

نِ  : ومصـاا المبـُّ ين  إ  يقـو  خْرجَُنهيُم مِّ
َ
ِِ وَأ ي َِ قاَتلَهُيُمْ يِ للدِّ ي ِ ِِ للََّّ مَا يَايَْاكُمُ للُله عَ إِنَّ

ا ََ يُمْ وَ ِْ اممُِهنَ دِياَ ِكَ هُمُ للظَّ
َٰ
ولََ

ُ
َّيُمْ فأَ ن تهََلَّههُْمْ وَمَِ يَئهََم

َ
َٰ إِخْرَلجِكُمْ أ  3: الم فّنة)   هَرُول ىََ

.) 
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 إنّ سلاسة الإسلام العامّة اتّجار امقُّلّات الدينلّة ترهم م   اتين الآيفين جلّداً فامقُّلـّات الدينلـّة
ــ ــ  بــر  ــاتين الآيفــين ـ   الإســلاملّة و ُّــ  المبــُّ ون بن يعايشــونّم ويعافــوا لهــم  امــون في الــبلا ـ

بحقــوقهم في اقلــاة الآمنــة مــا لم يف ــاوز بنناؤ ــا وب ضــاؤ ا  ُّــ   قــوق امكثريــّة المبــُّ ة  ولم تفــ مر 
الرـ  مــا ب ـداا الإســلام ومعارلأـل  وخصــوم   ارترعـ   ــنهم  ــذر  لأـدّ الإســلام  فـإ ا  مــرت  وّ

 .و  يواّ و م...  بُّ ين بن يقروا لأد م اقصانة الإسلاملّة وجاز لُّ
ولقـد نُّغــ   ــذر اقريـّة وا  ــاام إ   رجــة لـو فعــك ب ــك الذمّـة مــا  ــو سـاباغ في ســر هم ولــل  
نبـاباغ في الإسـلام كشـر  اق ــر لم يفعـرّض لهـم مـا لم يف ــا روا نـ   نعـم إن تجـا روا نــ    ـك بهـم مــا 

 .تقفضل  الجناية  وجر الشرع
وإن . كــالرنا والُّــوال  فــاقكم فلــ  بيضــاً ك ــا في المبــُّم  (1)  نبــاباغ في ســر هم وإن فعُّــوا مــا لــل

سـاا اقــاكم رفعــ  إ  ب ــك نحُّفـ  للقل ــوا اقــدّ فلــ    قفضـ  ســر هم ك ــا لــو ّـاكم إللنــا  ملــّان كــان 
لَ فإَنِ جَناءُو : اقاكم  يّراً نين اقكم  ُّله ا بحكم الإسلام ونين الإ راض  نهم لقول  سـبّان 

عْرضِْ عَايُْمْ 
َ
وْ أ

َ
 (. 42: المابادة)   فاَحْكُم بيَاْيَُمْ أ

 حسن رلمعمش ة مع رلأقلّامت .2
إنّ الإســلام يحــل المبــُّ ين  ُّــ  الإ بــان إ  ب ــك الكفــا   وبخــذ م بحبــ  المعاســرة وا ــاام 

هْنفَ للكِْئنَاِ  وَ  تَُاَدِمهُ :  قاباد م وإنقاباهم  ُّ   ينهم إ ا  م اخفاروا  لـي  قـا  الله تعـا 
َ
ل أ

َِ إلََِكُْن ننِ 
ُ
َِ إلََِاْنَا وَأ ننِ 

ُ
ي أ ِ لمَُهل مِايُْمْ وَقهُمهُل آمَاَّا بنِالََّّ ََ  َِ ي ِ ُِ إ ا للََّّ حْهَ

َ
)   مْ إ ا باِلَّتِِ هَِِ أ

 (. 46: العنكبوت
« يــوم القلامــة مــ  ظُّــم مّعا ــداً وكُّّرــّ  فــوق َّاقفــ  فــعنا   ل ــّ  » : وقــا  الرســو  امكــرم 

(2). 
__________________ 

 .31: 21    في  لي جوا ر الكلام في سرح سراباا الإسلام  (1)
 (.َّبعة مصر )  167: ففوح البُّدان لُّبلا ر ّ  (2)
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 .(1)« م  آ ى  ملّاً فعنا خصّ   وم  كّنّ  خص ّ  خص فّّ  يوم القلامة » : وقا 
 :مبي اقارث ن   ُّق ة بسقه دران  وكفر النة 

م   ّ د النةّ إ  امسقه ببي اقارث وبساقرة دـران وكهنـفهم ومـ  . نبم الله الرّحم  الرّ لم» 
تــبعهم ور بــانّم  بنّ لهــم مــا ّــ  بيــديهم مــ  قُّلــك وكثــير مــ  نــلعهم وصــُّواتهم ور بــانلّفهم وجــوار الله 

  را ــر مــ  ر بانلّفــ  و  كــا   مــ  كهانفــ   و  يغــيّر  ــك ورســول     يغــيّر بســقه مــ  بســقرلّف   و 
م   قوقهم و  سُّطانّم و  سيا  اّ كانوا  ُّل  ما نصّوا وصُّّوا فل ا  ُّلهم بـير مثقُّـين نظُّـم 

 .(2)« و  ظالمين وكفر المغيرة 
 :وإللي  و ه آخر م   ذر العهو  

بـ   ّ ـد نـ   بـد الله إ  كافـّة النـّاس بلعـين نبم الله الرحّم  الرّ لم  ون  العون   ذا كفا  كف) 
نشــيراً ونــذيراً  وم  نــاً  ُّــ  و يعــة الله في خُّقــ  لــهلاّ يكــون لُّنــّاس  ُّــ  الله  ّ ــة نعــد الرّســك  وكــان 
الله  ريراً  كل اً  كفب  م ك مُّّف   ولج لـا مـ  ينفّـك  يـ  النّصـرانلّة مـ  مشـارق امرض ومغاربهـا  

ها و   لهــا  معروفهــا ومجهولهــا  كفــاباً جعُّــ  لهــم  هــداً  ومــ  نكــل العهــد قريبهــا ونعلــد ا  فصــلّ
الــّذ  فلــ  وخالرــ  إ  بــيرر  وتعــدّى مــا بمــرر كــان لعهــد الله ناكثــاً  ولملثاقــ  ناقضــاً وندينــ  مبــفهرئ  
ولُّّعنف  مبفوجباً  سُّطاناً كان بم بيرر م  المبُّ ين الم منين  وإن ا ف ـ  را ـر بو سـابا  في جبـك 

وا  بو مغارة بو   ران بو سـهك بو رمـك بو ر نـة بو نلعـة فـعنا بكـون مـ  وراباهـم  اّ   ـنهم  مـ   بو 
كـــكّ  ـــدة لهـــم  ننربـــي وب ـــوام  وب ـــك مُّــّـ  وبتبـــا ي  كـــعنّّم ر لــّـ   وب ـــك  مّـــ  وبن ب ـــر   ـــنهم 

ُّـلهم جـبر ام ى في الم ن ال  ّ ك ب ك العهد م  القلام باقراه إّ  ما َّان  ن  نروسـهم ولـل   
و  إكـرار  ُّـ  ســيا مـ   لـي  و  يغــيّر بسـقه مــ  بسـقرلّف   و  را ـر مــ  ر بانلّفـ   و   بــل  

 م  صومعف   و  سابا  م  سلا ف   و  يهدم نل  م  نلوت
__________________ 

 .274: روح الدي  الإسلاميّ  (1)
ك ــا في مكاتلــر الرســو    35رقــم  115: البلاســلّة   والواباــك55: 5  والبدايــة والنهايــة 266: 1الطبقــات الكــبرى  (2)
2 :333. 
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ّ بُّ ين ف ـ  ـكنابابهم ونلعهم  و  يدخكّ سيا م  ما  كنابابهم في نناا مب د و  في منـاز  الـ
فعــك ســلهاً مــ   لــي فقــد نكــل  هــد الله  وخــاله رسّــولّ   و  يح ــكّ  ُّــ  الرّ بــان وامســاقرة  و  

بنا ب رــــّ   مّــــفهم بين ــــا كــــانوّا مــــ  نــــرّ بو بحــــر  في المشــــرق والمغــــر  مــــ  يفعبّــــد جريــــةً و  برامــــةً  و 
 .وّ م في  مّ  وملثاقي وبمام م  كّكّ مكرّور. والشّ ا  والجنّو 

باركة    يُّـرمّهّم مـا يرر ـّورّ    خـراه و  ّ شـر   ـّوكذلي م  ينرر  بالعبا ة في الجبا  والموالأا الم
 هم  ويعّــانوّا  نــد إ راك الغُّّّــة بإَّــلاق قــدح وا ــد  مــ  كــكّ بر   و  يّشــاَّرّونّ  لكونــ  نرســم بفــوا

نرســم بفــوا هم  و  يُّرمّــوا فــرّوه في  ــر  و  قلــام بجريــة و  مــ  بصــّا  اقــراه  و و  اممــوا  
اث   شر  ر م باقّّ ة في كّـكّ  ـام  و  يكُّّـّهّ ب ـداً مـنهّم [ م  ] والعقارات والفّ ارات  اّ بكثر 

و  ّ ـــا لّوا إّ  بالـــ   ـــي ب بـــّ   وىّرـــّ  لهـّــم جنـــاحّ الرّحمـــة ويكّـــهّ  ـــنهّم ب ّ  المكـــرّور  ســـططاً 
 . لثّ ا كانوّا و لثّ ا  ُّّوا

بُّ ين فعُّلــ  نرلأــا ا  و كلنهــا مــ  الصّــُّوات في نلعهــا  و  يّحلــكّ  ـّوإن صــارت النصّــرانلّةّ  نــد المــ
 .نلنها ونين  وى  ينها

ف ــد بالضــدّ مــ   لــي  فقــد  صــ  ملثاقــّ  ورسّــولّ  ويعّــانوّا  ُّــ  مرمّــة ومــ  خــاله  هــد الله  وا 
لهـّـم بالعهــد  و  يُّــرمّ ب ــد [ وفــاا ] نــلعهم وموالأــعهم  ويكّــونّ  لــي معونــةً لهـّـم  ُّــ   يــنهم ومعــا 

بُّ ين يــذنوّن  ــنهّم و  ىّــالرّوا  ــذا العهــد بنــداً إ   ــين تقّــومّ البــا ة  ـّمــنهّم ننقــك البّــلاح  نــك المــ
 .تنقضي الدّنلاو 

لج لـا النّصـارى والوفـاا بج لـا  وسهد بهذا العهد الـّذ  كفبـّ  ّ ّ ـد نـّ   بـد الله رسّـو  الله 
 .(1)... ( ما سرل لهمّ  ُّل   ُّيّ نّ  ببي َّالر و 

 :إنّ بنرز ما يف ُّّ  لُّقارئ في  ذا العهد النبوّ  لُّنصارى امّور 
 .ة المعطاة م  جانر الإسلام ل قُّّلات الدينلّةمدى اقريةّ العقاباديّ  .1

__________________ 
  ك ا    بحمد زكي باسا  رسالة صورة العهد النبويةّ الطوريـّة  ـ  خطلـة  ار الكفـر 373: مج و ة الواباك البلاسلّة (1)

 .635: 2ك ا في مكاتلر الرسو    114المصريةّ رقم 
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 .ومة الإسلاملّة لهذر امقُّلّاتسعة اق اية ال  تقوم بها اقك .2
 .سعة الرحمة ال  يش ك بها الدي  الإسلاميّ امقُّلّات .3

إ  بـــير  لـــي مـــ  النقـــال الكُّلـّــة والجربالـّــة الــــ  يقـــه  ُّلهـــا المففبـّــا بالإمعـــان في  ـــذر الوثلقــــة 
امقُّلـّات وتصـوّر اسّـ  سلاسة اقكومة الإسلاملّة اتّجار  ـ في  قلقفها ـ الإسلاملّة الفارىلّة ال   ثّك

ومــا  ُّلــي !!   ــذر البلاســة وخطوَّهــا العريضــة الــ    تجــد لهــا مثــللاً في اققــوق الدوللّــة المعاصــرة
بيهّا القارئ الكريم إّ  بن تقاي   ذر اقريةّ المعطاة ل قُّلّات في مجا  العقلـدة   ـا جـرى  ُّـ  فـروة 

العــر   فُّّ ــا نعــل فــروة رســو ً بإســلام  إ   نــ    ــرو الــذ  كــان  ــاملاً لُّــروم  ُّــ  مــ  يُّــلهم مــ 
وب دى ل  نغُّة نلضاا َُّّبـ  الـروم  ـاّ بخـذور فّببـور  نـد م فُّّ ـا قـدموا للقفُّـور  الله رسو  

 :بنشع فروة قابالاً 
 نُّّـــــــــــــــــــــــــــغ ســـــــــــــــــــــــــــراة المبـــــــــــــــــــــــــــُّ ين بأنــّـــــــــــــــــــــــــ 

(1)ســـــــــــــــــــــــُّم لـــــــــــــــــــــــربّي ب ظّ ـــــــــــــــــــــــي وننـــــــــــــــــــــــام    
 

  
ــــلم في القــــرون  ــــ  بيــــد  كنابابــــهم في  ــــاكم الفرف ــــك وقايبــــ   ــــا جــــرى و ــــكّ بالنصــــارى  ُّ ن
الوســط   ومــا وقــا مــ  مجــازر شمُّــ  آ   النــاس  ــ  فــلهم العُّ ــاا والمركّــرون مجــك ا خــفلا  

 .(2)العقلدّ  
م ـــك المُّـــك   طلـــ اّ  وقـــد ور  مرـــا   ـــذر الرســـالة والوثلقـــة في واباـــك وكفـــر اخّـــرى لُّنـــةّ 

فلهـــا خطـــول الفعـــايم البـــُّ يّ الـــذ  بســـار إللـــ  القـــرآن  والعقاباـــد بـــير الإســـلاملّة رســـم النـــةّ 
 .الكريم  الذ  يقوم  ُّ  ا اام اققوق والعقاباد ل قُّّلّات الدينلّة

ــة قــدوة لقــد كانــ  معامُّــة الرســو  اقبــنة مــا ب ــك الكفــا  ومــا يبــّ   الآن بامقُّلـّـات ال دينلّ
و  » : يوصــي واللـ  بأ ــك الذمّــة فلقــو  لُّ بـُّ ين  ابا ــاً  فهــذا  ـو الإمــام بمــير المـ منين  ُّــيّ 

كّبوة سـفاا  و  سـلراً [ و و ما ي خذ م  الضرابار  ُّ  امرالأي العامة ] تبلعّ  لُّنّاس في اقراه 
 و   انةًّ يعف ُّّون  ُّلها و   بداً و  تضرنّ  ب داً 

__________________ 
 .171: 4اّسد الغانة  (1)
 .راجا ما كفب  ويك  وران  في قصّة اقضارة (2)
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 .(1)« سوَّاً لمكان  ر م  و   بّّّ  ما  ب د م  النّاس مّصكّ و  مّعا د 
ــاً  مــا » : ا ربى  ات يــوم ســلخاً نصــرانلّاً يبــف د  ويفكرّــه فقــا  ّ ـلــ ك ــا بنّ الإمــام  ُّلّ

بنرقّـوا . اسـفع ُّفّّ ورّ  ـاّ إ ا كـبر و  ـر منعفّّ ـورّ » : فقا . ا بمير الم منين  نصرامّ : قالوا« ذا ؟  
 .(2)«  ُّل  م  نل  الما  

بنّ : ولقد كان   ذر البيرة ما امقُّّلّات الدينلّة  ـي سـيرة ببُّـر قـا ة الإسـلام فالفـاري  يحـدّثنا
: يفكرّـه فبـع   نـ   ولــّ ا تبـيّن لـ  بنـّ  يهـو ّ  قـا  لـ ب د اقُّراا مرّ  ُّ  سـل  مضـطر  اقـا  

 .وما الذ    اك إ   ذا
إ طــاا الجريــة واقاجــة  والكــبر  بخــذ اقُّلرــة نلــدر  وب خُّــ  إ  منرلــ  وســدّ  اجفــ  : فُّّ ــا قــا 

» :  بُّغ م  الما  وبوص  خازن نل  الما  وبمرر بن يرفك ن  ويرا ـي  الـ   و ـا  مـ  يشـابه  وقـا 
 .(3)« لل  م  النصرة بن نبفع ُّ  في سبان  وناك  في كبرر 

بهـذا القـدر مـ  ا  ـاام و بـ  المعاسـرة والمعامُّـة  فُّـم يقفصـر  ُّـ   ُّـ  بنّ الإسـلام لم يكفـه 
يقــو  جــانر نــ   بــد . اممــر با ــاام ام لــاا مــ  ب ــك الكفــا   نــك   ــا إ  ا ــاام بمــواتهم كــذلي

. إنّّــــا جنـــازة يهــــو  ّ : ا رســـو  الله: فقُّنـــا. وق نـــا نــــ  مـــرّت ننـــا جنــــازة  فقـــام لهـــا النــــةّ : الله
 .(4)« إ ا ربيفم الجنازة فقوموا » : فقا 

كــان ســهك نــ   نلــه وقــل  نــ  ســعد قا ــدي  بالقا ســلّة ف ــرّوا  ُّله ــا بجنــازة  فقامــا  : وقــا 
مـرّت نـ  جنـازة فقـام   إنّ النـةّ : إنّّ ا م  ب ك امرض  ب  مـ  ب ـك الذمّـة  فقـا : فقلك له ا
 .(5)« بللب  نرباً » : نّّا جنازة يهو ّ   فقا إ: فقلك ل 

ولهـــذا البـــبر كـــان ب ـــك الكفـــا  في الـــبلا  بـــير الإســـلاملّة يبـــفقبُّون المبـــُّ ين الرـــاّين لفُّـــي 
الـــــبلا  باســـــفلاق كبـــــير  ويرفّـــــون في وجـــــو هم بنـــــوا  مـــــدنّم و صـــــونّم  فعنـــــدما وصـــــك الجـــــلم 

 ر ن  كفر إلل الإسلاميّ نقلا ة ببي  بلدة ن  الجراّح إ  برض ام
__________________ 

 .51قبم الكفر رقم : نّا البلابة (1)
 .1ح  13البا  : كفا  الجها : 1وساباك الشلعة  (2)
 .البلام العالميّ والإسلام (3)
 .15: 2البخارّ   (5و  4)
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 :مبلّلّوا امر ن كفاباً قالوا فل  
معنــا  ُّــ   يــ  وا ــد لكــنّكم بو  لنــا   نــفم بيهــا المبــُّ ون ب ــرّ إللنــا مــ  الــروم  وإن كــانواب) 

 .(1)( وبرب  وب د   وبنرّ  إنّّم  ك ونا  وسُّبوا منّا نلوتنا وبموالنا 
ربـم  ــ وقد كان  ذا الكلام كفب  قبّل  بنطاكلة الكبير الذ   فع  ظُّم الروم وجروتهم وقبـوتهم

 .سلاميّ العا   الر لمإ  الُّ وا إ  ب ضان المبُّ ين  وا  ف اا بالنظام الإ ـ نصرانلّفهم
 :فهو يعا  في مولأا آخر م  رسالف  قابالاً 

انّ إلــ  ا نفقــام لـــّ ا ربى ســرور الــروم الــذي  لجــعوا إ  القــوّة فنهبــوا كنابابــنا وســـُّبونا  ارنا في  ) 
ب  العــــر  ) كافــّــة  فُّكــــاتهم وبنرلــــوا ننــــا العقــــا  في بــــير رحمــــة و  ســــرقة  برســــك بننــــاا إسما لــــك 

 . (2)( لفخُّلصنا م  قبضة الروم ( ب  مكّة والمدينة ) م  نلا  الجنو  ( المبُّ ين 
 :قابالاً « الد وة إ  الإسلام »  ّ يكفر م لّه 

امّا و ات الدولة البلرنطلّة ال  سر ان ما اسفو   ُّلها المبـُّ ون نببـالفهم فقـد وجـدت بنّّـا ) 
نبـــبر مـــا ســـاع نلـــنهم مـــ  الآراا اللعقونلـّــة تـــنعم بحالـــة مـــ  الفبـــام  لم تعرفهـــا َّـــوا  قـــرون كثـــيرة 

فقــد سمــ  الإسـلام لهــم بن يــ ّ وا سـعابار  يــنهم  ون بن يفعــرّض ( المفضــارنة فل ــا نلنهـا ) والنبـطوريةّ 
لهم ب ـد  بلُّّهـم إّ  إ ا اسـفثنلنا نعـ  القلـو  الـ  فرلأـ   ُّـلهم منعـاً لإارة ب  ا فكـاك نـين بتبـاع 

 .(3)( الدانات المفنافبة 
 فعـــ  مـــداراة المبـــُّ ين و بـــ  معاســـرتهم ومعـــامُّفهم م ـــك الكفـــا  في بن  ـــدوا بمـــنهم وقـــد 

المطُّـــو  في كنـــه المبـــُّ ين  ويحبّـــوا بالط عنلنـــة في ظـــلا  اقكومـــة الإســـلاملّة والنظـــام الإســـلاميّ 
انوا  ــاّ بنّ ام لــّة الفارىلــّة والشــوا د القطعلــّة الكثــيرة تشــهد  ُّــ  بنّ الكثــير مــ  النصــارى الــذي  كــ

 يطار ون م  قبك الكنلبة الرسملّة في نلرنطلة
__________________ 

 .53: الد وة إ  الإسلام تألله البير توماس برنولد (3و  2و  1)
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كــانوا يُّ ــعون إ  الــبلا  الإســلاملّة  صــو   ُّــ  اق ايــة واممــ  وا ســفقرار ومجــك  ــذا دــد بنّ 
 .في برض الإسلام باّم مجد المبُّ ين و ولفهم بلك الكنابا  والصُّوات  ي تُّي ال  ننل 

 .و ذا بمر مُّّو  في للا البلا  الإسلاملّة اقالأرة
ــّـــة  ــّـــة ا قفصـــــا يةّ والف اري ـــــا باقري ـــــرا  تف فّ ـــــ  و  ت ـــــة كان ـــــات الدينلّ  ـــــذا مضـــــافاً إ  بنّ امقُّلّ

 .خطروالمعلشلّة   ون بن ّّ  بحاجة إ  الفّرّ  والف ركر والف ّ ا لمواجهة ب  

 رحتررم رلإسلام لحامة رلأقلاّمت .0
إنّ الــــذ     كـــــ  إنكـــــارر بنــــداً بنـّــــ  لـــــل   نــــاك ب   يـــــ  و  بيـّــــة  كومــــة في العـــــالم كالـــــدي  
رــ  ســرفها و قوقهــا الوَّنلـّـة  فـــعّ   الإســلاميّ واقكومــة الإســلاملّة تضــ    ــراّت امقُّلـّـات  وّ

يقــدّر ا ك ــا يحامهــا النظــام الإســلاميّ  ويقــدّر ا   يــ  يحــام امقُّلّــات كهــذا ا  ــاام  بم ب  قــانون
 .وير    قوقها

بجك إنـّ  الإسـلام و ـدر يكرـك العدالـة ا جف ا لـّة الكامُّـة الشـامُّة لُّ بـُّ ين  وبـير المبـُّ ين 
 ُّــ  اخــفلا  مــذا بهم ومشــاربهم وبلــوانّم ولغــاتهم  وإنّ  ــذا لمــ  ا ــدى ملــرات الــدي  الإســلاميّ 

  ينرر  بها  ون بيرر  ويع ر الآخـرون  ـ  ّقلقـ   وب ّ   للـك  ُّـ   بـ  وخصاباص  الإنبانلّة ال
معامُّة الإسلام ل قُّلّات بنّ الإسلام بمّ   ُّ  بنربهم وبموالهم وتعهّد في  مّفـ  بح ـايفهم و رظهـم 
وبمــانّم مــ  كــكّ ســرّ وســوا ازاا ســرول خاصّــة   يصــعر ّّ ُّهــا  ــا ة في مقانــك مــا تعهّــد الإســلام 

 :وإللي  ذر الشرول . لهم ن 
 في ش رئط رآذمّة

 :ثلاثة ( ال  تنفري الذمّة بانفراا وا دة منها ) إنّ الشراباد المقوّمة لُّذمّة 
 بن   يرعُّوا ما ينافي اممان مثك العرم  ُّ   ر  المبُّ ين  بو إمدا : رلأوّل
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 .المشركين والفواَّ  معهم لأدّ مصاا الإسلام والمبُّ ين
 عــــنى وجــــو  قبــــولهم لمــــا يحكــــم نــــ  ... ا بأن تجــــر   ُّــــلهم ب كــــام المبــــُّ ين بن يُّفرمــــو : رآثاااامني

 .المبُّ ون م  ب اا  كّ بو ترك  رّم
والمـــرا  مـــ  ام كـــام  ـــي ام كـــام ا جف ا لــّـة والجرابالــّـة  ك ُّـــد م إ ا زنـــوا  وقطـــا بيـــديهم إ ا 

 .سرقوا وما سان 
 . ...القبو  ندفا الجرية : رآثمآث

تعفبر م  مقوّمات الذمّة  وبمّا بير  لي م  الشرول فإّ ا  ر الع ـك بهـا  فهذر الشرول الثلاثة
 .(1)(  قد الذمّة ) م  جانبهم إ ا اساَّ  في 

بن تعلم نـين المبـُّ ين  لشـة  ـرةّ  ويكـون لهـا مـا  ـ نعقد الذمّة ـ إنّ في مقدور امقُّلّات الدينلّة
ة  وبمـ   اخُّـيّ  وحمايـة خارجلـّة  وتُّـي لُّ بُّ ين و ُّلها مـا  ُّـ  المبـُّ ين  مـ   قـوق اجف ا لـّ

 ي وظلرة اقكومة الإسلاملّة بن توفّر ظرو  العلم الآمـ   وا  ـاام المناسـر ل قُّلـّات الدينلـّة  
واقرا   ُّ  بروا هم وبموالهم وب رالأهم  م   ون ب   ـدوان وتجـاوز و لـه   ـذا فل ـا إ ا   ـك 

 .ب ك الكفا  وبير م نشراباد الذمّة والهدنة
إنّ الإســلام يحــام  مــاا الكفــانلّين الــذي  يعلشــون في الذمّــة وب رالأــهم ك ــا يحــام  مــاا المبــُّ ين 
وب رالأــهم  ون فــرق  وتُّــي  قلقــة   تجــد نظير ــا في ب  نظــام بــير النظــام الإســلاميّ مه ــا كــان 

) مـــر معاويـــة  ُّـــ  بأنّ لا ـــة مـــ  البغـــاة ببـــاروا بأ إنبـــانلّاً  ولهـــذا  نـــدما يبـــ ا الإمـــام  ُّـــيّ 
و ـــي إ ـــدى مـــدن العـــراق  وا فـــدوا  ُّـــ  ب ُّهـــا  وب رالأـــهم وبمـــوالهم  دـــدر ينـــر ا بايـــة ( امنبـــار 

ولقـد نُّغـ  بنّ » : ــ في بسـه ظـا ر ــ ا نر اه ويحرن باية اقرن  و ضـي في لـومهم وسـ بهم قـابالاً 
رع   ُّهـا  وقُّبهـا  وقلاباــد ا الرّجـك مـنهم كـان يـدخك  ُّـ  المـربة المبـُّ ة  واّ خـرى المعا ـدة  فلنفـ

ور اثها  ما  نا من  إّ  با ساجاع  وا سا ام  ّ انصرفوا وافري  ما نا  رجلاً منهم كُّـم و  اريـك 
 منهم

__________________ 
 .271: 21جوا ر الكلام في سرح سراباا الإسلام  (1)
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 !! « م 
م   لـل ا  ـاام واقرمـة بحلـل يقـو  في  إنّ ب راض المبُّ ين والذملين  ند الإمام  ُّيّ 

فُّــو بنّ امــربً مّبــُّ اً مــات مــ  نعــد  ــذا بســراً مــا كــان نــ  » : ســعن  لــي في  يــك العبــارات البــانقة
 .(1)« مُّّوماً  نك كان ن   ند  جديراً 

وب رالأـهم إنّ القانون الإسلاميّ يقضي بأن تفكرّك اقكومة الإسـلاملّة حمايـة امقُّلـّات الدينلـّة  
وبمـــوالهم وكنابابـــهم ومعانـــد م  بحلـــل  كـــنهم بن يـــ ّ وا ســـعابار م الدينلــّـة بحريــّـة وبمـــان  وفي الوقـــ  

يبــ   بأن تعطــّـك  ريـّــة  الــذ  يـــد و فلـــ  الإســلام  ـــذر امقُّلــّـات وبير ــا إ  ا فنـــاق الإســـلام   
 .امقُّلّات في تعُّلم  ينها منناباها

في مناز ــاتهم واخفلافــاتهم  ـــ فُّهــم بن يفّــاك وا( القضــاا ) هــة مــ  ج ـــ  امــاً  ـــ إنّ الــذمّلين ب ــرار
إ   ـاك هم اقاصّـة  بو إ   ـاكم المبـُّ ين وقضـاتهم  إن كـان النـراع نلـنهم ونـين مبـُّم   ـ اقاصّة

 .(2)وبن يدافعوا     قوقهم في  اكم المبُّ ين  نفه  اقريةّ والط عنلنة واقصانة 
بن يشــــفكي بمــــام قالأــــي المبــــُّ ين  ُّــــ  بكــــبر سخصــــلّة  ـــــ لام بــــر نظــــر الإســــ ـــــ إنّ لُّــــذمّي

إســلاملّة كاقُّلرــة و ــاكم الــبلا   بو يــدافا  ــ  نربــ  إ ا اســفك   ُّلــ  تُّــي الشخصــلّة  ويطالبــ  
 .بالبلّنة لد وار

و  ىرـ  بنّ  ـذر ام كـام للبـ  مجـرّ  نظريـّـة قانونلـّة لم يع ـك بهـا في وريـ  المبـُّ ين و لــاتهم  
ومصـــا يك مطبّقــة بكثــر مــ  بن ّصـــ   منهــا قضــلّة الــد وة الـــ  بقامهــا الإمــام  ُّـــيّ  نــك لهــا  ــا ه

 .(3) ُّ  رجك يهو ّ  في قصّة الدرع ال   مرّت  ُّلي فل ا سبك في  ذا الكفا   
 انّ وري  الإسلام المشرق يبيّن لنا بنّ  لاقات المبُّ ين ما الشعو  وامقُّلّات

__________________ 
 (.26)اقطبة : نّا البلابة (1)
 .م  كفاننا  ذا 464    في  لي الصرّة  (2)
 .م  كفاننا  ذا 335راجا الصرّة  (3)
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الدينلّة كان  قابا ة منذ ظهور اقكومـة الإسـلاملّة  و صـو  ا سـفقلا  البلاسـيّ لُّ بـُّ ين  ُّـ  
المفبا لة  ولهذا كان  تُّي امقُّلـّات  اسّ  الفبام  والبلام والمحبّة والمعاسرة الإنبانلّة  والمعا دات

الدينلّة تعلم نين المبُّ ين بحريةّ كامُّـة  و ون بن يُّّقهـا ب  ب ى بو سـوا  وتبـفرلد مـ   قوقهـا 
بــُّ ة  ون ب   ــدوان بو نقصــان  و ــذا  ــو اممــر الــذ  جعُّهــم يرضّــُّون  كــم الإســلام  ُّــ  

ّ
الم

 .بيرر
ومـ رّخلهم بن يعافـوا نرضـك الإسـلام و بـ  ك ا بنّ  ذا  و الذ   دى بالكفا  المبلّلّين 

 .سيرة المبُّل   بالنببة إ  بنناا  ينهم      في  لي ما قال  بوسفا  لونون
نّ المبــُّ ين و ــد م  ــم الــذي  لعــوا نــين الجهــا  إ: ) وقــا  رونرتبــون في كفانــ  وريــ  ســارلك 

 .(1)( راً في إقامة سعابار م الدينلّة والفبام  نحو بتباع ام ان اّ خرى الذي  بُّبو م وتركو م ب را

 رلجزية ع يبة عمدآة .0
يبقـ  بن نعـر  بنّ الإســلام فـرض  ُّــ  ب ـك الكفــا  ـ نعــد الغُّبـة  ُّــلهم ـ  فــا لأـريبة تبــّ   
بالجرية  و ي  نرلة الضريبة ال  ت خـذ مـ  المبـُّ ين ّـ   نـاوي   فُّرـة مـ  الركـاة واق ـ  وسـابار 

ور و  مـــ  ولـــة الإســـلاملّة ومجـــك  لـــي   ت خـــذ الجريـــة مـــ  المعفــّـالصـــدقات لفصـــر  في ســـ ون الد
قـــا  . و   ُّـــ   قُّـــ   و  الصـــبلان و  النبـــاا  منّ الجريـــة إّ ـــا  ـــي في مقانـــك الـــدخك تقريبـــاً المغُّّـــ

« جـرت البــنّة بن   تّ خـذ الجريــة مــ  المعفـّور و  مــ  المغُّـّو   ُّــ   قُّــ  » : الإمـام الصــا ق 
(2). 

كنة والقدرة فقـد سـهك الإمـام الصـا ق 
ّ
» :  ـ   ـدّ الجريـة فقـا   ّ إنّ الجرية تقدر نقدر الم

  لي إ  الإمام يأخذ م  ككّ إنبان منهم ما ساا  ُّ  قدر مال  وما
__________________ 

 .411: روح الدي  الإسلاميّ  (1)
 .للإمام اق ل ّ  431: 2  وراجا ّرير الوسلُّة 111: 11الوساباك  (2)
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 .(1)« يطّلكّ 
ك ـــا بنّ الإمـــام  ـــيّر في الجريـــة في بن يضـــا الجريـــة  ُّـــ   بـــر رؤوســـهم  ون برلأـــهم بو  ُّـــ  

في  ـــين بنــّـ  يأخـــذ مـــ  المبـــُّ ين الضـــرابار المفوجّبـــة  ُّـــلهم مـــ  بمـــوالهم ... برلأـــهم  ون رؤوســـهم 
والعطـه والعدالـة الـ  يعامـك خاصّة  و ذا إن  ّ   ُّ  سـيا فإّ ـا يـدّ   ُّـ  مـدى روح البـ ا ة 

 ـ  ب ـك الذمّـة مـا ا  ُّـلهم  سـعلف  : بها الإسلام امقُّلـّات اّ خـرى  فعـ   ّ ـد نـ  مبـُّم قـا 
اقـــراه  وإن بخّـــذ مـــ  رّؤوســـهّمّ الجريـــة فـــلا ســـبلك  ُّـــ  » : مـــا يحقنـــون نـــ   مـــاا م وبمـــوالهم ؟ قـــا 

 .(2)«  برلأهم وإن بخّذ م  برلأهم فلا سبلك  ُّ  رّؤوسهم
ك ا بنّ     وز لُّّكومة الإسلاملّة بن تأخذ م  امقُّلّات سلهاً  لاوة  ُّ  الجرية  فعـ   ّ ـد 

في ب ــك الجريــة بي خــذ مــ  بمــوالهم ومواســلهم ســوى الجريــة ؟  نــ  مبــُّم  ــ  ببي جعرــر البــاقر 
 .(3)«   » : قا 

مقا ير ـا فقـد جعـك الإسـلام  ُّـ  بنـلّهم ثمانلـة  وبالفالي  إنّ الجرية لم تك  لأريبة ساقةّ لـو  رفنـا
ي خذ مـنهم  ... وبرنعين  رهماً  و ُّ  بوساَّهم برنعة و شرون  رهماً  و ُّ  فقراباهم إثنا  شر  رهما 

 .(4)ككّ سنة  راجا لمعرفة  لي اقديل المرو  في  ذا البا  
ّّ لُّ ريــة  و   ــدّ لهــا نــك تقــدير ا إ  الــ والي  واقكومــة الإســلاملّة وفي اققلقــة   تقــدير خــا

والمقــدار المــذكور في الروايــة  ــو مصــداق  (5)بحبــر مــا يــرار مــ  المصــاا وامزمنــة ومقفضــلات اقــا  
 .لهذا الفقدير

وبالفــالي فــإنّ مــا تأخــذر الدولــة الإســلاملّة مــ  امقُّلّــات باســم الجريــة إّ ــا  ــو في اققلقــة لفقــديم 
 .ووة  ُّ  نحو ما يرعك الراّون  ا ةاقدمات إللهم  وحمايفهم    بنّ  ب

__________________ 
 .115و  114: 11الوساباك  (3و  2و  1)
 .116: 11وساباك الشلعة  (4)
 .443: 2ّرير الوسلُّة للإمام اق لّ   (5)
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نّ الجرية في الإسلام لم تك  كالضـرابار الـ  يضـعها إ: ) وفي  ذا الصد  يقو  البلد رسلد رلأا
الراّون  ُّ  م  يفغُّّبون  ُّـلهم فضـلاً  ـ  المغـارم الـ  ير قـونّم بهـا  وإّ ـا  ـي جـراا قُّلـك  ُّـ  مـا 

( ب  يح ــلهم ) تُّفرمــ  اقكومــة الإســلاملّة مــ  الــدفاع  ــ  ب ــك الذمّــة  وإ انــة الجنــد الــذ   ــنعهم 
 .(1)( والشوا د  ُّ   لي كثيرة  م م  سيرة بصّا  رسو  الله  ّ  يعفد   ُّلهم ك ا يعُّ

 .فهي إ ن لأريبة لأهلُّة يقانُّها تأمين الإسلام لهم اقراسة واقر  وتوفير لأروراّت اقلاة
ونــذلي يبقــ  الكفــابّي  ُّــ   ينــ  ويقــلم ســعابارر في  ــدو  المصــُّّة الإســلاملّة العامّــة  بــر مــا 

 .سرول  وب كامقرّر لها م  
__________________ 

 .212: 11تربير المنار  (1)
  



476 
 

 ب رمج رلحكومة رلإسلاماّة ووظمئفهم
0 

 

 رلحكومة رلإسلاماّة

 ورآدعوة إلى رآتنماة رلاقتصمديةّ

 :أ اّة رلاقتصمد في رلحامة رآبش يةّ 
البشـــريةّ  إ  يـــدور  ُّلهـــا ر ـــ  ســـيّ في بنّ ا قفصـــا  يحفـــكّ موقعـــاً  بّاســـاً و امـــاً في اقلـــاة   

فوجــو  . جوانــر كثــيرة مــ   ــذر اقلــاة  ومــ   نــا ا ــفمّ الإســلام بالمبــاباك ا قفصــا يةّ ا ف امــاً بالغــاً 
ـــة في الرقـــ  والفشـــريا الإســـلاميّ إ  جانـــر الفوجلهـــات  امنـــوا  الكثـــيرة  المفعُّّقـــة بالمبـــا  ت الماللّ

ف ـــام الإســـلام الشـــديد با قفصـــا  ويكشـــه  ـــ  بنّ والإرســـا ات المرتبطـــة بهـــذا اققـــك ينبـــا  ـــ  ا 
الـــدي  الإســـلاميّ لـــل  كبـــابار ام ان تنّصـــر مبـــ وللّف  في إ طـــاا العظـــات امخلاقلـّــة  وتقـــديم 

 .الوصاا المعنويةّ الرر يةّ مه لاً ب مّ مبعلة في  لاة الإنبان و ي القضلة ا قفصا يةّ
كلـــه والع ـــك مـــ  بجـــك الآخـــرة يفوقــّـه  ُّـــ  قـــدرة الجبـــم  وســـلامة البـــدن  وانفعـــا  الجانـــر 

 بلُّّهم بارك لنا في اقبر  و  تررّق» : بنّ  قا  ا قفصا ّ  فقد رو     النةّ 
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 .(1)« نلننا ونلنّ   فُّو  اقبّرّ ما صُّّلنا و  صّ نا و  بّ ينا فرابا  رننّا 
رزّ الآخرةّ » : بنّ  قا  الإمام  ُّيّ و    ّّ  .(2)« وبالدّنلا 

نعـــداً مـــا اًّ  ونعـــداً :  ّ   ريـــر في بنّ الإنبـــان مركّـــر مـــ  المـــا ة والـــروح  وبنّ لوجـــو ر نعـــدي 
بيضـاً ( المـا   ) معنواًّ  ولـذلي  نـد للإسـلام كنظـام للإنبـان ومـنها لُّّلـاة بن يعفـ  بهـذا البعـد 

 .تجا ُّ  ما  و إّ  تجا ك لنصه الإنبان منّ 
  يكري  منّ الرقـر ا قفصـا ّ  كرقـر  ـ و در ـ في الجانر المعنو ّ (  الغنى) ونعبارة اخّرى  إنّ 

الـدم  امــاً  إ  ا قفصــا   صــر اقلـاة  و م  ــر  في  ــروق المجف ــا  ويضـ    لاتــ  ونقــاار  فك ــا 
المضا رات اقطيرة مثك لأعه البـ اع والبصـر  وظهـور بنّ فقر الدم يوجر سُّبُّة م  اممراض و 

الُّكنـــة في الُّبـــان  وتعرقـــك   ُّلـــات المـــّ   إ  بـــير  لـــي مـــ  العـــوارض  وبلـــوان اقُّـــك في وظـــاباه 
ســــلّهة  وآار خطــــيرة  ُّــــ  اقلــــاة الرر يــّــة (   ــــوارض) ام ضــــاا فــــإنّ لُّرقــــر ا قفصــــا ّ  والمــــا ّ  
ك ا جف ـــــا يّ وتصـــــدّ اً في  اســـــك   ولـــــذلي يكـــــون وا جف ا لّـــــة فهـــــو يوجـــــر لأـــــعراً في الهلكـــــ

ا قفصـــا  مطرو ـــاً للإنبـــان منـــذ بن يولـــد  ـــاّ يوسّـــد في قـــدر   ـــذا مضـــافاً إ  بنّ نقـــاا اّ صـــو  
امخلاقلــّة والفــرام الصــرا ة  ومنا ــة الطبــا واســفقلا  الشخصــلّة امّــور مفررّ ــة  ُّــ  الجانــر المــا ّ   

مـور في بايــة الصــعونة  ُّـ  مــ  الأـطر  بمــر معاسـ   وبصــان  الرقــر   عـنى بنّ الإنقــاا  ُّـ   ــذر ا ّ 
فكم مـ  إنبـان انفُّـي نصـرة الف ُّـّك وفقـدان الشـهامة  وا خـلا  بالواجـر نفل ـة . واخفكّ اقفصا ر

الرقــر  والأــطرا  المعــا  ؟ وكــم مــ  إنبــان الأــطرّ إ  الكــذ  واقــداع  والمبــاومة  ُّــ  العقلــدة 
م  سعر وقـا فريبـة ا سـفع ار والفبعلـّة نفل ـة الفـد ور ا قفصـا ّ  والدي  لهذا الببر ؟ نك وكم 

 .واقرمان الما ّ   واقاجة إ  المبا دات  فّرم المجد والعظ ة  وفقد ا سفقلا   واقريةّ
 وم   نا لم يك  للامّم الرقيرة ب  نصلر في العرةّ والكرامة والمكانة الدوللّة

__________________ 
 .17: 12لعة وساباك الش (1)
 .145اقطبة : نّا البلابة (2)
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 .اللاباقة نين سعو  امرض
نك و ُّ   ذا امساس ا قفصا ّ  قام  العلاقات الدوللـّة  والـرواند البلاسـلّة نـين اقكومـات 

 .والشعو 

 رلاقتصمد أصل  ممّ وآاس محوررا 
وا سااكيّ  ـو بنّ ا قفصـا  في الإسـلام نعم إنّ الررق نين النظام الإسلاميّ والنظامين الربسمالّي 

  بنـّ  امصـك  ــ ك ا ظهر مـ  البلـان البـانك ـ يشكّك بصلًا  اماً إ  جانر اّ صو  الهامّة اّ خرى
الو لد الذ  تقوم  ُّل  سابار المباباك اميديولوجلّة  وامخلاقلّة  والبلاسـلّة ك ـا تدّ لـ  ا سـااكلّة  

 .  ُّلّاً بو تذ ر إلل  الربسماللّة 
ونعو  لنقو  إنّ بفضك مـا يـدّ   ُّـ  بنّ ا قفصـا  في الإسـلام يشـكّك ب ـد اّ صـو   الهامّـة  ـو 
بنّ بكثــر الكفــر الرقهلــّة تاكّــر  ُّــ   كــر القــوانين المفعُّّقــة با قفصــا   وتعقــد بنــواباً خاصّــة كــعنوا  

ـــــة والصـــــُّ  والمضـــــارنة والمرار ـــــة والمبـــــاقاة و  ـــــة المكاســـــر  والشـــــرعة والإقال ـــــة والعاري الإجـــــارة والجعال
ـــة والوقـــه والصـــدقة  والصـــلد  ـــدي  والـــر   واق ـــر والمرُّـــ  والضـــ ان واقوالـــة  والهب والقبـــ ة  وال
والذبا ة والغصر وإ لاا الموات  والمشاكات والُّقطة والإرث وب كام امننلـة وامرلأـين ومـا سـان  

 . لي
ذكر الركاة كُّّ ـا ّـدث  ـ  تُّـي العبـا ة وقـد  ذا مضافاً إ  بننّا دد القرآن يقرن  كر الصلاة ن

مــــرةّ تقريبــــاً  ومــــ  المعُّــــوم بنّ اموّ  يــــنظمّ  لاقــــة المخُّــــوق  32تكــــرّر  لــــي في القــــرآن مــــا يقــــار  
باقـالك  والثــام يــنظمّ  لاقــة الرــر  بالمجف ــا ؛ واقــاان كــكّ مــ  اممــري  بالآخــر يشــهد بأنّ  نــاك نــين 

 .اَّاً   ينري ّ المعا  والمعا  صُّة وثلقة  وارتب
 ّ لــــّ ا كـــان الإســـلام منه ـــاً كـــاملاً وكـــافلاً   فلاجـــات المجف عـــات البشـــريةّ ما يهّـــا ومعنويهّـــا  

ىضا ل  الج لا  ويكون قـا راً  ُّـ  رفـا تُّـي ( منها اقفصا ّ  وا د ) اقفض   لي بن يكون ل  
  ومف كّنــاً مــ  إقامــة الفــوازن ا  فلاجـات  ومف شّــلاً مــا اقاجــات المف ــدّ ة  وا كفشــافات اقديثــة

 نين الإنفاه والفوزيا  وموفّراً لككّ ب ضاا المجف ا
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رّ  جـــوّاً مناســـباً ومطُّـــوباً مـــ  اقـــير والرفـــار ؛ لفعـــلم البشـــريةّ في كنرـــ  في بمـــان وســـلام ورخـــاا شـــالب
 .واكفراا

 .إنّ  ذا  و ما يفوخّار النظام الإسلاميّ ويبع  إلل  في منه   ا قفصا  ّ 

 عوة إلى رآتنماة رلإقتصمديةّ وإطمررتهمرآد
إنّ نلــان المــنها ا قفصــا ّ  في الإســلام يبــفد ي بحثــاً ماامــي امَّــرا   و ــو خــاره  ــ  نطــاق 
 ذر الدراسة  بير بنّ الذ  ل  صُّة وثلقة بهذا البّل  و معرفة بنّ الإسلام ا ـفمّ ـ ا ف امـاً سـديداً 

ـــة و  ـــ بالجانـــر ا قفصـــا ّ  في  لـــاة ا مّّ ـــة ا قفصـــا يةّ في مجـــا ت الررا ـــة والصـــنا ة ـ  ـــا إ  الفن ل
 .والف ارة وبير ا

اصّــــة ونحلــــك خولإيقـــا  القــــارئ  ُّــــ  تُّـــي الــــد وة صتي بإلــــا   ـــ   لــــي في لأــــ    نـــاوي  
 .الفرصلك إ  مجا  آخر

 رلإنسم  مأمور بعممرة رلأرض .1
ــــ إنّ الإنبــــان ــــ في  ــــذا النظــــام ـ مــــعمور مــــ  جانــــر الله ســــبّان  نع ــــارة امرض  وإصــــلا ها   ـ

 : وإ لاباها   ون بن  نعـ  مـانا  ـ   لـي إ ا مـا كـان في  ـدو  الـدي  وسـراباع   إ  قـا  سـبّان 
َِنيَا مَرَيُمْ  ُْ ْضِْ وَلسْئَ

َ
َِ لَ كُم مِّ

َ
َشَأ

َ
 (. 61:  و )   هُهَ أ

الإمـــارةّ  والع ـــارةّ  : نّ معـــايم اقُّـــك  بـــةإ» : في  ـــديل بنــّـ  قـــا  و ـــ  الإمـــام  ُّـــيّ 
َِ  : وبمّا وج  الع ـارة فقولـ  تعـا [ إ  إن قا  ] والفّ ارةّ  والإجارةّ والصّدقاتّ  ن كُم مِّ

َ
َشَنأ

َ
هُهَ أ

َِنيَا مَرَيُمْ  ُْ ْضِْ وَلسْئَ
َ
فع ُّ نـا سـبّان  بنـّ  قـد بمـر م بالع ـارة  للكـون  لـي سـبباً لمعايشـهم   لَ

 .(1)« امرض   ا ىره م 
__________________ 

 .135: 13وساباك الشلعة  (1)
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 رلإنسم  مدعو إلى رآكدح ورآعمل .2
لقد   ا الإسـلام إ  الكـدّ والكـدح والع ـك   ـوة بكلـدة  و ـلّ  ُّلهـا  ثـّاً نُّلغـاً   دـد نظـيرر 
في ب  نظام آخر  فهو نّ     الكبك  ك ا نّـ  بن يكـون المـرا كـلا   ُّـ  الآخـري   يبـفهُّي و  

: وب ـك نلفـ  الطـا ري  يع ك  ويأكك و  يشفغك وإللي َّابارة م  ام ا يل المرويةّ  ـ  النـةّ 
 .(1)« مُّعون م  بلق  كُّّّ   ُّ  النّاس » : في  ذا المجا   قا  رسو  الله 

 الضــ رّ والكبــكّ  فإنــّي إن لأــ رت لم تصــبر: إاّك وخصــُّفين» : وقــا  في وصــلّف  لعُّــيّ 
 .(2)« الض رّ ر ُّ   نّ  الراّ ةّ   ُّ   كّ وإن كبُّ  لم تّ ّ   قّاً  ا  ُّيّ م  اسفو   ُّل 

إنّ امسلاا لـّ ا از وجـ  از وه الكبـكّ والع ـرّ فن ـا نلنهّ ـا الرقـرّ » : وقا  بمير الم منين 
 »(3). 

بن يكون كبلان  ـ  بمـر ( بو منغ  لُّرجك ) إمّ منغّ  الرّجّك » : وقا  الإمام الباقر 
 .(4)« ر ّ نلارّ فهو    بمر آخرت  بكبكّ ّ نلارّ وم  كبك    بم
إمّ مجدّم بمقّّ  الرّجّك يفعذّرّ  ُّل  المكاسرّ فلبفُّقي  ُّـ  قرـار » : وقا  الإمام الباقر 

( النّ ــكّ  ب ّ ) ويــدع بن ينفشــر في امرض ويُّــف   مــ  فضــك الله  والــذرةّ ( بلُّّهــم ارزقــ  : ) ويقــو ّ 
 .(5)« الرّزق  تخرهّّ م    ر ا تُّف  ّ 
 .(6)«   تكّونوّا كُّّّو ً  ُّ  النّاس » : وقا  الإمام الصا ق 

  تكبــــُّّوا في َُّّـــــر معايشــــكّم فــــإنّ آباانا  قـــــد كــــانوّا يركّضّــــون فلهـــــا  » : بيضــــاً  وقــــا  
 .(7)« ويطُّّبونّا 

__________________ 
 .11  11  37  11: 12وساباك الشلعة  (6و  4و  3و  1)
 .321: 11الوساباك  (2)
 .35: 3م    يحضرر الرقل   (7و  5)
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 .(1)« م  كبك  ّ ا يّصُّّ  ن  بمر معلشف  فُّل  فل  خير ممر ّ نلارّ » : وقا  
 .(2)« لل  منّا م  ترك ّ نلارّ لآخرت   و  آخرت  لدّنلارّ » : وقا  
 .(3)« (   ُّ  ب ُّي: بو قا )    معلشفي ففكّون كلا   ُّ  بيرك    تكبك» : وقا  

إنّ الله تعـــا  للـّــبغّ  العبـــد النـــوّام  إنّ الله تعـــا  للـّــبغّ  العبـــد » : وقـــا  الإمـــام الكـــاظم 
 .(4)« ( العاَّك ) الرارا 

نا ة ومـا سـابهها و لّ  ُّ  الع ك والبعي وا سفغا  نككّ   ك مرلد كالف ارة والررا ة  والص
مــ  ا مّــور الــ  تــدرّ  ُّــ  الإنبــان بالــرزق اقــلا  وتــ ّ   إ  إنعــا  ا قفصــا  وإللــي َّابارــة مــ  

 :الرواات في  ذا المجا  
 .(5)« العبا ةّ سبعّون جّرااً بفضُّّها َُّّرّ اقلا  » : قا  الرسو  امكرم 

 .(6) «روّة اسفصلاحّ الما   ـّم  الم» : وقا 
 .(7)« اتّجرّوا بارك الله لكّم » : وقا 
 .(1)« نعم العونّ  ُّ  تقوى الله الغنى » : وقا 

ـــةّ  الله ورو  بنّ رســـو   ــــّ ا بقبـــك مـــ  بـــروة تبـــوك اســـفقبُّ  ســـعد ا نصـــارّ  فصـــافّ  الن ل
 « !يديي ؟( خش  ب) ما  ذا الذّ  بكب  » :  ّ قا  ل  

» : بلأــر  بالمــرّ والمبــّاة فعنرقــ   ُّــ   لــالي  فقبـّـك يــدر رســو  الله  وقــا : قــا  ا رســو  الله
 .(3)«  ذر يد    بّها النّارّ 

 .(11)« ّ ّا  اممين ـإنّ الله تبارك وتعا  يّحرّ ال» : وقا  الإمام  ُّيّ ن  ببي َّالر 
__________________ 

 .5  13  37  51: 12ساباك الو  (7و  5و  3و  1)
 .35  34  112  113  34: 3م    يحضرر الرقل   (11و  1و  6و  4و  2)
 .263: 2اّسد الغانة  (3)
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رُّ » : وقا  الإمام الصا ق   .(1)« ا باا  في َُّّر الرّزق  إن الله للّّ
 .(2)« الدّنلا  ُّ  الآخرة : نعم العون» : وقا  بيضا
 .(3)« في َُّّر الرّزق [ بو مفبكّراً ] إمّ مّ رّ بن برى الرجّك مّفّرفّاً » : وقا  بيضا

في اقاجــة قــد  ( وقــ  الظهــر ) وكــان الإمــام بمــير المــ منين  ُّــيّ نــ  ببي َّالــر ىــره في الهــاجرة 
 .(4)« كرلها  يريد بن يرار الله يفعر نرب  في َُّّر اقلا  

« َُّّرّ اقـلا  فريضـة  ُّـ  كّـكّ مّبـُّم ومّبـُّ ة » : وقا  الرسو  ام ظم 
(5). 

ـــ منين يحفطـــرّ ويبـــفقي ويكـــنّ   وكانـــ  فاَّ ـــةّ » : وقـــا  الإمـــام الصـــا ق 
ّ
كـــان بمـــير الم

 .(6)« تّطّّ  وتع ّ  وتخبرّ 
 .(7)«  ا د في سبلك الله  ـّالكاّ   ُّ   لال  م   لا  كالم» : وقا  بيضا
 .(1)« إصلاحّ الما  م  الإ ان »  :وقا  بيضا

و ــو يع ــك في  ــاباد لــ  [ الصــا ق ]  خُّنــا  ُّــ  ببي  بــد الله : و ــ  الرضــك نــ  ببي قــرةّ قــا 
    ّ وم فإمّ بسـفهي بن يـرام » : جعُّنا الله فداك   نا نع ك لي  بو تع ُّ  الغُّ ان  قا : فقُّنا

 .(3)« ربي الله  رّ وجكّ ب  كّ نلد  وبَُّّرّ اقلا  في ب ى ن
  ــــك لــــدنلاك كعنــّــي تعــــلم بنــــداً وا  ــــك إ» : الإمــــام موســــ  نــــ  جعرــــر الكــــاظم : وقــــا 

 .(11)« لآخرتي كعنّي  وت بداً 
الرق  في الـدّي  و بـ  :   يبفك ك  بد  قلقة الإ ان  اّ تكون فل  خصا  ثلاث» : وقا 

 .(11)« الفّقدير في المعلشة والصّبر  ُّ  الرزاا 
__________________ 
 .33  35  35  34: 3م    يحضرر الرقل   (4و  3و  2و  1)
 .3: 113بحار امنوار  (5)
 .114: 3م    يحضرر الرقل   (1و  7و  6)
 .31و  34: 3م    يحضرر الرقل   (11و  3)
 .324: ّه العقو  (11)
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يع ــك في  [ الكــاظم ] و ــ  اقبــ  نــ   ُّــيّ نــ  ببي حمــرة  ــ  بنلــ  قــا  ربيــ  ببا اقبــ  
ا » : جعُّـ  فـداك بيـ  الرجـا  ؟ فقـا  : برض ل   وقد اسفنقع  قدمار في العرق  فقُّـ  لـ 

 رســـو  الله» : مـــ   ـــو ؟ فقـــا : فقُّـــ «  ُّـــيّ   ـــك باللـــد مـــ   ـــو خـــير مـــّ  ومـــ  ببي في برلأـــ  
« كُّّهم قد   ُّوا بأيـديهم و ـو مـ    ـك النّبلـّين والمرسـُّين والصّـاقين : وبمير الم منين وآباباي 

(1). 
 .(2)« تعرّلأوا لُّفّ ارات فإنّ لكم فلها بنًى  ّ ا في بيد  النّاس » : وقا  الإمام  ُّيّ 

ازر ــوا وابرســوا فــلا والله مــا   ــك النّــاس   ــلاً ب ــكّ و  بَّلــر » : وقــا  الإمــام الصــا ق 
 .(3)« من  

الراّر ــون كنــوز امنام يرر ــون َّلّبــاً بخرجــ  الله  ــرّ وجــكّ و ــم يــوم القلامــة ب بــ  » : وقــا  بيضــا
 .(4)« الناس مقاماً  وبقربهم منرلةً يد ون المباركين 

مــا يكــهّ نــ   لالــ  ب ظــم بجــراً مــ  المجا ــد في الـّـذ  يطُّــر مــ  فضــك الله  ــرّ وجــكّ » : وقــا 
 .(5)« سبلك الله 

 .(6)« َُّّر الكبر فريضة نعد الرريضة » : بنّ  قا  و   النةّ 
ولعــكّ بلــا مــا ور   ــو  تشــ لا الررا ــة والصــنا ة والعنايــة با قفصــا  في الإســلام  ــو مــا كفبــ  

وترقّـد بمــر » : عــرو  ل سـا النخعــيّ  لن ـا و رّ  ُّــ  مصـر إ  قــا في  هـدر الم الإمـام  ُّــيّ 
اقراه  ـا يصـُّ  ب ُّـ   فـإنّ في صـلا   وصـلا هم صـلا اً لمـ  سـوا م  و  صـلاح لمـ  سـوا م إّ  

 .بهم  منّ النّاس كُّّهم  لا   ُّ  اقراه وب ُّ 
  لي  وللك  نظرك في   ارة امرض بنُّغ م  نظرك في اسف لا  اقراه منّ 

__________________ 
 .31: 3م    يحضرر الرقل   (1)
 .134 ـ 133 ـ 4: 12وساباك الشلعة  (4و  3و  2)
 .11: 5الكافي  (5)
 .17: 113بحار امنوار  (6)
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يـّـدركّ إّ  بالع ـــارة ومـــ  َُّّــر اقـــراه نغـــير   ــارة بخـــر  الـــبلا  وب ُّــي العبـــا  ولم يبـــفقم بمـــرر إّ  
لاً بو  ُّّــةً بو انقطــاع ســر  بو بالــة بو إ الــة برض ابف ر ــا بــرق بو بجّــه فــإن ســكوا ثقــ. قُّــللاً 

بهــا  طــم خرّرــ   ــنهم  ــا ترجــو بن يصــُّ  نــ  بمــر م و  يــثقُّّ   ُّلــي ســيا خرّرــ  نــ  الم ونــة 
 .« نهم  فإنّ   خر يعو ون ن   ُّلي في   ارة نلا ك وتريين و يفي 

ات وبوّ بهـم خـيراً المقـلم مـنهم والمضـطر   الـ   ّ اسـفوّ بالفّ ـار و و  الصّـنا » :  ّ يقو 
فـــإنّّم مـــواّ  المنـــافا وبســـبا  المرافـــك وجلّابهـــا مـــ  المنـــافا والمطـــارح في نـــرّك وبحـــرك ... والمافــّـك نبدنـــ  

ــ وترقّــد امــور م بحضــرتي وفي  واســي نــلا ك وب ُّــم... وســهُّي وجبُّــي  ــ مــا  لــي ـ بنّ في كثــير  ـ
كّ ــاً في البلا ــات و لــي با  مضــرةّ لُّعامّــة  اً قبلّــاً وا فكــاراً لُّ نــافا وّ ّّ مــنهم لأــلقاً فا شــاً وســ

منا من  وللك  البلا نلعاً سمّـاً  ـوازي   و لر  ُّ  الو ة فامنا م  ا  فكار فانّ رسو  الله 
لمبفـاع  ف ــ  قـار   كــرةً نعـد نّلــي إاّر فنكّـك نــ   ـد   وبســعار   تجّـه بالرــريقين مـ  البــاباا وا

 .«و اقب  م  بير إسرا  
 .إ  بير  لي م  ام ا يل والرواات الوافرة ال  يضلك نذكر ا المجا 

 موعع رآز د ورآتوكّل في رلإسلام
 رّ ــا يفــوّ م وجــو  المنافــاة نــين   ــوة الإســلام إ  الع ــك ونبــذ الكبــك ومــا يــدّ   ُّــ  لــروم الر ــد
والفوكّك  ُّ  الله في ا مّور  و ـذا و ـم يقـه  ُّـ  نطلانـ  مـ  لـ  إلمـام بالكفـا  والبـنّة  فـإنّ الر ـد 
الـذ  نــد  إللــ  الإســلام  والفوكّــك الـذ   ــلّ  ُّلــ  لــل   عــنى تـرك ّصــلك الــدنلا وتــرك ا ســفغا  

ــك بالــدنلا ك ــا فبّــرت  ام ا يــل الشــري ــا يــرا  مــ  الر ــد  ــدم الفعُّّ رة ومنهــا قــو  بمــير والع ــك  وإّ 
 .(1)« الرّ د في الدّنلا قصر اممك  وسكر ككّ نع ة والورع  ّ ا  رّم الله  ُّلي » : الم منين 

__________________ 
 .73اقطبة رقم :   ونّا البلابة233: معام امخبار لُّصدوق (1)
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بإلأـا ة المـا   و  نفّـريم اقـلا  نـك الرّ ـدّ لل  الرّ ـدّ في الـدّنلا » : وقا  الإمام الصا ق 
 .(1)« في الدّنلا بن   تكون  ا في يدك بوثكّ مني  ا في يد الله  رّ وجكّ 

لِكَننلْا  : قـا  الله سّـبّان ّ : الرّ دّ نـين كُّ فـين مـ  القّـرآن» : بنّ  قا  و   الإمام  ُّيّ 
َٰ مَا فاَتكَُمْ وَ  تَ  سَهْل ىََ

ْ
ومـ  لم يأس  ُّـ  المالأـي  ولم يرـرح بالآتي  فقـد   يْرحَُهل بمَِا آتاَكُمْ تأَ

 .(2)« بخذ الرّ د نطرفل  
 :بنّ  جاار رجك فقا  ل   و   الإمام  ُّيّ ن  اقبين البّ ا  

الرّ ـــدّ  شـــرّ  رجـــات  فـــع ُّ   رجـــات الرّ ـــد ب نى  رجـــات الرّلأـــا  ب  وإنّ » : ف ـــا الر ـــد قـــا 
َٰ مَا فاَتكَُمْ وَ  تَيْرحَُهل بمَِا آتاَكُمْ  في آية م  كفا  الله الرّ د  سَهْل ىََ

ْ
 .(3)«   لِكَنلْا تأَ

وبمّا الفوكّـك  ُّـ  الله فـلا يعـ  تـرك الع ـك نـك يعـ  بن يفوسّـك الإنبـان نكـكّ امسـبا  الظا ريـّة 
د  والعون مـ  الله  ويبـفعلن  لقضاا  وابا    ولكي يرفا ككّ نق  في امسبا  الطبلعلّة يبف دّ الم

 . ُّ  الفوفلك
إنّ الإنبــــان المفوكّــــك يعُّــــم بنـّـــ  يعــــلم في  ــــالم امســــبا  والمبــــبّبات وبنّ إرا ة الله تعُّّقـــــ  بأن 
يفوصّـــك الإنبـــان إ  مقاصـــدر  ـــ  َّريـــك  ـــذر امســـبا   فلكـــون الف بّـــي بهـــذر امســـبا  بخـــذاً 

العُّـك وامسـبا  قـد تقصـر  ـ  ا اا المطُّـو   بو ر ـا بأمرر  واتبّا ـاً لقانونـ   ولكـ   لـل إنّ  ـذر 
  يفعــرّ  الإنبــان  ُّلهــا بو  ُّــ  نعضــها بو رّ ــا يعوقــ   ــاباك فــإنّ الله يأمــر المبــُّم بأن يفّكــك  ُّــ  
قـدرة الله المطُّقــة  ويطُّــر منـ  العــون والمــد   ُّـ  قضــاا  وابا ــ   ون بن يقـند بو يلــعس اتّجــار  ــذر 

ولأو اً إ ا  ُّ نا بأنّ اقلّ  ُّ  الفوكّك واممر ن  جـاا في سـلاق آات  المشاكك  وير ا   ذا المعنى
نــ  المجا ــدي   وإللــي  ـــ في امبُّــر ـــ الجهــا  والقفــا  والمرانطــة  والع ــك  وا جفهــا  وقــد خاَّــر الله

ن تَيْشَلا وَللُله وَلَُِ  : َّابارة م   ذر الآات  قـا  سـبّان 
َ
ائيَِئاَنِ مِاكُمْ أ يُمَنا وىَََ إِذْ هَمَّت طَّ

 ِ
 للِله فلَنْئَهََلَّ

__________________ 
 .233: معام امخبار لُّصدوق (1)
 .433اقكم رقم : نّا البلابة (2)
 .233: معام امخبار لُّصدوق (3)
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 (. 122: آ    ران)   لممُؤْمِاهُنَ 
هل  : وقـا  ُُ َِ ميَُمُ للََّاسُ إنَِّ للََّاسَ قَدْ جَََ َِ قاَ ي ِ لكَُمْ فاَخْشَههُْمْ فنََ لدَهُمْ إِيمَاننًا وَقنَامهُل للََّّ

مَ لمهَْيِنفُ  ُْ  (. 173: آ    ران)   حَهْباُاَ للُله وَنِ
امِلِ َ  : وقـا  َُ جْرُ للْ

َ
مَ أ ُْ نُهنَ *  نِ بِّيِمْ يَئهََكَُّ َْ  َٰ َِ صَبََُول وىَََ ي ِ  53ـ  51: العنكبـوت)   للََّّ

.) 
ئهََ  : وقا  ََ ْ ىََ لللهِ فإَِذَل عََ مْتَ   (. 153: آ    ران)   لَّ

بنّ الفوكّك  ُّ  الله لل  بالمعنى المحرّ  الذ    ـر إللـ  فريـك مـ  النـاس مـ  بنـّ  : وخلاصة رآنول
ترك الع ك والجهد والبعي  نك يع  بنّ الإنبان قد يواجـ  في  لاتـ  مشـكلات يع ـر  ـ  الفغُّـّر 

الله تعـا   وبهـذا الطريـك يحـار  اللـعس  وتـر ا  رو ـ  قـوّة  ُّلها وتجاوز ا فعُّل  بن يبف د العون مـ  
 .وص و اً  ويفغُّّر  ُّ  مشكلات 

إنّ الفوكّــك  ــو قبــم مــ  الفو لــد امفعــالي الــذ  يعــ  بن يعفقــد المبــُّم بأنـّـ    : ونعبــارة اخّــرى
ـــا بـــيرر فُّلبـــ  إّ  مـــ ثرّات و وامـــك بإ نـــ  ومشـــلهف   مـــ ثرّ مبـــفقك في الوجـــو  إّ  الله ســـبّان   وبمّ

 سبّان   وبهذا   يكون الفوكّك منّصراً في صعا  ا مّور  نك يعمّ  لّنها وصعبها للعاً منّ معنـار
 و بنّ العبد   يقوم نرعك مه ا كان سهلاً بو صعباً إّ  بحـو  الله وقوّتـ  وإ ّ نعونـ  وَّولـ   ـ  لنهذ ـ

  ولعـكّ اقـديل الفـالي بولأـ  نر ـان  ُّـ  سبّان  وتعـا   وبنّ للـا امسـبا  مـ ثرّة بإ نـ  سـبّان 
 :ما  كرنار في معنى الفوكّك مضافاً إ  ما سبك م  ام ا يل 

« ما فعـك ّ  ـرّ نـّ  مّبـُّم » [:  الصا ق ] قا  بنو  بد الله :     ُّيّ ن   بد العرير قا 
 :جعُّ  فداك بقبك  ُّ  العبا ة وترك الف ارة  فقا  : قُّ 

 .« ُّم بنّ ورك الطُّر   يبف ا  ل  يح  بما و » 
ُ مََرْجًَنا لــّ ا نرلـ   إنّ قوماً م  بصّا  رسو  الله  َُف لََّ وَيَرْزُقنْهُ *  وَمَِ يَئَّقِ للَله يََْ

ِْ حَنثُْ   يََُّْهَِبُ   قد كرلنا  فبُّغ: ببُّقوا امنوا  وبقبُّوا  ُّ  العبا ة وقالوا  مِ
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ا رسـو  الله تكرّـك : فقـالوا« مـا حمُّكـم  ُّـ  مـا صـنعفم ؟ » : فعرسك إلـلهم وقـا   لي النةّ 
 .(1)« إنّ  م  فعك  لي لم يبف ر ل    ُّلكم بالطُّر » : لنا بأرزاقنا فعقبُّنا  ُّ  العبا ة  قا 

 رلإسلام ينّ  مبدأ رآتنمفس .0
  ـــر إ  بنعـــد مـــ   لـــي  لـــل بقـــر  إنّ الإســـلام لم يكفـــه باقـــلّ  ُّـــ  الع ـــك والبـــعي نـــك

ــرّك القانُّلــّات الـذ  مــ  ســعن  تقــدّم ا قفصــا    الفنـاف  البــُّلم منّ  لــي يوجــر ترـفّ  الموا ــر وّ
نك واز  ار اقلاة  ولذلي فهو يقرّ ككّ مُّكلّة  اصـُّة  ـ  سـبر مشـروع كابانـاً مـ  كـان صـا بها  

دوافا الذاتلـّة لــدى امفـرا   ويقضــي  ُّــ  فـلا يــ مم وسـاباك الإنفــاه نصـورة مطُّقــة منّ  لــي يقفـك الــ
اقوافر الشخصلّة  ويوجر  لي سُّك ا قفصا  ك ا  و اقا  في امنظ ـة ا سـااكلّة  ولكنـّ  منعـاً 

 ــ ال  سلوافلي  كر ا في امنرـا  ـ جعك الإسلام المنانا الطبلعلّة ـ جدّاً  ـ م  ظهور الرساملك الكبيرة
 .في مُّكلّة الدولة الإسلاملّة

و  ىر  بنّ الكثير م  الرساملك والثروات الضـخ ة الهاباُّـة جـداً تنشـع  ـا ة مـ  اسـفللاا امفـرا  
 ُّــ   ــذر المنــانا واســفقلالهم ـ  ون النــاس ـ باســفث ار ا واســفخراجها  ون رقلــر  ونــلا  بــا   

يبــفث ر نو ــاً مــ  المعــا ن الغنلـّـة جــدّاً  في  ــين   ( 111)ويكرــي بن نعــر  بنّ في إيــران و ــد ا 
ســوى ّ شــر  ــذر المعــا ن   بكثــر و ــي تشــكّك ثــروات    كــ  ّديــد  اباــداتها إَّلاقــاً ولقــد كــان 
اسفث ار بكثر  ذر المعا ن في العهد المبا  يعو  إ  لا ة خاصّة م  الربسمـاللين الكبـار الـذي  كنـروا 

 .م   اباداتها ثروات   ّدّ و  تعدّ 
 .لعلّة وجعُّها لُّع وم منا م  ظهور المُّكلّات الهاباُّةإنّ الإسلام نفعمل   لُّثروات الطب

  ذا مضافاً إ  بنّ الدولة الإسلاملّة  وز لها بن  نا امفرا  م  توظله امموا  في
__________________ 

 .355 ـ 354: 5نور الثقُّين  (1)
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ر  والمواصــلات الجويـّـة امقبـام الضــخ ة والكبــيرة كالصــناباا ا مّّ  وســركات انفـاه الطاقــة وإســالة الملــا
وما سان    اّ يـدرّ بالـدخك بـير المحـدو   ُّـ  بصـّا  تُّـي اممـوا    ـاّ  نـا مـ  ظهـور الرـوارق 

 .الطبقلّة الع لقة الناسهة م   صو  بمثا  تُّي الثروات الهاباُّة ل فرا 
ّ  بنّ  ــذا لم  نعــ  إنّ الإســلام وإن بقــرّ مبــدب الفنــاف  وتــرك المجــا  مرفو ــاً بمــام البــا ين والعــامُّين إ

 :م  ّديد المُّكلّة  اّ   تطغ   فقد منا م  ظهور المُّكلّات الطاباُّة بالطرق الفاللة 
 .تأملم المصا ر الطبلعلّة وجعُّها مُّكاً لُّدولة   ل فرا : أوّلاا 
اممـوا  في إنّ  جوّز وفقا لُّ صاا العامّة لُّدولة الإسـلاملّة منـا امفـرا  مـ  توظلـه رؤوس : ثاناما 

 .الصنا ات الكبرى  ات العابادات بير المحدو ة
 .فرض الضرابار الفصا ديةّ الدابا لّة  وا سفثنابالّة في نع  ام لان المقفضلة لذلي: ثاآثما 
تهلهـة فــرّ الع ـك والفقـدّم لج لــا امفـرا  مـ  ا مّّــة بإ طـاا المعـونات الماللــّة لهـم  والبــ اح : رربعاما 

الإنفـــاه نصـــورة مبـــفقُّّة بو  ُّـــ  نحـــو الشـــركة  ـــاّ يـــفخُّّ  العامـــك مـــ   لُّ  لـــا بامـــفلاك وســـاباك
 .اسفث ار بربا  الع ك واسفغلالهم ل   وإجبارر  ُّ  القبو  باجور ز لدة  والرلأوا لشرول مجّرة

 رلح يةّ رلاقتصمديةّ في رآنظمم رلإسلامقّ  .0
ن اقريـّة    كـ  الفنـاف   فهـك إنّ إقرار مبدب الفناف  والد وة إللـ  يطـرح مبـعلة اقريـّة  إ  نـدو 

 توجد اقراّت في ظكّ امنظ ة بير الإسلاملّة ؟
إنّ مراجعـــة ســـريعة لُّنظريــّـة والفطبلـــك تهـــدينا إ  بنــّـ    توجـــد بيــّـة  ـــراّت في النظـــام ا ســـااكيّ 

يــدور في إَّلاقـاً  وبمّـا في النظـام الربسمـالّي فـلا تعـ  اقريـّـة سـوى إَّـلاق العنـان لج ا ـة خاصّـة ومـ  
 فُّكهم  في تكدي  الثروة كلر ا اترّك والمضي نلا  دو  في إسباع
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ـــة وإن بلأـــرّت بامخـــلاق  وبســـاات إ  القـــلم الإنبـــانلّة الرفلعـــة  نلن ـــا  الشـــهوات والنـــروات اقلوانلّ
في النظــام الإســلاميّ قــدو  معقولــة إنبــانلّة  منّّــا   تعــ  في منطقــ  إّ  إفبــاح ( اقريــّة ) تخضــا 

لمجــا  لُّ وا ــر والقانُّلــّات البشــريةّ لُّفكامــك  وا نطــلاق في  رو  الفقــدّم والرقــي  وا ســفرا ة مــ  ا
 .موا ر الله في الطبلعة  ون ا فداا  ُّ   قلدة الآخري  وبخلاقهم وبمنهم ورا فهم

إنّ الإســلام يعفقـــد بحريـّـة الإنبـــان في مبـــكن  ومع ُّــ   وفي كـــكّ مجـــا ت  لاتــ  ولكـــ  في إَّـــار 
 .لاق والإنبانلّة وقلم الدي   ال  م  سعنّا توظله اقريةّ في سبلك إسعا  الإنبانامخ

وقــــد مــــرّ مج ــــك القــــو  في  لــــي  نــــد البّــــل  ــــ  خصــــابا  اقكومــــة الإســــلاملّة اقصلصــــة 
 .البا سة

 رلإنتمج في إطمر رلإنسمناّة .1
جر في َّريــك الإنفــاه  فه ــا   يعافــان  ــانا و   ــا( الربسمــالّي وا ســااكي ) إنّ كــلا المنه ــين 

إ ا كـــان يبـــا د إّ   يطُّبـــان المريـــد منـــ  بالع ـــك والبـــعي ويرفضـــان كـــكّ قلـــد وســـرل في  ـــذا البـــبلك
نلن ــا يقــلم الإســلام نعــ  !!  نــدورر  ُّــ  تصــعلد الإنفــاه  واســفدرار المريــد مــ  امرباح والعاباــدات

نفــاه نــبع  الشــرول واقــدو   فــلا الموانــا  ويضــا نعــ  القلــو  في  ــذا البــبلك  ويقلّــد الع ــك والإ
 كــ  لُّنــاس بن ينف ــوا كــك مــا تهــوار نروســهم  ــاّ إ ا كــان يعــو   ُّــ  بخلاقهــم و قلــدتهم و لــاتهم 
نبوا بو ب ى  فّاّ امسُّّة والوساباك اقرنلّة ال  يب   الإسلام بإنفاجها  إّ ا يب   نـ  مجـك 

البشر م  سرّ بنربهم  و ا  و القـرآن الكـريم  الدفاع     وزة الإنبان والإنبانلّة  ومجك ّصين
سِنكُمْ  : يشير إ   ذر اققلقة نقولـ 

ْ
نِ بأَ ُنهس  لَّكُنمْ لَُِحْصِناَكُم مِّ ََ ةَ  َُ ُُ صَاْ )   وعََلَّمْااَ

 (. 11: امنبلاا
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 رآعدرآة رلاجتممعاّة  و رلهدف رلأسمى .1
مسم  والمطُّر ام ُّـ  في ا قفصـا  إنّ العدالة ا جف ا لّة  ي امصك وامساس  و ي الهد  ا
 .الإسلاميّ  و و بصك  اكم  ُّ  ككّ نرامج   ومقرّرات  وتعالل  

إنّ  ركر الثروة  ند َّبقـة خاصّـة وتكدّسـها  نـد لا ـة معـدو ة بمـر مرفـوض في منطـك الإسـلام 
ـــة الـــ  يبـــع  الإســـلام إ  إقامف هـــا ونشـــر ا في رفضـــاً قاَّعـــاً  منــّـ  يفنـــا  وبصـــك العدالـــة ا جف ا لّ

بن ىطــّـد للاقفصـــا  تخطلطـــاً يضـــ   تـــداو  ( اقـــاكم الإســـلاميّ ) المجف ـــا البشـــرّ   فل ـــر  ُّـــ  
الــذ  منــا ... الثــروة نــين للــا بننــاا ا مّّــة نصــورة  ا لــة  ويحــو   ون تــداولها نــين امبنلــاا خاصّــة 

اِ  :  ن  القرآن الكريم نقول  َْ
َ
 (. 7: اقشر)   ناَءِ مِاكُمْ كََْ   يكَُهنَ دُولةًَ بَْ َ لَ

هَننبَ  : ك ــا يقــو  ســبّان   (1)( الكنــر ) ومجــك  لــي  ــرّم الإســلام  َِ يكَْنننِزُونَ للََّّ ينن ِ وَللََّّ
لَِم  

َ
ذَل   أ َُ ْهُم بِ ةَ وَ  ياُيِقُهنَيَا يِ سَبِنفِ للِله فَبرَِّ  (. 34: الفونة)   وَلليِْضَّ

ــة  ــة ولفّقلــك  ــذر العدالــة ا جف ا لّ المفوخّــاة  يــرف  الإســلام ب   للــر واســفثناا نــين بفــرا  ا مّّ
تخفّ  المنانا الطبلعلّة ال  سنشر ها في امنرا  وامرض منها خاصّـة  نرهـة  الإسلاملّة  وم   نا  

نــــك لُّدولــــة الإســــلاملّة  ــــكّ النظــــارة وبولويــّــة ...  ون فهــــة  بو فــــر   ون فــــر   بو َّبقــــة  ون َّبقــــة 
ا وصــر   اباـــداتها في مصــاا الشـــعر نـــلا  للــر و  اســـفثناا  بو قلــام بفـــرا  الشـــعر ا ســفرا ة منهـــ

 .بأنربهم باسفث ار تُّي المنانا  بر الضواند ال  تبفوجبها المصُّّة الرا نة

 لا إس رف ولا تبذي  .7
ك ا بنّ الإسلام خط  خطوة اخّرى في سـبلك ّقلـك  ـذر العدالـة فنهـ   ـ  الإسـرا  والفبـذير 

   لي إ دار لُّطاقات  وتضللا ققوق الآخري   و و بمرمنّ في
__________________ 

 .ولُّبّل  و   قلقة الكنر و ا ا يفّقّك مجا  آخر (1)
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ْْ تَِنْذِيرًل : يقـو  الله سـبّان .  اله مصك العدالة ال  يبع  الإسـلام إ  إقامفهـا *  وَ  تُِنَذِّ
َِ اَنهُل إِخْهَل ي ِْ

ًْلإنَِّ لممَُِذِّ نطَْانُ مرَِبِّهِ فَيُه ناَطِِ  وَكََنَ لمشَّ  (. 27 ـ 26: ا سراا)   نَ لمشَّ
َِ َ  : ويقو  سبّان  بُ لممُسِْْ فهُل إِنَّهُ   يُُِ بُهل وَ  تسُِْْ  (. 31: ام را )   وَكُُهُل وَلشَُْ

 رلأخلاق عممل أصال .8
الربسمـــــــالّي ) في النظـــــــامين ا قفصـــــــا ييّن  إنّ للـــــــا المرـــــــا لم امخلاقلـــــــة   معـــــــنى لهـــــــا و  مـــــــبررّ

إّ  إ ا ســا دت  ُّــ  زا ة الإنفــاه وزا ة ا ســفهلاك وإدــاح ام ــدا  ا قفصــا يةّ  (  وا ســااكيّ 
نك إنّ الركر ا سااكيّ يعفبر امخلاق وللدة الظرو  ا قفصا يةّ  ونذلي تعفقد نعـدم بصـالفها في 

ــــة نصــــر  النظــــر  ــــ  القضــــاا اقلــــاة البشــــريةّ  ولكــــ  الإســــلام يعفــــ بر لهــــذر المرــــا لم بصــــالة وواقعلّ
 .ا قفصا يةّ وإن كان  ترتبد بها ب لاناً 

إنّ الله يحـــــرّ مكـــــارم » : ولهـــــذا ور  اقـــــلّ  ُّلهـــــا  ثــّـــاً مطُّقـــــاً وبكلـــــداً فقـــــا  رســـــو  الله 
 .(1)« امخلاق ويبغ  سربافها 

 ُّــلكم  كــارم امخــلاق فــإنّ الله  ــرّ وجــكّ » : بنــّ  قــا  و ــ  ببي  بــد الله الإمــام الصــا ق 
 .(2) «يحبّها  وإاّكم ومذامّ امخلاق فإنّ الله  رّ وجكّ يبغضها 

ّّي في ســـبلك  لـــي نكـــكّ القـــلم وامخـــلاق فهـــو  فالـــذ  يطُّـــر الـــدنلا وســـهواتها ولذاباـــذ ا ويضـــ
فالصــورة صــورة إنبــان والقُّــر » :  إنبــان في صــورت  و لــوان في ســيرت  ك ــا قــا  الإمــام  ُّــيّ 

 .(3)« قُّر  لوان   يعر  با  الهدى فلفّبع  و  با  الع   فلصدّ  ن  فذلي مل  ام لاا 
__________________ 

 .411: 1سرلنة البّار  (1)
 .156: 11( كفا  جها  النر  ) وساباك الشلعة  (2)
 .13اقطبة : نّا البلابة (3)
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إ  بنّ الإسلام يعفبر العامـك امخلاقـيّ خـير وسـلُّة لفّقلـك العدالـة ا جف ا لـّة الـ    ذا مضافاً 
 .ينشد ا  ويعرّ  بكثر ا نحرافات ا قفصا يةّ إ  انعدام امخلاق الرالأُّة والب اا الإنبانلّة

 رلاقتصمد وسالة لا  دف .3
 :ا  ثلاثة   سيا وراا ا إنّ كلا المنه ين الربسمالّي وا سااكيّ  فهدان لفّقلك ب د

 .الفخطلد لما  ر إنفاج  م  البضاباا .1
 .الفركير في الكلرلّة ال   ر الإنفاه بها م   لل الوساباك  والقوى العامُّة .2
 .الفركير في كلرلّة الفوزيا  والفخطلد لذلي .3

 ـذر  إنّ بفضك نظام اقفصا ّ  في نظـر بصـّا   ـذي  النظـامين   ـو الـذ  يقـدر  ُّـ  لأـ ان
ا مّــور الثلاثــة وإ طــاا ا قاا ــات المناســبة لــذلي بأ بــ  وجــ   وبمّــا مــا  ــو الهــد  امصــُّيّ مــ  

 .ّقلك  ذر ام دا  الثلاثة ؟ فُّم يركّر فل  النظامان المذكوران  و  بنّّ ا بجابا  ُّل 
 ـو  إنّ الإجانة  ُّ   ذا الب ا  للب  م  اخفصاّ النظام ا قفصا ّ   نـك: و ك  بن يقا 

مــ  مبــ وللّة العــالم الرُّبــريّ  وســ ون   نلــد بننّــا  نــدما نراجــا العــالم المــا ّ  الــذ  يبــفند إللــ   ــذان 
 .النظامان   دد  ندر جواباً كذلي

م   نا   ندّ بن نعفبر  ذر ام دا  الثلاثة مثُّـّل الضـلاع والعبـل واقـيرة فالـذ  يلا ـ   ـذا 
  يــرى فلــ  ســوى ( مجــك البقــاا  والبقــاا مجــك الع ــك الع ــك مجــك امكــك  وامكــك : ) المثُّّــل

 .العبل واللا دفلّة والضلاع
إنّ مثك    ا مثك سرلنة  هّر ا صا بها بأ ب  الوسـاباك  و   ـا بأنـواع الـرا   ويح ـك النـاس 

 فلها   ّ يبافر بها إ  وسد المحلد  لل   يرى لُّ اا سا ك   ّ 
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 .  و  يطُّر  دفاً  بو يرجا إ  مكان  اموّ يصير  ناك  يران   يعر  مقصداً 
يهـدّ  مـ  ر ُّفـ   إنّ الذا بين إ  تُّخـل  اقلـاة في الهـد  المـا ّ  مـثُّهم ك ثـك  ـذا الـربّان  

 .مقصداً و  يقصد منها باية و ك بمر  لي إّ  في خبار
زا ة : ا ســااكلّةبجــك   ــذا  ــو كــكّ مــا يقصــدر ويبــع  إللــ  النظامــان ا قفصــا اّن الربسماللــّة و 

في الإنفاه  وتخطلد لُّفوزيا  وتطوير في وساباك الإنفاه  و  سيا وراا  لـي  ولكـّ  الإسـلام يعـام 
 ــذر المبــعلة معالجــة منطقلــّة واقعلــّة فهــو يعفــبر الــدنلا مقدّمــة لةخــرة ومرر ــة لهــا  وبنّ  ُّــ  الإنبــان 

ةخــرة  ون بن ينبــ  نصــلب  مــ  الــدنلا   بن   يحصــر ا ف امــ  في  ــذر اقلــاة العــانرة  نــك يبــع  ل
حْهِنِ  : ك ـا قـا  الله تعـا 

َ
َِ للُدنْننَا وَأ ََ نصَِنَِكَ مِ َْ للآخِرَةَ وَ  تنَ ل َِنمَا آتاَلَ للُله للدَّ وَلبْئَغِ 

 َِ بُ لممُيْهِدِي ْضِْ إنَِّ للَله   يُُِ
َ
َِ للُله إلََِكَْ وَ  تَِغِْ لليَْهَادَ يِ لَ حْهَ

َ
 77: القصـ )   فَمَا أ

.) 
 :و ند  نا م  الإسارة إ  الموالألا ال  تضّ نفها  ذر الآية 

َْ للآخِنرَةَ  : إنّ قول  تعا  ل َِنمَنا آتنَالَ للُله للدَّ يشـير إ  بنّ َُّّـر الـدنلا  ـر بن   وَلبْئنَغِ 
يكون مجك الآخرة ففكون الآخرة  ي المقصد والغاية  و لل بمك  بن يفـوّ م مـ   ـذا الكـلام بنّ 

َِ  : الإسلام يد و إ  الر بنة وترك الـدنلا  إسـفدرك الله سـبّان   لـي نقولـ  ََ نصَِنَِكَ مِ وَ  تنَ
 .في الإسلامفعفا  نذلي بنّ    ر بانلّة   للُدنْناَ

فعُّ  المبُّم بن يقصد الآخرة ويهدفها ولك   ون بن ينب  نصلب  م  الـدنلا إ    معـا  لمـ    
 .معا  ل 

َِ للُله إلََِنْكَ  : وبمّـا قولـ  سـبّان  حْهَ
َ
حْهِِ فَمَا أ

َ
فهـو إسـارة إ  بنّ  ُّـ  الإنبـان بن   وَأ

  بن يقانــك  لــي الإ بــان بأ اا مــا افــاض يعُّــم بأنّ مــا وصــك إللــ  إّ ــا  ــو بإ بــان الله إللــ   فعُّلــ
 .الله  ُّل  م   قوق والقلام  ا ندن  إلل  م  واجبات اجف ا لّة

َِ  : وقولـ  سـبّان  بُ لممُيْهِندِي ْضِْ إنَِّ للَله   يُُِ
َ
إسـارة إ  كلرلـّة   وَ  تَِغِْ لليَْهَادَ يِ لَ

يصــر   يعبــل و  يبــذّر و  يبــر  و  و الإنرــاق والمصــر   فعُّــ  المبــُّم بن   ينرــك في باَّــك  
 .ما  الله في لهو بو فبا 
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 رلإنسم  محور وآاس  آة. 13
ـــــ إنّ للإنبـــــان ـــــ في ا قفصـــــا  الإســـــلاميّ  ـ ـــــاه  ـ مقامـــــاً رفلعـــــاً  وســـــعناً كبـــــيراً  فهـــــو لم ىُّـــــك للإنف

. في زريبــة وا ســفهلاك  و ــو لم يأت إ   ــذر اقلــاة للكــون مبــ اراً في مع ــك بو  لــواناً مبــفهُّكاً 
نـك  ـو كـابا  مكـرّم خُّقـ  امسـلاا مجُّـ  ولم ىُّـك  ـو مجُّهـا ولـذلي فُّـل  الإنبـان  بـداً بسـيراً 
نلــد ا قفصــا   وآلــة َّلّعــة بأيــد  ا قفصــا يّين للبــفغُّّور كلر ــا ســاؤوا  ويبــفخدمور كلر ــا برا وا   

« بـد بـيرك وقـد جعُّـي الله  ـراًّ   تكـ   » : كله وقد جعُّ  الله  راًّ ك ا قا  الإمـام  ُّـيّ 
(1). 

ــك الإنبــان بالمــا   وفناباــ  في الإنفــاه والفوزيــا وا ســفهلاك ؟  وبيــّة  بو يــّة بســدّ وبولأــ  مــ  تعُّّ
و ك جاا الإنبان إ   ذر اقلاة للرعك مـا ترعُّـ  اقلـوانات في  ظابار ـا وزرابابهـا ك ـا يقـو  الإمـام 

مــا خُّقــ  للشـغُّ  بكــك الطلّبــات كالبهل ـة المرنوَّــة هّمهــا  ُّرهـا  بو المرســُّة ســغُّها » :  ُّـيّ 
تقّ  هــا  تكــا  مــ  ب لافهــا  وتُّهــو  ّ ــا يــرا  بهــا  بو اتــرك ســدىً  بو بهمــك  انثــاً  بو بجــرّ  بــك 

 .(2)« الضّلالة بو ا فبه َّريك المفا ة 
لها  والمقام الذ  ندن  إلل   و و مقـام اقلافـة فذلي   يفرك ما المكانة ال  رسّّ  الله سبّان  
بُكَ ملِمَْلائكَِةِ إِيِّ جَاعِنف  يِ  : الإلهلّة في امرض  ال  صرح بها القرآن الكريم إ  قـا  َْ  َِ وَإِذْ قاَ

ْضِْ خَلِنيَةً 
َ
 (. 31: البقرة)   لَ

مْانَنا بنَننِِ آدَمَ  : و ـو الــذ  كرّمـ  الله ســبّان   وفضّـُّ   ُّــ  كثـير  ـّـ  خُّـك إ  قــا  وَلقََنندْ فَرَّ
ِْ خَلقَْاَ  مَّ َٰ فَثِيْ  مِّ لاْاَهُمْ ىََ اَتِ وَفَضَّ نِِّ َِ للطَّ زَقْااَهُم مِّ َْ َحْرِ وَ َْ )   ا تَيْضِنلاً ومَََلاْاَهُمْ يِ للبََِّْ وَل

 (. 71: الإسراا
ــ   فــإنّ الإنبــانإنّ الإســلام ينظــر إ  النــوع الإنبــامّ مــ   ــذر الراويــة  وبهــذا المنظــار في منطــك  ـ

 كابا  مكرّم   و مكانة رفلعة فلا تجوز ا سفهانة نقل ف   وتُّخل  ـ الإسلام
__________________ 

 .31الرقم : قبم الكفر: نّا البلابة (1)
 .45الرقم : قبم الكفر: نّا البلابة (2)
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 .سبا ها لات  ووجو ر في الإنفاه وا سفهلاك  وتُّبلة الغرابار اقلوانلّة وإ
وإ ا نظـر الإســلام إ  القضــلّة ا قفصــا يةّ وا مّــور المعلشــلّة مــ  مبــك  وبــذاا وبيرهمــا  ف جــك 
بنّ كرامــة الإنبـــان وتكامُّــ  يبـــفد لان  لــي  ونـــذلي يكــون ا قفصـــا  في نظــر الإســـلام وســـلُّة   

 . دفاً  وَّريقاً   باية ونّاية
ـــ مـــ   نـــا   يصـــ ّ  ـــ مطُّقـــاً  ـ ـــ  مـــ  ا قفصـــا ي  بن نفـــوخّ  مـــ  ا قف ـ صـــا  الإســـلاميّ  مـــا نفوقعّ

و  (  مبـفهُّي) بو (  منـفا) الربسمالّي وا سااكيّ فإنّ  ذي  المنه ين ينظران إ  الإنبان  ـا بنـّ  
تهّ ه ا كرامف  وسخصـلّف   ومـ   نـا كـان ا قفصـا  في  ـذي  المنه ـين  ـدفاً وبايـة  وكـان الإنبـان 

 .شعن   و  ا ف ام نكرامف فله ا وسلُّة وآلة  فلا ا فناا ن
و  تـــن  مـــا  كـــرنار في بوّ  البّـــل مـــ  بنّ الهـــد  مــــ   ـــذا الرصـــك  ـــو نلـــان مبـــعلة   ــــوة 
الإســـلام إ  الفن لـــة ا قفصـــا يةّ ونلـــان إَّاراتهـــا  ون نلـــان المـــنها ا قفصـــا ّ  للإســـلام فـــإنّ لـــذلي 

 .مجا ً آخر
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 ب رمج رلحكومة رلإسلاماّة ووظمئفهم
0 

 

 رلإسلاماّةرلحكومة 

 ورآصحّة رآف ديةّ ورآصحّة رآعممّة

 عنمية رلإسلام بصحّة رلأبدر 
لم يحصر الإسلام  نايف  با مّور اّ خرويةّ و د ا  نـك  ّ ـم  ـذر العنايـة للامّـور الما يـّة والدنلويـّة 

بَّااَ آتاِاَ يِ  : بيضًا  و ُّّم المبُّم بن يطُّر م  الله سـبّان   بـنة الـدنلا والآخـرة للُدنْناَ حَهَناةًَ َْ
 (.211: البقرة)   وَفِِ للآخِرَةِ حَهَاةًَ 

ومــ   نـــا ا ـــفمّ الإســـلام بالجبـــد ا ف امـــ  بالـــروح  و ـــرّ  ُّـــ  ســـلامة امنـــدان وتقويفهـــا ك ـــا 
 رّ  ُّ  سلامة امرواح وتقويفها سواا نبواا  ومجـك  ـذا دـد القـرآن الكـريم إ ا  كـر نع ـة الله 

ه نــذكر الــنعم المعنويــّة كــالعُّم  نــك  كــر إ  جانــر  لــي نع ــة القــوّة  ُّــ  ب ــد مــ   بــا ر لم يكفــ
 .البدنلّة  والك ا  الجبد ّ 

إنَِّ  : الـذ  برسـُّ  الله لقلـا ة نـ  اسـرابالك قـا  في وصـر ( َّـالوت ) فهو  ندما يفّدّث    
لمِْ وَللِجهْمِ وَللُله  ُِ ُُ بهَْطَةً يِ للْ ُُ عَلنَكُْمْ وَزَلدَ  يؤُْتِِ مُلكَْهُ مَِ يشََاءُ للَله لصْطَيَا
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 (. 247: البقرة)   وَللُله وَلسِع  عَلِنم  
 ُّــ  لبــان اننــة ســعلر يــذكر  و ــو  نــدما يفّــدّث  ــ  بنــرز صــرفين مــ  صــرات موســ  

جَرْتَ للقَْنهيُِ ل : بمانف  وقوّت  الجبـ انلّة فلقـو 
ْ
ِِ لسْنئأَ ُُ إنَِّ خَيَْْ مَن جِرْ

ْ
بتَِ لسْئأَ

َ
مِن ُ ياَ أ

َ
َ   (

 (. 26: القص 
إنّ صــا ر الجبــم العُّلــك   تفــاح لــ  الررصــة الكامُّــة لُّبــير صــعداً في مضــ ار اقلــاة  والقلــام 
نواجب  الإنبامّ كعّ   ضو سُّلم  صّل  البـدن  معفـد  البنلـة مـ  ب ضـاا المجف ـا البشـرّ  و لـي 

 المفقانــك نلنه ــا ومــ   نــا مــدح القــرآن لُّصّــُّة الوثلقــة نــين الــروح والجبــدفي الكلــان الإنبــامّ والفــعثير
الكريم الك ا  الجب امّ والقوّة البدنلـّة  ك ـا مـرّ  ُّلـي في الآيفـين البـانقفين  فـإنّ القـوّة البدنلـّة إ ا 
انضّ   إ  سلامة العقـك بنف ـ  جـو ة الركـر  و بـ  الفـدنير  وسـعا ة اقلـاة ولهـذا  كـر القـرآن 

إيــذاناً وإ لامــاً بأنّ ا صــطراا وا خفلــار  « العُّــم والقــوّة البدنلــّة » نعــد مبــعلة ا صــطراا وا خفلــار 
ـــة إ  جانـــر العُّـــم  ــّـا يعـــ  بنّ لُّ بـــم والك ـــا  الجبـــ امّ قبـــد مـــ   كـــان با فبـــار القـــوّة البدنلّ

 .الث    ومدخُّلّة في البعا ة بو الشقاا سُّباً بو إ اباً 
ّّة امنـدان وسـلام فها  وقوّتهـا واسـفقامفها يرفـا الـدي  ب  وانطلاقـاً مـ   ـرّ الإسـلام  ُّـ  صـ

  إ  يقــو  (المبــافر ) و (  المــري ) تكُّلــه ســاقّ مضــرّ بالبــدن   ــ  النــاس  فرفــا الله الصــلام  ــ  
لَّكُمْ  : سبّان  َُ َِ مِِ قَِلِْكُمْ لَ ي ِ ناَمُ فَمَا فُئِبَ ىََ للََّّ َِ آمَاهُل فُئِبَ عَلنَكُْمُ لمصِّ ي ِ يُيَا للََّّ

َ
ياَ أ

َِ *  قُهنَ تَئَّ  ين ِ خَنرَ وىَََ للََّّ
ُ
يَّنام  أ

َ
ِْ أ ة  مِّ دَّ ُِ َٰ سَيَر  فَ وْ ىََ

َ
رِيضًا أ مَِ اَنَ مِاكُم مَّ ََ دُودَلت   ُْ يَّامًا مَّ

َ
أ

ن تصَُنهمُهل خَنيْْ  لَّكُنمْ إنِ 
َ
ُ وَأ يُهَ خَيْْ  لََّ ََ ل  عَ خَيًْْ مَِ تَطَهَّ ََ امُ مِهْكِ    َُ فُانئُمْ يطُِنقُهنهَُ فِدْيةَ  طَ

ُْلمَُهنَ   (. 114 ـ 113: البقرة)   تَ
ة فــإ ا  ّّ وإّ ــا رفــا الصــوم  ــ  المبــافر منّ البــرر ننربــ  مضــنّة النصــر  و ــو مــ  مغــيّرات الصــ
وقــا فلــ  الصــلام از ا  الفعــر والنصــر ولهــذا بيضــاً جــوّز القــرآن لُّ ّــرم المــري  بو مــ  نــ  ب ى في 

َٰ  : يوجر ام ى فقا  تعـا ربس  بن يحُّك ربس  إ ا كان إنقاا الشعر  ءُُْوسَكُمْ حَتََّّ وَ  تََلِْقُهل 
ِ ذًى مِّ

َ
وْ بهِِ أ

َ
رِيضًا أ مَِ اَنَ مِاكُم مَّ ََ  يَِلْغَُ لميَدْيُ مَُِلَّهُ 
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وْ َهُُك  
َ
وْ صَدَقةَ  أ

َ
ِ صِناَم  أ سِهِ فَيِدْيةَ  مِّ

ْ
 (. 136: البقرة)   َّْأ

منــ  المحــرم  لُّــفخُّّ  مــ  ام ى اقاصــك نبــبر  و ــو إســارة إ  جــواز  ُّــك الــربس الــذ  منــا
إنقاا الشعر  وانحبـاس اقـرارة في الـربس  نـك يرفـا الإسـلام كـكّ مـا  هـد البـدن ويفعبـ  ويضـنل   و ـر 

يَا : إلل  الفعـر والنصـر ك ـا يقـو  القـرآن الكـريم َُ : البقـرة)     يكَُلِّنفُ للُله نَيْهًنا إ ا وسُْن
216 .) 

 صحّاّةتعمآال رآن    رآ
لة ل نـــدان مــــ  ســـعنّا بن تصــــون  ّّ وفي  ـــذا البـــبلك ولأــــا الإســـلام سُّبــــُّة مـــ  الفعـــاللم الصــــ
امندان م  اممراض  وتقلها م  العُّك وامسقام لو رو ل   كّ الر ايـة وَّبقـ   ـكّ الفطبلـك وقـد 

ــة  و ــا نحــ   جــاات َّابارــة مــ   ــذر الفعــاللم في القــرآن الكــريم  وتكرُّّــ  البــنّة المطهّــرة نبلــان البقلّ
 .نذكر باخفصار ما  كرر القرآن الكريم بوّ 

لقــد  ــرم القــرآن امّــوراً ونّــ   ــ  امّــور وكــرر بســلاا وبباح اخّــرى  ومــا  ــرّم و  نّــ   ومــا كــرر بو 
ف   فّـرّم بكـك الملفـة  والـدم   ّّ بباح إّ  قك ة ظا رة وبثـر سـيّا بو  بـ   ُّـ  سـلامة البـدن وصـ

ِِ إِنَّ  : وقـم اقنريـر نقولـ  مَن
ََ هِفَّ بهِِ لِغَنيِْْ للِله 

ُ
مَ وَلَحمَْ للِخنِزيرِ وَمَا أ مَ عَلنَكُْمُ لممَنئْةََ وَللدَّ مَا حَرَّ

َّْحِنم     ْ  (. 173: البقرة)   لضْطُرَّ غَيَْْ باَغ  وَ  عََد  فلَا إِثْمَ عَلنَهِْ إنَِّ للَله غَيُه
منّ المـوت إن كــان  ( قهـا اقلــاة مـ   ون  نـ و ـي الـ  ترار ) مـ  اقلــوان « الملفـة » وإّ ـا  ـرّم 

   مرض  بلأرّ بالإنبان  اّ إ ا  قّم ق ها مـ  الجـراثلم فهـي تبـبّر المغـ  في المعـدة  وتبـبر 
 .النر ت المعويةّ  و شرات المضا رات اّ خرى

 .منّ  بفضك مرتا لُّ راثلم والملكروبات المببّبة ل مراض اقطيرة« الدم » و رّم 
لما يحدث  م  بمراض خطـيرة لمـا يح ُّـ  مـ   و ة خاصّـة تنفقـك بامكـك إ  « قم اقنرير »  و رّم

دث لدي  بمرالأاً كثيرة قد ت ّ   إ  الموت  .ندن الإنبان وّ
 و رّم ـ بيضاً ـ ما يشب  الملفة كالمنخنقة  والموقو ة  والما يةّ  والنطلّة فقا 
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مَتْ عَلنَكُْمُ لممَنْ  : سـبّان  هِنفَّ لِغَنيِْْ للِله بنِهِ وَلممُاذَْاِقَنةُ حُرِّ
ُ
مُ وَلَحنْمُ للِخنِزينرِ وَمَنا أ ئةَُ وَللدَّ

ُِعُ  كَفَ لمهَّ
َ
يةَُ وَللََّطِنحَةُ وَمَا أ  (. 3: المابادة)   وَلممَهْقهُذَةُ وَلممُتََدَِّ

 .منّ ا خفناق  عك قم اقلوان المخنوق بسرع إ  الفعرّ  والربا 
الموقو ة  و ي الـ  تضـر   ـاّ تشـر   ُّـ  المـوت ففـاك  ـاّ  ـوت  والماّ يـة  ومثك المنخنقة 

و ي ال  سـقط  مـ  مكـان مرترـا ف اتـ  مـ  بثـر صـدمة الوقـوع  والنطلّـة و ـي الـ  ماتـ  مـ  
 .بثر  راكها ما مثللاتها م  اقلوانات

والملكـــروبات  ومعرلأـــاً  وبالج ُّــة فهـــذر اقـــا ت تجعـــك نــدن اقلـــوان مرتعـــاً خصـــباً لن ــوّ الجـــراثلم
 .لبر ة الفعرّ  والربا 

 : ولم يقفصــر ّــريم الإســـلام  ُّــ   ــذر ا مّـــور نــك  ــرّم مطُّـــك اقباباــل  إ  قــا  الله ســـبّان 
َْلةِ وَللِإنَِننفِ  دُونهَُ مَكْئهُبًنا عِاندَهُمْ يِ للََّنهْ ي يََِ ِ َّ للََّّ مِِّ

ُ
َِ للََّبَِِّ لَ هنَ لمرَّسُه ُُ ِِ َِ يَََّّ ي ِ

مُرُهُم  للََّّ
ْ
ينَأ

مُ عَلنَيِْمُ للخَِاَئثَِ  اَتِ وَيَُُرِّ نِِّ فُ ميَُمُ للطَّ ِِ لممُاكَرِ وَيُُِ رُووِ وَيَايَْاهُمْ عَ ُْ  157: ام ـرا )   باِممَ
.) 

...  : نقولــ (  ك ــا في اقــديل  (1)نــك كــكّ مبــكر )  ــذا مضــافاً إ  بنـّـ   ــرّم تنــاو  اق ــور 
مَا للخمَْرُ وَلممَيسُِْْ  لَّكُنمْ تُيْلِحُنهنَ  إِنَّ َُ ُُ لَ نطَْانِ فاَجْئَنِِهُ ِْ عَمَفِ لمشَّ َ  مِّ جِْْ زْ مُ 

َ
نصَاُ  وَلَ

َ
 وَلَ

 (. 31: المابادة)  
__________________ 

بــكر مـ  كّــكّ سـرا  فعجــاز الله لـّ   لــ» : قـا  الصـا قّ  (1)
ّ
ي   ــرّم الله  ـرّ وجــكّ اق ـر نعلنهــا و ـرّم رسّـوّ  الله الم

إنّ ّـريم رسـو  : في ما لّة  ذا النوع م  الفّريم وقُّنـا 553:   لقد بسُّرنا الكلام في الجرا اموّ 266: 1الكافي « كُّّّّ  
 :الله لشيا  ك  بن يكون بأ د معنلين 

فعجـاز الله لـّ  » ل وإجانة م  الله سبّان  ك ـا يشـير نـذلي اقـدي بن يكون َُّّباً و  اا م  رسو  الله : اموّ 
 .« لي 

فعنـد  لـي يصـّ  لُّرسـو  بن يحـرم المبـكر   بن يكون  ُّ اً م  رسو  الله  ناَّات ام كـام وملاكاتهـا الواقعلـّة: الثام
مــ  بفضــك مصــا يك مــ  قــا  فــلهم بمــير المــ منيّن  كلــه ورســو  الله .مــ  كــكّ ســرا  لعُّ ــ   نــال اقكــم في اق ــر

 .234اقطبة ( َّبعة  بدر ) نّا البلابة «  قك سماع ورواية   قُّّوا الدّي   قك و اية ور اية  » : 
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وفعــك  لــي وقايــة للإنبــان مــ  كثــير مــ  اممــراض والمضــا رات النالــة  ــ  المبــكرات وتخُّّصــاً 
 .النبك والذريةّم  الآار والعواقر البلهة ال  تاكها اق رة  ُّ  الجبم والعقك  نك و ُّ  

وَكُُنُهل  : ك ا نّ  القرآن الكريم    الشـرا ة في امكـك  والإسـرا  في المطعـم والمشـر  فقـا 
 َ َِ بُ لممُسِْْ فهُل إِنَّهُ   يُُِ بُهل وَ  تسُِْْ  (.  31: ام را )   وَلشَُْ

لوقايــة الصــّلّة  تنطــو   ُّــ  ب ــمّ قــانون مــ  قــوانين ا ـــ  ُّــ  قصــر ا ـــ ومــ  المعُّــوم بنّ  ــذر الآيــة
واقرــا   ُّــ  ســلامة البــدن  فالإنبــان إ ا بكثــر مــ  امكــك اّصــلر نعبــر الهضــم الــذ  يبــفوجر 

 .بمرالأاً  ديدة لُّ عدة مذكورة في  ُّّها
َِ آمَاهُل فُئِبَ  : وفي  ذا البلاق دد الإسلام يررض الصوم  ُّ  المبُّ ين فلقـو  ي ِ يُيَا للََّّ

َ
ياَ أ

ناَمُ  لَّكُنمْ تَئَّقُنهنَ عَلنَكُْمُ لمصِّ َُ َِ مِِ قَِلِْكُمْ لَ ي ِ   لمـا في ( 113: البقـرة)   فَمَا فُئِبَ ىََ للََّّ
الصـــوم مـــ  فواباـــد  ظل ـــة  ُّـــ  البـــدن  رفهـــا العُّـــم اقـــديل بخـــيراً  وبخـــذ نـــ  لعـــلاه الكثـــير مـــ  

 .اممراض
م  نعـ  امسـقام ولم ينف  اممر إ   ذا اقدّ  نك كشه القرآن لُّناس  ّ ا ينرعهم بو يشرلهم 

نذِي  : فعسار إ  العبك فوصر  بأنّ فل  سراا ل سقام إ  قـا  ِ نِ لتَُّ
َ
بُنكَ إِلََ للََّحْنفِ أ َْ وْحَََٰ 

َ
وَأ

ُْرشُِهنَ  ا يَ جَرِ وَمِمَّ َِ لمشَّ ِِ بُنهُتاً وَمِ َِ للِجِاَ بِّنكِ ذُمنُلًا *  مِ َْ ثُمَّ كُُلِ مِِ كُُِّ للَّمَرَلتِ فاَسْلكُِِ سُِفَُ 
نرُونَ يَُْ  َِنهِ شِيَاء  لِّلاَّاسِ إنَِّ يِ ذََٰمكَِ لآيةًَ لِّقَنهْم  يَئَيَكَّ مهَْلنهُُ 

َ
ل   مَُئْلَِف  أ )   رُجُ مِِ بُطُهنيَِا شََُ

 (. 63 ـ 61: النّك
ك ــا  ــلّ  ُّـــ  امّــور مــ  ســـعنّا بن تــوفّر امجـــواا الصــاقة المناســبة لبـــلامة البــدن في الجانـــر 

فطهّر والنظافة  فّلّ  ُّ  الفرام الفنظّه وتعا در  اّ بنّ بوّ  تعُّلم تُّقّـار الرر ّ  وا جف ا يّ كال
رْ  :  و النةّ امكرم  طَيِّ ََ  (. 4: المدثر)   وَثِناَبكََ 

َِ  : وقا  ما  اً الذي  يفطهّرون نرِي نبُ لممُئَطَيِّ لبَِ  وَيُُِ بُ للََّهَّ  222: البقـرة)   إنَِّ للَله يُُِ
.) 

َِ  : وقا  رِي يِّ بُ لممُطَّ رُول وَللُله يُُِ ن يَئَطَيَّ
َ
ُِهنَ أ ِ  يُُِ جَِْا  (. 111: الفونة)   َِنهِ 
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 .والطهارة المذكورة ب مّ م  َّهارة النر  والجبد  وتنظله الباَّ  والظا ر
ًْل : وينبّ  القرآن الكريم إ   ور الماا في النظافة والطهـارة فلقـو  مَاءِ مَاءً طَيُنه َِ لمهَّ نَ لَْاَ مِ

َ
 وَأ

 (. 41: الررقان)  
ومــ  بجــك  ــذا فــرض الإســلام الولأــوا فــد   إ  الفولّأــ  قبــك كــكّ صــلاة  ب  في اللــوم  ــ  

نلاةِ  : إ  قـا ( مضافاً إ  كون  ننرب   بـا ة ) مراّت  َِ آمَانُهل إِذَل قُمْنئُمْ إِلََ لمصَّ ين ِ
يُيَنا للََّّ

َ
ينَا أ

 َْ ِنَْ ِ فاَ ُْ جُْْلكَُمْ إِلََ للكَْ
َ
يدِْيكَُمْ إِلََ لممَرَلفقِِ وَلمْهَحُهل برُِءُوسِكُمْ وَأ

َ
)   هِلهُل وجُُههَكُمْ وَأ

 (. 6: المابادة
رُول : و  ا إ  ا بفبا  وا سفّ ام  ند الجنانة فقـا  يَّ : الماباـدة)   وَإنِ فُائُمْ جُاُِنًا فنَاطَّ

6 .) 
: ا ر نـد ً  ـ  الغبـك بو الولأـوا إ ا تعـذّر المـاا  بو تعبّـر اسـفع ال  فقـا بو الفلّ م بالاا  الط

اهُْ ...   يدِْيكُم مِّ
َ
اً فاَمْهَحُهل بهِجُُههِكُمْ وَأ ندًل طَنِِّ ُِ مُهل صَ ئنََمَّ ََ دُول مَاءً   6: الماباـدة)   فلَمَْ تََِ

.) 
بنّ الفـلّ م بالـاا  يفضـّ   و لي منّ الاا  الطـا ر يصـون الجبـم مـ  الملكـروبات  مضـافاً إ  

 .اقضوع لله سبّان  و و ننرب   با ة
وقد فرض الإسلام  ـذر امنـواع مـ  الطهـارات منّّـا َّريـك إ  نظافـة الجبـم و ـي نـدور ا َّريـك 

: ولذلي قا  القرآن معقّباً  ُّ  اممر بالولأـوا بو ا بفبـا  بو الفـلّ م... إ  اقرا   ُّ  سلامف  
لَّكُمْ مَا يرُِيدُ لللهُ   َُ مَئهَُ عَلنَكُْمْ لَ ُْ رَيُمْ وَلَِئُِمَّ نِ كِِ يرُِيدُ لَُِطَيِّ

َٰ ِْ حَرَج  وَلَ فَ عَلنَكُْم مِّ َُ  لََِجْ
 (. 6: المابادة)   تشَْكُرُونَ 

 .و ي إسارة والأّة إ  الهد  م   ذر الطهارات
وقايــة (  المحــل )  و ــّ  في  الــة(  امزواه) ومــ   ــذا البــا  نّــ  الإســلام  ــ  مقارنــة النبــاا 
ذًى  :    اممراض الجب لة والمعنويةّ النالة     لي فلقـو 

َ
ِِ لممَحِنِ  قفُْ هُنهَ أ مهُنكََ عَ

َ
وَيهَْأ

 
َ
ِْ حَننْثُ أ َِّ مِ تهُهُ

ْ
رْنَ فأَ َٰ يَطْيُرْنَ فإَِذَل تَطَيَّ َِّ حَتََّّ مهُل للنِّهَاءَ يِ لممَحِنِ  وَ  تَقْرَبُههُ مَنرَيُمُ فاَعْتََِ

بُ  لبَِ  وَيُُِ بُ للََّهَّ  للُله إنَِّ للَله يُُِ
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 َِ رِي  (. 222: البقرة)   لممُئَطَيِّ
و ــو بمــر بكّــدر الطــرّ اقــديل  وكشــه  ــ  بلأــرارر بالنبــبة إ  الــروه والروجــة معــاً  فــإنّ الــدم 

وّ ـــة   الراســد الــذ  ترــرزر المــربة بثنـــاا العــا ة الشــهريةّ يحفــو   ُّـــ  ملكــروبات  ديــدة وجــراثلم مفن
تُّبــــل بن تصــــلر الرجــــك ففّــــدث لــــ  ا لفهــــابات  كّ ــــا بنـّـــ  في زمــــ  المحــــل  ّــــفق  ببشــــلة المــــربة 
الداخُّلّـــة  وفي المقارنـــة الجنبـــلّة قـــد يحـــدث لهـــا الف ـــرّق ففنفشـــر العـــدوى مـــ  الملكـــروبات  وتـــ ثرّ في 

ّّة المربة  وتضّر بها  وقد تببّر لها البرَّان  نببر الف رّق ك ا يقو  العُّ  .م اقديلص
وَ   : وقايـة مـ  كثـير مـ  اممـراض الجنبـلّة إ  يقـو  سـبّان ( الـرنا ) ك ا نّ  الإسـلام  ـ  

ناَ إِنَّهُ اَنَ فاَحِشَةً وسََاءَ سَبِنلاً   (. 32: الإسراا)   تَقْرَبُهل لم ِّ
ــة البــُّل ة  وال فــالرنا ــ مضــافاً إ  بنّّــا توجّــ  لأــرنة كبــيرة إ  العلاقــات ا جف ا لّ ــة ـ قــلم امخلاقلّ

 .الرفلعة  تببّر بمرالأاً جنبلّة خطيرة كالر رّ  والقر ة والبللان لُّرجك والمربة كُّله ا
 ــــذر  ــــي ب ـــــمّ الفعــــاللم الصــــّلّة الـــــ  يشــــير إللهـــــا القــــرآن الكــــريم  و ـــــي توافــــك في نفابا هـــــا  

 .وفُّبرفها  و ُُّّها  ب دث ما توصّك إلل  العُّم اقديل

 ةرآصحّة في رآسنّة رلمطهّ  
لقد  رُّ  البنّة المطهّرة المرويةّ    النةّ وامباّ ة م  ب ك البل  نطابارة كبـيرة جـداً مـ  الفعـاللم 
ة الرر يــّة بو العامّــة   ّّ الصــّلّة ســواا في مجــا  الوقايــة  بو النظافــة  بو العــلاه وســواا في مجــا  الصــ

لرّـــات الـــ  بلرّهـــا  ُّ ـــاا وقــد  وّنـــ   ـــذر الفعـــاللم ولعــ   ـــذر ام ا يـــل القلّ ـــة في الكفــر والم  
ّّة ف ــاؤوا في  ــذا المضــ ار  ــا يكشــه  ــ  بنّ الإســلام ســبك  الإســلام  ــو  الطــرّ  وقــوانين الصــ
ّّة   يعـر  لـ  مثلـك وإللـي فل ـا يأتي بسمـاا نعـ  تُّـي  العُّم اقـديل في ولأـا نـرناما كامـك لُّصـ

 :الم لرّات اقاصّة نطرّ النةّ وب ك نلف  الطا ري  
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 (.  ه 431 )لُّّاف  ببي نعلم بحمد ن   بد الله امصرهامّ  المفوّ   ام : طبّ رآنبيّ  .1
لُّشــــل  الإمـــــام ببي العبـّـــاس المبــــفغررّ   ينقـــــك  نــــ  المحقّــــك الطوســـــي في آ ا  : طاااابّ رآناااابيّ  .2

 .المفعُّّ ين
  بحــار مبي الــوزير بحمــد امبهــرّ   وينقــك  نــ  العلامّــة المجُّبــيّ في كفــا  العــاة مــ: طاابّ رآناابيّ  .0
 .امنوار
 .تُّ لذ سل  الطابارة الطوسيّ . لُّبلّد ببي  ّ د زيد ن   ُّيّ ن  اقبين: طبّ أ ل رآبات .0
 (.  ه 1374) لع  الطبلر الما ر  ّ د ن  صا ق الرازّ  َّبا  ام : طبّ رلإممم رآصمدق .1
 مجُّـّد البـ اا والعـالم مـ  الموسوم بالرسالة الذ بلّة  بور   ام  العلامّـة المجُّبـيّ في: طبّ رآ عم .1

 .موسو ف  بحار امنوار
ــــو م   ــــ   ُّ ــــاا الشــــلعة وم لرّ ــــة لُّرــــريقين وبامخــــّ  مــــا بلرّ وبنــــ  إ ا راجعــــ  الكفــــر اقديثلّ

 .وب ك نلف  الطا ري  نبلامة امندان و افلفها وجدت ا ف اماً خاصّاً م  النةّ 
ك ا بنّي إ ا راجع  الكفر اقديثلّة والرقهلّة الإسلاملّة وجدت فلها بنواباً خاصّـة تـرتبد بهـذا 
الجانر اقلوّ  م  اقلاة الرر يةّ وا جف ا لّة مثك كفا  امَّع ة وامسرنة  وكفـا  الـرّ  والف ّ ـك 

كفـــا  مكـــارم وهمـــا بابان واســـعان  قـــدهما صـــا ر وســـاباك الشـــلعة  والكـــافي في كفانله ـــا  ومثـــك  
 المخصّ  لهذا الجانر (1)امخلاق لُّطبرسيّ 

__________________ 
و و الشل  بنو نصر رلأي الدي  اقب  الطبرسيّ و ـو دـك العلّامـة الطبرسـيّ صـا ر تربـير مج ـا البلـان وقـد َّبـا  (1)

وبهامشــ  َّهــارة (   ه 1313) ومــرّة باقــرو  في مطبعــة اقيريــّة ســنة (   ه 1311) مــرّة باقــرو  في مطبعــة نــو ق ســنة 
 .  ب لام الماباة البا سةام راق  ن  مبكوي   ّ َّبا  دّة مراّت والم لّه م
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وب ــك   وبــير  لــي مــ  امنــوا   والكفــر وإللــي نعــ  ام ا يــل المرويـّـة  ــ  الرســو  امكــرم
في مجا  الطرّ  والوقايةّ الصّلّة  وقضـاا البـلامة الجبـديةّ  ونقفصـر في  لـي  ُّـ  : نلف  المكرمين

 :المهّ ات 
 .«المعدة نل  الدّاا واق لّة  ي الدّواا  و وّ  البدن ما ا فا  » : قا  النةّ امكرم 

  يبــفغ  ب ــك كــكّ نُّــد  ــ  ثلاثــة ترــرع إلــلهم في بمــر  نلــا م » : وقــا  الإمــام الصــا ق 
 .«فقل   الم ورع وبمير خيّر مطاع وَّبلر نصير ثقة : وآخرتهم  فإن  دموا كانوا هم اً 

ة البدن فـرح الملاباكـة ومرلأـاة الـرّّ  وتثبلـ  البّـنّة » : بنّ  قا   ورو     النةّ  ّّ إنّ في ص
». 

ّّة » : وبنّ  قا    .«  خير في اقلاة إّ  ما الصّ
  فـــإ ا لم تجنّـــر الـــدّواا مـــا ا ف ـــك نـــدني الـــدّاا» : وفي مجـــا  العـــلاه والمـــداواة قـــا  النـــةّ 

 .«يحف ك الدّاا  فالدّواا 
 .«إمم نداباي ما مش  ني » : وقا  الإمام  ُّيّ 

ف   ُّــ  ســق   فعــام نربــ  نشــيا ف ــات  بنا » : وقــا  الإمــام الصــا ق  ّّ مــ  ظهــرت صــ
 .«إ  الله نر ا من  
 .«فشر  الدّواا فقد ب ان  ُّ  نرب  » : وفي رواية اخّرى

 ا يـــل تشـــير إ  بنّ  ُّـــ  الإنبـــان بن   يبـــفع ك الـــدواا إّ  لُّضـــرورة منّ الـــدواا   وكـــكّ ام
لــل  مـ   واا إّ  و ـو يهــلّاّ » : يبـك   اا إّ  ويثـير آخــر وفي  ـذا الصـد  قــا  الإمـام  ُّـيّ 

 .« ااً 
تـداوّوا ف ـا » : ولكّ  المعالجة والمداواة مطُّونة  ُّ  كـكّ  ـا   ولهـذا يقـو  الإمـام الصـا ق 

 .«( ب  الموت ) نر  مع  الدّواا إّ  البّام ببنر  الله  ااً إّ  و 
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يشيرون إ  بنّ ب مّ  امك م   وامك المـرض  ـو امكـك بـير المعفـد   : وامباّ ة  ّ إنّ النةّ 
لا انــّ  آ م و ــااً ســراًّ مــ  نطنــ   وبحبــر انــ  آ م مــا مــ» : والمطعــم بــير المبــفقلم قــا  النــةّ 

 .«لقّل ات يقّ   صُّّبّ   فإن كان   ندّّ فثُّل لطعام   وثُّل لشران   وثُّل لنرب  
ةّ الجبم م  قُّّة الطعّام وقُّّة الماا» : لك لك وقا  الإمام  ُّيّ  ّّ  .ص

 .«... ولأعاً ا كّ لكّ   توّقرن معدتي َّعاماً و ع فلها لُّ اا م
 .«لو اقفصد النّاسّ في المطعم  سفقام  بندانّـهّم » : وقا  الإمام الصا ق 

 :ك نلف  تنقبم إ  نو ين ب و   ّ إنّ الوصاا والفعاللم الصّلّة ال  نلّنها النةّ 
ة الرر يةّ: النوع اموّ  ّّ  .ما يرتبد بالص
ة العامّةما : النوع الثام ّّ  .يرتبد بالص

ونحــــ  وإن قبّــــ نا  ــــذر الفعــــاللم إ  فر يـّـــة واجف ا لــّــة  لكــــ  اققلقــــة بنّّ ــــا مفــــداخُّفان  إ  بنّ 
ة العامّــة  و كــذا بالعكــ   فالفقبــلم الموجــو  لــل   ّّ ة الرر يــّة تضــ   اســفقامة الصــ ّّ اســفقامة الصــ

 .تقبل اً  قلقلّاً 

 رآتعمآال رآصحاّة رآف ديةّ
ة الرر يــّـة  نايـــة بالغـــة ترـــوق لقـــد ا فـــنى الإ ّّ ســـلام  ُّـــ  لبـــان النـــةّ وب ـــك نلفـــ  المطهّـــري  بالصـــ

ــــ الوصــــه فبــــنّوا امّــــواراً وب  ــــا  مــــ  ســــعنّا ــــ إ ا رو لــــ  ـ بن تقــــي الإنبــــان كثــــيراً مــــ  اممــــراض  ـ
ّّة  والعافلـة  فرـي مجـا  المطعـم والمشـر  نّـ  النـةّ  ـ   وامسقام  وتهيّا جوّاً سـُّلم وراباعـاً مـ  الصـ

 .«نرّ  الطعام فإنّ اقارّ   نركة فل  » : بكك الطعام اقار فقا  
 .«النّرّ  في الطعام يذّ رّ بالبركة » : ونّ     النر  في الطعام فقا 
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 .«بصكّ خرا  البدن تركّ العشاا » :    ترك العشاا فقا  ونّ  الإمام الصا ق 
مــ  ببــك يــدر قبــك الطعــام ونعــدر  ــا  في ســعة » : و  ــا إ  ببــك اللــدي  قبــك الطعــام فقــا 

 .«و وفي م  نُّوى في جبدر 
 .«كثرة امكك مكرور » : ونّ     كثرة امكك فقا 

 .«امكك  ُّ  الشّبا يورث البرّ » : وقا 
ا  ُّــيّ اففــف  بالمُّــ  » : الطعــام فقـا  إ  ا فففــاح بالمُّــ  وا خففـام نــ   نــد  و  ـا الرســو 

واخفــفم نـــ  فإنـّــ  ســـراا مـــ  ســـبعين  ااً منهـــا الجنــون والجـــذام والـــبرّ ووجـــا اقُّـــك ووجـــا اممـــراض 
 .«ووجا البط  

 .«افففّوا بالمُّ  واخفف وا ن  وإ ّ فلا تُّوموا إّ  بنربكم » : وقا 
  يشــرنّ  ب ــدكم المــاا » :  يقــو  الرســو  امكــرم: و ــو  آ ا  الشــر  وكلرلّفــ  البــُّل ة

 .«م   روة الإناا فإنّ  مجف ا الوس  
 .«و  م  كبر إن كان فل  ( ب   روة الكوز بو امناا )   يشر  م   ند  روت  » : وقا 

عـد   تشرنوا الماا مـ  ثُّ ـة امناا و  مـ   روتـ  فـإنّ الشـلطان يق» : وقا  الإمام الصا ق 
 .« ُّ  العروة والثُّ ة 

مــرض يصــلر ) « مصّــوا المــاا مصّــاً و  تعبّــور  بّــاً فإنــّ  يوجــد منــ  الكبــا  » : وقــا  النــةّ 
 (.الكبد 

م  برا  بن   ت  يـ  معدتـ  فـلا يشـر  نـين َّعامـ  مـااً  ـاّ يرـرا  » : وقا  الإمام الرلأا 
ر  معدتـ  ولم تأخـذ العـروق قـوّة الطعّـام فإنـّ  يصـير في المعـدة فّـا وم  فعك  لـي رَّـر ندنـ  ولأـع

 .«إ ا صرّ الماا  ُّ  الطعام بوّ ً فعوّ  
وجــــوّ  ... » : في وصــــلّف   ننــــ  اقبــــ   وفي مجــــا  مضــــغ الطعــــام قــــا  الإمــــام  ُّــــيّ 

 .«المضغ 
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وفي روايـة « مـ  اتّخـذ ثـوباً فُّلطهّـرر » : قا  النـةّ : وفي مجا  العناية بالمُّب 
 .«النّظله م  الثلّا  يذ ر الهمّ واقرن » : وقا  الصا ق « فُّلنظرّ  » 

... وثلاثـــون ... نعــم » : وقــا  في جــوا  مــ  ســعل   ــك  ـــوز بن يكــون لُّ ــ م   شــرة ثلــا 
 .«فُّل   ذا م  البّر  

 .«قوّة البصر لب  اقهّ يريد في » : وقا 
 .«لب  اقهّ بمان م  البّك » : وقا  الإمام الباقر 

بمــــان مــــ  ( ب  اقــــذاا )  إ مــــان لــــب  اقــــهّ » : قــــا  النــــةّ : وفي مجــــا  العنايــــة باقــــذاا
 .«الجذام  سفااً وصلراً 

 .«م  اتّخذ نعلاً فُّلبف د ا » : وقا 
 .«إسف ا ة اقذاا وقاية لُّبدن » : وقا  الإمام  ُّيّ 

م  سعا ة المرا  ب  مجُّب  وسـعة » : قا  الإمام الصا ق : و و  نظافة المبك  وسعف 
 .«فنابا   ونظافة مفولّأه  

 .«م  الشّقاا المبك  الضلّك » : وقا  
 .«م  سعا ة المرا المبُّم سعة المنر  » : وقا  

 .«مجُّبة لُّرّزق ( ب  كن  البل  ) ببك الإناا  وكب  الرناا » : قا  و 
 .«اكنبوا بفنلفكم و  تشبّهوا باللهو  » : وقا  

خُّــــــه البــــــا  فإنــّــــ  مــــــعوى  (ب  القــــــا ورات )  تأووا الــــــاّا   » : وقــــــا  الإمــــــام  ُّــــــي 
 .(1)« لُّشّلاَّين 
 نظرّوا نلوتكم م   و  العنكبوت فإنّ ترك  في البل  يورث» : وقا  

__________________ 
في كثـــير مـــ  الـــرواات الصـــّلّة  و لـــل إنّ الشـــلطان كـــابا  ياقــّـر منـــ  الشـــرّ ويضـــرّ ( الشـــلطان ) لقــد ور ت كُّ ـــة  (1)

بالإنبان فاسفعير لرظ  في  ذر ام ا يل لُّ راثلم والملكروبات ال  تضرّ باقلاة البشريةّ و  يبفبعد  لي نك يُّ بـ  كـكّ 
 .م  ل  إلمام بام ا يل الإسلاملّة

 . و الموجو  الذ    يرى بالعين إَّلاق الج   ُّلها م  با  بنّ الج  في الُّغة ك ا بنّ 
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 .«الرقر 
 .«  تبلّفوا الق امة في نلوتكم فعخرجو ا نّاراً فإنّّا مقعد الشّلطان » : وقا 

  تأووا منـديك الُّّـم » :  و  المنا يـك الوسـخة ووجو  ـا في البلـ  وقا  الإمام الصا ق 
 .«البل   فإنّ  مرن  الشّلطان في 

كثـــرة تبـــري  » : و ـــو  تنظلـــه ســـعر الـــربس و شـــلط  وتبـــريح  بو اسفهصـــال  قـــا  النـــةّ 
 .«... تجُّر الرّزق و ... الربس 

 .«مشد الربس يذ ر بالوباا » : وقا 
ووســــخ   و ُّــــو نصــــرك اسفعصــــك ســــعرك يقــــكّ  رنــــ   و وانــــ  » : وقــــا  الإمــــام الصــــا ق 

 .«ويباي  ندني 
 .«م  اتّخذ سعراً فُّلّب  و يف  بو لل ررّ » : وقا  

تقُّــلم امظرــار  نــا الــدّاا ام ظــم ويــدرّ الــرّزق » : و ــو  تقُّــلم امظرــار قــا  النــةّ امكــرم 
». 

 .«لن  م  ب م  بخذ بظرارر ككّ  ل  لم ترمد  » : وقا 
إنّ بسا وبخرـ  مـا يبـُّّد الشّـلطان  ُّـ  انـ  آ م بن صـار يبـك  » : وقا  الإمام الباقر 

 .«ّ  امظافير 
 .«تقُّلم امظرار يوم الج عة ي مّ  م  الجذام والبرّ والع   » : وقا 
 .«إّ ا قّ  امظرار منّّا مقلك الشّلطان ومن  يكون النبلان » : وقا 

امنــــد والشــــار  الــــذ  يكــــون مولأــــعاً مناســــباً وصــــاقاً لن ــــوّ الجــــراثلم قــــا  النــــةّ  و ــــو  ســــعر
 .«  يطوّلّ  ب دكم سعر بنط  فإنّ الشلطان يفّخذر  بهاً يبفا ن  » : 
 .«  يطوّلّ  ب دكم سارن  فإنّ الشلطان يفّخذر  بهاً يبفا ن  » : وقا 

الكّـــك » :  ـــا الإســـلام إ  الفكّّـــك وبـــير  لـــي فقـــا  النـــةّ وفي مجـــا  العنايـــة بالعـــين  
 .«ينب  الشّعر  ويحر  الدمعة ويعذ  الريك و ُّو البصر 

 سنان   ا إ  تنظلرها باسف رار و لي بالبواك والمض ضةوفي مجا  العناية با 
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 .«( ب  موجبف   ُّلهم وجوباً ) ممرتهم بالبّواك  لو  بن بسقكّ  ُّ  امّ » : فقا  النةّ 
مطهــرة لُّرــم  ومرلأــاة (: ب  فواباــد ) في البّــواك  شــرّ خصــا  » : وقــا  الإمــام الصــا ق 

لُّـــرّ   ومّرر ـــة لُّ لاباكـــة و ـــو مـــ  البّـــنة  ويشّـــدّ الُّّثــّـة و ُّــّـو البصـــر  ويـــذ رّ بالـــبُّغم  ويـــذ رّ 
 .«باقرّر 

اقّ ــامّ يــوم ويــوم    » : بــك الــربس قــا  الإمــام موســ  نــ  جعرــر و ــو  ا ســفّ ام وب
 .«يكّثرّ الُّّّم 

ببـــكّ الـــربّس باقط ـــيّ في كّـــكّ لّعـــة بمـــان مـــ  الـــبرّ والجنّــّـون والصّـــداع » : وقـــا  النـــةّ 
 .«( ب  القرع ) وَّهّور لُّربّس م  اقرار 

َّهّـرّوا بو  كّـم اللـوم البـانا فإنـّّ  بَّلـرّ وبَّهـرّ وبسـرعّ لنبـات » : و و  اقفان قـا  النـة 
 .«الُّّم 

 : و و   دة امّور اخّرى م   ذا البا  قا  النةّ 
 .   م  البّن  في الربّس و   في الجبد» 

 .ر والمض ضةّ وا سفنشاقفعمّا ال  في الربّس فالبّواكّ وبخذّ الشّار  وفرقّ الشع
 .(1)« وبمّا ال  في الجبد فاقفانّ و ُّكّ العانة ونفهّ امنطين وتقُّلمّ امظراروا سفن ااّ 

ة الرر يــّـة  والبـــلامة  ّّ  ـــذا  ـــو نعـــ  مـــا بمكـــ  إيـــرا ر مـــ  الفعـــاللم والفوصـــلات في مجـــا  الصـــ
لــي للإلرــات إ  جانــر مــ  الشخصــلّة  و ــي بــل  مــ  فــل   وقُّلــك مــ  كثــير  وإّ ــا بلمحنــا إ   

ّّي في النظام الإسلاميّ وب رلأنا    الإلمام الكامك نفُّي الفعاللم ر اية للاخفصار  .البرناما الص
__________________ 

 .وسنوقّري  ُّ  مصا ر تُّي ام ا يل قريباً  (1)
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 رآتعمآال رآصحاّة رآعممّة
ة العامّــــة  و ــــدم انفقــــا  للإســــلام تعــــاللم ونــــراما صــــّلّة  امّــــة توجــــر مرا اتهــــا  رــــ   ّّ الصــــ

 .و ي تعفبر م  بفضك وب ظم البراما الوقابالّة ال   رفها العالم اللوم... اممراض  وسرايفها 
إ   ف  ككّ مـا مـ  سـعن  بن يُّـوّث الهـواا والجـوّ كامسـلاا الـ  تنرصـك مـ   فقد   ا النةّ 

 :شة قال  الإنبان م  الرضلات والرواباد  فع   ابا
الشــعر والظرــر والــدم واقــل  : كــان يأمــر نــدف  ســبعة بســلاا مــ  الإنبــان  انّ رسـو  الله ) 

 (.والمشل ة والبّ  والعُّقة 
   الررار م  الطا ون إ ا جاا في نُّد  و ك ة  لي بن   يبـر  المـرض إ   ونّ  النةّ 

 .وتفعرّض البلامة العامّة لُّخطر نُّد آخر  ففنفشر العدوى
 .(1)« إ ا سمعفم بالطا ون بأرض فلا تدخُّو ا  وإ ا نر  وبنفم بأرض فلا تخرجوا منها » : فقا 

 .«  يور   رض  ُّ  مصّ  » : وقا  لُّوقاية م  العدوى بيضا
 .«فرّ م  المجذوم فرارك م  امسد » : وقا 

 فقـد رو   ـ  الإمـام الصـا ق ...  المنـديك وم   ذا البـا  نّـ  الإسـلام  ـ  ا سـااك في
خرقــة  بــ  بهــا إ ا تولّأــع لُّصّــلاة  ّ يعُّّقهــا  ُّــ  وتــد و   كانــ  ممــير المــ منين » : بنــّ  قــا 

 .« بّ  بيرر 
وم   ذا البا  بيضـا بوجـر الإسـلام إزالـة الن اسـة  ـ  المبـاجد  ك ـا بوجـر  فـ  اممـوات  

إ ا سقد فلها سيا دـ  بو مـات فلـ   لـوان  ك ـا نّـ   ـ  تعـاَّي الن اسـات ونلعهـا ونرح البهر 
لعـــ  الله اق ـــر وســـاربها وســـاقلها ومبفا هـــا وباباعهـــا » : وســـراباها ومنهـــا اق ـــر  قـــا  الرســـو  

 .«و اصر ا ومعفصر ا و امُّها والمح ولة إلل  
__________________ 

 (.  ه 27 )  َّبا  ار المعار  سرح  وا ث سنة 57: 4  ووري  الطبرّ  روار بصّا  البن  (1)
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ة العامّـة  ـو  ثـّ  البـالغ  ُّـ  الـرواه منّ  ّّ  ذا ولعكّ م  بنرز ما يـدّ   ُّـ   نايـة الإسـلام بالصـ
إ  الـرواه  ـلاه َّبلعـيّ . الرواه لو ّقّك نصورة سُّل ة تكرّك سطراً كبيراً م  سلامة الرـر  والج ا ـة

ـــة والصـــّلّة الـــ  تصـــلر المجف ـــا ك ـــا بنــّـ   ـــلاه ناجـــا لكثـــير مـــ  مرلـــد  لكثـــير مـــ  المراســـد اقُّقلّ
 واا الــ  قــد تصــلر امفــرا  نفل ــة اقلــا ة العرونلّــة ومــا تاكــ   ــذر اقالــة مــ  الآار البــلّهة  ُّــ  ا 

ّّة  .الص

 رآزورج ورآصحّة
ة بلرّــ   ولــ  لقــد بصــبّ  قضــلّة الــرواه ونعــد ا الصــّيّ الآن  ُّ ــاً مبــفقلاً  ّّ مــ   ُّــوم الصــ

الكثير م  الدراسات  فل ا كان   ذر المبعلة مولأا ا ف ام الـدي  الإسـلاميّ منـذ برنعـة  شـر قـرناً 
 لــل بتــ  فلهــا بامّــور ســبك بهــا للــا الكشــو  والفوصــلات الــ  توصّــك إللهــا العُّــم اقــديل ... 
 .م خّراً 

 :رم إ  قا  سبّان  فهو مثلاً  رّم الرواه نطابارة م  النباا م  المحا
خِ  

َ
اتكُُمْ وخََا تكُُمْ وَبَانَاتُ لَ خَهَلتكُُمْ وَعَمَّ

َ
يَاتكُُمْ وَبَااَتكُُمْ وَأ مَّ

ُ
مَتْ عَلنَكُْمْ أ حُرِّ

يَناتُ َهَِنائكُِمْ  مَّ
ُ
َِ لمرَّضَناعَةِ وَأ ن خَنهَلتكُُم مِا

َ
اَكُمْ وَأ ُْ ْضَْن

َ
يَاتكُُمُ لملاَّتِِ أ مَّ

ُ
خْتِ وَأ

ُ
وَبَااَتُ لَ

 َْ َِّ فَ وَ َِّ فإَنِ لَّمْ تكَُهنهُل دَخَلئُْم بيِِ ِّهَائكُِمُ لملاَّتِِ دَخَلئُْم بيِِ َ ِ يُم مِا ِْ لا بَائُِِكُمُ لملاَّتِِ يِ حُجُه
خْئنَْ ِ إ ا مَنا قنَدْ 

ُ
هل بَنْ َ لَ ُُ ن تََمَْ

َ
صْلابكُِمْ وَأ

َ
ِْ أ َِ مِ ي ِ بْااَئكُِمُ للََّّ

َ
جُااَحَ عَلنَكُْمْ وحََلائفُِ أ

َّْحِنمًاسَلَ  ًْل   (. 23: النباا)   فَ إنَِّ للَله اَنَ غَيُه
و ـــذا يعـــ  بنّ الإســـلام  ـــرّم الفـــروّه نبـــبا َّواباـــه مـــ  النبـــاا المنف ـــين إ  الشـــخ  بالنبـــر 

 .(1)و ّ  ال   كرتهّ  الآية البانقة 
انرــر ت مــ  وقـد توصّــك العُّــم اقـديل بخــيراً إ   ُّــك  ـذا الفّــريم  ك ــا بنّ الشـريعة الإســلاملّة 

نين الشراباا القابا ة بجعك الرلأاع سبباً م  بسبا  الفّريم  و لي منّ المرلأعة ال  ترلأا الولـد إّ ـا 
 تغذي  بجرا م  جب ها ففدخك بجراؤ ا في

__________________ 
 .نعم   تخفّ  اقرمة     كرن في الآية (1)
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منـ  ينبـ  قـم الطرـك ويقـوى  ظ ـ   وإ ا   فإنّ لبنها خلاصة م   مهـا. تكوين   ويصب  جرااً منها
 .(1)كان الطرك جرااً منها فهي كاممّّ النببلّة  رّمة إ  امند 

ك ــا بنّ الإســلام نّــ   ــ  الفــروّه باق قــاا لمــا في مثــك  ــذا الــرواه مــ  نفــاه بــير مطُّــو  قــا  
 .« ا لألاع إاّكّم وترويا اق قاا فإنّ صّّبفها نلاا وولد» : الإمام  ُّي 

مـــ  زوته  » : ك ـــا نّـــ   ـــ  الفـــروّه نشـــار  اق ـــر لـــنر  البـــبر  قـــا  الإمـــام الصـــا ق 
 .«كر ف  م  سار  اق ر فقد قطا رحمها 

 .ونّ     مقارنة الروه في فاة العا ة الشهريةّ لما بسُّرنا  نّلاً ّر لّاً مغُّظاً 
ــاً  لمــا ونّــ   ــ  مقارنفهــا في نعــ  اقــا ت النربــلّة  ــة اقاصّــة نّلــاً تنريهلّ بو الجبــديةّ بو الكونلّ

ة الـــروه  ّّ تجـــررّ المقارنـــة في تُّـــي الظـــرو  واقـــا ت واموقـــات وامولأـــاع مـــ  آار ســـلّهة  ُّـــ  صـــ
ة الولد الناسا منه ا ّّ  .والروجة  وص

مـام  ُّـيّ تجـد ا إ  الإ وقد ور ت ترصللات  ذر اموقـات في وصـلّة مطوّلـة لُّنـة امكـرم 
 .في كفا  مكارم امخلاق وبيرر م  الكفر اقديثلّة في  ذا المجا 

وقـــد توصّـــك العُّـــم اقـــديل الآن إ  الكثـــير مـــ   ُّـــك  ـــذر الفوصـــلات الـــ  ســـبك الإســـلام إ  
 . كر ا

لة ســواا في المجــا  الرــر ّ  بو في المجــا  ا جف ــا يّ  ّّ ــة الــرواه مــ  النا لــة الصــ   ــذا ونظــراً مهملّ
 ُّــ  الفــروّه  وتــرك اقلــاة العرونلــّة و ــا نحــ  نــور   نــا َّابارــة مــ  :  ــلّ النــةّ وب ــك نلفــ  المعصــومون

 :ام ا يل تف ل اً لُّرابادة 
مـرا مبـُّم انرـاق قل ـة بّ ـة  ومـا مـ  سـيا اتروّجوا  وزوّجـوا اميم ف ـ   ـّ  » : قا  النة 

 .«لام بالنّكاح ب رّ إ  الله م  نل  يع ر في الإس
 .«تروّجوا فإمّ مكاثر نكم اممم بداً في القلامة » : وقا 

__________________ 
 .في الكفر الرقهلّة( ع)    ب كام الرلأا  (1)
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 .«م  ب رّ بن يكون  ُّ  فطرتي فُّلبفّ نبنّ  فإنّ م  سنّ  النكاح » : وقا 
 .« يرزق  نب ةً تثقك امرض نلا إل  إّ  الله ما  نا الم م  بن يفّخذ ب لاً لعكّ الله» : وقا 
 .«ا معشر الشبا  م  اسفطاع منكم البار فُّلفروّه فإنّ  بب  لُّبصر وب ص  لُّرره » : وقا 
 .«م  تروّه فقد ب طي نصه البّعا ة » : وقا 
 .«إنّ م  سنّ  وسنّة امنبلاا م  قبُّي النّكاح واقفان والبّواك والعطر » : وقا 
 .«ما ن  في الإسلام نناا ب رّ إ  الله م  الفرويا »  :وقا 
 .«م  تروّه ب رز نصه  ين  فُّلفّك الله في النّصه الآخر » : وقا 
 .«النّكاح سنّ  ف   ربر    سنّ  فُّل  مّ  » : وقا 
 .«بكثر ب ك النّار العراّ  » : وقا 
 .«برا   مووكم العراّ  » : وقا 
 .«يُّق  الله َّا راً مطهّراً فُّلبفعره نروجة م  ب رّ بن » : وقا 
 .«سرار بمّ   راّبها » : وقا 
 .«سراركم  راّنكم والعراّ  إخوان الشّلاَّين » : وقا 
 .«لو خره العراّ  م  مووكم إ  الدّنلا لفروّجوا » : وقا 
اوّلهــــي المطهّــــرون مــــا لُّشّــــلطان ســــلاح بنُّــــغ في الصّــــاقين مــــ  النّبــــاا إّ  المفروّجــــون » : وقــــا 
 .«المبرؤّون 

» :    قــا : قُّــ « بلــي زوجــة : ا  كــا » : قــا  لي وقــا   كــا  بتلــ  رســو  الله 
فإنــّـي إ ن مـــ  إخـــوان الشّـــلطان  إمّـــا بن » : نعـــم واق ـــد لله  قـــا : قُّـــ « وبنـــ  صـــّل  موســـر 

ن وإنّ مـــ  ســـنّفنا النّكـــاح  ســـراركم تكــون مـــ  ر بـــان النّصـــارى  وإمّـــا بن تصـــنا ك ـــا يصـــنا المبـــُّ و 
 ويحي ا  كا  تروّه ـ إ  بن قا  ـ  راّنكم وبرا   مووكم  راّنكم
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 .«تروّه وإ ّ فإنّي م  اقاَّهين 
ك ــك :  لم يكــ  ب ــد مــ  بصــّا  رســو  الله يفــروّه إّ  قــا » : وقــا  الإمــام  ُّــيّ 

 .« ين  
ركعفــان يصــُّّله ا المفــروّه بفضــك مــ  ســبعين ركعــةً يصــُّّلها العــر  » : ا ق وقــا  الإمــام الصــ

». 
ولم يكفــه الإســلام بإ طــاا  ــذا القــدر مــ  الفوصــلات المرلــدة في مجــا  الــرواه نــك  ــرّ  ُّــ  
ّّة  فها وصــ ّّ جــو ة النبــك ؛ فنهــ  الروجــة اقامــك  ــ  بكــك بســلاا بو فعــك امّــور  راظــاً  ُّــ  صــ

و ـــي امّـــور كشـــه ...   تقويـــة لهـــا ولجنلنهـــا (1)ثّهـــا  ُّـــ  تنـــاو  مـــعكو ت خاصّـــة جنلنهـــا  ك ـــا  
فهاو  قها وجدوا ا ّّ  .الطرّ اقديل    ص

  تبالأــعوا اق قــاا » : ك ــا نّــ   ــ  إرلأــاع الطرــك نُّــن اق قــاا  قــا  النــةّ امكــرم 
 .(2)« فإنّ الُّّن يعد  

في مجــا  الــرواه   ــذر المبــعلة ا جف ا لــّة المهّ ــة الــ  يكــون لهــا  ــذر نعــ  مــا بتــ  نــ  الإســلام 
ة الرر يةّ والعامّة مضافاً إ   ر  العلاقات ا جف ا لـّة البـُّل ة  وتقويـة  ّّ  ور فعّا  في  ر  الص

 .القلم والمثك امخلاقلّة الإنبانلّة

 إ تممم رلمسلمين بعلل رآطبّ 
ّّة والطـرّ  كرم  ذا وقد اقفر  المبُّ ون بثر النةّ ام وب ك نلفـ  الطـا ري  في العنايـة بالصـ

ّّات   فكفبــوا الكفــر الطبلــّة  وبقــاموا المبفشــرلات نــك وكــان المبــُّ ون بوّ  مــ  بقامهــا وبقــاموا المصــ
 وسلّدوا المخفبرات  وتخرهّ منهم امَّبّاا اقا قون الذي  ساع

__________________ 
 .«اسقّوا نباباكّم اقوامك الُّّن فإنّّا ترّيدّ في  قك الصّةّ »  مثك قول   (1)
 :للا ام ا يل والفعاللم الصّلّة المذكورة في  ذا الرصك اقفبب  م   (2)

  وخصــا  الصــدوق  ونّــا البلابــة  وكفــا  مكــارم امخــلاق  كفــا  امَّع ــة وامســرنة والــر  والف ّ ــك: 6الكــافي 
 .فرفراجا الرصو  وامنوا  المخفُّرة م  تُّي الك  كفا  العشرة: 1ة ووساباك الشلع
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ُّللاتهم وكشوفاتهم مولأا ا ف ام الغرنلّين  .صلفهم في الآفاق و  زال  الكثير م  م لرّاتهم وّ
وبالفـــالي نبـــغ فـــلهم رجـــا  مثـــك جـــانر نـــ   لّـــان  والكنـــد  وانـــ  مبـــكوي  وانـــ  ســـلنا  والـــرازّ  

م لرّـــات كثـــيرة في مجـــا  الطـــرّ  وخرجـــوا إ  العـــالم ننظـــراّت وانفكـــارات في  ـــذا وبـــير م  ــّـ  تركـــوا 
 .المجا 

 :وبإمكان القارئ الكريم بن يفعرّ   ُّ   ذر ا مّور م  المصا ر الفاللة 
في الطـــرّ  والعُّـــوم ( والمـــرا  بهـــم المبـــُّ ون ) الطـــرّ العـــربي  مقدمـــة تـــدرس مبـــاهمة العـــر  . 1

 .اللهالمفّصُّة ن   تألله الدكفور بسعد خير 
 .الطرّ  ند العر  لُّدكفور بحمد سوك  سطّي َّبعة القا رة م سّبة المطبو ات اقديثة. 2
وســـلد تأللـــه جـــوره ســـّات  قنـــواتي  وريـــ  الصـــلدلة والعقـــاقير في العهـــد القـــديم والعهـــد ال. 3

 (.1353)المعار   ام القا رة  ار 
 .مبفشرقاً واسّفا  جامعة 13ميراث الإسلام تألله . 4
 .شم  الشرق تطُّا  ُّ  الغر . 5
 .فلاسرة الشلعة لُّعلامّة الشل   بد الله نع ة .6
 .144 ـ 135: 15  والذريعة 11إ   16: 2وراجا كشه الظنون  .7

 آصحّة وظافة رلحكومة رلإسلاماّةرآعنمية با
ة العامّـة وتهلهـة امجـواا المناسـبة لـذلي    كـ     ّّ ة الرر يـّة والصـ ّّ سيّ بنّ اقرا   ُّـ  الصـ

 :بن يفوفّر إّ  بأمري  
ّّي المبف ر ـ ب  .الفوجل  والفثقله الص

لة في الوسد ا جف ا يّ م  قبلك إقامة المبفشرلات  ـ   ّّ  تهلهة امجواا الص
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ـــــبرات  ـــــد مـــــرض معـــــد  وإقامـــــة المخف ـــــة إ ا  ا ـــــم البُّ ّّي لُّوقاي ّّات  وإجـــــراا الفُّقـــــل  الصـــــ والمصـــــ
 .والم سّبات لُّفّقلك في س ون الطرّ  وتعا د بمر الفنظله البُّد ّ 

ومــــ  المعُّــــوم بنّ كــــكّ  ــــذر الوظــــاباه الثقلُّــــة    كــــ  القلــــام بهــــا إّ  نواســــطة امجهــــرة المــــروّ ة 
ة العامّــة تقــا في ...  بالفخطــلد والقــانون والمــا  ّّ ة الرر يــّة والصــ ّّ ولهــذا فــإنّ مبــ وللّة العنايــة بالصــ

ّّة في  الدرجــــة اّ و   ُّــــ   ــــاتك اقكومــــة الإســــلاملّة اســــفُّهاماً مــــ  ام ا يــــل اقاثــّــة  ُّــــ  الصــــ
إ  ... المجالين  نك و ك  القو  بأنّ  ذر المبـعلة مـ  ب ـمّ الواجبـات الـ  تقـا  ُّـ  كا ـك اقكومـة 

و   ُّــ  بمّــة قوّيــة مفّركّــة مفقدّمــة منف ــة مدافعــة  ــ  نربــها   يفلبّــر إّ  نوجــو  بمّــة ســالمة اقصــ
ّّة والعافلة الكامُّة  .تف فّا بالص

ـــ إنّ  ُّـــ  اقكومـــة الإســـلاملّة بن تهـــفمّ  ة ـ ّّ ـــ نواســـطة بجهرتهـــا المخفصّـــة وم سبـــات وزارة الصـــ  ـ
ة العامّـــة فااقـــر نظافـــة الشـــوارع وامزقــّـة  وتر  ّّ اقـــر صـــانعي المـــعكو ت وامَّع ـــة والقصّـــانين بالصـــ

ّّات   ّّة  وتقـــلم المبفشـــرلات والمصـــ ـــة لفكـــون موافقـــة مـــا قـــوانين الصـــ واق امـــات والمبـــان  العامّ
لة  ّّ وتقــوم نفُّقــل  امَّرــا  والكبــار لأــد اممــراض الداهمــة  وتقــوم نفوجلــ  النّــاس إ  وظــابارهم الصــ

لة لف نــا مــ  تبــرّ  ب  مــرض يهــدّ  وترــرض رقانــة مشــدّ ة  ُّــ  ا جف ا ــات مــ  النا ّّ  لــة الصــ
ّّي لج لـا  سلامة ا مّّة  ولعكّ م  ب ـمّ مـا  ـر  ُّـ  اقكومـة الإسـلاملّة  ـو نـرناما الضـ ان الصـ

ــــدن بقــــواا البنلــــة  اا الب ّّ ــــة نــــلا اســــفثناا  للنشــــعوا بصــــ بخــــذا نقــــو  الرســــو  امكــــرم ... افــــرا  ا مّّ
 مّ  القو ّ » : 

ّ
 م  الضّعله وفي كّكّ خير  الم

ّ
 .(1)« خير وب رّ إ  الله م  الم

وقــد كـــان  ـــذا  ـــو ســيرة المبـــُّ ين ســـعوباً و كومـــات منــذ الصـــدر اموّ  للإســـلام ويـــدّ   ُّـــ  
لة  وســلّدور مــ   فــبرات  ُّ لّــة َّبلّــة  فقــد كانــ   ّّ  لــي مــا بقــامور  نــا و نــاك مــ  م سّبــات صــ

ّّة ور ايفها في المجف ـا الإسـلاميّ  فكـان اقكومات الإسلاملّة الغانرة ترى  نربها مُّرمة بإقامة الص
ّّة ا جف ا لّــة  ُّــ   ــاتك المحفبــبين  وفي  لــي كفــر انــ  ا خــوة  القبــم امكــبر مــ  وظــاباه الصــ

 الذ  كان يعلم في القرن البانا اله رّ   و 
__________________ 

 .4161   رقم الفبُّبك5   اقديل14  كفا  الر د  البا  2: سن  ان  ماجة (1)
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 :وظاباه المحفبر في  ذا المجا  قابالاً 
ينبغــي بن يأمــر م المحفبــر نغبــك المعــاج  وتنظلرهــا  و  : في اقبــبة  ُّــ  الرــراّنين واقبّــازي ) 

يع   العّ ان نقدمل  ونركبفل  و   رفقل   فر ا قطر في الع ين سيا مـ   ـرق بنطلـ  بو ندنـ   وبن 
 .نّ  رّ ا  ط  بو تكُّّم فقطر سيا م  نصاق  في الع ينيع   مُّثّ اً م

 ــر  ُّــ  المحفبــر بن  ــنعهم مــ  الــذن   ُّــ  (: القصّــانين ) وقــا  في اقبــبة  ُّــ  الجــراّري  
 .بنوا   كاكلنهم فإنّّم يُّوّثون الطريك بالدم والروث

 ـوامّ امرض نعـد يأمر م نفغطلة بوانـلهم و رظهـا مـ  الـذبا  و : وقا  في اقببة  ُّ  الطبّاخين
 .ببُّها بالماا اقارّ 

ويعفبر  ُّلهم في  قـاقير امقـراّ والمعـاجين قبـك : وقا  في اقببة  ُّ  صانعي ام وية والعقاقير
  ُّهــا  ــ  ظهــرت  برتــ  وكثــرت تجرنفــ  لُّعقــاقير ويكــون مــ  ب ــك اقــير والصــلاح  فإنّّــا إ ا اخفــكّ 

 .(1)بمر ا بلأرّت بالمري     الة 
الطبلــر  ــو العــار  ناكلــر البــدن ومـــراه : اقبــبة  ُّــ  امَّبــاا والجــراّ ين والمجـــبّري  وقــا  في

ام ضاا واممراض اقا ثة فلها وبسبابها وب رالأـها و لاماتهـا وام ويـة النافعـة فلهـا وا  فلـاض  ّ ـا 
ّ لاتهـا و  لم يوجد منها والوج  في اسفخراجها وَّريك مداواتها بالفباو  نين اممـراض وام ويـة في ك

مــ  تطبّــر ولم » :  ــوز لــ  الإقــدام  ُّــ   ــلاه ىــاَّر فلــ  و  يفعــرّض لمــا    ُّــم لــ  فلــ  فرــي اقــبر
 .(2)« يعُّّم منّ  َّرّ قبك  لي فهو لأام  

وينبغي بن يكون لهم مقدم م  ب ك صنا فهم فقد  كـي بنّ مُّـوك اللـونان كـانوا  عُّـون في كـكّ 
  ّ يعرلأون  ُّل  نقلّة بَّبّاا البُّدمدينة  كل اً مشهوراً باقك ة 
__________________ 

 ـذر ملا ظــة في الطـر مهّ ــة جــداً وقـد  رفهــا العــالم اللـوم   لــل بسّــ  جهـازاً خاصــاً  راقبــة ام ويـة والعقــاقير قبــك  (1)
 .إنرالها إ  امسواق

 (.ماّ ة َّبر ) مج ا البّري   (2)
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 .(1)با سفغا  وقرااة العُّم ونّار    المداواة  فل فّنهم ف   وجدر مقصّراً في  ُّ   بمرر
وينبغي إ ا  خك الطبلر  ُّ  المري  بن يبعل     سبر مرلأ  و   ما  د مـ  املم  ّ يرتـّر 
ل  قانوناً م  امسرنة وبيرر م  العقـاقير  ّ يكفـر لـ  نبـخة موللـاا المـري  نشـها ة مـ   ضـر معـ  

وســع  المــري   ـك تنــاق  نــ  ( ب  نولـ  )  ر إ  قارورتــ  نـد المــري  وإ ا كـان مــ  الغــد  ضـر ونظــ
و كـذا  ـاّ يـبرب المـري   وينبغـي ... المرض بم    ّ يرتّر ل  ما ينبغي  ُّ   بر مقفض  اقـا  

لُّ ّفبـر بن يأخـذ  ُّـ  امَّبــاا  هـداً بن   يعطـوا ب ـداً  واا مضــراًّ و  يركّبـوا لـ  سمـّاً و  يصــروا 
ــ ــة و  لُّرجــا  الــذ  يقطــا سّمــاً  نــد ب ــد مــ  العامّ ة و  يــذكروا لُّنبــاا الــدواا الــذ  يبــقد امجنّ

 .(2)... ( النبك وللغضّوا بنصار م  ند المحارم  ند  خولهم  ُّ  المرلأ  
__________________ 

ة ومعالجــة  ــذا  ــو مــا  رفــ  العــالم اقــديل اللــوم وبخــذ نــ   ــاّ بنـّـ     لــر َّبلبــاً و  يبــ   لــ  نرــف  العلــا ة الطبلـّـ (1)
 .المرلأ  إّ  نعد تقديم اَّرو ة تشهد  ُّ  إكف ال  في  ذا الر 

 .والكفا  نرمّف  جدير بالمطالعة جدّاً  171إ   31راجا معالم القرن في ب كام اقببة م   (2)
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 ب رمج رلحكومة رلإسلاماّة ووظمئفهم
1 

 

 رلحكومة رلإسلاماّة

 ورآسامسة رلخمرجاّة

 :رآسامسة رلخمرجاّة رلإسلام ي سل قورعد 
ين  ومـ  اسـفق  معُّوماتـ  مـ   راسـاتهم وم لرّـاتهم بنّ الغـر   ـو بوّ  يظـّ  نعـ  الكفـّا  الغـرنلّ 

  وبوّ  م  بسّ  ما يبـّ   بالبلاسـة اقارجلـّة  لُّّكومـات (نظاماً لُّعلاقات الدوللّة ) م  انفكر 
نظام لُّبلاسة اقارجلّة  منّ  لم تكـ   نـاك ب   ـ قبك مللا  اقضارة الغرنلّة ـ والدو   ولم يك  لُّعالم

 . لاقات ورواند نين الدو   ك ا ظنّوا
نلــد بنّ  ــذا اّ  ــاا يعــر  لأــعر  وخطــعر كــكّ مــ  لــ  ب نى إلمــام بالفــاري  البشــرّ  فقــد كــان نــين 
الشـــعو   لاقـــات وروانـــد  ومجـــك  لـــي فقـــد كـــان نلـــنهم قـــوانين ورســـوم ولأـــواند و قـــوق تـــنظمّ 

هـــم  بـــب ا تقفضـــل  الظـــرو   وتفطُّّبـــ  اقاجـــة ولقـــد اتّخـــذت  ـــذر البلاســـة آخـــر  لاقـــاتهم وروانط
 .وبفضك بسكالها   يا الإسلام

 بن نبفعرض للا تُّي الضواند الدوللّة  وخطول ـ في  ذا المقام ـ و  نريد
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ة تُّي البلاسة اقارجلّة ال  سنّها الإسلام فإنّ سرح ككّ  لـي  ُّـ  وجـ  الفرصـلك يحفـاه إ   راسـ
مـــا الــــدو     موسّـــعة و امّـــة تفنـــاو  بالبّـــل للـــا المعا ـــدات الـــ   قـــد ا الرســـو  امكـــرم

والمُّـوك وز  ــاا القباباــك  وكـذا  راســة المعا ــدات والمواثلـك الــ   قــد ا نعـ  اقكّــام المبــُّ ين نعــدر 
. 

 ــذر البلاســة وخطوَّهــا ( صــو  اّ ) انر إ   ــو إســارة خاَّرــة وتُّ ــل   ــ ـــ  نــا ـــ بــير بنّ الهــد 
العريضة  للعر  الج لا بنّ اقكومة الإسلاملّة يوم قام  كانـ  جامعـة لكـكّ الـبراما وآلمنـا ا الـ  

 .ّفاه إللها بيةّ  كومة  و اوية لككّ ما ّفاه إلل  الشعو  وا مّم  في  لاقاتها اقارجلّة
فـــل ك  معرفـــة  ُّولهـــا   ُّـــ  لأـــوا اّ صـــو  والقوا ـــد وبمّـــا مـــا ســـلف دّ  مـــ  ا مّـــور واقاجـــات 

المقـــرّرة ك ـــا  ـــو اقـــا  في بـــير  ـــذا البـــا  فـــإنّ  ُّـــ  الشـــارع المقـــدّس نلـــان اّ صـــو  و ُّـــ   ُّ ـــاا 
 .اققوق والرقهاا الفرريا  وا سفنفاه

ونح  نشير في  ذا البّل إ  نع  اقطـول الكُّّلـة في البلاسـة اقارجلـّة لُّّكومـة الإسـلاملّة 
: 

 إحتررم رآعهود ورلمورثال رآدوآاّة .1
إنّ إ ــاام المواثلــك  والوفــاا بالعهــو  مــ  ا مّــور الرطريــّة الــ  َّبــا  ُّلهــا البشــر وتعُّّ هــا في بوّ  
مدرســة مــ  مــدارس تكــوي  الشخصــلّة  ب ــ  مدرســة الرطــرة ومجــك  لــي دــد امَّرــا  يعالأــون 

ا بّوا الصّـبلان وارحمـو م وإ ا » : لهذا قا  النةّ  ُّ  بوللاباهم إ ا خالروا و و  م ولم يروا بها و 
 .(1)« و دّ و م سلهاً فعوفوا لهم 

 ــذا مضــافاً إ  بنّ ا  ــاام لُّ لثــاق والوفــاا بالعهــد ســرل لأــرورّ  لإســفقرار اقلــاة ا جف ا لّــة 
ك  ــذر الثقــة المفبا لــة إّ  بالوفــاا واســفقامفها  إ  الثقــة المفبا لــة ركــ  بساســيّ لهــذر اقلــاة  و  تفّقّــ
 بالعهو   وا  اام المفقانك لُّ واثلك  والو و   ولهذا بمر الله سبّان 

__________________ 
 .155: 16بحار امنوار  (1)
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يْدَ اَنَ مَهْئهُ ً  : وتعا  نُّروم الوفاا بالعهد وقا  َُ يْدِ إنَِّ للْ َُ وْفهُل باِلْ
َ
 (. 34: الإسراا)   وَأ

َْلعُهنَ  : ويقو     صرات الم منين مَاناَتيِِمْ وَعَيْدِهِمْ 
َ
َِ هُمْ َ ي ِ  (. 1: الم منون)   وَللََّّ

يْندِ للِله وَ   : وتبُّغ بهملّة  لي بنّ القرآن ك ـا  ـدح المـوفين بالعهـد  ويقـو  َُ َِ يهُفنُهنَ بِ ي ِ للََّّ
َِ  : انـك الناقضـين لُّعهـو   ويقـو   ـنهم  يـذمّ في المق( 21: الر ـد)   ياَقُضُهنَ لممِنثاََ   ين ِ وَللََّّ

دِ مِنثاَقهِِ  ُْ  (. 25: الر د)   ياَقُضُهنَ عَيْدَ للِله مِِ بَ
نــك يشــبّ  النـــاق  لُّعهــد بالمــربة الناقضـــة لغرلهــا  نعــد بن تعبـــ   ُّــ  صــنع  إســـارة إ  مــا ياكـــ  

ــة فلقــو  وْفنُنه : نقــ  العهــد مــ  اخــفلا  في اقلــاة ا جف ا لّ
َ
يْنندِ للِله إِذَل عََهَنندتُمْ وَ  وَأ َُ ل بِ

لنُهنَ  َُ لمَُ مَا تَيْ ُْ لئُْمُ للَله عَلنَكُْمْ فَيِنلًا إنَِّ للَله يَ َُ دَ تهَْفِندِهَا وَقَدْ جَ ُْ يْمَانَ بَ
َ
وَ  *  تاَقُضُهل لَ

نكَاثاً
َ
ة  أ دِ قهَُّ ُْ ْ ميََا مِِ بَ ََ  (. 32 ـ 31: النّك)   تكَُهنهُل اَلَّتِِ نَقَضَتْ 

مــ   » : وقــد تضــافرت ام ا يــل  ُّــ  الفعكلــد والإيصــاا بهــذا اممــر فقــد قــا  رســو  الله 
 .(1)« كان ي م  بالله واللوم الآخر فُّله إ ا و د 

بقرنكم مّ  بداً في الموقه بصـدقكم في اقـديل وبّ اكـم ل مانـة وبوفـاكم بالعهـد » : وقا  بيضاً 
 »(2). 

 .(3)«  ر  ُّ  الم م  الوفاا بالموا لد والصّدق فلها  »: وقا  بيضاً 
إنّ نقــ  العهــد والملثــاق خــير  للــك  ُّــ  فقــدان الــوازع الــديّ   وانعــدام الشخصــلّة الدينلــّة ولهــذا 

 .(4)«    ي  لم     هد لّ  » : قا  النةّ امكرم 
إنّ الــذ    يــرو  فلــ  ب ــد  ــو بنّ المشــركين واللهــو  بســدّ النــاس  ــداوة لُّ ــ منين ك ــا صــرحّ 

يُنهل : القـرآن نـذلي قـابالا شَُْ
َ
َِ أ ين ِ َِ آمَانُهل للَْيَُنهدَ وَللََّّ ين ِ شَدَّ للََّاسِ عَندَلوَةً لِّلََّّ

َ
)   لَََجِدَنَّ أ

 (. 12: المابادة
__________________ 

 .364  363: 2الكافي  (2و  1)
 .15: 2المبفدرك  (3)
 .144: 16بحار امنوار  (4)
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ومـــا  لـــي دـــد القـــرآن الكـــريم يصـــرحّ نُّـــروم ا ـــاام المواثلـــك والمعا ـــدات المعقـــو ة مـــا المشـــركين 
لَِم   : فلقـو 

َ
ذَل   أ َُ َِ كَيَرُول بِ ي ِ ِ للََّّ يِ َ إّ   * وَبرَِّ َِ لممُرِْ َِ عََهَدتمُ مِّ ي ِ  ــ 3: الفونـة)   للََّّ

4  .) 
نعــم بجــاز الإســلام قفــا  المشــركين إ ا نكثــوا ا ــانّم وخــالروا  هــو  م مــا المبــُّ ين ولــذلي قــا  

يُمْ  : سـبّان  ةَ للكُْيْرِ إِنَّ ئمَِّ
َ
قَاتلِهُل أ ََ اهُل يِ دِياِكُمْ  َُ دِ عَيْدِهِمْ وَطَ ُْ ِ بَ يْمَانَيُم مِّ

َ
وَإنِ نَّكَثهُل أ

يْمَانَ ميَُ 
َ
لَّيُمْ ينَئيَُهنَ   أ َُ  (. 12: الفونة)   مْ لَ

ومجــك بهملّــة العهــو  والمواثلــك المعقــو ة نــين المبــُّ ين وبــير م مــ  اقكومــات وامَّــرا  بوصــ  
 :والل  امسا با اام المواثلك إ  كفر في  هدر المعرو   الإمام  ُّيّ 

ــد  هـدك بالوفــاا وارع  مّفــي وإن  قـدت نلنــي ونـين  ــدّوّك ّ قـدةً بو بلببــفّ  منــّ»  ّّ ي  مّـةً ف
باممانـــة واجعـــك نربـــي جّنــّـةً  ون مـــا ب طلـــ  فإنــّـّ  لـــل  مـــ  فـــرابا  الله ســـيا النــّـاسّ بســـدّ  ُّلـــ  

 .(1)« اجف ا اً ما تررّق ب واباهم  وتشفّ  آراباهم م  تعظلم الوفاا بالعّهو  
َُّّــر اقــواره مــ  الإمــام بن يــنق  قــرارالفّكلم ولكنّــ   ـــ في صــرّين ـــ ك ــا بنــّ  لـــّ ا فّ الفّكــلم

وْفنُنهل  : ويحكّــم بنعــد الرّلأــا والعهــد نرجــاّ  بو لــل  الله يقــو ّ » : رّ  ــم بأســدّ الــرّ  قــابالاً  
َ
أ

قُهدِ  ُُ ندَ تهَْ  : وقـا   باِلْ ُْ يْمَنانَ بَ
َ
يْدِ للِله إِذَل عََهَندتُمْ وَ  تاَقُضُنهل لَ َُ وْفهُل بِ

َ
فِنندِهَا وَقنَدْ وَأ

لهُنَ  َُ لمَُ مَا تَيْ ُْ لئُْمُ للَله عَلنَكُْمْ فَيِنلًا إنَِّ للَله يَ َُ  .(2)«   جَ
 واثلقــ  وتعهّداتــ  رّ  ببي نصـير إ  مكّــة نعــد توقلـا ملثــاق اقديبلــّة  ومـ   ــا ه الفــرام النـةّ 

 الملثاق بن يرّ  إ في ب د ننو   لي  ـ توخّلاً لُّ صُّّة ـ  لل الفرم
__________________ 

 .53: قبم الكفر الرقم: نّا البلابة (1)
 .يقار   ذا ما 144 ـ 143:   وفي ا رسا  لُّشل  المرلد514(: َّبعة مصر ) وقعة صرّين  ن  مرا م  (2)
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إ  المدينـة بور بنـو  المشركين ككّ مـ  فـرّ مـ  مكّـة إ  المدينـة  وا فنـك الإسـلام فُّّ ـا قـدم النـةّ 
 كفــر فلــ  قــريم إللــ    نصــير  وكــان  ــّ   ــب  لإســلام   كّــة فُّّ ــا قــدم إ  رســو  الله 

ــ يطُّبونــ  منــ  ــة ـ وبرســُّوا مــ  يعلــدر إ  مكّــة  فقــا  رســو  الله  ـ  بــر مــا الفــرم في صــُّ  اقديبلّ
ببا نصير إنّا قد ب طلنا    ا القوم ما قد  ُّ   و  يصُّّّ  لنـا في  يننـا الغـدر وإنّ الله  ا» : 

 .«جا ك لي ولم  معي م  المبفضعرين فرجاً و رجاً فانطُّك إ  قومي 
ا ببا نصــير انطُّــك فــإنّ » : قــا  ا رســو  الله بتــرّ م إ  المشــركين يرفنــون  في  يــ  ؟ قــا  
 .(1)« الله تعا  سل عكّ لي ولم  معي م  المبفضعرين فرجاً و رجاً 

 الله وقـــد فــــرهّ  نــــ  فل ــــا نعــــد ك ــــا و ــــدر الرســــو  بإ ن الله و ـّـــا ي كــــد بهملّــــة العهــــد والملثــــاق بنّ 
َُّّبــوا النصــرة  إ ا ســبّان  صــرحّ نوجــو  نصــرة المــ منين القــاَّنين في مكّــة بــير المهــاجري  إ  المدينــة

نلـنهم ونـين المبـُّ ين ملثـاق  م  مبُّ ي المدينة  ُّ  المشركين إّ  إ ا َُّّبوا العـون والنصـرة  ُّـ  قـوم
نِ  : و هد  وإ   ذا بسـار قولـ  سـبّان  نِ وَ ينَئِيِم مِّ َِ آمَاهُل وَممَْ يُيَاجِرُول مَا لكَُنم مِّ ي ِ وَللََّّ

َٰ يُيَاجِرُول وَإنِِ لسََّْ  ء  حَتََّّ َٰ قنَهْم  بيَنْاَكُمْ وَبَينْايَُم شََْ ن إ ا ىََ لنَنكُْمُ للََّصُْْ َُ ََ  ِِ ي ويُمْ يِ للدِّ اصَُْ
مَلهُنَ بصَِيْ   ُْ نثاَ   وَللُله بمَِا تَ  (. 72: امنرا )   مِا

ويندره ّ   ذا امصك ا اام للا المعا دات والمواثلـك  ُّـ  اخـفلا  مقاصـد ا  و فواتهـا   
 .والعبكريةّ والبلاسلّة إ ا كان  في صاا المبُّ ين  دواً ونقاا كالمواثلك الف اريةّ

 رلإسلام ورآسلام رآعملمقّ  .2
  ســــيّ بنّ لرظــــة البــــلام  ـّـــا تُّفــــذّ نبــــ ا ها ا  ان  وتهــــوى إ   قلقفهــــا امفهــــدة والقُّــــو   

 .ولذلي تفباّ وراباها الدو  الكبرى لفضُّلك الشعو 
__________________ 

 .323: 2 شام سيرة ان   (1)
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اللوم بكبر مشكُّة في المجـا  الـدولّي  لـل تفبـارى القـوى العظ ـ  ( البلام العالمي ) وقد بصب  
ولــذلي تجـر   ـاو ت كبـيرة وجهـو  جبـّارة لُّّرــا  . في تبـُّل  نربـها بأخطـر امسـُّّة  وبففكهـا

) واقــدّ مـــ  صـــنا  ُّــ  البـــلام العــالميّ وإقامفـــ   ومـــ   ــذا البـــا   قـــدت مــ  رات نـــرع البـــلاح  
وانفشــار ا  ولكــ   ــك تــّرى اســفطا   البشــريةّ بن ّقّــك بيــّة خطــوات إ انلــّة في ( امســُّّة النوويــة 

نعــم .  ــذا المجــا  بو بخرقــ  ؟ إنّ الوقــاباا الداملــة في برجــاا العــالم  ــي الــ  تجلــر  ــ   ــذا البــ ا 
 .بمك البشريةّ في البلام لقد اسفطاع الإسلام  ا ولأا م  اسّ  وقوا د إنبانلّة بن يحقّك

يُيَننا  : ويكرـي   لــة  ُّـ   نايــة الإسـلام بالبــلام اسـفقاق اسمــ  مـ  البــُّم قـا  ســبّان 
َ
ينَنا أ

لمِْ اَفَّةً  َِ آمَاهُل لدْخُلهُل يِ لمهِّ ي ِ  (. 211: البقرة)   للََّّ
نلمِْ وَإنِ جَاَ  :  ّ  و يد و إ  الصُّ  والمبالمة إ ا جن  العدو لذلي  قا  سبّان  حُنهل ملِهَّ

 (. 61: امنرا )   فاَجْاَحْ ميََا
ــــرار البــــلام  ــــاّ في المحــــلد العــــاباُّي منـّـــ  مقدّمــــة لإقــــرار الصــــُّ  في المحــــلد  و ــــو يــــد و إ  اق

 (. 121: النباا)   وَلمصُلحُْ خَيْْ   : ا جف ا يّ  قا 
 ّ  و يعفبر للا الم منين والم منـات اخـوة فـإ ا  ـدث نلـنهم نـراع بوجـر  ُّـ  المبـُّ ين المبـا رة 

خَننهَيْكُمْ  : إ  المصــاقة نــين المفنــاز ين  فقــا 
َ
صْننلِحُهل بَننْ َ أ

َ
مَننا لممُؤْمِانُنهنَ إِخْننهَة  فأَ )   إِنَّ

 (. 11: اق رات
ين بمــر باصــلاح بمــر م و  ــا إ  الضــر  وإ ا مــا  ــدث نــراع واقففــا  نــين َّــابارفين مــ  المبــُّ 

صْلِحُهل بيَاْيَُمَا فإَنِ بَغَتْ  :  ُّ  بيد  البابي منه ـا فقـا 
َ
َِ لممُؤْمِاَِ  لقْئئَلَهُل فأَ وَإنِ طَائيَِئاَنِ مِ

مْنرِ للِله فنَإنِ فنَا
َ
َٰ تفَِِءَ إِلَََٰ أ قَاتلِهُل للَّتِِ تَِغِِْ حَتََّّ ََ خْرَىَٰ 

ُ
صْنلِحُهل بيَاْيَُمَنا إِحْدَلهُمَا ىََ لَ

َ
ءَتْ فأَ

بُ لممُقْهِطِ َ  قهِْطُهل إنَِّ للَله يُُِ
َ
ِِ وَأ دْ َُ  (. 3: اق رات)   باِلْ

وقد ساا الإسلام ككّ  لي وبرا ر  راظاً  ُّ  البلام والفعـايم البـُّ يّ  بحلـل يأمـك الإسـلام 
عَسََن  : العقلدة  قا  سـبّان في بن ّصك الموّ ة  اّ نين الم منين وم  يعا ونّم وىالرونّم في 

ةً وَلللهُ  هدََّ ايُْم مَّ َِ عََدَيْئُم مِّ ي ِ فَ بيَاَْكُمْ وَبَْ َ للََّّ َُ ن يََْ
َ
 للُله أ
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َّْحِنم     ْ  (. 7: الم  فّنة)   قَدِير  وَللُله غَيُه
 .وبالفالي فإنّ الإسلام يد و إ  اقرار البلام في للا برجاا اقلاة البشريةّ

مــا يكــون  ـــ  نــد فــف  مكّــة ـــ  ُّــ   ــذا الــنها الإنبــامّ  فقــد فعــك نــةّ امكــرم وقــد ســار ال
يــوم فــف   ـــ رايفــ  اسّــوة  بــنة نعــدر لُّّكومــات الإســلاملّة  ــا  الرــف  فقــد ب طــ  رســو  الله 

ا :  ُّـ  ببي سـرلان نا ى سعد ن   بـا ة  و ـو بمـام الكفلبـة فُّّ ـا مـرّ سـعد نرايـة النـةّ  ـ مكّة
 .اقرمة اللوم ب ّ  الله قريشاً  (1)ببا سرلان اللوم يوم المُّّ ة  اللوم تبفّكّ 

 :فعقبك رسو  الله  اّ إ ا  ا ى ببا سرلان نا ار 
ا ببا ســرلان اللــوم : ا رســو  الله بمــرت نقفــك قومــي  ز ــم ســعد ومــ  معــ   لن ــا مــرّ ننــا فقــا 

المُّّ ة  اللوم تبفّكّ اقرمة اللوم ب ّ  الله قريشـاً وإمّ بنشـدك الله في قومـي  فعنـ  بنـرّ النـاس يوم 
 .وبر م الناس وبوصك الناس

مــا صمــ  ســعداً بن يكــون منــ  في قــريم صــولة  : قــا   بــد الــرحم  نــ   ــو  و ث ــان نــ   رــان
 .«لومّ ب رّ الله فل  قرّيشاً اللومّ يومّ المرحمة ال» : فقا  رسو  الله 

 .(2)وبرسك رسو  الله إ  سعد فعرل   وجعك الُّواا إ  قل  ن  سعد [: قا  ] 
وبقـــدم  للـــك  ُّـــ  تـــوخّي الإســـلام لُّفعـــايم البـــُّ يّ  والبـــعي إللـــ  نكـــكّ وســـلُّة  كنـــة مـــا  ام 

) مـــا قـــريم في   اقصـــم   يريـــد العـــدوان  تُّـــي الوثلقـــة المعروفـــة الـــ  وقعّهـــا الرســـو  امكـــرم
  فـــإنّ فلهـــا مـــوا اً تـــدّ   ُّـــ  مـــدى ا ف ـــام الإســـلام نقضـــلّة البـــلام  والفعـــايم البـــُّ يّ (اقديبلــّـة 

لـّ ا برا  بن يكفر وثلقة الصُّ  نلنـ  ونـين  ومدى سعل  لإقرارر ما بمكن   فإنّ الرسو  امكرم 
 .«اكفّر نبم الله الرّحم  الرّ لم » : فقا   ُّيّ ن  ببي َّالر  ب ك مكّة    ا 
 .باسمي الُّّهمّ :   ب ر   ذا ولك  اكفر: فقا  سهلك

__________________ 
 .تببى: في رواية (1)
 .137: وب لام الورى لُّطبرسيّ  122 ـ 121: 2مغاز  الواقدّ   (2)
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 .فكفبها« اكفّر باسمي بلُّّهم » : فقا  رسو  الله 
 .«اكفّر  ذا ما صاا  ُّل  ّ ّ د رسوّ  الله سّهلك ن    رو » :  ّ قا 

 .اسمي واسم بنلي: لو سهدت بنّي رسو  الله لم اقاتُّي  ولك  اكفر: فقا  سهلك
نــــ    ــــرو   اكفــــر  ـــذا مــــا صــــاا  ُّلـــ   ّ ــــد نــــ   بـــد الله ســــهلك» : فقـــا  رســــو  الله 

اصــطُّّا  ُّــ  ولأــا اقــر   ــ  النّــاس  شــر ســنين يأمــ  فــلهّ  النّــاس ويكــهّ نعضــهم  ــ  نعــ  
 ُّ  بنّ  م  بت   ّ داً م  قريم نغير إ ن وللّ  رّ ر  ُّلهم  وم  جـاا قريشـاً  ـّ  مـا  ّ ـد لم يـرّ ور 

بن يــدخك في  قــد قــريم  ُّلــ   وبنّ نلننــا  لبــةً مكروفــةً وبنــّ    بســلا  و  ببــلا   وبنــّ  مــ  ب ــرّ 
 .(1)« و هد م  خك فل  

 .بحذ  لقب  توخّلا لُّبلام وَُّّباً لُّصُّ  انظر كله رلأي النةّ 
رلأــــي في  هــــدر بن يعلــــد الهــــار  مــــ   وانظــــر كــــم نُّغــــ  مرونــــة الإســــلام  ــــاّ بنّ النــــةّ 

  م  ترك صرو  المبُّ ين و ـر  إ  قـريم  و ـو صرو  الكرّار  في  ين الفرم بأن   يعلدوا إلل
 .باية في الفناز  بهد  إقرار البلام

  ــك بهــذا البنــد مــ  الوثلقــة في نرــ  المجُّــ  تــدلللاً  ُّــ   بــ  نلّفــ    والع لــر بنّ النــةّ 
والفرام   ا كفر  و رص   ُّ  البـلام  فبلنـا رسـو  الله يكفـر  ـذا الكفـا   ـو وسـهلك نـ    ـرو 

فُّّ ـا ربى  إ  جاا بنو جند  ن  سهلك ن    رو يرسه في اقديد  قد انرُّ  إ  رسـو  الله 
القضـلّة [  ـّ  ] ا  ّ ـد قـد لجـّ  :  جنـد  قـام إللـ  فضـر  وجهـ   وبخـذ نفُّبلبـ   ّ قـا سهلك ببا

  ف عــك  ذنــ  جــذباً ســديداً و ــررّ لــيرّ ر إ  «صــدق  » : نلــ  ونلنــي قبــك بن يأتلــي  ــذا  قــا 
  ا معشر المبُّ ين ببرّ  إ  المشركين يرفننـوم في  يـ: قريم  وجعك بنو جند  يصرا بأ ُّ  صوت 

ا ببا جنـــد   اصـــبر وا فبـــر فـــإنّ الله » : ؟ فـــرا   لـــي النـــاس إ  مـــا بهـــم فقـــا  رســـو  الله 
جا ــــك لــــي ولمــــ  معــــي مــــ  المبفضــــعرين فرجــــاً و رجــــاً إنّا قــــد  قــــدنا نلننــــا ونــــين القــــوم صّــــُّّاً  

  طلناّ م  ُّ   ليبو 
__________________ 

 .37:   وب لام الورى لُّطبرسيّ 131: 2مك لُّ ررّ    والكا311: 4سيرة ان   شام  (1)
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 .(1)« وب طوّنا  هد الله  وإنّا   نغدّر بهم 
و ـذا  ـو  ـو ه بو  ــا ه معـدو ة في  ـذا المجــا  وكفـر الفـاري  والبــير والرقـ  واقـديل َّافّــة 

 .بأمثالها

 حكل رلأس ى .0
البلاســيّ اقـارجيّ لُّــدو  وتعفــبر  قــوقهم مــ  ب ـمّ القضــاا في النظــام (  امســرى) تعفـبر مبــعلة 

مـ  بنـرز مـا لرــ  نظـر اققـوقلّين  وا ف ـامهم في  المنــا المعاصـر  ـاّ بنـّ  اترقــ  الـدو   ُّـ  ملثــاق 
 (. ملثاق جنله) ينّ   ُّ   ذر اققوق  و 

ول ســــرى في النظــــام الإســــلاميّ مكانــــة خاصّــــة  وقــــوانين تضــــ    قــــوقهم  وكــــرامفهم  وتكرــــك 
 .سلامفهما اامهم و 

 :إنّ امسارى  ُّ  نو ين 
ي خذون قبك انقضاا القفا  واقر  قابا ة ما لم يبـُّ وا  والإمـام  ـيّر نـين لأـر  ب نـاقهم  نوع ؛

 .وقطا بيديهم وبرجُّهم م  خلا  وتركهم  اّ ينرفوا
والرـداا   و و ما إ ا اخّذوا نعد انقضاباها فّلنهذ لم يقفُّوا وكان الإمام  يّراً نين المـ ّ  ونوع  خ  ؛

 .و ذا  و المشهور نين الرقهاا (2)وا ساقاق  و  يبقد  ذا اقكم لو بسُّ وا 
َٰ  : ويبفرا   لي م  كفا  الله العريـر قـا  سـبّان  سَْْىَٰ حَنتََّّ

َ
ن يكَُنهنَ لََُ أ

َ
ا أ مَا اَنَ لَِنَبِِ 

ْضِْ ترُِيدُونَ عَرَضَ للُدنْناَ وَللُله يرُِيدُ للآخِ 
َ
َِ يِ لَ  67: امنرـا )   رَةَ وَللُله عَِ ي   حَكِننم  يُثذِْ

.) 
 فالآية صريحة في وجو  قفك امسارى لغاية ا ثخان في امرض والف كّ  فلها

__________________ 
 .37:   وب لام الورى لُّطبرسيّ 131: 2  والكامك لُّ ررّ  311: 2سيرة ان   شام  (1)
  قـــو  آخـــر يلا ظـــ  مـــ  برا  الوقـــو   ُّلـــ  و ـــو   يوافـــك القـــو  37: 5نعـــم نقـــك بمـــين الإســـلام في مج ـــا البلـــان  (2)

 .المشهور نين فقهاا الشلعة فهو ىاله المشهور في كلا القب ين فلا  



521 
 

نننا  : واسفضـــعا  المشـــركين  ك ـــا بنّّـــا ناظـــرة إ  النـــوع اموّ  مـــ  امســـارى كقولـــ  ســـبّان  فإَمَِّ
رُونَ تَثقَْيَاَّيُمْ يِ للحرَِْ  فرََِّدْ بِ  فَّ لَّيُمْ يذََّ َُ ِْ خَليَْيُمْ لَ  (. 57: امنرا )   يِم مَّ

فهي نرل  في  كّ الناقضـين لُّعهـو  وت كّـد  ُّـ  النـةّ بأنـّ  إ ا صـا ففهم في اقـر  وظرـرت بهـم 
وب ركفهم فنكّك بهـم تنكـللًا وبثـّر فـلهم تأثـيراً  ـاّ تشـرّ  بهـم مـ  نعـد م وتطـر  م و ـنعهم مـ  نقـ  

ينظــروا فــلهم فلعفــبروا بهــم فــلا ينقضــوا العهــد ويفررقّــوا في الــبلا   افــة بن تقــانُّهم  ثــك مــا العهــد بأن 
قــــانُّفهم نــــ   وبن يحــــكّ بهــــم مــــا  ــــكّ  ــــ  قــــبُّهم فالآيــــة ناظــــرة إ  النــــوع اموّ  مــــ  امســــارى ب ــــ  

ن : المعخو ي  قبك بن تضا اقر  بوزار ا  ويشهد  ُّـ   لـي قولـ  تعـا   ِْ خَليَْيُنمْ فرََِّدْ بيِِم مَّ
اَئُمُنههُمْ فَشُندُول  :   وقول  سـبّان 

ْ
ن

َ
َٰ إِذَل أ قنَاِ  حَنتََّّ نَ  لمرِّ َِ كَيَرُول فضََُْ ي ِ فإَِذَل لقَِنئُمُ للََّّ

وْزَلْهََا
َ
َٰ تضََعَ للحرَُْ  أ ا فِدَلءً حَتََّّ دُ وَإمَِّ ُْ ا مَاًّا بَ  (. 4: محمد)   لمهَْثاََ  فإَمَِّ

وْزَلْهََنا : والظـا ر بنّ قولـ 
َ
َٰ تضََعَ للحنَرُْ  أ قنَاِ   : بايـة لقولـ   حَتََّّ نَ  لمرِّ ب    فضََُْ

القفــك والفنكلــك قــد ولأــا اقــر  بوزار ــا  فلخــفّ  القفــك بامســرى المــعخو ي  قبــك انقضــاا القفــا  
 .وانفهابا 

َ  : وبمّا النوع الآخر ب   المعخو ي  نعدر فّك   مـا بفـا ر قولـ 
ْ
ن

َ
َٰ إِذَل أ ائُمُنههُمْ فَشُندُول حَتََّّ

ا فِدَلءً  دُ وَإمَِّ ُْ ا مَاًّا بَ فالآيـة تخـيّر اقـاكم نـين إَّـلاق سـرا هم مجـّاناً نـلا  ـوض  وبخـذ   لمهَْثاََ  فإَمَِّ
 .الرداا بالنر  بو الما 

 .وبمّا ا ساقاق فقد  لّ   ُّل  ام ا يل الإسلاملّة  فلا   الكفر الرقهلّة
* * * 

 :نقي  نا بمران 
ّّ  : رلأوّل ّّ  فـاقكم  بنّ قفك امسارى المعخو ي  واقر  قابا ة ىف  نولأـا خـا نرمـان خـا

بنــدّ  إ  يــوم القلامــة لكنـّـ   كــم  ُّــ  مولأــوع  ــدّ  و ــو مــا إ ا كــان في اســفبقاا امســارى قبــك 
ا ثخـــان  ـــذور ك ـــا  ـــو اقـــا  في الصـــدر اموّ  مـــ  الفـــاري  الإســـلاميّ  فـــإنّ معلشـــفهم في  لـــي 

 لعصر وإمكانلّاتهم كان   دو ة بحلل    ك ا
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لهــــم  رــــ  امســــرى في بثنــــاا اقــــر  لقُّـّـــة الإمكانلـّـــات و ــــدم وجــــو  اممــــاك  المناســــبة قرظهــــم 
فرّ ــا كــان في اســفبقاؤ م مظنّــة وقــوع الرفنــة  وكــان موجبــاً لبقــاا قــوّة العــدو  وســوكف    (1)واســفبقاباهم 

لغُّبــة في امرض والـف كّ  فلهـا في مقانــك ام لغايـة الإثخـان و نقــفُّه ف جـك  لـي يأمــر الكفـا  العريـر
 .العدو

ْضِْ  فكُّ ـة 
َ
َِ يِ لَ َٰ يُثذِْ اَئُمُههُمْ  : وقولـ   حَتََّّ

ْ
ن

َ
َٰ إِذَل أ تـو ي نـذلي القلـد وبنّ   حَتََّّ

 .اقكم  فّ   ا إ ا كان في قفُّهم تقوية لُّ بُّ ين وإلأعا  لُّعدو
ا وكان اسفبقاؤ م بمراً  كناً  ولم تك  في قفُّهم تقويـة لهـم وإلأـعا  وبمّا إ ا كان المبُّ ون بقوا

في إ كـام القـرآن  لـل « الجصّـاّ » لُّعدو فالآية منصرفة     لي الولأا  و ـّ  تنبـّ  إ   لـي 
 :قا  
و لـــي في وقـــ  قُّــّـة  ـــد  المبـــُّ ين وكثـــرة  ـــد   ـــدوّ م مـــ  المشـــركين ف ـــا اثّخـــ  المشـــركون ) 

لفشــريد جــاز ا ســفبقاا  فالواجــر بن يكــون  ــذا  ك ــاً انفــاً إ ا وجــد مثــك اقالــة واّ لــّوا بالقفــك وا
 .(2)( ال  كان  ُّلها المبُّ ون في بوّ  الإسلام 

 :وقا  صا ر المنار في فُّبرة القفك قبك الإثخان ما ي يدّ  ذا ا تّجار 
فإ ا الفق  الجلشان فالواجر  ُّلنا نذ  الجهـد في قفـك ام ـداا  ون بخـذ م بسـرى لإنّ  لـي ) 

يرضي إ  لأعرنا ورجّانّم  ُّلنا  اّ إ ا بثخنـّا م في المعركـة جر ـاً وقـفلاً وفّ لنـا الرجّـان  ُّـلهم 
خفلاريــّـة  وجعـــك المعـــبّر  نـــ  نشـــدّ الـــواق منــّـ  يكـــون  لنهـــذ مـــ  الرحمـــة ا  (3)فعـــلًا  رجّّنـــا امســـر 

اقــر  لأــرورة تقــدّر نقــدر ا  ولــذلي خــيّرنا الله تعــا  فلــ  نــين المــّ   ُّــلهم وإ فــاقهم نرــيّ واقهــم 
 وامّا نرداا بسرانا  ند. وإَّلاق  ريفّهم

__________________ 
لم » : كفـر قــابالاوالـذ  يـدّ   ُّــ  فقـدان اممكنـة قــب  امسـارى مـا نقُّــ  الكفـام  ـ  ســراا الغُّلـك لُّخرـاجيّ بنــّ    (1)

: 1الااتلـر الإ اريـّة « وكـان يحـب  في المبـ د وفي الـد اللر » :   وبلأـا  قـابالا«سـ    يك  في زم  رسو  الله 
237. 

 .م   لي الجرا 72  و    بيضاً الصرّة 331: 3ب كام القرآن  (2)
 .رجّ  القرآن امسر: امو  بن يقو  (3)
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 .ن كان لنا بسرى  ند م بو  ا  صخذر منهمقومهم و ولفهم إ
ولُّـة القـو   بنّ اتّخــا  امسـرى إّ ــا يحبـ  ويكــون خـيراً ورحمــة ومصـُّّة لُّبشــر إ ا كـان الظهــور 
والغُّــر م ــك اقـــكّ والعــد   إمّـــا في المعركــة الوا ــدة فبإثخـــانّم م ــداباهم مـــ  المشــركين والمعفـــدي   

ــة الــ  تعــمّ كــ كّ معركــة وكــكّ قفــا  فبإثخــانّم في امرض بالقــوّة العامّــة والبــُّطان وإمّــا في اقالــة العامّ
 .(1)( الذ  ير ر ام داا 

» والع ر بنّ الدكفور  ّ د ففّي  ث ـان اّ سـفا  نكُّلـّة العُّـوم ا جف ا لـّة قـد نقـك في تأللرـ  
  راّز    الكاتر الشهير  ّ ـد  بـد الله 216في الصرّة « م  اّصو  الركر البلاسيّ الإسلاميّ 

في بحـــل الإســـلام والـــرقّ  كُّ ـــة «  راســـات إســـلاملّة في العلاقـــات ا جف ا لــّـة الدوللــّـة » في كفانـــ  
 (. بأننّا إ ا نظرنا في القرآن لم دد فل  بثراً لقفك امسير وا ساقاق) صرح فلها 
سـلاملّة  وإن  بمّـا ا سـاقاق فصـّل  بنـّ    يوجـد في القـرآن ولكنـّ  ور  في ام ا يـل الإ: بقو 

 .كان ا ساقاق خطوة انفقاللة إ  بمر آخر و و ترنلفهم  ُّ  النها الإسلاميّ  ّ ّرير م
َِ يِ  : وبمّا قفك امسير فلدّ   ُّل  قولـ  سـبّان  َٰ يُنثذِْ سَْْىَٰ حَتََّّ

َ
ن يكَُهنَ لََُ أ

َ
ا أ مَا اَنَ لَِبَِِ 

ْضِْ 
َ
 .لآيةوقد  رف  المرا  م  ا(  67: امنرا )   لَ

* * * 
قد  رف  بنّ الإمام  يّر في امسـارى المـعخو ي  نعـد ولأـا اقـر  بوزار ـا نـين امّـور : رلأم  رآثمني

 .منها ا ساقاق  فلاندّ م  نلان النكفة في  لي
ــا يكــون إَّــلاق ســرا هم نــلا  إنّ ا ســاقاق مجــك بنــّ  رّ ــا تكــون المصــُّّة المنّصــرة فلــ  إ  رّ 

اً  جف ا هم مرةّ اخّرى و مر م لأدّ الإسـلام والمبـُّ ين  ويكـون اقـب   وض بو ما العوض سبب
 .بمراً ساقاًّ و بيراً 

__________________ 
 .31 ـ 37: 11المنار  (1)
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وبمّا قـفُّهم نعـد ولأـا اقـر  بوزار ـا ففعـدّ لأـراوة نبـري الـدماا وإسـرافاً نـلا جهـة فلفعـيّن اممـر 
ـــفهم ويفخُّّقـــوا  ـــفهم  ـــاّ يانـّــوا نانل في ا ســـاقاق نفـــوزيعهم في نلـــوت المبـــُّ ين وجعُّهـــم ّـــ  و ي

 .(1)بأخلاقهم وآ ابهم 
للإمـــام واقـــاكم المجـــا  للقـــوم  ـــا  ـــذا وتخـــيّر الإمـــام ب ّ   للـــك  ُّـــ  مرونـــة الإســـلام  لـــل تـــرك 

 .تقفضل  المصُّّة
وقد بكّد الإسلام  ُّـ  ا ـاام امسـرى والعطـه  ُّـلهم والرحمـة بهـم و بـ  المعامُّـة معهـم  قـا  

 .(2)« اسفوصّوا بامسارى خيراً »  النة 
ـــة  ُّـــ   لـــي بنــّـ  لــــّ ا اففـــف  رســـو  الله  و ـــي مـــ  قـــلاع ] الق ـــوّ  ويكرـــي   لـــة   ُّلّ

بتــ  رســو  الله نصــرلّة ننــ   لّــي نــ  بخطــر  وباخّــرى معهــا ف ــرّ بهــا نــلا   و ــو [ اللهــو  فلــبر 
الــذ  جــاا به ــا   ُّــ  قفُّــ  مــ  قفُّــ  يهــو  فُّّ ــا ربتهــم الــ  مــا صــرلّة صــا    وصــكّ  وجههــا 

  وبمــر «ا رنّــّوا  ــّ   ــذر الشّــلطانة » : قــا  و ثــّ  الــاا   ُّــ  ربســها فُّّ ــا رآ ــا رســو  الله 
قـد اصـطرا ا لنربـ   نصرلّة فّلرت خُّر  وبلق   ُّلها ر اار  فعر  المبـُّ ون بنّ رسـو  الله 

بنر ـ  منــّي الرّحمـةّ ا نــلاّ   ـين  ــرّ » :  ـين ربى نفُّــي اللهو يـّة مــا ربى: فقـا  رسـو  الله لــبلا 
 .(3)« رجاله ا  بامربتين  ُّ  قفُّ 

«  ـكّ  ُّـ  مـ  بسـررّ  إَّعـامّ امسـير» : نك و ـل  ُّـ  إَّعـام امسـير وسـقل   لـل قـا  
(4). 

 في اّ ــد وقــد نُّــغ مــ   طــه الإســلام وإنبــانلّف  بنــّ   ــرّم المثُّــة بالقفُّــ   فُّّ ــا وقــه النــةّ 
 الوا   قد نقر نطن     كبدر    ُّ  جبد حمرة ن   بد المطُّر فوجدر نبط 

__________________ 
: 1  والمخفُّــه لُّعلّامــة اقُّــيّ 46: 2اقــلا  لشــل  الطابارــة الطوســيّ : راجــا في ب كــام امســارى المصــا ر الفاللــة (1)

 .365:   وكنر العرفان163
 275: ا ظـرو  اقـر  خاصّـة فلا ـ وقد بسرنا إ  فُّبرة الرقّ وا ساقاق في الإسلام وبنّّا  الة اسفثنابالّة اقفضـفه

 .م  كفاننا  ذا 261 ـ
 .236و  233: 2سيرة ان   شام  (3و  2)
 .م  كفاننا  ذا 415: وقد مرّت الإسارة إ   ذا اممر في 63: 11وساباك الشلعة  (4)



532 
 

 ولـه  بظهـرم الله  ُّـ  قـّريم في مـوَّ  مـ » : ومثّك ن  ف دع بنر  واّ ن   فّرن  رناً سديداً وقـا 
 .«المواَّ  ممّثُّّ  نثلاثين رجّلاً منهّم 

تُمْ ميَُنهَ خَنيْْ   : فعنر  الله سبّان  ناقِِهُل بمِِثنْفِ مَنا عُنهقِِئُْم بنِهِ وَلنَئِِ صَنبََْ َُ ََ وَإنِْ عََقَِئُْمْ 
 َِ ابرِِي نا يَمْكُنرُونَ وَلصْبَِْ وَمَا صَبَُْلَ إ ا باِلِله وَ  تَََْ نْ عَلنَيِْمْ وَ  تكَُ يِ *  لِّلصَّ مَّ )   ضَنقْ  مِّ

 (. 127 ـ 126: النّك
 .(1) فعرا رسو  الله 

* * * 

 رلحصمر رلاقتصمديّ عدّ رلمعتدين فنط .0
ســيّ بنّ لُّّكومــة الإســلاملّة بن تفوسّــك باقصــار ا قفصــا ّ   كوســلُّة مــ  وســاباك اقــر    

فقــد  عــنى بنــّ   ــوز فقــد مجــك ّديــد الرعاللّــات والــدفاع ولكــ   ــذا اممــر ونــا لهــد   بــكرّ  
 .العبكريةّ لُّعدو في اَّار ام دا  ا سااتل لةّ 

إنّ الإســــلام يقــــوم بهــــذا اممــــر لأــــدّ المعفــــدي  والمهــــالين فّبــــر  و  يبــــوا اســــفخدام  لأــــدّ 
 .امنراا م  الناس

 : لي   وإللي  و جاً م  و ذا  و سيرة النةّ امكرم 
ب بـنّوا » : فعسّروا ثمامـة نـ  با  اقنرـيّ  فقـا  رسـو  الله  خرج  خلك رسو  الله 

ف كل مدة  ّ اَُّّقوا سرا   فعسُّم   ّ خـره إ  مكّـة معف ـراً فعخذتـ  قـريم وبرا وا قفُّـ   « اسّاررّ 
لطعـــامكم  فخُّــّـور   ّ [ وكـــان مـــ  مُّوكهـــا ] ل امـــة   ـــور فـــإنّكم ّفـــاجون إ  ال: فقـــا  قاباـــك مـــنهم

إنــّي تأمــر نصــُّة : خــره إ  الل امــة  ف ــنعهم بن يح ُّــوا إ  مكّــة ســلهاً فكفبــوا إ  رســو  الله 
فكفــر رســو  الله . الــر م  وإنــّي قــد قطعــ  بر امهــا فقــد قفُّــ  الآباا بالبــله  وامننــاا بالجــوع

 .(2)لل   بن ىُّّي نلنهم ونين اق ك إ 
 و كذا منا الرسو  م  اسفخدام اقصار ا قفصا ّ  لأدّ امنراا م  الناس  

__________________ 
 .633و  36: 2سيرة ان   شام  (2و  1)
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 .وب ط   رساً راباعاً في مقانُّة ام داا

 رلحدّ من رآتسلّح .1
بمـر  الشرق والغـر  لنـرع البـلاح بو اقـدّ مـ  الفبـُّّ   و ـويشهدا العالم اللوم سعلاً سديداً م  

يفبنّار كثير م  اققوقلّين والمركّري  بير بنّّم لم ين ّوا في  لي بلُّّهم إّ  في  ـكّ الشـعو  الضـعلرة 
 لــل  كّــ  الــدو  العظ ــ  مــ  إنقــاا  ــذر الشــعو  في إَّــارات  ــدو ة مــ  الفبــُّّ  فل ــا مضــ  

 .قّ ة رؤوسها ي في تبُّل  نربها  اّ 
ويرجـا فشــك  ـ  ا اققــوقلّين والبـا ين إ  بنّّــم يطُّبـون بمــراً بـير   ُّــيّ فالإنبـان ينــرع نصــورة 

 .فطريةّ إ  البلطرة  وا سفللاا و ي نر ة تجررّ إ  بن يبُّّ  نرب   ا يفبنّى ل  م  بسُّّة
إ  تغلـير  ـد  الفبـُّّ   ند  الد وة إ  نرع البلاح بو مـا سـابه   ـ ولذلي فإنّ الإسلام يع د

ووجهــة الكرــاح والنضــا  فهــو يحــلّ البشــريةّ  ُّــ  بن تجعــك نضــالها مــ  بجــك العقلــدة الإلهلــّة ونبــد 
 .العدالة ا جف ا لّة

و ندباــذ يفغــيّر اســفع ا  امســُّّة نفغــيّر ام ــدا  والمقاصــد و  يضــير الفبــُّّ  و  يشــكّك خطــراً 
 . ُّ  ب د

ــة صــّلّة ونــو ي منهــا وتوجلــ  مــ  تعالل هــا وبالج ُّــة إ ا كــان النضــا  مــ  بجــ ك  قلــدة  ينلّ
ّــدّ  اســفخدام الوســلُّة اقرنلــّة نصــورة قهريــّة  وب بــ  الإنبــان اســفع الها تبعــاً لــذلي  ولهــذا يفعــيّن 
 ُّـــ  المصـــُّّين البـــعي في  ـــذا المجـــا  لفث ـــر جهـــو  م وتـــفخُّّ  البشـــريةّ مـــ  الر ـــر الناســـا  ـــ  

صورة ل  تث ر جهو  م ويبق  اقدّ مـ  الفبـُّّ  بو  ـدم اسـفخدام  سباق الفبُّّ  إ  في بير  ذر ال
 .في تدمير اقلاة بملاً نعلد المنا 

 رلحصمنة رآدبلوممساّة في رلإسلام .1
 ك ا  فُّي الإسلام نظاماً لُّقفا  واقر  كذلي  فُّي نظاماً راباعاً في  ا 



534 
 

ّّ بالدنُّوماســلّين فــإنّ : البــُّم والصــُّ  ومــ   لــي لُّدنُّوماســلّين والبــرراا والرســك  نــد  النظــام اقــا
الإســــلام ا اامــــاً كبــــيراً  و صــــانة خاصّــــة   دــــد لهــــا مثــــللا بنــــداً   ــــاّ بنّ لُّدنُّوماســــيّ بن يظهــــر 
 قلدتـــ  المخالرـــة لُّدولـــة الإســـلاملّة  ون بن يصـــلب  ب ى بو  بّـــ  مـــ  المبـــُّ ين لأـــرر  ونـــذكر مـــ  

إ  رسـو  [ الكـذّا  ] فقد كفر مبلُّ ة ن   بلر  :با  المثا   و جاً وا داً يدّ   ُّ  ما قُّنار
 :كفاباً جاا فل    الله 

بمّا نعد فإمّ قد بسـرك  في اممـر معـي وبنّ لنـا نصـه امرض  ولقـريم نصـه امرض  ولكـ  
ف ــا : قــا  له ــاوقــربر  فُّّ ــا قــدم رســو  مبــلُّ ة بهــذا الكفــا  إ  النــةّ . قريشــا قومــاً يعفــدون

ــــا والله لــــو  بنّ الرّسّــــك   تقّفــــكّ لضــــرنّ  » : تقــــو ن بنف ــــا  قــــا  نقــــو  ك ــــا قــــا   فقــــا   بمّ
 .«ب ناقكّ ا 

نبم الله الرّحم  الرّ لم م  ّ  د رسّـو  الله إ  مّبـلُّ ة الكـذّا  » : إ  مبلُّ ة  ّ كفر 
« با الهدّى بمّا نعـدّ فـإنّ امرض لله يوّرثهّـا مـ  يشـااّ مـ   بـا ر والعاقبـةّ لُّّ فّقـين البّلامّ  ُّ  م  اتّ 

(1). 
 .ولم يعاقبه ا  ُّ  إقا هما... سرير  مبلُّ ة  انظر كله  امك الرسو  

وح مـ  وانظر كله قانك النةّ مبلُّ ة  وقاي  نين الكفانين  فإنّي تجد راباّة الـو ي الطلّبـة ترـ
 .وتنبا     كابا  و قُّ  و ب   رايف  و ظلم سلاسف  وكلاسف  كفا  الرسو  امكرم 

 رآتعهّدرت رلمتنمبلة، ورلمنف دة .7
يبــفد ي ا ف امــاً خاصّــاً في البلاســة اقارجلّــة  ــي الفعهّــدات نــين الــدو  و ــي  إنّ مــ  ب ــمّ مــا

 : ُّ  نو ين 
 .الفعهّد م  جانر وا د .1
 .الفعهّد م  جانبين .2

__________________ 
 .633: 2سيرة ان   شام  (1)
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فـإنّ الدولـة تُّفـرم مـ  نا لفهـا ... بمّا الفعهّد م  جانر وا د فهو سكك نبـلد مـ  الفعهّـدات 
بامّور اتّجار  ولة اخّرى نصورة انفدابالة  كعن تعا  بها  وبأمنها وتفعهّد نعـدم العـدوان  ُّلهـا و ـدم 

إ  تبــوك في   ــا ه مــ   ــذا النــوع  فعنــدما خــره النــةّ  ـــ في الإســلام ـــ لهــا  ونحــ  دــد الفعــرّض
ــــــــة  فصــــــــاا رســــــــو  الله  ــــــــة صــــــــا ر بيُّ ــــــــ  رؤن ــــــــة ن ــــــــوك بور يحن ــــــــروم  فــــــــانفه  إ  تب ملا قــــــــة ال

 :فع طار النةّ كفاباً الفرم فل  بامّور وإللي نصّ   
لــرّحم  الــرّ لم  ــذر بمنــة مــ  الله و ّ ــد النــةّ رســو  الله للّنــة نــ  رؤنــة وب ــك بيُّــة نبــم الله ا» 

ســرنهم وســلّارتهم في الــبّر والبّــر لهــم  مّــة الله  و مّــة  ّ ــد النــةّ  ومــ  كــان معهــم مــ  ب ــك الشّــام 
  وب ــك الــل   وب ــك البّــر ف ــ  ب ــدث مــنهم  ــداً فإنـّـ    يحــو  مالــ   ون نربــ  وبنــّ  َّلـّـر لمــ

 .(1)« بخذر م  النّاس وبنّ    يحكّ بن  نعوا مااً ير ون  و  َّريقاً يريدون  م  نرّ بو بحر 
يفعهّد لفُّي الج ا ة بأن يحام بمنهم في ككّ اقا ت واممـاك  ويعـا  لهـم بحـكّ  إنّ النةّ 

 .اقلاة والعلم  ويض   سلامة تنقّلاتهم م   ون بن يأخذ منهم تعهّداً مفقانلا
بن : ففــارة يُّفــرم الطرفــان با مّــور البــُّبلّة مثــك: وبمّــا الفعهّــدات المفقانُّــة فهــي بيضــا  ُّــ  قبــ ين

 يفعرّض ب دهما للاخر  وبير  لي  وورة يُّفـرم الطرفـان با مّـور الإ انلـّة مثـك الفعهّـد يفعهّدا بأن  
 .بالفبا   الف ارّ  والثقافّي  ونح  نرى  ا ه م  كلا النو ين في وري  اقلاة البلاسلّة للإسلام

 .و ثّك لُّنوع اموّ  نقصّة ن  لأ رة
و ـي بــروة امنــواا يريـد قريشــاً  ونـ  لأــ رة نـ  نكــر نــ  « و ان »  لمـا نُّــغ فـإنّ رســو  الله 

 بـــد منـــات نـــ  كنانـــة فوا  فـــ  فلهـــا ننـــو لأـــ رة  وكـــان الـــذ  وا  ـــ  مـــنهم  ُّلـــ   شـــي انـــ    ـــرو 
إ  نـدر ينفظـر ببا سـرلان لملعـا ر  الض ر  وكان سـلّد م في زمانـ   فُّّ ـا خـره الرسـو  امكـرم 

 ن    رو الض ر  و و الذ  وا     ُّ  ن  لأ رة فيفعور  شي 
__________________ 

 .525: 2سيرة ان   شام  (1)
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نعـم ا بخـا نـ  لأـ رة وإن » : ا  ّ ـد بجهـ  لُّقـاا قـريم  ُّـ   ـذا المـاا ؟ قـا : بروة و ان فقا 
 .(2)« ننا ونلني ّ ّ جالدناك  اّ يحكّم الله نل (1)سه  ما  لي ر  نا إللي ما كان نلننا ونلني 

 .وم   ذا القبلك ما جرى في صُّ  اقديبلّة الذ  مرّ  ُّلي
وخرا ــة في اقديبلّــة   و ثــّك لُّفعهّــدات المفقانُّــة  ُّــ  ا مّــور الإ انلّــة  ــا  صــك نــين النــةّ 

ر  خـك  لل كان م  ننو  صُّ  اقديبلـّة مـا قـريم بنـّ  مـ  ب ـرّ بن يـدخك في  قـد  ّ ـد و هـد
فلـ   ومـ  ب ـرّ بن يـدخك في  هـد قـريم و هـد م  خـك فلـ   فـدخُّ  خرا ـة في  قـد رسـو  الله 

 .و هدر  و و  ثّك الفعاون الدفا يّ الذ  يطُّك  ُّل  اللوم بالمعا دات الدفا لّة
نصـورة بـير  بنّ إلغـاا المعا ـدة كـان يـفمّ ورة نصـورة مباسـرة واخّـرى ويبفرا  م   لاة النةّ 

 .مباسرة
 لـي نقضـاً  فنرى بنّ قريشـاً لــّ ا  اونـ  نـ  كنانـة معاونـة بـير مباسـرة بالبـلاح  ـدّ النـةّ 

و لي  ندما ّقّق  الهدنة ابفن ها ننو الديك م  ن  نكـر مـ  خرا ـة وبرا وا بن يصـلبوا منهـا  راً  
 نلــ  خرا ــة و ــم  ُّــ  الــوتير  مــاا لهــم  فعصــانوا فخــره نوفــك نــ  معاويــة و ــو يومهــذ قاباــد م  ــاّ 

ــاوزوا واقففُّــوا ورفــدت نــ  نكــر قــريم بالبــلاح وقاتــك معهــم قــريم مــ  قاتــك بالُّلــك  مــنهم رجــلا وّ
 .مبفخرلا  اّ  ازوا خرا ة إ  اقرم

فُّّ ا تظا رت ننو نكر وقريم  ُّ  خرا ة وبصانوا منهم مـا بصـانوا ونقضـوا مـا كـان نلـنهم ونـين 
مـــ  العهـــد والملثـــاق  ـــا اســـفُّّّوا مـــ  خرا ـــة وكـــان في  قـــدر و هـــدر و ـــر  النـــةّ  الله  رســـو 

إ  فــف  مكّــة مُّغلـــاً مــا كـــان نلنــ  ونـــين  نــذلي ا فــبرر نقضـــاً لُّعهــد وإلغـــاا لُّ عا ــدة  فخـــره 
 .(3)قريم م  وثلقة الصُّ  

__________________ 
 .531: 1المو ا ة ال  ّ   في الُّقاا امو      سيرة ان   شام  المقصو   و (1)
 .337 ـ 331و  211: 2سيرة ان   شام  (3و  2)
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ّّ لهـذر الفعهّـدات في البلاسـة اقارجلـّة للإسـلام يف ُّـّ   كك  ذا يكشه    وجو  نظـام خـا
 .خطوَّ  في مج و ة المواقه النبويةّ وبير ا م  مصا ر الشريعة

 آلاستن رض رلح بيّ  رلمعم دة .8
إنّ لُّّكومة الإسلاملّة بن تبفقرض بو تبفعير م  الآخري  ما ّفـاه إللـ  مـ  المـا  بو البـلاح 

لمـا  ا ـد نصـارى دـران وولأـا  و و بمـر فعُّـ  النـةّ ... واقاجة إ   لي . في  ا ت اقر 
 ــاً وثلاثــين فرســاً وثلاثــين نعــيراً إ ا كــان كلــد  ُّــلهم جريــة معلّنــة  وســرل  ُّــلهم بن يعــيروا ثلاثــين  ر 

 .بالل    و مغدرة
ومــا  ُّــي  ــّا ب ــاروّا رّســُّي مــ  خلــك بو ركــا  فهّــم لأــ    ــاّ » . وقــد جــاا في  ــذر الوثلقــة

يرّ ورّ إللهم  ولن ران و اسلفها جوارّ الله و مّةّ ّ ّ د النةّ رسّو  الله  ُّـ  بنرّبـهم ومُّـّفهم وبرلأـهم 
 .(1)« وبابابهم وسا د م الخ وبمّوالهم 

 قطع رآعلاقمت رآسامساّة .3
لمـــا كانـــ  إقامـــة العلاقـــات الو يـّــة مـــا الـــدو  اّ خـــرى  وتوقلـــا المعا ـــدات معهـــا مجـــك مصـــاا 
تقفضـــــي  لـــــي  وفي مقانـــــك ب  ـــــا   ـــــر بن يقـــــوم بهـــــا المعا ـــــد  فـــــإنّ الإخـــــلا   ّفـــــوات  ـــــذر 

ونقـــ  ... قطـــا العلاقـــات  ـــ في منطـــك العقـــك ـــ  ـــوّزالمعا ــدات  والقلـــام  ـــا ىــاله  ـــذر المصـــاا 
المواثلك المعقو ة وقد فعك الرسو  امكرم  لي في قصّـة اقديبلـّة  لـل بقـدم  ُّـ  نقـ  الصـُّ  مـا 

 .قريم  وفف  مكّة  ندما بظهرت قريم سوا نلّفها
  فـإ ا اقفضـ  نلد بنّ   ر بن يكون قطا العلاقات ونعاً لُّ عايير الإنبـانلّة  ولمـبررّات صـّلّة

اممــر قطــا العلاقــات ونقــ  المعا ــدة وجــر  ُّــ  اقكومــة الإســلاملّة إ ــلام الطــر  الآخــر نــذلي 
َِ  : وإنلاب  بالقطا  قا  الله سبّان  ي ِ  للََّّ

__________________ 
 .76راجا ففوح البُّدان لُّبلا رّ   (1)
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ة  وَهُمْ   يَئَّقُهنَ عََهَدتَّ مِايُْمْ ثُمَّ ياَقُضُهنَ عَيْدَهُمْ يِ كُُِّ  ندْ *  مَرَّ ا تَثقَْيَناَّيُمْ يِ للحنَرِْ  فرََِّ فإَمَِّ
رُونَ  فَّ لَّيُمْ يذََّ َُ ِْ خَليَْيُمْ لَ َٰ سَنهَلء  إنَِّ للَله   *  بيِِم مَّ ِِنذْ إلََِيِْنمْ ىََ َِّ مِِ قهَْم  خِناَنةًَ فاَن ََ ا تََُا وَإمَِّ

بُ للخاَئنِِ َ   (. 51 ـ 56: امنرا )   يُُِ

 رلإسلام ورآبلاد رلمفتوحة .13
لقــد كــان المفعــار  في العصــور المالأــلة إ ا اســفول   ولــة  ُّــ  نُّــد  بن ترعــك فلــ  مــا تشــاا مــ  

إنَِّ  : القفك والفشـريد وا سـاقاق والنهـر ومـا سـان   لـي  وإ   لـي بسـار القـرآن الكـريم إ  قـا 
فهَْدُو

َ
لهُنَ لممُلهُلَ إِذَل دَخَلهُل قَرْيَةً أ َُ مكَِ يَيْ ذِلَّةً وَيَذََٰ

َ
هْلِيَا أ

َ
ةَ أ عِ َّ

َ
لهُل أ َُ  (. 34: الن ك)   هَا وجََ

وب ّ   للــك  ُّــ  مــا  كــرر الفــاري  مــ  ب  ــا  المُّــوك والقــا ة  نــد فــفّهم لُّــبلا   ولُّ ثــا  نــذكر 
 :القصّة الفاللة 

رانـــذة  وب ـــرق  لمـّـا  خـــك إســـكندر المقــدومّ فـــارس  ـــدم  صــون فـــارس  ونلـــوت النــيران وقفـــك اله
كفــبهم واســفع ك  ُّــ   ُّكــة فــارس رجــا ً وســار قــدماً إ  برض الهنــد فقفــك مُّكهــا  و ــدم مــدنّا  

 .(1)وخرّ  نلوت امصنام وب رق كفر  ُّومهم  ّ سار منها إ  الصين 
و  ىرـــ   ُّلـــي مـــا ارتكبـــ  جـــلم المغـــو  والففـــار مـــ  الـــدمار والجـــرابام  نـــد بـــرو إيـــران والعـــراق 

ا    كـــ   كـــرر في  ـــذا المخفصـــر  وقـــد كـــانوا يرعُّـــون كـــكّ  لـــي اســـفنا اً إ  مـــا كـــانوا وارتكـــا  مـــ
 .يعفقدون  م   كّ الفبخير والرف  لُّراّين

نعم إنّ اققوقلّين قرّروا امّوراً لم  يبخّرون البلا  ويرفّونّا ولك  م  ترى يصغي لهم ويع ـك  ـا 
ـــة مـــ  امّـــور تجريـــ  الـــدو  وتنرّـــذر قـــرّرور مـــ  قلـــو  وب كـــام  فُّـــل  كـــكّ مـــا تقـــرّرر ا لم سّبـــات العالملّ

 يف اوز ب كامها    اقكومات  فهذر منظ ة اممم المفّّدة  
__________________ 

 .161: 2الكامك  ن  ا ثير  (1)
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و ذر إسرابالك قـد صـدرت بحقّهـا  شـرات القـرارات والطُّبـات مـ  ...  دو  الفوصلات والرجااات 
المفّّــدة ولكنّهــا تنرّــذ كــكّ يــوم جرابا هــا في لبنــان وبير ــا مــ  امرالأــي الإســلاملّة نــلا منظ ــة اممــم 

 .اكااث وا فناا با مّم المفّّدة وقراراتها وَُّّباتها ونداااتها المكرّرة
) نـلا اً ومـدناً  وسـلطر  ُّـ  ا مبراَّـوريفّين الكبيرتـين  ــ بام  كومفـ  ــ و ا  و الإسـلام قـد فـف 

ولكــ  لم يرعــك مــا يرعُّــ  الرــاّون  إّ   ــا تقفضــل  الضــرورة  ولم يأخــذ مــ  المغُّــو   (فــارس والــروم 
 .ال  وقر   ُّ  قدر ا وب كامها البهُّة الب ّة( الجرية )  ُّل  سوى 

ومجــك  لــي دــد الشــعو  المخفُّرــة تبــفقبك الرفو ــات الإســلاملّة نر انــة صــدر نــك وتطالــر 
 .تهم والعلم ّ  راية الإسلام وفي ظكّ  كومف  العا لةاقكومات الإسلاملّة تخُّلصها م   كوما

في مجـا  العلاقــات اقارجلــّة و هـو ر يعفــبر قـدوة ومنه ــاً كــاملا  ومـا  كــرنار في سـيرة النــةّ 
وقـد بسـرنا بـير مـرةّ إ  بنّ الواجـر . لُّّكومة الإسلاملّة في معامُّفها ما الدو  والشـعو  اّ خـرى

م  و نلان اّ س  الكُّلّة واّ صو  العامّة وبمّا امسـكا  المناسـبة لهـذر اّ سـ  ف اوكـة  ُّ  الإسلا
 .لُّرم  والظرو  الطارباة

ــة فــإنّ  ــذا النظــام لم يــرت  قكومفــ  بن تعــلم منغُّقــة  ـــّ ا كــان الإســلام نظامــاً لُّبشــريةّ كافّ  ّ ل
كومـــة جبــوراً مــا المجف ــا الـــدولّي  ُّــ  العــالم ك ريــرة في وســد بحـــر نــك يــد و إ  بن تقــلم  ــذر اق

 .لفبفرلد م  خبرات البشر  ك ا ترلد ا  يناً وبخلاقاً ونظاماً إلهلّاً لأامناً لبعا ة البشريةّ
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 ب رمج رلحكومة رلإسلاماّة ووظمئفهم
1 

 

 رلحكومة رلإسلاماّة

 ورلاستخبمررت ورلأمن رآعممّ 

 لا تفتاش عن رآعنمئد، ولا رطّلاع على رلأس رر
ســيّ في بنّ ب ــمّ مــا جــاا نــ  الإســلام مــ  اّصــو  اجف ا لــّة  ــو اقريــّة العقاباديــّة والشخصــلّة    

وا  اام الكامك للإنبان و قابادر  وبفكارر وبسـرارر  ولـذلي فهـو لم يبـ   نفرفـلم  قاباـد امفـرا  
وَ   : لـ ومنا م   اولة الفعرّ   ُّ  بسرار م و خاباك  لاتهم وإ   لي بسار القـرآن الكـريم نقو 

هُهل  (. 12: اق رات)   تَََهَّ
بن  ــ فل ـا لـو اَُّّـا  ُّـ   خلُّـة ب ـد بو  ُّـم نبـرّ مـ  بسـرارر اقاصّـة ــ ك ا بنّ  لم يب   م ـد

وَ  يَغْئنَب  : يبوح ن  لُّناس  بو يرضّ   ُّ  رؤوس العبا  وإ   لي بسـار القـرآن الكـريم نقولـ 
ُْضًا ُْضُكُم بَ فهاون الج ُّفـان الُّفـان ور و في آيـة وا ـدة تكشـران  ـ    ( 12: اق رات)   بَّ

ـــ  إّ  و ـــو اقرـــا   ُّـــ  بســـرار الآخـــري  و رمـــة ا َّــّـلاع   ـــذا امصـــك الإســـلاميّ الـــذ  بســـرنا إلل
 . ُّلها  و و بصك  لّ   ُّل  الرواات والنصوّ المفضافرة القاَّعة في النهي  والفّريم والفّذير
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ا معشـر مـ  بسـُّم نُّبـان  ولم ىُّـ  الإ ـان إ  قُّبـ  » : بنـّ  قـا  فقد ور     رسـو  الله 
 .(1)«   تذمّوا المبُّ ين و  تفّبعوا  وراتهم 

 .و و كلام صري  في امصك المذكور

 ت جاح رلمصملح رآعممّة على رلمصملح رلخمصّة
 ذا النهي والفّريم ىفصّـان بامسـرار  ولكّ  المفعمّك في تُّي النصوّ والقرابا  اقافةّ بها  د بن

 . الرر يةّ ال     ّ  إ  المجف ا نصُّة  و  ترتبد  صاا ا مّّة نوسل ة
فعنــــدما يفعُّّــــك اممــــر بالمصــــاا العامّــــة    كــــ  الفغالأــــي  ــــ  بســــرار الرــــر   وقضــــاار  إ  مــــ  

ـــديهيّ في تُّـــي الصـــورة ـــ الب ـــة  ُّـــ  المصـــاا ـ  اقاصّـــة  وإ ّ تعرّلأـــ  ا مّّـــة بن تـــاجّ  المصـــاا العامّ
 .مخطار تهدّ  كلانّا  وتنذر وجو  ا بالرناا والدمار

إنّ الفشـــريا الإســـلاميّ الـــذ  ينهـــي نشـــدّة  ـــ   اولـــة ا َّــّـلاع  ُّـــ   خاباـــك النـــاس وبســـرار م 
 ويحــرّم ابفلــا  امفــرا     نــا مــ  الفعــرّ   ُّــ  ا مّــور الــ  ـــ فل ــا لــو كانــ  تخــّ  بهــم ـــ الشخصــلّة

تــرتبد  صــُّّة الج ا ــة  نــك يبــ   لُّدولــة الإســلاملّة بج ــا المعُّومــات الصــّلّة المرلــدة لولأــعها 
ّ  تصرّ  اقاكم الإسلاميّ   اّ يفّرّك  ُّ  لأوباها  فلفعرّ   ُّ  المف مري   ويبطـك خططهـم 
ـــد الكاباـــدي  ومكـــ ر ومـــ امراتهم  راظـــاً  ُّـــ  مصـــُّّة ا مّّـــة وإنقـــاا  ُّـــ  وجو  ـــا  وكلانّـــا مـــ  كل

المـــاكري   و ــــذا بمـــر ي يـّـــدر العقــــك البـــُّلم وتقبُّــــ  الرطـــرة  وتــــد و إللــــ  اقك ـــة  ويقفضــــل  الفــــدنير 
 .الصّل   والبلاسة الرسلدة

 رلاستخبمررت رآ ر نة م فوعة
  ُّ  بنّ م  الطبلعيّ بن يفصوّر القارئ الكريم   رّ  سما   لكُّ ة

__________________ 
 .216:    ثوا  ام  ا نقلا  214: 75بحار امنوار  (1)
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تُّــــي امجهــــرة الجهنّ لــــة المخلرــــة الــــ  تعف ــــد  ُّلهــــا اقكومــــات (  ا ســــفخبارات واممــــ  العــــامّ ) 
 .الطابوتلّة اقالأرة في ملا قة الشعو   وقهر إرا تها  وق ا  ركفها

منّ بقــو  مــ  الطبلعــيّ بن تفــدا   في   ــ  القــارئ  ــذر الصــورة القابا ــة  و ــذا المعــنى امســو   
سعوننا المظُّومة قد ا فا ت  ُّ  مثك  ذا الفصوّر  ـ  جهـاز المخـانرات وب  ـا  الف بّـ   ولكـّ  

 .اققلقة بنّ ما نقصدر م  جهاز ا سفخبارات ىفُّه  اماً     ذر الصورة
لــل  لق ــا الشـعو  المظُّومــة المضـطهدة وخنــك صــرخاتها   ــ في اقكومــة ــ ف هـاز ا ســفخبارات

طـــلم  ركاتهـــا  العا لـــة ولـــل  لفّديـــد  ـــوّ اممـــم ورســـد ا العقُّـــيّ والعُّ ـــيّ  وإخضـــا ها لبلاســـة وّ
 :نك  و م دا  وَّنلّة  ا لة نشير إللها فل ا يُّي ... معلنة  اّ لو كان  خاَّهة  وجابارة 

 أ درف رلاستخبمررت في رلحكومة رلإسلاماّة
ــــ إنّ ب ــــدا  جهــــاز ا ســــفخبارات واممــــ  العــــامّ  ــــ ملّةفي اقكومــــة الإســــلا ـ تــــفُّخّ  في ثلاثــــة  ـ
 :وظاباه وامّور بساسلّة تقفضلها مصُّّة ا مّّة و ي 

مراقبـــة نشـــال المـــوظرّين في اقكومـــة الإســـلاملّة  للقومـــوا  بـــ وللّاتهم الإ اريـّــة المناَّـــة إلـــلهم  / 1
 .بأمانة وانضبال

  ّـرّ  في مراقبة الفّركّات العبكريةّ ل  داا بهد  إفشا  ب   دوان  ف ـك وإ بـال ب / 2
 .الُّّظة المناسبة

ـــــبلا  الإســـــلاملّة  / 3 ـــــر ورصـــــد تبـــــُُّّّهم بو نرـــــو  م في ال ـــــات ونشـــــاَّات امجان ـــــة ّركّ مراقب
تبـيا إ  بمـ  الـبلا   مـ  إ ـا  ام ـرا  الداخُّلـّة  والبـريةّ ( مـ امرة ) لُّّلُّولة  ون قلامهم بأيـّة 

ــــة بو نــــلّ الشــــاباعات المضــــرةّ باممــــ   والمخ ــــة للامّّ ُّـّـــة نعــــرابام النــــاس  وإرا ة الج ــــا ير  فــــإنّ المعا ي
ـــ لُّ خـــانرات وجهـــاز اممـــ  العـــامّ  ـــة الإســـلاملّة ـ ـــ في الدول بن تقـــوم نع ـــك تجبّبـــيّ  قلـــك في  ـــذر  ـ

 .المجا ت وامنعا 
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 :وإللي فل ا يُّي ترصلك  ذر امقبام الثلاثة وب لفّها الإسلاملّة 

 م رقبة رلموظفّين .1
الإسلاملّة  ـو خدمـة ا مّّـة  وتنرلـذ ام كـام الإسـلاملّة بأمانـة و قـّة  إنّ بوّ  ما تهدف  اقكومة 

نواجبـاتهم ووظـابارهم الإ اريـّة بأمانـة  ــ في  ذر اقكومـة ـ و ذا   يفّقّك إّ  بأن يقوم للا الموظرين
ــــار لُّ ناصــــر  وصــــدق وانضــــبال  ولفّقلــــك  ــــذا اممــــر يحــــاو  الإســــلام في الدرجــــة اّ و  بن ىف

اقكوملة ككّ بمين صا ق م  الموظرّين كّ ا مـرّ  ُّلـي سـانقاً ولكـّ  الدولـة الإسـلاملّة   والوظاباه 
تكفرـــي با خفلـــار اقبـــ  لموظرّلهـــا  وتـــاكهم  ون مراقبـــة ونظـــارة  نـــك تنصـــر مـــ  تـــراقبهم وترصـــد 

ـــة  ون تقصـــير  فهـــا  ـــو ب  ـــالهم للقومـــوا  بـــ وللّاتهم  ون تُّكّـــ  ويـــ ّ وا واجبـــاتهم الإ اريــّـة واقكوملّ
إ ا نعـل جلشـاً فـعمّهّم بمـير نعـل معـّ  مـ  ثقّاتـ   كان رسـوّ  الله » : يقو  الإمام الرلأا 

 .(1)« م  يف بّ  لّ  خبررّ 
وفي  هدر المعرو  لمالي امسا يوصي الإمام  ُّيّ مالكاً بإرسا  م  يراقر  ّ الـ   ويرفـا إللـ  

وانعــل العّلــون مــ  ب ــك الصّــدق والوفــاا  ُّــلهم فــإنّ تعاّ ــدك في » : ير فلقــو  ــنهم امخبــار والفقــار 
رّـ  مـ  ام ـوان فـإن ب ـد مـنهّم . البرّ  مّّور م  دوة لهـّم  ُّـ  اسـفع ا  اممانـة والرفـك بالرّ لـة وّ

نبد يدرّ إ  خلانة اجف ع  بها  ُّلـ   نـدك بخبـارّ ّ لّونـي اكفرلـ  نـذلي سـا داً فببـط   ُّلـ  
نــة في ندنــ  وبخذتــّ   ــا بصــا  مــ    ُّــ  ّ ّ نصــبفّ   قــام المذلــّة  ووسمفــّ  باقلانــة  وقُّّدتــّ   ــار العقّو 

 .(2)« الفّه ة 
 ُّـــ  لأـــرورة تعلـــين جهـــاز يراقـــر ب  ـــا  المـــوظرّين وبصـــّا   و كـــذا ي كّـــد الإمـــام  ُّـــيّ 

بأخبــارر مـ  امفــرا  ثقــة مطُّقــة إ   المناصـر اقكوملــّة   ّ ي كّــد  ُّلـ  بن ىفــار لهــذا الجهــاز مـ  يثــك
)  رجـــة يكفرـــي بأخبـــار م إ ا بخـــبروا  ـــ  خلانـــة بو تقصـــير  و ـــذا يعـــ  بن يكـــون ب ضـــاا جهـــاز 

 م  الرجا  الصاقين إ   رجة يثك اقاكم( ا سفخبارات 
__________________ 

 .141: قر  ا سنا  (1)
 .53الرقم : قبم الكفر: نّا البلابة (2)
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 .بأخبار م الإسلاميّ 
ومــ  المعُّــوم بنّ جهــازاً مــ   ــذا النــوع وب ضــاا مــ   ــذا القبلــك    كــ  بن يفّــوّ  إ  جهـــاز 
جهنّ ـــي  ُّـــ  بـــرار مـــا يوجـــد الآن في الـــبلا  الإســـلاملّة في ظـــكّ اقكومـــات الطابوتلــّـة الرا نـــة الـــ  

ب د  ُّـ  ا  ـااض تفّكّم في ب راض الناس و ماباهم وبموالهم وتف اوز  ُّ   قوقهم  ون بن  رب 
 .بو الشكوى

ــاً  نربــ  كــان لــ   لــون ورجــا  يف بّبــون لــ   ُّــ  و تــ  و ّ الــ  في  ويبــدو بنّ الإمــام  ُّلّ
كـــو ة و كّــــام  ـــــ  فُّـــه الــــبلا   لـــل إننّــــا دـــدر يعاتــــر نعـــ  و تــــ   ُّـــ  امّــــور بـــير  باقــــة بهـــم

 ـــان نـــ   نلـــه وكـــان  امُّـــ   ُّـــ  صـــدرت  ـــنهم  ونـــرى  ـــو ه  لـــي في كفانـــ  إ   ث ــــ إســـلاملّين
بمّــا » : إللــ  البصـرة  وقــد نُّغــ  بنـّـ    ــي إ  ولل ــة قــوم مــ  ب ُّهــا ف ضــ  إللهــا فكفــر الإمــام 

نعـــدّ  ا انـــ  ّ نلـــه  فقـــد نُّغـــ  بنّ رجّـــلاً مـــ  ففلـــة ب ـــك البصـــرة   ـــاك إ  معّ نـــة فعســـر   إللهـــا 
ومـــا ظننــّ  بنـّــي تّجلــرّ إ  َّعـــام قــوم  ـــاباُّّهّم مجرّـــوّ  تّبــفطاّ  لـــي املــوانّ  وتنّقـــكّ إللــي الجرـــانّ 

 .(1)« وبنلـّهّم مدّ وّ 
... بن  نــاك مــ  كــان يبُّّــغ  ــذر المعُّومــات  ــ  الــو ة إ  الإمــام  ُّــيّ ( نُّغــ  ) وترلــد كُّ ــة 

كله   و و يأمر مالكاً بن يفّخذ مثك    ا النظاّر والمرفّشين  ُّ   ّ ال   وقـد   ـا نعـ   ُّ ـاا 
ـــو يوســـه في كفـــا  اقـــراه يوصـــي  كـــام زمانـــ الإســـ وبنا برى بن : ) لام إ   لـــي بيضـــاً  قـــا  بن

تبعل قوماً م  ب ك الصلاح والعرا   ّ  يوثـك ندينـ  وبمانفـ  يبـعلون  ـ  سـيرة العّ ـا  ومـا   ُّـوا 
... وإ ا صــّ   نــدك مــ  العامــك والــوالي تعــدّ نظُّــم و بــه وخلانــة لــي في ر لّفــي ... نــ  الــبلا  

 .(2)( ام  ُّلي اسفع ال  فّر 
ننربــ  يقــوم بالبــ ا   ــ  ب  ــا  الــو ة  بو يأمــر و تــ  بأن يراقبــوا  ور ــا كــان الإمــام  ُّــيّ 
 .ب  ا  الموظرّين م  جانبهم

 بمّا نعدّ فاسفخُّه  ُّ    ُّي» : فقد كفر إ  كعر ن  مالي و و  امُّ 
__________________ 

 .45الرقم : قبم الكفر: نّا البلابة (1)
 .121: اقراه مبي يوسه (2)
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وبخــره َّابارــةً مــ  بصــّاني  ــاّ  ــرّ بأرض البّــوا  كــورةً نعــد كــورةً ففبــعلهم  ــ    ــالهم وتنظــر في 
 .(1)« سيرتهم 

كمت رآعدو رآعسك يةّ .2 ّّ  م رقبة تحّ 
ـــة اللـــوم ـــ  باممـــ   ربـــم بنّ الفكفلكـــات العبـــكريةّ  والف رينـــات النظاملّ ـــا كانـــ   ُّل تخفُّـــه  ّ 

الف بّـــ   ُّـــ  ّركّـــات العـــدو العبـــكريةّ والفعـــرّ   ُّـــ  بســـرارر ) اخفلافـــاً ساســـعاً  ولكـــّ   امـــك 
  ( ومواقع  النظاملّة  وفنون  القفاللّة  ومدى اسفعدا ات   و  م قـوار ومعدّاتـ  و ـد  بفـرا ر وآللّاتـ  

ـــ اللـــوم ــــ لقصـــوى  ويعفـــبريـــرا  منـــذ القـــديم وإ  الآن يحـــفر  بأهملّفـــ  ا مـــ  بفضـــك امســـبا  والعُّـــك  ـ
 .لن اح الجلو  بو سقوَّها وفشُّها

منـذ القـدم بـير بنّّـا اتّخـذت  ــ قا ة و كومات ـ ولقد كان   ذر المبعلة مولأا ا ف ام المبُّ ين
 ُّ ـــاً يـــدرّس في الجامعـــات ( فـــ  الف بّـــ  ) صـــرة العُّـــم والفخصّـــ  في العصـــور اقالأـــرة فصـــار 

 ــ اللـوم ــ ا امفرا  ك ا يفخصّصون في الرنون اّ خرى إ   رجة صارت القوى العظ ـ يفخصّ  فله
تجعـك انفصــاراتها ودا اتهــا مر ونــة  ــدى دا هــا وتروّقهــا في ملــدان الف بّــ   ُّــ  العــدو  فرا ــ  
 تنرــك اممــوا  الطاباُّــة  ُّــ  جهــاز ا ســفخبارات  وتــدفا بجواسلبــها المف رّســين في ســاّ بنحــاا العــالم
لل  عــــوا لهــــا امخبــــار  ويرفعــــوا إللهــــا الفقــــارير  ويفوسّــــُّوا نكــــكّ وســــلُّة  كنــــة لُّّصــــو   ُّــــ  ب قّ 

 .المعُّومات العبكريةّ ونقُّها إ  مراكر م نشاّ الوساباك واقلك
ورّ ـــا تبـــُّّك  ـــ  ا الجواســـل  إ  البـــُّطات في الـــدو  اّ خـــرى  إمّـــا بأنربـــهم بو نواســـطة مـــ  

 .ر م  رجا  بو نباا  خفُّه اقلك والببك واق ايدسّونّم في تُّي الدوابا
ــــا تبــــانك الجواســــل  ســــباقاً  نلرــــاً  و مــــواًّ في ّصــــلك المعُّومــــات  وبّ ى اممــــر في نعــــ   ورّ 

 ام لان إ  المخاَّرة بالنر  والمغامرة باقلاة ككّ  لي انطلاقاً م  بهملّة
__________________ 
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 .الف بّبي في  لاة ونقاا الشعو  واقكومات الع ك

 نممذج من رآتجسّس رآعسك يّ في عص  رآنبيّ 
منــذ تشــكلُّ  لُّدولــة الإســلاملّة نظــام الف بّــ   ُّــ  ّركّــات العــدو  لقــد اســفخدم النــةّ 

ا ف امــــ  البــــالغ  العبــــكريةّ  ــــاّ بنّ كثــــيراً مــــ  دا اتــــ  وانفصــــارات  العبــــكريةّ والبلاســــلّة ترجــــا إ 
وجواسلبــ  الــذي  كــان يبــثّهم في  (  لونــ  ) بالمعُّومــات الــ  كانــ  تــر  إللــ  مــ  ام ــداا  ــ  َّريــك 

كــكّ مكــان  فيرفعــون إللــ  مـــا يشــا دون  مــ  ّركّــات العـــدوّ  وىبرونــ  بأخبــار م وبقــوالهم وبفعـــالهم  
ــــ   يبــــابفهم و ــــم في  قــــر  ار ــــم ويرــــاجههم و ــــم فكــــان  ــــام راقــــدون  وإ   لــــي يشــــير قول نلّ
ادِياَتِ ضَِحًْا : سبّان  َُ  (. 2 ـ 1: العا ات)   فاَممُغِيَْلتِ صُِحًْا*  وَللْ

اك ـ  النّهـار  وسـر » : إ  منطقـة وقـا  لـ   ُّيّ ن  ببي َّالـر  فقد وجّ  رسو  الله 
 .«( ب  الجاسوس ) الُّّلك و  ترّارقي العيّن 

فبار إللهم  فُّّ ا كان  ند وجـ  الصـب  ببـار  ُّـلهم   إ  ما بمرر رسو  الله  فانفه  
ادِياَتِ  : فعنر  الله سبّان   ُّ  نبلّ   َُ  .(1)  ضَِحًْا وَللْ

 :وإللي فل ا يأتي  ا ه م   ذا اممر 
 في  ــر  نــدر خــره النــةّ مــا ب ــد بصــّان   ــاّ وقــه  ُّــ  ســل  مــ  العــر   و ــو  .1

   قريم و    ّ ـد وبصـّان  ومـا نُّغـ   ـنهم فقـا   يحاو  الفعرّ   ُّ  بخبار قريم فبعل  
غ  بنّ  ّ داً وبصّان  خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان صدق الذ  بخبرم  فهـم اللـوم انّ  نُّ: الشل 

ونُّغـ  بنّ قريشـاً خرجـوا يـوم كـذا وكـذا فـإن كـان   كان كذا وكذا لُّ كان الذ  ن  رسـو  الله 
 .الذ  بخبرم صدق  فهم اللوم  كان كذا وكذا لُّ كان الذ  ن  قريم

 ما نع  امصّا  إ  ماا ندر يُّف بون  ُّلّاً  ةّ نعل الن .2
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اقبر ل   ُّل  فعصانوا راوية لقـريم فلهـا بلامـان لقـريم فـعتوا به ـا فبـعلوهما ورسـو  الله قـابام يصّـُّي 
اا فكــرر القــوم خبرهمــا  ورجــوا بن يكــونا مبي ســرلان نحــ  ســقاة قــريم نعثــونا نبــقلهم مــ  المــ: فقــا 

وســـ د  نحـــ  مبي ســـرلان فاكوهمـــا  وركـــا رســـو  الله : فضـــرنوهما فُّّ ـــا بالغـــوا في لأـــربه ا قـــا 
 ـــم والله وراا  ـــذا الكثلـــر : ؟ قـــا « والله إنّـهّ ـــا لقّـــريم  بخـــبرام  ـــ  قــّـريم » : ســـ دتل  وقـــا 

مـا » : كثـير  قـا : ؟ قـا « كـم القّـومّ » : القصـوى  فقـا  لهـم رسـو  الله الذ  ترى بالعـدوة 
يوما تبـعاً  ويومـا  شـراً  فقـا  : ؟ قا « كم ينّرّون كّكّ يوم » :   ندر   قا : ؟ قا «  دّتّـهّم 

 .«القومّ فل ا نين الفبا مهة  وامله » : رسو  الله 
 فبـــة نــ  رنلعـــة وســـلبة بي رنلعـــة وبنـــو : ؟ قـــا « ف ـــ  فـــلهم مــ  بســـرا  قــّـريم » :  ّ قــا  له ـــا

فعقبــك ... البخــا  نــ   شــام و كــلم نــ   ــرام ونوفــك نــ  خويُّــد  واقــارث نــ   ــامر نــ  نوفــك و 
 .(1)«  ذر مكّةّ قد بلق  إللكّم بفلا  كبد ا » :  ُّ  الناس فقا  رسو  الله 

الــذي  ارّســلا مــ  جانــر النــةّ لُّف بّــ  ) كــان نبــب  نــ    ــرو  و ــد  نــ  ببي الرببــاا   .3
قد مضلا  اّ نر  ندراً فعناخا إ  تك قرير م  الماا  ّ بخـذا سـناً له ـا يبـفقلان فلـ   (  ُّ  قريم 

ُّــ  ومجــدّ  نــ    ــرو الجهــّ   ُّــ  المــاا فبــ ا  ــد  ونبــب  جــاريفين مــ  جــوار  القــوم النــازلين  
المــاا وهمــا يفلازمــان ويفعاركــان  ُّــ  المــاا والمُّرومــة تقــو  لصــا بفها إّ ــا تأتي العــير بــداً بو نعــد بــد  

صـدق   ّ خُّـ  نلنه ـا وسمـا  لـي  ـد  ونبـب  : فا  ك لهم  ّ اقضلي الذ  لي  قا  مجد 
 .(2)ا سمعا فاخبرار   ف ُّبا  ُّ  نعيريه ا  ّ انطُّقا  اّ بتلا رسو  الله 

يبفطُّا بخبار القـوم ويف بّـ   ُّـلهم ويبطـك مـ امراتهم في الُّّظـة   كذا كان رسو  الله 
 .المناسبة

وقد ب ـد مـ امرة نـ  سـُّلم وقبلُّـة قطـوان  ـا  صـك  ُّلـ  مـ  معُّومـات سـا دت   ُّـ  مبـابففهم 
 .وإفشالهم

__________________ 
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 ّ إننّا نلا ـ  كلـه اسـفرا   لـون الرسـو  مـ  تقصّـي اقـبر  مـا الإسـفرا ة الكامُّـة مـ  قا ـدة 
الفبـاّ والبــريةّ و ــو بمــر كــان يهـفمّ نــ  الرســو  في كــكّ   ُّلّاتــ  ا سـفطلا لّة  فهــا  ــو  نــدما يبعــل 

 :لفّوّل وإللي القصّة ب د بصّان  للاسفطلاع يحلد مهّ ف  نكامك البريةّ وا
 بـــد الله نـــ  جّـــم نـــ  رئا  امســـد  في رجـــر  مقرُّـــ  مـــ  نـــدر اّ و   نعـــل رســـو  الله 

ونعل مع  ثمانلة ر د م  المهاجري  وكفر ل  كفابا وبمرر بن   ينظر فلـ   ـاّ يبـير يـومين  ّ ينظـر 
 .فل  فل ضي لما بمرر ن  و  يبفكرر م  بصّان  ب داً 

إ ا نظــرت في كفــابي  ــذا » : فُّّ ــا ســار  بــد الله نــ  جّــم يــومين فــف  الكفــا  فنظــر فــإ ا فلــ 
 .«فعم   اّ تنر   ُّةً نين مكّة والطاّباه فاصّد بها قرّيشاً وتعُّم لنا م  بخبار م 

 .(1)سمعاً وَّا ة : فُّّ ا نظر  بد الله ن  جّم قا 
فـرض  ُّـ  مبعوثــ  بن   يطُّـا  ُّـ  الكفـا  الـذ  ب طـار خــو   ب  تـرى كلـه بنّ النـةّ 

 .بن يفبرّ  اقبر إ  الناس فلفبرّ  منهم إ  قريم وترشك خطة الرسو 
سخصــا مــ   71لقــد كانــ  معركــة ب ــد مــ  المعــارك الصــعبة الــ  فقــد فلهــا الرســو  امكــرم  .4

  الرسـو  ـ قبـك  لـي ـ بولأـاع بصّان     فـلهم حمـرة بسـد الله وبسـد رسـول  ولكـ  لـو لم يكـ  يعـر 
 .العدو لراق  اقبابار ما وقا

فإنّ قريشا لـّ ا خرج  و م ثلاثة آ   ومعهم  دة وسلاح كثير وقا وا مابا  فرس وكـان فـلهم 
ــاس نــ   بــد المطُّــر كفــاباً وخف ــ  واســفعجر رجــلاً مــ  نــ   ســبع اباة  ارع وبلعــوا المبــير كفــر العبّ

بنّ قريشـــا قـــد بلعـــ  المبـــير إللـــي ف ـــا  » اً إ  رســـو  الله ىـــبرر برـــار واســـال  ُّلـــ  بن يبـــير ثـــلا
كنـــ  صـــانعاً إ ا  ُّــّـوا نـــي فاصـــنع  وقـــد توجّهـــوا إللـــي وقـــا وا مـــابا  فـــرس  وفـــلهم ســـبع اباة  ارع 

فقـــدم الغرـــار  إ  المدينـــة فوجـــد النـــةّ نقبـــاا و ـــي قريـــة « وثلاثـــة آ   نعـــير واو بـــوا مـــ  البـــلاح 
 إلل  الكفا  فقربرمفّصُّة بالمدينة فدفا 
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 .(1) ُّل  ابّّي ن  كعر واسفكفم انّلّاً ما فل  
وصـاروا كفُّـة وا ـدة  ُّـ   ّالر  قريم واللهو  وبطران في  ر  اقندق لأد النةّ  .5

سلاســـة الفررقـــة نلـــنهم فبعـــل نعـــلم انـــ  مبـــعو   الـــذ  قـــام  الإســـلام والمبـــُّ ين  فاتّخـــذ النـــةّ 
 :ندورر بأ ب  صورة  ال  تعد فريدة في نو ها وإللي القصّة 

ا رســـو  الله إمّ قـــد بســـُّ   وإنّ قـــومي لم : وقـــا  جـــاا نعـــلم نـــ  مبـــعو  إ  رســـو  الله 
إّ ــا بنــ  فلنــا رجّــك وا ــد فخــذّ   نــّا » : الله يعُّ ــوا بإســلامي ف ــرم  ــا ســه   فقــا  رســو  

 .«إن اسفطع  فإنّ اقر  خّد ة 
ا نـ  قريظـة قـد  ـرففم وّ   : فخره نعـلم  ـاّ بتـ  نـ  قريظـة وكـان لهـم نـد اً في الجا ُّلـّة فقـا 

بطرــان إنّ قريشــاً و : صــدق  لبــ   نــدنا  ــفّهم  فقــا  لهــم: إاّكــم  وخاصّــة مــا نلــ  ونلــنكم  قــالوا
للبــوا كــعنفم  البُّــد نُّــدكم  فلــ  بمــوالكم وبننــاؤكم ونبــاؤكم   تقــدرون  ُّــ  بن ّولــوا منــ  إ  بــيرر 
وانّ قريشاً وبطران قد جاؤوا قر   ّ د وبصّان  وقد ظا ر و م  ُّلـ  ونُّـد م وبمـوالهم ونبـاؤ م 

  م وخُّــّـوا نلــنكم ونـــين نغــيرر فُّلبـــوا كــعنفم فـــإن ربوا نّــرة بصـــانو ا  وإن كــان بـــير  لــي ققـــوا نــبلا
الرجــك نبُّـــدكم و  َّاقـــة لكـــم نــ  إن خـــلا نكـــم فـــلا تقــاتُّوا مـــا القـــوم  ـــاّ تأخــذوا مـــنهم ر نـــاً مـــ  

قـد بسـرت : بسرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم  ُّ  بن تقاتُّوا معهم  ّ داً  ـاّ تنـاجرور  فقـالوا لـ 
 .بالرب 

و  قــــد نــــدموا  ُّــــ  مــــا صــــنعوا مــــا  ّ ــــد إنّ اللهــــ:  ّ بتــــ  إ  ببي ســــرلان ورجــــا  قــــريم وقــــا 
وتعهّدوا ل  بأن يبُّّ وا إلل  رجا ً م  قريم للعرو  نهم  ّ خـره إ  بطرـان و ـم  شـيرت  و ـذّر م 

 .وقا  لهم مثك ما قا  لقريم
و كـــذا بلقـــ  اقـــيرة واقـــو  و ـــدم الثقـــة نـــين قـــريم وبطرـــان واللهـــو  المفّـــالرين لأـــدّ النـــةّ 

. 
فُّّ ــا اقــا  مو ــد اقــر  لأــد النــةّ َُّّبــ  اللهــو  مــ  قــريم وبطرــان رجــا ً كر ــابا   نــد م  

 إنّا والله   ندفا إللكم رجلاً وا داً م  رجالنا: قال  قريم وبطران
__________________ 

 .214 ـ 213: 1مغاز  الواقدّ   (1)
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رل  قـــد الفّـــاله القرســـيّ اللهـــو ّ  و كـــذا انرـــ (1)... فـــإن كنـــفم تريـــدون القفـــا  فـــاخرجوا فقـــاتُّوا 
الغطرــامّ نرعــك نعــلم وتخذيُّــ  والــدور الــذ  لعبــ  ك ــا يُّعبــ  ب  جاســوس يع ــك لصــاا جهــة معلّنــة  

 .وينرّذ تكفلي الفررقة نين قوى العدو نبل الشاباعات والفخويه
مـا  لــّ ا انفهـ  إ  رسـو  الله ( ب  واقعة اقنـدق ) وفي نر  الواقعة  .6

اخفُّه م  بمر م وما فرّق الله م  لا فهم   ا  ذيرة ن  الل ان فبعثـ  إلـلهم للنظـر مـا فعـك القـوم 
 .ا  ذيرة ا  ر فا خك في القوم فانظر ما ا يصنعون و  ّدّث  سلهاً  اّ تأتلنا: وقا  ل . لللاً 

تقـر لهـم قــدراً و  ناراً  فـذ ب  فـدخُّ  في القــوم والـري  وجنـو  الله ترعــك بهـم مـا ترعــك  : يقـو 
 ا معشر قريم  للنظر امرؤ م  جُّلب  ؟: و  نناا فقام بنو سرلان وقا 

 .فلان ان  فلان: م  بن   قا : فعخذت نلد الرجك الذ  كان إ  جنة فقُّ : قا   ذيرة
فضرن  نلد   ُّ  يـد الـذ   ـ   لـ  فعخـذت نلـدر  فقُّـ  مـ  بنـ  ؟ : وفي سرح الموا ر] 

: ة ن  ببي سرلان  ّ لأرن  نلد   ُّ  يـد الـذ  كـان  ُّـ  شمـالي فقُّـ  مـ  بنـ  ؟ قـا قا  معاوي
 .(2)[   رو ن  العاّ 

ُّـوا   ّ راح بنو سرلان يفّدّث    ما ققهـم مـ  اقـلا  والـبلاا ومقفـك   ـرو نـ  و  وقـا  ارّ
ك  .فامّ مرّ

 .لقفُّف  نبهم فوالله لو   هد رسو  الله : يقو   ذيرة
 .وبخبرر نعرم قريم  ُّ  ا نبّا  م   ذر المعركة والررار  ّ رجا إ  النةّ 

 و  لاً  و ذا يكشه    بنّ  ذا النوع م  الع ك كان انفكاراً م  النةّ 
__________________ 

 .411:   ومغاز  الواقد ّ 223: 2سيرة ان   شام  (1)
 .412: ومغاز  الواقد ّ  232: 2سيرة ان   شام  (2)
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ــــــارر النــــــةّ و بــــــ  اخفلــــــارر  ــــــي العصــــــر  و ــــــو ينبــــــا  ــــــ  نبــــــوا الرجــــــك الــــــذ  اخف ــــــديعاً في  ل ن
 .و رص   ُّ  الع ك الذ  كُّّه ن  

إنّ وجـو  رجـك وا ــد مناسـر و كـيّ مـ  ا سـفخبارات خـير مــ  : وفي  ـذا الصـد  قـا  نانُّلـون
 .ري  بله مقاتك في ملدان اقر  ش

اللهــو ّ   وكــان « ســويُّم » بنّ ناســاً مــ  المنــافقين  ف عــون في نلــ   نُّــغ رســو  الله  .7
في بـروة تبـوك فبعـل إلـلهم  يثبّطون الناس  ـ  رسـو  الله ( مولأا بالمدينة ) نلف   ند جاسوم 

َُّّّـــة نـــ   بلـــد الله في نرـــر مـــ  بصـــّان   وبمـــرر بن يحـــرق  ُّـــلهم نلـــ  ســـويُّم  فرعـــك  النـــةّ 
 .َُّّّة

ومـــــ  المعُّـــــوم بنّ  نـــــاك مـــــ  كـــــان ياصّـــــد امخبـــــار لرســـــو  الله ويبُّغهـــــا لـــــ   إ  مـــــ  المعُّـــــوم بنّ 
الع ُّلـات الــ  كــان يقــوم بهــا اللهــو  والمنــافقون و ــم  ثانــة الطــانور اقــام   كانــ  في بايــة البــريةّ  

 .فلا ندّ بن يكون  ناك م  كان يف بّ   ُّلهم ويباقّ بخبار م ويعطلها لُّنةّ 
في وقعة خلبر لـّ ا كان في إ دى الُّلالي قبض  الدوريةّ العبكريةّ الإسلاملّة  ُّـ  رجـك مـ   .1

ا  ـر بي إ  نبـلّكم  ـاّ اكُّّّ ـ  : يهو  خلبر في جو  الُّلـك فـعمر نـ    ـر بن يضـر   نقـ   فقـا 
كــلام   ــر  فبــُّّم   ي فبــ ا فوجــدر يصــُّّ  فعمبــي  نــ  وانفهــ  نــ  إ  با  رســو  الله 

تــ مّ  ا : ؟ فقــا « مــا ورااّك » : لُّلهــو   وب خُّــ   ُّلــ  فــدخك باللهــو ّ   فقــا  رســو  الله 
خرج  م   ص  النطـاة مـ   نـد قـوم يفبـُُّّّون مـ  اقصـ  في :   قا «نعم » : ببا القاسم  فقا 

إ  الشـــكّ  عُّـــون فلـــ   راريهـــم  ويفهلّـــعون لُّقفـــا  في  ـــذا : ؟ قـــا قـــا  فـــعي  يـــذ بون .  ـــذر الُّلُّـــة
اقصــ  الــذ   ــو اقصــ  الصــعر مــ   صــون النطــاة في نلــ  فلــ  ّــ  امرض من نلــك و بّابات 

قــــا  « إنشــــاا الله » : قــــا  رســــو  الله) و روع وســــلو  فــــإ ا  خُّــــ  اقصــــ  بــــداً وبنــــ  تدخُّــــ  
يبـــفخره : نــّـ    يعرفـــ  بـــير   واخّـــرى  قلـــك مـــا  ـــي  قـــا بوقرفـــي  ُّلـــ  فإ( إنشـــاا الله : اللهـــو  ّ 

المن نلــك  وينصــر  ُّــ  الشــكّ ويــدخك الرجــا  ّــ  الــدبّابات فلّرــر اقصــ  ففرفّــ  مــ  يومــي  
 وكذا ترعك بحصون



552 
 

 .الكفلبة
» : ولي زوجــة فهبهــا لي  قــا : قــا « بنــ  آمــ  » : ا قــ   مــي  قــا : ا ببا القاســم:  ّ قــا 
 .« ي لي 

 .(1)انظرم باّماً : إ  الإسلام فقا    ّ   ار
 بـــا  نـــ  نشـــر في فـــوارس َُّّلعـــة فعخـــذ  لنـــاً مـــ  يهـــو  مـــ  بســـ ا  نعـــل رســـو  الله  .3
 هـد  بهـا : بلي  ُّم فلبر ؟  قا : باا انفغي بنعرة لأُّّ  لي  قا  ل   با : م  بن   قا : فقا 

 .نعم:    اللهو   قا : قا   ديل فلم تبعل   ن  
فعنــد  لــي رفــا  بــا  انــ  نشــر (  ّ بخــبر  ــ  اللهــو  بأخبــار كا نــة نقصــد إر ــا  المبــُّ ين ) 

: فقــا  الإ ــرابي. مــا بنــ  إّ   ــين لهــم  بصــدق  وا ّ لأــرنّ   نقــي: البــول فضــرن  لأــربات وقــا 
نـون مـنكم خـابارون وجُّـون لمـا القـوم مر و : نعم  فقا  الإ رابي: بت من   ُّ  بن بصدقي  قا   با 

 .(2)قد صنعفم    كان نلثر  م  اللهو  إ  آخر القصة 
 لنـــين لـــ  انبـــاً وم نبـــاً انـــ  فضـــالة للُّـــة اق ـــل  فا الأـــا  وفي اّ ـــد نعـــل النـــةّ  .11

نّ مـا قـريم لقريم بالعقلـك فبـارا معهـم  ـاّ نرلـوا بالوَّـاا فعتلـا رسـو  الله فـعخبرار  كـان قـريم وب
 .(3)ثلاثة آ   نعير ومابافا فرس وبير  لي 

وفي بــروة اقديبلـّـة نعــل رســو  الله نــين يديــ   لنـــاً لــ  مــ  خرا ــة ىــبرر  ــ  قــريم وســـار  .11
إمّ تركـ   :  اّ إ ا كان نغدير امسطال قريباً م   بران بور  لنـ  اقرا ـيّ فقـا  رسو  الله 

قــد لعــوا لــي ام ــانلم ولعــوا لــي لو ــاً و ــم قــاتُّوك بو مقــاتُّوك  وصــاّ وك  ــ  كعبــاً و ــامراً 
 .(4)إ  آخر القصّة « روّ وا » : البل   فقا 

__________________ 
 .41: 3  البيرة اقُّبلّة 641 ـ 647: 2المغاز   (1)
 .642 ـ 641: 2المغاز  لُّواقدّ   (2)
 .216: 1المغاز   (3)
 .117: 3مج ا البلان  (4)
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جلشـاً نعثـ  إ  العـدو  لـل  وصّـ  نـ  الإمـام  ُّـيّ  ولعكّ بولأ  نّ  في  ذا المجا   و ما
واجعُّوا لكم رقباا في صلاصي الجبا  ومناكر الهضا  لهلاّ يأتلكم العدّو مـ  مكـان  افـةً » : قا 

وإاّكــم والفرــرّق فــإ ا نــرلفم ... بو بمــ  وا ُّ ــوا بنّ مقدّمــة القــوم  لــونّم  و لــون المقدّمــة َّلاباعهــم 
ُّوا للعاً و إفانرلوا للعاً و  ُّفم فارّ ب  مثك كرـة الملـران ] إ ا بشلكم الُّلك فاجعُّوا الرّماح كرةً  ا ارّ

ب  ينـام  ّ يبـفلق   ّ ينـام ] و  تـذوقوا النـوّم إّ  بـراراً بو مض ضـةً [ مبفديرة  ولكم  لطة نكـم 
 ] »(1). 

  ُّلّاً إ  كفر إ  قثم ن  العبـّاس و ـو  امُّـ   ُّـ  مكّـة إ   و و موقه اتّخذر الإمام  ُّيّ 
ـــة ] بالمغـــر  [  الـــذ  يأتلـــ  بامخبـــار ةب  رقلـــ] بمّـــا نعـــد فـــإنّ  لـــ  » : قـــا  [ ب  امقـــاللم الغرنلّ

كفــر إلّي يعُّ ــ  بنــّ  وجّــ  إ  الموســم بناس مــ  ب ــك الشّــام  الع ــي القُّــو  الصــمّ امسمــاع  الك ــ  
 .«الخ ... يُّببون اقكّ بالباَّك امنصار الّذي  

بــيرر مــ    ــذر نعــ  الن ــا ه مــ  ام  ــا  الف بّبــلة الــ  كــان يأمــر بهــا الرســو  امكــرم
 .قا ة الإسلام في المجا  العبكرّ   لمعرفة الفّركات المعا ية لُّّكومة الإسلاملّة

كريةّ الذ  يضـ   لـا المعُّومـات ككّ  لي ي كّد موقه الإسلام م  جهاز ا سفخبارات العب
 .الدقلقة  و  العدو  و كّ  القلا ة واقكومة م  اتّخا  الموقه المناسر

* * * 

 م رقبة نشمطمت رلأجمنب ونفوذ ل .0
إنّ الوظلرــة الثالثــة  وبام ـــرى الجانــر ام ــمّ مـــ    ــك اممــ  العـــامّ وا ســفخبارات  ــو مراقبـــة 

البلا  الإسـلاملّة ورصـد ّركّـاتهم ونرـو  م لمنـا ظهـور الطـانور نشاَّات امجانر ام داا في  اخك 
 اقام  الذ  يرجا إلل  الببر امكبر في سقول الدو 

__________________ 
 .33الكفا  : نّا البلابة (1)
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 ــــذا المبــــُّي و كّــــ  نــــذلي بن  نــــا مــــ   ــــاو ت ب ــــداار  واقكومــــات ولقــــد ســــُّي النــــةّ 
 .لّة  ويبطك خططهم في الداخكالعدابا

تبيّن بنّ  كـان يبـع   ومـاً إ  بن يـدفا العـدو إ  اقضـوع لُّّـكّ  ولم يكـ   إنّ  لاة النةّ 
 .يهد  ا نفقام والثعر وإراقة الدماا

و كـــان يهـــد  بو نعـــل ســـريةّ لمقانُّـــة العـــد فرـــي المعـــارك والغـــروات الـــ  ســـارك فلهـــا النـــةّ 
بالدرجة اّ و  إ  ترريك لعهم  وتشفل  صرّهم منـّ  كـان يعُّـم بأنـّ  لـو ارترعـ  الموانـا  ـ  َّريـك 

 .الإسلام  سفطاع الدي   نطق  البيّن ونّ   القويم بن يشكّ َّريق  إ  قُّو  الناس
ورســد م  فــإ ا ترــرّق لــا العــدو  ويــه  مــ  البــلطرة  ُّــ  الإســلام  و ــا  النــاس إ  فطــرتهم 

اســــفطاع الــــدي  بن يفبــــرّ  إ  قُّــــوبهم  وجــــذبهم إ  صــــرّ   و ــــذا  ــــو بمــــر تــــدّ   ُّلــــ  ام ــــداث 
ــة فــإنّ كثــيراً مــ  الشــعو  وامقــوام الــ   رمــ  بمــام القــوّة الإســلاملّة العبــكريةّ   ــا ت إ   الفارىلّ

 .رسد ا ورا   تركّر في قبو  الدي  وا فناق تعالل   ومرا ل  
 .ممر في فف  مكّة بأجُّ  مظا رروقد ظهر  ذا ا
يعُّــم بنــّ  لــو فــف  مكّــة ونــرع البــلاح مــ  العــدو  وتهلّــعت البلهــة المبــا دة  لقــد كــان النــةّ 

لُّفركــير والفــدنرّ فُّــ   ضــي زمــان كبــير إّ  ويبــفقبك النــاس نقُّــوبهم و قــولهم   ــوة الإســلام  ولــذلي 
بن ينفصر  ُّ  العدو  ويفغُّّر  ُّل  ولك   ون إبا تـ  وتـدميرر وإفناباـ   كان يفّفّم  ُّ  النةّ 

الغُّبـة  ُّـ  العـدو  ون إراقـة الـدماا ) ولفّقلك  ذا الهـد  المقـدّس . ما  ام  ق  الدماا  كناً ... 
كــان يفعــيّن مبابفــة الطــر  الآخــر ومراجعتــ  قبــك بن يركّــر في الــدفاع  ــ  نربــ   وقبــك بن يقــوم ( 

  ـــك مضـــاّ   و  ســـيّ بنّ  ـــذا اممـــر مـــا كـــان للفّقّـــك إّ  بأن تبقـــ  للـــا بســـرار البلاســـة  بأ ّ 
الإســلاملّة مصــونة  روظــة   يعُّــم بهــا الطــر  الآخــر  و  يقــا في يــدر ســيا منهــا فــلا يعُّــم العــدو 

ر  مــا وكلــه مهــالفهم بوًّ   و ُّــ  فــرض  ــر  العــدو  لــي  فــلا يعــ مــثلا  ــك يريــد النــةّ 
 وم  بي   ككّ  لي



555 
 

بســرار  ــر بن تبقــ  مصــانة و روظــة   يــدر  بهــا العــدو  ولهــذا كــان يفعــيّن  ُّــ  النــةّ بن يلا ــ  
يبرنّوا ب  خبر مـ   اخـك الـبلا  إ  العـدو و  ىـبرور فـبر يرـوّت    لاا العدو في الداخك لكي  

 . ُّ  النةّ مقاصدر
ات الروريـّـة  نــدما نُّغــ  بنّ  نــاك مــ  بفشــ  خــبر ســررر وتوجّهــ  إ  ومــ   نــا اتّخــذ النــةّ ا جــراا

المبـير إ  مكّـة كفـر  اَّـر نـ  ببي نُّفعـة كفـابا إ  قـريم  مكّة لرفّها  فُّّ ا بلـا الرسـو  
فبر م نعرم الرسـو    ّ ب طـ  الكفـا  إ  امـربة ف عُّفـ  في سـعر ربسـها  فـعت  اقـبر إ  رسـو  الله 
مــ  البــ اا فبعــل  ُّــيّ نــ  ببي َّالــر والــرنير نــ  العــوّام فخرجــا  ــاّ ب ركا ــا في مولأــا نــين مكّــة 

إمّ » : والمدينـــة فعنر  ـــا مـــ  ر ُّهـــا  وففّشـــا الر ـــك فُّـــم  ـــدا ســـلهاً فقـــا  لهـــا  ُّـــيّ نـــ  ببي َّالـــر
 .«ا  بو لنكشرنّي و  كّذّننا ولفّخرجّ   ذا الكف ب ُّهّ بالله ما كذ  رسوّ  الله 
ب ــرض  فــع رض  فُّّــ  قــرون ربســها فاســفخرج  الكفــا  منهــا : فُّّ ــا ربت الجــدّ منــ   قالــ 

 .(1)فعت  ن  إ  رسو  الله و اتر النةّ  اَّر نشدّة . فدفعف  إلل 
َِ آمَانُهل    : مـ  قولـ  وفي  لي نرل  الآات اّ و  م  سورة الم فّنة انفـداا ين ِ يُيَنا للََّّ

َ
ينَا أ

ةِ  وْلَِاَءَ تلُقُْهنَ إلََِيِْم باِممَهدََّ
َ
كُمْ أ  (. 1: الم فّنة)  الخ ...  تَئَّذِذُول عَدُوِّي وعََدُوَّ

 .يحبد ام  ا  الف بّبلّة ال  كان يقوم بها العدوّ في   ك نلا ر و كذا كان النةّ 
 .ه م امرات العدو في الداخكوقد   ر نع   ُّ اا الإسلام إ  لأرورة وجو  جهاز يكش

 :يقو  القالأي بنو يوسه في كفا  اقراه 
 ُّــ  الموالأــا الــ  تنرــذ إ  نــلا  ب ــك (  ــافر  دو يــّة ) وينبغــي للإمــام بن تكــون لــ  مبــاا ) 

الشرك مـ  الطـرق فلرفّشـون مـ  مـرّ بهـم مـ  الفّ ـار ف ـ  كـان معـ  سـلاح بخـذ منـ  ور   ومـ  كـان 
 كان م  خبر م  بخبار المبُّ ين قد كفر ن   مع  كفر قربا  كفب  ف ا

__________________ 
 .333: 2سيرة ان   شام  (1)
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 .(1)( بخذ الذ  اّصلر مع  الكفا  ونعل ن  إ  الإمام ليرى فل  ربي  

 حكل رلمتجسّس آصملح رلأجنبيّ 
إنّ الإسلام بمر بالفشدّ  ما اوّلهي النرر م  المبُّ ين الذي  يف بّبون لصاا امجانـر  فرـي 

 : الإرسا  لُّشل  امجكّ المرلد
 سّ رجـلاً  ونلعـة النـاس اننـ  اقبـ   ّ ا نُّغ معاوية ن  ببي سرلان وفاة بمير الم منين ـل

القـــين إ  البصـــرة للكفبـــا إللـــ  بامخبـــار ويربـــدا  ُّـــ  اقبـــ  مـــ  حمـــير إ  الكوفـــة ورجـــلاً مـــ  نـــ  
فـــعمر باســـفخراه اق ـــير  مـــ   نـــد قــّـام بالكوفـــة فـــعخره وبمـــر  ا مّـــور فعـــر   لـــي اقبـــ  

نضر   نق  وكفر إ  البصرة باسـفخراه القلـ  مـ  نـ  سـُّلم فـاخّره ولأـرن   نقـ  وكفـر اقبـ  
ا نعــدّ فإنــّي  سبــ  الرّجــا  للا فلــا  وا بفلــا  وبصــدرت العلّــون كعنــّي بمّــ» : إ  معاويــة 

رّ الُّقاا وما بوسي  لي ففّوقعّ  إنشاا الله تعا   ّّ »(2). 
ك ا بمـر بالفشـديد مـا ب ـك الذمّـة الـذي  يف بّبـون في الـداخك  ُّـ  المبـُّ ين لصـاا ام ـداا 

 .وامجانر ويعفبر  لي نقضاً لُّذمّة
 :ُّيّ في الشراباا في با  سراباد ب ك الذمّة قا  المحقّك اق

بن   يــــ  وا المبــــُّ ين كــــالرنى ننبــــاباهم والُّــــوال نصــــبلانّم والبــــرقة ممــــوالهم وإيــــواا  ــــين ) ... 
والف بّــ  لهـم فـإن فعُّــوا مـ   لــي سـلهاً وكـان تركــ  مشـاَّاً في الهدنــة  ( ب  جاسوسـهم ) المشـركين 

 .(3)( كان نقضاً 
 :في تذكرة الرقهاا في ما يشال  ُّ  ب ك الذمّة ي مة اقُّّ وقا  العلّا 

__________________ 
 (.1313)َّبعة القا رة  ام (   ه 112 )كفا  اقراه لُّقالأي ببي يوسه يعقو  ن  إنرا لم المفوّ    (1)
 (.  ه 413 )لُّ رلد الرقل  الم راّ  ّ د ن   ّ د ن  النع ان المفوّ   132: الإرسا  (2)
 .323: لإسلام كفا  الجها سراباا ا (3)
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وبن   ينقُّــوا بخبــار المبــُّ ين إ  ب ــداباهم و  يــدلّوا  ُّــ   ــوراتهم ف ــ  فعــك ســلها مــ   لــي ) 
 .(1)( فقد نق   هدر وب كّ  م  ومال  ونربا  من   مّة الله ورسول  والم منين 

 :وكفر القالأي بنو يوسه في كفان  اقراه يقو  
 م م  ب ك الذمّة بو ب ك اقـر  بو مـ  المبـُّ ين فـإن كـانوا سعل     الجواسل  يوجدون و ) 

م  ب ك اقر  بو م  ب ك الذمّة  ّ  ي ّ   الجرية م  اللهو  والنصـارى والمجـوس فالأـر  ب نـاقهم  
 .(2)( وإن كانوا م  الإسلام معروفين فعوجعهم  قونة وبَّك  ببهم  اّ يحدثوا تونة 

ملّة تشــكلك جهــاز قــوّ  مجهّــر نكــكّ الوســاباك القويــّة و كــذا يكــون مــ  وظــاباه اقكومــة الإســلا
 .لُّف بّ  في الإَّارات المذكورة ال  مرّ  ُّلي  كر ا

ـــ  ُّـــ  بنّ الإســـلام ـــ كعا تـــ  وك ـــا بســـُّرنا ـ تعـــرّض في  ـــذر المبـــعلة لجـــو ر اممـــر ولم يـــدخك في  ـ
 ُّــ  بن تكـــون في ترصــللات  وســكُّلّات  فــإنّ كلرلـّـة الف بّــ  ونـــوع الرمــوز وامجهــرة ماوكــة لُّــرم  

 .إَّار الفقوى وامخلاق و بر الشرول ال  مرّت
وسيرت  البلاسلّة  و ا  ف ـام الشـديد  ولُّة القو  بنّ ما نره   م   لاة الرسو  امكرم 

 .الذ  كان يبدي   بعلة ا سفخبارات
ـــةّ تشـــكللات للاســـفخبارات  ُّـــ  بـــرار  ــّـ  وإن لم يكـــ  في زمـــ  الن مـــا يوجـــد الآن في العـــالم فإن

قـــد رنّ المبـــُّ ين ترنلـــة سلاســـلّة راباعـــة  ــــ مضـــافا إ  اتّخـــا  العلـــون ــــ كـــان  اقــديل ولكـــ  النـــةّ 
بحلل بصب  كـكّ مبـُّم يـرى نربـ  مبـ و   ـ  اممـ  فكـانوا يرفعـون إللـ  فـوراً كـكّ خـبر يـرتبد بهـذا 

 بـد الله )  نـدما يبـ ا ب ـد قـا ة الطـانور اقـام   ــ فـاو ـو بـلام ا ــ اممر  فها  و زيـد نـ  برقـم
لـه  رجعنـا إ  المدينـة للخـرجّ  ام ـرّ منهـا ام   ويعـ  : في بروة ن  المصطُّك و ـو يقـو ( ن  ابي 

بنــ  والله الــذللك القُّلــك المــبغ  و ّ ــد في  ــرّ مــ  : فقــا  بام ــر نربــ  وبام ّ  رســو  الله 
 ..وموّ ة م  المبُّ ين  الرحم 

__________________ 
 .442: 1تذكرة الرقهاا  (1)
 .216 ـ 215: كفا  اقراه  (2)
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 .(1) ّ بسرع إ  النةّ وبخبرر باممر 
فعُّــ  اقكومــة الإســلاملّة بن تــربّي المبــُّ ين بهــذر الانلــة  للعفــبر كــكّ وا ــد مــنهم نربــ  مبــ و ً 

ونّلـاً  ـ  المنكـر  وإن كـان  لـي   يغـ   ـ  تأسـل  جهـاز مبـفقكّ  ـ  بمـ  الـبلا   فعـاً لُّربـا   
 .لذلي

وبخــيراً نكـــرّر القــو  بأنـّــ   ــر بن يكـــون جهــاز ا ســـفخبارات لصــاا الإســـلام والمبــُّ ين ماباـــة 
بالماباــة  و  يكــون  ُّــ  بــرار مــا في الــدو  المعاصــرة  إ  لــل   اك إّ  لُّّرــا   ُّــ   ــرو  ا مّــراا 

ولــذلي فهـــو   يف بّــ  لصــاا ا مّّـــة نــك يف بّــ   ُّـــ  ا مّّــة لإ ــا  صـــوتها  والرؤســاا والمُّــوك 
طلم مقاومفها  .وإخضا ها لُّبلاسات ا سفع اريةّ  والمطاما امجنبلّة. وإكبات  راّتها وّ

__________________ 
 .234: 5مج ا البلان  (1)
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 ب رمج رلحكومة رلإسلاماّة ووظمئفهم
7 

 

 رلحكومة رلإسلاماّة

 ورآنظمم رآعسك يّ 

 قورم رلامُّة ر ن بندرتهم رآعسك يةّ
إنّ قوام ككّ بمّة م  اممم يرتبد  دى قدرتها  ُّ  الدفاع    وجو  ـا  وحمايـة سخصـلّفها اتّجـار 
ام داا  فبقدر ما تكون تُّي ا مّّة مجهّرة بالعد  والعدّة  تبفطلا بن تـدفا  ـ  نربـها ب   ـدوان 

اف   ُّ  كلانّا في  سلاه م  امم  والد ة وا سـقرار  ونقـدر مـا تكـون لأـعلرة في  ـذر النا لـة وّ
ـــا بنشـــعت الجلـــو   واوّجـــدت  تكـــون معرّلأـــة لُّـــروا  وا نـــد ار بمـــام    ـــات ام ـــداا  ومـــ   ن

 . ... وظهرت إ  الوجو  امساَّلك البّريةّ  ووساباك اقر ... العباكر الجراّرة 
فشلهاً وسلُّة بأيد  الطغاة والطامعين فغروا بهـا الـبلا   ولقد صارت  ذر الجلو  والعباكر سلهاً 

فكانــ  الوقـاباا الداملـة  واقـرو  المريعــة  والمجـازر الرضـلعة الـ  صــبغ  ...  وببـاروا بهـا  ُّـ  المـدن
 .الفاري  البشرّ  نُّون الدم القام
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 رلجاش في خدمة رآدين ورآشعب
الــدو  ا مبراللــّة الشــرقلّة والغرنلــّة   يكــون  إنّ الجــلم في اقكومــة الإســلاملّة لــل  كــالجلو  في

 .الهد  منها إّ  توسعة النرو   والف اوز  ُّ  اققوق والإبارة  ُّ  بموا  الآخري  وثرواتهم
ك ــا بنــّ  لــل  كــالجلو  في العــالم الثالــل  لــل   يكــون الهــد  منهــا إّ  اقرــا   ُّــ  ســلطرة 

ــــاك وســــُّر ــــة  ن ــّــة الع لُّ اقــــراّت  وق ــــا المعارلأــــة  ولأــــر  ا نفرالأــــات  البــــُّطات الديكفاتوري
وبالفــالي حمايــة المصــاا امجنبلــّة  نــك الجــلم في اقكومــة الإســلاملّة إّ ــا  ــو لُّ ّافظــة ... الشــعبلّة 

ومـــا فلهـــا مـــ  ثـــروات وســـعو   و ُّـــ   لـــي ...  ُّـــ  ثغـــور الـــبلا  الإســـلاملّة  واســـفقلا  الـــبلا  
والصـديك ... صابا    الغـاز  المهـاجم  المحـرّر   المعفـد  يفّصه الجلم الإسلاميّ نصرة اقاف  ال

 .في جانر الشعر    القوّة القا رة ل   العدوة مننابا 
ولقد كان  ذا اممر مولأا ا ف ام الإسلام منذ َُّّو   ونروب   فإنّ الدي  الذ  جـاا للكفبـ  

لعــيّ بن يواجــ  معارلأــة  ــّ  الظُّ ــات وينقــذ البشــريةّ مــ  نــراث  ا ســفعبا  وا ســفث ار كــان مــ  الطب
بن يعـــدّ  ــــ بيضـــاً  ــــ ننـــوا  لـــاتهم  ُّـــ  اســـفعبا  الإنبـــان واســـفث ارر واســـفغلال   ومـــ   نـــا كـــان َّبلعلــّـاً 

 .الإسلام  دّت  لمواجهة ب دابا  ومعارلأل  الذي  را وا يكلدون ل  بسدّ الكلد  ويانّصون ن  الدوابار
  وما نعدر  د نشاَّاً  بكراًّ فريداً مـ  نو ـ   إنّ م  يلا   اقلاة الإسلاملّة في الصدر اموّ 

ومــ  يلا ــ  الفعــاللم الإســلاملّة  اتهــا  ــد نظامــاً  بــكراًّ فريــداً بيضــاً  فقــد تضــّ   القــرآن الكــريم 
 .تعاللم راقلة ومفقدّمة جداً في الش ون العبكريةّ وتوجلهات   سانك لها في الرنون النظاملّة

لإسلاملّة  د ا ّلّ المبُّ ين  ثاًّ نُّلغاً وبكلـداً  ُّـ  تعُّـم الرمايـة إنّ م  يلا   النصوّ ا  ّ 
 والفدرير  ُّ  البلاح ومراولة الف رينات العبكريةّ اسفعدا اً لكك
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 :مواجهة  وإللي فل ا يُّي نع   ذر النصوّ 
« ( يعــ  النصـــا  والرمـــي )   ســباق إّ  في خـــهّ بو  ــافر بو نصـــك » : قــا  رســـو  الله 

(1). 
بَناطِ  : في قـو  الله  ـرّ وجـكّ  و   رسـو  الله  ِّْ ة  وَمِنِ  ِ قهَُّ ئُم مِّ ُْ ا لسْئَطَ عِدُول ميَُم مَّ

َ
وَأ

 .(2)« الرّمي » :   قا ( 61: امنرا )   للخنَفِْ 
 .(3)«  ُّّ وا بننااكم الرّمي والبّبا ة » : بنّ  قا  و ن  

 ...اركبوا وارموا وبن ترموا ب رّ إلّي م  بن تركبوا » : وقا  بيضا
إّ  بنّ . فــإنّّّ   ــكّ ... كــكّ لهــو المــ م  باَّــك إّ  في ثــلاث في تأ يبــ  لُّرــرس  ورملــ   ــ  القــوس 

  نـ  في سـبلك الله والراّمـي نـ   امك اقشـبة والمقـوّ : الجنّةالله  رّ وجكّ للدخك بالبّهم الوا د الثلاثة 
 .(4)« في سبلك الله 

 .(5)« الرّمي سهم م  سهام الإسلام » : وقا  الإمام جعرر ن   ّ د الصا ق 
ـــة  ـــوا  ُّـــ  فنـــون الرماي ـــوا الفـــدرير العبـــكرّ  ويفعرفّ و ـــذا يعـــ  بنّ  ُّـــ  كافـــة المبـــُّ ين بن يفُّقّ

 .لكونوا  ُّ  اسفعدا  كامك و ابام ميةّ مواجهة ما ام داال. والقفا 
ــة والببــالة والفشــ لا  ُّــ  الفــدرير العبــكرّ  الــ  نثّهــا الإســلام في  ولقــد  فعــ  الــروح القفاللّ
ــــا روا إ  ا نضــــواا في الجــــلم  المبــــُّ ين إ  بن يفطوّ ــــون نكامــــك رببــــفهم لُّخدمــــة العبــــكريةّ ويب

 .ة  واقفض  الظرو الإسلاميّ كُّّ ا اسفد   اقاج
 ُّــ  بنّ البــبر الربالبــيّ في  لــي  ــو بنّ الإســلام بفــاض  ُّــ  اقدمــة العبــكريةّ قدســلة ىُّــو 

 فقد ا فبر الإسلام الإنضواا في الجلم... منها للا امنظ ة البشريةّ 
__________________ 

 .لرمي والمراماةبا  اسفّبا  ا ـ كفا  الببك والرماية  351 ـ 345: 13وساباك الشلعة  (2و  1)
 .517: 2مبفدرك الوساباك  (3)
 .با  اسفع ا  تعُّّم الرمي بالبهم 117: 11وساباك الشلعة  (5و  4)



562 
 

 (.جها اً في سبلك الله ) الإسلاميّ واقدمة العبكريةّ والقفا  في صرو   ذا الجلم 
وينطو   ذا الُّر   ُّ  نعـد معنـوّ  رفلـا جـدّاً  لـل يعـ  الجهـد والبـعي قرـ  الـبلا  وإنقـا  

 لــي منّ . و لــي يكرــي من تجفــذ  نحو ــا القُّــو  والضــ ابار... الله المبفضــعرين وإ ــلاا كُّ ــة 
 ــذا الوصـــه في اقدمــة العبـــكريةّ و ـــذا الهــد  المقـــدّس ىــره الع ـــك العبـــكرّ  مــ  كونـــ  خدمـــة 

  وسعلاً م  بجك إرلأاا ربباتهم ك ا  و اقا  في الجلو  اقالأـرة  الـ  لم تنشـع في امبُّـر لُّطغاة
قلك مطامعهم  .إّ  ق اية الطوابل  و  ّار  إّ  لإرلأاا سهواتهم وربباتهم وّ

مــ   نــا يكرــي لُّّكومــة الإســلاملّة بن تعُّــ   ــ   اجفهــا إ  الجنــو  والمقــاتُّين لفنهــا   ُّلهــا 
ّـــاق إ  صـــرو  الجـــلم مـــ  كـــكّ جانـــر بهـــد  بن ينـــالوا ســـر  الجهـــا  ّـــ  لـــواا َُّّبـــات الإلف

جْرًل عَظِنمًا : الإسلام  و م يب عون كلام الله إ  يقـو 
َ
َِ أ َِ ىََ للقَْاعِدِي فَ للُله لممُجَاهِدِي  وَفَضَّ

 (. 35: النباا)  
راً بأ ــــدث منظّ ــــاً مجهّــــ ُّــــ  بنّ  ــــذا اممــــر    نــــا مــــ  بن تفّخــــذ اقكومــــة الإســــلاملّة جلشــــاً 

بَناطِ للخنَنْفِ  : امسُّّة والفكفلات   لًا نقول  سبّان  ِّْ ة  وَمِِ  ِ قهَُّ ئُم مِّ ُْ ا لسْئَطَ عِدُول ميَُم مَّ
َ
وَأ

لمَُيُمْ وَمَنا تاُيِقُن ُْ ُْلمَُهنَيُمُ للُله يَ َِ مِِ دُونيِِمْ   تَ كُمْ وَآخَرِي هل مِنِ ترُْهِِهُنَ بهِِ عَدُوَّ للِله وعََدُوَّ
نئُمْ   تُظْلمَُهنَ 

َ
ء  يِ سَبِنفِ للِله يهُوََّ إلََِكُْمْ وَأ  (. 61: امنرا )   شََْ

نــك ولُّّكومــة الإســلاملّة بن ترــرض نظــام الف نلــد الإجبــارّ   ُّــ  نعــ  النــاس لأــ   ســرول 
ظّ ـة  بن   خاصّة إ     ك  في مثك  ذا العصر الذ  تفّخذ فل  الدو  الجلو  القويةّ المدرنّـة والمن

تفّخذ اقكومة الإسلاملّة جلشاً  اثلاً في القوّة والفدرير والنظام والعدّة  تنلد إللـ  مبـ وللة الـدفاع 
   الوَّ  الإسلاميّ والمرانطة  ُّ  ثغورر والبهر  ُّ  بمن  اقارجيّ و را امخطـار  نـ  وإن كانـ  

 ا اقفضــ  اممــر  وتطُّــر بن يفطــوعّ الج لــا  ــذر المبــ وللّة قــد تعــمّ كــكّ بفــرا  ا مّّــة  ون إســفثناا إ
 .ق ك البلاح  والدفاع     وزة الإسلام والمبُّ ين

 بنّ النظام والع ك العبكرّ  في الإسلام   يهد  فف  البلا  وخلاصة رآنول ؛
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 :وبرو الشعو  واسفع ار ا  واسفغلالها  نك ياكّر في ب د بمري  
 .وحماية ا مّّة م  برو الغراة  و دوان ام داا الدفاع     دو  البلا  الإسلاملّة .1
للخفــاروا مــا يشــاؤون مــ   يــ   ... ّريــر المبفضــعرين وإنقــا  م مــ  ظُّــم امّــراباهم ومُّــوكهم  .2

و ذا ما ب ُّ   ن  المبُّ ين يوم برا وا فف  إيران وانقا  ب ُّها مـ  ظُّـم . ويفّخذوا بإرا تهم ما يريدون
 .مُّوكهم  و لرهم

يــرام رســـفم  ــ  ســـبر ّــركّهم العبـــكرّ  نحـــو المبـــُّ ين لـــّ ا ســـعل  اممـــير الإ فقــد قـــا  منــدو 
 :إيران  وسعل     الدي  الذ  يح ُّون  ويبشّرون ن  

 الله و  ي  اقـكّ و  ـو ر الـذ    يصـُّ  إّ  نـ  فشـها ة بن   إلـ  إّ  الله وبنّ  ّ ـداً رسـو  » 
 .(1)« الله  والناس ننو آ م و وا  اخوة م  وامّّ وإخراه العبا  م   با ة العبا  إ   با ة ... 

 تعمآال إنسمناّة في رلح ب
ولذلي دـد للإسـلام تعُّل ـات إنبـانلّة  ظل ـة لُّ نـو  والمقـاتُّين تكشـه  ـ  ب ـدا  اقـرو  

كُّّ ـا برا  بن يبعـل جلشـاً إ  مولأـا مـ  الموالأـا   الإسلاملّة وبااتهـا البـاملة  فهـا  ـو النـةّ 
: قـا  وصّار نوصاا تروح منها راباّة الرحمة والإنبـانلّة  فعـ  الإمـام الصـا ق جعرـر نـ   ّ ـد 

 :إ ا برا  بن يبعل سريةًّ   اّ م فعجُّبهّم نين يدي  ّ ّ يقّوّ   الله كان رسّوّ  » 
وفي سـبلك الله و ُّــ  مُّـّة رســو  الله   تغُّـوا و   ثُّــوا و  تغـدروا و  تقفُّــوا  لله وباسـيروا نبــم الله

 سلخاً فانلاً  و  صبلّاً  و  امربةً و  تقطعوا س راً إّ  بن تضطروا إللها
__________________ 

 :وفي رواية اّخرى قا   313: 1الكامك  ن  امثير  (1)
. ومـ  جـور ام ان إ   ـد  الإسـلام  لنخره مـ  يشـاا مـ   بـا ر مـ  لأـلك الـدنلا إ  سـعفهانعثنا  جاا ننا و و الله

 .321: 1راجا الكامك 
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وبّ ا رجك م  ب نى المبُّ ين بو بفضُّهم نظر إ  ب د م  المشـركين فهـو جـار  ـاّ يبـ ا كـلام الله 
 .(1)«  فإن تبعكم فعخوكم في الدّي   وإن بن فعنُّغور معمن  واسفعلنوا بالله

كـان إ ا نعـل بمــيراً لـ   ُّــ  سـريةّ بمـرر نفقــوى الله  ـرّ وجــكّ   إنّ النــةّ » : بيضـاً  وقـا  
 :في خاصّة نرب   ّ في بصّان   امّةً  ّ يقو  

... ُّــوا و   ثّ ... تغُّــوا  و ...   تغــدروا ... ابـر باســم الله وفي ســبلك الله  قــاتُّوا مــ  كرــر بالله 
ـــفّلاً في ســـا ك  و  ّرقـــوا النّخـــك  و  تغرقـــور بالمـــاا  و  تقطعـــوا ســـ رة . . و  تقفُّـــوا وللـــداً  و  مفب

مث رةً و  ّرقوا زر اً منّكم   تدرون لعُّّكم ّفاجون إلل   و  تعقروا م  البهابام ي كك ق ـ  إّ  مـا 
  و م إ  إ ـــدى ثـــلاث فـــإن  ـــم بجـــانوكم   نـــدّ لكـــم مـــ  بكُّـــ   وإ ا لقلـــفم  ـــدوّاً لُّ بـــُّ ين فـــا

 :فاقبُّوا منهم وكرّوا  نهم 
ا  ـــو م إ  الإســـلام فـــإن  خُّـــوا فلـــ  فـــاقبُّوا مـــنهم وكرّـــوا  ـــنهم  وإن بنـــوا بن يهـــاجروا واخفـــاروا 
 ار ـــم وبنـــوا بن يـــدخُّوا في  ار اله ـــرة  كـــانوا  نرلـــة ب ـــرا  المـــ منين  ـــر   ُّـــلهم مـــا  ـــر   ُّـــ  

في ســبلك [  ا ــدوا ]    ــر  لهــم في الرــيا و  في القبــ ة ســلهاً إّ  بن يهــاجروا ب ــرا  المــ منين و 
فإن بنوا  اتين فا  و م إ  إ طـاا الجريـة  ـ  يـد و ـم صـابرون فـإن ب طـوا الجريـة فاقبـك وكـهّ . الله

 .(2)« الخ ...  نهم وإن بنوا فاسفع  بالله  رّ وجكّ  ُّلهم وجا د م في الله  كّ جها ر 
بوّصـلي نفقـوى الله » : إ ا نعل سرية ولّي بمر ا رجلاً  ّ قـا  لـ   ُّيّ ن  ببي َّالر وكان 

الّذ    ندّ لي م  لقابا  و  منفهـ  لـي  ونـ  و ـو  ُّـي الـدّنلا والآخـرة و ُّلـي بالـّذ  نعثـ  لـ   
 .(3) «و ُّلي بالّذ  يقرنّي إ  الله  رّ وجكّ فإنّ فل ا  ند الله خُّراً م  الدّنلا 

 إ  بير  لي م  الفعُّل ات والوصاا ال  تكشه    ب دا  النظام العبكر ّ 
__________________ 

 .43 ـ 42: 11وساباك الشلعة  (1)
 .53: 2  ووري  اللعقوبّي 46 ـ 45: 11وساباك الشلعة  (2)
 .16: اقراه (3)
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 .في الإسلام
ولعــك مــ  بنــرز مــا يكشــه لنــا  ــ   ــد  الإســلام مــ  الجهــا  والقفــا  والنشــال العبــكرّ   ــو 

لنِ  : قولـ  تعـا  ِِ وَللنِّهَاءِ وَلمنْهِلْدَ َِ لمرِّجَا يَِ  مِ َُ وَمَا لكَُمْ   تُقَاتلِهُنَ يِ سَبِنفِ للِله وَلممُهْئَضْ
ِْ هََٰذُِِ  خْرجِْااَ مِ

َ
بَّااَ أ َْ َِ يَقُهمهُنَ  ي ِ اَ مِِ  للََّّ َُف لََّ نكَ وَلًَِّا وَلجْ ُ اَ مِِ لدَّ َُف لََّ هْليَُا وَلجْ

َ
اممِِ أ للقَْرْيَةِ للظَّ

نكَ نصَِيًْل ُ  (. 75: النباا)   لدَّ
ولقـــد ا ـــفمّ الإســـلام بالجنـــو  بايـــة ا  ف ـــام  وب طـــا م بايـــة العنايـــة لمـــالهم مـــ  الـــدور اقبّـــاس 

 .واقطير في الدولة الإسلاملّة
يوصــي امســا النخعــيّ واللــ   ُّــ  مصــر بالجنــو  ويقــو   مــام  ُّــيّ بمــير المــ منين فهــا  ــو الإ

فـالجنو  بإ ن الله  صـون الرّ لـّة وزيـ  الـو ة  و ـرّ الـدّي  » : في  قّهم ما لم يعـر  الفـاري  لـ  مثـللاً 
 لهـــم مـــ  اقـــراه الـــذ  وســـبك اممـــ  ولـــل  تقـــوم الرّ لّـــة إّ  بهـــم  ّ   قـــوام لُّ نـــو  إّ   ـــا ىـــره الله

 .. يقوون ن   ُّ  جها   دوّ م ويعف دون  ُّل  فل ا يصُّّهم ويكون م  وراا  اجفهم
ولــلك  بثــر رؤوس جنــدك  نــدك مــ  واســا م في معونفــ   وبفضــك  ُّــلهم مــ  جدتــ   ــا يبــعهم 
ويبــا مــ  وراا ــم مــ  خُّــو  ب ُّــلهم  ــاّ يكــون هّمهــم هّمــاً وا ــداً في جهــا  العــدوّ فــإنّ  طرــي 

وإنّ بفضــك قــرةّ  ــين الــو ة اســفقامة العــد  في الــبلا  وظهــور مــوّ ة ...  ُّــلهم يعطــه قُّــوبهم  ُّلــي 
 .(1)« الرّ لة 

الـدّارع  وبخّـروا اقاسـر  فقـدّموا» : ك ا ب ط  الإمام  ُّيّ تعُّل اتـ  في النشـال العبـكرّ  فقـا 
الرّمــاح فإنـّــ  امـــور ل ســـنّة  و ضّــوا  ُّـــ  املأـــراس فإنـّـ  بنـــبى لُّبـــلو   ـــ  الهــام  والفـــووا في بَّـــرا 

وبضّــوا ل نصــار فإنــّ  برنــد لُّ ــع  وبســك  لُّقُّــو  وبملفــوا امصــوات فإنــّ  بَّــر  لُّرشــك  ورايــفكم 
 .(2)« الخ ... فلا  لُّو ا و  تخُّّو ا و  تجعُّو ا إّ  بأيد  س عانكم 

__________________ 
 .53رقم : قبم الرساباك: نّا البلابة (1)
 .َّبعة  بدر 12رقم : قبم اقطر: ةنّا البلاب (2)
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تــرو  الجبــا  و  تــر   ــ   ُّــ  ناجــذك ب ــر الله ل  فــي  تــدفي امرض قــدمي برم » : وقــا 
 .(1)« نبصرك بقص  القوم وبّ  نصرك وب ُّم بنّ النّصر م   ند الله سبّان  

بـا   بو فـإ ا نـرلفم نعـدوّ بو نـر  نكـم فُّـلك  معبـكركم في قبـك امسـرا  بو سـراح الج» : وقا 
بثنـــاا امنّـــار  كل ـــا يكـــون لكــــم ر اااً و ونكـــم مـــرّ اً  ولـــفك  مقــــاتُّفكم مـــ  وجـــ  وا ـــد بو اثنــــين 
وبجعُّــوا لكــم رقبــاا في صلاصــي الجبــا  ومناكــر الهضــا   لــهلاّ يأتــلكم العــدوّ مــ  مكــان  افــةً بو 

رــرّق  فــإ ا نــرلفم فــانرلوا وا ُّ ــوا بنّ مقدّمــة القــوم  لــونّم و لــون المقدّمــة َّلاباعهــم  وإاّكــم والف. بمــ 
ُّوا للعاً  وإ ا بشـلكم الُّلـك فـاجعُّوا الرّمـاح كرّـةً  و  تـذوقوا النـّوم إّ  بـراراً  ُّفم فارّ للعاً وإ ا ارّ

 .(2)« بو مض ضةً 
ّّ مبـفقكّ يقـوم  إنّ مثك  ذا النظام ومثك  ذر الفعـاللم  ـو  العبـكر يقفضـي وجـو  جهـاز خـا

امّــور م  وخاصّــة بنّ اقاجــة تــر ا  يومــا نعــد يــوم إ  الجلــو  المنظّ ــة  نشــ ون الجنــد  ويفكرّــك إ ارة
 .القويةّ  وتر ا  مفطُّّبات الجنو 

فــوزارة الــدفاع مــ   ــذر البــُّطة  ــي ... إنّ القلــام نشــ ون الجنــد مــ  وظــاباه البــُّطة الفنرلذيــّة 
 .ظلمال   ر بن تفوّ   ذر النا لة اقطيرة  وتنظمّ الجلم الإسلاميّ بأ ب  تن

اتـّك الله الـذ    نـدّ لـي مـ  لقاباـ  و  » : م د قا ة جلش   لن ا بنرذر إ  الشام وقا  
وبـور بالنـّاس  ورفـّ  في [ الغـداة والعشـي ] منفه  لي  ون   و  تقاتُّّ  إّ  م  قاتُّي وسر الـبر ي  

  ظعنـــاً  فـــعرح فلـــ  نــــدني وروّح البـــير  و  تبـــر بوّ  الُّلـــك فـــإنّ الله جعُّـــ  ســـكناً  وقـــدّرر مقامـــاً 
ظهــرك  فــإ ا وقرــ   ــين ينــبط  البــّر  بو  ــين ينر ــر الر ــر فبــر  ُّــ  نركــة الله  فــإ ا لقلــ  
العــدوّ فقــه مــ  بصــّاني وســطاً و  تــدن مــ  القــوم  نــوّ مــ  يريــد بن ينشــر اقــر   و  تبا ــد 

 ُّــ  قفــالهم قبــك   ــاباهم  ــنهم تبا ــد مــ  يهــا  البــعس  ــاّ يأتلــي بمــر   و  يح ُّــنّكم ســ  آنّــم 
 .(3)« وا  ذار إللهم 

__________________ 
 .11رقم : قبم اقطر: نّا البلابة (1)
 .12  11رقم : قبم الكفر: نّا البلابة (3و  2)
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  تشــفدنّ  ُّــلكّم فــرة نعــد ا كــرةّ و  جولــة نعــد ا حمُّــة » : مصــّان   نــد اقــر  وقــا  
 طــّــوا البّــــلّو  ّ قّوقهــــا  ووَّهّــّــوا لُّّ نــّــو  مصــــار ها  وا مّــــرّوا بنرّبــــكّم  ُّــــ  الطعّــــ  الدّ بــــيّ او 

ـــوا امصـــوات فإنــّـّ  بَّـــرّ  لُّرشـــك ـــة  ونـــرب النّبـــ ة ؛ مـــا . والضـــر  الطُّّرـــي  واملفّ فوالــّـذ  فُّـــك اقبّ
 .(1)«  بسُّّ وا ولك  اسفبُّّ وا  وبسرّوا الكّرر  فُّّ ا وجدّوا ب واناً  ُّل  بظهرّورّ 

بــُّ ين» : في تعُّــلم اقــر  والمقاتُّــة وقــا  
ّ
ــوا البّــكلنة : معاســر الم اسفشــعرّوا اقشــلة وتجُّببّ

و ضّــوا  ُّــ  النّواجــذ فإنــّّ  بنــبى لُّبــلو   ــ  الهــام  وبك ُّّــوا اللامّــة  وقُّقُّّــوا البــلو  في اب ا  ــا 
ـوا با ّّ لضّـبا  وصـُّّوا البّـلّو  باقطّـا  وا ُّّ ـوا بنّكّـم قبك سـُّّها  واقظـّوّا اقـرر  واَّعنـّوا الشّـرر  وناف

نعـين الله  ومـا انــ   ـمّ رسّــو  الله  فعـاوّ وا الكــرّ  واسـفّلّوا مــ  الرـرّ  فإنــّ   ـار في ام قــا   ونار 
وَّلبّــوا  ــ  بنرّبــكّم نربــاً  وامشّــوا إ  المــوت مشــلاً سّــّ ّاً  و ُّــلكّم بهــذا البّــوا  . يــوم اقبــا 

طنّــر فالأــرنوّا ثب ــّ  فــإنّ الشــلطان كــام  في كبــرر  وقــد قــدّم لُّوثبــة يــداً وبخّــر  ام ظــم  والــرّواق
ّ
الم

لُّنّكّوّ رجلًا  فصـ داً صـ داً  ـاّ ين ُّـي لكّـم  ّ ـوّ  اقـكّ وانـفّم ام ُّـون والله معكّـم ولـ  يـاكّم 
 .(2)« ب  الكّم 

تقـــوم  ُّلهـــا ننــــاا  ولُّـــة القـــو  ؛ إنّ الإســـلام بســـار إ  ب ـــم اقطــــول واّ ســـ  الـــ   ـــر بن
 .العبكريةّ الإسلاملّة وركاً اقصوصلّات والفراصلك لمقفضلات الرم 

__________________ 
 .16نّا البلابة قبم الكفر رقم  (1)
 .63نّا البلابة قبم اقطر رقم  (2)
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 رآفصل رآثممن

 رلمنمبع رلممآاّة

 آلحكومة رلإسلاماّة

 لابدّ آلبررمج من منمبع ممآاّة
و نـا ... بولأّ  البّوث البانقة صـلغة اقكومـة الإسـلاملّة وبركانّـا ووظابارهـا وب ـدافها لقد 

 :ينطرح  ذا الب ا  
كلــه تبــفطلا اقكومــة الإســلاملّة تطبلــك  ــذر الــبراما والقلــام بهــذر الوظــاباه الكــبرى وكلــه 

 تض   النرقات اللازمة لذلي ؟
ـــ  تعف ـــد  مـــا: ونفعبـــير آخـــر و ـــك تكفرـــي ...  ُّلهـــا اقكومـــة الإســـلاملّة  ـــي المنـــانا الماللـّــة ال

بالضرابار المقرّرة المعروفة باق   والركاة في تكـوي  ملرانلّفهـا بو بنّ  نـاك منـانا ومـوار  ماللـّة اخّـرى 
 .تبفعين بها  ذر اقكومة في سدّ نرقاتها

عف ـد  ُّلهـا إنّ الإسلام الذ  ببُّك في وج   كومف  ككّ البـبك بـير المشـرو ة الـ  ت: فرّ ا يقا 
اقكومــات اقالأــرة كالضــرابار المــعخو ة  ُّــ  تجــارة اق ــور والبغــاا والق ــار  ومــا ســابهها ففخبــر 

 نذلي وار ات كبرى  كله  كنها بن تبدّ نرقاتها الهاباُّة
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 م  فريض  اق   والركاة  المحدو تين ؟
( اق ـــ  والركـــاة )   بـــير بننّـــا نُّرـــ  القـــارئ الكـــريم إ  بنّ اقكومـــة الإســـلاملّة   تقفصـــر  ُّـــ

نـك  نـاك منـانا اخّـرى نشـير إللهـا باخفصـار ... الماللفين  فه ا يشكّلان جانباً وا ـداً مـ   اباـداتها 
: 

 رلأنفمل .1
و ــــي كــــكّ برض مُّكــــ  نغــــير قفــــا   وكــــكّ مــــوات  ورؤوس الجبــــا  ونطــــون امو يــــة  والآجــــام 

المقــاتُّون نغــير إ ن الإمــام  وكافــّة الملــار   ومــيراث مــ    وارث لــ   ومــا يغن ــ  (1)والغــابات والمعــا ن 
 .العامّة وام را  الطبلعلّة  والمراتا ال  للب   ر اً م د وقطاباا المُّوك وصراا م بير المغصونة

فــذلي كُّّــ  يكــون بمــرر نلــد اقكومــة الإســلاملّة با فبار ــا الم ثُّــة الشــر لّة للامّّــة الإســلاملّة الــ  
ســـلاا  فففصـــرّ  فلهـــا اقكومـــة الإســـلاملّة وتصـــر   اباـــداتها في مصـــاا تعـــو  إللهـــا مُّكلــّـة  ـــذر ام

ُِ لِله  : المبُّ ين وس ونّم  وامصك في  لـي قولـ  سـبّان  نيَنا
َ
ِِ قنُفِ لَ نيَنا

َ
ِِ لَ مهُنكََ عَن

َ
يهَْنأ

صْلِحُهل ذَلتَ بيَاِْكُمْ 
َ
َ وَأ قُهل لللََّّ ِِ فاَتَّ  (. 1: امنرا )   وَلمرَّسُه

 .في  ذر الآية يصر  في مصاا المبُّ ين وما لله ولُّرسو 
وجَْيْئُمْ  : ويدّ   ُّ   لي بيضاً قول  سبّان 

َ
مَا أ ََ سَُْهلَِِ مِايُْمْ   َٰ فاَءَ للُله ىََ

َ
 وَمَا أ

__________________ 
امنرـا   تبعـاً مـ   ـدّ ا مـ   ــ كالمرلـد وسـلار ــ لقد اخفُّه فقهاا الشلعة الإماملّة في  دّ المعا ن م  امنرـا  ف ـنهم (1)

وفي خــبر آخــر « والمعــا ن منهــا ...  ــي الــ  خرنــ  » : في تعرنــه امنرــا   لــل قـا  لمـا ور   ــ  الإمــام الصــا ق 
  ـ  جـوا ر الكـلام في  ــ كـالمحقّك وبـيرر ــ ومنهم مـ  لم يعـدّ ا مـ  امنرـا « المعا نّ والآجامّ » : سهك    امنرا  فقا 
 .113 ـ 111: 31سرح سراباا الإسلام 

ّّ تبعــا لــ رض ّريــر الوســلُّة ) بالإ لــاا بو  و  ــر الإمــام اق لــّ  إ  بنّ المعــا ن مــ  امنرــا  إ ا لم تكــ  لمالــي خــا
  ــ  )  ـذا ولُّ عــا ن المكشــوفة الموجــو ة في امرالأــي الم ُّوكــة ب كــام خاصّــة فُّيرجــا إ  الكفــر الرقهلّــة   ( 363: 1

 (. 221: 2ّرير الوسلُّة 
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ء  قنَدِير   َٰ كُُِّ شََْ َٰ مَِ يشََناءُ وَللُله ىََ سُُْلهَُ ىََ َِّ للَله يهَُلِّطُ  كِ
َٰ كََ   وَلَ ِْ ِْ خَنفْ  وَ   )   عَلنَهِْ مِ

 (. 6: اقشر
امنرــاّ  مـــا لم » : إ  قـــا  ويــدّ   ُّلــ  بيضـــاً مــا ور   ـــ  الإمــام الصـــا ق جعرــر نـــ   ّ ــد 

ا   بو قـــوم صـــاقوّا  بو قـــوم ب طــّـوا بأيـــديهم  وكّـــكّ برض خرنـــة ونطّـــونّ يوّجـــهّ  ُّلـــ  فلـــك و  ركـــ
 .(1)« و و للإمام م  نعدر يضعّّ   للّ يشااّ  امو ية فهو لرسّو  الله 

نعـد اقّ ـ  [ ب  للإمـام ] ولـّ  » : بنـّ  قـا  وما ور     الإمام الكاظم موسـ  نـ  جعرـر 
منرــــاّ  كّــــكّ برض خرنــــة با  ب ُّّهــــا وكّــــكّ برض لم يوّجــــه  ُّلهــــا فلــــك و  ركــــا  ولكــــ  امنرــــاّ  وا

صاقوّا صُّّّاً وب طوّا بأيديهم  ُّ  بير قفا   ولّ  رّؤّوس الجبا  ونطّونّ امو ية والآجـام وكّـكّ برض 
ُّـّّ  مـر و  ملفة  رّ  لها  ولّ  صوافي المُّوك مـا كـان في بيـديهم مـ  بـير وجـ  الغصـر منّ الغصـر كّ 

 .(2)« وامنراّ  إ  الوالي » :  ّ قا « وّ و وارثّ م    وارث لّ  [ ب   ُّ  صا ب  اققلقي ] 
 .إ  بير  لي م  ام ا يل الكثيرة الوار ة في  ذا الشعن

وتشكّك  ذر المصا ر الطبلعلّة بلأخم ثـروة ماللـّة خاصّـة في منـاَّك العـالم الإسـلاميّ  فلكرـي بن 
  مُّلـــون  كفـــار مـــ  الغـــابات الغنلــّـة بامخشـــا  الـــ  قـــدّرت ن( 13)ران و ـــد ا  ُّـــي نعـــر  بنّ إيـــ

مُّلون ما مكعّر م  اقشر القانك للانفراع   ـذا مضـافاً إ  مـا تعطلـ  بسـ ار الغـابات ( 311)
مـ  الث ـار والمــوا  الفصـنلعلّة والكل لاويـّة الــ  تشـكّك ننربـها ب ظــم ثـروة َّبلعلـّة وبلأــخم مـور  مــالّي 

(3). 
مــ  مج ــوع مــا ينف ــ  العــالم مــ  الريــ  (  % 66 )نــك يكرــي بن نعُّــم بنّ العــالم الإســلاميّ ينــفا 

 ـّا ينف ـ  (  % 71 )و در  ك ا بنّ لدينا ا فلـاَّيّ لأـخم مـ  المعـا ن ك ـا تنـفا [ النرد ] اقام 
  اّ ينف   العالم م  الجوت الطبلعيّ  (  % 41 )العالم م  المطاّل الطبلعيّ و 

__________________ 
 .366 ـ 365  364: 6وساباك الشلعة  (2و  1)
 .راجا كفا  امنرا  بو الثروات العامّة (3)
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و ـاّ اللورانلـوم ... م  زيـ  النخلـك  ويوجـد ا فلـاَّيّ  ظـلم مـ  اقديـد والنّـاس (  % 56 )و 
لنوويـة فإنـّ  موجـو  بيضـاً في الذ  بصب  ثملناً لُّغاية في  ـذر امام نظـراً لإسـفع ال  في انفـاه الطاقـة ا

 .(1)بقطار إسلاملّة  ديدة م  بفريقلا 

 رآزكمة .2
امنعـــام و ـــي الإنـــك والبقـــر والغـــنم  والنقـــدي  وهمـــا الـــذ ر : و ـــي لأـــريبة تجـــر في تبـــعة بســـلاا

وام لـّة  ُّلهـا مـ  الكفـا  والبـنّة مـا    (2)والرضة  والغلّات و ـي اقنطـة والشـعير والف ـر والرنلـر 
 .يحص 

 رلخمس .0
 :و ر في سبعة بسلاا 

 .الغنابام المعخو ة م  ب ك اقر  قهراً بالمقاتُّة: رلأوّل
المعـــا ن مـــ  الرضّــــة والرصـــاّ والصـــرر واقديـــد واللــــاقوت والرنرجـــد والرـــيروزه والعقلــــك : رآثااامني

 .وبير ا والريبك والكبري  والنرد والقير والبب  والراه والررنل  والكّك والمُّ  نك والجّ  والنورة
 ُّــ  بنّ المعــا ن امرلأــلّة  ــا بنّّــا مــ  امنرــا  ك ــا بســرنا إللــ  مفعُّّقــة كُّّهــا باقكومــة الإســلاملّة 
بساســاً  ولكــ    يحــكّ لُّّكومــة بن ّفكر ــا بو تهبهــا م ــد مجــانا  و  بن تبــفخرجها نــلا ملــران  

 .وتضا  اباداتها في البنوك والمصار  قبا  سخ  بو بسخاّ معلّنين
ِِ  :  ذر المعا ن تعفبر م  امنرا  ال  يقو  الله سبّان   نها بنّ  مهُنكََ عَ

َ
 يهَْأ

__________________ 
 .وبيضاً راجا كفا  اقفصا اّت العالم الإسلاميّ  31: 1اقك الإسلاميّ لأرورة وفريضة  (1)
ا تجـر فلـ  الركـاة   ـ  الرقـ   ُّـ   ذا ولُّوقو   ُّ  آراا سابار المذا ر  ـو  مـ 331: العروة الوثق  كفا  الركاة (2)

 .المذا ر امرنعة
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 ِِ ُِ لِله وَلمرَّسُنه نيَا
َ
ِِ قفُِ لَ نيَا

َ
ب  تعـو  مُّكلفهـا إ  الدولـة با فبار ـا  ثُّـة سـر لّة  ـ  ا مّّـة   لَ

ولكنّها  فارة في بن تقوم  ي ننربها باسفخراجها وصـر   اباـداتها  وخُّلرة    الله والرسو  
لصــاا ا مّّــة  بو بن تبــُّّ ها إ  ســركة بو ســخ  معــيّن للاســفخراه  و لــي  بــر الشــراباد الــ  

 .تقوم بها المصُّّة
ّّ  تبعـــاً لُّ صـــُّّة  فـــإنّ الشـــركة   ّ إ ا ســـُّّ   اقكومـــة  ـــذر المعـــا ن إ  ســـركة  بو فـــر  خـــا

إ  اقكومـــــة (  بـــــ   )ة بو الرـــــر  المبـــــفخره  ُّـــــي مـــــا يبـــــفخرج  نشـــــرل بن يـــــدفا المبـــــفخرج
الإسـلاملّة  مضـافاً إ  مــا يدفعـ  إ  الدولـة في مقانــك تبـُّلم  ـذر المعــا ن إ  تُّـي الشـركة بو  لــي 
ّّ مــــ  قبــــك اقكومـــة الإســــلاملّة  نعــــم إنّ المصــــاا الرعُّلـّــة للامّّــــة الإســــلاملّة   تبــــ    الرـــر  اقــــا

ّكومة الإسلاملّة بن تبـُّّم معـا ن البـاو  والـذ ر والرضـة واللورانلـوم  واملمـاس ومـا سـابهها إ  لُّ
وصـر  موار  ـا في . فر  بو سركة خاصّة  نك  ُّلها  ي بن تقوم باسـفخراه  ـذر المعـا ن وتصـنلعها

 .المصاا العامّة للامّّة الإسلاملّة
ســـــفخراجها قـــــد يقفضـــــي ب لـــــاناً اســـــفخدام يبقـــــ  بن نعـــــر  بنّ ا نفرـــــاع مـــــ   ـــــذر المعـــــا ن وا

 المبفشاري  والمفخصّصين امجانر فهك  وز لُّّكومة الإسلاملّة اسفخدامهم لذلي بو   ؟
اقكّ بنّ    ا المبفشاري  امجانر لـّ ا كانوا في امبُّـر يُّعبـون  وراً تجبّبـلّاً  بو يبـلهون إ   

بغل   ُّ  نلا  المبُّ ين فعُّ  اقكومة الإسـلاملّة كرامة المبُّ ين بو  هّدون لبلا ة ا سفع ار ال
بن تبفعين بهم نقدر الضرورة ما الفّرّ  والفّوّل الكامك مـنهم  في  ـين تـدفا مج و ـة مـ  خـيرة 
بنناباها لفّصلك العُّوم المرتبطة بهذر المجـا ت والفخصّـ  في  ـذر الشـ ون تخُّّصـاً مـ   ـذر المشـكُّة 

 .نّّا الببر الربال  في كثير م  مشاكك المبُّ ينال   لّ  الف ار  الكثيرة  ُّ  ب
 .الكنر  و و الما  المذخور في امرض بو الجبك بو الجدار: رآثمآث
 .الغوّ  ب  ما اخّره ن  م  الجوا ر م  البّر مثك الُّ ل  والمرجان: رآ ربع

 .الما  اقلا  المخُّول باقرام  ُّ  وج    يف لّر ما الجهك: رلخممس
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 .امرض ال  اساا ا الذمّي م  المبُّم سواا بكان  برلأاً زرا لّة بم سكنلّة: رآسمدس
مـــا يرضـــك مـــ  م ونـــة ســـنة المكفبـــر وم ونـــة  لالـــ  مـــ  برباح الف ـــارات والصـــنا ات : رآسااامبع

والمكاســــر  ويــــدخك في  ــــذا القبــــم مــــا يفعُّــّــك بأرباح مصــــانا انفــــاه البــــكر  والصــــو  واقلــــول 
والمــــدافا واقــــر  والبــــ اجلد وقطــــا اقشــــر  وامبذيــــة  والــــورق  والقطــــ  وام ويــــة والبــــلارات 

ِِ  : وبير ا وامصـك في  لـي قولـ  سـبّان  نَّ لِله خُُُهَهُ وَملِرَّسُه
َ
ء  فأَ ِ شََْ اِمْئُم مِّ ََ مَا  نَّ

َ
وَلعْلمَُهل أ

بِنفِ  ِِ لمهَّ ي للقُْرْبََٰ وَللَْئَاَمَََٰ وَلممَهَافِِ  وَلبْ  (. 41: امنرا )   وَلَِِّ
ولكــي نثبــ  لُّقــارئ الكــريم بنّ المــا  الــوار   ــ  َّريــك اق ــ    يكــون ســلهاً يبــيراً نــك يشــكّك 
مور اً ماللّاً كبيراً لُّدولة الإسلاملّة   ندّ بن نثب  لُّقارئ بنّ فريضة اق ـ  الـ  سـنّها الإسـلام تعـمّ 

ـــابام اقـــر   وبير ـــا  ـّــا  كرنا ـــا  ـّــا يشـــكّك مج و هـــا قـــدراً كبـــيراً و  وار اً  ـــابالًا  ولـــذلي فـــنّ  بن
 .مضطرّون لإجراا ّقلك  و    وملّة اق   لُّغنابام وبير ا

 تحنال ع وريّ حول رلخمس
إننّـــا   ننكـــر بنّ لرظـــة الغنل ـــة صـــارت في مصـــطُّ  الرقهـــاا في القـــرون امخـــيرة  منّصـــرة فل ـــا 

 ــذر الُّرظــة في الُّغــة   ي خــذ مــ  الكرّــار والمشــركين بالقفــا  واقــر   إّ  بنّ مراجعــة وا ــدة لولأــا
واســـفع الها في الكفـــا  والبــــنّة تكشـــه لنــــا بنّ  ـــذر الُّرظــــة كانـــ  تطُّــــك في مطُّـــك مــــا يرـــوز نــــ  
الإنبـان مــ  منــافا وبمــوا  ولــو نــدون اقــر   وبنّ مــا  صــك لهــا مــ  اقصــر في بنــابام اقــر   كــان 

كــكّ مـا يكفبــب  الإنبــان نعـد العصــر اموّ  لُّرسـالة الإســلاملّة  و ُّــ   لـي يكــون اق ـ  مفعُّّقــاً ن
 :    غا  اقر  فقد وإللي ّقلك المطُّر فل ا يُّي

 رآغنامة في رآلغة
 إنّ ما يظهر م  بباّ ة الُّغة  و بنّ الغنل ة  اّ تها اموّللة تبفع ك في مطُّك ما
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كان نغير  ر  وقفا  ومدافعة وإللـي نعـ  مـا نصّـ  نـ   يحصك  ُّل  الإنبان نلبر وسهولة  ولو
 .الُّغة وبقطابها بباّ ة

 ــ بـنم القـوم بّن ـاً : يقـا [ ب   عـنى وا ـد ] والمغنم والغنل ة  عنى : ) قا  الجو رّ  في صّا  
 .(1)( وابفن   وتغنّ    دّر بنل ة . وبن ف  تغنل اً إ ا نرُّف  ـ بالضمّ 

 بنم بصك صّل  وا د يدّ   ُّـ  إفـا ة سـيا لم  ُّـي مـ  قبـك: ) وقا  ان  فارس في مقايلب 
 .(2)(  ّ ىف   ا اخّذ م  ما  المشركين 

والغــنم  إصــانف  والظرــر نــ   ّ اســفع ك في كــكّ مظرــور نــ  مــ  جهــة : ) وقــا  الرابــر في مرر اتــ 
 .(3)( العدى وبير م 

فـــلان : ) ويشــير انــ  امثـــير إ  المعــنى امصــُّيّ لهـــذر الُّرظــة في تربــير نعـــ  ام ا يــل ويقــو 
الصّــومّ في الشّــفاا بنل ــة » :  ك ــا يحــرّ  ُّــ  الغنل ــة  ومنــ  اقــديليفغــنم اممــر ب  يحــرّ  ُّلــ   

« الــرّ   لمــ  ر نــّ  لــّ  بن ــّ  و ُّلــ  برمّــ  » : سماّ ــا بنل ــة لمــا فلهــا مــ  امجــر والثــوا  ومنــ « بار ة 
 .(4)( زا ت  و اؤر وفالأك قل ف  : وبن  

 .(5)وقا  في لبان العر  مثك ما قال  ان  امثير 
ــ والغّــنم: ) وزآبا   في قاموســ وقــا  الرــير  ــ بالضــم ـ الرــوز بالشــيا   مشــقّة وببن ــ  كــذا تغنل ــاً  ـ

 .(6)( نرُّ  إاّر  وابفن   وتغنّ    دّر بنل ة 
 .(7)( الغنم الروز بالشيا فاز ن   وا بفنام انفهاز الغنم : قا  الُّلل: ) وقا  امز رّ  في تهذيب 

نعـر  بنّ العـر  كانـ  تبـفع ك  ـذر الُّرظـة في كـكّ مـا يرـوز نـ  و اّ قال  بباّ ة الُّغـة في الغنل ـة 
 .الإنبان  اّ ولو لم يك  م  َّريك اقر  والقفا 

__________________ 
 (.بنم ) ما ة : صّاح الُّغة (1)
 (.بنم ) ما ة : مقايل  الُّغة (2)
 (.بنم ) ما ة : مرر ات الرابر (3)
 (.بنم ) ما ة : برير مرر ات اقديل (4)
 (.بنم ) ما ة : لبان العر  (5)
 (.بنم ) ما ة : قاموس الُّغة (6)
 (.بنم ) ما ة : تهذير الُّغة (7)
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وقــد ور ت  ـــذر الُّرظـــة نــنر  المعـــنى في الكفـــا  والبــنّة وبفـــا ت مطُّـــك مــا يرـــوز نـــ  الإنبـــان 
 :وإللي الشوا د منه ا فل ا يُّي 

 رآغنامة في رآكتمب ورآسنّة
غنم فل ا يروز ن  الإنبان وإن لم يك     َّريك القفا  نك كـان  ـ  لقد اسفع ك القرآن لرظة الم

بنْئُمْ يِ  : َّريك الع ك العا   الـدنلوّ  بو اّ خـروّ  إ  يقـو  سـبّان  َِ آمَاهُل إِذَل ضَََ ي ِ
يُيَا للََّّ

َ
ياَ أ

لامَ مهَْتَ  لقََْٰ إلََِكُْمُ لمهَّ
َ
ِْ أ ئَبنََّاهُل وَ  تَقُهمهُل ممَِ ََ مُؤْمِااً تبَئْغَُهنَ عَرَضَ للحنَنَاةِ للُدنْننَا  سَبِنفِ للِله 

ادَ للِله مَغَانمُِ فَثِيَْة   ُِ  (. 34: النباا)   فَ
والمرا  بالمغنابام الكثيرة  و بجر الآخرة ندللك مقانُّف  لعرض اقلـاة الـدنلا فـلعُّم بنّ لرـ  المغـنم   

الـدنلا  وفي سـا ات اقـرو  فقـد نـك ىفّ  با مّـور وامسـلاا الـ  يحصـك  ُّلهـا الإنبـان في  ـذر 
 . ي  امّة سامُّة لككّ مكبر وفابادة

 ّ إنـّـ  قــد ور ت  ــذر الُّرظــة في ام ا يــل وارّيــد منهــا مطُّــك الراباــدة اقاصــُّة لُّ ــرا فرــي با  
بلُّّهــم اجعُّهــا » : مــ  ســن  انــ  ماجــة جــاا  ــ  رســو  الله « مــا يقــا   نــد إخــراه الركــاة » 

 .(1)« و  تجعُّها مغرماً  مغن اً 
 .(2)« بنل ةّ مجال  الذكّر الجنّة » : وفي مبند بحمد    رسو  الله 
 .(3)« ّ و بنم لُّّ  م  » : وفي وصه سهر رمضان  ن  

 .«والغنل ةّ م  كّكّ نرّ » : ك ا جاا في   اا مشهور
َُّّــر في مكاتلبــ  ورســاباُّ  مــ  لا ــات مبــُّ ة نابالــة   ــذا مضــافا إ  بنّ الرســو  امكــرم 

 ـــ  المدينـــة  بـــير مشـــاكة في القفـــا  ّـــ  رايـــة النـــةّ  بن يـــدفعوا اق ـــ   وإللـــي َّابارـــة مـــ   ـــذر 
 :الرساباك 

__________________ 
 .1737كفا  الركاة اقديل : سن  ان  ماج  (1)
 .524و  374و  331: 2مبند بحمد  (2)
 .177: 2مبند بحمد  (3)
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 رلخمس في رسمئل رآنبّي وعهوده
إنّ نلننــا ونلنــي المشــركين مــ  مضــر  وإنّا   » : لـــّ ا قــا  وفــد  بــد القــل  لرســو  الله  .1

« د و إللـ  مـ  ورابانـا نصك إللي إّ  في بسهر  رم ف ـرنا بح ـك اممـر إن   ُّنـا نـ   خُّنـا الجنـة  ونـ
سـها ةّ : آمركّّم بأرنا وبنّـاكّم  ـ  برنـا  آمّـركّّم بالإ ـان بالله  و ـك تـدرّون مـا الإ ـانّ » : فقا  

 .(1)« بن   إل  إّ  الله  وإقامّ الصّلاة  وإيفااّ الركّاة وتعّطوّا اقّ   م  المغنم 
نــــ   بــــد القــــل  بن يــــدفعوا بنــــابام اقــــر  كلــــه و ــــم   ومــــ  المعُّــــوم بنّ النــــةّ لم يطُّــــر مــــ  

يبفطلعون اقروه م   لّهم في بير امسهر اقـرم خوفـاً مـ  المشـركين فلكـون قـد قصـد المغـنم  عنـار 
 .اققلقيّ في لغة العر  و و ما يروزون ن  نلا مشقّة فعُّلهم بن يعطوا    ما يربحون

 :كفر لع ر ن   رم  ين نعث  إ  الل     .2
 هــد مــ  النــةّ رســو  الله لع ــرّو نــ   ــرم  ــين نعثــّ  إ  ...  ــذا ... نبــم الله الــرّحم  الــرّ لم » 

الــل    بمــررّ نفقــوى الله في بمــرر كّــكّءّه وبن يأخّــذ مــ  المغــا  ّ ــ  الله ومــا كّفــر  ُّــ  المــ منين مــ  
 .(2)« الصّدقة م  العقار ّ شرّ ما سق  البعكّ وسق  البّ ااّ 

كفـــر إ  ســـر بلك نـــ  كـــلا  ونعـــلم نـــ  كـــلا  و ـــارث نـــ  كـــلا  رؤســـاا قبلُّـــة    ر ـــين   .3
 .(3)« بمّا نعدّ فقد رجا رسّولّكّم وب طلفّم م  المغا  ّ   الله » : ومعافر وهمدان

 كفر لبعد  ذيم م  قضا ة وإ  جذام كفاباً وا داً يعُّ هم فرابا   .4
__________________ 

و  35: 1وصـّل  مبــُّم  53: 3  13و  13: 1  با  والله خُّقكـم ومـا تع ُّـون  و 215 :4صـّل  البخـارّ   (1)
 .وبير ا 12:   امموا 311: 3  ومبند بحمد 333: 3با  اممر بالإ ان  وسن  النبابايّ  36
 .265: 4  وسيرة ان   شام 11: 1ففوح البُّدان  (2)
 .157: 1تنوير اقوالي في سرح موَّع مالي  (3)
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 .(1)الصدقة ويأمر م بن يدفعوا الصدقة واق   إ  رسولل  
إنّ النــــةّ  لن ــــا َُّّــــر  فــــا اق ــــ   ُّــــ  بيــــد  رســــولل  لم يطُّــــر  ــــ  بنــــابام اقــــر  الــــ  

 :خالأو ا ما الكرّار وإّ ا قصد ما اسفّك  ُّله ا م  الصدقة و   امرباح 
بعــّ  وبســُّم وبقــام الصّــلاة وآتــ  مــ  ّ ّ ــد النــةّ لُّر لــا ومــ  ت» : كفــر لُّر لــا ومــ  تبعــ . 5

 .(2)« الركّاة وبَّاع الله وب ط  م  المغا  ّ   الله 
مــا بقــامّوا الصّــلاة وآتــّوا الركّــاة وبَّــاّ وا الله ورسّــولّ  » : كفــر لجنــا ة امز ّ  وقومــ  ومــ  تبعــ   .6

 .(3)« وب طوّا م  المغا  ّ   الله 
 .(4) «ا ماا ا  ُّ  بن تّ ّ وا اقّ   وتشرنوّ » :كفر لجهلنة ن  زيد فل ا كفر   .7
وآتلــفّمّ الركــاة مــ  المغــا  ّ ــ  الله وســهم النــةّ وصــرلّ  ومــا  » : كفــر لمُّــوك حمــير فل ــا كفــر  .1

 منين م  الصّدقة 
ّ
 .(5)« كفر الله  ُّ  الم

مـ  بسـُّم مـنهّم وبقـام الصّـلاة وآتـ  الركّـاة وّ ـ  المغـنم وسـهم » : كفر لب  ثعُّبة نـ   ـامر  .3
 .(6)« النّةّ والصرّ  

 .(7)« وب ط  م  الغنابام اقّ   ... م  بسُّم منهّم » : كفر إ  نع  بفخا  جهلنة  .11
ــ ويفبــيّن  ــ بجــلاا ـ لم يكــ  يطُّــر مــنهم بن يــدفعوا  ــ  بنــابام  مــ   ــذر الرســاباك بنّ النــةّ  ـ

 .لهم م     وصدقةاقر  ال  اساكوا فلها نك كان يطُّر ما اسفّكّ في بموا
__________________ 

 .271 ـ 263: 1َّبقات ان  سعد  (3و  2و  1)
 .142: الواباك البلاسلّة (4)
 .251: 4  وسيرة ان   شام 15: 1ففوح البُّدان  (5)
 .34: 3  واسد الغانة 113: 2الإصانة  (6)
 .173: 2وسن  النبابايّ ( 21)البا   55: 2سن  ببي  او  ( 7)
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 .خوض  ر  واكفبا  الغنابام ـ في  لي ـ كان يطُّر منهم اق    ون بن يشال   ّ إنّ 
 ـــذا مضـــافاً إ  بنّ اقـــاكم الإســـلاميّ بو نابابـــ  همـــا الُّـــذان يُّلـــان نعـــد الرـــف  قـــب  للـــا بنـــابام 
اقر   وتقبل ها بالنّو الذ  يحر نعد بن يبفخره منها اق    و   ُّي ب د مـ  الغـراة  ـدا 

 .اً  اّ سُّر وإ ّ كان سارقاً مغلا  سُّر القفلك سله
ــة  فــإ ا كــان إ ــلان اقــر  وإخــراه  ــ  الغنــابام  ُّــ   هــد النــةّ مــ  ســ ون النــةّ في  ــذر ا مّّ

فلفبـيّن بنّ مـا  . ف ا ا يع  َُّّب  اق   م  الناس وتأكلدر في كفا  نعد كفا  وفي  هـد نعـد  هـد
 .كان يطُّب  لم يك  مرتبطاً نغنابام اقر 

إنّ المــرا  بالغنل ـــة في  ــذر الرســـاباك  ـــو مــا كـــان يحصـــك : فا إ  بنـّـ     كـــ  بن يقـــا  ــذا مضـــا
 ـ  النهـر والنهبـة نشـدّة فرـي   الناس  ُّل  في الجا ُّلّة    َّريك النهر كلـه وقـد نّـ  النـةّ 

 .(1)« ُّل  منّا م  انفهر نّّبةً ف» : كفا  الرف با  النهي    النهبة  ن  
 .(2)« إنّ النّهبة   ّكّ » : وقا 

 .(3)بايعنا النةّ بن   ننفهر : وفي صّل  البخار  ومبند بحمد     با ة ن  الصام 
خرجنــا مـــا رســـو  الله : وفي ســن  ببي  او  با  النهـــي  ـــ  النهــبى  ـــ  رجـــك مــ  امنصـــار قـــا 

فعصـــا  النـــاس  اجـــة ســـديدة وجهـــدوا وبصـــانوا بن ـــاً فانفهبو ـــا فـــإنّ قـــدورنا لفغُّـــي إ  جـــاا  
إنّ » : رسو  الله  شي مفّكهاً  ُّ  قوس  فعكرع قـدورنا نقوسـ   ّ جعـك يرمـك الُّّـم بالـاا   ّ قـا 

 .(4)« النّهبة للب  بأ كّ م  الملفة 
 .(5)(    النهبى والمثُّة  نّ  النةّ : ) و    بد الله ن  زيد

__________________ 
 .1233 ـ 1231: سن  ان  ماج  (2و  1)
 .با  النهبى نغير إ ن صا ب  41: 2صّل  البخارّ   (3)
 .12: 2سن  ببي  او   (4)
 .334: 4روار البخارّ  في الصلد راجا الفاه  (5)
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 .إ  بير  لي م  ام ا يل ال  ور ت في كفا  الجها 
في مصــطُّ  يومنــا  ــذا ـ الــذ   ـــ وقــد كانــ  النهلبــة والنهــبى  نــد العــر  تبــاوق الغنل ــة والمغــنم

 .يبفع ك في بخذ ما  العدو
فــإ ا لم يكــ  النهــر مبــ و اً نــ  في الــدي   وإ ا لم تكــ  اقــرو  الــ  يقــوم بهــا ب ــد نغــير ا ن 
النــةّ جــابارة لم تكــ  الغنل ــة تعــ   ابا ــاً مــا ي خــذ في القفــا  نــك كــان معــنى الغنل ــة الــوار ة في كفــر 

 ــل  و  . النــةّ  ــو مــا يرــوز نــ  النــاس مــ  بــير َّريــك القفــا  نــك مــ  َّريــك الكبــر ومــا ســابه 
ـــةّ :  لنهـــذ مـــ  بن يقـــا  ـــ  الن  ـــو  ـــ  برباح الكبـــر  إنّ المـــرا  باق ـــ  الـــذ  كـــان يطُّب

 .والرواباد اقاصُّة للإنبان م  بير َّريك القفا   بو النهر الم نوع في الدي 
يبــفولي  إنّ الغنــابام المطُّــو  في  ــذر الرســاباك النبويــّة ا اا  بــها إمّــا بن يــرا  مــا: و ُّــ  الج ُّــة

 ُّلـــ  ب ـــد مـــ  َّريـــك النهـــر والإبـــارة  بو مـــا يبـــفولي  ُّلـــ  مـــ  َّريـــك  ارنـــة نصـــورة الجهـــا  بو مـــا 
 .يبفولي  ُّل  م  َّريك الكبر والكدّ 

 .   النهلبة واموّ   نوع ننّ  ام ا يل البانقة فلا معنى بن يطُّر النةّ 
مباســرة فهــو الــذ  يأخــذ كــكّ الغنــابام ويضــر  لكــكّ مــ   وفي الثــام يكــون بمــر الغنــابام نلــد النــةّ 

الرارس والراجك ما ل  م  امسهم نعد بن يبـفخره اق ـ  ننربـ  مـ  تُّـي الغنـابام  فـلا معـنى من 
 .فلكون الثالل  و المفعيّن . يطُّر النةّ اق   م  الغراة

فرـــي ســـن  : وقـــد ور  فـــرض اق ـــ  في بـــير بنـــابام اقـــر  في ب ا يـــل منقولـــة  ـــ  النـــةّ 
 .«في الركّاز اقّ ّ  » : بنّ قا  البلهقي    ببي  ريرة    النةّ 

 وما الركاز ا رسو  الله ؟: قلك
 .(1)« الذ رّ والرضّةّ الذ  خُّقّ  الله في امرض يوم خُّّق  » : فقا 

__________________ 
 .155و  152: 4سن  البلهقيّ  (1)
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ما يدّ   ُّـ   لـي  فقـد كفـر نعـ  بصـّاننا إ  الإمـام الجـوا  : ك ا ور     بباّ ة ب ك البل 
بخــبرم  ــ  اق ــ  بح حُّحــ  للــا مــا يبــفرلد الرجــك مــ  قُّلــك وكثــير مــ  للــا الضــرو  : قــابالاً  

 .(1)« اق   نعد الم نة » : فطّ  و ُّ  الصّناع ؟ وكله  لي ؟ فكفر 
  ذر الإجانة القصـيرة يظهـر تأيلـد الإمـام لمـا   ـر إللـ  البـاباك  ويفضـّ    كـر الكلرلـة الـ  وفي

 . ر بن ترا   في ب اا اق  
في كـكّ مـا بفـا  النـّاس مـ  » :  ـ  اق ـ  فقـا [ الكـاظم ] و   سما ة قا  سعل  ببا اقبـ  

 .(2)« قُّلك بو كثير 
ب  ] قــا  قُّــ  لــ  [ ام الجــوا  والإمــام الهــا   و ــو مــ  وكــلاا الإمــ] و ــ  ببي  ُّــيّ نــ  راســد 

وبّ  ســيا : بمــرت  بالقلــام بأمــرك وبخــذ  قّــي فع ُّ ــ  مواللــي نــذلي  فقــا  لي نعضــهم[ للإمـام 
في » : فرــي ب  ســيا ؟ فقــا : فقُّــ «  ــر  ُّــلهم اق ــ  » :  قّــ  فُّــم ب ر مــا بجلبــ  ؟ فقــا 

 .«بمفعفهم وصنايعهم 
 .(3)« إ ا بمكنهم نعد م نفهم » : در ؟ فقا والفاجر  ُّل   والصانا نل: قُّ 

وب ــك نلفــ  الطــا ري  الــ   إ  بــير  لــي مــ  ام ا يــل وامخبــار المرويــّة  ــ  النــةّ امكــرم 
 .تدّ   ُّ  شمو  اق   لككّ مكبر وفابادة يحصك  ُّلها الإنبان
و ُّـ  الركـاز ]  ُّ  مغـا  اقـر    ذا ما  ند الشلعة وبمّا بير م فهم وإن قصروا لأريبة اق  

بـير بنّ لعـروض الف ـارة  نـد م لأـريبة الركـاة نشـرول وكلرلـّة مرصّـُّة في [ و و المعـدن  نـد نعضـهم 
المعــدن والركــاز : ) مــذا بهم  فقــد جــاا في كفــا  الرقــ   ُّــ  المــذا ر امرنعــة  ــ  اقنرلــة بنّّــم قــالوا

ان معــدنا خُّقلّــاً خُّقــ  الله تعــا  نــدون بن  عــنى وا ــد و ــو ســر اً مــا  وجــد ّــ  امرض ســواا كــ
يضع  ب د فلها بو كـان كنـراً  فنـ  الكرّـار و  يبـّ   مـا ىـره مـ  المعـدن والركـاز زكـاة  ُّـ  اققلقـة 

 يشال فله ا ما يشال في منّ   
__________________ 

 .1 ديل  341: 6وساباك الشلعة بنوا  اق    (1)
 .343  341: 6وساباك الشلعة  (3و  2)
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مـــا ينطبـــا بالنـــار  ومـــاباا  ومـــا لـــل   نطبـــا و  مـــاباا  : وتنقبـــم المعـــا ن إ  بقبـــام ثلاثـــة. الركـــاة
( الرفــ  ) فــالمنطبا مــا كــان كالــذ ر والرضّــة والنّــاس والرصــاّ واقديــد  والمــاباا مــا كــان كالقــار 

فعمّــا : اللواقلــ ونحوهمــا والــذ  لــل   نطبــا و  مــاباا كــالنورة والجــوا ر و ( البــاو  ـ الغــاز ) والــنرد 
: الذ  ينطبا بالنار فل ر فل  إخراه اق   ومصرف  مصر     الغنل ـة المـذكور في قولـ  تعـا 

نَّ لِله خُُُهَهُ  
َ
ء  فأَ ِ شََْ اِمْئُم مِّ ََ مَا  نَّ

َ
... وما نقي نعد اق   يكون لُّواجـد . الآية  وَلعْلمَُهل أ

 )(1). 
خـراه  بـ  إ  نلـ  إو ر  ُّ  واجد الركاز : ) قالواوجاا في نر  الكفا     اقنانُّة بنّّم 

 .(2)( الما  فلصرف  بو ناباب  في المصاا العامّة والباقي لواجدر 
قالــ  نعــ  بصــّا  المــذا ر امرنعــة في اق ــ   بمّــا مــا جــاا  ــنهم  ــو  الركــاة ومــا   ــذا مــا

   ُّـــ  المـــذا ر امرنعـــة في  يعــو  منهـــا إ  الدولـــة الإســـلاملّة  فنكفرــي  ـــا  كـــرر م لــّـه كفــا  الرقـــ
 :كفا  الركاة إ  قا  

 .(3)(  روض الف ارة : الثالل... امنواع ال   ر فلها الركاة  بة بسلاا ) 

 زكمة رآفط ة .0
وتبّ   نركاة امندان و ي ال  تجر  ُّ  ككّ مبـُّم في  لـد الرطـر  ومقـدار ا مـذكور في كفـر 

 .الرق 

 لمنمسمةررلخ رج و  .1
ن مضرونفان  ُّ  م  يع ك في امرالأـي الـ  ففّهـا المبـُّ ون بالقفـا  وسـبر  لـي وهما لأريبفا

بنّ  ـــذر امرالأـــيّ مُّـــي لعامّـــة المبـــُّ ين فـــلا نـــدّ بن تصـــر   اباـــداتها في مصـــاقهم نعـــد بن يكـــون 
 .لُّعامك فلها و للها  صّة لقاا   ُّ 

 دفا العامكإنّ اقراه  بارة    الضريبة الماللّة النقديةّ  ُّ  امرض مثك بن ي
__________________ 

 .473  435  432: 1كفا  الرق   ُّ  المذا ر امرنعة   (3و  2و  1)
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 . ُّلها  شرة  نانير سنواًّ  ُّ  ككّ جرير
ـــة بالكبـــر المشـــاع كـــعن يكـــون  شـــر  والمقاسمـــة  بـــارة  ـــ  الشـــركة في  اصـــلات امرض اقراجلّ

 . اصلاتها لُّدولة

 رلجزية .1
ة المررولأـــة  ُّـــ  ب ـــك الذمّـــة  ُّـــ  رؤوســـهم بو برالأـــلهم إ ا قـــاموا نشـــراباد و ـــي الضـــريبة العا لـــ
 .وقد مرّ اقديل     لي في الرصك البانك. الذمّة المقرّرة في مولأعها

ّّ  نــــك  ــــي موكولــــة إ  نظــــر اقــــاكم  .7  نــــاك لأــــرابار لــــل  لهــــا  ــــدّ معــــيّن و  زمــــان خــــا
بو جهـا  في سـبلك الله  بو سـدّ  لُّـة الرقـراا  الإسلاميّ يرالأها  ند اقاجة إللها م    ران لُّبلا 

 .بو بير  لي  اّ يحفاه إلل  قوام العبا  والبلا 
نيُهِنيِمْ  و ذا  و الذكر اقكلم يصرحّ بأنّ 

َ
ِْ أ وْلََٰ باِممُؤْمِاَِ  مِ

َ
  ( 6: ام ـرا )   للََّبُِِ أ

 .فهو بو  منهم بأموالهم  يفصرّ  فلها كلر ا اقفض  المصُّّة المُّرمة
يقــو  في  هــدر إ  مالــي امســا  ــين و رّ  (  ُّــيّ نــ  ببي َّالــر ) و ــذا بمــير المــ منين 

ولــلكّ  نظــرّك في   ــارة امرض بنُّــغّ مــ  نظــرك في اســف لا  اقــراه منّ  لــي   » :  ُّــ  مصــر
 .يدّركّ إّ  بالع ارة

 . ...وم  َُّّر اقراه نغير   ارة بخر  البلا  وب ُّي العبا  
فرّ ا  دث م  ا مّور ما إ ا  وّلـ  فلـ   ُّـلهم مـ  نعـد ا ف ُّـور َّلّبـة بنربـهم نـ  فـإنّ الع ـران 

 .(1)«  ف ك ما حمُّف   وإّ ا ي ت  خرا  امرض م  إ واز ب ُّها 
« ا ف ُّــور َّلّبــة بنربــهم » : فُّــو كــان لُّخــراه  ــدّ معــيّن بــير مف ــاوز  نــ  لمــا كــان لقولــ  

 .بنّّم قبُّوا ما َُّّبف  م  الناس نطلر خاَّر فلعطوني كذلي: وج   فإنّ معنار
__________________ 

 (. 53الرسالة ) قبم الرساباك : نّا البلابة (1)
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فإنــّ  يــدّ   ُّــ  إنّ الــوالي إ ا  ّ ــر « فــإنّ الع ــران  ف ــك مــا حمُّفــ  » : بلأــه إ   لــي قولــ  
الــبلا  وصــارت  ــامرة وخصــبة وبارقــة في اقــيرات والــنعم  كــ  لــ  بن يرــرض اقــراه  ُّلــ  بالمقــا ير 

 .ال  يفوخّا ا الوالي وتقفضلها المصُّّة
ولأــا بمــير المــ منين » : قــا  روى  ّ ــد نــ  مبــُّم وزرارة نــ  ب ــين  ــ  البــاقر والصــا ق 

 .(1)«  ُّ  اقلك العفاق الراّ لة في ككّ فرس في ككّ  ام  يناري  وجعك  ُّ  البرا ي   يناراً 
 ــ   ُّــيّ نــ   بإســنا ر( 231)المفــوّ   ــام وفل ــا روار الشــل  امقــدم  ّ ــد نــ  اقبــ  الصــرّار 
ابار الإســلاملّة بو مضــا رفها وتصــعلد ا مهــرار   لــة  ُّــ  بنّ للإمــام الصــلا لّة في تخرلــه الضــر 

 .(2)و ا بنّ الرواية َّويُّة يرج  م  القارئ الكريم الرجوع إ  المصدر 
و ذا وبمثال  م  النصـوّ تـدّ   ُّـ  بنّ  نـاك قبـ اً مـ  الضـرابار الـ  لـل  لهـا  ـدّ معـيّن نـك 

 . ي موكولة إ  نظر اقاكم

 موررد ممآاّة رستثنمئاّة .8
ــة  ــذر  ــي اّصــو  الم ــة لُّّكومــة الإســلاملّة  بــير بنّ  نــاك منــانا اخّــرى مفررقّ نــانا والمــوار  الماللّ

 وز لُّدولة الإسلاملّة الفصرّ  فلهـا  وصـرفها في مصـاا المبـُّ ين العامّـة  وإن كـان  لـي بمـراً بـير 
 :واجر  و  م  وظاباه الدولة و ي  بارة    

ـــة الإنبـــان نفعـــدّ  /أ  ـــك نذمّ بو ترـــريد  بو إتـــلا  في مـــا  الغـــير ولم يعـــر   المظـــالم و ـــي مـــا يفعُّّ
صا ب   فك ا  ـوز لمـ  تكـون المظُّ ـة في  مّفـ  صـرفها في موار  ـا  ُّـ  النّـو المقـرّر سـر اً كـذلي 

 . وز لُّّكومة الفصرّ  فلها  وصرفها في المصار  المقرّرة لها
__________________ 

يــــدّ   ُّــــ  مــــا  كــــرنار مــــ  بنّ اقــــاكم الإســــلاميّ لــــ  جعــــك « فولأــــا » فقولــــ   51(: كفــــا  الركــــاة )  4الوســــاباك  (1)
 .الضرابار كُّّ ا ا فاج  مصُّّة البلا  إ   لي

 .5 الوساباك كفا  اق   بنوا  ما  ر فل  اق   البا  الثام  اقديل (2)
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لرــــة النــــذر والعهــــد  والل ــــين فل ــــا يفعُّّــــك الكرّــــارات مثــــك كرّــــارة قفــــك الع ــــد واقطــــع  و ا /ب 
 .بالإَّعام والإكباا فل وز لُّّكومة بن تفوّ  بمر ا ند ً    صا ر الكرّارة

الُّّقطـــة  و ـــي الضّـــالة مـــ  امســـلاا ولم يعـــر  لهـــا صـــا ر  فل ـــوز لُّّكومـــة الإســـلاملّة  /ج 
 .الفصرّ  فلها  بر الشرول

رانين الــ  يــذبحها اقّ ــاه في مــنى في مناســي اقــاّ  اموقــا  والوصــاا والنــذور العامّــة والقــ /د 
 .فل وز لُّّكومة الإسلاملّة الفصرّ  فلها  وصرفها في مصاا المبُّ ين  امّة

 توظاف رلأمورل في رلمجملات رلاقتصمديةّ رآكبرى .3
م  ّ إنّ اقكومة الإسـلاملّة   تكفرـي  ـا يحصـك لهـا مـ   ـذر الطـرق نـك  ـوز لهـا بن تباسـر القلـا

ـــة وتـــوفير الطاقـــة  وإ ارة  بالصـــنا ات ا مّّ  والف ـــارة  والع ـــك المصـــرفّي  والفـــعمين  والشـــركات الررا لّ
لهاترلــّة ومــا اســبكات الــرّ   والمواصــلات الجويــّة والبريــّة والبّريــّة  وإ ارة المــوانا واقــدمات البريديــّة و 

 .ضخ ةوتأمين قبم كبير م  ملرانلّفها  ذر الموار  ال... سان   لي 

  ذه رآعمئدرت تكفق لمازرناة رآدوآة رلإسلاماّة. 13
وينبغي بن   نبفقكّ ما ير  إ   خـك الدولـة مـ   ـذر المـوار  ونفصـوّر بنّّـا قُّلُّـة    يبـفهان بهـا 
بالنبــبة إ  ملرانلّــة الدولــة فلكرــي بن نُّقــي نظــرة إ   اباــدات المــوانا و ــد ا لنعــر  مــا يعــو  منهــا 

 .دات مد شةإ  الدولة  م   ابا
إنّ المنـــانا الضـــخ ة العاباـــدة إ  خرينـــة اقكومـــة الإســـلاملّة مـــ   ـــذر المنـــانا والمـــوار  تجعـــك  ـــذر 

 ُّــ  تنرلــذ نرامجهــا والقلــام  شــاريعها ا جف ا لّــة والبلاســلّة  وإ ارة مصــاا  ـــ  امــاً  ـــ اقكومــة قــا رة
 ا مّّة الإسلاملّة بأفضك وج  لو فّ  لي وفك تخطلد
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 .ينب م ما خطول ا قفصا  الإسلاميّ مدروس  
فلكري بن نعر  بنّ فريضة الركاة و د ا لو بّ ا ـا المبـُّ ون للعـاً لمـا نقـي  نـاك لمشـكُّة الرقـر 

 .ور  في  ذا الصد  م  بباّ ة ب ك البل   بثر وإللي نع  ما
فرض في ما  امبنلاا مـا يبـعهم إنّ الله  رّ وجكّ » : قا  الإمام جعرر ن   ّ د الصا ق 

مـ  قبـك [ قرمـان والـنق  اب  لم يصـبهم الرقـر و ] ولو  ُّم بنّ  لي   يبعهم لرا  م إنّّـم لم ي تـوا 
فريضة الله  رّ وجكّ  ولكـ  اوتـوا مـ  منـا مـ  مـنعهم  قّهـم    ـّا فـرض الله لهـم ولـو بنّ النـّاس بّ وا 

 .(1)«  قوقهم لكانوا  ايشين فير 
إّ ا ولأع  الركّاة اخفباراً ل بنلـاا ومعونـةً لُّرقـراا  ولـو بنّ النـّاس بّ وا زكـاة » : بيضاً  وقا  

بمـوالهم مــا نقـي مبــُّم فقـيراً  فاجــاً و سـفغنى  ــا فـرض الله لــ  وإنّ النـّاس مــا اففقـروا و  ا فــاجوا و  
تعا  بن  نا رحمف   ّ  منا  ـكّ الله في جا وا و   روا إّ  نذنو  امبنلاا و قلك  ُّ  الله تبارك و 

 .(2)« مال  
بجك إنّ ما مرّ  ُّلي يكري لملرانلة اقكومة الإسلاملّة خاصّـة نعـد بن  رفنـا  ـّا سـبك بنّ الدولـة 
الإسـلاملّة للبــ   ولــة مكفوفـة اميــد  تنفظــر مـا يــر  إللهــا مـ  المــوار  الماللــّة المـذكورة  ــاّ يقــا  انّ 

ة المررولأة   تكرـي لبـدّ ملرانلـّة الدولـة ولـذلي فهـي  ـاجرة  ـ  ّقلـك ب ـدافها العُّلـا اققوق الماللّ 
وبااتها الواسعة نك الدولة الإسلاملّة  ات سخصلّة  قوقلّة لها بن تقـوم نفّصـلك  اباـدات جديـدة 

وتقـــديم  ـــ نواســـطة الع ُّلــات الف اريـّـة الواســعة  ـــ مضــافاً إ  الضــرابار امساســـلّة المقــرّرة في الشــريعة
اقدمات و و  قك واسا يدرّ  ُّ  الدولة بكبر المبالغ وب ظم الثروات وم   نـا بيضـاً يفبـيّن نطـلان 
ما اّ  ار البع  م  بنّ الإسلام واقكومة الإسلاملّة   يصُّّان إّ  لُّّلاة البدويـة الببـلطة بح ـة 

ا ملرانلّفـ  الماللـّة ولـذلي فه ـا بنّ  افاض نع  الضرابار  ُّ  المواسـي وامنعـام وا ف ـد  ُّلهـا في ننـا
  يصُّّان لمبايرة  صر الباو  والذرة والمصانا الضخ ة والـبراما ا قفصـا يةّ الهاباُّـة لقُّـّة موار  ـا 

 .ونباَّفها
__________________ 

 .با  وجو  الركاة 6 ـ 4: 6وساباك الشلعة  (2و  1)
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 ــّا  كــرنار لــي مرصّــلاً  ــو  المنــانا الماللّــة فقــد تبــيّن لــي بيهّــا القــارئ الكــريم نطــلان  ــذا الــر م 
 .الضخ ة لهذر اقكومة

إنّ القــــو  بأنّ الإســــلام   يناســــر  صــــر الفقــــدّم والفطــــوّر ا قفصــــا ّ  العظــــلم و صــــر الــــبراما 
واقاجـــات الكــــبرى اّ  ـــاا باَّــــك والأـــ  الــــبطلان فــــإنّ الإســـلام جــــاا نضـــرابار  قلقــــة  ُّــــ  برباح 

فقـد جعـك  ُّـ  برباح ... ما اسفرا ر الناس م  قُّلـك بو كثـير ك ـا مـرّ  المصانا والمعامك  نك في ككّ 
الف ــارات وســابار الفكبّــبات مــ  الصــنا ات والررا ــات والإجــارات  ــاّ اقلاَّــة والكفانــة والصــلد 

ـــازة المبا ـــات وبـــير  لـــي مـــ  المـــوار  لأـــريبة اق ـــ  ب   ــّـك ثـــروة  ظل ـــة (  % 21 )و ل و ـــو  ث
ـــة المـــوار   وبلأـــلر  إ  مـــا  كـــ  لُّّكومـــة الإســـلاملّة اســـفرا ت  مـــ  وخاصّـــة إ ا اّلأـــلر  إ  نق لّ

خلا  الف ارة الواسعة  وا قفصا يةّ المشرو ة الكبـيرة وتقـديم اقـدمات العظل ـة المكبـر  إ ن فـلا 
 .نق  في ملرانلّة الدولة الإسلاملّة و    ر في موار  ا

  ذه رلأمورل ملك رآدوآة لا رلحمكل .11
ا العاباـــدات اقاصـــُّة مـــ  المـــوار  والضـــرابار المـــذكورة  ـــي مُّـــي اقكومـــة وراجعـــة إ   ّ إنّ للـــ

ب  بنّ  ــذر اممــوا  ... اقــاكم الإســلاميّ   لشخصــ  نــك مــ  جهــة قلامــ  مقــام الو يــة والإمامــة 
 .ايعو  بمر ا إ  الوالي  ا  و  ثّك للامّّة فعُّل  بن يحاف   ُّلها ويصرفها في س ون ا مّّة ومصاقه

قُّـــ  مبي : وتـــدّ   ُّـــ   لـــي رواات كثـــيرة مفضـــافرة منهـــا مـــاور   ـــ  ببي  ُّـــيّ نـــ  راســـد قـــا 
 نــــدنا  إنّا نــــ تي بالشــــيا فلقــــا   ــــذا كــــان مبي جعرــــر الجــــوا  : اقبــــ  الثالــــل الهــــا   
  (الإمامـة والو يـة  ب  لمقـام) مـا كـان مبي نبـبر الإمامـة فهـو لي » : فكله نصنا ؟ فقـا  

 .(1)« وما كان بير  لي فهوّ ميراث  ُّ  كفا  الله وسّنّة نبلّ  
__________________ 

 .374: م  بنوا  ا نرا  2با  : 6وساباك الشلعة  (1)



511 
 

و ــذا اقــديل يرلــد نولأــوح بنّ اممــوا  الــ  تــر  إ  اقــاكم الإســلاميّ تفنــوعّ إ  نــو ين  نــوع 
والنـــوع الآخـــر مـــا  ُّكـــ   ... اً و اك ــاً مـــ  بجـــك بن يصـــرف  في مصـــاا ا مّّــة يعطــ  لـــ  لكونـــ  إمامـــ

 .كبابار الناس م  بسبا   ا يةّ
ويصـــرفها في ( العامّـــة ) وقـــد ســـدّ  الإســـلام  ُّـــ  اقـــاكم الإســـلاميّ بأن يحـــرّ  ُّـــ  اممـــوا  

 .إّ  نقدر الضرورةس ون المبُّ ين و  يفصرّ  فلها تصرفّاً سخصلّاً ك ا يفصرّ  في بموال  اقاصّة 
فُّــل  لــ  بن يفقُّّــر فلهــا ك ــا يشــاا ويحــرم منهــا بصــّابها الشــر لّين و ــم ا مّّــة الإســلاملّة ك ــا 
لل  ل  بن ينرقها  ُّ   واسل  ونطانف  نلا اسفّقاق  فاقاكم بمين ا مّّـة وخـازن بموالهـا ك ـا قـا  

ر لّــة  و  تّخــاَّر إّ  نوثلقــة  وفي يــديي  لــل  لــي بن ترفــات في» : في كفانــ  إ   امُّــ   ُّــيّ 
 .(1)« ما  م  ما  الله  رّ وجكّ وبن  م  خّراّن  

ــة سّــرهاؤّ ا وفّّ ارّ ــا » : وفي كفــا  لــ  إ  ب ــك مصــر قــا  ولكنّــ  آســي بن يُّــي بمــر  ــذر ا مّّ
 .(2)« فلفّخذّوا ما  الله ّ و ً و با رّ خوً   والصّاقين  رباً والراسقين  رباً 

وانظــّر إ  مــا اجف ــا  نــدك مــ  مــا  الله فاصــرفّ  إ  » : وفي كفــا  لــ  إ   بــد الله نــ  العبّــاس
 .(3)« م  قبُّي م   و  العلا  المجا ة 

 و خ  دعورنا أ  رلحمد لله ربّ رآعملمين وصلّى الله على ساّدنا محمّد

 .و آه رآطم  ين وصحبه رلمنتجبين
__________________ 

 (. 121و  2و  6الرقم ) قبم الكفر : ا البلابةنّ (3و  2و  1)
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 فه س مصمدر رآكتمب

 بعد رآن    رآك يم

 ح ف رلأآف
م سبـة ( م  ب لام القـرن البـا س اله ـر  ) بنو منصور بحمد ن   ُّي : الطبرس : الإ ف اه .1

 . ه 1413 ـ ام ُّ ي  نيروت
 . ار الكفر العُّ لة  نيروت(   ه 451م )  ُّي ن  محمد : الماور  : ام كام البُّطانلة .2
 1416 ار الكفـا  العـربي  نـيروت ـ (   ه 371م ) بحمـد نـ   ُّـي : الجصـاّ: ب كام القرآن .3
  . 
 . ه 1412 ـ قم(   ه 413 ـ 336 )محمد ن  محمد ن  النع ان : المرلد: الإرسا  .4
 ار إ لــاا الــااث (   ه 323 ـــ 151 )بحمـد نــ  محمد : بنــو العبــاس: القبــطلام:  ارسـا  البــار  .5

 .العربي  نيروت
 ار إ لــــاا الــــااث (   ه 631م )  ُّــــي نــــ  ببي الكــــرم : بنــــو اقبــــ : انــــ  امثــــير: اسّــــد الغانــــة .6

 .العربي  نيروت
مـــــام بمـــــير المــــــ منين مكفبـــــة الإ(   ه 133م ) محمد نـــــ  محمد الجـــــرر  الشــــــافعي : بســـــنى المطالـــــر .7

 .إيران ـ اصرهان 
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  ار إ لـاا الـااث العـربي  نـيروت(   ه 152م ) بحمد ن   ُّي نـ    ـر : العبقلام: الإصانة .1
 . ه 1351 ـ

ــــ  ار الرنــــون  نــــيروت(   ه 31م ) ســــُّلم نــــ  قــــل  الهــــلالي العــــامر  : بصــــك ســــُّلم نــــ  قــــل  .3  ـ
 . ه 1411

 . ه 1313  و  بنو ريةّ  مطبعة صور اقديثة ـ : بلأواا  ُّ  البنّة المحّ دية .11
 . ه 1414 ـ  ار العُّم لُّ لايين  نيروت(   ه 1336م ) خير الدي  الررگُّي : ام لام .11
 .َّبا إيران(   ه 541 ـ 471 )الرضك ن  اقب  : الطبرس : ب لام الورى .12
 . ار الفعار   نيروت(   ه 1371م ) ممين العامُّي البلّد  ب  ا: ب لان الشلعة. 13
 .اقفصا ات العالم الإسلامي .14
 .المكفبة الإسلاملة  َّهران(   ه 311م ) الشل  الصدوق : اممالي .15
 .جوره جر اق   ار الرواباا  نيروت: الإمام  ُّي صوت العدالة الإنبانلة .16
 ـــ لمعاصــر محمد مهــد  الآصــري  َّبــا الن ــه امســر المحقّــك ا: الإمامــة في الفشــريا الإســلامي .17

 . ه 1313
مطبعـــة مصـــطر  (   ه 276م )  بـــد الله نـــ  مبـــُّم نـــ  قفلبـــة : الـــدينور : لبلاســـةاالإمامـــة و  .11

 . ّ د  مصر
 1411 ار اقداثــة  نــيروت ـ (   ه 224م ) ســلام نــ  القاســم : اقــاف  بنــو  بلــد: اممــوا  .13
  . 

 ح ف رآبمء
 . ه 1413ـ  م سبة الوفاا  نيروت(   ه 1111م )  ّ د باقر المجُّبي : بحار امنوار .21
 1412 ار الركــر  نــيروت ـ (   ه 774م ) اقــاف  بنــو الرــداا : انــ  كثــير: البدايــة وآلنهايــة .21
  . 

 ـ قم(   ه 1117م ) البلّد  اسم الفونُّي : البّرام: البر ان في تربير القرآن .22
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 . ه 1375
ــ ســرك  پــاا كفــا (   ه 231م )  ّ ــد نــ  اقبــ  : الصــرار: نصــابار الــدرجات .23  1311 ـ
  . 

 .إيران مكفبة نصيرتي  قم ـ(   ه 311م ) بحمد ن  ببي ظا ر : ان  َّلرور: نلابات النباا .24
 . ه 1363مصطر   ب   َّبا إيران ـ : الموسو  اقابار : نلابة اقبين .25
 ار الركــــر لُّ  لــــا  (   ه 255م )   ــــرو نــــ  بحــــر الجــــا   : بنــــو  ث ــــان :لفبلــــيناالبلــــان و  .26

 .م 1361نيروت ـ 

 ح ف رآتمء
 . ه 1343 ـ مطبعة وبان(   ه 255م )   رو ن  بحر الجا   : بنو  ث ان: الفاه .27
 . ه 1416 ـ الشل  منصور  ُّي ناصه   ار الركر  نيروت: الفاه الجاما للّاصو  .21
 .مصر( المعاصر ) الدكفور  ب  إنرا لم  ب  : م البلاس وري  الإسلا .23
المكفبـــة البـــُّرلة  (   ه 463م ) بحمـــد نـــ   ُّـــي : بنـــونكر: اقطلـــر البغـــدا  : وريـــ  نغـــدا  .31

 .المدينة المنوّرة
المكفبــة اقلدريــة  ( مــ   ُّ ــاا القــرن الثالــل اله ــر  ) بحمــد نــ  ببي يعقــو  : وريــ  اللعقــوبي .31

 .الن ه امسر 
 ار إ لاا الـااث العـربي  (   ه 461م )  ّ د ن  اقب  : الطوسي: الفبلان في تربير القرآن .32

 .نيروت
 .م سبة مطبو ات  ار العُّم  قم إيران(   ه 1413م ) الإمام اق ل  : ّرير الوسلُّة .33
سبـة ام ُّ ـي  م  ( م  ب ـلام القـرن الرانـا اله ـر  ) اقب  ن   ُّي : اقراّم: ّه العقو  .34

 . ه 1334 ـ نيروت
 1411م سبـة ب ـك البلـ   نـيروت ـ (   ه 654 ـ 511 )سبد ان  الجوز  : تذكرة اقواّ .35
  . 
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ـــ 612 )اقبـــ  نـــ  يوســـه : العلامّـــة اقُّّـــي: تـــذكرة الرقهـــاا .36 منشـــورات المكفبـــة (   ه 676 ـ
 .المرتضوية  إيران

 .الشل   بد اقي الكفّام   ار إ لاا الااث العربي  نيروت: الااتلر الإ ارية .37
 . ه 1413 ـ  ار الركر  نيروت(   ه 774م ) إسما لك الدمشقي : ان  كثير: الفربير .31
 .الشل   لاا الدي  محمد البغدا    َّبا القا رة: تربير اقازن .33
 ار إ لـاا الــااث (   ه 616 ــ 544 ) نـ    ـر اقطلـر محمد: الرخـر الـراز : الفربـير الكبـير .41

 .العربي  نيروت
 . ه 1411 ـ  ار المعرفة  نيروت(   ه 311م )  ّ د ن  جرير : بنو جعرر: تربير الطبر  .41
 .المطبعة العُّ لة  قم(   ه 321 ) ّ د ن  مبعو  : بنو النضر: تربير العلاسي .42
مطبعـة الن ـه ـ ( لرانـا اله ـر  امـ  ب ـلام القـرن الثالـل و )  لم  ُّـي نـ  إنـرا: تربـير الق ـي .43

 . ه 1317
 . ه 1373 ـ  ار المنار  مصر(   ه 1354م )  ّ د رسلد رلأا : تربير المنار .44
م سبـة ام ُّ ـي  (   ه 1412 ــ 1321)  ّ ـد  بـين : العلامّـة الطباَّبـاباي: تربير الملران .45

 . ه 1333 ـ نيروت
 . ه 1351 ـ الن ه امسر (   ه 1351 ـ 1231 ) بد الله المامقام : تنقل  المقا  .46
 . ار الركر(   ه 311م ) جلا  الدي  البلوَّي : تنوير اقوالي في سرح موَّع مالي .47

 ح ف رآثمء
  مكفبـــــة الصـــــدوق(   ه 311 )محمد نـــــ  بانويـــــ  الق ـــــي : الشـــــل  الصـــــدوق: ثـــــوا  ام  ـــــا  .41

 .َّهران

 رلجالح ف 
 نـيروت   ار الركـر(   ه 616 ــ 544 )المبـارك نـ   ّ ـد : ان  امثير الجـرر : جاما اّ صو  .43

 . ه 1413 ـ
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 .َّبا  مشك(   ه 311 ـ 143 )جلا  الدي  البلوَّي : الجاما الكبير .51
 (.  ه 311م ) جلا  الدي  البلوَّي : لا الجواما .51
 .بفلاَّون: الج هورية .52
 (  ه 1114م ) اقرّ العامُّي : الجوا ر .53
 ار ا لــاا الــااث العــربي  نــيروت ـ (   ه 1266م )  ّ ــد  بــ  : الن رــي: جــوا ر الكــلام .54

 .م 1311

 ح ف رلحمء
 . ركات ومذا ر في ملران الإسلام. 55
 . ه 1331 ـ البلّد ميرزا إنرا لم خان  َّهران:  قوق الإنبان. 56
 .المكفبة الإسلاملة الكبرى  َّهران(   ه 1413م ) اق ل   الإمام: اقكومة الإسلاملة. 57
الـــدكفور يوســـه القرلأـــاو   م سبـــة الرســـالة  نـــيروت ـ : اقـــك الإســـلامي فريضـــة ولأـــرورة .51

 . ه 1411
 ار الكفـــا  العـــربي  (   ه 431م ) بحمـــد نــ   بـــد الله الإصــبهام : بنــو نعـــلم:  ُّلــة اموللـــاا .53

 . ه 1317 ـ نيروت

 ءح ف رلخم
المطبعــة اقلدريــة  الن ــه (   ه 313 ـــ 215 )بنــو  بــد الرحمــان بحمــد : النبــاباي: اقصــابا  .61

 . ه 1311 ـ امسر 
منشــورات لا ــة المدرســين  قــم ـ (   ه 311م ) محمد نــ  بانويــ  الق ــي : الصــدوق: اقصــا  .61

 . ه 1413
 1335ار المعرفـة  نـيروت ـ  (   ه 112م ) يعقـو  نـ  إنـرا لم : القالأي بنو يوسه: اقراه. 62
  . 

ـــ  ار الكفـــر العُّ لـــة  قـــم(   ه 461 ــــ 315) محمد نـــ  اقبـــ  : الشـــل  الطوســـي: اقـــلا  .63  ـ
 .إيران
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 . ه 1335ـ   ار المعرفة  نيروت(   ه 1336)  بد الكريم اقطلر : اقلافة والإمامة .64

 ح ف رآدرل
 . ه 1316ـ  فريد وجد   مطبعة  ابارة معار  القرن العشري :  ابارة المعار  .65
 . ه 1413 ـ  ار الركر  نيروت(   ه 311 ـ 143 )جلا  الدي  : البلوَّي: الدر المنثور .66
 .البير توماس ارنولد: الد وة إ  الإسلام .67

 ح ف رآذرل
ــــ   بــــد الله : المحــــر الطــــبر :  خــــابار العقــــبى .61 ــــ 615 )بحمــــد ن ــــة القدســــي  (   ه 634 ـ مكفب

 . ه 1356القا رة ـ 
 . ه 1412 ـ  ار املأواا  نيروت(   ه 1313 ـ 1233 )آقا نررگ الطهرام : الذريعة .63

 ح ف رآ رء
 . ه 1412 ـ توفلك الركلكي  م سبة نّا البلابة  َّهران: لر لةاالرا ي و  .71
ــ م سبــة ام ُّ ــي  كــرنلاا( مــ   ُّ ــاا القــرن الرانــا اله ــر  ) بنــو   ــرو الكشــي : الرجــا  .71  ـ

 .العراق
 .َّهران ـ المكفبة الرلأوية الإمام  ُّي ن  اقبين زي  العاندي  : رسالة اققوق .72
 .م 1353 ـ مونفبكلوبان  ترلة  ا   ز لا   ار الفعار   مصر: روح الشراباا .73
 (.  ه 511 والي  )الشل  بنو الرفوح الراز  : روض الجنان .74
( مــ   ُّ ــاا القــرن البــا س اله ــر  )  ّ ــد نــ   ُّــي : الرفّــا  النلبــانور : رولأــة الــوا ظين .75
 . ه 1333 ـ تبرير
  ار(   ه 634 ـ 615 )بحمد ن   بد الله : المحر الطبر : الراض النضرة .76
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 .الكفر العُّ لة  نيروت

 ح ف رآزري
 .بحمد ن   ّ د ن   ُّي الشافعي   طول: زي  الرا في تربير  ك بت  .77

 ح ف رآسين
 .َّبعة   ر  الن ه امسر (   ه 1353 ـ 1234 )الشل   باس الق ي : سرلنة البّار .71
 .سلد قطر  مكفبة و بة  القا رة: البلام العالمي وآلإسلام .73
 ار إ لـاا الـااث (   ه 275 ــ 217 ) ّ ـد نـ  يريـد القـروي  : بنـو  بـد الله: سن  ان  ماجة .11

 . ه 1335 ـ العربي  نيروت
 . ار إ لاا الااث العربي  نيروت(   ه 275م ) بنو  او  الب بفام : سن  ببي  او  .11
 . ار إ لاا البنة النبويةّ(   ه 255 ـ 111 ) بد الله ن   بد الرحمان : سن  الدارمي .12
 ار المعرفـــة  نـــيروت ـ (   ه 451م ) بحمـــد نـــ  اقبـــين : بنـــونكر: البلهقـــي: البـــن  الكـــبرى .13

 . ه 1416
 .المكفبة الإسلاملة  َّهران(   ه 1412م ) العلامّة الطباَّباباي : سن  النة .14
 . ه 1411 ـ مطبعة سلد الشهداا  قم( المعاصر ) محمد اقبل  الشيراز  : البلاسة .15
المكفبـــة الإســـلاملة  (   ه 1144م ) نر ـــان الـــدي   ُّـــي نـــ  إنـــرا لم : اقُّـــة: اقُّبلـــةالبـــيرة  .16

 .نيروت
البــلد بحمــد زيــ    ــلان  المكفبــة الإســلاملة  : البــيرة الد لانلــة  ُّــ   ــامم البــيرة اقُّبلــة .17

 .نيروت
 ار الـااث (   ه 211بو  213م )  بد المُّي نـ  بيـو  اق ـير  : ان   شام: البيرة النبوية .11

 .العربي  نيروت
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 ح ف رآشين
 . ه 1376 ـ بنو القاسم الرر وسي  َّهران: الرر وسي: الشا نامة .13
 .محمد كامك اقوت: الشخصلة الدوللة .31
ــــي: ســــراباا الإســــلام .31 ــــ 612 )جعرــــر نــــ  اقبــــ   :بنــــو القاســــم: المحقــــك اقُّّ  ار (   ه 676 ـ

 . ه 1413 ـ املأواا  نيروت
 .القالأي  لاض   ار الركر  نيروت: نبلم الراض في سرح الشراا .32
ـــ 631 )يحـــن نـــ  ســـر  : بنـــو زكـــرا: النـــوو : ســـرح صـــّل  مبـــُّم .33  ار القُّـــم  (   ه 676 ـ

 . ه 1417 ـ نيروت
 1325 م سبــة البــعا ة  القــا رة ـ(   ه 116م ) البــلد الشــريه الجرجــام : ســرح المواقــه .34
  . 

  ار إ لـــاا الكفــــر العرنلـــة  القـــا رة ـ(   ه 655م ) انـــ  ببي اقديـــد : ســـرح نّـــا البلابـــة .35
 . ه 1371

 .انفشارات نلدار  إيران(   ه 421م ) الشل  الربال  ان  سلنا : الشراا .36
 .لفطبلكانين النظرية و  الشورى .37

 ح ف رآصمد
 . ه 1414 ـ اسما لك ن  حما    ار العُّم لُّ لايين  نيروت: الجو ر : صّاح الُّغة .31
مكفبــة  بــد اق لــد بحمـــد (   ه 256م ) بنــو  بــد الله محمد نــ  إسما لــك : البخــار : الصــّل  .33

 . ه 1314 ـ  نري  مصر
 . ار إ لاا الااث العربي  نيروت(   ه 273 م) محمد ن   لب  : الامذ : الصّل  .111
 . ار إ لاا الااث العربي  نيروت(   ه 261م ) مبُّم ن  اق اه القشير  : الصّل  .111
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 . ار إ لاا الااث العربي  نيروت(   ه 313م ) بحمد ن  سعلر : النباباي: الصّل  .112
 ــ   م سبة الإمام المهـد بين الإمام زي  العاندي   ُّي ن  اق: الصّلرة الب ا ية .113
 . ه 1411 ـ قم  ـ  ا

 ح ف رآطمء
 ار الكفـر العُّ لـة  نـيروت ـ (   ه 311 ــ 143 )جلا  الدي  البـلوَّي : َّبقات اقرا  .114

 . ه 1413
 . ه 1311 ـ  ار صا ر  نيروت(   ه 231م ) محمد ن  سعد : الطبقات الكبرى .115

 ح ف رآعين
 .  ابار ب كام بمير الم منين .116
 . ه 1333البلد محمد كاظم الطباَّباباي اللر    المكفبة العُّ لة  َّهران ـ : العروة الوثق  .117
 ـــ م سبــة ام ُّ ــي  نــيروت(   ه 311م ) محمد نــ  بانويــ  الق ــي : الصــدوق:  ُّــك الشــراباا .111

 . ه 1411
ـــــ م سبـــــة ام ُّ ـــــي  نـــــيروت(   ه 311 ) الشـــــل  الصـــــدوق:  لـــــون بخبـــــار الرلأـــــا  .113  ـ

 . ه 1414

 ح ف رآغين
 .َّبعة   ر  إيران(   ه 1117م ) البلد  اسم البّرام : باية المرام .111
 ار الكفــا  العــربي  (   ه 1331 ـــ 1321)  بــد اقبــين بحمــد الن رــي : امملــ : الغــدير .111

 . ه 1317نيروت ـ 
م سبــة ( مــ   ُّ ــاا القــرن اقــام  اله ــر  )  بــد الوا ــد الآمــد  الف ل ــي : بــرر اقكــم .112

 . ه 1417 ـ ام ُّ ي  نيروت
  ار إ لاا الكفر العرنلة(   ه 616 ـ 544 )ان  امثير : برير مرر ات اقديل .113
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 . ه 1313 ـ

 ح ف رآفمء
 .م 1353 ـ المكفبة الف ارية  مصر(   ه 273م ) بنو اقب  : البلا ر : ففوح البُّدان .114
 .إنرا لم ن  محمد اق وي   مطبعة النع ان  الن ه امسر : فراباد الب طين .115
 .َّبعة   ر  إيران(   ه 1211 ـ 1212 )الشل  امنصار  : الرراباد .116
ـــرحق .117 ـــرق نـــين الرِّ ـــد القـــا ر نـــ  َّـــا ر نـــ  محمد  : البغـــدا  : الرح  ار المعرفـــة  (   ه 423م ) ب
 .نيروت
 . ار إ لاا الااث العربي  نيروت:  بد الرحمان الجرير : الرق   ُّ  المذا ر امرنعة .111
 . ه 1316 ـ سلد قطر   ار إ لاا الااث العربي  نيروت: في ظلا  القرآن .113

 ح ف رآنمف
 . ه 1333 ـ القا رة(   ه 116ـ  723) محمد ن  يعقو  : الريروزآبا  : قاموس الُّغة .121
( مـــ  ب ـــلام القـــرن الثالـــل اله ـــر  )  بـــد الله نـــ  جعرـــر : اق ـــير  الق ـــي: قـــر  الإســـنا  .121

 .مكفبة نلنوى اقديثة  َّهران
 . ه 1411 ـ ويك  يوران    ار الجلك  نيروت: قصة اقضارة .122
 .الفبا   المطبعة اقلدرية  الن ه امسر   ّ د تقي: قضاا بمير الم منين .123

 ح ف رآكمف
ــ  ار الكفــر الإســلاملة  َّهــران(   ه 323م ) محمد نــ  يعقــو  : الكُّلــ : الكــافي .124  1311 ـ

  . 
  ار الكفا (   ه 631م ) محمد ن  محمد : ان  امثير الجرر : الكامك في الفاري  .125
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 .العربي  نيروت
مكفبة مصطر  البـابي اقُّـة  القـا رة (   ه 531م )   و  ن    ر : الر شر : الكشّا  .126

 . ه 1367ـ 
 . ه 1415 ـ  ار املأواا  نيروت(   ه 633م )  ُّيّ ن   لب  : امرنُّي: كشه الغ ة  .127
ــ 1234 )الشــل   بــاس الق ــي : ملقــا االكــنى و  .121 مكفبــة الصــدر  َّهــران ـ (   ه 1353 ـ

1337   . 
ـــر العرفـــان  .123 ـــة المرتضـــوية  َّهـــران ـ (   ه 126م ) المقـــدا  نـــ   بـــد الله البـــلور  : كن المكفب

 . ه 1314
 . ه 1415م سبة الرسالة  نيروت ـ (   ه 375م ) المفقي الهند  : كنر الع ا   .131

 ح ف رآلام
 . ه 1415 ـ قم(   ه 711م ) محمد ن  مكرم : العلامّة ان  منظور: لبان العر  .131
 ـــــ م سبـــة البعثـــة  َّهـــران(   ه 1411م ) الشـــهلد محمد باقــــر الصـــدر : لمحـــة فقهلـــة  هلديـــة. 132
 .إيران

 ح ف رلمال
 .مطبعة الآ ا   نغدا (   ه 416 ـ 353) الشريه الرلأي : المجازات النبوية .133
 .المكفبة الرلأوية  َّهران(   ه 1115م ) العلامّة الطريحي : مج ا البّري  .134
  ار الكفا  العـربي  نـيروت(   ه 541 ـ 471 )الرضك ن  اقب  : الطبرسي: مج ا البلان. 135

 . ه 1412 ـ
 ار الكفـا  العـربي  نـيروت ـ (   ه 117 ــ 735 ) ُّي ن  ببي نكر : الهلث ي: مج ا الرواباد .136

 . ه 1412
 1343 ـــ  ّ ــد اقضــر    ار إ لــاا الكفــر العرنلــة:  الأــرات في وريــ  اممــم الإســلاملة .137

  . 
 .المكفبة الإسلاملة  َّهران(   ه 1131م ) الرل  الكاسام : المح ة البلضاا .131
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 (.  ه 436 ـ 355)  ُّي ن  اقبين : البلد المرتض : لمفشانةاالمحكم و  .133
 . ار الآفاق الجديدة  نيروت(   ه 456م ) ا ر  ان   رم الظ: المحُّّ  .141
 . فصر جاما العُّم .141
ــــــه .142 ــــــي : المخفُّ ــــــة بمــــــير المــــــ منين (   ه 726 ـــــــ 641) العلامّــــــة اقُّّ  منشــــــورات مكفب

 .اصرهان
 1414 ــــ  ار الكفـــر الإســـلاملة  َّهـــران(   ه 1111م ) محمد باقـــر مجُّبـــي : مـــرآة العقـــو  .143

  . 
 .َّبا مصر(   ه 1377 ـ 1231 )البلد  بد اقبين سر  الدي  : راجعاتالم .144
منشـــورات الجامعـــة الُّبنانلـــة  (   ه 345م )  ُّـــي نـــ  اقبـــين : المبـــعو  : مـــروه الـــذ ر .145
 .م 1365 ـ نيروت
 . ار المعرفة  نيروت(   ه 415م ) محمد ن   بد الله : اقاكم النلبانور : المبفدرك .146
م سبـة (   ه 1321 ــ 1254 )اقبين نـ  محمد تقـي : النور  الطبرسي: مبفدرك الوساباك .147

 . ه 1417 ـ آ  البل   قم
 .َّبعة   ر(   ه 1241م ) بحمد ن  مهد  : المحقك النراقي: المبفند .141
 . ار الركر  نيروت(   ه 241م ) بحمد ن   نبك : مبند بحمد .143
 . ار المعرفة  نيروت(   ه 214م )    او  الجارو  سُّل ان ن: مبند الطلالبي .151
 ُّــي نــ  اقبــ  نــ  الرضــك الطبرســي  الن ــه امســر  ـ : بنــو الرضــك: مشــكاة امنــوار .151

 . ه 1315
 .الن ه امسر (   ه 652م ) محمد ن  َُّّّة الشافعي : مطالر الب و  .152
 ار المعرفــــة  نــــيروت ـ (   ه 311م ) محمد نــــ  بانويــــ  الق ــــي : الصــــدوق: معــــام امخبــــار .153

 . ه 1333
ــــون   : انــــ  ا خــــوة: معــــالم القرنــــة في ب كــــام اقبــــبة .154 ــــ  محمد القرســــي  مطبعــــة  ار الرن محمد ن

 .م 1337 ـ كل بره
 .مطبعة الإمام  مصر(   ه 621 ـ 541 ) بد الله ن  قدامة : المغ  .155
 ام ُّ ي   م سبة(   ه 217 ـ 131) محمد ن    ر ن  واقد : الواقد : المغاز  .156
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 .نيروت
ـــة  القـــا رة(   ه 512م ) اقبـــين نـــ  محمد : الرابـــر ا صـــرهام: المرـــر ات .157 ـــ مطبعـــة المل نل  ـ

 . ه 1324
 1373 ــ المطبعـة العُّ لـة  قـم( المعاصر )  ُّي ن   بين  ُّي امحمد  : مكاتلر الرسو  .151

  . 
مـــ  ب ـــلام القـــرن البـــا س ) اقبـــ  نـــ  الرضـــك : بنـــو نصـــر: الطبرســـي: مكـــارم امخـــلاق .153

 . ه 1411 ـ منشورات الشريه الرلأي  قم( اله ر  
ــ 473 )محمد نــ   بــد الكــريم : الشهرســفام: لنّــكاالمُّــك و  .161 ــ  ار المعرفــة  نــيروت(   ه 541 ـ  ـ

 . ه 1412
 .إيران ـ المطبعة العُّ لة  قم(   ه 511 ـ 411 )ان  سهر آسو  : مناقر آ  ببي َّالر .161
 1331 ار الكفـر الإسـلاملة  َّهـران  (   ه 311 )الشل  الصـدوق : م   يحضرر الرقل  .162

  . 
ــ 773 )العبــقلام : مــ  الهــد  البــار  مقدمــة فــف  البــار  .163 المطبعــة البــُّرلة  (   ه 152 ـ
 .القا رة
 1412 ــ مج ـا الـذخابار الإسـلاملة  قـم(   ه 365 ـ 311 )زي  الدي  العامُّي : منلة المريد .164

  . 
 .الشل  موس  الن ري اقوانبار   َّبعة   ر  الن ه امسر : منلة الطالر .165
 .اقُّة: منلة المف ُّّي في سرح بنلة المصُّّ  .166
 .اّ سفا   بد الله  نان: مواقه  اسمة في وري  الإسلام .167
 .بحمد ن  محمد القبطلام   ار الكفر العُّ لة  نيروت: الموا ر الُّدنلة .161

 ح ف رآنو 
 .َّبا َّهران(   ه 1237م ) محمد تقي ن  محمد  ُّي : لبان المُّي: ناس  الفواري  .163
 .مطبعة البعا ة  مصر(   ه 421 )الشل  الربال  ان  سلنا : الن اة .171
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 . ه 1333 ـ قر سريه القرسي   ار الفعار   نيروتبا: النظام الانو  في الإسلام .171
 .باقر سريه القرسي: لإ ارة في الإسلامانظام اقكم و  .172
 . ه 1412 ـ المحامي بحمد  بين يعقو   قم: النظام البلاسي في الإسلام .173
 ـــ الــدكفور صــبّي الصــاا   ار العُّــم لُّ لايــين  نــيروت: الــنظم الإســلاملة نشــعتها وتطور ــا .174
 .لبنان
 .م 1357 ـ مكفبة النهضة المصرية  القا رة( المعاصر ) ثروت ندو  : النظم البلاسلة .175
 1415م سبـة إسما لُّلـان  قـم ـ (   ه 616م ) محمد نـ  مبـارك الجـرر  : ان  امثـير: النهاية .176

  . 
 1317 ـــ تنــيرو (   ه 414 ـــ 353) محمد نــ  اقبــ  : لــا الشــريه الرلأــي: نّــا البلابــة .177

  . 
 . ه 1313 ـ بنو القاسم پايندر  المطبعة الإسلاملة  َّهران: نّا الرصا ة .171
 . طول(   ه 573م ) قطر الدي  الراوند  : نوا ر الراوند  .173
مطبعـة اقك ـة  قـم ـ (   ه 1112م )  بـد  ُّـي نـ  لعـة : العروسـي اقـوير : نـور الثقُّـين .111
 .إيران

 ح ف رآورو
 . ه 1417 ـ البروفبور محمد حملد الله   ار النرابا   نيروت: الواباك البلاسلة .111
 .َّبا مصر(   ه 1354 )البلد محمد رسلد رلأا : الو ي المح د  .112
 ار إ لـــاا الـــااث (   ه 1114 ـــ 1133 )محمد نـــ  اقبـــ  : اقـــر العــامُّي: وســاباك الشـــلعة .113

 . ه 1413 ـ العربي  نيروت
ــ  ار إ لــاا الكفــر العرنلــة  القــا رة(   ه 212م ) نصــر نــ  مــرا م المنقــر  : ينوقعــة صــر .114  ـ

 . ه 1365



615 
 

 فه س

 محتويات رآكتمب
 رآفصل رلأوّل

 بحوث تمهاديةّ حول رلحكومة

 10  .......................................  رلحكومة حمجة طباعاّة وع وريةّ( 1)
 11  ....................  رلمؤسّس رلأوّل آلحكومة رلإسلاماّة رآ سول رلأك م 

 20  .................................  نممذج من رآوظمئف رلحكوماّة في رلأحمديث
 01  ..................................  لممذر ي فض رآبعض وجود رلحكومة ؟( 2)

 00  ................................  ملامح رلحكومة رلإسلاماّة حسب رآنصوص
 00  ........................................................  رلحكوممت رلجمئ ة

 01  .................................................  وظافة رلامُّة رتّّمه رلحكومة
 08  .............................................  أنورع رلحكوممت في رآعملم( 0)
 08  ..............................................................  رلملوكاّة .1

 03  ....................................................  رآن    رآك يم ورلملوكاّة
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 12  ................................................  مفمسد رلحكل رلاستبدرديّ 
 12  ....................................................  رلحكومة رلأش رفاّة .2
 10  ......................................................  حكومة رلأغنامء .0
 10  .....................................................  رآنمطُ رآديمن رطقّ  .0

 رآفصل رآثمني
 صاغة رلحكومة رلإسلاماة

 17  .....................................  ؟صاغة رلحكومة رلإسلاماّة كاف ( 1)
 18  ....................................   ق صاغة رلحكومة رلإسلاماّة إِذْ  ؟ مم

 71  ........................  باسمه وشخصه رآتنصاص رلإلهقّ على رلحمكل رلأعلى
 70  ......................................    ق صاغة رلحكومة بعد رآنبيّ  مم

 71  ............................  وشكل رلحكومة رلمصملح رآعممّة في رآصدر رلأوّل
 71  ..............................................  ممذر كمنت تنتضاه رلمصملح ؟

 77  ........................................  في أم  رآنامدة أ ا عدم بلوغ رآذروة
 80  ..........................................................  إجمبةٌ عن سؤرل

 81  .......................................  ب ا رلامُّة رلإسلاماّة ورلخط  رآثلاثقّ 
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 81  .................................................  خط  إمبررطوريةّ إي ر  .1
 87  ...........................................................  خط  رآ وم .2
 88  ........................................................  خط  رلمنمفنين .0

 33  .................................  ج ا رآعشمئ يّات تمنع من رلاتفّمق على قمئد
 131  .....................................  ممذر يُ رد من رلخلافة عن رسول الله ؟

 132  .........................................  رآنبّي ورآف رغمت رلهمئلةوفمة ( 2)
 132  ..................................................  دررسة رآف رغمت لممذر ؟
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 130  ..................  رآف رغ في مجمل رلحلول رآتش يعاة آلمشكلات رلجديدة .1
 111  ...............................................  رعتررف رآصحمبة باآنصور

 117  ..........................................  بعض مم لا نص فاه من رلمسمئل
 118  ........................................................  فامَنْ ش ب خم را 

 118  ............................................................  مم رآكَلاآََة ؟
 113  ..................................................  أم أةٌ وآدت آستّة أشه 

 113  ............................................................  مسأآة رآعوْل
 123  ................................................... فامن كس  باض نعممة 

 123  .............................................  رآطلاق في رلجم لاّة ورلإسلام
 121  ..............................................................  معنى رلأبّ 

 121  ............................................  خمسةُ أشخمص أُخذور في رآزنا
 122  .................  وش ح منمصده رآك يم في مجمل تفسا رآن    مترآف رغ .2
 100  .......................... وفساما  في مجمل تكمال رلامُّة روحاما  مترآف رغ .0
 103  ................  في مجمل رآ د على رلأسئلة ورآشبهمت رلحمصلمت رآف رغ .0

 103  ...............................................  نممذج من رلأسئلة رآعويصة
  



613 
 

 101  ......................  في مجمل صامنة رآدين من رآتح يفرلحمصل  رآف رغ .1
 103  ..................................... نممذجٌ وأرقممٌ عن رلأحمديث رلموعوعة 

مل رآسمبنة( 0) ُّ  110  .........................  رلخلافة عند رآنبّي ورآصحمبة ورلُا
 111  .............................  عن رآنامدة بعده تصوّر رآنبّي رلأك م  .1
 117  .................................  تصوّر رآصحمبة عن رلخلافة بعد رآنبيّ  .2

 117  ..............................................  أ ا رستخلاف أبي بك  آعم 
 113  ...................................................   ا رستخلاف عثمم ب

 111  ....................................  نظ ية تفويض رلأم  إلى رلامُّة بعد رآنبيّ 
 112  ....................................................  تحلال لخلافة أبي بك 
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 111  .................................................  تحلال لخلافة رلإممم علقّ 
 113  .............................  رآسمبنةرلأمل  صاغة رآنامدة ورلخلافة عند .0

 170  .........................................................  رلخلافة باآوصمية
 183  ..................................................  رأي رلُخض يّ ومنمقشته

 رآفصل رآثمآث

 180  ..............................  صاغةُ رلحكومة رلإسلاماّة في رآعصور رلحمع ة
 180  ...............................................  ممذر كُتب حول رلحكومة ؟

 188  ..........................................  رنتخمب رلامُّة ورلأدآةّ رلإسلاماّة
 188  ..............................................  رستخلاف الله آلإنسم  .1

 183  ............................................. الله أبعمد خلافة رلإنسم  عن 
 132  ............................................... الله  ثار رلحمكماّة نامبةا عن 

 130  ....................................  رستخلاف درود يستبطن حمكماّته .2
 131  .....................................  بالحكومةإلّا  أدرء رلأممنة لا يمكن .0

 131  ...............................................  رلاستخلاف غا رآتفويض
 137  .................................  رآوظمئف رلاجتممعاّة وتشكال رآدوآة .0
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 138  .......................................  ورلحنوقاّينرلمجتمع في نظ  رآفلاسفة 
 230  ...............................................  رآعنلُ وتشكال رآدوآة .1
 230  ........................................  ساة رلمسلمين بعد رآنبّي  .1
 231  ....................................  سلطةُ رآنمس على أمورلهل وأنفسهل .7
 231  ............................................  رلحكومة أممنةٌ عند رلحمكل .8

 211  ...........................................................  أسئلة وأجوبة
 212  ...............................................  مؤرخذرتٌ على رآديمن رطاّة

 223  ...............................  رلحكومة رلإسلاماّةفي  ولاية رآفناه ومكمنتهم
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 221  ...........................  ولاية رآفناه آاست رستصغمررا آلامُّة ولا رستبدردرا 
 220  ................................................  كاف يممرسُ رآفناه ولايته

 220  ............................................................. كلمة أخاة 
 221  ....................................   ل رآشورى أسمس رلحكل رلإسلامقّ ؟

 223  ............................................   ق أدآةّ رلأخذ باآشورى ؟ مم
 223  ............................................  حكل رآشورى بعد رآنبّي 

 201  ....................................  في رآشورى ك بكلام علقّ رآتمسّ 
 200  .....................................  إشكملاتٌ أُخ ى وملاحظمتٌ أسمساّة

 207  .........................................  وسالة آتعاين رلحمكل ؟  ل رآباعة
 207  ....................................................  ممذر تعني رآباعة ؟ .1
 208  ...................................................  رآباعة قبل رلإسلام .2

 رآفصل رآ ربع

 200  .................................................  صفمت رلحمكل رلإسلامقّ 
 200  ..............................................................  رلإيمم  .1
 200  ....................................  حسن رآولاية ورآندرة على رلإدررة .2

  



613 
 

 201  ...........................................  رآتفوّق في رآدررية رآسامساّة .0
 207  ..............................................................  رآعدرآة .0
 213  .............................................................  رآ جوآة .1
 211  ......................................  رآعلل باآنمنو  رجتهمدرا أو تنلادرا  .1
 217  ...............................................................  رلح يةّ .7
 211  .........................................................  طهمرة رلموآد .8

 211  .......................................  وصميا تكشف عن مسؤوآاّة رلحكمم
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 رآفصل رلخممس

 213  .................................................  رلحكومة رلإسلاماّةأركم  
 273  ...................................................  رآسلطة رآتش يعاّة( 1)

 272  ...................................................  رنتخمب ف يل رآشورى
 271  ....................................................  رلمفتي أو ف يل رلإفتمء

 271  ..................................................  ف يل رلإفتمء ورآنصوص
 281  ...................................................  رآسلطة رآتنفاذيةّ( 2)

 282  .................................................  ع ورة رآسلطة رآتنفاذيةّ
 287  ...................................  رلآم و  بالمع وف  ل رآسلطة رآتنفاذيةّ

 238  ..........................................  ورآنهقدفع إشكمل حول رلأم  
 233  ........................................  وظافة رلمحتسب ورآسلطة رآتنفاذيةّ
 031  ...................................  رآسلطة رآتنفاذيةّ على عهد رآنبّي 
 038  .......................................  رآنبّي يعيّن رآولاة ويحدّد مسؤوآاّمتهل

 013  .............................................  كافاّة رآسلطة رآتنفاذيةّ رلآ 
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 012  .......................................  مورصفمت أعضمء رآسلطة رآتنفاذيةّ
 010  ...........................................................  رآتخصّص .1
 010  ..............................................................  رآوثاقة .2
 010  ......................................................  رآز د ورآتعفّف .0
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